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تمشيده 


يستعرض هذا الكتاب مختلف الانظمة السياسية المعتمدة في العالم » ومعظمها 
يرجع وعلى درجات متفاوتة إلى نظام واحد عام منبا ما يطبقه ومنها ما يتستر خخلفه ألا وهو 
النظام الديمقراطي . وحدها قلّة من الأنظمة السياسية تتعارض جذرياً مع النظام 
الديمقراطي » ليس في الشطبيق وحسبٌ بل أيضاً في النظرية وهي إما أنظمة مينية 
( الملكيات التقليدية أو الأنظمة الفاشية ) إِمّا أنظمة يسارية ترفع شعار « الانتخابات 
خيانة !ع . 


الاتتخاب الشامل والبرلانات غدت أسس مشروعية جديدة » مشتركة لغالبية 
أنظمة اليو ٠»‏ تماماً كما كانت الوراثة ئة والتولية الديئية أسس مشروعية عامة تقريباً » منذ 
بضعة قرون . سوف نتطرق إذاً لهذا النمط الديمقراطي قبل تحليل المنظومات الخاصة التي 
تستلهم منه أو التي تدعي ذلك . إذ أن بعضها يستند في الحقيقة إلى أسس تتعارض كامل 
التعارض مع هذا النمط . 

يتوجه الكشاب من ناحية إل الطلاب . طلاب العلوم السياسية وطلاب العلوم 
الاقتصادية . كما أنه اتسم من ناحية أخرى بطابع مباشر وملموس يجعل منه وسيلة اطلاع 
على الأنظمة السياسية المعاصرة » يمكن استخدامها من قبل الجميع لا سما وأنْ الفارق 
بين الدراسات الجامعية ومسائل ال حياة العامة لم يعد اليوم ا 
' مع أن هذا العمل يكفي بذاته ( كما أنه يثير لدى القراء الرغبة في مقارنته مع أعمال 
اخرى ) فإننا ننصح بالاطلاع أيضاً على كتابنا علم اجتماع السياسة( , من ناحية ؛ 
ومن ناحية اخرى ماعل عسابنا الآخر : التنظيهات السياسية27)( الأحزاب السياسية 


(1) مجلد واحدة سلسلة «كتنطع12» , 1973 . 
,2( جلد واحد . سلسلة «كندممط1» » قيد التحضير 5 
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والقوى الضاغطة ) . فالكتاب الأول . الذي يشكل مدخلا إلى علم الاجتماع العام 
المطيق في المجال السياسي ؛ يوضح الطرق التي تسمح يتحليل علمي للسياسة وحدودها 
يدرس ضمن مادة و العلوم السياسية ٠‏ ل 715176 القانون والعلوم الاقتصادية والإدارة 
الاقتصادية والاجتاعية والعلوم الإنسانية » وهو مكمل طبيعي لمادة ١‏ مؤسسات سياسية 
وقانون دستوري » : نأمل بأن تعتمد جامعات وكليات كثيرة هذين الكتابين في آن 
واحد . الكتاب الثاني يكمل ويبوسع التعليهات التي يوفرها الأول حول دور الآأحزاب 
والقوى الضاغطة في سير عمل المؤسسات السياسية . 


موريس دفرجيه 


سطح الأرض مقسّم إلى أمم : ما يناهز أل 150 عضواً في منظمة الأمم المتحدة » 
والبعض القليل يبقى خارجها . كل امة تتضمن مؤسسات حكومية » وهذه بدورها 
تكوت دولة . في الحقيقة ؛ لكلمة « دولة » معتيان مختلفان : فهي تعتي إما مجمل 
المؤسسات الحكومية لآمة ما دولة حكتومة ) نوما الامة ذانها » يماهي مجهزة 
بمؤسسات ( دولة ل . يدرس عذا الكتاب على نحو أسامي المؤسسات الحكومية 
للامم “.وهلااما تعته عارة ومؤسنات ماسية و كلية سيانة مأخوكة معتاها الضيق 
الذي ستأتي على تحديله لاحقاً 3 

سوف ندرس المؤسسات السياسية من خلال مقاربة خاصة . يمكن أن يبدو عنوان 
الكتاب غامضاً - وهو عنوان يستعيد تقريباً حرفياً الكلمات المستخدمة في النصوص 
المعتمدة في دبلوم الدراسات الجامعية العامة . في السابق , لم تكن عبارة « القانون 
الدستوري » مستخخدمة في الكليات . اليوم » المادة المدرسة هي ١‏ القانون الدستوري 
والمؤسسات السياسية » . مما يعني أنه يجب تجاوز حدود تحليل المؤسسات التي يقيمها 
الدستور والنصوص المكملة له » ولكن يجب أيضاً درس عملها التطبيقي وكذلك درس 
المؤسسات الفعلية غير الملحوظة في النصوص . يتحسر البعض لخلطنا مقاربتين مختلفتين 
جد للظواهر السياسية . المقاربة القانونية والمقاربة السوسيولوجية . إلا أن لهذا المسار 
حسنات جمة . كا تعمدنا قلب العبارتين في عنوان كتابناء بإعطاء الأفضلية للمؤسسات 
السياسية . فهي لا تتفرع من اللقانون الدستوري . كما يستوحى ذلك من التسمية 
الرسمية » بل تتجاوزه وتهيمن عليه تمام الهيمنة . هذا القلب للعوامل لا يضعف القسم 
القانونٍ من التحليل : على العكس . إنه يسِمَهُ بسمة أكثر واقعية . 


1 - القانون الدستوري 


القانون الدستوري هو قسم من القانون بنظم المؤسسات السياسية للدولة . دراسة 
القانون الدستوري إذا » هي دراسة المؤسسات السياسية بطابعها القانوني . إن اسم هذا 
الفرع في القانون لم يعط له إلا في القرن التاسع عشر » بعد أن سارت العادة على تجميع 
قواعد القانون المتعلقة بالمؤسسات السياسية في نص خاص ., ذي طابع رسمي » يسمى 
الدستور . ولكن حتى ني بلدان دون دستور » بوجد قانون دستوري . طاما أن 
المؤسسات السياسية هي موضوع تنظيم قانوني . لكن هناك حالات تحالفة لهذه 
الفاعدة عا انونبية بداية هذا ار 00 ين ن دولنة #ماكود ظ ٠‏ التي 3 حكامها 


القانون في د 

ما هي القاعدة القانونية ؟ لفهم ماهيتها » لا بنبغي الانطلاق من نحديدات رجال 
القانون التي ترتكز في الأعم الأغلب إلى مفاهيم مسبقة , ولكن من تحليل 
سوسيولوجي . من هذه الزاوية » مفهوم القانون لا ينفصل عن مفهوم الثقافة » كما 
بستخدمها الأناسيون المعاصر ون . الثقافة هي بنظرهم بجمل أنفاط سلوكات 5 
اجتماعية . كل مجموعة » كل جماعة تستند هكذا إلى كلّ معقد من أنماط التصرّف -! 
و الأدوار ؛- التي بتبعها أعضاء المجموعة حينم يجدون أنفسهم 5 الأوضاع المقابلة 
بالنسبة لأغاط السلوكات أو الأدوار هذه » يجد أعضاء احير انفسهم 5 وضع ا 
بوضع نمثي الكوميديا ديل ارتيع:85 اعل 6226018 التي تضع شخصيات عموذجية 
تجسد كل 00 ما (ارلكن/ عنناوعاره/ ؛ بيأرو/ 0 » كولومبين/ 
010:15 )/) » ولكنها شخصيات لا الحرية في ابتكار الحوار وتطوير مواقفها ولكن في 
إطار أدوارها . 

: عندما يتبادل شخصان السلام » عندما بفسح الشاب يجال المرور لمن هو أكير 

سناء عندما يمتثل السائق لصفارة الشرطي » عندما يحضر المسيحي فداس الأحد أو 
بشاول فربان الفصح . عندما بدعو رجل امرأة إلى العشاء » برغب في إغراقها في 
سحره ؛ كل هؤلاء المشاركين ني هذه التفاعلات يرجعون إلى قواعد مشتركة ومقبولة من 
الجهتين » بطبقونها ني سلوكهم . إن الأدوار الاجتماعية كا حددناها للتوء والأنمفاط 
الثقافية كما بقول الأنكلوسكسونيون نبدو هكذا كمجموعة فواعد سلوكية في الحياة 
الاجتماعية . هذه القواعد السلوكية الجماعية نسمى ضوابط . 

يرتكز مفهوم 008686 الضابط على مفهوم الواجب : تطبق الضوابط بسبب 
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الشعور بواجب تطبيقها . والواجب لا يعني الارغام المادي . الإنسان الذي يقع من 
الطابق الثامن لا يستطيع أن يفلت من قانون سقوط الأجسام . إن عضو المجموعة التي 
تحرم ضوابطها القتل » يمكنه أن يقتل . إذا شاء » ويتعارض بذلك مع الضابط . كل 
ثقل الإكراهات الاجتاعية يدفعه بالاتهاه المعاكس : لكن هذه القوة يمكن مقاومتها . 
فالواجب لا يرتكز فحسب إلى إكراهات اجتماعية خارجية أو عقويات . بل أكثر من 
ذلك . إلى انتهاء داخلى إلى الضابط . لأنه يُعتبر صالحاً . فالشعور بالواجب الذي يفسر 
الخضوع للضوابط يرتكز إلى قيمة هذه الضوابط أكثر منه إلى العقوبات الملازمة لها : كل 
ثقافة تستند إلى منظومة قيم 

يبدو القانون هكذا كعنصر من الثقافة . التي تتضمن حسب التحديد الشهير 
الذي يعطيه الأنامي الإنكليزي / م8.11 / « المعارف » المعتقدات . الفن » 
القانون . الأخلاق وجميع القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان ٠‏ بما هو 
عضو في المجتمع 6) . بالنسبة للعناصر الأخرى للثقافة يتحدد القانون بميزتين . أول 2 
إنه يرتكز إلى قيم من نموذج خاص : ضوابطه ترتكز على التمييز بين العادل وغير 
العادل . المنصف وغير المنصف . فيم| القيم الأخلاقية ترتكز على التمييز بين الخير 
والشر . والقيم الوطنية على التمييز بين الامة وباقي الشعوب . وقيم التهذيب على 
التميبز بين اللائق وغير اللائق » الخ . يظهر القانون عندما يحاول أعضاء مجموعة معينة 
تنظيم علاقاتهم تبعا لتوازن بين الحسنات والسيئات التي تقع على فرد منهم نتيجة هذه 
العلاقات : توازن بين المنتوجات المتبادلة » توازن بين الضرر والتعويض . توازن بين 
الضرر الذي يصيب الجماعة والعقوبة المفروضة على مسببه . الخ . أن يكون هذا 
التوازن غالبا وهمياً » وأن يحجب موازين قوى . فإن هذا يعني فقط أن القيم المؤكد عليها 
تصلح لتمويه السلوكات الفعلية » ولكن . » مع ذلك ؛ يبقى الإنصاف والعدل . اللذان 
يرمز إليهما بالميزان , القيمتين اللتين يقوم القانون عليهما . 

من ناحية ثانية » يتحذد القانون بطبيعة العقوبات المطبقة عند خرق الضوابط . 
على هذا الصعيد » يمكن تحديد ثلاثة نماذج بدقة نسبية » توضح طبيعة العقوبات : 
العقوبات المنظمة اجتاعياً ؛ العقوبات الاجتماعية الشائعة والعقوبات النفسانية يمكن 
تسمية الأول بالعقوبات القانونية , لأنها تحدد قواعد قانونية بالنسبة لضوابط رع 
القانرن هو مكون من مجمل الضوابط التي يؤدي تطبيقها أو خرقها إلى عواقب ( مكافآت 
أو عقوبات ) منظمة . ويظهر تنظيم المنظومة العقابية هذه من خلال واقعة أن بعض 


(1) 8.1105 .ظ ,علدت عالاأتنستط, لندن , 1871 


القانون الدستوري هو قسم من القانون ينظم المؤسسات السياسية للدولة . دراسة 
القانون الدستوري إذا » هي دراسة المؤسسات السياسية بطابعها القانوني . إن اسم هذا 
الفرع في القانون لم يعط له إلا في القرن التاسع عشر . بعد أن سارت العادة على تجميع 
قواعد القانون المتعلقة بالمؤسسات السياسية في نص خاص . ذي طابع رسمي » يسمى 
الدستور . ولكن حتى في بلدان دون دستور , يوجد قانون دستوري . طالما أن 
المؤسسات السياسية هي موضوع تنظيم قانوني . لكن هناك حالات محالفة لهذه 
الفاعدة ا قانونيو بدابة هذا ى ترون يبنو القادود ' ين 


القانون للحت 

ما هي القاعدة القانونية ؟ لفهم ماهيتها . لا ينبغي الانطلاق من تحديدات رجال 
النانون الي ترتكز في الام الاغلب إلى مشاهيم عسيقة + ولكن من تحلبل 
سوسيولوجي . من هذه الزاوية . مفهوم القانون لا ينفصل عن مفهوم الثقافة . ىا 
يستخدمها الأناسيون المعاصرون . الثقافة هي بنظرهم مجمل أغاط سلوكات مجموعة 
اجتماعية . كل مجموعة . كل جماعة تستند هكذا إلى كل معقد من أنماط التصرّف -أو 
« الأدوار » - التي يتبعها أعضاء المجموعة حينم يجدون أنفسهم في الأوضاع المقابلة . 
بالنسبة لأنماط السلوكات أو الأدوار هذه . يجد أعضاء المجموعة أنفسهم في وضع أشبه 
بوضع عمثلي الكوميديا ديل أرتيعامة أعل 18ل ع سمدم التي تضع شخصيات غموذجية 
تجسد كل تعيا دوراً ما (ارلكن/ هنتاوع1:ة/ ء بيأرو/ 06::ه516/. كولومبين/ 
له /) » ولكنها شخصيات ها الحرية في ابتكار الحوار وتطوير مواقفها ولكن في 
إطار أدوارها . 

عندما يتبادل شخصان السلام 2 عندما يفسح الشاب مجال المرورلمن هوأكبر 
سنا » عندما يمتثل السائق لصفارة الشرطي . عندما يحضر المسيحي قداس الأحد أو 
يتناول قربان الفصح . عندما يدعو رجل امرأة إلى العشاء . يرغب في إغراقها في 
سحره . كل هؤلاء المشاركين في هذه التفاعلات يرجعون إلى قواعد مشتركة ومقبولة من 
الجهتين» يطبقونها في سلوكهم . إن الأدوار الاجتماعية ىا حددناها للتوء والأفاط 
الثقافية كم| يقول الأنكلوسكسونيون تبدو هكذا كمجموعة قواعد سلوكية في الحياة 
الاجتماعية . هذه القواعد السلوكية الجماعية تسمى ضوابط . 

يرتكزر مفهوم ]م0080 الضابط على مفهوم الواجب : تطبق الضوابط بسبب 
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الشعور بواجب تطبيقها . والواجب لا يعني الارغام المادي . الإنسان الذي يقع من 
الطابق الثامن لا يستطيع أن يفلت من قانون سقوط الأجسام . إن عضو المجموعة التي 
تحرم ضوابطها القتل . يمكنه أن يقتل . إذا شاء » ويتعارض بذلك مع الضابط . كل 
ثقل الإكراهات الاجتتاعية يدفعه بالاتجاه المعاكس : لكن هذه القوة يمكن مقاومتها . 
فالواجب لا يرتكز فحسب إلى إكراهات اجتماعية خمارجية أو عقوبات . بل أكثر من 
ذلك . إلى انتهاء داخلي إلى الضابط . لأنه يُعتبر صالحاً . فالشعور بالواجب الذي يفسر 
الخضوع للضوابط يرتكز إلى قيمة هذه الضوابط أكثر منه إلى العقوبات الملازمة لها : كل 
ثقافة تستند إلى منظومة قيم 

يبدو القانون هكذا كعنصر من الثقافة . التى تتضمن حسب التحديد الشهير 
الذي يعطيه الاناسي الإنكليزي / 58.8.5106 / و الغارك + المعتقدات: .. القن + 
القانون . الأخلاق وجميع القدرات و العادات الأخر ى التي يكتسبها الإنسان . بما هر 
عضو في المجتمع 86" . بالنسبة للعناصر الاخرى للثقافة يتحدد القانون بميزتين أو 
إنه يرتكز إلى قيم من نموذج خاص : ضوابطه ترتكز على التمييز بين العادل وغير 
العادل . المنصف وغير المنصف . فيم| القيم الأخلاقية ترتكز على التمييز بين الخير 
والشر . والقيم الوطنية على التمييز بين الآمة وباقي الشعوب . وقيم التهذيب على 
التمييز بين اللائق وغير اللائق ؛ الخ . يظهر القانون عندما 0 جموعة معينة 
تنظيم علاقاتهم تبعا لتوازن بين الحسنات والسيئات التي تقع على فرد منهم نتيجة هذه 
العلاقات : توازن بين المنتوجات المتبادلة » توازن بين الضرر والتعويض . توازن بين 
الضرر الذي يصيب الجماعة والعقوبة المفروضة على مسبيه . الخ . أن يكون هذا 
التوازن غالبا وهمياً »؛ وأن يحجب موازين قوى . فإن عا بع فقط أن القيم المؤكد عليها 
تصلح لتمويه السلوكات الفعلية » ولكن . ٠‏ مع ذلك ٠‏ يبقى يبقى الإنصاف والعدل . اللذان 
يرمز إليهما بالميزان » القيمتين اللتين يقوم القانون عليهما . 

من ناحية ثانية » يتحدد القانون بطبيعة العقوبات المطبقة عند خرق الضوابط . 
على هذا الصعيد ؛ يمكن تحديد ثلاثة تماذج بدقة نسبية » توضح طبيعة العقوبات : 
العقوبات المنظمة اجتباعياً » العقوبات الاجتماعية الشائعة والعقوبات النفسانية . يمكن 
تسمية ة الأولى بالعقوبات القانونية . لأنها تحدد قواعد قانونية بالنسبة لضوابط أخرى : 
القانون هو مكون من مجمل الضوابط التي يؤدي تطبيقها أو خرقها إلى عواقب ( مكافات 
أو عقوبات ) منظمة . ويظهر تنظيم المنظومة العقابية هذه من خلال واقعة أن بعض 


(1) مال" .8 .8 رعتكلنات عالتتلسوط 2 لندن ,» 1871 . 


الأشخاص يتلقون من المجموعة سلطة الإشراف على تطبيق أو خرق الضوابط وتطبيق 
العقوبات المقابلة » وهم يملكون لذلك وسائل فرض احترام قرارهم : محاكم » قضاة ‏ 
شرطة. الخ بلطا شرص المزرحان مي 31 مشعر البزلة يجورة سان 
والأشخاص الذين يتولونها يشكلون جزءاً من سلطات المجموعة . في هذه النقطة » 
كيا في نقاط عديدة . القانون والسياسة هما مرتبطان . وليس تطبيق العقوبات المنظمة إلا 
جزءاً من مجاليهما . 

ف الأمم الحديثة يتحدد القانؤن أيضاً بميزة ثالثة : نمط إنشاء الضوابط في الأصل » 
كانت المجموعة نفسها هى التى تنشىء القواعد القانونية » ككل الضوابط الاجتياعية » 
على نحو عفوي وغير منظم : العرف والتقليد والعادة أو الاتفاقات التي يعقدها أعضاء 
المجموعة . لا تزال بعض القواعد القانونية تتكون بهذه الطرق : هناك قانون عرفي 
وقانوت اتفاقي . بالنسبة هذه القواعد ء» صفة القواعد القانونية تنتج فقط ( بالإضافة إلى 
منظومة القيم التي تؤسسها ) من واقعة أن السلطات العامة تعاقب خرقها بعقوبات 
منظمة . بيد أن عدداً كبيراً من القواعد القانونية تنشئها اليوم السلطات العامة نفسها.. 
بشكل دساتير » وقوانين » وأنظمة . وقرارات وزارية ( إدارية ) » اللخ ابراه دن 
صفة القواعد القانونية تأتي من نمط تكوينها » أي من واقعة أن السلطات العامة هي التي 
القانون الدستوري 

إن القانون الدستوري هوني آن القاعدة الأساسية للقانون ( في النظام الداخلي : 
نترك جانباً مشكلة القانون الدولي وعلاقاته مع القانون الداخلي ) وفرع من القانون 
أحدث من الفروع الأخبوى وافكل صلابة فمن ناحية ؛'الدستور ». أوالقانون 
الدستوري , هو نص قانوني متفوق على كل النصوص الاخرى . التي تنساق منه.ومنه 
تستقى صحتها . الأعمال الإدارية ليست صالحة إلا إذا امتثلت للقوانين.وهذه بدورها 
لتقل ينها إذا لم تتطابق مع الدستور . الذي يغدو مكذا, الضابط الأساسي . بالمعنى 
الذي يعطيه كلسن /11562 / لهذه الكلمة . من ناحية أخبرى ٠‏ في بلدان كثيرة » 
تُطبق أحكام الدستور علي نحو أقل صرامة من أحكام النصوص القانونية اللأخرىء حتى 
أنها أحياناً لا تطبق إطلاقاً . قبل نهاية القرن الثامن عشر . لم يكن ثمة دساتير وكان ينذر 
أن يخضعم الحكام للقانون . 

تطور القانون في البداية خاصة بشكليه الخاص والجزائي . فنظمت ضوابطه 
أساساً العلاقات بين أعضاء المجموعة ( علاقات عائلية وتحالفات » علاقات تبادل ., 
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علاقات ملكية . علاقات ناتجة عن ضرر مسبّب ) . كانت العلاقات بين الحكام 
والمحكومين تتعلق جوهريا بالعقاب الجزائي . بالتنظيم المالي » بالخدمة العسكرية 
والسخرات المدنية » إن تطور القانون العام هو بصورة عامة أكثر حداثة . فالقانون 
الإداري يفترض وجود دولة مكونة بشكل صلب وتنعم بتنظيم بيرقراطي نوعاً ما عوض 
أن تكون مبنية على تبعية شخصية . كا يفترض القانون الدستوري أن الحكام هم 
أشخاص عاديون ء خاضعون للقانون كالمواطئين . وحدها الدول الديمقراطية توصلت 
إلى هذا المفهوم . وهذا الأخير ظهر في المدن القديمة وتوارى مع سقوط روما ء ثم عاد 
للظهور من جديد مع الحركة الليبرالية الحديثة . 

تظهر إرادة إخضاع الحكام للقانون يصورة-إرساء دساتير. ينبغي عليهم الخضوع 
لحا . دون قدرتهم على تغييرها ٠.‏ إلا بأساليب خاصة . رسمية وصعبة . ومفهوم الدستور 
هو نفسه مرتبط . وعلى درجة متفاوتة ب « الاتفاق » أو« العقد الاجتماعي » الذي ظهر في 
0 السابع عشر وامتد إلى القرنٍ الثامن عشر بدل مجتمع مبني على التاريخ والتقاليد » 

نتشرت فكرة مجتمع مؤسس عل إرادة البشر » الذين يقررون تكوين 
0 / 6انلاناء00116 / بينهم ويحددون المبادىء الجوهرية التي يجب أن تمتثل إليها هذه 
الجماعة : الاتفاق أو الميئاق الاجتماعي هو إذا قاعدة الدولة نفسها . إن مفهوم هذا الميثاق 
غامض . فهوني آن مفهوم فلسفي ووضع فعلي لحل التناقض بين المبدأ الذي يقول بأن 
كل الشريولدوق احزارا ومتساوين وشترورة السلطة السياسية لضان سير عمل 
المجتمع ٠»‏ يتصورٌ أن هذا الأخير يرتكز إلى اتفاق بين أفراد , قبلوا تعاقدياً بحد حرياتهم 
وبالخضوع للسلطات التي أقاموها . في أميركاء أسس حجاج الماي فلور 
/ 2427:1106 / على هذا المنوال مستوطنتهم النديدة تعا لأنفاق صريح وهكذا غدا 
العقد الاجتماعي حقيقة ( 1620 ) . 


بهذا المنظور . الدستور هو شكل من الميثاق الاجتماعى نفسه . يكمله ويوضحه في 
القرن الثامن عشرء ظهر ني الولايات المتحدة الأميركية وفي فرنسا الشورية نوعان من 
الوثائق المكتوبة التي تعير عن المبادىء الأساسية للدولة : إعلانات الحقوق ( إعلانات 
استقلال الولايات المتحدة . إعلانات الحقوق التي وضعتها مختلف الولايات الأميركية ؛ 
على غرار المساشوستس / 5اأعكتادءةوكة 3/1 / في عام 0 . إعلان حقوق الإنسان 
الفرسي ) والدساتير بالمعنى الخحصري . الأولى تحدد الحقوق الطبيعية للإنسان الي يجب 
على الدولة احترامها : إنها تكمل التحرك الذي بدأه حجاج «الماي فلور» ا ونصف 
القرن قبل ذلك التاريخ . والثانية تحدد تنظيم السلطات العامة والبنية الجوهرية للدولة . 
ثم إن هذين را ق اند مجا معاً وأصبحت إعلانات الحقوق تكون مقدمة 
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الدساتير أو الفصل الأول منها . 


إن الفكرة التي تقول بأن الدستور يعبر عن الميثاق الاجتماعي تبقى صحيحة . 
ولكنبا انتقلت تدريجاً إلى مصاف ثانوي لمصلحة مفهوم آخجر . قانوني » يسمح بضمان 
احترام جميع السلطات العامة للقواعد الدستورية . الدستور هوني قمة تراتبية الضوابط 
القانونية : : وهذا يعني أن على كلّ النصوص الو ران 2 مراسيم » قرارات » 
الخ ) أن تحترمه » تحت طائلة الإلغاء . تعتير « القوانين الدستورية  »‏ أي النصوص التي 
يؤلف مجموعها الدستور ‏ متفوقة على القوانين العادية , التي يجب أن تثل لأحكامها . 
أوليات رقابة دستورية القوانين تضمن هذه الامتثالية : إلا أغها لا تعمل دوماً ويبقى تفوق 
الدستور أحياناً نظرياً . في هذه الحالة الأخيرة » يكون خضوع الحكام للقانون على شيء 
من الومية . 


والحالة هذه ٠‏ اقترح بعضهم التمييز بين نوعين من الدساتير : الدساتير القوانين 
00 البرامج . الاولى فقط تتطابق مع التحديد السابق . فالأنظمة التي تنص 
2 ا والحدود البيي تفرضها على الحكام هي مطبقة فعلياً . هذه هي حالة 
3 الليبرالية. كا يجب التمييز بين الدساتئير الجامدة » صعبة التغيير » والدساتير 
المرنة » التي يمكن تعديلها بقوانين عادية » والتي لا تفرض على المشترع لأنه يستطيع 
تجاوزها . ويجب التمبيز أيضاً بين الدساتير التي تنشىء مراقبة دستورية القوانين وتلك 
التي لا تنشئها : في هذه الأخيرة أيضاً ٠‏ يمكن للمشترع أن يفلت بسهولة من الواجبات 
والفروض التي يضعها الدستور نظرياً . وحتى الدساتير- القوانين ليست مُكْرمَة بقدر 
ما تبدو عليه . 
في الدول التسلطية » أهمية الدساتبر هي أكثر هشاشة . إنها تحدد مثالاً أو تمويباً . 
أكثر مما نحدد واجبات قانونية . من هنا تسمية الدساتير- البرامج . غير أنه يجب التمييز 
بين الجزء النظامي المحض في هذه الدساتير , والمتعلق بالأصوك وبتنظيم المؤسسات 
السياسية » والواجبات والحدود المفروضة على هذه المؤسسات في علاقاتها مع المواطنين . 
يحترم الجزء الأول بصورة عامة » أقله شكلياً » في حين ينتهك الجزء 0 . فإعلانات 
الحقوق والضمانات ضد القرارات التعسفية والطعون لتجاوز السلطة الحكومية تبقى دون 
أي تطبيق . ولكن بإمكان مواطنين جسورين أن يطالبوا بتطبيق المبادىء التي يطرحها 
الدستور لمواجهة السلطة حين) تصبح الدكتاتورية أقل قمعا : تطور الاتحاد السوفياتي 
والديمقراطيات الشعبية في هذه السنوات الأخيرة هو مثال على ذلك . يبقى أن الدستور ‏ 
البرنامج هو أفضل من انعدام مطلق للدستور . 
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وأخيراً يجب التذكير بأن مفهوم القانون الدستوري لا يتطابق بالضبط مع مفهوم 
ار حا باحر حرق ع تي 0 أكون لما جود 1 <أداالفاحرت 


اللامتررق ود اليه ره عامة . إذا كانت أهل القواعد القانونية المتعلقة بالمؤسسات 


السياسية هي متضمنة في الدستور . فإن عدداً كبيراً من القواعد الاخرى توجدفي 
القوانين العادية . في الأنظمة . ٠‏ في المراسيم ل القراراتت » وحتى في الممارسة » 
والعادات . والعرف والاجتهاد . وعكسياً ٠‏ يحصل أن يتضمُن الدستورء لا سيا في 
جزئه المكرس لإعلانات الحقوق . قواعد غريبة عن القانون الدستوري , لأنها لا تتعلق 
بالمؤسسات السياسية . 


حول مفهوم القانون . انظر تحليل مفيد ( من الزاوية الماركسية ) ترجمة فرنسية 1975 : 

أء ه16970110 أكء ,1968 رمماعة'[ قصهل غه 6أتلة6؟ 12 كصقل غأتمعل نل انهم 15 ,الزء178 15 اء .34 
أء 01ل نال عل زعمقع 11260516 12 ركتمة طناكة2 .18.8 الاعطع امع ,1974 ,ألمعل ذال دع التأععمكزعءم 
4 ,اأمعل ع1 أء موقط ع6كمعم 18 رطع 0ه (5)0 .ع1 أء .1924 رعمواءصقم ع1 مواجهة هذه 
المراجع مع وجهان نظر أكثر كلاسيكية : -لإلاقمآ .11 ,ماعصروظ .2 ,عدف لفههره81 دا عل امتلادة .سآ 

.ع1اء56 .0 اء اطتو8 مدخل إلى دراسة القانون : 1951 جزء 1 ؛ اء علزوووء01 13 عل عطاغء8 .ل 
1.2051 -1260106 .20 مدخل عام إلى دراسة القانون 1947 ؛ #عننو225 101 .0 مدخل إلى النظرية 
العامة وإلى فلسفة القانون : ا8]6طعداع]8! 4ه 5815هط طبعة ثانية » 1942 يوجد تحليل أكثر تعمقاً في التقنية 
القانونية في : 66 .2 علم وتقنية في القانون الخناص الوضعي 1924-1914 ., 4 أجزاء : ..آ 
[061010113) 5ه 6]ز0عل عل 1631016 ,اأناونالط طبعة ثالثة. 1927 . جزء 1 : 8681306 .84 العرف 
في القانون العام الداخلى 1919 . 


حول تطور فكرة الدستور في القرن الثنامن عشرء انظر : 6زمءل عل 5غمعصمة6اظ, لممعةلة .11 
أعضطههنن !]0850 طبعة ثامنة 1927 1 صفحة 2 6 وما يتبع ؛ 10105ا1 .2 مفهوم الدستور أمام 
0110 م سماعصقط عط 0هة 21153 هه0085]160110) ,دتة1158 8643 طبعة ثانية . كاميره دج (81255) 
9 ؛4 77010105 .2 .1 أصول الدستورية الحديثة », نيويورك 1949 حول المفهوم الحالي 
للدستور . انظر : 180203839 .5 أء 62 كنظ 01 1)اءمهء815 .2 الدستور كقانون جوهري في دول أوروبا 
الغربية وني الدول الاشتراكية : لإ6 00965001686 ,0عأم5.ل .11 اأء 1966 ركم« اع مكنال 
2 المنظومات السياسية للديمقراطية » نيويورك . 1965 . 


الطابع القانوني للمؤسسات السياسية , الذي يكون القانون الدستوري - 
لايشكل الجزء الأسامي في هذا الكتاب | إلى جانب المؤسسات الرسمية التي يقيمها 
الدستور والنصوص القانونية الأخرى سوف تبحث أيضاً المؤسسات الفعلية » كالأحزاب 
السياسية والقوى الضاغطة ( وتسمى غالبا هذه المؤسسات الفعلية « تنظييات » لتمييزها 

عن المؤسسات الرسمية التي يحتفظ لها بعبارة مؤسسات ) . وخاصة . عندما دق 
المؤسسات الرسمية » فهي لا تدرس فحسب بطابعها القانوني : يحلل خاصة سير عملها 
الفعلي . وأهميتها الفعلية وموقعها ودورها في المجتمع . 

هكذايتم نقل القانون إلى حقل العلوم السياسية . الأول ينير الثانية والعكس 
صحيح . عملنا هذا مرتكز إذاً على مقاربة مزدوجة للمؤسساتٍ السياسية : قانونية 
وسوسيولوجية . هذه المقاربة المزدوجة والمتزامنة تسم منهجاً أوروبياً وخاصة فرنسياً في 
تحليل الظاهرات الحكومية, . وهي تتعارض جذريا مع المنيج المستخدم في الولايات 
المتحدة الأميركية , حيث تفشل قاما فواذ القانون الدستوري » من ناحية » ومواد 
الحكم والسياسة . من ناحية ثانية ٠‏ وليس بينها أية علاقات ( يدرس القانون الدستوري 
من زاوية محض قانونية وإجرائية ) . 

ويفسر هذا الفارق التعليمي ججزئياً بشارق في التطور الشاريخي . ففرنسا تكوؤنت 
كأمة حول الملكية التي استخدمت كثيراً القانون العام لتشييد مؤسسات 0 
وتطويرها . بينها بُنيت الولايات المتحدة الطلاقاً من جناغات قاعدية صخر طورت ينها 
علاقات المنافسة والعقود الخاصة » وبة ت جد حذرة إزاء السلطة العامة : فظل مفهوم 
الدؤلة سيَعينًا عامقا » وعنى القانون الدستوري خاصة العلاقات بين الحكام والأفراد 
عير الرقابة القضائية من قبل المحكمة العليا . 


إن المقاربة الفرنسية للمؤسسات السياسية تكبح تطور علم سيامي حقيقي » 
ولكن بإمكانها أن تصبح ترياقاً مفيداً ضد بعض التجاوزات « الوظيفية » أو الممبجية 
للعلم السياسي المعاصر . وعلى العكس ء » تحمل هذه المقاربة حسنة كبيرة للتثقيف 
القانوني . فالدراسة المتواقتة للقانرن الدستوري وللمؤسسات السياسية تسمح بإعادة 
القانون إلى سياقه السوسيولوجي وبمعرفة معناه الحقيقي بدقة . على هذا المستوى . إنها 
جوهرية بالمعنى الاشتقاقي للكلمة : كل ثقافة قانونية لا ترتكز بصلابة إليها تبرح 
مصطنعة . 
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إن « الأدوار» أو إنما مع السلوكات . التي يكون مجموعها ثقافة فئة معينة » يرتبط 
الواحد منها بالآخر ضمن مجموعات تؤلّف المؤسسات . والتنظييات » والمنظومات 
التعابير السوسيولوجية ليست دائمة الدقة على هذا الصعيد . بالمعنى الواسع للكلمة » 
ببعضها . هذا المعنى 50 


يتألف البرلمان من أدوار نائب . عضوفي مجلس الشيوخ » مرشح . ناخب » 
عضوء أغلبية » رئيس لجنة . مراقب مالية » وزير ء الخ » كل هذه الأدوار تشتمل على 
حقوق وواجبات . وتفترض مواقف ونشاطات . هدف إملاء وظائف معينة . إن 
الدعامة المادية للمؤسسة ( منشآت . أبنية . أنظمة . تقنيات . الخ ) تساعد في تحديد 
أدوار سالفة الذكر وتسمح بان تلق فلن . يمكن تقديم الحزب الشيوعي بذات 
الصورة مع أدوار المنتسب . المفاضل . المتعاطف . الناخب . أمين سر الخلية » عضو 
اللجنة مركزية أو المكتب السياسي . ومع صحافته . ومراكزه » ومقره الرئيسي . الخ . 

غير أن كلمة منظومة تعني بصورة عامة مجموع الأدوار أو إنما مع السلوك التي تكوّن 
٠‏ ثقافة فئة معينة وتحددها . وتسمى « منظومة مصغرة » . هذه المجموعات الضيقة من 
الأدوار المكونة في داخل منظومة محددة . مهذا المعنى , البرلمان والحزب الشيوعي هما 
منظومتان مصغرتان » ( أو فرعيتان ) / 5ءتمغؤؤنزة -وداه5 / . المنظومات لصيف هى 
عديدة عدا ومتنوعة » يمكن أن تتحدد على قاعدة مكانية + اللذانت» الحافظات ١‏ 
المناطق هي منظومات مضخرة بالنسية للامة. .. كن أن ند أيضاً غخضصوضية الأدواز الي 
تكونيا ؛ من عا عسي الغطى" اللظرمة الشيائدة م التطوة الافتضاقية م اللنظرمة 
العائلية » منظومة الملكية هى منظومات مصغرة بالنسبة للمنظومة الاجتماعية . كما يمكن 
أن تحدد بوجود فئات خاصة مشكلة وال الجماعة : الشيوعيون » الكاثوليك » 
الطلاب ». النساء » يشكلون 0 . أخيراً » يمكن أن يحددها تنظيم 
خاص للأدوار المتعلقة بموضوع ما أو ببعض الوظائف : هكذاء المؤسسات هي 
منظومات مصغرة . 

في أغلب الأحيان . كثيرة هى التحديدات السابقة التى تتطابق . فإن التنظييات 
هي بصورة عامة مجموعات مكونة داخل جماعة معينة . وهي مجهزة ببنية معقدة إلى حد 
كبير تتلاءم مع غايتها ووظائفها . يمكن أن يختلط بين مفهوم المجموعة ومفهوم التنظيم » 
إذ أن كل مجموعة تنعم بتنظيم معين وكل تنظيم ينطبق على مجموعة محددة . مفهوم 
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المؤسسات بغدو على هذا الصعيد فامضاً : يمكن أذ ينطبق إما على نوع خاص من 
المنظومات المصغرة » أو أن يؤخذ كمرادف لنظومة مصغرة . 

يبدو أن نصور دوركهايم / تستعطلءون2 / وأتباعه يتطابق بع هذا المعنى الآخير » 
إذ أن عبارة و مؤسسات ٠‏ بالجمع تعني تقريباً الثيء نفسه الذي تعنيه عبارة ١‏ ثقافة » 6 
بالمعنى الذي نعطيه فا في هذا الكتاب . التحديد الشهير الذي يعطيه فوكوني -همعنتد؟ 
أ56 وموس 1/1355 اهو معير على هذا الصعيد : المؤسسة هي ١‏ مجموع من الأعهال أو 
الأفكار المؤسسة قبل » يدها الأفراد أمامهم رهي عرص عليهم إلى هذا الحداو 
ذاك ,207 . بتوافق هذا التحديد مع مفهومة المنظومة الصغر: غاما , أن جميع المنظومات 
2 - يعني جميع المؤسسات تعرف الثقافة بأنها قاعدة المنظومة الاجتاعية . من 

هنا » أهمل علم الاجتماع فليلا مفهوم المؤسسات الأكثر استخداماً لدى رجال القانون . 


بنظر هؤلاء » المؤسسة هي مجموع من القواعد القانونية امتعلقة بنفس الموضوع 
وبنفمس الوظائف » والتي نشكل كلا منسقاً . بهذا المعنى , الزواج » الملكية » العقد » 
البرلان , الانتخابات هي مؤسسات . كما يتفق هذا مع نعريف قاموس روبير: 
١‏ المؤسسات : مجموع الأشكال أو البنى الجوهرية للتنظيم الاجتماعي ٠‏ كا تثبتها القوانين 
أو الأعراف لجموعة إنسانية ٠‏ . سوف نعتنف هذا التحديد ني شرحنا اللاحق » مع 
تكملته حول نقطة جوهرية- . المؤسسات ليسعت فقط « اشكالاً أو بنى ٠‏ للتنظيم 
الاجتماعي . ٠‏ نمي ا نصورات جماعية مقيمنة / 5ءع77310:156/ . وهذه القيمنة تشكل 
50 ريا لفعاليتها . مشروعية مؤسسة ما 3 امتثاها لنظومة قيم مجموعة معينة ‏ 
هى أحد أسس وجودها . 
سوف نطلق عبارة تنظيهات على الأشكال والبنى الاجتماعية القائمة في الواقع لا في 
القانون . فالمؤسسات هي ؛ بشكل من الأشكال , التنظيمات الرسمية للمجتمع : 
والتنظييمات هي المؤسسات غير الرسمية . « رسمي ٠‏ هنالا تحمل فقط معنى فانونيا 
(- المعترف به من قبل القانون) بل أيضاً معنى سوسيولوجياً (- المعترف به من قبل منظومة 
نيم المجموعة الإنسانية ) . هكذا ففي المفهوم التقليدي للبلمانية الفرنسية . الأحزاب 
السياسية وأكثر من ذلك القوى الضاغطة هى تنظيهات فعلية » غير معترف بها من فبل 
القنانوق:الند ستوري ومعشبرة أقل مشرلزعية من اللبرمان او الانتحتانات"التشزيعية.. 
بالطبع ؛ إن الحدود بين المؤسسات والتنظيهات ليست بجامدة . بعض التنظييات 
نتمأسس ؛ إذا صح التعبير : الأحزاب ننزع لأن بُعترف بها من فِبَل الدساتير وأن نعتبر 


(1) مقالة علم الاجتماع , ني الموسوعة الكبرى . 


كأدوات مشروعة للتعبير السياسي » ولكنها رغم هذا أقل رسمية من البرلمانات . 

شوف تقوو لاسن الريساك السامية راتت للمؤسساف اعون لدي 
فقط . لمزيد من الوضوح . بأن المؤسسات التي نتناوهها » هي تلك المتعلقة بالسلطة في 
الدولة . رئاسة الجمهورية .» رئيس الوزراء . الوزراء » البرلمان » المحكمة العليا . 
الانتخابات هذه هى المؤسسات السياسية الرئيسية كل واحانة بيني تزتنظا بالاخر :+ 
والكل يتحرك ضمن منظومة . أما النظام السياسي فهو منظومة مصغرة مكونة من جموع 
المؤسسات السياسية لنظومة اجتماعية . النظام البرماني » النظام الرئامي . نظام الحزب 
الواحد . الخ . : هذه هي بعض غاذج الأنظمة السياسية . وهي محددة إلى حد ما , 
كما نحدد ماكس فيير / عداء/ا جهالا / « النموذج المثالي » الذي يساعده في تحليل 
المجتمعات . انطلاقاً من التحليل المقارن لأنظمة واقعية . نكوّن فطأً 3 مركا تند 
منها » ذا طابع مجرد ومنيج » يساعد على تفسيرها . 


بالنسبة للبعض . ١‏ النظام السياسي » و« المنظومة السياسية » هما عبارتان 
مرادفتان : كلتاهما تعنيان المجموع المنسق من المؤسسات السياسية . الذي يشكل 
المنظومة المصغرة السياسية للمنظومة الاجتماعية . وبحسينا . عبارة ( منظومة سياسية » 
تعني كلا أوسع من عبارة 0 نظام سياسي » . فإن دراسة المنظومة السياسية ليست فقط 
تحليل مؤسساتها وتنظيمها المنسّق في نظام سياسي . بل هي أيضاً دراسة علاقات هذا 
النظام مع العناصر الأخرى للمنظومة الاجتماعية » الاقتصادية , التقنية . الثقافية » 
الايديولوجية , التاريخية » الخ . 


بهذا المعنى . نسمي منظومة سياسية . مجمل المنظومة الاجتماعية المدروسة » مع 
تركيزها على مظاهرها السياسية . وإن مقاربة كهذه تبررها واقعة أن المنظومة السياسية 
هي الإطار العام للمنظومة » حيث تنتظم فيا بينها عناصرها المختلفة ندرك على نحو 
أفضل تفاعلات هذه العناصر والتمفصل العام للمنظومة الاجتاعية إذا تناولناها من 
الزاوية السياسية يمكن إذن دراسة.المؤسسات السياسية بطريقتين : من ناحية » من حيث 
هي تشكل منظومة مصغرة خاصة . نسميها النظام السياسيى ؛ من ناحية ثانية » من 
حيث هي مرتبطة على نحو وثيق بكل العناصر الباقية للمنظومة الاجتاعية 3 والتي تضمن 
تنسيقها وانتظامها . في هذا الكتاب » سوف توسع المقاربة الأول أكثر من الثانية 0 
هدفه الخاص هو دراسة المئؤسسات السياسية . لكن الثانية سوف نحتل مكاناً نهنا 
بكثير مما تحتله في الأعمال الأخرى التي تعالج المادة ذاتها » لأننا نعتقد أن 00 
السياسية والنظام السياسي الذي تكونه , لا يمكن إدراكها حقيقة إلا بعد إعادة موضعها 
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في رحم المنظومة الاجتماعية التي تشكل إطارها وآليتها المنظمة . 
مؤسسات سياسبة ومؤسسات غير سياسية 


تدرس فقط في هذا الكتاب المؤسسات السياسية للدول » ممايستئني فئتين 
أخريين : المؤسسات السياسية للجماعات والفئات الخارجة عن إطار الدولة والمؤسسات 
غير السياسية للدولة . ينبغي إعطاء بعض التوضيحات حول هذا الموضوع دون أن ننسى 
أن هذه التمييزات لا تحمل إلا قيمة تعليمية وهي قابلة للجدل من الناحية العلمية . لن 
ندخل في سجلات مدرسية على هذا الصعيد , مع ' أن بعضها هو على شيء من الإفادة . 

أهم هذه التمييزات تلك المتعلقة بالعلاقات بين السياسة والدولة . يذهب البعض 
إلى أن السياسية هي علم « الدولة وحدها ؛ ويذهب آخرون إلى أنها علم السلطة في جميع 
الجماعات » الإنسانية » في جميع الفئات ( أو المجموعات ) الاجتاعية » وليس فقط في 
الدولة . الطرح الأول ؛ دافع عنه خاصة رجال القانون . الذين يعتترون أن للدولة 
طبيعة خاصة . أما الطرح الثاني فيتمسك به علماء الاجتماع » الذين يعتقدون بأنه يجب 
دراسة السلطة على نحو مقارن في كل المجموعات الإنسانية . دوا تفوق الطرح 
الثاني على الأول . وهذا التفوق هو منبجي . إذا درسنا من زاوية مقارنة السلطة في جميع 
المجموعات الإنسانية » سوف نكتشف الفوارق المحتملة من حيث طبيعتيهما » بين 
السلطة في الدولة والسلطة في المجموعات الباقية . وعلى العكس , إذا اكتفينا بدراسة 
السلطة في إطار الدولة وحدها . متنع عن مقارنتها مع المجموغات الانشانية ارق ولا 
نلاحظ تالياً بأن الفارق من حيث طبيعة هاتين السلطتين الذي وضعناه مسبقاً » لا يوجد 
ريما في الوقائع 

بالإمكان الرجوع إلى نقاش هذه المسألة في كتابنا « علم إجتماع السياسة » . من 
غير المفيد إعادة طرحه هنا . لأن المسألة غير مطروحة . حتى ولو اعتقدنا بأن السياسة 
هي علم السلطة في جميع المجتمعات , في جميع الجماعات . في جميع المجموعات , يمكننا 
أن ندرس على نحو خاص السلطة في هذه أو تلك الفئة من المجتمع . من الجماعة » من 
المجموعة . هذا بالضبط ما نشرع به في هذا الكتاب نحلل فقط المؤسسات السياسية 
للدول , مع أننا نعتقد أن كل باقي المجموعات الإنسانية هي أيضا مؤسسات سياسية . 
وإذا كنا لا نوضح في كل مرة بأن الموضوع يتعلق بالمؤسسات السياسية للدولة » فلأن 
عبارة مؤسسات سياسية تقتصر على هذا المعنى في اللغة الشائعة . إن الالتزام بهذه 
العادة » يسهل علينا المهمة . وهذا لا يمنعنامن اعتبار أن لعبارة مؤسسات سياسية » من 
وجهة نظر علمية معنى أوسع . وأنها تشمل المؤسسات المتعلقة بالسلطة في كل 
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المجتمعات ؛ كل المجموعات , كل الماعات . 

لشاحية اكانية :. |نعولز مات «الكنابية لق تتازفاتها #"تتتمل عل كل 
نات لادولة اسلف “السلطة ولك قلط قخصيا" .سم !ال يما تدا لالشعيد 
اليا نية نا اك لز سات يه ود ازية ‏ التمائة فق فاح ناف رقنا 
أيضاً , أنها فييزات عملية وتعليمية وليست مييزات علمية . إن التمييز بين السياسة 
والإدارة برتكز إلى فكرة أساسية تقول أن السياسة تخص القرارات الجوهرية » والمواقف 
العامة والتوجهات الإجمالية » وأن الإدارة بيجب أن تُعنى بالتطبيق العملي لهذه القرارات » 
هذه المواقف والتوجهات . في تفاصيلها » وعلى مستوى المواطنين . 

حاول القانونيون 3 هذا التميبز » بإبرازهم التعارض بين القواعد العامة 
وغير الشخصية ؛ المتضمنة في القوانين والأنظمة.. والإجراءات الفردية المتخذة لتطبيقها 
53 اح لك تلترى لها تي حدر زاك يحي 14نالا :الوا سراءات 
الفردية » من ناحية ثانية . فالقانون المتعلق بتنظيم الشيكات البريدية هو قانون إداري 
أكثر ما هو سيامسي » تعبين وزير » سفير , محافظ » هو قرار سياسمي اكثر نما هو إداري . 

الاتجاه الحالي هو للتمييز بين السياسة والإدارة » ليس من حيث الصفة العامة أو 
الفردية للإجراءات المتخذة » بل من حيث أهمية القرارات » كما المحنا إلى ذلك . بتجه 
اليوم إلى فصل مؤسسات الدولة إلى مستويين : المؤسسات السياسية نقع في المرتبة 
العليا ؛ والمؤسسات الإدارية في في المرتية السفلى والتابعة . ويتطابق هذا المفهوم إلى حد كبير 
مع ييز الدساتير الاشترا 1 بين : السلطة السياسية للدولة » ١‏ والسلطة الإدارية 
للدولة ؛ . إلا أن مييزات كهذه لا تتضح إلا على مستوى ال يداب #عابرنينة مجملاً : 
هناك 0 فاسم مشترك بين المؤسسات السياسية والمؤسسات الإدارية . فالموظفون 
الكبار » وأجهزة الدولة الرفيعة ٠‏ بتتمون إلى الأول نا 23 ققد طلرن 

في التطبيق » عماياً ؛ بلعبون غالباً دوراً بالغ الأهمية في القرار . 


تظهر ضعوبات ري عندما نريد التمييز في دولة ما بين المؤسسات الوطنية 
والمؤسسات المحلية ٠‏ فأمام سلطة حكومية تعمل في منطقة إقليمية خاصة ‏ كالمحافظ في 
إطار المحافظة ورئيس الجامعة ني إطار اكاديميته ‏ نصطدم بالمشكلة السابقة ذاتها : 
موظف كبير, 222 ١‏ الاتفماطظة إذار نه ولكنف لسع لور نيا سياف 00 
المشكلة مع السلطات المحلية المستقلة عن المؤسسات الوطنية : مختار بلدة » الحاكم 
المنتخب لنطقةء الخ . سوسيولوجياً' إنها مؤسسات سياسية لتحدات 
/ 165ئاة ممه / غير متحد الدولة . عمليا » هذه المتحدات الاخرى هي نابعة إلى 
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حد ما للدولة ومندجة فيها . إن العلاقات الفعلية بين الدولة والمتحدات المحلية » أي 
وجود ودرجة المركزية . أو اللامركزية أو الفدرالية . هي عنصر مهم جداً في النظام 
السيامق .. 

التمييز بين « السياسي » والقضائي هو أكثردقة نسبياً هدف المؤسسات القضائية هو 
ا ا ل 0 أو عند خرق الأحكام التي 
تصف بعض الأعمال بالجرائم . بالجنح أ و بالمخالفات ( محاكم جزائية ) هذه المئؤسسات 
أهمية سياسية قصو. لااسيها الثانية منها » التي تلعب دوراً رئيساً على مستوى الحماية 
التي تؤمنها الدولة في الدول الليبرالية :كو ظملها مدعل عن السيطاك اتناس 
دون التوصل دوماً إلى هذا الهدف المرجو . هذه المسألة هى من الأهمية بمكان من حيث 
طبيعة وسلطات المؤسسات السياسية وسوف نبحثها في هذا الكتاب . 


ف السنوات 25 -30. اطلق موريس هوريو / 112100110114 ع012 156 / نظرية متميزة حول موضوع 
المؤسسة. لا1 ,(لهاعهة عسكتلةغا؟ عل تدذوع) ممغهلمم؟ هآ عل أء ممتاأناأناكم أ[ عل عترمغط1' 
100586 ع1اءلاناه]3 18 ع0 :ع1طع0) . 1925 . يرى هوريو أن « المؤسسة هي فكرة 0 
يتحقق ويدوم قانونياً في وسط اجتماعي ؛ لتحقيق هذه ا » تتكون سلطة توفر لما أجهزتها ؛ 
ناحية ثانية » بين أعضاء المجموعة الاجتماعية المعنيين ب ل ل 
أجهزة السلطة وتنظمها أصول وقواعد » . هذه النظرية . الغامضة إلى حد كبير ترتكز إلى رصد غير كافٍ 
للوقائع : فهي تعطي حصة كبيرة جداً للعنصر العقلاني والواعي كما للظواهر القانونية . ولقد أعيدت 
صياغتها وتم توسيعها على يد أحد تلامذة هوريوء جورج رنار 180350 . الذي فاقم طابعها المثالي 
والأخلاقى :1930 ,عنالو أل تداز عأع 0026010 تدذوع ,متنأ لأكصأ"! عل عأرمفط1 هآ ,لتقمعع . 0) 
نوللا نمم "1 عل 1560116 12 أء أع111022] أعصمك أأوكل عآ :1939 ,1002اتاأتاكص]"[ عل عتطمهدماتط2 

. (1933 رعرع طلهك8 عل هن دعع مد1اء154 كصهل 
عن مفهوم المؤسسات السياسية » انظر م6 . دوفرجيه » علم اجتماع السياسة , 1923 . خاصة 
ص 22 وما يتبع » وص 233 وما يتبع ٠‏ والبيبلوغرافيا في الصفحات 263 265 . 

عن التمييز بين المؤسسات السياسية والمؤسسات الإدارية » انظر : أبحاث في القانون الإداري : 
4 2701 ,211 :اكتصتصل2 4زمعل عل 1216 ,250] -وعناع5312 .8 رسم للمنظومات السياسية 
الرئيسية . :1977 -1967 :01؟ 3 1نأهتاكتستمل2 أنمعل عل عتتقأمعصة 61 قاندء1! ,ء0681هطننم] عل .ىر 
3 ,1211)كتطتحمل2 )12:01 ,اعل»7 .© ومؤلفات العلم الإداري » خاصة( وآخرون )اع760 .0 
لاء «ع1اأوع 1 .7 .ل الإقمكناه © .8 1966 :1123 هآ -نقمد8 ,ع02)ة2اكتمتصلة ععمعكهد عل 1216 
7 ,23115 رعنان تأطناط ه10) هناك تستصرللخ ,نادءووعل زان -[5196 عن المؤسسات القضائية » 
انظر : :1969 ,عاالاك ععنال6ع220 ,اأمععهال؟ .[ :1957 رعلأاك عتملمعه22 ,ععنزه] .ل اء تامعرمت .2 
7 ,رةعقنال 15 ,3208201 5و0 ,12100561957 قلع22 13 عل ع5زه)1115 ,رأعاء55نا10 .354 والشروحات 
الإضافية في الصفحات 195 وما يتبع 8 
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يتناول هذا العمل المنظومات السياسية الكبرى العاملة حالياً في العالم . لتصنيف 
المنظومات السياسية القائمة » جمعنا بين تعارضين : بين الأنظمة الليبرالية والأنظمة 
التسلطية من ناحية » وبين المنظومات الرأسالية والمنظومات الاشتراكية من ناحية ثانية . 
التعارض الأول » يستند إلى بنية المؤسسات السياسية نفسها , والثاني إلى الظروف 
الاقتصادية والاجتاعية . الأول هو التمييز الجوهري للدول الغربية » والثاني هو التمييز 
الجحوهري للدول الشيوعية . 

بجمعنا هذين التعارضين نجد أنفسنا أمام أربعة تماذج من المنظومات السياسية .2 
الشلاث الأوائل فقط تعمل حالياً : الديمقراطيات الرأسالية ( المنظومة الغربية). 
الدكتاتوريات الاشتراكية ( منظومات بلدان أوروبا الشرقية ) والأنظمة الاستبدادية 
الرأسالية ( ملكيات قديمة ودكتاتوريات فاشية أو محافظة ) . النموذج الرابع ‏ 
الديمقراطيات الاشتراكية ‏ لم ير النور بعد . وهذا لا يعني أنه لا يمكنه أن ن يعمل . 
عديدون هم الناس في العام الذين ياملوة بان برع النوريويا 00 من الأمتين 
الكبريين اللتين تهيمنان على العالم ‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ‏ تجهدان على 
العكس انع تحقق هذا الأمل . فكلا حاولت دكتاتورية اشتراكية التطور نحو الديمقراطية 
دون التخلي عن الاشترا تراكية » قطعت الجيوش السوفياتية تجربتها بعنف ( برام 
8 ) . وكلما حاولت ديمقراطية رأسالية أن تتطور نحو الاشتراكية دون التخلي عن 
الديمقراطية » ساعدت الاستخبارات الأميركية (عسكريبها الفاشيين لإغراق التجربة بالدم 
( سانتياغو. 1973). 


يمكن تمثيل تصنيف المنظومات السياسية المدروسة في هذا الكتاب بواسطة محورين 
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تعارض المنظومات الرأسالية والمنظومات الاشتراكية . نحصل هكذا على أربعة مربعات 
( انظر رسم 1 . أسفل ) الي الزانم عي ناكا وضعنا فيه تجربتي تشيكوسلوفاكيا 
وشيلٍ ٠»‏ كل واحدة منهها مطبوعة بالعلامة الي د تسبق أسم الفقيد . 


المنظومات اللييرالية - 

0 + تشكوسلوفاكية 1968 الديمقراطيات 

1 تشيلي 1973 اللييرالية 3 

ظٍُ 3 
اج ةل 1-1-1010 4 له كك 
0 2 
0 طٍِ الدكتانوريات الأتظمة التسلطية 33 
١‏ الاشتراكية الرأسمالية 


اللحظومات الاشتراكية! 


رسم 1 تصئيف الأنظمة السياسية 


سوفه تدرس بالتوالي النماذج الثلاثة الكبرى للمنظومات السياسية الرئيسية التي 
تعمل حالياً . وقبلا » سوف نصف في القسم الأول من هذا الكتاب التمط العام الذي 
تستلهم منه كل الأنظمة إلى هذا الحد أوذااك » وأحياناً لتستير نظام مختلف تمامأ » إنه 
النمط الديمقراطي ٠»‏ تاريخيا » تطور هذا النمط مع تطور الأنظمة الليبرالية الرأسمالية » 
التي يشكل غطها الخاصٍ :بيد آن اللببرالية قرفت تدرعيا » بحيك اتهحى الأنظمة 
التي ترفضها كلياً أو جزئياً ترجع إليها كمعيار بشكل من الأشكال فتضطر هذه الأنظمة 
إلى إرساء الانتخاب العام . اتتخابات الحكام . البرلمانات :. ولو اقتصر ذلك على الظاهر 


والصورة ليس إلا . 
سبليوغرافية عامة 
لا يوجد أي عمل يغطي مباشرة مجمل المسائل المعالجة في هذا الكتاب على القارئ» إذاً أن يرجع 
إلى البيبليوغرافيات الخاصة في نهاية كل مقطع ؛ أو في مستهل بعض الفصول . 
قبل قراءة هذا الكتاب. » ننصح بالعودة إلى « موريس دوفرجيه » 2 علم اجتماع السياسية . 
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( صدرت ترحمته عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت 2 ).ء ومدخل إلى السياسة .2 
٠» 18‏ لوضع المسائل المدرسة هنا في سياق أوسم اح اخرى . يمكن مقابلة هذا العمل بكتب 
اخرى عا لمجت جزءا من هذه المسائل في مقاربة مختلفة : مثلا . 113151010 .ل . القانون الدستوري 
والمؤسسات السياسية . طبعة رابعة . 1975 ( طبعة سادسة راجعها . 661820 .2 ات [عناوه01 .ل 
60 *4 ,مسنلمع لمة 0165ه ندع ناتاه علانخه دم م00 ,مسوم .1 .8 أن وللتىن143 .1 :ز(1975 
,06062267 لصة امع مع سرع مع لقصصه 8 ناكم 0 ,طلعتصلع 11 .1 .© ,1972 ,(111) لمموع مهلل 
.(11255) تصقط)21 7 1968 ,60 ع4 
بما يخص النصوص الوثائق . العودة ل موريس دوفرجيه » دساتير ووثائق سياسية طبعة ثامنة , 
8 . 
حول غالبية المسائل يمكن الاطلاع على : ه؛ 1 
ْ .0 17 ,1968 ,علهلا 7816 ركععصءك5 ل[هاءه5 عط) زه دتلعءمملء نإعصط لقصه 2 مم 1م11 
عرض شامل نجده في : 
0 11 ,1978 -1966 ,60 26 رعناوتانامم ععمعكة عل 6أند ذا رتدعلسن 8 .0 
لتكملة البيبليوغرافيات المذكورة لاحقاً نعود أساساً إلى البيبليوغرافيا الدولية للعلوم السياسية » 
جزء واحد في السنة منذ 1953 ( الأونيسكو) . والبيبليوغرافيا المتضمنة في المجلة الفرنسية للعلوم 
السياسية . والتي تحتوي على تعليقات ذكية » هي جد عملية . 
مجلات العلوم السياسية هي عديدة جداً في فرنسا , المجلة الفرنسية للعلوم السياسية تلعب دوراً 
أساسياً . المجلة الفرنسية لعلم الاجتماع هي مهمة . المجلة الأميركية للعلوم السياسية أساسية على 
الصعيد الدولي .. تحتوي ١‏ مجلة القانون العام والعلوم السياسية » على حوليات مفيدة لأعمال اليرلان 
الفرنسي . كا نجد تحليلاً لمجمل مقالات المجلات والصحف وعلى نحو منتظم في « النشرة التحليلية 
توثيق السياسي . الاقتصادي والاجتماعي المعاصر ء التي تصدر كل شهر منذ 1947 . أما تحليل 
مقالات المجلات وحدهاء فنجده في التوثيق السياسى الدولي ععمعة؟ لمعنام201 ,أهدهتكمسعنهم) 
(5انةا305 المنشورة برعاية الأونيسكو ( أربعة أعداد في السئة منذ 1950 ) . 
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القسم الأول 


التمظ ]لد بعتو رطع 


ليست كل أمم العالم الحالي دبمقراطية : على العكس , غالبيتها هي أحادية , 
وعلى درجة من القمعية . لكنها جميعها تدعي الانتماء للقيم الديمقراطية , ٠‏ تعلن أنها 
ديمقراطية وتأخذ كمعيار النمط الديمقراطي حيعها , اتقنويياً ٠‏ تملك دساتير» مع أن 
غنحا كبيراً تنبا ليسك هو دساتير - برامج ٠‏ جبيغهنا 'كقرييا ,علي إل الاسيمات 
العام . مع أن الانتخ في عدد كبير منها ويقتصر فقط على الموافقة الاسزامية 
على مرشحين وحيدين بُياء لديها برلمان » مع أن دور هذا الأخير يبقى 

ضعيفا . إن لم يكن غير مر ٠‏ في الأعم الأغلب , الننى عفيغهاً ريا ؛ منظومة 
قضائية مستقلة شكلياً ٠‏ مع أن 5 ليسوا غالباً سوى مجرد موظفين لدى السلطة . 


إن النمط الديمقراطي 7 يشكل قا 06 السياسية القائمة » على 
الأقل نظرياً ٠»‏ تطور عبر احداها : المنظومة | انتمل نعلاني الآمم 


المسماة غربية : أوروبا الغربية » الولايات المتحد ندا #اليابان » استراليا » 
0 
زيلندا الجديدة. الخ . في الأمكنة الاخرى, هران #بزينة قةعلى بناء» 


ومتعارضة مع هندسته تماما . غير أن مجحرد ادعاء الأنظمة ١‏ المعاصرة انتائها للنمط 
الديمقراطي ا لا بستهان بها . يعني هذا أن مه الانطمة تتعارض مع منظومة 
القيم التي تتمعير إليها ني العلن » أي انها ليست مشروعة كاملا بنظر مواطنيها . وبما أن 
المشروعية هي إحدى الأنسش المهمة للسلطة السياسية , فإنه يمكن القول أن السلطات 
التسلطية هي أضعف أعساكا السلطات الديمقراطية » في منظومة : فيم العالم المعاصر . 


سوف نتطرق اول لتكوين النمط الديمقراطي وانتشاره الحالي » ثم ليزاته 
الرئيسية ا انتتخاب المواطنين ( البرلانات » القضاة المستقلون : حول كل من هذه 
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ع ضكر اناس ل للمنظومة السياسية ( الديمقراطيات الغربية ) وشكل تطبيقها 
ل الول حبك لا يعدو عد كرنة مرجها ايا ع دون تطبيق فعلٍ . 
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الفصل الأول 


تلو ر النمط الديمقر اطي 


من الضروري أن تيز بين النمط الديمقراطي كيا يعمل فعلياً في الدول الغربية » 
والصورة المكونة عن هذا التمط » وبالقعل حتى الدول الغربية » التي تطبق قعلياً هذا 
التمط . فهي لا تطبقه بشكل يوافق تماماً الصورة المكونة» والتي تكونها هذه الدول أيضاً” 
عن هذا النمط . مثال اليرلمان هو نموذجي على هذا الصعيد : فيها يحل دوراً مركزياً 
ومهيمشاً في التمط المتصور ». فإن دوره الحقيقي ييقى ضعيفاً للغاية في غالبية بلدان 
الغرب . باستثناءء الولايات المتحدة الآميركية . 


النمط الديمقراطي هو ألديمقراطية الليبرالية كما عملت في البلدان الرأسمالية 
المتقدمة بين 1870 و 1939 تقريباً . في هذه البلدان ذاتها #اتعمل البوة منظوعة. مسياسية 
متايزة. بعمق اقترحنا تسميتها « التكنوديمقراطية » . غير أن المواطنين ل يعُوا تماماً هذا 
التطور وهم يستمرون بذكر بنى وقيم النمط الديمقراطي الليبرالي . إلا أن هذا التشويه 
يظل أخف في هذه احالة » منه في حالة الأنظمة التسلطية » حيث يعلن كمرجع وأساس 
دون تطبيقه . في التكنوديجقراطيات . يرجع إليه ويطبق : غير أن التطبيق لا يتوافق تماماً 


مع اللاستشهاد ١‏ 
::- تكوين النمط الديمقراطي 


إن النمط الديمقراطي ليس بناء مصطنعاً شيده منظرون » قنانونيون أو علماء 
سياسة » كما كان يزعم أعداؤه المحافظون في السنوات 30 . إنه نتيجة تطور تاريخي 
تكن عبر قرون عديدة في أوروبا الغربية . عدد كبير من مؤسساته أخذت من المنظومات 
السيااسية السابقة » لا سيما من الملكيات الارستقراطية التي عاشت في هذه المنطقة.مئ 
العالم قبل القرن التاسع عشر . لكن تم نقلها » تحويلها وتكييفها كي يسعها الذوبان في 
منظومة. جديدة . هذا الاستخدام للأدوات يتكرر غالبا في مسار تطور المجتمعات . 
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المنظومة الجديدة تستخدم كأدوات عناصر منظومات قديمة , تخيرها لتكييفها مع منطقها 
الخاص : مثما تستتخدم عواميد وأحجار الآثار القديمة في بناء الأبنية اللاحقة . 
1 - تشكيل النمط 

تشكل النمط الديمقراطي في قلب المنظومة الأرستقراطية والملكية التي كانت تسود 
في أوروبا قبل الشورة القرفية والتِي يسميها الفرنسيون « النظام القديم ) / معاعمم 
عصنع26 / . الحافز الأول أعطى منذ حوالي تسعة قرون » عندما حسنت اكتشافات 
تقنية عديدة ( المناوبة الزراعية الثلائية » الحبوب الجديدة » طوق المقرن » بيطرة 
الحيوانات . محراث غير متمائل ذو أذن ومقلب » أدوات حرائية حديدية . طواحين 
هيدرولية وهوائية » حاملة السكان والبورصة ) في أوروبا الغربية المردود الزراعي 
وشروط النقل . ارتفع مستوى المعيشة . وازداد عدد السكان . تعددت الطرقات 
والجسور . وتطورت الإقالات الإنسانية بفضل الحج والحروب الصليبية . فعوض عن 
انتاج مقفل داخل مجالات واسعة , كان الاتجاه نحو انتاج للتبادل . بقيت الزراعة 
مسيطرة . إلا أن التجار والحرفيين ورجال المال لعبوا دورا متناميا . هكذا . تشكلت 
طبقة جديدة » متجمعة في المدن : البورجوازية (5ذمعع:ناه8 و5ع.1هم سكان ال ذوعناهم 
البلدات / بالمعنى الحرفي للكلمة ) . 

لا تتميز البورجوازية فقط بالمجال الذي تنشط فيه ((حرافة . صناعة . تجارة . 
تجارة كبيرة » مصارف » خدمات . الخ ) , ولكن أيضاً بالطرق التي تستخدمها ٠‏ مع 
البورجوازية غداً الربح هو المحرك الأسامي للاقتصاد ء فيها كان الانتاج الاقطاعي 
مستنداً إلى استثمار الملكيات الكبرى حيث تختلط مفاهيم الخدمة . الجماعة , الروابط 
الشخصية الامتيازات . المصاف ( اللاجتماعي ) 6 مع مفهوم المردود . هكذا . أدى تطور 
القوى الانتاجية إلى انقلاب في البنى . -القيم الاجتماعية أفضى في الغباية إلى المنظومة 
الديمقراطية ‏ الرأسمالية . لكن سيرورة التطور هذه كانت طويلة . حتى القرن الثامن 
عشرء تقدمت المنظومة الجحديدة في بلد واحد فقط . اتكثرا . ول تتعمم في كل الغرب 
إلا بعد الثورتين الأميركية والفرنسية . 
ولادة الدمط في انكلترا 


على مدار زمن طويل . كان الانتاج من النمط الرأسالي والبورجوازية الي تنشطه 
يمثلان أقلية في عالم تميمن عليه الزراعة التقليدية . في القرن الحادي عار . حصل 
البورجوازيون على حريات بلدية بفضل تطور « الكومونات » . أي المدن المستقلة 
الخارجة عن سلطة الأسياد والمطارنة أو التي تتقاسم معهم السلطة . الكومونة أو البلدة 
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المستقلة يديرها جهاز من القضة المنتخبين . لا يخضع سكانها للسخرات والرسوم 
الإقطاعية . يشكلون ميليشيات للدفاع عن أنفسهم ضد مهاحمين محتمئين , خلف 
الأسوار التي تحبط بالمدينة : ليسوا بحاجة إذاً لحاية الأسياد . لديهم محاكمهم الخاصة 
لتنظيم نزاعاتهم وضرائبهم الخاصة لتأمين الخدمات العامة في المدينة تظهر هذه البلدات 
كجزيرات بلوتوديمقراطية ( الاتتخاب محصور والأغنياء يسيطرون ) في رحم عام 
أرستقراطي . غير أن طابعها يبقى غامضاً . لأنها هي أيضاً إقطاعات جماعية » مندمجة في 
الإقطاعية : حقها بالحصول على شعار النبالة هو نموذجي على هذا الصعيد . 
1 حجمعيات السلطات 


في القرن الرابع عشر . ارتفع تمثيل البورجوازية في المستوى البلدي إلى المستوى 
الوطني 3 مع انتشار « جمعيات السلطات » في كل أوروبا 8 ولم تكن هذه مؤسسة 
جديدة . بل تحويل للمؤسسة الإقطاعية القديمة » مؤسسة المجالس الكيرى . بلاطات 
الملك . ساحات آذار أو أيار . كمن التجديد في إضافة عنصر جديد : انضهام 
بورجوازيوالمان . وحملت الجمعيات المكونة أسماء مختلفة تبعاً للبلدان : السلطات 
العامة » كورتيس / 0011685 /2)*0 دييت / عاأغنط )رهم ٠‏ برلمان » الخ : 


© بئية جمعيات السلطات ‏ يجري التمييز عادة بين ثلاث « سلطات » ( بمعنى 
« وضعيات » اجتاعية ) : الكهنوت , النبلاء » والبورجوازية . في اسكندينافيا , هناك - 
أربع « سلطات » : الفلاحون الأحرار يشكلون فئة تضاف إلى السابقة . كل « سلطة » 
تمثل بشكل مميز : تجري الانتخابات في كل منها . ويجلس منتخبوها على نحو منفصل . 
ما خلا حالات استثنائية . لجمعيات السلطات هذه طابع غامض ., مثل البلديات .. 
فمن ناحية » ينتخبٌ البورجوازيون حسب أصول حديئة إلى حد كبير . ومن ناحية 
ثانية » إضافة ممثلين من الإقطاعات الجاعية التي تكونها البلديات يمكن أن تعزز المنظومة 
الإقطاعية . مشلا » حاولت السلطات العامة الفرنسية / غداة6561ع 281305 / جعل 
الملكية انتخابية » ما كان من شأنه أن يؤدي إلى النظام الأرستقراطي على غرار النظام 
البولوني . ش 

إن الضرورات المالية تلعب دوراً مهيمناً في هذا التحويل للجمعيات الإقطاعية إلى 
جمعيات سلطات . في عالم من الاقتصاد المقفل . كان السلطان القروسطي يأخذ من 


(*) 001185) : جمعية تمثيلية باللغة الأسبانية ( مترجم ) . 
(**) 12186 : جمعية سياسية في بعض دول أوروبا ( مترجم ) . 
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أملاكه الخاصة أساس الحاجات المالية لسير المصالح العامة . كان بإمكانه إذأ الاستغناء 
عن « مساعدة » مُقطعيه دون صعوبات كثيرة . أما سلطان القرن الرابع عشر فكاد 
يعيش في عالم مختلف جداً . حيث أصبحت التبادلات الاقتصادية متطورة ججداً » حيث 
التقنيات العسكرية الأكثر تعقيداً جعلت الحيوش وال حروب أبهظ ثمنا » حيث اتساع 
الإدارة استلزم ثروات كبيرة . بالنسبة إليه » كان يجب أن تصبح المساعدات الإقطاعية 
ضرائب حديئة . وينبغي طلب ذلك من جميع الذين يحوزون على ثروات .» خاصة 
البورجوازيين . هذه الطبقة التي كانت في أوج انطلاقتها . 

© اتساع جمعيات السلطات ‏ كانت تجتمع هذه الجمعيات بصورة عامة لتقديم 
مساعدات , لكنها راحت تتجه إلى المطالبة بجدول مالي لتبرير الطلبات الملكية . إلى 
مراقبة جباية الضرائب , إلى طلب تفسيرات حول استخدام الاعتمادات الممنوحة » 
وأخيرا إلى التدقيق في الحسابات . كل هذا فتح الطريق أمام السلطة الميزانية والمالية 
للبرلمانات الحديثة . ثم ارتقت أيضاً إلى الرقابة السياسية .» عبر صياغة شكاوى قبل منح 
المساعدات . في انكلترا » كان على الملك أن يضحّي بالوزراء عامي 1340 و1371 
كي يحصل على النقود التي يطالب بها . عام 06 أرغم البرمان الملك على محاكمة 
مختلسين على يد اللوردات : هذا هو أصل إجراء المحاكمة البرلمانية (84عتضطءة6م128) . 
في فرنسا » فرضت السلطات / 118:5/ سنة 1357 مجلس وصاية على ولي العهد . وقد 
شبجع أحياناً الملوك هذا الدور السيامي لجمعيات السلطات بجعلها تغطي قرارات 
لصالح التاج . نفى ولي العهد شارل . عبر السلطات العامة الفرنسية في عام 1359 
معاهدة لندن , الموقعة من قبل والده المسجون . عام 1399 أيد البرلمان البريطاني خلع 
ريشار الثاني واغتصاب هنري الرابع للعرش ؛ عام 1461 ». تحالف مع إدوارد الرابع » 
في اسكندينافيا » قرّرت جمعية كالمار» / 3#تملدكة / الاتحاد بين المالك الثلاث . الخ . 


2 البرلمان البريطاني 


,ألغيت « حمعيات السلطات » في كل الأمكنة , خلال القرنين اللاحقين » ما عدا 
في بريطانيا . في فرنسا » لم تعد تجتمع السلطات العامة بعد عام 1614 : م تجدمع إلا 
عام 1789 » ولكن في ظروف جد مختلفة . في أسبانيا » تضاءلت أهمية الكورتيس ابتداء 
من القرن السادس عشر ؛ توقفت اجتاعاتها في كاستيليا . في مباية القرن السابع عشر . 
لم تعد جمعيات السلطات موجودة في كل الأمم الكبرى . ما عدا انكلترا . في الوقت نفسه 
الذي كانت تنهار منه هذه البرلمانات الجنينية في أوروبا . أطلق البرلمان البريطاني حربه 
الحاسمة ضد لملك . والتي ستؤدي إلى إعدام شارل الأول » إلى التشييد المؤقت 
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للجمهورية وأخيراً إلى إرساء ملكية مرهقة . 

© عوامل تطوير البرلان هذا التطور للنمط الديمقراطي في بريطانيا العظمى يأ 
كنا يبدو من وافحة أن جزءا و ا ل 

رأسمالي » مبني على الربح : فأصبحت إذاً الحليف الطبيعي للبورجوازية » التي ترتكز إلى 

ذات القاعدة الاقتصادية . هكذا . تكونت :طبقة متوسطة , لم تكف قوتها الإنتاجية عن 
التوسع حتى غدت مهيمنة . صعود اليرمان » وهو التعبير عن هذه الطبقة التتوسطة » 
ليس إلا نتي-ة تطور هذه الأخيرة . في المجتمعات الزراعية أساسا » كانت البورجوازية 
المدينية ضعيفه جداً , لا تنعم إلا بقواها الذاتية » الأمر الذي كان يمنم حصول تغييرات 
أساسية وإقامة منظومة سياسية جديدة . كانت المؤسسات التمثيلية التي ولدتها 
البورجوازية محكومة بالإاضمحلال ( جمعيات سلطات ) أو بالعيش الخمول في بعض 
القطاعات الضيقة » الشبيهة « بمراكز الأمن » للبروتستانت في فرنسا ( الجمهوريات 
المدينية ) . كي تستطيع أن تدوم وتتو تتوسع ع كان يجب أن تجد دعا أ وسع . 

بهذا المعنى . يمكن القول أن الخَرُوف ولّد الديمقراطية الحديثة . في القرن الحادي . 
عشر ء أكثر من ثانية ملايين جزة ( خروف ) كانت ترسل كل سنة من انكلترا » غالبيتها 
باتجاه فلاندريا / لم ةا" / فيال يكن عدد: السكان يتعدى ثلاثة ملابيين . وجد نبلاء ‏ . 
الأرياف . الذين كانوا يتمون بتربية الماشية . أن مصالحهم الطبيعية مرتبطة مع . 


..-.-البورجوازية التاجرة . أكثر من ذلك : كانوا ينزعون إلى اعتناق منظومة القيم نفسها 


فتوقف النبلاء عن اعتبار الأرض كأساس للواجبات ء للوظائف والامتيازات السياسية 
والاجتاعية ء ورأوا فيها استثارا ومصدر مداخيل . فحل المفهوم الرأسالي للربح محل 
المفهوم الإقطاعي للخدمة . صار النبلاء الإنكليز يميلون إلى التبرجز في الوقت الذي كان . 
فيه البورجوازيون الأوروبيون يحاولون التنبل . وحلف البورجوازية والنبالة الريفية كون 
قوة البرلمان البريطاني . 

في فرنسا على العكس ‏ ؛ لم يتصرف النبلاء كمقاولين زراعيين . بل تخلوا عن 
استثشار أراضيهم مقابل حون قاد أو عينية . أما البورجوازية ؛ وقد 0 
النبلاء » فقد اتجهت نحو الملك الذي ساعدته 5 التخلص من وصاية الأسياد الكبار. 
فيما أدخلها هو في إدارة المملكة ( مثال كولبير) هكذا . ضعفت السلطات العامة بفعل 
المنافسة بين القوى التي تتألف منها . الأمر الذي سمح للملك بالتخلص منها 

ا ا ا - إن تطور البرلمان البريطاني جعل منه قوة مقابلة 
للقوة الملكية , مماأ فضى إلى نظام سمي « ملكية محدهدة » يبقى الملك رئيس الدولة 
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والحكومة . مالكاً كل السلطات غير المخصصة لسلطات أخرى في النصوص . في 
التقاليد أو في القانون العام 138 ومستصره© . يجب عليه أن 0 استقلالية القضاة 
وصلاحيات الغرف . هذه الأخيرة تمنح المساعدات 2 و ل لعزي الولف 00 
العامة بأشكال مختلفة . وتصوت على الاقتراحات التى يحيلها إليها الملك . بإمكاما أن 
ترمئل إليهعرائضن + كان ياعدها بالاعبار اك فاكثر .“ابعداء مع البركات طتويل الأجل 
+ءمءاءة2 عقدم1 ( 1640 1649 ) » انتظم النواب في لجان وأعطوا لعرائضهم شكل 
مشاريع مدونة بالكامل . ومعدة للصدور : يمكن للتابع أن يرفض إقرارها . وقد تنازل 
في مطلع القرن الثامن عشر عن هذه الصلاحية : : عام 1707 » رفضت الملكة آن للمرة 
الأخيرة الإقرار الملكي للقانون. مذ ذاك فصاعداً ؛ أصبحت السلطة التشريعية في عهدة 
البرللان . 

خلال القرن السابع عشر ء نااك ارون ا عرى قارع من هوم راز لضفه 
قبل أن تكملها لم تعد المسألة في أن ينتزع البرلمان صلاحيات من الملك . بل في استبدال 
هذا الأخير بجهاز حكومى آخر يملك السلطة التنفيذية . وفيها كانت الملكية تبدو وكأنها 
تضمحل » كانت في الواقع تتحول إلى ملكية برلمانية » حيث تتألف الحكومة من مجلس 
وزراء ورئيس على رأسهم ‏ ؤكلاهما لا يبقيان في منصبهم) إلا إذا أحرزا ثقة الجمعيات . 
أو بالتحديد ثقة غرفة العموم . التي راح تفوقها يتأكد يوما بعد يوم لأا تمثل الطبقات 
الي تمسك بالسلطة الاقتصادية الأساسية . 


في بداية القرن الثامن عشرء كان غمط المؤسسات السياسية للديمقراطية الحديثة قد 
تم تشييده كاملا تقريباً في انكلترا » حيث عمل فعلياً . غير أن البلدان الأوروبية الأخرى 
كان ما يزال مبيمن عليها الملوك والنبلاء . في هذا الزمن . اندلعت في الغرب ثورة ثقافية 
حققية عرت كل نظومة آلقيم الغائمة لتلفنا وعارمة اق جديلة عل تمر جدري 
الحافز أتى مرة جديدة من انكلترا » حيث أثارت ثورة كرومويل إعادة نظر عميقة في 
النظام القائم : جون ميلتون / 541108 صطه3 / ١‏ وجمهورية المؤمنين ا جورج فوكس 
والصاحبيون / ومعطةن0 / © . وجون ليلبورن / عصتتاطانآ صطه1 / « والمسوين » 
/ وتلاعاع كام / ؛ جميعهم طوروا فكرة مجتمع دون نبلاء وملك . إلا أن المنطقة التي 
كانت واقعة فوق بؤرة الزلزال مباشرة فهي فرنسا , التي كانت آنذاك قوة مهيمنة » حيث 


(#) 55ع21نك : الصاحبيون وهم أفراد شيعة الصاحبيين البروتستانتية التي تدعو إلى السلام والبساطة 
وحب البشر . ( مترجم ) . 
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كانت توجد فرقة رائعة من رجال الفكر . مع فولتير وروسو وديدرو ودالامبير 
وكوندورسي . الخ . 
انتشار النمط في الغرب 

كان لهذه الإيديولوجيا الجديدة قوة اجتذاب هائلة . لأا تميل إلى تمحرير كل 
البشر . مع أنها كانت تستجيب . بادىء الأمر لطموحات ومصالح البورجوازية التي 
سوف يؤمن التقدم الصناعي هيمنتها . وعبارة « ثورة ثقافية » تناسب تماماء لأن 
الإيديولوجيا القديمة كانت موضوع اعتراض في كل مظاهرها وأسسها . المساواة في 
الحقوق تتعارض مع الامتيازات والتسلسلية ٠‏ وحرية الفكر والتعبير مع الدوغهائية الحبرية 
والملكية » والمنافسة الاقتصادية مع حمود المنظومة الاتحادية والزراعة التقليدية » والفردية 

مع المفاهيم المتحدية , البحث عن الربح مع أهمية النسب والأفكار الإقطاعية 
الخدماتية » وفقد النظام القائم كل تبرير . إذا كان البشر اخراراً ومتساوين , لا أحد 
يستطيع أن يأمرهم إلا إذا تلقى منهم توكيلاً بذلك : وهذا سوف هدم سلطة النبلاء 
والملوك ويقود إلى الجمهوريات الانتخابية . إنه تحرير حقيقي للإنسانية » التي أصبحت 
راشدة ومنفلتة من عقال القوى السياسية والاجتماعية التي كانت حتى ذلك الحين مرسومة 
على صورة السلطة الأبوية . 
الثورات اللبرالية 

سوف تجد هذه الإيديولوجيا قوة إعلامية هائلة من خلال الثورتين الفرنسية 
والأميركية » اللتين ساعدتا في إثارتها وفي تعزيزها . 

© الثورة الأميركية - بادىء الأمرلم تكن ثورة المستعمرات الثلاث عشرة ما وراء 
الأطلسي ضد العاصمة الإنكليزية ثورة منظومة ضد منظومة ارق . فالمستعمرون لم 
يقاتلوا ضد النبلاء وملك انكلترا : منافساتهم التجارية مع المنشآت المتروبولية هي 
السبب الأساسي للنزاع الذي دار بين بورجوازيتين ورأساليتين . 

ولكن ما إن بدأت . وجب إضفاء أهداف إيديولوجية عليها » قادرة على توجيه 
جميع مواطني المستعمرات القديمة وتمثيل صراعها . ولقد قدمت مبادىء الشورة الثقافية 
للمفكرين والتي كانت نشرت للتوني الغرب . قدمت البرنامج السياسي الوحيد 
الممكن » والذي كان يتناسب مع البنية الاجتماعية لأميركا الانكليزية ومبادثها 
المساواتية . إن صراع الشلاث عشرة مستعمرة » من أجل استقلانها أصبح إذاأ صراع 
مجتمع ليبرالي جديد ضد المجتمع القديم الملكي والأرستقراطي . فاتخذ هكذا أبعاداً 
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دولية . كان كل الغرب معنيا بالأمر . أن ينضم أرستقراطي فرسي شاب إلى جانب 
الأميركيين » فهذا يعني مدى أهمية المغامرة على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي 
ويزيد من وهجها . إن لسلوك لافاييت / :7296 1.3 / هذا نفس العنى الذي اتمخذته 
لاحقاً » مواقف بيرون / 8708 / في اليونان » مالرو / 2431131 / في أسبانيا ورجيس 
دوبري / نزةءاعل 5زع26 / في بوليفيا . 


© ثورة 1789 - رغم أن الثورة الفرنسية عام 1789 باءت بالفشل . على عكس 
الثورة الأميركية . فإن سطوعها كان أكبر . فهي قضت على أقدم وأقوى ملكية في 
أوروبا . وكان إعلان حقوق الإنسان والمواطن يتعلق أكثر مباشرة بالأفراد وسلطاتهم من 
« إعلان الاستقلال » للمرة الثانية » بعد فارق عدة سئوات . أصبحت الإيديولوجيا 
الليبرالية قاعدة مشروع سياسي . على نحو أكثر كمالاً وتفجراً . من ناحية ثانية » وفر 
المنحى الدرامي للحركات الثورية » وواقعة أها تجري في أكبر وأقدم أمة أوروبية , قوة 
إعلامية هائلة . قلبت العشر سنوات الممتدة بين 1789 و1799 رأساً على عقب الذهنية 
العامة في أوروبا . بعد ذلك , بدث المنظومة الملكية والأرستقراطية عجوزاً . بالية » 
رخصة العود . 

© ثورات القرن التاسع عشر ‏ خلال الخمسين سنة اللاحقة .» جرى صراع 
شرس في أوروبا بين النظام القديم الأرستقراطي والنظام الديمقراطي الجديد . ماان 
انتهى مؤقر فبينا » حتى تدخلت ميليشيات الحلف المقدّس / ع«صهنااخ غمنه5 / في عدة 
بلدان للقضاء على الثورات الليبرالية . عام 1830 . كان الزلزال أقوى وأوسع : لقد 
تأدى إلى الأنظمة البرلمانية في فرنسا وبلجيكا . عام 1848 ء سادت موجة ثورية في كل 
أوروبا الغربية وهدمت تبائياً الملكية الفرنسية . عام 1871 . تقصمت كومونة باريس 
تحت قمع هو الأكثر دموية في القرن التاسع عشر الغربي هذه اللائحة لا تأخذ بعين 
الاعتبار إلا الحركات المهمة التى هزت أو قلبت الأنظمة القائمة . إنا همل مجموعة من 
المؤامرات . النشاطات السرية أو العلنية » التحريضات متعدّدة الأشكال » التي تم 
قمعها بصرامة على أيدي الحكومات . 

في أي حال » يمكن تصنيف هذه الحركات الشورية وهذه النضالات المستمرة في 
فثتين . حتى العام 1848 . كانت الشورات موجهة خاصة ضد النبلاء » الملوك 
وحلفائهم » أي ضد مؤيدي الأنظمة القديمة . الثورة الأهلية لحزيران 48 في فرنسا 
والقمع الذي قضى عليها فتحا مرحلة جديدة . لم تعد الطبقات الحاكمة القديمة تشكل 
العوائق الرئيسية أمام تطور الديمقراطية « الليبرالية » . بل الطبقة الجديدة المقموعة ‏ 
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البروليتاريا - التي أمست على ما يكفي من القوة لتهديد الرأسمالية . بإيجازء يمكن القول 
٠‏ أن قبل 1848 2 قاتلت البورجوازية على جبهة واحدة وبعد ذلك على جبهتين » وسرعان 
ما أصحبت الجهة الثانية أكثر أهمية من الاولى . 
2 تشييد الديمقراطية الليبرالية 

كان انتصار المنظومة الديمقراطية شاملا تقريباً ابتداء من عام 1870 », في أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة . 

© المكان الجغرافي ‏ في الولايات المتحدة الأميركية » متّن نجاح الشمال في حرب 
الانفصال / ههنووعه56 عل عترءعن© / ( 1865 ) الإيديولوجية الليبرالية والرأسالية ع 
عزز الفدرالية والحكومة المركزية وأعطى المؤسسات شكلها الحديث الذي دام حتى 
إصلاحات 2005698616 .7.10 . من زمن لينكولن© بدأ تبلور الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي . غير أن الجنوب بقي خارج الليبرالية . وإذا حصل العبيد القدماء على حق 
الاقتراع 3 فإنهم لم يتوصلوا لاستخدامه على نحوحر . ففي فترة « إعادة البناء » كان 
المغامرون الآتون من الشمال والذين يزرعون الخراب في البلاد » يقضون على هذا الحق . 
وعندما تمت تسوية مع السلطات الفدرالية » اعتئقت الولايات الجنوبية أحكاماً تحرم 
السود من الحق الانتخابي : أفاد الحزب الديمقراطي من احتكار التمثيل وأصبح النظام 
أقرب إلى الحزب الواحد للدكتاتوريات منه إلى التعدديّة الليبرالية . 

في أوروبا الغربية » بقي الجنوب ( أسبانيا » البرتغال » إيطاليا ) خارج 
الديمقراطية الليبرالية . لكن هذه الأخيرة شرعت بالقيام في كل مكان 2 ٠»‏ في الفترة 
ذاتها . في انكلترا » حيث دعم فشل محاولة الترميم الملكي التي قام بها جورج الثالث 
النظام البرلماني . فإن قوانين عام 1832 وعام 7 زادت عدد الناخبين وأفضت إلى 
تشكيل أحزاب منظمة . في فرنسا » تطورت البرلانية ببطء بين 1814 و1848 على 
قاعدة ضيقة جداً ( 100 إلى 200000 ناخب لثلاثين مليون نسمة ) . الجهورية الثانية 
أرست الانتخاب الشامل ( 1848 ) القائم حتى اليوم : لكنه عمل في البداية في إطار 
استفتائي . الجمهورية الثالشة جمعت البرلمانية والانتتخاب الشامل . ابتداء من عام 
5 ». عملت المنظومة الليبرالية في باريس 

البلدان الصغيرة من العام القديم اتبعت الحركة أو سبقتها بقليل . السويد . التي 
منحث لنفسها دستوراً عام 1814 . استبدلت عام 1866 جمعيات السلطات القديمة 
بيرلمان تطورت سلطاته فيها بعد تدريباً . واعتنقت بلجيكا نظاماً برلانياً منذ 1831 . 


(*) رئيس الولايات المتحدة الأميركية عام 1860 ( م ) . 
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الدامارك وهولندا فعلتا الثيء ذاته عام 1848 . علياً أن هولندا وسعت مجال حق 
ا 6 . بعد 1870 ا النمسا 3 


اعد اتسباع المنظومة الديمقراطية يتطابق مع نطور البورجوازية » 
الذي تسبب به تطور الثورة الصناعية بالذات بين 1870 و1880. والرسم الماركسي 
الذي يعتبر أن تطور القوى المنتجة ( أي التقدم التقني والعلاقات الاجتماعية التي 
يفترضها ) يولد طبقات اجتماعية 3 تبني بذاتها | إبديواوجيات: ومؤنيسنات 3 يوضح | إلى حد 
كبير تطور النمط الديمقراطي :وهنا لبس عجبا لآن هذه الصورة ابتكرت في القرن 
التاسع عشر لتفسير تطور بنى الغرب . وهي تحتاج اليوم لبعض الإضافات . 
السلطات ) بدأ قبل الثورة الصناعية وانتصار الرأسالية . على أثر الاختراعات التقنية في 
القرون الوسطى والنبضة والتي أدت إلى توسيع أول للبورجوازية» لكنه بقي محدوداً . ولقد 
استتبعت هذه البنى السياسية الجديدة 0 ول تسبق با(ثورة الصناعية للقرن الشامن عشر 3 
التي حفزتها هذه الببى ٠»‏ ولكنها شكلت نهاية أخرى للسيرورة التي بدأت في ناية القرون 
الوسطى وعجل بها عصر النبضة واللاصلاح . في الوقت الذي بدأت فيه الثورة 
الصناعية ؛ كانت العناصر السياسية والإيديولوجية للنمط الديمقراطي قد تكونت على 
حو كال تقريا . وشجع تطور القوى المنتجة واتساع رقعة البورجوازية انتشار هذه 
العناصر في كل الغرب . 

2 الديمقراطية الليبرالية 


هذا النمط الذي تكون وتعمم هوما يُسمى ١‏ الديمقراطية الليبرالية » . كلمة 
« ليبرالية » مأخوذة هنا بمعنى مزدوج ١‏ سياسي واقتصادي . فهي تعني أولا أن المؤسسسات 
السياسية ترتكز إلى المبادىء الجوهرية التالية : سيادة شعبية » انتخابات » برلمانات . 
استقلالية القضاة . حريات عامة . تعددية حزبية . بفضل هذه المبادىء » ينعم 
المواطنون بهامش كبير جدا من الاستقلالية وبوسائل ضغط فعالة على الحكام كانت بعض 
عناصر المنظومة الارستقراطية والملكية السابقة ما تزال موجودة في الديمقراطية السياسية : 
ملك » غرفة علياء لا مساواة في التمثيل . تضييق لحق الاقتراع . ثم ضعفت في 
الفترات اللاحقة : تعمم الانتخاب الشامل بعد 1914 1918 . وفقدت غرفة 
اللوردات غالبية سلطاتها عام 1911 » الخ . في نباية المطاف . هذه الشواهد على عصر 
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قديم , لم تعد عن كونها عناصر تزيينية » كما التماثيل القديمة التي يعاد استخدامها في 
الأينية الحديثشة . فقط . الانتخاب غير المتساوي بقي ١‏ نموهاً بظاهر تمثيل المتحدات 
المحلية . 

من الناحية الاقتصادية » « ليبرالي » تعني « رأسالي » . أدوات الانتاج هي الملكية 
الخاصة للصناعيين . التجار . المستثمرين الزراعيين . الخ . كل فرد له الحرية في إنشاء 
مؤسسة ء في إدارتها ىا يحلوله , » في بيع وتسويق منتجاتها » في إطار « قوانين السوق » ء 
أي المنافسة هذا يعني عملياً أن المواطنين وتنظياتهم لا تملك وحدها السلطة السياسية : 
فهم يتقاسمونها مع مالكي الرساميل » الأفراد وخاصة الشركات الصناعية التجارية 
والمالية الكبرى . هذا هو الوجه الآخر للعملة . النواب . الوزراء » رؤساء الحكومات 
ليسوا مجرد دمى متحركة بأيدي الرأساليين ٠‏ كا تزعم ذلك الحملات الإعلامية 
التبسيطية . ؛ إنهم يستطيعون ن أن يستندوا إلى الناخبين لمقاومة ضغط القوى الاقتصادية : 
لكنه ضغط ثقيل » لا سيهما وأن بإمكانه التأثير على المواطنين تُتخذ القرارات السياسية في 
إطار متوازي الأضلاع ومكون من القوى الناتجة عن اختلاط هذه العوامل . هكذا ‏ 
فالنموط «الديمقراطي» هو في الحقيقة نمط «بلوتوديمقراطي»» لأن السلطة فيه ترتكز في آن 
على الشعب (65سرعل) و على الغنى (100405م) . 
الديمقر اطية السياسية 

إن المؤسسات السياسية للديمقراطية الليبرالية . كما عملت في الغرب بين العام 
0 و1939 تتميز بميزتين رئيسيتين : أهمية البرلمانات وضعف التنظيات السياسية 
( أحزاب وقوى ضاغطة ) . وهذا المجموع يعطي المنظومة تجانساً أكبر . رغم الفوارق 
الدستورية بين النظام الرئاسي الأميركي والنظام البرلاني الأوروبي . 

1 الصيغتان : الأسركية والأوروبية 

تأتيان من المصدر ذاته : في النظام البريطاني . لكن الفرعين مولودان ني فترات 
مختلفة من مسار تطور مولدهما . لقد قام دستنور الولايات المتحدة على نط الملكية 
المحدودة الذي كان يحكم في لندن في مطلع القرن الشامن عشر : والفارق بين الاثنين 
ليس إلا المدة اللازمة لكي يستوعب المعاصرون هذه التجديدات . فضلاً عن أن تفسير 
مونتسكيو( 1748 ) قد ساعد في تمديد رؤيا بداثية للأشياء . برللان يمنح سلطة 
تشريعية » بوجه سلطان يجسد السلطة التنفيذية » ولا تستطيع الجمعيات عزله . إن 
واضعي. دستور فيلادلفيا نقلوا هذه الصورة في إطار جمهوري . المؤسسات التي قامت في 
أوروبا معه ذلك بحوالي القرن فقلد انكلترا بين 1830 - 1850 » حيث يسود نظام 
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برلاني : السلطة التنقيقية توكل إلى وزارة وإلى رئيس وزراء » وكلاهما لا يمكنهم| أن يحى) 
دون ثقة النواب . 

الصيغة البرمانية - يستجيب النظام البرلماني بضرورة نطور الديمقراطية الليبرالية في 
أورويا ني إطار ملكي 0 فصل السلطة التنفيذية إلى عنصرين ‏ رئيس الدولة ورئيس 
حكومة ‏ هيدف أساسا إلى حصر الملك في دور فخري محض وإلى انتقال السلطة الفعلية 
إلى رجل يأتي من البرلمان ويرتكز عليه . والإمكانية التي يملكها النواب ني إرغام رئيس 
الوزراء على الاستقالة تهدف إلى منع الملك من اختيار حكومته دون موافقة البرلان . كل 
هذا لم يكن ليعني شيئاً ني الولايات المتحدة الأميركية . التي كانت فطيعتها مع العاصمة 
قطيعة أيضاً مع الملكية . 

© الصيغة الرئاسية ‏ لقد اعتنق دستور 1787 نظاماً رئاسياً » وليس نظاماً 
٠ 0‏ فإن هذا الأخيرلم يكن قد 7 بعد في انكلترا » وكان المؤسسون الأميركيون 
بميلون عذوياً إلى نسخ الملكية المحدودة الي تحكم في لندن في مطلع القرن » والتي كانوا 
يعرفونها على نحو أفضل . بدون شك . بدأ يفرض نفسه في الفترة ذاتهاء في وستمنستر/ 
؟©خق سماد لا / مبدأ رئيس وزراء ومسؤوليته أمام الغرف : لكنه لكنه م بكن قد حدد بعد 
بوضوح وَلم يكن له أية فائدة في الإطار الجمهوري . مسألة المؤفسسات الأميركية مختلقة 
تماما . فالمسألة ليست في النضال ضد ملك أو أرستقراطيين غير موجودين . بل في 
إضعاف السلطة المركزية لضان حقوق الولايات . نظريات لوك ومونتسكيو حول فصل 
السلطات . المتصورة من قيل مؤلقيها للحد من السلطة الملكية » قد تم نقلها إِذاً لضمان 
حرية عمل الحكومات المحلية . رلايجب أن يخدعنا نراع الفدراليين والضد قدراليين ,2 
الذي تطور أثناء العقود الأولى للاتحاد . فالتعارض ينطوي على درجة استقلالية 
الولايات » وليس على ميدأ الاستقلالية , الذي لا ينقضه أحد 

2 - البولملتات 


« البرلمانات » الآوروبية و« وكونغرس » الولايات المتحدة الأميركية هى الؤسسة 
الأساسية للمنظومة الغربية المكونة على قط حميعة وستمنسار / ؟ع]كصفصرادء/لآ / : 

© اطيمنة النظرية ‏ لي العالم القديم ؛ هذه أطيمنة ت#سد السلطة الديمقراطية ,2 
المؤسسة على الانتخاب . بوجه ملوك وراثيين عزلتهم تدريجياً في دور ظاهصري أوحتى 
ملغىّ (فرنسا). في العالم الحديد . كان كونغرس فيلادلقيا » التعبير الأول للامة 
ولورادتها في الاستقلال . إن عقهومي « السلطة التشريعية » و« السلطة التنفيذية 4 يعنيان 
بوضوح نفوق الاولى وتبعية الثانية ء والآمر لا بتطايق فققط مع التشكيلة التاريخية 
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للبلوتوديمقراطية» بل أيضاً مع المبدأ الجوهري للإيديولوجيا الليبرالية . يجب أن تكون 
الدولة ضعيفة قدر الإمكان . مختزلة أشد الاختزال » محصورة في مهام دركية داتحلية 
ابتدائية » ومهام دفاع وطني . كي لا تقمع الأفراد وخاصة كي لا تعيق المقاولين في 
مبادرتهم ومنافستهم . 

- التكيف مع الاحتياجات ‏ إن أوليات الجمعيات هي بالضبط مكيفة مع الوظائف 
التى توكلها الدولة الليبرالية للسلطات العامة : إرساء المساواة القانونية بين المواطنين 
لفتح الطريق أمام الميادرة الفردية واللناقسة ء حماية الملكية وتحديد ميادىء اكتسابها 
وانتقاها تحديد أطر العقود التجارية ومعاقبة عدم تنفيذها ء تنظيم العلاقات العائلية 
والإرث لضمات سلامة الملكيات الخاصة حون السماح بعودة الامتيازات الإقطاعية . تأمين 
الحريات مع حماية الانتظام العام بوجه مرتكبي الجرائم والجنج . حتى في أيامنا هذه 
هذه الأهداف هي محققة بشكل أفضل حسب الاصول البرلمانية منها بالمراسيم التشريعية 
التي يعدها تقنيو الإدارة . إن بنية الجمعيات » التي تصبح لفيها مهمة توجيه الاقتصاد 
صعبة » تجعل منها أداة جيدة للتشريع المدني . الجزائي والسياسي . وهذا ما كان يشكل 
حالما الأساسي بين 0 و1914 . 

© البنية الفردية - في اليرلمانات انتظمت اللعبة السياسية حول وجهاء » وحسب 
بنية فردية . قالأحزاب السيياسية كانت أحزاب كوادر. هشة التنظيم » دون نظام 
تجمع شخصيات غير مستعدة للخضوع لقواعد مشتركة . إلا في انكلترا . كان كل برلماني 
يقرع بصورة عامة كايشاء » دون الإذعان لفرائض لحان قيادية وكانت كل الجماعات 
الضاغطة تملك هذه البنية نفسها وتبقى قليلة التطور . تنظيمات كبرى ظهرت في نماية 
القرن التاسع عشر . ولكن حتى العام 1914 ١‏ بقيت محصورة في المعارضة ولا تغير 
بشيء من آلية المؤسسات : لقد شكلت في الواقع سلطات - مقابلة » مهمشة إلى حد كبير 
بالنسبة للمنظومة . بين 1918 و1939 . شاركت الأحزاب الجماهيرية الاشتراكية في 
ابلحكومة في عدة بلدان من أوروبا : إنها مرحلة وسيطة . 
البلوتوقراطية الاقتصادية 

إن النبى الاقتصادية للدهقراطية الليبرالية تتطابق تماماً تقريباً مع هذه البنى 
السياسية . لكن الواقع مختلف . 

1 وجهاجانوس | 5ددهد[ | 


للنمط الليبرالي إذن وجهان متعارضان , مثل الإله الروماني جانوس . 
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© الوحدة الظاهرية للنمط - في الاقتصاد الليبرالي » يتم الإنتاج والتجارة خاصة 
في إطار مؤسسات عائلية » وإن غير متساوية . في الولايات المتحدة الأصيركية » حيث 
مساحة البلاد وجدتها تشجعان تطور شركات كبيرة » فهي تحتفظ بالميزة ذاتها » مع إعطاء 
سلطة اقتصادية كبيرة لأرباب الصناعة والمال . بدون شك . تزداد المؤسسات الشراكية . 
ولكنها هى أيضاً » تشرف عليها غالباً شخصية ما أو عائلة . فحتى التروستات0* التي 
تمركز نشاطات مختلفة تنتمي للشكل ذاته . هنا نحن بعيدون تمام البعد عن الرأسالية 
المعاصرة » التي تضفي عليها اللإسهامات المصرفية وشركات الاعتاد بنية جماعية . من 
ناحية ثانية » كان كل رئيس مؤسسة يتصرف حسب إرادته في إطار المنافسة الفردية » 
دون أن تحده قواعد التخطيط . أو رقابة الاعتمهاد والاستثمارات » أو السياسة التى تفرضها 
الظروف الاقتصادية » الخ : , 

في الظاهر » تنطوي الديمقراطية الليبرالية على وحدة كاملة . التنظيم السيامي 
والتنظيم الاقتصادي يبدوان مرتكزين على القواعد ذاتها : مساواة » حرية » تعددية ,» 
منافسة » تمثيل . المساواة القانونية على صعيدي الانتخاب والترشيح تستلزم المساواة 
القانونية في اختيار المهنة وتأسيس مؤسسة وتوجيهها . وحرية التعبير عن الآراء » 
تستتبعها حرية الابتكار الصناعى . منافسة الأحزاب في الانتخابات تقابلها منافسة 
الشركات الكبرى في السوق . والجمعيات التمثيلية ‏ البلدية » الاقليمية والوطنية ‏ 
تستلزم اجتماعات مساهمي الشركات التجارية . كما يمكن تشبيه السلطة التنفيذية 
السياسية المنتخبة ( مباشرة أو غير مباشرة ) بالمدراء العامين , المعينين بالشروط ذاتها . 
الليبرالية السياسية والليبرالبة الاقتصادية تبدوان كالوجه والظهر للقياشة ذاتها . 

© عدم المساواة الاقتصادية ‏ الواقع هو مختلف جداً لآن الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج » أساس كل الاقتصاد » تدخل آلية عدم مساواة تتطور بفعل التوريث . 
فلنتصور مجموعة من الشر تصل إلى أرض جديدة » وجميعهم يملكون في البداية الرساميل 
ذاتها ويتقاسمون الأرض بإنصاف : نوع من حجاج الماي فلور مشلا . حسب قواهم 
الجسدية المختلفة » الذكاء . الحنكة » الصحة . العمل » الحظ . سوف يكفون تدريجيا 
عن أن يكونوا متساوين . سيكون بعضهم حائزاً عند وفاته على رأسهال مرتفع جداً ‏ 
أراض قابلة للزراعة » أدوات » آلات . محارف . محلات ‏ » وآخرون على رأسمال أكثر 
تواضعاً . وآخرون أيضاً لا يملكون شيئاً لم تعد المساواة موجودة في مطلع الجيل الثاني » 
لأن البعض يملكون إمكانيات عمل أقوى من الآخرين . بدون شك . بعض الأبناء 


(*) اتحادات احتكارية . 
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العاجزين ؛ سوف يبددون رأسهال أبيهم فيما سيتمكن آخرون » دون أي رأسال في 
البداية . من اكتسابه مع الزمن . يبقى أن الرأسماليين الأصليين هم أوفر حظاً بكثير في 
المنافسة وسوف يزيد هذا الحظ جيلاً بعد جيل . 


التناقض الجوهري 

هكذا » نمى تناقض جوهري في قلب الديمقراطيات الليبرالية . فهي أرست 
المساواة السياسية وألغت امتيازات الارستقراطية . لكنهبا ولدت تدريجياً اللامساواة 
الاقتصادية , التي تنزع إلى خلق أرستقراطية جديدة . مؤسسة على الملكية الرأسمالية . 

© الأوليغارشية الاقتصادية ‏ حلت وراثة الثروات محل وراثة ألقاب التبالة » 
ووراثة السلطة الاقتصادية محل وراثة السلطة السياسية . في الولايات المتحدة الأميركية » 
شهدت توكفيل نمو « أرستقراطية مانوماكتوربة . . . إحدى أقسى الأرستقراطيات التي 
ظهرت على الأرض » . في نفس الفترة .» اعتبر ستاندال 51600181 أن في فرنسا 
« المصرف هو رأس الدولة : حلت البورجوازية محل ضاحية سان جرمان”*» والمصرف 
أصبح رمز نبالة الطبقة البورجوازية » . 

طالما أن الرأسمالية ترتكز على عدد وفرة وتكاثر المؤسسات الصغيرة التي تتنافس بين 
بعضها , ك] المواطنون في الانتخابات » الصحافة والبرلان » فإن المنظومة العربية هي 
صادقة لإيديولوجيتها . ولكن هل يقدم لنا الواقع عا من هذا النموذج ؟ ؟ بسرعة ء في 
أي حال » سوف ينمي النجاح غير المتساوي للمبادرات الخاصة اللامساواة في امنشآت 

( الشركات ) وستتوارى الديمقراطية الاقتصادية لصالح أوليغارشية تعفد فيها روابط تبعية 

من نوع جديد . إن ضعف السلطة السياسية يشجع سيطرة هذه الأرستقراطية الجديدة : 
ليس هناك من ملك ليتصدى لنمو كبار أرباب المال » والتجارة والصناعة الذين يميلون 
إلى السيطرة على الدولة . 

« الطبقة الوسيطة » لا تمارس الأوليغارشية الاقتصادية بنفسها السلطة 
السياسية . إنها توجه مباشرة الانتاج » وبصورة غير مباشرة الحكومة . من خلال ه طبقة 
وسيطة » تتألف من رجال السياسة . من الموظفين ومحركي الرأي العام . الفئة الاولى 
تشمل بادىء الأمر أصحاب الوظائف العامة والإدارية : وزارة » نواب » شيوخ . 
حكام . رؤساء بلديات » أعضاء جمعيات إقليمية ومحلية » الخ . حول هذه الشخصيات 
الرسمية تدور الكوادر ومناضلو الأحزاب . الذين يؤمنون الاتصال بين الحكام 


(*) فوبور سان جرمان : هو حي من أحياء باريس الشعبية سابقاً » وحي بورجوازي لاحقا ؛ 
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والمواطنين ‏ الناخيين . الأحزاب الأميركية والآأحزاب اللييرالية والمحافظة الأوروبية 
تنشكل هكذا أساساً جوهرياً للطبقة الوسيطة قبل 3914 . في هذه الحقبةء تجهد 
الأحزاب الاشترا اكية . على العكس » لمنع سيطرة الأوليغارشية الاقتصادية على 
السياسة . بين الحربين العاميتين » انديحت شيئاً قشيئاً صضمن الديمقراطية الليبرالية 
وانفتحت في لهس الوقت تاذ ثير. الأوليغارشية : فغلت هي أيضاً . 300 2 عتصراً 
منالطبقة الوسيطة . شكل الموظفُونَ العاموت عنصراً آخر من هذه الطبقة . ف الولايات 
المتحدة , بصعب تييزهم عن السياسيين ‏ إذ أن بإمكان هؤلاء أن يتصرقوا | يحلو لهم 
بالمراكز نصالح زبانتهم . ٠‏ غالياً ؛ يتلقى كوادر الأحزاب أجورهم هذه الطريقة . وهذه 
الأوليات موجودة أيضا في أوروبا على المستوى المحلي , في الآقاليم » في المتاطق والدت . 
على الستوى الوطني 3 الوضصع مختلف : الخدمة المدئية البريطائية / ععسرءة 1ك / 2 
الإدارة الألمانية » اكراقق العامة الفرتسية الكبرى تؤلف أجهرَة تتميز بعقاليد متجذرة » 
بديومة في الوظيفة » بنظام توظيفي مؤسس على الباراة . استقلاليتها تبقى ضيقة » رغم 
كل شيء » بالنسبة للأوليغارشية الاقتصادية . 


عنصر ثالث للطبقة للوسيطة بشألف من كل الذين يساهموت في تشكيل الرأي 
العام ١‏ معلمون , أساتذة » تربويوت .ء صحفيون , كتاب , مثقفون , كهنة وقسوس ٠‏ 
الخ . نظريا » الديمقراطية اللييرالية لا تلقن ثقافة ايديؤلوجية » خاصة : : إإنها تنزع ققط 
إلى تطوير الرؤيا الحسنة » المنطق . الذهنية النقدية » التي نسم بدورها لكل فرد أن 
بحكم بنفسه . عملياً » مواطنو الغرب هم أيضا معدو ن د الطفولة 2 والشتدرسة ١‏ 
والكنيسة , والأخلاقية العائلية » إلى 0 المبادىء الرئيسية ‏ لا سي| الملكية 
للخاصة . حرية إنشاء المنشآت , النافسة , البحث عبن الربح ‏ كل هذا يهيئهم لاحترام 
الأوليغارشية الاقتصادية والانصياع لتأثيرها ٠‏ تحليل الكتب المدرسية ركتب التعليم 
الديني » والصحف الشعبية والكتب الأكثر انتشاراً ؛ يظهر أنها تتجه إلى نطوير هذه 
الامتثالية . 


حول تطور النمط الديمقراطي 0 انظر موريس دوفرجيه ,2 جانوس : وجها الغرب » 21972 
كتاب كرس كاملا لتحليل النمط الديمقراطي : كثير من الشروحات السابقة أخذت منه . انظر أيضاً: 
8 60 26 , قتاع 006لناء 3155 معتطع اقم وعصساوة: وعآ راعطاعتمع2] .خش اء عرغتصسن 1.21 .2 
حول,الثورة الثقافية في القرن الثامن عشرء انظر : -50ناءععمعءقدمء13ع ع كل 3.آ ,2.1122210 

:3701 ,1946 ,ع1عغ518 1111 اج 6 لاء ع256عم ق1اء (1715 -1680) عموعفم 


.33 بعكتقجطةعا مم0 1860011 د[ عل دع ااعداءع [اعاما قعمكتره دعآ ب)غعم2و114 2[ 
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حول مفهوم النمط الديمقراطي لدى الليبراليين الجدد . انظر : ريمون أرون , ديمقراطية 


7 نقل النمط الديمقراطي 


لقد تم تطبيق الديمقراطية الليبرالية الذي وصفناه للتوني الولايات المتحدة 
الأميركية » في أوروبا الغربية . في كندا . في استراليا وزيلندا الجديدة . قبل حرب 
64 . وعاشت أزمات خطيرة بين 1918 و 1939 . منذ الحرب العالمية الشانية ع 
استبدلت عملياً بمنظومة متمايزة بعمق , اقترحنا تسميتها « بالتكنوديمقراطية » , غير أن 
النمط الديمقراطي الذي يستخدم كمرجع أومعيار في العالم المعاصر يبقى متطابقاً مع 
الخطوط العريضة للديمقراطية الليبرالية » بحيث أن هناك ثمة فارقا بين منظومة القيم 
المعلنة والمئؤسسات الفعلية . 


الفارق هو محدود نسبياً في الأنظمة الغربية . فإذا كانت التكنوديمقراطية مختلفة جداً 
عن الديمقراطية الليبرالية » فهي ترتكز على الإيديولوجية الجوهرية ذاتها التي تنزع إلى 
تكييفها مع بنى العالم الحالي . وعلى العكس ؛ إن الفارق شاسع في الأنظمة التسلطية 
المعاصرة ؛ حيث تستخدم الإيديولوجيا الليبرالية تبريراً نظرياً وشفهياً » ويُتخل عنها كليا 
تقريباً على المستوى العملي . غير أنه تجدر الإشارة إلى أن النمط الديمقراطي لم يعد مطبقاً 
كما هو : فحتى في الدول التي تنادي به بصدق . إنه موضوع نقل وتكيف يشوهانه إلى 


1 - التكنوديمقراطية الغربية 

تتعارض كلياً الديمقراطية الليبرالية للفترة 1870 1939 مع التكنوديمقراطية لما 
بعد 1945 . كانت الاولى مرتكزة على المنافسة الاقتصادية وقانون السوق » الثانية » 
على مؤسسات كبيرة ذات إدارة جماعية » تخطط نشاطاتها وتفرض منتجاتها عير الدعاية 
ووسائل الوعلام ال يكور د 0 الاقتصادي . 
الثانية تطلب من الحكام أن يؤمنوا التنظيم العام للونتاج ؛ للاستهلاك والتبادل » عير 
تدخلات وتحريكات مختلفة . كانت الأولى تشهد مجابة أحزاب كوادر . ضيقة وهشة 
البنيان » تضفي على المنافسة السياسية طابع معركة مصارعين » أما الثانية » تتجابه فيها 
أحزاب جماهيرية . تنظم منتسبيها وقادتهم الذين تديجهم ضمن نشاط جماعي . الإدارات 
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العامة والشركات الخاصة تعتنق ببى مشاسة . فهى تغدو تنظييات ضخمة . معقدة » 
تراتبية معقلنة . 1 

مثل الديمقراطية الليبرالية » تنطوي التكنوديمقراطية على الوحدة بين مظاهرها 
الاتتصادية والسياسية . نجد في كلتيه| هيمنة مجموعات كبرى منظمة' حيث تتخذ 
القرارات بصورة عامة في إطار مجموعة مبنينة » هي نفسها مرتبطة بمجموعات أخرئ 
يشارك التقنيون في هذه القرارات إلى جانب منتخبين من الشعب أو مالكي رأسال . 
وهلاء القزارات اسيك بتيحة ضسفط القاعلة + باشيين أو مسسهلكن 2 بتدرنا عن عه 
إرادة توجيه المستقبل المحدد في القمة : الدعاية والاعلام يحاولان لاحقاً إقرارها من وبل 
القاعدة » بعض القطاعات الاقتصادية والسياسية تفلت من هذه البنية الحديثة وتحتفظ 
بطابع بدائي : غير أن أهميتها تضعف تدريجياً . 
الأوليغارشية الاقتصادية اللديدة 

نتج تطور التكنوديمقراطية عن تحول للقوى المنتجة مشابه للثورة الصناعية للقرن 
التاسع عشر التي أفضت إلى انتعاش الديمقراطية الليبرالية . غير أنه » إلى جانب 
اختراعات كلاسيكية تسمح بالهيمنة على الطبيعة وزيادة مواد الاستهلاك والخدمات » 
هناك أخرى ذات طابع جبديد : معلا ؛ تلك التي تزيد من قدرات الذهنية الإنسانية 
( الحاسبات الألكترونية ) » أو من فعالية التأثير على البشر ( التحليل النفساني ) . كل 
هذا التقدم التقني يدفع إلى تكوين تنظيمات جماعية واسعة . شركات كبرى . أحزاب 
جماهيرية ,» نقابات وقوى ضاغطة قوية . إدارات كبرى . الخ . لايمكن أن يتطور 
الإنتاج المعاصر على نحو كامل إلا على هذا المستوى وفي هذه البنى . 

١ - 1‏ البنية التقنية » 

هكذا . الأوليغارشية الاقتصادية تتحول . لم تعد تجمع فقط مالكي وسائل الانتاج 
وورثاءهم . بل تشمل معهم مجموعة اجتماعية أكبر تتألف من التقنيين » والإداريين » 
والمنظمين والكوادر حتى أن البعض يعتبر أن الرأسماليين ليس هم اليوم إلا دور ثانوي وإن 
إدارة الاقتصاد والسياسة تتعداهم » وهذا ما ١‏ يبرهن بعد . في أي حال ». الأوليغارشية 
الجديدة هي أكثر ارتباطاً بالإدارة والدولة من القديمة : إنها تحتاج إليههما وتسيطر عليها 
على نحو أفضل . من ناحية ثانية . إن الانتاج على نطاق واسع الذي يميز المجتمعات 
الفائقة التصنع / دع 6دتله تاك مم5 / لا يكن أن يتطور في الأطر الوطنية . التي 
تغدو جد ضيقة . تنزع الأوليغارشية الاقتصادية إلى أن تصبح متعددة الجنسيات . الأمر 
الذي يطرح بشكل آخر مشكلة علاقاتها مع السلطة السياسية . 
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© مفهوم البئية التقنية ‏ منذ ربع قرن . اعتير علماء اجتماع أو اقتصاديون غربيون 
أن الأوليغارشية الاقتصادية قد تغيرت طبيعتها في الرأسهالية الجديدة المعاصرة . عام 
6 . وصف / لتقطمن8 5عدمول / ثورة المناجير ( مدراء أعبال المؤسسات ) -8438) 
(38615 أو المنظمين الذين أمسكوا بزمام إدارة الشركات الخاصة محل ال رأساليين. ورأى 
آخرون في التقنيين ورئاء مالكي وسائل الإنتاج : فتكدست كتابات لا تحصى حول 
, التكنوقراطية )عام 7 .: أجرى / ظانة1ة0 )أعهمعع1 قطوة / دراسة أكثر 
تيطة وعمقاً للصناعات المعاصرة الكبرى : فوضف إدارتهم. الجماعية . التي تجمع كل 
الذين يملكون المعلومات الضرورية لسير الشركة وسماها « البنية التقنية » . 

يمكننا أن نتطلق من هذا الوصف لتحليل الأوليغارشية الحديدة . بحسب 
غالبرايت . البنية التقنية هي قبل أي شيء الطابع الجماعي للقرارات . فتتعارض هكذا 
مع «مقطهن82 . الذي بقي تحليله مطنوعاً جد بالمفهوم التقليدي للمقاول الفردي الذي 
تشكل ديناميته ومبادرته المحرك الرئيسى للاقتصاد . فهى استبدلت المقاول الرأسهالي 
بالمقاول التقنوقراطي في الحقيقة . لا يمكن أن توبجه الشركات الصناعية الكبرى إلا 
جماعياً » لأن:إدارتها تتطلب كمية من المعلومات المعقدة . المتعلقة بتقنيات الانتاج » 
بمسائل الارتقاب والتخطيط . بالتنظيم الاجتماعي للمؤسسة . بالتمور يل » بدراسة 
السوق / عصتاءءاتة14 / 2 الخ . لا يمكن لفرد واحلر أن يجمع كل هذه المعلومات : من 
هنا ضرورة جمع مختلف الأخصائيين ضمن مجموعة لاتخاذ القرارات » وهي الوسيلة 
الوحيدة لتقدير أهمية كل مساهمة خاصة . وإلى أي مدى يمكن الوثوق بها » وبالتالي 
معرفة إمكانات تطور الشركة . هذه المجموعة تُكون « البنية التقنية » . 


يذهب غالبرايت إلى أن الرأسماليين لا يشكلون جزءاً من هذه البنية التقنية . 
فليست حمعيات المساهمين العامة سوى غرف تسجيلٍ للتقارير التي تحضرها البنية 
التقنية . والمالكون لا يعيقونها طالما توفر لهم ربحاً معقولاً . توفر الربح هو شرط لسير 
عمل المؤسسة . لكنه لم يعد يشكل المحرك الأساسي . إنه على العكس . عبء . مثل 
الضرائب . والضان الاجتاعي أو فوائد الديون : الأمر الذي يقرب الأسهم من 
الالتزامات / 5هههوتاده أء 5م31 / . لقد حل نمو الشركة محل الربح كهدف 
أسامي . ومن هنا يأتي الدفع الاقتصادي الجوهري . بهذا النمو. تتعلق زيادة الفوائد 
المادية لأعضاء المجموعة الموججهة واتساع نفوذها : هذا الأخير يكون حافزاً مهأ . 
المصلحة الشخصية تبقى الدافع الأساسي للنشاط الاقتصادي .2 طبقاً للنظريات 
اللييرالية : لكنها لا تمتزج مع الربح . 
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© حدود البنية التقنية - غير أن هذه الأوليات لا تنطبق على كلية الإنتاج . فبوجه 
شركات كبرى منظمة حسب البنية التقنية » تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القطاع 
الاقتصادي الثاني , الذي بكمل مسار رأسمالية نقليدية نصححها قرارات وتخطيطات 
الدولة . في الولايات المتحدة الأميركية , يعتبر غاليرايت أن المنظومتين الفرعيتين لها 
الأهمية نفسها تقريباً ؛ حوالي ألفا شركة صناعة » نقل ‏ انتاج طاقة » اتصالات » 
0 ؛ وخدمات عامة توفر 40 / من الناتج الوطني الإجمالي » مثل العشرة سلايين 

سكير راي ٠‏ الحرفيين » تجار المفرق . متعهدي الخدمات . الفنانين » الخ َك 
لمدان الغرب الأخرى ٠‏ الأقل تقدماً ٠‏ فطاع البنية التقنية هو أقل أهمية » مع أنه بشمل 
ااؤتسات المؤمة ٠‏ في أي حال ؛ إنه يبقى تيكفالأنه يوفر الحافز الكل : جموعاته 
الموبهة تشكل إذا أساس الأوليغارشية الاقتصادية . 

- الرأسمالية الهديدة والدولة 


تحليل غاليرايت هو الأفضل بين كل ما اقترحه اللييراليون الجدد لتفسير بنية 
الصناعة الغربية والأوليغارشية الاقتصادية . وهذا بعني أنه لا يتضمن بعض الأخطاء أو 
الفجوات الأساسية . 


© الرأساليون والبنية التقنية ‏ أولاً , أنما نبخس دور الرأساليين . يفتح 
غالبرايت عليه أبواب النقد عندما يقول إن سلطة ١‏ البنية التقنية ؛ تبقى مطلقة طالما تحقق 
المؤسسة حداً ادن من الأرباح : نصبح هذه السلطة نسبية إذا ؛ عندما لا" يتحقق هذا 
« الحد الأدنى من الأرباح » . عندها » يستعيد المساهمون صلاحياتهم : بإمكانهم إزاحة 
أعضاء البنية التقنية بحرية وإحلال ' حرين محلهم . أن بترك الملك وزيره الرئيسي يحكم 
عندما تكون الأوضاع على ما يرام » ما فعل ذلك لوب يس الثالث في فرنسا مع ريشوليو 
/ معتاعط زه / 2( وأن سمح له بتقديم وريثه 2( ى) فعل ريشوليونمع مازارين 
/ «نعدجدك! / فإن هذا لا يلغي السلطة الملكية » التي تحتفظ على العكس بطابع سام , 
سيد . بشكل من الاشكال . بنعم الرأسماليون بسلطة مشابهة يمارسونها على « البنية 
التقنية ه . 


ليس جميعهم » بالتأكيد فإن جمهور المساهمين الصغار هو عاجز بصورة عامة . 
وإذا تمرك ان ؛ فذلك نادر ودون مستقبل لكن غالبرايت لا يميزهم كفاية عن 
المساهمين الكبار الذين يشرفوة فكُليا تمل المعياتالخمومية :#الذين يغدون »اقل 
فأقل 2( افراداً وأكثر فأكثر ننظييات . ١‏ المثتا عائلة ٠‏ التى نددت بها الجبهة الشعبية 
الفرنسية عام 1936 , والتي كان أعضاؤها يسيطرون على كل الاقتصاد عبر الشركات 
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التي كانوا يساهمون فيها . تتطابق مع مرحلة انتقالية بين الرأسمالية الليبرالية وال رأسمالية 
المعاصرة الجديدة , مثل أرباب الصناعة الأميركية . قبل ذلك بعدة عقود . اليوم » 
أصحاب الأسهم هي مصارف الأعمال » شركات الاعتماد » الشركات الكبرى » 
المولدينغ ( شركة الشركات ) ٠‏ وجميعها تشرف إلى حد كبير على غالبية المؤسسات . 

© تمركز البنى التقنية ‏ إن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج » بعد أن انتقلت من 
المقاولين الفرديين إلى الشركات الصناعية والتجارية . تتجه إلى الانتقال الآن إلى 
المجموعات المالية التي تملك حصة من رأسمال المؤسسة كافية لمراقبة إدارتها . وتتخذ هذه 
المجموعات المالية أشكالاً متنوعة . بعضها يتمحور حول نواة مكونة من شركة فائقة 
الاتساع د تشرف على مؤسسات اخرى عير اتفاقات . اتحادات , تفرعات وهولدينغ 0 
الخ . بعضها الآخر » مثل مصارف الأعمال أو شركات الاعتهاد , تقوم غل النشاطات 
المالية حصرياً ا و ا 0 . مثلاً ما إذا أشرف 
مصرف أعمال على شركة كبرى أو العكس . على أي حال » إن السمة الجماعية لملكية 
أسهم المؤسسات المراقبة لا تلغي طابعها الرأسمالي . ولا واقعة أن « البنية التقنية » توجه 
المجموعات المالية » حيث الخبراء والأختصائيون والمديرون يشاركون باتخاذ القرار إلى 
جانب المساهمين الكبار الذين يمسكون بالسلطة العليا . 

خطأ غالبرايت هو مزدوج . من ناحية » بحس دور الرأسماليين في البنية التقنية » 
حيث تعود إليهم الكلمة الأخيرة . من ناحية ثانية » لم ير إلى البنية التقنية إلا في إطار كل 

سسة . إن البنى التقنية لهذا المستوى الأول . تنطوي على قدر من التنسيق والعقلنة على 

مستوى ثانٍ بفعل بنية تقنية عُليا » مؤلفة من المجموعات الموجهة للشركات الضخمة » 
للهولدينغ . للشركات المالية لمصارف الأعمال » التي تشرف على غغنالبية المؤسسات 
المهدة . ى] يوجد ايض ستوى كالك » يتألف من المساهمين الرئيسيين لمجموع من 
الشركات الضخمة . المولدينغ » الشركات المالية ومصارف الأعمال . متشاركين مع 
خبرائهم » مستشاريهم ومديرءهم . هذه البنية التقنية العليا تتطابق » في أوليغارشية 
الرأسمالية الجديدة مع أمراء الدم في الأرستقراطية القديمة . 


© الدولة القوية إن ارتباط الأوليغارشية الجديدة بالدولة هو أكبر من ارتباط 
القديمة بالدولة . فالأوليغارشية القديمة كانت تطالب الدولة خاصة بعدم التحرك . بأن 
تكون غائبة قدر الإمكان . بأن يختزل دورها إلى أقصى درجة أما الرأسالية الجديدة . 
فهي تطالب » على العكس . بدولة قوية ونشطة .ء قادرة على تنظيم سير الاقتصاد 
والحفاظ على الشروط الضرورية للنمو . في السابق . كان قانون السوق يسوق 
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الانتاج : حسب خيارات المستهلكين . كانت تزدهر هذه المؤسسة نزول أخرى كان 
التقدم التقني يرتكز على اختراعات فردية يختيرها المقاولون في إطار المنافسة . اليوم » يتم 
تقرير برا جع التليع الشركات الكيرى عذة سسكوات ذل ان يقرع ببينع الطلعة 2 
هذه البرامج رغبات المستهلكين التي تكشفها تكشفها دراسة الأسواق . ولكن ؛ ما إن توضع 
البرامج على سكة التصنيع , يجب منع تبدل هذه الرغبات . وعلى العكس . يجب 
تطويرها عبر حملات إعلامية . يجب أيضا الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين . أو 
زيادتها . الأمر الذي يفترض تنسيقاً شاملا للاقتصاد . 

بما أن حاجة الأوليغارشية الاقتصادية للدولة تزداد » فإن ضرورة مراقبتها للدولة 
تزداد أيضاً بالقدر نفسه . في الديمقراطية اللييرالية », كان يمكن تصور وقوع السلطات 
العامة في أيدي أفراد مستقلين عن أسياد الصناعة والتجارة : لوأنهم اهنمو خضورها 
بتأمين الانتظام الداخلي والحاية الخارجية . كان بالإمكان أن يتطور اقتصاد السوق على 
نحو إيجابي . ف التكنوديمقراطية . لا يمكن تصور استقلالية الدولة هذه عن الأعمال ٠‏ إذ 
أن هذه الأخيرة مرتبطة جداً بالقرارات التى تتخذها الدولة . إن الأوليغارشية الجديدة 
تعرف أنه يجب عليها أكثر من أي وقت مضى أن تحافظ على إشرافها على الطبقة الوسيطة 
التي تمارس السلطة السياسية . 
البنية السياسية الخديدة 


التكنوديمقراطية تبقى على الإطار السيامي للديمقراطية الليبرالية إلا أن المؤسسات 
تيل عل كركاف عام . إن ضعف البرلمان ونمو الحكومة هما الميزة الأكثر ظاهرية في 
هذه السيرورة ».ولكن ليسا أهمها . عديد من المسائل التي كانت تنظمها في السابق 
القوانين » أمست تندظم في مراسيم : تكتفي الجمعيات بطرح المبادىء » حسب نظام 
« القوانين ‏ الملاكات » / 30765 -5زم1 / . في عديد من البلدان يمكن أن يأذن البرلان 
للحكومة باتخاذ مراسيم تشريعية . 

في أوروبا » تناقش المجالس التشريعية خاصة مشاريع القوانين الي تحيلها إليها 
السلطة التنفيذية : 90 / من القوانين المقترعة تصدر بمبادرة من الحكومة وليس عن 
اقتراحات من النواب . من ناحية ثانية » لم يعد النواب يقيلون االحكومات اليرلمانية إلا 
نادرأ الأن هذه الأخميرة تنعم بسلطة على الغالبية » من خلال نظام اقتراع الأحزاب 
السياسية » الذي سنحلله لاحقا . 


إن نمو السلطة التنفيذية يقوى كلما ضعفت السلطة التشريعية . لم ترث الحكومة 
بعض السلطات الي كان يمارسها البرلان في السابق وحسب »© بل أفادت بشكل خاص 
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في الازدياد العام لسلطات الدولة : فوقعت الصلاحيات الحديدة في أيديها » بصورة 
عامة » وليس بأيدي البرلان » بي الولايات المتحدة الأميركية ؛ أفاد السرئيس من اتساع 
الصلاحيات الفدرالية » أكثر بكثير من الكونغرس ؛ نفس الشيء نقوله عن نطور 
الإدارات والوكالات العامة . في أوروبا , بأتي نموالمصالح الاقتصادية والاجتاعية , 
والمؤسسات الوطنية » والتخطيط وجهاز الدولة » بصورة عامة » في يجالات ونشاطات 
نقع تحت سلطة الوزراء لا المجالس النيابية . في كل مكان ؛ الحصول على المعلومات 
الي غدت' أكث فاكثر غزارة وتعقيداً والتيتسمح وحدها باتخاذ القرارات أصبح أكثر سهولة 
النسبة للوزراء منه للنواب . الذين ببقون موثوقين في مناهجهم التقليدية . 
من البرطائية التقليدية إلى البرلانية الأغلبية 


أكثر من تنطور صلاحيات البرلمان والحكومة » أن تطور البنى السياسية هو الذي 
بشكل أساس التكنوديمقراطية الواقعة الأساسية على هذا الصعيد هي استبدال لحت 
المرنة في الديمقراطية اللييرالية بأحزاب ( جامدة ) بخضع نواما لنظام اقتراع صارم ! ل 
البرلان قبل عام 8 ١‏ وده ا انتكويال الالأشراب لاقي اكب #التجوعية كانت 
نتسم هذه السمة . علاوة على الأحزاب البريطانية . اليوم » غدت هذه المنظومة شبه 
عامة في الأنظمة البرلمانية الغربية » التي انقلبت رأسا على عقب : هكذا تم استبدال 
اليرلمانية التقليدية « :البرلانية الأغلبية » . 
© البرلانية التقليدية - ني البرلمانية التقليدية » للمجالس النيابية سلطة واسعة لأنها 
تعين وتقيل رئيس الحكومة وتخضعه دوماً لرحمتها فهو لا بملك صلاحيات أكثر مما بملكه 
رئيس الولايات المتحدة الأميركية » لحث المجالس على إقرار مشاريع القوانين والموازنة 
التي يتقدم بها » ولكن مصيره مرتبط هذه المجالس أكثر بكثير . يسمي الفرنسيون أحياناً 
/ نظام المجالس » هذا النوع من المنظومة البرلمانية » حيث نصل سلطة النواب إلى 
ذروتها . من بعض الزوايا » نبقى هذه السلطة ظاهرية أكثر منها نعلية . إن إمكانية 
اختيار رئيس الوزراء » وإقالته » ورفض مشاريعه » والتصويت على نصوص متعارصة 
مع آرائه لا تمنع المجالس من فقدان أغلبية ثابتة ومتراسكة , نتيح لها اتخاذ القرارات : في 
غياب هذه الأغلبية » ليس لديهم أية إمكانية عمل ستمر » وضعف الحكومة بعكس 
ضعفها . البرلمان الإيطالي اليوم والبرلمان الفرسي لعشرين سنة خلت بدللان على 
التعارض ين نفوذ شامل ولكن شكلٍ » وعجز عميق . 
© البرلمانية الأغلبية قبل عام 1945, وحدها م 
كليا ؛ عممتها التكنوديمقراطية وتسمى اليوم « البرلمانية الأغلبية » . في انكلترا منذ امد 
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بعيد , في ألمانيا الفدرالية بعد الحرب العالمية الثانية » في فرنسا منذ 1962 . في 
اسكندينافيا منذ بضع سنوات 3 غير نظام اقتراع النواب ونظام التحالفات بين الأحزاب 
معنى الانتخابات التشريعية . فلم تعد فقط وسيلة لتعيين نواب » بل أيضاً لتعيين رئيس 
حكومة . هو أوتوماتيكياً زعيم حزب وتحالف الأغلبية . الصراع بين شميت وكول يشبه 
كثيراً الصراع بين كارتر وفورد . في كلا الحالتين . يعي المواطنون أنهم يختارون السلطة 
العيا للدولة » رئيس الحكومة الفعلى ء وأن هذا الخيار هو الرهان الأساسى للمنافسة 
الانتخابية . شميت ». هيث / طنهه11 / . برانتء بللم / عسلدط /ء 
مرشحوهم . كا كارتر » نكسون . جونسون . كيندي . في دول أوروبا ذاتها . لم يعد 
البرلمان هو الذي يعزل السلطة التنفيذية . رغم نصوص الدستور . إن وجود أغلبية 
منظمة » وسلطة رئيس الوزراء على هذه الأغلبية يلغيان عملياً التصويت على حجب 
الثقة : تزول هذه المؤسسة . والاتجاه هو نحو حكومة تشريعية » تبقى في السلطة بين 
انتخابين برمانيين . 

م يعد تعيين رئيس الحكومة , ولا استقلاليته حيال البرلمان ولا المدة المحددة لولايته 
كيين الريسن الأميركن ووزؤساء الوزراء الاوروبيين .. التمييز التوهري يقل اليوم عل 
مستوى استقلالية المجالس النيابية إزاء هؤلاء الرؤساء . هذه الاستقلالية تبقى في 
الولايات المتحدة . حيث لا تستطيع السلطة التنفيذية إحناء الكونغرس . بل فقط التأثير 
عليه إلى حد ليس بكبير . كما اختفت في أوروبا , في البلدان حيث يمسك الأغلبية 
البرلانية حزب منظم وتراتبي . إن سلطة زعيم على حرب . هوفي آن رئيس حكومة ء 
تؤدّي إلى سلطة هذا الأخير عل البرمان . ومسألة حجب الثقة لم تعد تعني إلا طلب 
رئيس الوزراء من نواب حزبه التصويت له . إنهم ملزمون عملياً بذلك , » ماخلا عندما 
يغير عدم انصياع بعضهم شيئاً في نتيجة الانتخاب بتمكداء كدو الركان ع توما جا 
غرفة لتسجيل المشاريع الحكومية . 

2 المنية التقئية السياسية 

بشكل أكثر عمقاً . إن تنظيم الأحزاب من خلال بنية جامدة ومعقدة » تنظيم 
المجالس النيابية من خلال اللجان والمجموعات البرلمانية » وتنظيم الحكومة من خلال 
اللجان الوزارية واللجان التقنية واجتماعات العمل . جميعها تنطوي على الصورة العامة 
ذاتها : تتخذ القرارات جماعياً ضمن مجموعة ضيقة . وتندر أكثر فأكثر تلك التي يقررها 
شخص واحد ( رئيس » رئيس وزراء » زعيم ذو نفوذ شبه روحاني ) » أو مجلس واسع 
( برلا » كونغرس حزب ) . 
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© مجموعات القرار ‏ إن غالبية مجموعات القرار هذه تأتي في آن من السلطة 
التشريعية والتنفيذية ».من المؤسسات العامة والتنظييات الخاصة . ينضوي في صفوفها 
وزراء » موظفون كبار . برلمانيون . زععاء أحزاب , قادة نقابات وقوى ضاغطة . 
خيراء » تقنيون » وحتى « عقلاء » أي شخصيات مستقلة نسبياً . 


على المستوى السياسي كما على مستوى الشركات الكبرى , يحول تعقيد وتقنية 
المسائل الآن دون تمكن شمخص واحد من السيطرة على كل مظاهرها ‏ كما يغدو مسحيلا 
أيقا لحميطة ١‏ أو مجلس ) واسعة أن تعالج هذه المسائل برصانة . إن هذا الوضع يلزم 
بمعالجة المسائل جماعياً . ضمن جماعات صغيرة تجمع كل الملمين بمختلف العناصر . 
هكذا تنشأ بنية تقنية سياسية تشبه البنية التقنية الاقتصادية . مع فارق مهم . أننا نجد 
ف الأولى كا في الثانية المشاركة ذاتها للخيراء » والاخصائيين . والتقنيين » والإداريين » 
والمنظمين والذين يملكون سلطة حسم القرار الأخير : مالكي رأسهال على مستوى 
الشركات الكبرى . ورؤساء منتخبين » وزراء وزعماء أحزاب أغلبية على المستوى 
الحكومي . 

© موقع الديمقراطية ‏ غير أن الوزراء وزعماء الأحزاب يستقون أيضاً سلطتهم من 
انتخاب المواطنين الذين يملكون القدرة على حرمانهم منها 1 فالذين بخضعون للقرارات 
هم إذن ممثلون في البنية التقنية السياسية على نحو أكثر مباشرة منه في البنية التقنية 
00 » حيث لا يظهر المستهلكون إلا من خلال استطلاعات السوق ونتائج 
البيع . أما رجال السياسة » فهم على علاقة مستمرة مع الناخبين الذين بوسعهم وضع 
حد لمهام مرشحيهم ء ويدخلون ضمن مجموعات القرار هذه اهتمامات | إنسانية يصعب 
التعبير عنها في البنية التقنية الاقتصادية . ويحمل هذه الاهتهامات 2 تمثلو النقابات . 
والتنظيهات ومختلف جماعات الضغط التي تنزع أكثر فأكثر إلى الدخول في البنية التقنية 
السياسية إلى جانب منتخبي الاقتراع الشامل . 


استعارات الأنظمة التسلطية 


جميع الأنظمة التسلطية تأخذ من مط الديمقراطية الليبرالية وترجع إليه على نحو 
متفاوت الصراحة . هذه الاستعارات تتعلق أولا بالمبادىء الجوهرية للنمط . التمثيل 
الوطني 5 الانتخاب الشامل 3 الحريات العامة حقوق الإنسان . تتعلق اها ببعض 
مؤسسات الديمقراطية الليبرالية . برلمانات . مسؤولية الحكومة . استفتاء » رقابة 
قضائية . في الحالتين . لا يُطبق هذا النمط الديمقراطي عملياً : بل يصلح كتغطية 
لأنظمة متعارضة معه . 


51 


المشر وعية الديمقراطبة 

أصبح النمط الليرالي قاعدة المنظومة الرسمية للقيم السياسية في غالبية دول 
العالم . حتى تلك الخاضعة لنظام تسلطي . 
1- تعميم المادىء الديمقراطية 

تخص في آن الانتخاب الشامل وحقوق الإنسان . 

الانتخاب الشامل . المساواة . الحرية ‏ جميع الحكام تقريباً يتلقون مشروعيتهم 
بتكليف شعبي من خلال الانتخاب الشامل . فالحكومة التي لا ترتكز على انتخابات 
المواطنين ليست حكومة حقيقية بنظر الناس اليوم . وعندما يستولي مغتصب على السلطة 
بالقوة . فهوبهتم أول الأمر بجعل استيلائه مشروعياً من خلال إجراء انتخابات » 
بصورة عامة . إنها انتخابات مزيفة مع مرشح واحد . أو استفتاء دون حرية التعبير لكن 
الشكليات الانتخابية ضرورية للتولية » كما كانت رسامة رمس / 5تماء# / من أجل 
الملكية الفرنسية . 

المساواة بين جنيع الأفراد . وضمان حقوق جوهرية لكل فرد ( حرية التفكير, 
والتعبير . والدين . وإنشاء الجمعيات . الخ ) هما أيضاً جزء من الأساس المشترك للقيم 
السياسية المعاصرة . وكالانتخاب الشامل » هذه المبادىء هي مكرسة في غالبية 
الدساتير. حتى دساتير الأنظمة التسلطية والدكتاتورية . في هذه الأخيرة هذه المبادىء 
ليست مطبقة وإعلانات الحقوق تبقى حبراً على ورق . ولكن » إنه لمن الأهمية بمكان , 
أن تكون كتبت واعتنقت . فالخبث ليس فقط في تحية من الرذيلة إلى الفضيلة : إنه أيضاً 
إقرار بالفضيلة بما هي فضيلة . إن اتخاذ الدكتاتوريات من النمط الليبرالي مرجعاً , هو 
إقرار بمشر وعيته . 

© الاستثناءات ‏ نادرة جداً الأنظمة التي لا تقول هذه المشروعية . حتى الأنظمة 
الفاشية , لم ترفضها كلياً . إن قوميتها تدفعها إلى اعتبار الشعوب الباقية كشعوب دنيا .» 
ولكن في داخل أمتها بالذات . طبقت هذه الأنظمة بصورة عامة المساواة بين المواطنين 
والانتخاب الشامل وحدها . الدول العنصرية أبعدت هذه المبادىء : غير أن ألمانيا 
النازية ل تكن لترفض حق الانتخاب لليهود . أفريقيا الجنوبية وروديسيا هما أكثر قسارة 
مع السود . ولكن الديمقراطية الأميركية فعلت نفس الشيء في ولايات الجدوب . في 
عصر الليبرالية الجحميل . بلا ريب . النظرية القومية ‏ الاشتراكية للفهرنغ / 8دعطناط / 
تؤدي إلى الإقرار بالسلطة المطلقة لرجل متفوق . الفهرر / 2506121565 / ولكن بقدرما 
كان يحصل على ثقة الشعب الألماني ‏ المثبتة بالاستفتاء الشامل . 
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إن التولية من قبل المواطنين ؛ عير الانتتخاب الشامل . 7 القاعدة الوحيدة 
الممكنة للمشروعية » طالما فُقد الإيمان بأن السلطة تأتي من الله , أ وأما تنتقل بالطرق 
الورائية » فحتى لو ترسخت القناعة بأن هذه السلطة يجب أن تتولاها ١‏ النخبة ». 
« الأفضل » . ١‏ الرجال المتفوقون » . فإنه ينبغي أن يعترف المواطنون بصفاتهم هذه . 
الدعم الشعبي ودعم الجماهير هما ضروريان لجميع الحكام في عصرنا الحالي » إذا رغبوا 
في إضفاء المشروعية على توليتهم . هذا المعنى . يفرض النمط الديمقراطي نفسه في كل 
مكان . 
2 النهاذج الثلاثة للمواقف 

إذا ذهبنا بالتحليل بعيداً . يمكننا ننا أن تميز بين ثلاثة نماذج من المواقف الرئيسية 
للأنظمة التسلطية إزاء النمط الديمقراطي . 

© الأنظمة الفاشية ‏ إن الموقف الأكثر عداء هو موقف الأنظمة الفاشية النتي تعتئق 
رسمياً النظريات غير المساواتية » والتي تنجه إلى إعطاء السلطة لشخص «غخلص». 
حاط بنخبة .. هذه الأنظمة ترفض - ولو ككلياً ب إقرار المساؤاة بين المواطنين + حقوق 
الونسان . التولية عير الانتخاب الشامل . فهى تقر مييزات شرعية بين الأعراق والفئات 
الاجتماعية إنها تتنكر لمبادقء المشروعية الديمقراطية . وتعارضها حتى بالعنف . بصورة 
عامة . ولكن رغم هذا ء إنها تقر بهذه المبادىء جزئياً في الواقع , لأنها تعتنق نظام 
الانتخاب الشامل وتجري الانتخابات والاستفتاءات 

© الأنظمة التسلطية الكلاسيكية ,الموقف الثاني هو موقف الأنظمة التسلطية التي 
تعتنق رسمياً النمط الديمقراطي . السلطة هي بيد دكتاتور » يدعمه الجيش » وحرس 
خاص . وحزب واحد أو عناصر مشاببهة . تمارس هذه السلطة على نحو تسلطي 
وتعسفى . لكنها تتستر خلف الواجهة المحترفة للدستور الديمقراطى . المبنى على المساواة 

3 الم كف +ع عقوف الاسان :اش زات العام الايياي العام[ و متطات 

البرئان ؛ الرقابة القضائية , الخ . هناك قطيعة بين منظومة القيم المعلنة والممارسة 
السياسية الفعلية . إن عدداً كيرا عن الدول الإفريقية » الأسيوية الأميركية اللاتينية هي 
في هذا الوضع . 

© الأنظمة الشيوعية ‏ الموقف الثالث هو موقف الأنظمة الشيوعية . نجد القطيعة 
ذاتها بين دساتير وقوانين ديمقراطية . تعلن الحريات العامة . حقوق المواطنين . سيادة 
الناخبين . نفوذ اليرلمانات وحكومات تسلطية وتعسفية لا يتطابق سلوكها مع النصوص 
القانونية الرسمية » غير أن الإيديولوجيا الرسمية للأنظمة الشيوعية تنزع إلى تفسير وتبرير 
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هذه القطيعة . سوف يبقى النمط الديمقراطى وميا . ظاهرياً . شكلياً . طالما تبقى 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » التي تعطي السلطة الحقيقية للرأسماليين ومؤتمنيهم . 

لكي يصبح هذا النمط فعلياً » والبشر متساوين وأحراراً ٠‏ ولكي يستطيعوا أن 
يحكموا عبر متتخبيهم الذين يمثلونهم . يجب إرساء الاشتراكية . ولكن هذا الإرساء . في 
الدول التي قضي فيها على الرأسالية حتى الآن . لن يكون كاملا إلا بعد مرحلة وسيطة » 
الهدف منها هدم كل العوائق أمام بلوغ حرية أصيلة لجميع البشر . هكذا فإنه يعترف بأن 
مبادىء وقيم النمط الديمقراطي هي مشروعة . ومرمى النظام هموضان تطبيقها 
الكامل . لكن هذا ليس ممكناً إلا بعد مرحلة اتتقالية ذات سمة تسلطية . سوف تعود 
لاحقاً إلى نظرية الدكتاتورية هذه من أجل الحرية . يكفي الإشارة إليها هنا لإفهام 
تأثيرها على الإقرار بالمشروعية الديمقراطية . 


سوف ندرس بالنسبة لكل نموذج من 0 التسلطية كيف تشوه هذه الأنظمة 
المؤسسات التي تستقيها من النمط الديمقراطي . إنه لمن المهم كان إعطاء لمحة عامة عن 


هذه التشويبات ٠‏ للإفهام أنه يسهل ادعاء 0 2 » وإرساء مؤسساتها 
الأساسية رسفياً ٠‏ وتطبيق نظام جد تسلطي خلف هذه الواجهة . إن الآلية الأساسية 
تكمن في مراقبة الاتتخابات » بحيث يُضمن حصرياً اتتخاب المرشحين الرسميين 
للحكومة . 

1 مراقة الانتخابات 

استخدمت الطريقة في الدول الغريبة في المرحلة الانتقالية التي سبقت إزدهار 
النمط الليبرالي . لكنها كانت مطبقة بشكل بدائي . عبر التدخل المباشر للحكام في 
السيرورات الانتخابية : ترشيحات رسمية » ضغط السلطات العامة » تدخل لتضييق 
أعلام المعارضين . الخ . تطبق اليوم على نحو أكثر كمالاً بكشير » عبر تقنية الحزب 
الواحد . يُشرّع لحزب واحد في البلاد . وهو وحده يقدم مرشحيه للانتخايات ‏ على 
أساس مرشح واحد في كل دائرة . 

تغدو الانتخابات هكذا مجرد إقرار الموافقّة على المرشحين الرسميين . يتألف 
اليلاة إذا من نوات لضي للحكونة القتائمة 910:0 ويؤيدوة مباذراعيا وبي فقون 
على قراراتها. في نظام كهذا . يمكن . دون أية خطورة . إدخال ككل التنظيمات الدقيقة 
المعدة لضان حرية البرلمانيين . ليس هناك من حاجة للإجراءات التضييقية التي 
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استخدمها في فرنسا « الإصلاح ) / هملاةعتهاوع5 12 / » وملكية قوز / عتطعتهمه84 
]©1انناز 06 / والأمبراطورية الثانية . يمكن أن يكون البرلمان مطلق الحرية في تلقي 


لضان نجاح اح المرشحين الوحيدين يستأثر هؤلاء بالدعاية . ويشكل أ عم ٠‏ كل 
فخائل الاتمتال.. رالأعلفم يحفي كر عل الدولة , تم تبقى الحريات العامة المعلنة رسميا 
شكلية .2 لنت لان رمكانا. ارد نا نهر دعبل الم ا لجنالبية » بل لأن الحكومة 
تحتكرها . أدوات قمع قاسية تردع المعارضة الحالية لبعض المواطنين . ويسمح اختيار 
قضاة ليني العريكة بتجنب أي مفاجأة على هذا الصعيد . وتجعل الضانات القضائية التي 


2 درحات الرقابة 


يُطبق هذا النظام على نحو جامد وكامل إلى هذا الحد أو ذاك حسب الدول َك 
عض الدرك »اكرات الو عد بهو مؤئسة مويه عل حل مومه . ف دول أخري » 
بكو دنا نوضا يا + » لكن وحدة الترشيح تبقى مطلقة ل قالغنا 
خالا حدس طاىة رجيات :لكل كر لس ع لزلا جردا ل ا 
الديمقراطيات الشعبية ؛ ينبغي إذن تقديم عدد من المرشحين يتجاوز عدد المقاعد 
الشاغرة ( بولونيا . هنغاريا ) . في مجموعة اخرى من الدول هناك نصف تعددية 
أحزاب » وحزب صغير أو أحزاب صغيرة تقدم مرشحين بوجه حزب رسمي كبير : 
ولكن نبقي على هذه الأحزاب الصغيرة طالما أنها لا تشكل تهديداً على السلطة 
( المكسيك ) . 

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الديمقراطية الغربية الحالية أرست قواعدها 
بعد مرحلة انتقالية حيث كان خيار الناخيين محدوداً والحريات هشة . يمكن أن نتصور أن 
الدول التسلطية ا حالية ‏ أو بعضها . على الأقل ‏ تجتاز مرحلة مشابهة . لا يجب أنانسى 
أيضاً أن غالبيتها لم تعرف أبداً اتتخابات ولا برلمانات قبل الانتخابات المزيفة والبرلمانات 
المزيفة التي تعرفها اليوم . إن حاجة الأنظمة التسلطية في التستر خلف قواعد ديمقراطية 
وليبرالية » وإقرارها بمشروعية النمط الديمقراطي ليسا أمرين يستهان بما . في أي حال » 

إنه لمن الضروري إدراك هذا الوضع كي نفهم جيداً المنظومات السياسية المعاصرة . 


حول «١‏ الديمقراطية التقنية » , انظر التحليل حول هذا الموضوع ص 141 - 266 في موريس 
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دوفرجيه » جانوس : وجها الغرب . 19272 . جيك وضفت هذه المنظومة لأول مرة كمنظومة 1 
حول استعارات الأنظمة التسلطية المعاصرة من النمط الديمقراطي . انظر القسم الثالث والرابع 
من هذا العمل . حيث تجد أيضاً بيسليوغرافيا . 
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الفصل الثاني 


مناصر النمط الديعتر أطي 


يتضمن النمط الديمقراطي ثلاثة عناصر رد رئيسية : نعيين الحكام بالانتخاب 
ار - ؛ وجود برلمان يملك صلاحيات واسعة . وتراتبية القواعد القانونية الي تضمن 


فاه با سيمل العامة . هذه المؤسسات المرمى نفسه ., منع السلطة 
السياسية في أن تكون 5 ييناظ على حريات المواطنين . التمثيل الشعبي عبر 
الانتخابات بسمح للمر ١‏ ««9اللكين الحكام وبعدم إبقائهم ني السلطة عند انتهاء 
ولاياتهم . ومن شأن مدأ ف ت رقابة كل جهاز حكومي من قبل الجهاز 
الآخرء بحيث أن ١‏ السلطة رح ب سر نإب لاترعية 


وتراتبية القواعد القانولية يذ لتقييد 
للمواطنين وسائل الاعتراض على الأعمال غيرا 

هكذاء ترمى المؤسسات اللببرالية «نفظة 
من السلطة القائمة ف الدكتاتوريات الاشتراكية 
قمر ايخ همد بن نيه كيريد هو لال 1 ام ١‏ 
الغربية ولكن هذا يجعل السلطة أكثر قابلية للتأثر بضغط لد جد 5 الاقتصادية غير 
المنظمة على نحو ديمقراطي لنذكر بأن الديمقهطيات الغربية هي ١‏ بلوتوديمقراطيات » 
حيث السلطة ترتكز في آن على الشعب , عبر الانتخاب , وعلى النقود . تنعم الشركات 
الكبرى بنفوذ داخل الدولة » بوجه أجهزة منبئقة من الانتخاب في الطبقات الشعبية , 
الممارسة الفعلية للحريات مي حدودة بالإمكانيات المادية » رغم أن هذه الحريات لم تعد 
اليوم شكلية محض كما كانت في القرن التاسع عشر 


سوف ندرس في هذه الصفحات العناصر النظرية للنمط الديمقراطى مبينين أن 
هذه النظرية نعاني من التواءات حتى في الديمقراطيات الليبرالية . إلا أثنا . وما خملا 


مقي جلف ختلف الدرجحات ريوفران 
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بعض الاستثناءات . لن نحلل هنا الالتواءات التي تعاني مذها في الأنظمة التسلطية التي 
تدعي اعتناق المبادىء الديمقراطية رسمياً دون تظيعها عملا . ذكرنا للتوالمخطوط 
العريضة لهذه النظرية وسنفصلها لاحقاً في القسمين الثالث والرابع 


1 - التمثيل الشعبى والاتتخات 

الانتخاب هو قاعدة النمط الديمقراطي . إنه طريقة لتعيين الحكام متعارضة مع 
الوراثة والتعيين أو الاستيلاء » التى هى طرق أوتوقراطية ( استبداديية ) . غير أن 
الليبراليين أنفسهم قد أبدوا حذرهم خلال زمن طويل من الانتخاب . لأنه كان يوفر أداة 
عمل فائقة الأهمية للج|هير الشعبية : فالبورجوازية . التي كانت تستخام الانتخابات 
لنزع السلطة من الأرستقراطية الل 1 و سيم ارد 
النظرية الليبرالية للتمثيل والانتخاب هي إذن من المرونة بحيث تؤدي أحيانا إلى تضبيق 
الانتتخاب . عملياً » حصل تطور الانتخاب بشكل مستمر ء بفعل منطق المنظومة 
نفسه . وهذا التطور ولد مؤسسات تلعب دور الوسيط بين المنتخبين والناخبين : 
الأحزاب السياسية . من ناحية ثانية » أن الأغاط المختلفة للمنظومات الانتخابية تؤدي 
إلى إعطاء معان مختلفة لخيارات الناخبين . 

- مبدأ التمثيل الشعبي 

إن الانتخابات التنافسية .» حيث يختار المواطنون بين عدة مرشحين . هي حجر 
الزاوية في الديمقراطيات الليبرالية . فهي تنتج مباشرة عن المبادىء الأساسية لهذا 
النمط . إذا كان كل البشر متساوين وأحراراً » لا يستطيع أن يأمرهم إلا من تم اختياره 
لهذا الغرض من قبلهم . هكذا . فكل سلطة . يجب أن ترتكز على الانتخاب . يجب أن 
تتجدد الانتخابات بفوارق زمنية منتظمة ومتقاربة » كي لايشعر الحكام بأنهم مستقلون 

عن المحكومين . وكي يبقى تثيلهم لهم مستمراً . 

غير أن الانتخابات الحرة هذه بدت خطيرة في بعض المراحل » بالنسبة لهؤلاء 
أنفسهم الذين أرادوا إرساء الديمقراطية الليبرالية . فابتكرت بعض نظريات التمثيل 
الشعبى للحد من أهمية الانتتخابات من ناحية ثانية » يظل دور الانتخابات محدودا في 
جميع الأنظمة الغربية » إما بفعل التدخل المباشر للشعب عبر مناهج الديمقراطية المباشرة 
وأما لأنه تتم تولية بعض عناصر السلطة خارج إطار الانتخاب . 


نظريات التمثيل الشعبي 
م تتطور نظرية التمثيل الشعبي إلا ابتداء من القرن السابع عشر والشامن عشر . 
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الديمقراطيات القديمة كانت ديمقراطيات « مباشرة ؛ » تنزع إلى إشراك كل المواطنين ني 
القرارات الحكومية . كانت الجمعية العمومية للشعب تجتمع كل يوم على تلة البنيكس 
(زه2) , وهذا ما كان يشكل العنصر الرئيسي ني مؤسسات أثينا : نوع من البرلمان 
المفتوح لكل المواطنين » والذي تعود إليه القرارات الأساسية . حتى بومنا هذا » نجد 
مؤسسة مشابهة في الجمعية السنوية لمواطني بعض الكانتونات السويسرية في اعالي 
الجبال . 

إن منظومة كهذه لا يمكنبا أن تعمل إلا في دول صغيرة جداً . إذ تصطدم 
الديمقراطية المباشرة باستحالة مادية في الدول العصرية . فقد فرض التخاب الحكام من 
نبل المحكومين كضرورة . واعتّبر أن المتتخب هو مثل الناخب » ارتكازاً على المفهوم 
القاتونٍ للتمثيل في القانون الخاص ١‏ أي نظرية الوكالة المانية » التى تعرف بأن يوكل 
شخص ما ( الموكل ) لآخر ( الموكل إليه ) حق التصرف باسمه » مع تحصل الأول لجميع 
تبعات الأعمال التي بقوم بها الثاني . إلا ان مفهوم التمثيل السياسي في القانون العام ابتعد 
جدا عن نظرية التمئيل القانونٍ 5 في القانون الخاص : فارتدت اشكالا شديدة التباين » 
تحجب ميولاً سياسية متعارضة . 


1 - قثيل مجزأ أو ثيل وطني 

من هو تمثل عبر آلية الانتخاب : كل ناخب على نحو خاص أو جماعة الناخبين 
بجملهم ؟ تتنافس أطروحتان على هذا الصعيد وله نتائج ج لف جد قل مجوى 
مارسة حق الاقتراع . وهذه النتائج تتعلق بأساس النظرية الديمقراطية لأن الموضوع هو 
في معرفة من يملك السلطة العليا في الدولة » من حيث تنحدر كل السلطات الاخرى » 
ما يسمّيه رجال القانون « السيادة ؛ . في النظرية الديمقراطية . السيادة هي في يد 
الشعب . غير أن مفهوم الشعب بمكن نفسيره بأشكال متعارضة , حسبا يجري التشديد 
على المواطنين الذين يتألف منهم أو على الجماعة التي يؤلفونها . 

© التمثيل المجزأ .. ينتمي جان جاك روسو إلى الاتجاه الأول . نظره » سيادة 
الشعب هي مجموع الأجزاء المختلفة للسيادة والتي بشكل كل جزء منها حصة كل فرد على 
انفراد « فلنفرض أن الدولة مؤلفة من 10000 مواطن ؛ لا يملك كل عضو من الدولة إلا 
جزءا يقدر ب 1/10000 من, السلطة السيدة» . ( العقد الاجتماعي » [1,11) . 
قليدياً » تسمى عقيدة روسو نظرية السيادة'فلجزأة ٠‏ ..وهي تؤول إلى فقيل ممأ أيضاً . 
لكل مواطن حصة في الوكالة ( أو التفويض ) التي بعطيها الناخبون لنتخبهم . 

هذه النظرية هي جد ديمقراطية . تؤدي . بادىء ذي بدء , إلى الانتخاب 
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الشامل : بتعين على كل مواطن بالضرورة أن بشارك في خيار حكامه للتعبير عن حصته 
في السيادة . كا نؤدي إلى نظرية : الانتتخاب ‏ الح ؛ » والتي تعني أن التصويت هو 
السب #كل قاطن تحن مبلكه كا نيتحيث هر جلك بز مل السيادة19 78 ]جد يستطيع أن 
يحرمه منه : « حق الانتخاب هو حق لا تستطيع أي قوة انتزاعه من المواطنين ؛ » كان 
بقول روسو . ونؤدي تام نظرية الوكالة الحيرية ؛» حيث المنتخب مرتبط بإدارة 
الناخب لكل هذه الأسباب » ابعدت نظرية روسو خلال زمن طويل لصالح نظرية 
السيادة الوطنية . غير أن المنطق نفسه للمبادىء الديمقراطية كان بدفع إلى العودة إليها . 
في عصرنا ؛ الديمقراطيات الغربية ترتكز في الوآقع على نظرية السيادة المجرأة . 

» الذي تطور ني البلاد التي يوجد فيها تمييزات ت انتخابية‎ ٠ ٠ رجل واحد » صوت راحد‎ ١ 
يترجم تاماً عقيدة روسو . غير أن نطور الأحزاب السياسية أيضاً | يؤدي إلى تغيير ال‎ 

باتجاه جماعي , بعيد جداً عن مفهوم التمثيل المجزأ : 


© التمثيل الوطني ‏ اثناء الشورة الفرنسية . ابتكرت الجمعية التأسيسية 
بريه لتيل لشرى تن بكرتكرة خل. شكرة أ اإققبادة الا #ملكهايالواطنوان تقو تائم.؛ 
بل ١‏ الأمة »» أي جماعة المواطنين » بما هي كينونة فعلية متميزة عن الأفراد الذين 
يؤلفونها . ونظرية ١‏ السيادة الوطنية » هذه تتطابق تمامأمع فنيات البورجوازية 
الليبرالية » التى كانت نرغب في آن بتركيز السلطة على الانتخاب والتمثيل بابعاد 
الأرستقراطية ومدع: ماهير الشعبية من استخدام حق الانتخاب لتستويي بنفسها على 
السلطة . سمحت فكرة السيادة الوطنية بحل هذا التناقض . 

إذا كانت الأمة صاحبة السيادة وليس المواطنون الذين يؤلفوها » فإن الصلاحية 
الانتخابية لا تمنح لهؤلاء إلا بصفتهم أعضاء مكلفين بتعيين تمثلي الأمة . وبمهارستهم هذه 
الصلاحية ؛ بقومون بوظيفة ار رن يم . ولأن حق الانتخاب ليس ملكا 
اننا لأي مواطن , فإن الأمة تستطيع منح هذه الصلاحية الانتخابية لأولئك فقط الذين 
نرى أنهم الأكثر "اهلا وجدارة . الانتتخاب ليس بالضرورة شاملا .1نف لقحب 
م هي يمنحها المجتمع حسب مصلحته ؛ » هذا ما كتبه 
برناف / 0م82 / عام 1797 . إنما نظرية ١‏ الانتخاب ‏ الوظيفة » . وهي نتيح 
نبرير كل التضييقات على حق الانتخاب . 

إن مفهوم ( الانتخاب - الوظيفة ) ليس إلا النتيجة الأول لنظربلة السيادة 
الوطنية مؤلازمة لضاف ذاعية للموكل 28 هي الصفة الجماعية للموك إليه : كل 
ائب لا يمثل ناخبيه ودائرته » بل مجموع النواب يمثلون مجموع الأمة . من نااحية ثانية » 
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إذا كانت الأمة هي التي تمنح وكالة التمثيل . وهي جماعة لا يسعها التعبير عن نفسها 

بنفسها 34 فإن النواب هم التعبير الوحيد الممكن للإرادة الوطنية هم يمارسون )0 وكالة 

يد )تمصي روا 0 السيادة البرلمانية . همكذاءء تتم تعرية الأمة واقعياً من السيادة 
2 وكالة إلزامية أو وكالة غثبلية 


إن مفهومي الوكالة الإلزامية والوكالة التمثيلية المتنافرين يتطابقان مع مفهومي 
السيادة الشعبية والتمثيل السيابي السابقين 1 


© الوكالة الإلزامية ‏ إنها السيادة المجزأة والتمثيل المجزأ . وهي تنقل إلى القانون 
العام مفهوم الوكالة في القانون الخاص . تعيين النواب هووكالة يعطيها الناخبون 
لنتخبيهم كي يحلوا محلهم . ويجب على الموكل إليه أن ع اما إل تعلبييات الوك 
يتلقى منه وكالة « إلزامية ) . وهذا ب يعني أولا أن الناخبين يعطون المنتتخب الأوامر التي 
يجب أن ينفدّها هذا الأخير. « دفاتر التظلّم » / ععصد6امل عل وسعتطة© / الي كانت 
تكتب أثناء انتخابات السلطات العامة لعام 1789 هي أوامر من هذا النوع . البرامج 


ووعود اتسين الكالين تلع قربا الذووتفيه ل 0د 


ل ا ل ا أن عقل لأواسر 
ناخبيه » بل أب يضا أن هؤلاء . يملكون قدرة الاقتصاص من المنتخب إن لم ينفذ وكالته : 
ا ال 001 . بصورة عامة . يؤدي 
إلى السماح لعدد معين من الناخبين . عن طريق العرائض . بإرغام المتتخب على 
الخضوع من جديد للانتخاب الشامل . يمكن أيضاً تصور تدخل الحزب الذي قدم 
المرشح . في بعض الدساتير الإفريقية ة» الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المتتخب هو 
الذي يقرر عزله . بعض الأحزاب السياسية في أوروبا تفرض على مرشحيها التوقيع على 
رسالة استقالة مع تاريخ أبيض . يستخدمه الحزب ني حالة عدم إخلاص المنتخب له . 
لكن كل هذه الحلول لا تحل المشكلة ؛ فضلاً عن أن مبدأ عزل المنتخبين يقدر تطبيقه في 
الأنظمة الغربية : غير أنه نه يطبق في الولايات المتحدة الأميركية وفي سويسرا . كما يطبق في 
دكتاتوريات اشتراكية حيث الحزب الواحد ينزع منه قدراً كبيراً من معانيه . 


© الوكالة التمثيلية - إن نظرية الوكالة التمثيلية تقابل نظرية السيادة والتمثيل 
الوطنيين . إذا كان مجموع النواب يمثلون مجموع الأمة , فإن الممثلين ليسوا مرتبطين 
بوكالة محددة تصدر عن ناخبيهم » لأن هؤلاء ليسوا موكلين حقيقيين 3 بل الأمة 5 ولأن 
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الأمة هي كائن جماعي عاجز عن التعبير عن نفسه . لا يسعها توجيه أوامر لممثليها : فهي 
تعطيهم فقط وكالة تمثيلها ؛ أي التعبير عنها . هكذا . يكون النواب آحرارا بأعمالهم 
وقراراتهم » التي هي التعبير عن الأمة . 

غلياً ٠‏ السيادة الوطيية > تؤدي إلى تشويه فكرة التمثيل السياسي » ونقل السيادة 
الفعلية من الأمة إلى البرلمان : ويأتي هذا طبقاً لإرادة البورجوازية في أن لا يتم إغراقها 
تحت كتلة الانتخابات الشعبية . كان يشكل تضييق حق الانتخاب عير نظرية 
الانتتخاب ‏ الوظيفة الحاجز الأول . وكانت تشكل.نظرية الوكالة التمثيلية.والسيادة 
البرلمانية الحاجز الثاني : فهي تضع السلطة السياسية بين يدي أوليغارشية من النواب . 

إن فكرة الحرية المطلقة للبلمانيون إزاء ناخبيهم لم قبل أبدأً كلياً من قبل هؤلاء 
الأخيرين . غير أن نظرية السيادة البرلمانية عرفت انتشاراً واسعاً لأن البرلمان كان 
معارضاً » في بادىء الأمر. لحكومات ملكية أو أرستقراطية . ولأنه لعب فيما بعد دور 
رقابة شعبية على القرارات الحكومية فانتشرت نظرية النواب الذين يعبرون عن الأمة بين 
أحزاب اليسار الليبرالي وهي تحتفظ بقوة معينة في الديمقراطيات الغربية . 

5 - تمثيل قانوني وتثيل سوسيولوجي 

النظريات الكلاسيكية للتمثيل تتناول كلمة تمثيل بالمعنى القانوي : وهي تعني أن 
شخصاً الموكل ( هنا الناخب ) ؛ يعطي لشخص آخرء الموكل إليه ( هنا المنتخب ) » 
صلاحية » التصرف محله » وتسمى وكالة . غير أن عبارة تمثيل تستخدم أيضاً بمعنى 
آخمرء بما يخص المؤسسات السياسية عندما يوصف نظام انتخابي بالتمثيل النسبي » 
تؤخذ كلمة تمثيل بالمعنى السوسيولوجي وليس القانونيٍ ‏ هنا يجري الانتقال من المجال 
القانون إلى المجال الواقعي ْ 

© مفهوم التمثيل السوسيولوجي - كلمة تمثيل لا تعني هنا علاقة قانونية بين 
شخصين . موكل وموكل إليه » ولكن علاقة واقعية بين الرأي العام , المعبر عنه 
بالانتتخابات . وتأليف البرلان الذي ينتج عن ذلك : التاثل بين الاثنين يحدد التمثيل . 
يقال إن المنتخبين يمثلون ناخبيهم , ليس كما بمثل موكل إليه موكليه » بل كما تمثل الصورة 
الثيء المصور . 

ولكن لا يجب تضخيم سمة « الصورة » هذه . سوف نرى أن كل منظومة انتخابية 
تفرض على [ حرية ] تعبير الرأي العام إطاراً قائماً مسبقاً ‏ ؛ يعطي التمثيل شكلا معينأء 
ثمة منظومة انتخابية تتجه إلى اقتراع متمحور حول حزبين ؛ وأخرى » إلى اقتراع موزع 
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على عدة مرشحين , الخ . أكثر من صورة . حيث يكون الجهاز محايداً » الانتخاب يشبه 
إذن لوحة » حيث الرسام يحلل الواقع . المشكلة هي إذن في معرفة ما إذا كان الإطار 
المفروض على التمثيل يعبر عن البنى العميقة للمجتمع . ويتطابق مع خطوط الانفساخ 
للرأي العام . 
من حهة كانية + العلاقات بين الشاخين والمتكبين لينيت أبذا أحاذية الأتجاة:. 

لينن غناك راي ,عام قائم مقا + يُعبر عنه من خلال « ممثليه » . عير الحملة الانتخابية » 
ونشاطاتهم واذ تراعاتهم يؤثر النواب على الرأي العام : فيضعونه بقدر ما يمثلونه . تمارس 
الدعاية تأثيراً هاتلاً على سلوك ورأي المواطنين . كما يؤثر الإعلام التجاري على سلوك 
ورأي المستهلكين . ففي الحالتين » توجد قواعد رأي وسلوك لا يسعها أن تتغير : 
لا يمكن فرض مرشح كا لا يمكن فرض سلعة . لكن هامش اللين كبيرء فإن تطور 
الأحزاب السياسية الذي يميْز الديمقراطيات العصرية يعزز تأثير« الممثلين »على 
د الممثلين » : بتطويرها الوعي السيامي للمواطنين . تساهم الأحزاب السياسية بتشكيل 
الرأي العام . 

ٍ © قثيل الرأي العام واختيار الحكام ‏ للتمثيل السوسيولوجي طابعان » متشابكان 
دوما إلى هذا الحد أو ذاك . وحيث يتفوق أحدهما على الآخر في بعض المنظومات 
السياسية . لنأخذ بلدا تتنافس فيه في الاتتخاب أحزاب خمسة أو ستة أو أكثر على نحو 
مستقل : مثلا ألمانيا ويمارء فرنسا الجمهورية الرابعة أو إيطاليا الحالية . يعبر الناخب عن 
تفضيله لحزب سيامي لا يملك أي حظ في أن يقود البلاد بنفسه في مستقبل منظور . على 
الأكثر , سوف يشكل هذا مرحت عاد عون تك هد التحالف ليس 
محدداً مسبقاً . قيادات الأحزاب هي التي تنه تنشىء هذا التحالف بعد الانتخابات وتغيره 
أثناء مدة الوكالة أو التفويض . لكن المواطنين لا يختارون مباشرة الحكام . إنهم يعيرون 
عن آراء سياسية . حسب توزيع هذه الآراء » يصعب أو يسهل هذا التركيب الحكومي 
أوذاك » إلا أن تأليف الحكومة يبقى بين أيدي المنتخبين وأحزابيم 


على العكس . في انتخابات انكليزية . يختار الناخب بين فريقين حكوميين . 
ويسوق مباشرة إحداها إلى سدة الحكم . يعبر اقتراعه عن خيار سيامي واقعي وليس عن 
رأي مجرد إذ يؤدي إلى تعيين الحكام مباشرة . الوضع نفسه نجده في انتخاب رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية أو رئيس الجمهورية الفرنسية . ثيل الآراء يفقد من أهميته 
لأن الخيار المطروح للناخبين هو بالضرورة أقل بساطة . غير أن تعيين المواطنين للحكام 
هو أكثر مباشرة . اقترحت تسمية « ديمقراطيات مباشرة » للأنظمة من هذا النموذج , 
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أخذ هذه الكلمة بالمعنى العصري ., المختلف عن المعنى التقليدي . و« ديمقراطيات 
موسطة ؛ للأنظمة التي يخص فيها التمثيل خاصة الآراء » لأن اختيار الحكام بتم عبر 
نوسط المنتخبين . العبارات المستخدمة ليست كافية ربما » إتما التمييز مهم جدا. تنزع 
الحكومة إلى أن نصبح نعلا أظتها ز الح ددرن الإمطرية ,لبر كن القتلطةوولققلية : 
وليس للبرلمان إلا دور الرقابة » والتقييد , والمطالبة . بغدو إذن التعيين المباشر لرئيس 
الحكومة من قبل مجموع المواطنين أمراً جوهرياً . 

© تمثيل إجمالي وتمثيلات خاصة ‏ كل دولة هي خليط من المتحدات الخخاصة » 
المحلية أو التعاونية . كل مواطن بشعر ني آن أنه عضو في المجموع الوطني وعضو في 
المتحدات الخاصة . ني داخل كل من هذه المتحدات الخاصة , بنظم بصورة عامة ثيل 
ديمقراطي لضان الاشراف والادارة : اتتخاب المجلس البلدي ني البلدة » انتخاب 
المجلس العام 5 في الاقليم ٠‏ وانتخاب اللجان الموجهة ني النقابات 0 1 الخ . 
ولكن 2 ضمان الدفاع عن هذه المتحدات الخاصة إزاء الدولة في إطار الأمة . 

بشعر المواطنون بالحاجة » في آن . لتمثيل إحمالي يعبر عن آرائهم وإرادتهم بما هم أعضاء 
في المتحد الوطني » و١‏ التمثيلات خاصة ؛ تضمن إزاء الحكومة الدفاع عن أرائهم 
وإرادتهم بما هم أعضاء في المنحدات المحلية أو ني فئات اجتاعية . 

ملأ البرلانات دوماً وعلى نحو ملائم ١‏ التمثيلات الخاصة ؛ . ورغم النظريات 
القانونية » بعتير المواطنون النواب كالمدافعين عن الدوائر المحلية وعن المصالح التعاونية 
حيال السلطات العامة , رهم لا يعبرون 5 في آن عن ١‏ قثيل إحمالي 1 على المستوى الوطني 
إلا إذا كانوا حصورين ني أحزاب سياسية انتظامية » كل واحد منها يعتئق سياسة عامة 
تحددة على العكس »2 في حالة احزاب غير انتظامية ؛ غير متجانسة » حيث كل نائب 
بلك حرية التصرف «التصويت كما بشاء , فإن التمثيل الإجمالي ال 
المستوى البرلماني . ني الولابات المتحدة الأميركية تأتي هذه الضمانة عير الانتخابات 
الرئاسية . 


© التمثيل وسيكولوجيا الناخيين ‏ منذ بضع سنوات , تجدد تحليل التمثيل بفعل 
مقاربة سوسيولوجية وسيكولوجية لسلوك الناخبين . وليس من الضروري أن بيكون 
شعور التمثيل مرتيطا بتشابه الآراء العقلانية بين الناخبينٍ والمنتخبين » إذ أن سلوكات 
الناخبين ليست دوماً سلوكات عقلانية . يرتكز التمثيل غاياً على تماوٍ وهمي وغير واع إلى 
هذا الحد أوذاك . إلى جانب سلوكات التماهي ؛ هناك سلوكات انتخابية رفضية . ومن 
ناحية اخرى » الانتخاب ليس تعيين تمثلين فحسب ( أو نوزيع ؛ أدوار ؛ اجتاعية ) : إنه 
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أيضاً طقس . شكليات احتفائية » عيد . 
حدود الديمقراطية التمثيلية 

« الديمقراطية التمثيلية » هي المنظومة السياسية حيث ينتخب الحكام من قبل 
المواطنين ويعتبرون كممثليهم . التمثيل السياسي هو قاعدة النمط الديمقراطي » كها سبق 
وذكرنا الها حتى الأنظمة السياسية الليبرالية لا ترتكز فقط عليه . بعض هذه 


الأنظمة تترك بعض المجال للتدخل المباشر للمواطنين في الجياة السياسية . وفي جميعها, 
ثمة جزء من السلطة السياسية لا ينتج عن الانتخاب . بل عن تولية أوتوقراطية . 

التدخل المباشر للمواطنين 

تقليدياً » يمير نوعان من التدخل المباشر للمواطنين في الحياة السياسية : الجبمعيات 
المجونية للسواكين السذين يككدون با شه القراراك زا والدعتر طبن التاق روي 
بالمعنى التقليدي للكلمة » ومشاركة المواطنين في قرار يصنعه ممثلوهم . وهذا ما يسمى 
« الديمقراطية نصف المباشرة » . في السابق . كانت تعتير الديمقراطية التمثيلية 
والديمقراطية المباشرة والديمقراطية نصف الباشرة الأشكال الجوهرية الشلاثة للأنظمة 
الغربية ٠‏ اليوم » نعرف أن الأول يعمل في كل الأمكنة ٠‏ ويكملها فقط هذا أو ذاك في 
الشكلين الآخرين أو الاثنين معاً - في بعض البلدان . 

© أصول الديمقراطية المباشرة , بالمعنى التقليدي للكلمة ‏ هذه الأصول أو الطرق 
هي نادرة الاستخدام اليوم . إنها الديمقراطيات القديمة » حيث كانت الجمعية العامة 
للمواطنين تتخذ القرارات . كان يرى روسو في هذا الديمقراطية الحقيقية الوحيدة . إذ د 
أنه كان يعتقد أن الممثلين يميلون إلى الحلول محل الممثلين » وأن التمثبل يؤدي إذا إلى 
انسلاب الإرادة الشعبية . والوقائع تعطيه الحق غاباً “ولك ملفا » لا يسع 
الديمقراطية أن تعمل إلا في بلدان صغيرة جداً » حيث يستطيع الشعب كله أن يلتئم 
دفعة واحدة . كما يجب من ناحية أخرى أن تكون جميع المسائل المطروحة للحل بسيطة 
بحيث يكون بمقدور جميع المواطنين حسم القرارات مباشرة . 

عملياً » لم تعد الديمقراطية المباشرة تعمل اليوم إلا في ثلاثة كانتونات سويسرية من 
أعالي الجبال . والقليلة السكان : غلاريس ء نصفا كانتوني أبانزيل / ااعممعمجة / 
ونصفا كانتوني أنتروالد / 14ة#مع1هنا / . فهي حافظت على ججمعياتها الشعبية 
للمواطنين . / 06هاأعممءعقلهمآ وع.آ / . تلتكم هذه الأخيرة مرة في السنة . ودورها هو 
تقييد الحكام أكثر منه ممارسة الحكم .. لجد أيضاً بعض الجمعيات الشعبية عل المستوق 
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البلدي في الولايات المتحدة الأميركية . وفي الواقع هذه المنظومة ليست ديمقراطية بنفس 
القدر الذي تبدوعليه : المناقشات العامة تضر إلى هذا الحد أوذاك بسرية الخيارات 
السياسية للمواطنين . وههذا شن الحزب الإشتراكي السويسري حملات انتقادية ضد 
ال ع0منعءسمععكلمة.] وعلى أي حال . إنها ضرب من طرفة تاريخية غير مطبقة في أي 
بلد . 


© أصول الديمقراطية نصف المباشرة -هي أكثر انتشاراًيتم نوع من التعاون بين 
المواطنين وتمثليهم .. نموذجان أساسيان يمكن استخدامهها على هذا الصعيد . يمكن أن 
يتدخل المواطنون أولاً لإرغام ممثليهم على معالحة مسآلة ما . «إنها المبادرة الشعبية » 
وتتحقق عملياً بإيداع مشروع إصلاح عن طريق عرائض يوقعها عدد معين من 
المواطنين . على أثر هذه العريضة . إذا رفضي ال حكام إقرار المشروع » يصار إلى تصويت 
شعبي : إذا اعتنقت غالبية المواطنين المشروع. يضطر الحكام إلى إهراره ‏ غير أن فعالية 
هذه الطريقة تختلف حسب| تكون المبادرة « مصاغة » . أي شاملة على مشروع قانون 
حقيقي وصريح . » أو غير « مصاغة » . تكتفي بتعليهات عامة حول الإصلاح المطلوب 
إقراره ف كاله الأول ترصق الشعية إل إقزار اكت يدري من الإجراء التشريعي . 


يمكن أن يتدخل المواطنون ل 0 
الأكثر شيوعاً هنا هو« الاستفتاء » ل و الحكومة ) نصاً يدعى 
جميع السكان للتصويت عليه بالاقتراع الشامل . إذا أقروه » يصبح النص قانوناً » وإذا 
رفضوه , لا يُطبق النص مقن هده اللطرمة احانا عضن المترطات ع كله عجار / 
ممتام0 / لا مرف عل اموا طش » ليس نص واحد لإقراره أو رفضه .» بل عدة 
نصوص يجب أن يختاروا بينب . ويكون « الفيتو» عندما يطبق النص الذي صاغه 
الحكام . ما خلا إذا طلب عدد معين من المواطنين ( خلال فترة زمنية محددة ) أن يصار 
إلى التصويت بشأنه : وفي هذا عودة إلى آلية الاستفتاء . 


الاستفتاء هو الأكثر استخداماً بين اجراءات الديمقراطية نصف المباشرة . أولاً , 
يتهم في فرنسا ومنذ زمن طويل بأنه سرعان ما يتحول إلى بليبيسيت «عا5ذ7166/ : 
ايروحم و ل 0 7 د الج ور عن 1 
الاستفتاء هو الموافقة أو رفض نص كم أشير إلى ذلك سابقاً . في سويسرا . وطن 
ارات جا الم لمن راعج . إن الخطر الذي ينجم عن ذلك هو محدق , 
والإميراطورية الاولى والثانية ع ثم الجمهورية الخامسة تثبت ذلك . وإذا كان المواطنون 
يستطيعون بعاد دن كود ا إلى سدة الحكم عن طريق البليبيسيت » إذا 
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كان استبداله فرضية عادية وليس سبباً لحدوث كارثة » فإن المنظومة تؤدي في هذه الحالة 

من ناحية ثانية يتهم الاستفتاء بأنه 50 محافظة. غالبية الاستفتاءات 
السويسرية أدت |[ إلى إبقاء ما كان قائياً ورد مشاريع الإصلاح . مثلا . إذا كانت سويسرا 
هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي لا يعطي حق التصويت للد للنساء . قذفلك بسيبب 
معارضة المواطنين في الاستفتاءات أو ال / 1206ءممعع05همهة / . قد تضاف السمة 
المحافظة للمواطنين السويسريين إلى سمة الاستفتاء . لكن الشائبة قائمة فعلا . غير أن 
للاستفتاء حسنة كبيرة أيضاً وهي سماحة لمجموع المواطنين أن يقرروا بأنفسهم مسائل 
مهمة وأن يتجنبوا استيلاء « ممثليهم » على كل السلطة السياسية . 

2 جانب الأوتوقراطية في الديمقراطيات الليبرالية 

تسم 0 0 ) تلك الك السياسية مية التي لا يأني 0 م : 
جزئية ؛ إذا خددت الديمقراطية 0 5 فيه انر ترد 0 لسوتي عه 

© أوتوقراطية السلطة الاقتصادية ‏ للسلطة الاقتصادية أهمية كبيرة وإن ل يكن لها 
المؤسسات 3 ولسياسة الانتاج والأسعار التي يتبعونها ولعلاقاتهم مع المأجورين تأثير كبير 
على الحياة الوطنية . كذلك . للشركات الكبرى . المصارف . « والتروستات » تأثير أكثر 
مباشرة على حياة الحكام 2( على الصحافة ووسائل الأعلام 3 الخ . وهكذا فإن المنظومات 
الغربية تتميز بالفصل بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية . المنظرون الليبراليون 
الجدد المعاصرون يعتبرون أن هذا الفصل يضمن حرية المواطنين بتجنبه السلطان المطلق 
للدولة . 

يبقى أن السلطة الاقتصادية هي ذات طبيعة أوتوقراطية . يصبح المواطن رئيس 
مؤسسة إما بالوراثة . إما بتعيبنه من قبل رئيس المؤسسة السابق ار المساهمين ( الذين 
هم أنفسهم وصلوا عن طريق الوراثة ) » وإما لأنه نجح في إنشاء مؤسسة جديدة . 
وراثة » اختيار الزملاء . تعيين من قِبّل أوتوقراطيين » تولية : هذه هى الطرق 
الأوتوقراطية لتعيين الحكام . ! إن الفصل بين السلطة السياسية المرتكزة على الاتتخاب وبين 
السلطة الاقتصادية ذات الطابع الأوتوقراطي تجعل من الديمقراطيات الغربية أنصاف 
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دمقراطيات وبتحديد أكثر : « بلوتوديمقراطيات » .» حيث تأتي السلطة في جزء منهبا من 
النقود . وفي الجزء الآخر من المواطنين . 

كان ماركس يرى أن الصفة الديمقراطية هي وهمية » وأن الصفة البلوتوقراطية 
وحدها هي الحقيقية : الدعاية الانتخابية . والصحافة . ووسائل الاعلام , 
والانتخابات . والبرلمانات . والحكام التابعون كلياً للرأسماليين » كل هذه العناصر هي 
التي تملك السبلطة الفعلية . كان يتطابق هذا التحليل مع الوضع في أوروبا في القرن 
التاسع عشر . لكنه يبعد اليوم عن واقع ال حال ,» حيث التقابات » والأحزاب العمالية » 
والتنظيمات الشعبية الكبرى . والجامعات . والصحف المستقلة لما تأثير كبير » وترمي 
بنقلها في الانتتخابات . في اليرلمانات والحكومات . مع ذلك » يبقى أن هذا التأثير محذود 
وأن الديمقراطيات.الليبرالية ما زالت بلوتوقراطية إلى حد كبير . 

© العناصر الأوتوقراطية في السلطة السياسية ‏ في الديمقراطيات الغربية نجد أيضاً 
عناصر أوتوقراطية في داخحل السلطة السياسية نفسها . العنصران الرئيسان هما 
البيروقراطية واختيار الممثلين . 

البيروقراطية هى واقعة أن موظفين كباراً ومديري إدارات عامة أو نصف عامة 
ينزعون إلى الاستقلال إلى هذا الحد أوذاك . عن السلطة السياسية . أي إلى التصرف 
كبا لو كانوا حكاماً عوض أن يكونوا جرد منفذين . هؤلاء الموظفون الكبار ورؤساء 
المصالح يعينهم الحكام الذين يأتون هم أنفسهم عن طريق الانتخاب أو الحائزون على ثقة 
البرلمانيين المنتخيين . نظرياً 2 توليتهم هي إذن ديمقراطية . ولكن عملياً ؛ تتشكل بصورة 
عامة طغيات أو أجسام إدارية منبثقة من ذات اللمباراة أو من ذات المدرسة الكبرى ( 0 
مالية » مستشارو دولة » مهندسو المناجم ‏ وميد اتيت » الخ ) تؤثر إلى 
هذا الحد أوذاك عل التعيينات : تكون هكذا أمام نصف ‏ اختيار الزملاء 
زمه تأخهام 000 - تدوع 5) . 


كما نجد أيضاًعناصر أوتوقراطية في انتخاب الممثلين أنفسهم . اختيار المرشحين هو 
عنصر أسامى في السيرورة الانتخابية . والحال أن اختيار المرشحين هذا تهيمن عليه دوما 
طرق أوتوقراطية . المرشحون يختارون من قبل الأحزاب التي تمثل أوليغارشية من 
المناضلين . هذه الأوليغارشية تكون واسعة في الأحزاب الجاهيرية الكبرى والحديئة : 
لكن هذا لا يمنع كونها أوليغارشية بالنسبة لمجموع المواطنين . دراسة الأحزاب سوف 
0 الذي تلعبه على هذا الصعيد . في غياب أحزاب 

2 منظمة » الصفة الأوتوقراطية للاختيار هي أكثر بروزاً : : تعين المرشح فئة صغيرة من 
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الوجهاء . أو أحياناً المرشح السابق الذي يختار بين زملائه خليفة له ( في بعض 


حول النظرية القانونية للتمثيل ء. انظر : 0612 هماووعةمء أه! هآ رعتعاط82 عط 6سده 
1931 ,ع626:21ع 7010216 

عن التفويض التمثيل » انظر : .1905 ركعة8 رع5غ16 ,كتلقاكتعع! ]7222032 نامآ ,. املاظ 

حول التفويض الإلزامي . انظر أطروحات همممنان56 ( 1882 ) و0ضة؟نالهة2 ( بوردوء 
 . )6‏ حول عزل المنتخبين في منظومة التفويض الإلزامي . انظر مقالة هوريو( المجلة السياسية 
والبرمانية » 1924 ) ؛ وبما يخص تطبيقها في الولايات المتحدة الأميركية » مقالة 08756 ( مجلة القانون 
العام 1920 ) ومؤلف 8150 و هقنزخ1 . 75ع0682 عناطنام 4ه الهءع: 166 . نيويورك . 1930 . وعن 
تطبيقها في الاتحاد السوفياتي . انظر نص القانون السوفياتي في 30 تشرين الأول 1959 . في م . 
دوفرجيه » دساتير ووثائق سياسية . الطبعة الثامنة » 1978 . وعن تطبيقها في سويسرا . انظرا لاحقاً في 
هذا المؤلف . 
عن النظرية السوسيولوجية للتمثيل» انظر : -76م26 12 عل عدوقط) عمدل عوستبوك ,تععيع انال .31 


عالتطعف'! مساعمصعط'! دع 5ع0ن6) عتاطنام غتمعل دل ممأساهة"! كمقل ,رعسوكتامم متم امعد 
1 أعناصءل651ىم عصع6: ع1 أة عناوتاطنام26 “1لا 12 غء 1956 ,(عتاوء81 


انظر أيضاً تحليل التمثيل في الاصطلاح والأدوار» بقلم : - 


.71 ,ذع201مآ رملا مأمعدعرمء 1 رلاعواظ .م 


والدراسات التي جمعها : علرملا بجت11 20102 أمعقع2مع؟1 مقطام قطن . الا . ل اء علعمموء2 .ل 
.1968 , 


والكتاب الصغير للمؤلف : 1973 ,رعمصة2 ده 10221ء616 011612624م 20م ع1 ,0و8 2 
الذي يحلل التمثيل من زاوية سيكولوجية وحتى سيكاناليتية وأيضاً : مط ومآ,3لهمة -1ووه10 .© 
73 ر,كعنان )لامع كعمم 
حول اختيار المرشحين انظر : 
,1969 ,5ع8201مآ ر20103665ق 201329 11ةم 1ه المن)عع1ع5 ع1 رتلءدت8 .831 
حول المشاركة الفعلية للمواطنين في الحياة السياسية انظر النشرة الدولية للعلوم الاجتماعية 
0 . رقم 1 ؛ هه 2كنانامم أء ععمعئ46أله1 . ء0:© .2 , 1975 ( أطروحة دكتوراه » جامعة 
باريس ؟؛ 300هلاء18 .3 وؤماءء30ة.1 .ه . مشاركة الفرنسيين في الحياة السياسية ؛ حول الاتصال 
السياسي » انظر . أع00]161) 1131316 مدعل , حكام ومحكومون . 1973 . 
الانتتخاب الالزامي  .‏ هل يجب إرغام المواطنين على تمثيل أنفسهم بالانتخاب أو يجب ترك الحربة 
لهم ني ذلك ؟ على المستوى النظري ٠‏ الانتخاب الالزامي يتبع نظرية الانتخاب ‏ الوظيفة التي تنظم الأمة 
استخدامها كما تشاء . ونظرية الانتخاب ‏ الحق تؤدي . على العكس » إلى الانتخاب الاختياري . 
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الايديولوجيا الديمقراطية لا تؤيد إذن الانتخاب الالزامي . 

على المستوى العملي . ينطوي الانتخاب الالزامي على صعوبات : إن العقوبات التي تلحق 
بالمتغيبين هي صعبة التطبيق إذا كان عدد هؤلاء كبيراً . وني الواقع . يختزل الانتخاب الالزامي بصورة 
عامة عدد المتغييين » كما يرينا ذلك المثال الأوستراللي . كما لا يجب أن يغيب عن البال أن أراء المتغيبيء 
تتوزع على صورة أراء الناخبين : فإن إرغامهم إذن على التصويت لا يغير كثيراً من نتائج الاقتراع . 

عن الانتخاب الإلزامي ء انظر مقالات 3407688 ( المجلة السياسية والبرلمانية . 1896 » 
ص 36 ) ؛ 1491166 ( نفس الممدر ص 1900 ) ؛ كناة5أة ء, ( مجلة القانون العام . 1931 ». 
ص 473 ) وتقارير البرلمان بقلم لصءاقطعة8 1 أعيد نشرها في مجلة القانون العام . 1923 . 
ص 101 و1931 ص 473)؛ 1946 ربعصرهظ ,متمغدوتاطه م01 11 رقتلايظ ؛ عع 186 
650 ,رغطء نام لطة:78 لصن غطءعمء1طة/18 1910 ؛ وأيضاً » تحليلنا للمنظومة الانتخابية الاسترالية » 
ص 304 . بصورة عامة . أحزاب اليمين هي التي تطالب بالانتخاب الإلزامي لأنها تعتبر أن الاقناع 
يصيب صفوف ناخبيها أكثر مما يصيب صفوف الأوساط الشعبية . هذا الاعتقاد المنتشر إلى حد كبير لا 
يتطابق مع الواقع 


2 - الأحزاب السياسية في الانتخاب 


تشكل الأحزاب السياسية مؤسسة أساسية في الأنظمة الليبرالية لم يخطط لها النمط 
الديمقراطي , » إنماهي ولدت وتتطورت مع الانتخابات والتمثئيل . ظهرت في البداية بشكل 
لحان انتخابية » مكلفة في آن بتوفير رعاية وجهاء المرشح وجمع الأموال الضرورية للحملة 
الانتخابية في إطاز الجمعيات + راينا ايفناً نمو مجموعات برلمانية » تضم نواباً من نفس 
0 ذت القيام بعمل مشترك . لقد أدى هذا التقارب النيابي في القمة » بصورة 
طبيعية » إلى اتحاد لجانهم الانتخابية القاعدية : هكذا ولدت الأحزاب الحديثة . 


نماذج الأحزاب 

ا ال ا 00 
ا ل 0 0 5 
1 - أحزاب كبار الموظفين 

ظهات هذه الأحزاب قبل الثانة : اعتنقت هله البنية الأحزاب المحافظة 


والليبرالية في أررويا القرد التاسع عشر وأحزاب الولايات المتحدة . والأول كما الثانية 
ماتزال تحنمظ بها بصورة عامة . 
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أحزاب كبار الموظفين التقليدية - تصبو أحزاب كبار الموظفين ( أو الكوادر) إلى 
جمع الوجهاء : النوعية لديهم هي أهم من الكمية . يبحث عن هؤلاء الوجهاء اما بسبب 
اعتبارهم الذي يوفر نفوذا معنويا » واما بسبب ثروتهم التي تسمح بتغطية نفقات 
الحملات الانتخابية . وهي تتجمع ضمن لحان محلية . تتطابق مع حدود الدوائر 
التنظيم الداخل هله البجان هر ضعيت:إى د كيين , خلد أغضائها القليل لا ينظلت 
بنية صلبة . استقلاليتها كبيرة جداً وليس للأجهزة المركزية للحزب أي سلطة على هؤلاء 
الأعضاء » بصورة عامة . غير أنه في انكلترا » تنظيم الأحزاب المحافظة والليبرالية كان 
أكثر مركزية منه في اليلدان الأخرى منذ القرن التاسع عشرء في البلدان الأخرى » 
الاتجاه الحديث يذهب في هذه الوجهة . 


إن بنية أحزاب الكوادر تتطابق مع بنية الدولة الليبرالية للقرن التاسع عشر ء التي 
دوكر ابابا عل الرجهاء اللؤرضوارون ( الأحوات 01 
( الأحزاب المحافظة ) . وهي تتلاءم مع الانتخاب الضيق أو الانتخاب الشامل في 
بدايته » حيث كان الناخب يضع ثقته في النخبة الاجتاعية التقليدية . لكن هذه البنية 
صمدت أمام التطور نحو الديمقراطية » ما عدا بعض التحولات الطفيفة . دفع ظهور 
الأحزاب الجماهيرية عدداً كبيراً من أحزاب الكوادر إلى تقليدها : بصورة عامة . هذه 
المحاولات باءت بالفشل . 
© النماذج الجديدة لأحزاب الكوادر ‏ إلى جانب أحزاب الكوادر الكلاسيكية التي 
وصفناها للتو. تطورت أحزاب كوادر أكثر حداثة في القرن العشرين . بداءة » طرأ على 
أحزاب الكوادر الأميركية تحول عميق بفعل منظومة « الانتخابات الأولية » ٠‏ وهي نوع 
من انتخابات مسبقة.حيث يدعى مجموع المواطنين لتعيين مرشحي الأحزاب الذين 
ستجري بينهم الانتخابات الفعلية . وهذه الانتخابات « الأولية » كسرت الإطار الضيق 
للجان الوجهاء . في الانتخابات « الأولية » الممسمأة « مقفلة » » حيث يتسجل الناخبون 
مما كجمووروت ادهف اطيواة ويتلقون تبعاً لذلك ورقة التصويت التي تسمح لهم 
بتعيين مرشح حزيهم ا آلية ال ا وا 
الجماهيرية ع ولكن لايقل واقعية على عدة أصعد 
| من ناحية ثانية » ابتكر الحزب العمالي 0 عام 1900 نوعاً جديداً من حزب 
الكوادر . حيث تتألف اللجان من وجهاء « وظيفيين » إذا صح التعبير . اللجان 
القواعدية تتألف من عمثلي النقابات . الشركات التبادلية / 386061165 / » التعاونيات 
والجمعيات الفكرية (من نوع فابيان سوسايتي تإاءأه50 سقاطه ) ) الي قبلت أن تعمل 
على نحو مشترك في المجال السياسي . هذه اللجان تعين المرشحين في الانتخابات شرف 
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على صناديق الدعاية المشكلة لهذا الغرض من إسهامات كل مجموعة . نقلت المنظومة 
العمالية أحزاب اشتراكية أخرى ( اسكندينافية » بلجيكية قبل 0) . نجدها أيضاً 
في بعض الأحزاب الديمقراطية ‏ المسيحية ( النمساوية. البلجيكية بين 1919 
و1936 ) المنظمة حسب القاعدة النقابية » حيث تتألف اللجان من مندوبي النقابات 
العالية ء» والتنظييات الزراعية » وجمعيات الطبقات المتوسطة . الخ 1 
2 الأحزات اللماهيرية 

إن بنية الأحزاب الساهيرية ابتكرتها الأحزاب الاشتراكية . في بداية القرن 
العشرين . ونقلتها بأشكال مختلفة الأحزاب الشيوعية والأحزاب الفاشية . قلدتها بعض 
الأحزاب المحافظة والليبرالية » التى حاولت الانتقال من بنية حزب الكوادر إلى بنية 
حزب الجماهير » بصورة عامة , لم تنجح في ذلك : فقد نجحت إلى هذا الحد أو ذاك 
بجمع انتسابات 3 لكن المنتسبين لا يشاركون في حياة الحزب . غير أن الأحزاب 
الديمقراطية - المسيحية نجحت أحياناً في إرساء بنية أحزاب جماهيرية » منسوخة على 
النمط الاث شتراكي . 


© النموذج الاشتراكي - إن غالبية الأحزاب الاشتراكية اعتنقت بنية أحزاب 
جماهرية . حى الحزب العالي البريطانٍ وسع انتساباته المياشرة ابتداء من العام 7 
بحيث أن له اليوم بنيتين : الواحدة « غير مباشرة » » وقد وصفت للتو ؛ والثانية مشابهة 
لبنية الأحزاب الجماهيرية الاشتر تراكية ( تمثلو الثانية هم في اللجان إلى جانب تمثلي 
النقابات 3 والشركات المتبادلة 3 والتعاونيات 3 والأندية ) : 


إن بنية الأحزاب الاشتراكية الاهيرية تستوجبها ظروف مالية . لمواجهة نفقات 
الدعاية الانتخابية للمرشحين الاشتراكيين الذين لم يكونوا ليأملوا بالحصول على أموال 
توزعها المؤسسات الخاصة أو الأشخاص الميسورون ٠‏ فقد تم تصور تجنيد في ا حزب أكبر 
عدد بمكن من الجماهير , على نحو دائم » وتدفيعهم رسم منتظأ( سنوياً . أوحتى 
شهرياً ) يغذي الصندوق الانتخابي . في غياب إمكانية تغذية هذا الصندوق بإسهامات 
مالية ضخمة من وجهاء كم في أحزاب الكرادر , تتم تغذيتها بمبالغ متواضعة عديدة 
ومنظمة يدفعها المواطنون العاديون د حت نان رش ون لاسرا الستفر ل وهر 
ضرورة تلقين ثقافة سياسية للطبقة العاملة » التي لم تكن لتملك هذه الثقافة في ذلك 
العصر . اتخذت الاجتماعات المنتظمة للفروع شكل « « محاضرات مسائية » سياسية » 
معدة للتثقيف المدني للجماهير الشعبية وللسماح لها بمهارسة حقوقها على نحو كامل . 

ثمة ترابط ضيق يوجد بين هذه البنية الجديدة وتطور قاعدتها الاجتّاعية . جاءت 
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الأحزاب التقليدية للكوادر لتعبر عن النزاع بين الأرستقراطية والبورجوازية : طبقات 
قليلة العدد كان الوجهاء يجسدوما تماما . وضيق الأحزاب كان يعكس ضيق الحقل 
السياسي والطبيعة العميقة للديمقراطية التي كان مبعداً منبا عملياً القسم الأكبر من 
الشعب . على العكس , الأحزاب الجاهيرية عكست تطور الديمقراطية التي فتحت أمام 
كلية الشعب تقريباً . وهذا الأخير لا يستطيع عمارسة حقوقه إلا إذا لم يكتف بالتصويت 
مرة كل أربع أو خمس سنوات » إلا إذا شارك فعلياً » » على نحو دائم ‏ » بإدارة الدولة » 
إنه يستطيع ذلك من خلال التنظيم الجديد للأحزاب . 


© النموذج الشيوعي ‏ لقد تكونت الاحزاب الشيوعية الغربية الآولى » التي 
ولدت من انشقاقات في داخل الأحزاب الاشتراكية . على نمط هذه الأخيرة . وهذه 
البنى » الشديدة التأثر بضرورات النشاط السري المفروضة على البولشفيك قبل 1917 ١‏ 
أثبتت فعاليتها الكبيرة لضهان تأطير لين وصلب في آن للجاهير الواسعة . 

الخاصة المميزة الأولى للاحزاب الشيوعية تكمن في عنصره القاعدي . كالأحزاب 
الاشتراكية » الأحزاب الشيوعية تحاول اجتذاب عده كبير من المنتسبين . ولكنها 
لا توزعه على النحو نفسه على المستوى المحلي . فبدل تجميع جماهيرها حسب مكان 
إقامتهم . يتم ذلك حسب مركز العمل : فتحل « خلايا المؤسسة » ( خلية المصنع . 
المحرف . المحل . المدرسة . الخ ) محل اللجان والفروع المحلية . وبالتأكيد , إلى 
جانب خلايا المؤسسات . من الضروري إقامة خلايا محلية ( خلايا ريفية » خلايا تضم 
العمال المعزولين » الخ ) : ولكنها تتسم بسمة « الفضالة » إلى حد ما , حتى عندما تكون 
أكثر عدداً من نخلايا المؤسسات . فإن هذه الأخيرة تعتير أكثر أهمية . 

إن فائدة خلية المؤسسة هى مزدوجة . أولً» الالنسال بين أعضاء هذه الجماعة 
القاعدية هو أكثر ثباتاً والتصاقاً : يلتقون يومياً عند الدخرل والخروج من العمل . يمكنهم 
كل يوم تلقي تعليمات الحزب والتشاور فيا بينهم . من ناحية ثانية » مشاكل العمل 
والمؤسسة توفر غذاء لنقاشات الخلية . بربط هؤلاء الأعضاء بالسياسة العامة ,» تعطي 
هذه الأخيرة ركيزة ملموسة . ويلمس كل عضوفي الحزب أهمية ومعنى انتسابه . عرى 
التضامن في العمل هي أوثق منها في الحي أو المدينة : إنها تربط إذا على نحو أوثق أعضاء 
المجموعة المرتكزة عليها . 

ميزة ثانية في الخلية الشيوعية ية تميزها عن الشعبة الاشتراكية . إنها بصورة عامة 
جماعة أقل عدداً . يمكن أن تضم الشعبة عدة مئات» وحتى عدة آلاف من المنتسبين ( في 
المدن ) . على العكس . لا تضم الخلية عادة إلا بضع عشرات . عندما تكون خلية كبيرة 
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جداً . تقسم إلى اثنتين ما ان يتوفر « أمير سر » جيد للخلية الجديدة . ويكون التضامن 
بالتاكيد في داخل مجموعة صغيرة متجانسة أقوى منه في مجموعة أوسع وأقل تجانساً غير أن 
تشتت الحزب إلى عناصر قاعدية شديدة الاك :وضخيرة جد ينطوي على خطورة تفتت 
وتبعثر . نجحت الأحزاب الشيوعية في تجنب ذلك بفضل نظام داخلي ومركزه أقوى ما 
توفره الأحزاب الاخرى ؛ وأيضاً بفضل تأطير أيديولوجي صلب جداً » يوفر لجميع 
المنتسبين نمط التفكير ذاته . 

© النموذج الفائي - تطورت الأحزاب الفاشية بين الحزيين العالبيين » بداءة على 
صورة الحزب الفاثئي الإيطالي . ثم رفع الحزب القومي الاشتراكي الألماني هذه المنظومة 
0 أعلى درجات الكمل التقنى الأحزاب الفاشية هى أحزاب جماهيرية . كالأحزاب 

شتراكية والأحزاب الشيوعية : أي أنها تحاول جمع أكبر عدد ممكن من المنتسبين . 
عد اسن ور يضيف إلى التأطير السياسي للجماهير تقنيات 
عسكرية . بدون شك . جميع منتسبيهم لا يشكلون جزءاً من الميليشيات أو الشعب 
المجومية » غير أن هذه الأخير: برة تكون العنصر الأساسي للحزب » أما البقية فليست 
سوى نوع من « الاحتياط » بالنسبة « للعنصر الناشط » . العنصر القاعدي هوإذن 
مجموعة صغيرة جداً ( حوالي عشرة رجال ) سهلة التجميع في أي وقت بفضل مجاورتها 
( الشارع ذاته , كتلة الأبنية ذاتها ) . هذه المجموعات الصغيرة تتمفصل الواحدة مع 
الأخرى , تبعا هرم تراتي من عدة درجات » كبا في الجيش . 

تف هذة البنية العسكرية بطبيعة الصراع الذي تقوده الأحنزاب الفاشية . لقد 
حلت في بعض البلدان محل الأحزاب اليمينية التقليدية عندما بدت هذه الأحزاب عاجزة 
عن الحفاظ على النظام القائم بوسائل شرعية أمام تقدم اشتراكي أو شيوعي . فبدا 
العنف الفيزيائي للطبقات المسيطرة كوسيلة وحيدة لإبقاء سيطرتها . تبدف الأحزاب 
الفاشية إلى تممارسة هذا العنف وإحراز الانتصار ببذه الوسيلة . لذلك يتبع أعضناء 
الميليشيات الفاشية تمارين مشابهة للتى يتبعها الجندي . يتعلمون ارتداء اللباس 
العسكري ٠‏ وإلقاء التحية . والسير في المسيرات . واستعمال السلاح » والقتال» 
يتعلمون كيف يخربون اجتاعاً أو كيف يتصدون لمخربين أعداء » كيف يُشِنٌُ هجوم على 
مركز حزب أو نقابة 2 كعة كارن العنف على الأعداء 3 كيف تخاض حرب الشوارع . 
الحزب الفاجي هو أساساً نوع من الجيش الخاص . يُحاول بواسطته الوصول إلى السلطة 
بالقوة والحفاظ عليها بالشكل نفسه . غير أن الأحزاب الفاشية شية تطورت في الديمقراطيات 
الليبرالية » حيث استخدمت التقنيات الانتخابية والعنف في آن : هكذا فقد كان لها 
هي أيضاً » دور في آليات التمثيل السياسي 
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دور الأحزاب فى التمثيل 


تلعب الأحزاب دوراً مزدوجاً في التمثيل السيامي . إنها تؤطر ( تؤهل ) أولاً 
الناعبين ‏ أي الممثلين . ثم تؤطر المنتخبين ٠»‏ أي المملين . كما هي أيضاً نوع من 
الوسطاء بين المنتخبين والناخبين . هذه الوساطة هي غالباً عرضة للنقد الذي يوجة غالبا 
للأحزاب في الديمقراطيات الغربية .قر اتدل متعى.عما دون اكرات سياسية » 
يستحيل سير عمل التمئيل السيامى . أي القاعدة نفسها للمؤسسات الليبرالية . 


1 تأطبر الناخيين 
1 
تؤطر الأحزاب السياسية الناخبين على مستويين . من ناحية اولى » تطور الوعي 
السيامي للمواطنين وتسمح بتعبير أكثر وضوحا عن الخيارات السياسية . من ناحية 
ثانية » تختار ال رشحين الذين تجري بينهم المنافسة الانتتخابية 5 


© التأطير الإيديولوجي ‏ تقوم الأحزاب أولاً بتاطير أيديولوجي للناخبين . 
لا يمكن الاستغناء عن دور الأحزاب السياسية .» كي يعرف الناخبون بشكل واضح 
السياسة التي برغبونها . والتي تحدد التفويض الذي يوكلونه إلى تمثليهم 5 
الأحزاب يتهمونها بتلقين الجماهير الشعبية أفكاراً مصطنعة » ؛ لم يكن باستطاعتها اكتسابها 
بنفسها . في الحقيقة . لاتنجح أية أيديولوجيا, ولا أي حزب . إن لم يعبر عن 
المشاعر . الطموحات . والأفكار الكافنة لدى فئة من المواطنين . دون شك » يطور 
الحزب أيضاً هذه المشاعر» هذه الطموخات .هذه الأفكاز ٠‏ يعطيينا قرة وثاتاً لكين 
وتماسكاً وو فشوتنا أكبر . لكنها موجودة دونه . وفي أي حال ٠‏ إذا كفت أيديولوجيا 
الحزب عن الاستجابة لما يرغب ويفكر به الرأي العام ٠‏ فإنه يفقد تأثيره تدرياً . 


تساعد الأحزاب هكذا على نمو الوعي السياسي عند المواطنين وعليه » فهي تسمح 
بخيار اك وضوها عند الانتخابات . دون أحزاب . لايسع الناخبون أن يطلعوا على 
معلومات دقيقة عن توجه مختلف المرشحين فهم سيتوجهون لدعم الوجهاء التقليديين ‏ 
وهم الأشخاص الوحيدون الذين يعرفونهم بعض الشيء . لهذا السبب تطورت الأحزاب 
السياسية في اليسار ( الأحزاب الليبرالية في القرن التاسع عشر . الأحزاب الاشتراكية في 
القرن العشرين ) . الهدف الرئيسي لليسار كان بالتحديد مجابهة النخب الاجتماعية 
التقليدية » الوجهاء المهيمنين : تطور الأحزاب السياسية سمح لليسار القيام بذلك . ثم 
شرع اليمين بتقليده : مع النظر إلى تلك الأحزاب بعين جد حذرة . لأا كانت في 
البداية وسيلة في يد أعدائه لمحاربته . 
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© اصطفاء المرشحين ‏ تختار الأحزاب المرشحين المقترحين على الناخبين لكنها 
ليست الوحيدة في هذا الحقل : بالإمكان تقديم ترشيح إلى الانتخابات دون رعاية 
حزب . وكثيرون يفعلون ذلك » وبعضهم ينجاح غير أن غالبية المرشحين تقدمهم 
الأحزاب السياسية . تعتمد طرق عدَّة على هذا الصعيد . تبعاً لبنية الأحزاب . 


في الأحزاب التقليدية للكوادر . يعين المرشحون من قبل لحان الوجهاء الذين 
يتكون الحزب منهم . الأنكلوسكسونيون يسمون هذه الطريقة منظومة « الكوكوس » 
«35ا06ا8©» . خيار المرشحين تقوم به إذن أوليغارشية ضيقة . تمارس نوعا من « اختيار 
الزملاء » . في ناية القرن الأخيرء ردة فعل الولايات المتحدة كانت.بأن طورت منظومة 
« الانتخابات الأولية » . تنظم انتخابات مسبقة .لتعين في كل حزب المرشح الذي 
سيرفع رايته | إلى الانتخابات الحقيقية . كل ورقة تصويت . خاصة بحزب ١‏ تحمل عدة 
أسهاء” : يضع الناخب صليباً أمام الذي يختاره كمرشح للحزب . ولكن اللجان الحزبية 
هي التي تختار دوما بعض « المرشحين إلى الترشيح » المقترحين لخيار ناخبي « الانتخابات 
الأولية » : 


لقد طورت الاحزاب اللماهيرية منظومة أخدرى من تعيين المرشحين يتم ذلك في 
مؤتمرات وطنية وعحلية » يشترك فيها جميع منت منتسبي الحزب . مباشرة وغير مباشرة . أما 
لتعيين من خلال الجمعيات العمومية للمنتسبين فليس ممكناً إلا على المنشوى المحلي . 
المنظومة التمثيلية هي أكثر استخداماً : كل شعبة تتتدب إلى المؤمر الذي يعين المرشحين 
مشلا يحوز على عدد من الأصوات تناسبي مع عدد منتسبي الشعبة : هكذا تكون 
الديمقراطية محترمة في داخل الحزب . إذا كان الحزب كبيراً جدأً ويجمع عددا كبيراً من 
المواطنين المهتمين بالسياسة » تكون المنظومة ناجحة إلى حد كبير . أما إذا كان عدد 
لمنتسبين ضعيفاً جداً بالنسبة لعدد الناخبين فهي تكون أقل نجاحاً . ولكن كل ناخب 
يود المشاركة في اختيار مرشحين يمكنه أن يدخل في الحزب إذا شاء . وني أي حال » 
تحاول اللجان الموجهة « التلاعب » في المؤتمرات أو الجمعيات كي يعين الذين تثق بهم . 
لكنها لا تنجح دوماً في ذلك . 
2 تأطبر المنتخين 

الأحزاب السياسية تضمن في آن الاتصال المباشر بين المنتخبين والناخحبين وأتصال 

© الاتصال المباشر بين المتتخبين والناخبين ‏ للمنتخبين كل المصلحة في الحفاظ 
على الاتصال مع الناخبين لضمان إعادة انتخابهم . عملياً » يقضي النواب جميع نهايات 
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الأسبوع في دوائرهم حيث يحضرون الحفلات والمظاهر المختلفة . ويعقدون الاجتاعات 
الإعلامية » ويستقبلون الملتمسين . الخ . يمكن أن يحصل هذا دون أحزاب سياسية لآن 
للمنتخب أمانة سر شخصية . لكن الأحزاب السياسية تجعل هذه الاتصالات أكثر 
سهولة وخاصة أكر تطورا . إن تقدم الأحزاب أمانة السر والمكاتب » فإن هذا يبقى شيئاً 
و . فيها المهم » هو أنها تضع تحت تصرف المنتخب مناضلين » عديدين إلى هذا الحد 
أوذاك » هم وسطاء ثقة بينه وبين الناخبين نزولا يدافعون أمام الشعب عن أفكاره 
وقراراته » يفسرون نشاطه البرلاني 4 شومؤن بتدعاية له صعودا . سروك للمشيكن 
ردات أفعال المواطنين » رغباتهم .» مصالحهم ويقومون بدور المخبرين . 

دون شك . لا تخلو « وساطة الثقة هذه » من الخطورة . المناضلون لا يضمنون 
فقط الاتصال بين المنتخب والناخبين . بإمكا: هم أن يفصلوا بين الطرفين . إذا كانوا 
كارن اقاعا راسبخة + .لق بصيحور اجر ابا للسيب » يحاولون حمايته من الإغراءات 
البرمانية ومنعه من الابتعاد عن أهداف حزبه . يفزعون إلى إعطائه عن الرأي العام صورة 
تشوهها ‏ بدون وعئ غالبا أفكارهم الإيديولوجية المسبقة . ولكن إذا كان الحزب يريد 
الحفاظ على ناخبيه » فهو مرغم على عدم الابتعاد كثيراً عنهم وإبقاء الاتصال بين 
المناضلين « والجماهير» » التي يساهم ني تكوين وعيها السياسي . كما بينا ذلك سابقاً . 
هكذا ء يجري الانتقال من مفهوم فردي للتمثيل . حيث يعطي كل ناخب تفويضاً 
شخصياً لمنتخبه ؛ إلى مفهوم جماعي حيث مجموع الناخبين الملتزمين بالحزب الذي 
يؤطرهم يفوضون تمثيلهم لمرشحه . بعض المنظومات الانتخابية » مثل التمثيل النسبي » 
تتطابق مع هذا المفهوم الثاني . 

© التأطير البرلاني للمنتخبين ‏ المفهوم الجماعي للتمثيل يطبق من جديد على 
مستوى المنتخبين . قبل تطور الأحزاب السياسية » كان النواب مستقلين عن بعضهم 
البعض افق تور الاخرزاف إل ذم بيخي ال تع اوائة اي و ضوعن برلكاني و 
المجموعات البرلمانية التي حظرت بداءة في الأيام الاولى للديمقراطية الليبرالية ‏ مثلا في 
فرنسا قبل 1914 - أصحبت فيا بعد عناصر رسمية من تنظيم الجمعيات العامة والتي 
مكحف لأحنا . تعين هذه المجموعات النواب في اللجان اليابية . في مندوبيات 
التصويت في الجمعيات العامة حيث يكون ذلك ممكناً . في أمانة سر النواب » الخ . 
وخاصة , أنها تضمن التنسيق بين منتخبي الحزب . 

المشكلة الرئيسية هي نظام الاقتراع . مما يقودنا إلى التمييز الجوهري بين الأحزاب 
« المرنة » والأحزاب « الجامدة » . يكون مرناً الحزب الذي لا يفرض على أعضائه أن 
يقترعوا في الاتجاه نفسه : كل عضو من المجموعة البرلمانية يقترع كما يشاء . الأحزاب 
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الأمبركية » وأحزاب اليمين والوسط في فرنسا وني بلدان أخرى في أوروبا هي أحزاب 
مرنة . على العكس , الحزب الجامد هو الذي يفرض على منتخبيه أن يصوتوا بنفس 
الاتجاه في الاقتراعات الأساسية ( حجب الثقة » اقتراع حول مسائل مهمة . الخ ) 
الأحزاب الاشتراكية والشيوعية . الحزب المحافظ البريطاني . الديمقراطية المسيحية 
الألمانية » الخ . تطبق نظام اقتراع كهذا . التمبيز بين الأحزاب المرنة والأحزاب الجامدة 
يتطابق جزئيا مع التمييز بين أحزاب الكوادر ( كبار الموظفين ) والأحزاب الجاهيرية . 
جميع م الجماهيرية هي جامدة ولكن بعض أحزاب الكوادر هي جامدة أيضاً . 
مثلا الأحزاب المحافظة والليبرالية اليريطانية . يتطابق نظام الاقتراع تماماً مع المفهوم 
الجماعي للتمثيل : مجموع الناخبين الذين يقترعون لحزب ما . يفوضون مجموع نواب 
هذا الحزب . 

© النزاع بين المتخبّين والقادة الداخليين ‏ يمكن أن تذهب الصفة الجساعية 
للتمثيل أبعد من ذلك . إن تأطير الحزب للمنتخبين يطرح مشكلة درجة الاستقلالية إزاء 
قادة هذا الحزب . في أحزاب الكوادر» المكونة أساساً من وجهاء ملتفين حول نواب » 
فإن قيادة الحزب يمسك زمامها هؤلاء النواب بصورة عامة . يجب أن ينسقوا مع هذا أو 
ذاك الوجيه النافذ » وخاصة مع الممولين : لكنهم لا يواجهون تراتبية من المناضلين تنتقد 
قيادتهم للحزب . على العكس . تطور الأحزاب الجاهيرية ماكينة إدارية معقدة لتأطير 
عدد كبير من المنتسبين . وقبض اشتراكاتهم . الخ . ويشكل أمناء سر الشعب 
والفدراليات . الذين هم على اتصال دائم مع المناضلين , والمنتدبون من قبل هؤلاء إلى 
المؤتمرات . والسلطات المنتخبة في ذه المؤتهرات ء يشكلون مجموعة من « القادة 
الداخليين » الذين يتنافسون مع البرللا بين على قيادة الحزب . 

هكذا . فإن النزاع الذي يتطور بين مجموعتين من القادة يترجم في الواقع نزاعاً بين 
جماعتين قاعديتين : جماعة المنتسبين الذين ينتخبون القادة الداخليين وجماعة الناخبين 
الذين ينتخبون النواب . ويبقى النزاع محدوداً لأن الحزب لا استطيع أن يفقد الاتصال 
مع ناخبيه تحت طائلة رؤية نفوذه ينقص شيثاً فشيئاً : .انتسبون والقادة الداخليون 
يعرفون ذلك . لكنه نزاع حقيقي ١‏ را 0 
أكثر وعياً والتزاماً ( المنتسبون ) وجماهير أكثر سلبية وتشكيكاً ( الناخبون ) . في غالبية 
الأحزاب » المبدأ هو أن المجموعة البرلمانية 2 5-8 الثادة الذاخليين ؛ وغالنا + 
يُقَرْرْ بأن البرلمانيين يجب أن يكونوا أقلية في اللجان الموجهة التي تقرر اتجاههم 
واقتراعهم . يؤدي ذلك إلى مفهوم عن التمثيل جماعي تماماً . ناخبو الحزب يفوضون 
الخزب نفسه وليس منتخبيه . 
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عملياً » تعلق فعالية هذه الأحكام بدرجة اندماج الحزب في المنظومة البرلانية . 
عندما كانت الأحزاب الاشتراكية ثورية وتعتير البرلمانات البورجوازية كمؤسسة غريبة عن 
نظومة قيمهم » كانت تبعية البرلمانيين للقادة الداخليين ضيقة . وكلما تطورت نحو 
الاجتاعية - الديمقراطية واعتنقت قيم البرلمانية » كلما أعطت أهمية أكبر للذين كانوا 
يجسدونها : النواب . فنشأ توتر دائم بين القادة الداخليين والنواب . إذ أن هؤلاء 
الأخيرين وجدوا نفوذهم واستقلاليتهم في نمومستمر . في الأحزاب الشيوعية الغربية , 
تلحظ نذر تطور مشابه : غير أن تبعية المنتخبين للقادة الداخليين تبقى قوية جذا . إنها 
كاملة في الأحزاب الفاشية » حيث ترفض كلياً القيم البرلمانية . 


حول نظرية الأحزاب السياسية ؛ المؤلف الاسامي : موريس دوفرجيه . الأحزاب السياسية , 
طبعة تاسعة . 1976 ( مع بيبليوغرافيا ) ؛ مؤلف نقدي : انظر .0.1821 أحزاب سياسية وحقائق 
اجتماعية » 1952 ؛ من الجهة المعاكسة . انظر -18آ 03825 ,1[ه2011)1 رذ5ع1)ة ,عع لتأوع[تل5 .ل 17 
أء 428 صم ,11 .1 ,1968,17701 ,مولا ع]8 ,روعمععد له50 عط 4ه متلعمماءنزعصط أهدم همع 


اللا 


تقدم ملخصاً من هذا المؤلف مقالة م. دوفرجيه » سوسيولوجيا الأحزاب السياسية . في .6 
تأ61نا0 ( وآخرون ) . بحث في السوسيولوجيا., 1961 , جزء]]آ . وفي م. دوفرجيه» 
سوسيولوجيا سياسية » طبعة 3 . 1968 . ص 358 387 . -ينبغى أيضا مراجعة : 08104 .3ء' 
الأحز اب السياسية. 1971 ؛ و 1020165 ,2165:ةم لمعاتامم مقع ممقنا18 120 .ل أء وتلمع .5 
مصلوط ,امعصرمماء وع0 لمعتاتامم قصة كمعتاهدم لمعل نامم ,معملء/71 .341 اء معقطمه0 221 هآ .ل :1969 
75 رقع01دمآ رذع ك0622معل ممعاوء/1؟ مزوع هدم 1[وع161اه0م ,متءعدوومظ .لآءآ 1966 ,هماع 


لقة 1165 هط ,لمكمع5اع .آ. ث :1956 ,معدعتط) ,وعتامهم لدعتكتامم ممعل25 ,(وعكاتنة أع) مقسنء ل 
1958 رعلتولا بك]28 روه1 ]نادم والمؤلفات القديمة ولكن الكلاسيكية : -تاهم ر1165هم ذع1 ركاعطك81 .16 
5 065 31052ك مقع 1ه'1 أ 06201316 هآر ك[5ت م05:08 .51 :1971 7660 :1914 وعناولا 

.3 , 29701 ,كعتان1)نا0م 


3 تطور الانتخاب 


كانت المبادىء الليبرالية تقود طبيعياً إلى الاتتخاب الشامل . في الواقع , يُطبق 
هذا النمط من الانتخاب اليوم في كل البلدان . فهو يعتبر القاعدة الشرعية للسلطة » 
حتى خارج الديمقراطيات الغربية : الدكتاتوريات الحديثة تطبقه » مع تشويهبه بنظرية 
الحزب الواحد . ولكن لم يعمل به دون صعوبات . خلال كل القرن التاسع عشر 
حاولت الأنظمة الليبرالية » في هذا الحقل . منع تطبيق مبادئها الخاصة. إذا كان 
الانتخاب الشامل قد أقر في فرنسا عام 1848 وفي ألمانيا عام 1871 - فقط للرجال - فإنه 


279 


لم يصبح معمماً في الدول الغربية إلا بعد حرب 1914 . ثمة محاولات للحد من مفاعيله 
بوسائل ملتوية . تستخدم في هذا الاتجاه عدة تقنيات تنظيمية للانتخاب . في السابق . 
كان يعترض على العمل به على نحو مكشوف . مع تبرير ذلك بنظرية التمثيل الوطني 
والانتخاب - الوظيفة . إن ما يجعل حية درامنة الطرق الانتخابية » هو أنها كانت بمثابة 
سلاح في النضال من أجل إرساء اتتخاب شامل على نحو أصيل . المظاهر التقنية 
للمسائل هي هنا ثانوية : إنها أخفت بصورة عامة أهدافاً سياسية . 


المحاولات لتضييق حق الانتخاب 
في غالبية البلدان » لم يقر الانتخاب المباشر مباشرة : بل سبقته مرحلة انتقالية من 
الانتخاب الضيق . طويلة إلى حد ما في أغلب الأحيان . 


- أشكال الانتخاب الضين - 
يكون الانتخاب ضيقاً عندما لا تنح الصلاحية الانتخابية إلا للأفراد الذين 
يملأون بعض شروط الثروة أو الأهلية . 


© اقتراع دافعي الضرائب هو الشكل الأول للاة قتراع الضيق والأكثر انتشاراً » إنه 
الافتراع الذي تضيقه شروط الثروة . في الحقيقة » ؛ إن عبارة اقتراع دافعي الضرائب 

ليست إلى أححد أشكال الاقتراع المحدود بشروط السثروة : فلا يمنح حق التصويت إلآ 
للأفراد الذين يدفعون مبلغاً معيناً من التكاليف المباشرة » تسمى « الضرائب 
الانتخابية » . أشكال أخرى من الاقتراع المحدود بشروط الثروة هي ممكنة » وخصاصة 
اقتراع المالكين » وحدهم الأشخاص الذين يملكون ملكاً عقارياً هم ناخبون ميا 
حاول البعض تبرير اقتراع دافعي الضرائب بواقعة أن الأشخاص الذين يملكون ثروة 
معينة هم وحدهم مرتبطون حقيقة بالوطن » وحدهم . يتحملون القرارات الحكومية » 
إنه لمن العدل إذن أن يشاركوا وحدهم باختيار الحكام . 


في الواقع » إن اقتراع دافعي الضرائب هو نتيجة ما بذلته البورجوازية للحفاظ 
على السلطة السياسية التي انتزعتها هي نفسها من الأرستقراطية الإقطاعية ( عندما كانت 
هذه الأخيزة يمن ."كانه الشلطة ترتكر عل الوزاثة + دون الشحابات 6 .غيين اله 
اي ا ل القرن التاسع عشر » استخدمت 
الأولى أحياناً بعض تقنيات الافتراع الضيق . هكذا , فإن أحد القرارات التي اتخذها 
شارل العاشر في تموز 1830 والتي اندلعت الشورة بسببها ‏ نصت على أن الضريبة 
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المهنية لا تحسب ضمن الضريبة الانتخابية : هذا يعني حرمان غالبية الصناعيين من حق 
الانتخاب . وكذلك التجار وأصحاب المهن الحرة ‏ أي البورجوازيين ‏ مع الاحتفاظ 
بهدا الحق فقط للمالكين العقاريين . الفلاحين في غالبيتهم » الذين كانوا يدعمون 


استخدم الاقترا قتراع الضيق في الولايات المتحدة عن تعر علت عر اوضق 
التصويت للأشخاص الذين لا يملكون ثروات كافية . أو الإلزام بدفع رسم انتخابي ) 
أساساً لإبعاد السود من الاقتراع في بعض ولايات الجنوب وقد تم إلغاء منظومة الرسوم 
الانتخابية زوءع*ة: لأ20) في التعديل 24 للدستور ( 1964 ) . 


© اقتراع الأهلية ينتمي لنفس المنظومة : نظرياً » يحتفظ بحق الانتخاب للذين 
يملكون درجة معينة من الثقافة . تهدف هذه المنظومة إلى توسيع , نظام اقتراع دافعي 
الضرائب . عبر منح حق التصويت للأشخاص الذين لا يملكون الثروة المطلوبة , 
ولكنهم ينعمون ببعض الألقاب الرسمية » هذا ما كان يحصل في عهد ملكية تموز بما 
بخص أعضباء المعهد 10503016 والضباط المتقاعدين . إضافة الأهلية هذه على اقتراع 
دافعي الضريبة لا تة تقضي على الظلم إلآ على نحو طفيف جداً . إنها تترجم بصورة عامة 
ضعف منظومة اقترا اع دافعي الضرائب بوجه مد معاكس للرأي العام في عد من الدول 
ا ل ا ال لك 
ل عر لوراك ا تر ل ل د 
أميركا حيث طبقت هذه المنظومة حتى 1965 » كانت تجد تفسبرها في إرادة عزل السود 
2 تحديدات الاقتراع الشامل 

قانونياً , الانتخاب الشامل هو الذي لا يحده أي شرط ثروة أو أهلية . هذا 
لا يعني أن كل أعضاء الأمة يملكون حق التصويت قحل نطاء الإفمل الشاجل» 
يمهدُ أحياناً إلى إبعاد بعض فئات الأشخاص مما يؤدي في الواقع إلى اقتراع ضيق 
حقيقي . 


© التحديدات بالجنس ‏ ظهر الاقتراع الأنوئي بعد الاقتراع الذكوري بكثير : 
البلد الأول الذي اعتنقه هو ولاية وايومينغ / وعسنده8 / في الولايات المتحدة » عام 
150 . ثم صار معماً في كل الولايات المتحدة عام 0 ووفي انكلترا عام 1928 بعد 
أن اعتنقته عدة دول أميركية ؛ والدومنيون / ودمنهنصه1 / الإنكليزية في المحيط 


81 


اهادي وعدة دول في أوروبا الشمالية عام 1939 » كانت فرنسا الدولة الكبرى الوحيدة 
التي لم تعتنقه بعد : ففعلت ذلك عام 1944 . 


إن السبب العام لمعارضة الاقتراع الأنوثي يكمن في مفهوم لامساوات, لدور 
الجنسين . تخصص للنساء النشاطات العائلية والمنزلية » وللرجال كل النشاطات الآخرى 
وخاصة الحياة السياسية . مع أن المفهوم ينتقد من كل حدب وصوب فإنه لا يزال مجذراً 
بعمق في العقلية ال حالبة, . أضيفت إلى هذا السبب أسباب أكثر خصوصية في بعض 
البلدان . في فرنسا ٠‏ مث » معارضة اقتراع النساء تحت الجمهورية الثالثة تَفسر بالأهمية 
التى كانت تتخذها مسألة الأكليروسية وضد الأكليروسية : أصؤات النساء التى كانت 
معروفة بتأييدها للأكليروسية » كان من شأ تغيير حالة القرى القائمة . 0 


إن رفض الاقتراع الأنوثي ليس مرتيطاً فقط بصراعات مصائح بين الطبقات أو 
الأحزاب السياسية . غالبا » الأحزاب التي ترغب بمنح حق التصويت للنساء هي التي 
تتضرر من تطبيق هذا الإجراء 9 هذه هى حالة أحزاب اليسار» لأن النساء تفرع 
بصورة عامة باتجاه محافظ إنه تعارض بين الأجناس . مجهود يبذله الرجال لإبقاء وضع 
على أن غالبية الرجال ما زالوا معارضين له حتى عام 1971 . 


© التحديدات بالعمر - من الطبيعي ألا يشارك الأطفال بالتصويت . غير أن رفع 

سن الانتخاب استخدم غالباً لأهداف سياسية : يحرم من حق التصويت الشبان لأخهم 
مرا اسان . في الأعم الأغلب . سن الرشد السيامي يتطابق مع سن 
الزقة امدق وهداها يلو طزيعياً . أحياناً » تؤخر أو تقدم بالنسبة لسن الرشد المدني . 
والاستناد هو إلى تلك الفرضية التي : تقول بأن الشبان هم أكثر ثورية من الكبار . مع 
التجتارت + والعم ع شه لبه المحافظةة أر عل لاقن “تح و لاحي حدرة:. 
الأنظمة المحافظة تؤخر إذن سن الرشد الانتخابي . الأنظمة الثورية تنزع إلى تقديمه . في 
فرنسا » شرعة 1814 حددته عند سن الشلاثين » شرعة 1830 ودستور 1791 2 25 
سنة ؛ دستور 1793 ودستور 1848 . 21 سنة » وهوسن متدنٌ جداً بالنسبة لذلك 
العصر . اليوم » السن الانتخابي يتجه إلى أن يحدد في الثامنة عشرة ( إنه كذلك في فرنسا 
منذ 1974 ». مثل سن الرشد الماني ) . 


© التحديدات بعدم الأهلية أن د بعد من الاقتراع الأشخاص الذين صدرت 
كر ٠»‏ فإن هذا ليس مناقضاً لمفهوم الاة قتراع الشامل . 
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المسألة تختلف تماماً. إذا كان برتسم وراء مفهوم عدم الأهلية الجزائية هذا . مفهوم عدم 
اهلية سياسية » مرتكز على الآراء المفترضة للأشخاص ٠‏ تعتبر جرائم الرأي أو الصحافة 
كجرائم حق عام وبالتالي تؤدي إله الكرمان »سن اضوع الانتحنات! : ”قانونياً ؛ إنها عدم أهلية 
جزائية ولكن عملياً . عدم أهلية سياسية , نما بشرع الباب أمام كشير من التجاوزات : 
رغم هذاء إذا لم يكن عدد المحكومين كبيراً فإن هذا إن يؤثر كثيراً على نتائج الاقتراع . 
ولا محدث الشىء نفسه إذا أنشئت لمحالفة خاصة لأسباب سياسية .» ام 
استثنائية تكن أن لكر على هذا الصعيد : عدم الأهلية ؛ الوطنية التي كانت تقود في 
4 1945 أمام تحاكم العدل المخصصة لمعاقبة التعامل مع المحتل الألماني بين 
1944-0 . كانت تؤدي هذه العقوبة ١‏ الحرمان الوطني ٠‏ - إلى الحرمان من حق 
الانتخاب . 


© التحديدات بالعرق ‏ إن حرمان اليهود من الانتخاب كان في صلب عقائد 
المانيا الهتلرية في الولايات المتحدة . أبقت عدة ولايات جنوبية طويلا اخكاما كانت نؤدي 
عملياً إلى منع السود من التصويت . في الاتحاد الجنوبي الإفريقي , اتخذت إجراءات 
لاختزال حق الانتخاب للملونين ( ميتيس - 246115 / أي مختلطي الأعراق ) وكان السود 
لا بقترعون . 


مكن أن كقرب م هذه الاجراءات"ثلك إلى كانت سوجودة فيّفخزنسا والتعلقة 
هال تسم ات ليله ملمحى ٠‏ نكل 219157 كا نولا عرو أن لحن 
الاتتخاب , على الأقل جزئياً . وقد ألغى قانون 23 حزيران 1956 » المسمى « فانون ‏ 
كادر ؛ الخاص بأقاليم ما وراء البحار » هذه التضييقات. مذ ذاك نصاعداً , جميع 
الانتخابات في هذه الأقاليم نتم بالاقتراع الشامل للرجال والنساء ٠:‏ جرت الأول ! في 31 
آذار 1957 »؛ اليوم , هذه الأراضي هي قليلة الأهمية ؛ فإن غمالبيتها اصحبت مستقلة 
ين 1955 1963 . 


© التحديدات إزاء العسكريين ‏ إن للحرمان من حق الانتخاب المفروض على 
العسكريين في بعض البلدان ( في فرنسا » نحت الجمهورية الشالثة » مثلا ) له أسباب 
معقدة : من ناحية لمنع ضغط الضباط على العسكريين » ما بشوه الانتخاب ( نحت 
الكونسولا / :اناقه00 / أو الأمبراطورية الثانية في فرنسا لم تكن هذه الوقائع نادرة , 
كذلك ني بعض الجمهوريات اللاتينية الأميركية الحالية ) . من ناحية ثانية » لنع دخول 
السياسة ني الجيش » لإضرارها بالنظام العسكري . 


عن 


بالنسبة لوجهة النظر الأخيرة هذه نحن أمام خرق لبدأ الاقتراع الشامل وللمبادىء 
الديمقراطية : برفض للجنود حقهم في أن بكونوا مواطنين كاملين . في بلد برتكز على 
الخدمة العسكرية الإجبارية » تؤدي هذه المنظومة إلى تأخير السن الانتخابي وتأخذ بالتالي 
منحى مافظاً : 
تحاوللات نوزين حق الانتخاب : الإنتخاب غير العادل 


بريد المبدأ الديمقراطي أن بكون لكل مواطن حصة منساوية في اختيار 
الحكومات : الاقتراع يجب أن يكون متساويا . والمحاولات عديدة للالتفاف حول هذا 
المبدأ بعدة أشكال ؛ أما مباشرة » أما بصورة غير مباشرة . 

3 الاقترام غير العادل 

في هذه المنظومة » ينعم بعض الناخبين بعدة أصوات في] للباقين صوت واحد . 

© التقنيات المختلفة ‏ قانونياً , يجري التمييز بين الانتخاب ١‏ المتعدد » والانتخاب 
: الجمعني ٠‏ . ني هذا الأخير , للناخب عدة أصوات » وفي الأول . على العكس . لكل 
ناخب صوت واحد 2( لكنه يستطيع التصويت في عدة دوائر في آن ا في انكلترا 2 وبفضل 
لعبة الاعفاءات الانتخابية » كان بستطيع الشخص أن بصوت ؛ قبل 1951 ؛ في آن في 
المكتب الانتخابي لركز بمقامته » في مركز عمله التجاري وفي مكتت الجامعة ة التي تحرج 
منها » شريطة أن يقوم بكل هذه التنقلات الضرورية . 


© المعنى السياسي 2 هذ الاقتراع غير العادل ا شكلين مختلفين . بذداءة » 
كانت المحاولات تتجه إلى 0 أصوات إضافية للناخبين الأكثر ثراء وذلك للتصدي 
للتأثير السياسي للججاهير الشعبية : القانون الفرنسي المتعلق « بالتصويت المزدوج ؛ لعام 
0 ينتمى إلى هذا الاتجاه » وكذلك المنظومة المريطانية للإعفاءات الانتخابية . هكذا 
مكنا مفاقمة اقتراع دافعي الضرائب أو إدخال عنصر ضرائبي في منظومة اقتراع شامل . 


تم التخلي اليوم عن هذا الشكل من الاقتراع عير العادل . ولكن ظهر شكل 
0 8 بتخذ هذا الشكل من الاقتراع أشكالاً متنوعة : 
نصويت عائلٍ كامل » بمنح رب العائلة عدداً من الأصوات مساوياً لعدد أبناته القاصرين 
الذين بعيشون في منزله » نصويت عائلي مختلط » بمنح رب العائلة صوتاً إضافيا ابتداء من 
عذدد معين من الآبناء . رسمياً , نيرر هذه المنظومة بالقول أن العازب ورب العائلة 
١‏ يلعبان الدور نفسه في الآمة ولا يتحملان المسؤوليات ذاتها 0 الواقم 0 الأحزاب 
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المحافظة هي التي تطالب بالتصويت العائلي . إذ أنها تفترض أن أرباب العائلات العديدة 
يحملون غالباً عقلية أكثر محافظة , 


2 عدم الساواة الفعلية في التمثيل - 


إن الاقتراع غير العادل هو قليل الانتشار اليوم : لا أحد يجرؤعلى خرق مبدأ 
مساواة الاقتراع على نحو رسمي . ولكن . ٠»‏ عملياً . يتم التصدي لهذا المبدأ بطرق عدة 
تدخل لا مساواة هائلة في التمثيل . 


© عدم مساواة الدوائر - لنفترض أن دائرتين تتتخب كل واحدة منها نائبأً ويسكن 
الأولى 0 5 ناخب والثانية 0 1 “ريما 3 لكل ناخب صوت واحد . ولكن 
في الواقم ٠‏ تجري الأمور وكآن لكل من ناخبي الدائرة الاولى صوتين ء وناخبي الثانية 
صوتاً واحدا يه لأخيار نوات ,كل نحت بن انار لوق يزلا تيت الل 
من ناخب الدائرة الثانية . تستخدم غالباً هذه التقنية » البدائية اق المجالس 
العامة لفرنسا + كل كاتشون ينتاخي مسنتشارا ؛ ل 
تفوق ساحق للكانتونات الريفية ويخنق تمثيل المدن . في غرفة الممثلين / وعل ءتطسد 
55 / الأمركية » عدم مساواة الدوائر هي واضحة تمام الوضوح . 
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رسم 2 - أمثلة عن غريماندر في فرنسا 
( الانتخابات التشريعية لعام 1936 ) 
ب - لومان ( الدائرة الأولى ) -] . ليموج ( الدائرة الثانية ) 
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© نقطيع الدوائر يشكل طريقة أكثر دهاء : لنفترض دائرتين مجاورتين . في الاولى 
0 ناخب بنتخبون اليمين و 15000 بتتخبون اليسار , في الاخرى . 25000 
ناخب بنتخبون اليمين و 30000 اليسار , بما أن التوزيع السيامي للاصوات يختلف تبعاً 

لطبيعة الأحياء » يمكن إذن » عبر تغيير حدود الدائرتين » نقل 10000 ناخب محافظ من 
الأول إلى الثانية » دون أن يتبعهم عدد كيبر من ناخبي اليسار, ربالتالي » لغيير 
الأغلبية . 


رهذه المنظومة المعروفة في الولايات المتحدة ة باسم جيرعاندر 0667190082065 . وهو 
اسم ممترعها ( جيري » حاكم ماساتة تشوستس عام 1812 ) تؤدي إلى إنشاء دوائر 
مصطنعة نر : 0200 87 ا ل 
07 الثانية 5 لتجنب 3-0 0 ا كدوائر انتخابية دوائر 
إدارية ( كانتونات » دوائر » محافظات ) بصعب تغيير حدودها ٠‏ رغم هذا . نجد بعض 
أمثلة للجيريماندر ني انتخابات الدوائر للجمهورية الثالثة والخامسة . 


© الاقتراع غير امياشر ‏ في الاقتراع للباشر » يختار الناخبون مباشرة الحكام . في 
الاقتراع غير المباشر , على العكس » الناخبون يعينون من بينهم مندوبين ( أو ٠‏ ناخبين 
من الدرجة الثانية » ) . الذين يختارون بدورهم الحكام . عير انتخاب, جديد : هناك 
إذث اقتراعان متتاليان » « درجتان » انتخابيتان.. يمكننا تصور انتخاب غير مباشر ثلاث 
درجات ؛ أو أربع , أو حمس ء الخ . الاق قتراع غير المباشر ليس فقط نقنية لخلق 
لا مساواة في التمثيل : إنه يتجاوز بكثير هذا الإطار . لكن مفعوله در دوا 56 
التخفيف , بأشكال متنوعة . من نتائج الاقتراع الشامل . بالإجمال , إن الاقتراع غير 
المباشر هو أقل ديمقراطية من الاقتراع المباشر . وتأثير المحكومين على خيار الحكام هو أبعد 
في الأول منه ف الثان . 


يكن أن بكون الاقتراع غير المباشر وسيلة لإدخال عنصر ضرائبي في الاقتراع 
الشامل 3 إذ كان يجب على ناخبي الدرجة الثانية أن بملأوا شروطا ضرائبية هدر اتطلوية 
من نابي الدرجة الأول . يكون الاقتراع إذن شامك فى القاعدة وضرائبياً و ف القمة . 
الاقتراع 2000 ورسيلة لتنظيم اللامركزية. ؛ وحتى الفدرالية : المتتخبون 
المحليون بعينون بأنفسهم المنتخبين الوطنيين . هذه هي حالة مجلس الشيوخ الفرنسي » 
مشلا .٠‏ بؤدي ذلك ا إلى اعتدال اكير تما هو عليه ف في الاقتراع المباشر . الإداريون 
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المحليون ._الذين يختارون الحكام , » هم أشخاص توكل إليهم مسؤوليات ‏ وينزعون إلى 
أن يظهروا أكثر حكمة واعتدالاً من ناخبي القاعدة : وأكثر محافظة أيضاً . إذا كان ناخبو 
القاعدة ينتخبون « ناخبين كباراً ) وظيفتهم الوحيدة هي انتخاب الحكام » فإن التجارب 
تدل على أن ذلك يؤدي إلى نتائج ممائلة لنتائج الاقتراع المباشر . بالإضافة إلى لا مساواة 
في التمثيل . فالمندوبون الانتخابيون يختارون فقط من قبل المرشحين الحكوميين الذين 
يعدونهم بالتصويت لصا حهم أثناء انتخاب الدرجة الثانية : مثال انتخاب رئيس 
الولايات المتحدة هو جد واضح على هذا الصعيد ٠‏ الاقتراع غير المباشر يشكل هكذا 


تعقيدأ بذون حدوى . 


في كل ال حالات تقريباً » يؤدي الاقتراع غير المباشر إلى لا مساواة في التمثيل 
يستخدم لتموهيها خلف حجج لامركزية أو فدرالية . اللامساواة تأتي من واقعة أن 
الجماعات ( أو المتحدات ) المحلية التي يكون منتخبوها ناخبين من الدرجة الثانية هي 
مسكونة على نحو غير متساو أبداً . لكن اللامركزية أو الفدرالية تقودان إلى منحها مساواة 
قانونية في التمثيل . هكذا ولأن الشيوخ / 5كناء]5683 / في الولايات المتحدة يمثلون 
«ولايات» متساوية قانؤنيا » بأن للالاسكا التي يسكن فيها 22500 ساكن شيخين . 
مثل ولاية نيويورك التي يسكنها 20 مليون إنسان , ولأن مجلس الشيوخ الفرسي يعتبر 
كممثل للبلدات / 5ءمناصروده© / فإن أي ساكن في أصغر قرية يتمتع بقوة انتخابية 
متفوقة على قوة أي باريسي . 


© اللامساواة الناتجة عن المنظومة لسن - سوف ندرس لاحقاً المنظومات 
الانتخابية المختلفة : الانتخاب بالأغلبية بدورة أو دورتين » التمثيل النسبي . الانتخاب 
باسم واحد أو بالقائمة » الخ » وتأثيرها على التمثيل . نكتفي هنا بالقول بأن وحده 
التمثيل النسبي الكامل ( غير المطبق في أي مكان ) يضمن مساواة تامة في التمثيل : أي 
أن صوت كل ناخب له الوزن نفسه . في التمثيل النسبي مع توزيع البقايا على المستوى 
المحلي . تظهر لا مساواة في التمثيل . قوية أحيانا إلى حد كبير : في الانتخابات الفرنسية 
لعام 1945 » مثلاً , اللوائح الراديكالية وتجمّع أل 11051 فقدت 5, 56/ من أصواتها 
ولوائح اليمين 76197 مقابل 1 , 605؟ للوائح أل 281*8 الحركة الجمهورية الشعبيية ‏ 
2 للوائح الشيوعية و2,8 للوائح الاشتراكية 


في المنظومة الأغلبية / ع:122[011]3 5:8536ئز5 / اللامساواة في التمثيل هي أكر 
بكثير : تؤدي عادة إلى زيادة تمثيل الأحزاب الأقوى وخفض تمثيل الأحزاب الأضعف . 
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وهذه الظاهرة هي أقل بروزاً في الاتتخاب بدورتين . لكنها تظهر كلياً في منظومة الدورة 
الواحدة : مثال الأحزاب البريطانية هو نموذجي على هذا الصعيد . الحزب الذي يصل 
ل الريك الا ورك عمل تعاذة قل ننج عو الإنافعد ووه كدي هل ننس الأميواف 
والحزب الذي يصل في المرتبة الثانية يحصل بصورة عامة على عدد من المقاعد أقل من 
عدد الأصوات ( وإذا استثنائياً تمثل بشكل جيد . فيكون ذلك بنسب أقل بكثير من 
منافسه السعيد الحظ » ما عدا سنة 1929 ) ؛ أما الحزب الثالث فهو الآتعس حظا » إذ 
أن الفارق بين نسبة المقاعد ونسبة الأصوات هي أحياناً كبيرة جدأً ( فقد الحزب الليبرالي 

حتى 4/5 من أصواته عام 1945 و1951 ) . غير أنه وبشكل استثنائي . عندما يتنافس 
حزبان فقط ؛ يحصل أن الذي يكسب أكبر عدد من الأصوات في البلاد يصل إلى أقل 
عدد من المقاعد في البرلمان » والعكس بالعكس . ويؤول ذلك إلى هذه النتيجة المتناقضة 
أن الحكومة تقع في أيدي الحزب الأقلوي . هذا ما حصل في انكلترا من 1951 إلى 
5 . هذه الحالة غير الاعتيادية تفسر في آن بلا مساواة الدوائر وبالفروقات بين 
المرشحين كما يبين ذلك الحدول التالي » المأخوذ من الانتخابات الإنكليزية لعام 1951 : 


الدوائر 6 1510101 الزع »0 جموع المتاعد 
الأصوات 

2 623238 223160 13274 24884  نوظفاحملا‎ 

العمال 24151 235317 21165 85613 1 

الأغلبية م- 733‏ ع-<22043 م- 1025 عبال محافظون 


وبالتالي فإن جميع المنظومات الانتخابية المطبقة فعلياً تؤدي إلى « توزين » 
الانتخابات . أي إلى إعطاء تأثيرات غير منساوية للأصوات التي عبر عنها مختلف 
الناخيين . غير أنه بصورة عامة . المساواة هى أقل مما يبدو للوهلة الاولى » لأنه يوجد 
غالباً تعويض للامساواة عبر جميع الدوائر في البلاد : فالحزب المحظوظ في دائرة هو غير 
محظوظ في الثانية » والعكس صحبح مجع رع عدا لاني اللابساواة دي . كل حزب 
سياسي يحاول استخدامها لصالحه : عند كل مشروع إصلاح انتخابي » يُطالب . بتطبيق 
المساواة » في الواقع » إن ما يُطرح فقط هو استبدال توزين في اتجاه معي بتوزين في اتجاه 
آخر . 
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محاولات :+ تشويه الانتخاب 

ما يعنى « التلاعب » بالانتخاب مباشرة إلى هذا الحد أو ذاك » كى تعطى نتيجة 
مخالفة لور ادة الناخيين . 00 
1 الضغوطات والتلاعيات 

لقد أصبحت نادرة في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية » وهي بلاد يقوم فيها 
الانتتخاب منذ زمن طويل وحيث دخلت الذهنية الديمقراطية في العادات والتقاليد . فيما 
هي أكثر انتشاراً في الأمكنة الأخرى : مشلا في أميركا اللاتينية » في الشرق الأوسط 
والشرق الأقصى . في إفريقيا . إنها بصورة عامة أقوى في الأرياف منها في المدن حيث 
تأطير الناخيين هو أقل وضوحاً . 

© الضغوطات على المرشحين ‏ في بعض البلدان , المعارضة هى عملياً محرومة 
من إمكانية عقد الاجتماعات . تعليق الاعلانات . توزيع المناشير. توزيع الصحف : 
دون وسائل تعبير » تفقد المعارضة حظها في المنافسة . 

تحاول الدول الديمقراطية » على العكس » تطوير المساواة بين المرشحين أقصى ما 
يمكن . يتم » في آن ؛ تجنب كل ما يمكن أن يشكل خطورة إدارية لصالح مرشح ( حظر 
الاعلانات الرسمية البيضاء . الشارات الثلاثية الألوان » توزيع متساو للصالات العامة 
لعقد الاجتماعات ولساعات البث في الراديو والتلفزيون الرسميين ) وكل ما من شأنه 
تكوين امتياز للمرشحين الأغنياء على حساب الفقراء ( حظر الاعلان خارج اللوحات 
الانتخابية » طباعة المناشير والمذكرات بنفقات مشتركة . أو تحمل الدولة أعباء نفقات 
الإعلان والمذكرات . في انكلترا , تحديد النفقات الانتخابية بمجملها . الإدارة تشرف 
على الحسابات ) . من ناحية ثانية » تضمن حرية التعبير للجميع ( عقوبات خاصة بوجه 
ممزقي الاعلانات الانتخابية » سهولة أكبر لنشر الإجابات في الصحف . الخ ) . 

رغم هذا . تبقى المساواة بين المرشحين وهمية : تستلزم الدعاية الحديثة نفقات 
هائلة والحدود الرسمية .» عند وجودها . هي سهلة التجاوز . ضغط المال إذن يرسي 
لامساواة كبيرة بين المرشحين . يجب أن نذكر على هذا الصعيد » بأن طرق تدخل الدولة 
يمكن أمعكون ل يعمن الخالات عقا اكز باضية لصدقية الانتخاب من ١‏ المبادرة 
الفردية » : في فرنسا » مثلاً » حيث الراديو والتلفزيون هما احتكار للدولة » يمكن لكل 
حزب أن يستخدمههم| خلال زمن مساو في الفترة الانتخابية ؛ في الولايات المتحدة » حيث 
الراديو والتلفزيون هما مؤسستان خاصتان » فإن الحزب الجمهوري . الأكثر ثراء بكثير» 
يستخدمهم| على نحو أوسع مما يفعل الحزب الديمقراطي . 
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© الضغوطات على الشاخيين ‏ توجد خاصة في البلدان المتخلفة أو نصف 
المتخلفة . التهديد بالانتقام في حالة « تصويت سيء » يمكن أن يكون حجة قوية جداً . 
تبديدات بعقوبات دينية ومعنوية من قِبّل الأكليروس . في البلدان التي تبقى فيها أشكال 
الدين بدائية » تهديدات أرباب العمل بطرد العمال وبتخفيض أجورهم في البلدان التي لم 
يتطور فيها العمل النقابي كفاية » إرهاب بوليسى لحكومة دكتاتورية في السلطة : هذه 
الضغوطات تكفي في حالات لتوجيه الاقتراع في كارمو / :08:0810 / » في انتخابات 
عام 1898 . الماركيز دوسولاج . وهو مالك مناجم ٠‏ تغلب على جوريس / 19018 / 
لأن عمال المناجم كانوا يهابون انتقام رب عملهم : « فصوت للخبز » . كانوا يقولون . 
في بلدان أميركا اللاتينية » في البرتغال » في اسبانيا , في إيطاليا الجنوبية » ضغط 
الأكليروس الكاثوليكي هو كبير جداً : كان هذا الضغط قوياً في الأرياف الفرنسية قبل 
عام 15000 مما يفسر جزئياً الذهنية ضد الأكليروسية للجمهورية الشالثة . غير أنه يجب 
التمييز بين الضغوطات بالمعنى الكامل للكلمة والدعاية . 

© التلاعبات المادية ‏ إنها أقل أهمية , في نجاية الأمر . تلاعب في صناديق 
الاقتراع » أصوات لناخبين كاذبين . تزوير النتائج . الخ : كل هذه الطرق استخدمت 
في القرن التاسع عشر . وما زالت تستخدم في بعض البلدان النامية . غير أن التدابير 
الحديثة . الي تضع صندوق الاقتراع , وفرزالأصوات تحت رقابة الشعب ومندوبي 
الأحزاب المختلفة تجعل استخدامها صعباً . إنها طرق بدائية هي أقل فأقل استخداماً . 

- التصويت العام 

إن مسألة سرية الاقتراع تطورت كثيراً ولم تعد تنظر إليها جميع البلدان بالمنظار 
ذاته . 

© السجال التاريخي ‏ يُعتبرٌ اليوم أن الصفة العامة للانتخاب هي خرق لحرية 
الناخب . لجعلها هذا الأخير أكثر قابلية لتلقى ضغوطات السلطة والسلطات الاجتماعية 
00 أعدائه السياسيين . إن إرساء التصويت السري هو بهذا المنظور » تقدم باتجاه 
اقتراع أكثر صدقاً . غير أنه في القرن الثامن عشر » بعض المنظرين ( مثل مونتسكيو) 
كانوا يطالبون بالانتخاب العام لأنه يسمح لرأي الوجهاء بقيادة الناخبين . وآخرون 


( مثل روبسبيير ) كانوا يرون فيه وسيلة لتطوير الجرأ الذي وأيقان بدون شك , 
إشراف المواطنين الحيّدين : « الإعلان هو خلاص الشعب » ء كان يقول . 


© مبدأ السرية - في جميع الدول الحديثة .» سرية الاقتراع مضمونة اليوم . في 
الولايات المتحدة . تؤدي منظومة الانتخابات الأولية « المقفلة » إلى إعلان غير مباشر . إذ 
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أن على أي شخص يريد التصويت أن يعرف عن انتائه السيامبي لكن هذا لا يصدم أبداً 
العقلية الأميركية التى تقول بصراحة لأي من الحزبين الكبيرين يتجه تفضيلها . تقليد 
طويل من التسامح السيامي ( لكنه لا يُطبق على المجموعات « المنشقة » » المعتبرة مضرة 
للجباعة » كالحزب الشيوعي . الذي يحظره القانون ) يفسر هذا الموقف إزاء سرية 
التصويت . 
3 المنازعات الانتخابية 

إن صحة الانتخاب يمكن أن تثير احتجاجات من سيحكم فيها ؟ من سيشرف على 
سير الانتخابات الصحيح ؟ هناك منظومتان ممكنتان : إما أن توكل المنازعات الانتخابية 
إلى حكمة . وإما أن توكل إلى الجمعية نمسها المنبئقة من الانتخاب . 

© منظومة المنازعات القضائية ‏ إنها الأكثر منطقية . لأنه عمل يدخل ضمن 
الصلاحيات العادية للقاضى . وقد اعتنقته بلدان عديدة . في فرنسا . يحكم المجلس 
الدفتعوزي 3 الاسخارات الزرلافة ونه حيان تس مانن .لعلف قضائي )إن 
والمحاكم الإدارية تحكم في منازعات الانتخابات المحلية ( البلدية والمناطقية ) . في 
انكلترا » مراقبة صحة كل الانتخابات هي من صلاحية المحاكم العادية : وتعمل هذه 
المنظومة على نحو جيد بفعل الاستقلال الكبير للقضاة الإنكليزيين . 

© منظومة المنازعات السياسية ‏ تجعل من الجمعية المنتخبة الجهاز الذي يحكم في 
انتخابات أعضائها الخاصيس . ويبرر ذلك بفكرة السيادة الوطنية النى تؤدي إلى سيادة 
اران :متو ]ذاو غر القسوك اننير اقب امن العكايناك أعفناء اران لذلك 
كانت الانتخابات البرلمانية في فرنسا » قبل 1958 » مراقبة من قبل اليرلمان » الذي يقوم 
« بتدقيق صلااحيات » أعضائه في بداية كل تولية تشريعية . 

هذه الطربقة تضمن المنتخبين من كل تدخل حكومي . لكنها لا تحميهم ضد 
أعدائهم السياسيين . بصورة عامة . تهتم الجمعيات بمفاضلاتها السياسية أكثر من 
الاحكام العادلة . في مادة الملنازعات الانتخابية » وهي تقرر صحة انتخاب نواب 
الأغلبية دون صعوبات . وتجهد على العكس لتقرير عدم صحة انتخاب الآخرين . لكن 
ليس لهذا أهمية إذا كان التاخبون يحتفظون بالكلمة الأخيرة : غير أن القانون الفرنسى 
لعام 1951 سمح للجمعية الوطنية المنتخبة عام 1956 بأن تعلن منتخبين المرشحين 
الخاسرين . بدل الذين أعلنت عدم صحة انتخابهم . مما يدعو للاستغراب . 


حول تطول الانتخاب. انظر. 1:616076-00818115 الانتخابات في أوروبافي نباية القرن التاسع عشرء 
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2 .»: نلتزء55ة01 13ء0 » المنظومات الانتخابية للشعوب المختلفة . 1911 ؛ 1235 ركهعهناة81 
01 1932,2 رسمتلقع8 ,رغطءء تلطه عطعءكةمقاهء تهداتدم.حول الآليات الحالية للانتخاب . انظر : .58 
5 06232012065 110178 ,تتقتتاء علهآ طبعة ثالثة . لندن . 19270 ؛ -نهل] رطعيء8 وعدا سهة7 .0 
6517ل دز نإ لندن . 1956 ؛ لاعطمصدحن) .2 المنظومات الانتخابية الفرنسية والانتخابات ( 1789 - 
7 ) لندن 1958 :1961 ,قععتناظ ,عع د تكن تععتتل نإط ودممتاءععاء متعم متتاظ رععلرزظ . 3717 
نقع 101 .5 ,1960 ,115 نام م0 أهه1ء/اء0 لأ 151600005 ,تدم .5 مواطئون . انتخابات . 
أحزاب ؛ أوسلو. 1969 ؛ 035829 .1.2 الاقتراع السياسي في فرنسا 5 », والدورية الانكليزية 
« مجلة الانتخابات » ( سنوية منذّ 1960 ) . 

حول اقتراع دافعي الضرائب انظر : لإءلاة/ا تشريع انتخابي مقارن للبلدان الأوروبية الرئيسي 
0 . 

عن الرسوم الانتخابية في الولايات المتحدة ( قعتهقا -2011) انظر : -011م 126 ,م5082 .12.5 
-بقا81 .761.177 709 -694 ,2 ,1944 ,. 1168 ععوع 5 عناذاه2 مسمعترع صم ,كقدع1 01 عكق 202:156) 

299 -260 .2 ,1944 , نزرهؤكنة] مجوع1ة 6ه لقممناه10 5رععنة] لأمم لد عنما للأمم 186 ررع 


حول اقتراع النساء ومشاركتهن في الحياة السياسية بصورة عامة . انظر . م . دوفرجيه » مشاركة 
النساء في الحياة السياسية » الأونيسكو . 1955 م 81350826 .1 و 20838 .24 , الفرنسيات أمام 
السياسة . 1955 ؛ /8إ821)06[620 .[ . اقترا قتراع النساء .1920-0 +4121 .8 . افترا قتراع النساء ء في 
انكلترا » أطروحة باريس ء 1921 ء 16018 . اقتراع النساء في فرنسا » أطروحة باريس . 1929 ؛ 
2150 , الاقترا قتراع النسائي أمام اليرلمان الفرسي » أطروحة . فريبور » 1926 ؛ 2362265 ,» حول 
التحرر الاقتصادي والسيامي للنساء » أطروحة ٠‏ مونبلييه » 1922 ؛ موضع النساء في المجتمع المعاصر 
(أعال معهد القانون المقارن. 1938) هذ لم12 تع رعلله: عطءوتاتامم عت©آ رعسصسعءظ8 .0 
,08)4188 ,320لطءذاناء27 , 1956 ؛ حول رفض الرجال لاقتراع النساء » من بحث من خلال 
الاستفتاءات السويسرية» انظر مقالة 6ع186ن© .له . المجلة الفرنسية للعلوم السياسية ,» 1954 . رقم 
8 


حول اقتراع العسكريين . انظر 8200084 » الحقوق السياسية للعسكريين ؛ أطروحة ء نانسي ء 
71 ؛ 8400-غ1هناك1-ع7/02 , مشاركة العسكريين في الاقتراع السياسي » أطروحة . باريس » 
3 ) علناواسصة© , حق التصويت السياسي في الجيش الفرنسي » أطروحة . 1898 ؛ حول فقدان 
لأهلية الانتخابية : عمع501 , عدم الأهلية في المادة الانتخابية . 


حول الانتخاب الجمعي بشكل عنام . انظر 1860056 . التصويت الجمعي وتطبيقاته» 
أطروحة » باريس 1910 ؛ بإدمع|6طاهد8 .3 . تنظيم الاقتراع والتجربة البلجيكية » 1910 . - 
حول التصويت العائلي » أطروحة . مونبلييه » 1924 ؛ 4مقهء 8 .6 . العائلة والاقتراع الشامل » 
باريس . 1929 ؛ ناعذةهه1 , الاقتراع العائلي ء أطروحة . ليل » 1923 : 11::5368 , اقتراع رب 
العائلة العادي . باريس » 1930 . 

حول عدم المساواة في التمثيل . انظر . م . دوفرجيه » 062618[16 5601216 عمنائل عدكأناوكظ 
اطع 65رمع عل 5غ للدوكما 5عل ( ترطئة لمؤلف 000616 .01.34 ترمسط .0 , 
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ةناها .5 قوانين انتخابية ولامساواة في التمثيل في فرنساء (1936- 1960) 1960. يجري 
التمييز بين اللامساواة « البنيوية » واللامساواة « الظرفية » ونصف الظرفية » نبين بأن اللامساواة في 
التمثيل تفيد اليوم بصورة عامة الفلاحين . ولكن دورها ليس إيجابياً لصالح المزارعين بقدر ما يفيد إبقاء 
البنى الرأسإلية » لأن الفلاحين هم غالبا « طبقة دعم » للبورجوازية ( كها كانت في القرن التاسم عشر . 
قُِ أوروبا ٠ ٠‏ طبقة دعم للاستقراطية » ؛ حول الك 7ع29203006رع0 . انظر . 021605 بن لظا 
3007 الاطقك 0 عط 01 المعدمعمه اع لعل لمد عد عطاك شيكاغنى 1907 ؛ اأعدوه0 .20.8 
11 1933 وععره؟ لم50 تأع001) صا طلغ رذ 066111103007 ع1 ص 570 . 

حول الاقتراع غير المباشر » انظر الدراسة في هذا المؤلف عن مجلس الشيوخ الفرني  .‏ حول 
الدفاع عن الاقتراع غير المباشر . انظر . 181826 .11 . عن الاقتراع الشامل وطريقة التصويت . 
2 

حول سرية الاقتراع بصورة عامة . انظر أاء688 . سرية الاقتراع في الانتخابات السياسية . 
أطروحة . باريس . 1909 ؛ 28566 . سرية الاقتراع . أطروحة . مولبلييه . 1909 . 

حول المنازعات الانتخابية . انظر /إ8هة) .2 .31 . مراقبة انتظامية الانتخابات الرلمانية . 
4 م : 84100101 . بحث في التحقق من سلطات أعضاء المجالس التشريعية , أل روحة . 
باريس . 1899 . ناائكل مك542 . التحقق من السلطات . أطر وحة ذ اريس . 1909 , 


4 المنظومات الانتخابية 


ظاهرياً . 2 جو اسار ع سي 
توزيع المقاعد النيابية » استنادا إلى أصوات الناخبين تتعارض عدة طرق على هذا 
الصعيد : اقتراع بالأغلبية بدورة أو دورتين » ثيل نسبي ٠‏ أنظمة مختلطة . في 
الحقيقة , إن اعتناق هذه الطريقة أو تلك يتم بسبب اعتبارات سياسية » لأن لمختلف 
أغاط الاقتراع نتائج جد مختلفة » خاصة على الأحزاب السياسية . 
المنظومات الانتخابية المختلفة 


حتى السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر . ٠‏ لم تطرح مسألة نمط الاقتراع نقاشات 

. ال منظومة الأكثر انتشاراً كانت منظومة الاقتراع بالأغلبية وبدورة واحدة . التي 
لا ا الوا و ور ل 1 قي 
والدائمرك . إذا استثنينا هذين البلدين الأخيرين . كانت كل أورونا 0 
الفرنسي . أي الاقتراع بالأغلبية بدورتين . غير أنه بين 1850 و 1900 . طور الفقهاء 
فكرة منظومة التمثيل النسبي : اعتنقت هذه الطريقة الحديدة في سحينًا عام 1899 . في 
السويد عام 1908 . ثم امتدت إلى كل أوروبا القارية ( ما عد. مرنسا) بين 1914 
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و 1920 » واعتنقتها فرنسا نفسها عام 1945 ( لكنها تخلت عنها عام 1958 ) . 
1 - منظومات الاقتراع بالأغلبية 

إن السمة المشتركة لنظومات الاق قتراع بالأغلبية » ؛ هي أن هذه المنظومات لا نضمن 
إلا فثيلا غير عباشر وتقريبياً للأقايات . ينتخب المرشّح الذي يصل أولاآ : أما الذين 
يتبعونه نهم خاسرون . هكذا فإن أصوات الناخبين الذين صوتوا للخاسرين له غثل 5 
البرلمان . ولكن بما أن الحزب الأغلبي بصورة عامة في مجموع البلد هو أقل في بعض 
الدوائر » فإن الأحزاب الأقلية على المستوى الوطني نتمثل بنواب في البرلمان . بيد أنه 
لا يوجد نناسب صارم بين نوزيع الأصوات بين الأحزاب وتوزيع المقاعد البرلمانية . 

© منظومة الاقتراع بالأغلبية ( منظومة بسيطة ) ومنظومة الدورتين ‏ ني الاقتراع 
بالأغلبية البسيط . بنتخب المرشح الذي بحصل على أكبر عدد من الأصوات . أيا يكن 
مجموع الأصوات التي يحصل عليها منافسوه , في الاقتراع بدورتين » لكي بتتخب 
المرشح . يجب أن يحصل على نصف الأصوات . زائد صوت واحد ؛ أي الأغلبية 
المطلقة ؛ وإلا . تجري دورة ثانية », نسمى ١‏ اقتراع إخفاقي ؛ ( عل منانى5 
1108 ) )2 حيث تكفي الأغلبية المطلقة ( تجري احيانا ثلاث دورات » حيث بفرض 
الحصول على الأغلبية المطلقة في الدورتين الأوليين : القوانين الفرنسية لعام 1789 
و1517). 

تاريخياً ٠‏ بعتقد أن رض الأغلبية المطلقة بالدورة الأولى بأتي من القانون 
الكسي : هكذا كان يتم احتساب الأصوات عند جماعات الكهنة تبعاً لجمع لاتران 
الكنسي . كانت الطريقة ذاتها نستخدم في المدن الرومانية للأمبراطورية . وامتدت في 
فرنسا لتشمل الانتخابات السياسية لاختيار نواب السلطات العامة / 5]865 
12103 / . لم طبقت هذه المنظومة ني عهد الإصلاح وملكية تموزء وأبعدت قُْ 
الجمهورية الثانية » وأعيد العمل بها ني الأمبراطورية الثانية . ىا قلنا ذلك سابقا ء كل 
أرروط للكاوية تبعت هذا الثال . 

عبليا > علج ميان 82 الذررة البراحدة اوالدورتين تمدن ولاخرابه الك رتحودة فى 
البلد » فإذا كان هناك حزبان كبيران فقط , الدورة الواحدة تكفى » أما إذا كانت 
الأحزاب متعددة » فالدورة الثانية تبدو حتمية » وإلا فسيؤدي ذلك إلى تمثيل فوضوي كا 
حصل في انكلترا بين عامى 1918 و 1945 . سوف نرى أن المنظومة الانتخابية نفسها 
ها تأنيوعل عد إلاخرات + و ذا رلاقتاع:ندورة والكتدة بتع زلتكتوينتشكيلنين 


514 


ار عو أو اقتراع باسم واحد - يكون الاقتراع باسم واحد عندما 
تتتخب كل دائرة إلا مرشحاً واحداً . وعلى العكس . يكون الاقتراع متعدد الأسماء 
مر ا ا 40 وول دربا 4 
يفترض الأول دوائر انتخابية ضيقة » والثاني . على العكس . دوائر انتخابية كبيرة . في 
فرنسا » في الانتخابات التشريعية » يجري العمل بالاقتراع باسم واحد ني إطار الدائرة 
/ امعصرءووتلمورعة / ؛ والاقتراع بالقائمة » في إطار المحافظة / )#عمع)مدم»726 / . 
إن الاختيار بين اقتراع بالقائمة أو باسم واحد يتعلق خاصة بالاختيار بين التمثيل 
النسبي والنضاء الأغلبي . لا يمكن أن يعمل التمثيل النسبي إلا في إطار اقتراع قائمي . 
أما المنظومة الأغلبية » فيمكن أن تعمل في إطار اقتراع قائمي كما في الاقتراع باسم 
واحد . ولكن يوجد فارق كبير حسبما ا 0 
للائحة بمجملها ) أو مع إمكانية « التنويع »مما يعني أن ن يشكل الناخب لائحته ثحته المخاصة 
آخذا مرشحين من اللوائح المختلفة . عندما يكون التنويع مقبولاً ٠‏ لا يعمل الاقتراع 
الأغلبي بالقائمة بصعوبة أكبر من الاقتراع الأغلبي باسم واحد . وعلى العكس . فإن 
منظومة اللوائح المقفلة تفاقم كثيراً مساوىء النظام الأغلبي » خاصة بما يخص اللامساواة 
في التمثيل. في تركيا » حيث عملت المنظومة الأغلبية مع قائمة مقفلة من 1950 إلى 
0 . حصل الحزب الديمقراطي » في انتخابات 1954 على 93/ من المقاعد ب 2/85 
من الأصوات » والحزب الجمهوري 5 , 5,/ من المقاعد ب 35/ من الأصوات : في 
بعض الدوائر » يكفي فارق ضعيف بالأصوات لإعطاء حزب أكثر من 10 نواب ولا 
شيء للآخر . 


2 التمثيل النسبي - 

إن المبدأ الأسامي للتمثيل النسبي هو أنه يضمن تمثيل الأقليات في كل دائرة 
للنسبة الصحيحة للاصوات الحاصلة . يفترض إذن التمثيل النسبي الاقتراع القائمي 
الذي يسم وحذده بإعطاء مقاعد للأغلبية والأقلية ف آن . وإذا 0 التمثيل 
السب بشيطا ؛ فإن تطبيقه » على العكس . هو شديد التعقيد . عدة مسائل تطرح عل 
هذا الصعيد . 


© تحديد المقاعد الأساسية الممنوحة لكل لائحة ‏ تَعطى أولاً لكل لائحة المقاعد 
الأساسية التي حصلت عليها انطلاقاً من الأصوات التي نالتها » دون الأخذ بعين الاعتبار 
« البقايا) ويمكن أن يتم هذا التحديد حسب منظومتين كبيرتين : منظومة الخاصل 
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الانتخابي ومنظومة العدد المنساوي . بين الاثنتين نجد منظومة الحاصل الوطني . 

في منظومة « الحاصل الانتخابي » . يُقسم . في كل دائرة . العدد الإجمالي 
للأصوات المعيرة ( يجب عدم الخلط بين « أصوات معيرة » مع « المقترعين » ومع 
« الناخيين » :"كل التاخيين ليسوا مقترعين: لآن هناك من يمتتع عن التصويت ؛ ونعض 
المقترعين يضعون في صندوق الاقتراع ورقة بيضاء أو ملغاة » فلا تعد صوتاً معسراً ) على 
عدد النواب المفروض انتخامهم . الرقم الحاصل يسمى النسبة الانتخابية أو الحاصل 
الانتخابي . ويكون عدد المرشحين المنتخبين بقدر ما يعد رقم الأصوات المعيرة حواصل 
انتخابية . وإذا كان الانتخاب يتم حسب لوائح كاملة » فإن « رقم الأصوات الحاصلة 
في كل لائحة يتطق مع غدد أوراق هده اللاحة الوجودة في صنق الاقتراع ما ذا 
كان التنويع مقبولاً أي إذا كان بالإمكان التصويت لمرشحي قوائم مختلفة ‏ » في حدود 
عدد المقاعد ‏ تكون قاعدة الحساب « متوسط القائمة » الناتج عن قسمة مجموع 
الأصوات الى يحصل عليها كل عضو على عدد أعضاء اللائحة . 

في منظومة « العدد المتساوي » يحدد القانون مسبقاً . لمجمل الدائرة . عدد 
الأصوات الضرورية كي يحق لقائمة ما بنائب . فتحصل اللائحة على عدد من النواب 
يوازي هذا العدد ‏ المسمى «عدداً متساوياً » الذي يشمله رقم الأصوات المعطاة 
للائحة . عدد نواب دائرة ما ليس محدداً مسبقاً في هذه الحالة . 


بين الاثنتين يمكن تصور منظومة « الحاصل الوطني ». يعني قسمة مجموع 
الأصوات المعبرة في جميع دوائر البلد بمجموع النواب المنوي انتخابهم ؛ بعد تحديد 
الحاصل الوطني ٠‏ تتبع ذات الطريقة المتبعة في « العدد المتساوي » . غير أن مساوىء 
هذه الطريقة ‏ التي كان يطبقها القانون الفرسى لنيسان 1946 , والتي ألغاها الاستفتاء 
فيا بعد تكمن في أن الحاصل الوطني لا يمكن تحديده بدقة إلا بعد الحصول على النتتائج 
المبائية والمؤكدة للانتخابات » ما يتطلب مدة طويلة ؛ من هنا يفرض إجراء توزيع 
تقريبي للمقاعد مرتكز على النتائج الانتخابية المؤقتة . 


© توزيع « البقايا  »‏ أياً تكن المنظومة المستخدمة . يبقى عدد من الأصوات غير 
مستخدم . لنتصور دائرة تتنازع فيها لوائح .أ. با. ج. د. ه. مع 80000 
صوت معبر و 5 مقاعد . أ تحصل على 27000 صوت . ب 23000 » ج 15000 , 
د 0 . ه7400 . لأن النسبة هي 16000 صوت . فإنأوب تحصلان كل 
واحدةٍ منهها على مقعد واحد . وتبقى ثلاثة مقاعد شاغرة . لل 50000 صوت غير 
المستخدم . أو« البقايا » ( مجموع أصوات ج .د.ها. 120006 صوت لأ 
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و8000 ل ب ) . مسألة استخدام البقايا هي الاكثر صعدوبة سين كل المسائل التي 
. يطرحها التمثيل النسبي . 

الحل الأسهل هو أن تُجمع هذه البقايا في الإطار الوطني , عملا ٠‏ تتطابق هذه 
المنظومة مع منظومة العدد المتساوي . تجمع البقايا الحاصلة في كل فرنسا مثلاً في اللوائح 
الا 0 الل كر ده عل يده بر مرت رار لاد ا3الإساوية 
الأكثر امتثالاً لنظرية التمثيل النسبي ؛ لكن سيتشه مي في الإكشارمن عدد الأحزاب إلى 
الحد الأقصى ؛ فحتى الأحزاب غير المهمة . والتي لا تحصل في كل دائر ة إلا على أقلية 
هشة » سوف تأمل بفرز ممثلين لها بعد جمع كل الأصوات في مجمل البلاد . 

لذلك يُفضل بصورة عامة توزيع البقايا في إطار كل دائرة ؛ مما يفترض استخدام 
طريقة الحاصل الانتخابي . يمكن استخدام عدة أنماط : أسهل هذه الأفاط هي في منح 
المقاعد الشاغرة للوائح التي تحوي أكبر كمية من البقايا حسب التدرج التنازلي » بحسبان 
امود جا ال ب ل جره 
ا 0ج . ذه ريض مجر الك ر عرو ف اال وق ابتار انا . 
بالأصوات بينها . غالباً 7 تتبع المنظومة المسماة « المتوسط الأقوى ) » فيتم تصلع ملح كل 
تع باق لكل للخت تباج وب جرال موب ليوات الى كفل علنهدا بواية دن 
لائحة . اللائحة التي ت: تتضمن أقوى متوسط يعود إليها المقعد الباقي . هكذا في المثال 
السابق . نتصنع منح . بالتتابع » المقعد الأول الباقي للائحة أ. ثم للائحة ب2 ثم 
للائحة ج . مع حسبان في كل مرة المتوسط الحاصل . النتائج هي التالية : 


أ لامقعدان من 0 صوت متوسط ١‏ 13500 
ب الها مقعدان من 0 صوت متوسط ‏ 11500 
ج الها مقعد واحد 0 صوت متوسط ١‏ 15000 
د لما مقعد واحد 0 صوت متوسط 2000 
ه لامقعد واحد 0 صوت متوسط ١‏ 7400 


تتميز اللائحة ج بأقوى متوسط ». فيعود إليها المقعد الثالث . بالنسبة للمقعد 


الرابع» نبدأ من جديد: طبعا نحصل غلى نفس التتائج ني اللوائح أب د ه. وحدها 
اللائحة ج ها مقعدان ل 15000 صوت » أي متوسط 7500 . اللائحة تتميز بأقوى 


متوسط . ٠‏ فيعود إليها إِذا المقعد الرابع . نعاود الكرة ة لنح المقعد الخامس 3 واللائحة ب 
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هي التي تكسبه . نرى أن النتائح هي جد مختلفة عن نتائج منظومة « البقايا الكبرى » . 
هذه الأخيرة تفيد اللوائح الصغيرة » فيا منظومة المتوسط الأقوى تفيد الكبيرة . 


عدد المقاعد عدد المقاعد 
اللوائح عدد الأصوات موزعة حسب موزعة حسب 
« البقايا الكبرى» 20 المتوسط الأقوى 
أ 2000 2 ,2 
ب 220060 1 2 
جَ 12000 1 1 
د 2000 1 
ه 70 


القانون البلجيكي لعام 1899 الذي يطبق نظام المتوسط الأقوى , ينظم حساب 
المقاعد على نحو مختلف ؛ فقد اعتنقت طريقة الرياضي 110806 التي تسمح » بعملية 
واحدة ء .بإيجاد العدد الإحمالي للمقاعد العائدة للائحة ( مقاعد الحاصل ومقاعد 
الباقي ) . يقسم أولاً رقم الأصوات الحاصلة في كل لائحة , تتابعياً على 1 » 2 . 3 . 
4 6.5 الخ ' حتى انتهاء عدد اللوائح . في مثالنا السالق » نحصل على : 


لائحة أ لائحةب لائحةج لائحةد- لائحةه 
مقسمة على1 2|000 22000 120 00م 00م 
مقسمة على 2 3200- 11500 0200م 2300 23000 
مقسمة على 3 529000 76 2000 251313 20466 
مقسمة على 4 6050 5300 0150آ232 100 150 
مقسمة على 5 2*0 4000 3000 1310 12410 


ثم توضع الحواصل حسب التدرج التنازلي تبعاً لعدد المقاعد الشاغرة » الرقم 
الأخير يسمى الرقم الموزع أو القاسم المشترك : 27000 غ2 23000 . 215000 
0 11500 . 

فيعود لكل لائحة عدد من المقاعد مواز لعدد القواسم المشتركة التي يتضمنها 
رقمها . 
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2[0000 


دف أنه <- مفعذدد:» 
0010000 
اللائحة ب - 1500 سل 
15000 دن 
اللائحة سر - > مقعدا واحدأ 
حَ 1500 


القانون الفرسي للخامس من تشرين الأول عام 1946 طبق منظومة ثالئة الحساب 
المقاعد بالمتوسط الأقوى . تؤدي دوماً إلى النتيجة العملية ذاتها . المقعد الأول يمنح 
للائحة التي تتصدر الجميع . ثم » لكل من المقاعد التالية » تطبق القاعدة التي عرضناها 
للتو والخاصة بمنح المقاعد حسب قاعدة المتوسط الأقوى : فتتصنع منح كل مقعد لكل 
اللوائح » ونحسب متوسط الأصوات الحاصلة . ويعود المقعد للائحة الحاصلة على 
المتوسط الأقوى : وهكذا بالنسبة لكل مقعد . 

© اختيا ر المنتخيين في كل لائحة - بعد احتساب علد المرشحين ين المتتخبين في كل 
لائحة ٠‏ يبقى أن نحدد أشخاص المرشحين . إذا كان خلط الأسماء / عع8قطعهموط / 
مقبول ؛ لا توجد أية صعوبة . المنتخبون هم الذين حصلوا على أكير عدد من 
الأصوات . ولكن ني حالة حظر خلط الأساء . تصبح المشكلة أكثر صعوبة . الطريقة 
الأسط هي أن يعلن منتخبين المرشحون الواقعة أساؤهم في أول اللائحة . لكن ذلك 
يردق إل ده اختيارهم للمنتخبين ونقلها إلى اللجان 
الانتخابية التي تضع اللوائح 

مبدئياً ٠‏ يجب الإقرار بأن على الناخب . عندما يصوت للائحة ماء أن يصنف 
أعضاء اللائحة حسب الترتيب الأفضلي . لكن الفرز في هذه الحالة يغدو معقداً بحيث 
يفضل بصورة عامة النظام المسمى « نظام الأفضليات » : يصوت الناخب للائحة 
كاملة . مع وضع إشارة بميزة على اسم مرشح أو مرشحين ( اثنين إجمالاً لتجنب أن 
تصب كل الخيارات لرأس اللائحة ) . ثم يتم تصنيف أعضاء اللائحة حسب 
« الأفضليات » . وهذا التصنيف يحدد شخصية المرشحين المنتخبين . لا يمكن أن يعمل 
مرا سات البح عدر را . في حال وجود هذا 
الترتيب » باستطاعة الناخبين تغييره » غير أن التحليل المنطقي للأشياء والتجارب يدل 
, على أن هذا الترتيب لن يتغير أبداً : فمن ناحية . كثيرون هم الناخبون الذين يتبعون 
تعليهات الأحزاب على هذا الصعيد . ومن ناحية ثانية . الذين يغيرون الترتيب 
لا يفعلون ذلك بالطريقة ذاتها » بحيث أن الترتيب الموضوع يغلب دوماً على التغييرات . 
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3 تطور المنظومات المختلطة 

من 1900 إلى 1945 . لم تكف منظومة الاقتراع بالأغلبية عن الانحسار لصالح 
التمثيل النسبي ( ما عدا البلدان الانكلوسكسونية ) . مذ ذاك . ترتسم ردة فعل ء 
تُترجم . إما بعودة إلى المنظومة الأغلبية ( فرنسا 1958 ) » وإما باعتناق أنظمة مختلطة , 
نصف نسبية » نصف أغلبية . 

© الاقتراع الألماني المزدوج ‏ في جمهورية بون . لكل ناخب ورقة مزدوجة 
الاقتراع : الاقتراع الأول ؛ ببالاسم الواحد وبدورة واحدة لانتخاب نصف النواب » 
وهو يعين مرشحا فردياً . والاقتراع الثاني يعبين حزبا : ارتكازا على هذا الاقتراع ء 
سل ع تبعاً للنظام النسبي ( منظومة 110204 ) . عدد المقاعد الإجمالي الذي حصل 
عليه كل حزب بالنسبة لمجموع أعضاء ء البندستاغ / 0065188ناظ / مع تطبيق التمثيل 
النسبي . وإضافة مقاعد لضمان توزيع نسبي تماما . تظهر السمة المختلطة هذه المنظومة 
ا ع ا ا ا ل 
المنظومة الأغلبية بالاسم الواحد . أحيانا » يأتي الاقتراعان لصالح أحزاس مختلفة . 

© نظام التحالفات الفرنسية من 1958-1951 أدَّى القانون الفرنسي 9 أيارا 195 
ال ع ااام ل ا ل 2 ا . يجري 
التصويت بالقوائم كا في التمثيل النسبي . غير أنه يمكن أن تعلن قائمتان وأكثر رغبتها 
قي « التحالف » ثمانية أيام على الأقل قبل الانتخابات . فإذا لم تحصل أية قائمة أوأية 
مجموعة من القوائم المتحالفة على الأغلبية المطلقة تُطبق في هذه الحالة قاعدة التمثيل 
ل 0 . لقد تم تصور هذه 
المنظومة لصالح أحزاب الوسط في فرنسا الي تتحالف غالبا بينها ‏ وعلى حساب أحزاب 
التطرف : حزب 8 ( الذي كان نادراً ما يتحالف ) والشيوعيون ( الذين لا يتحالفون 
أبدا ) . 


منظومات انتخابية ومنظومات أحزاب 
في النزاع بين المنظومات الأغلبية والتمثيل النسبي ٠‏ فإن اتباع هذا الأخير يؤكدون 
أنه المنظومة الوحيدة العادلة , الوحيدة التي توفر ثيل فسن للرأي الذي يتم 


« تصويره » لكن المشكلة مطروحة على نحو غير صحيح . فالمنظومات الانتخابية المختلفة 
ليست أدوات سلبية تسجل ببساطة الرأيٍ : بل تساعد أيضاً على إعطائه شكلاً » وعلى 


تغيير شكله . إنها تفرض على الرأي قالبا ؛ إنها في آن أدوات تصوير وأدوات عرض . 
تمارس على هذا الصعيد تأثيرا كبيرا على تشكيلة « منظومات الأحزاب » . وبالعكس . 
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إن وجود هذه أو تلك المنظومة الحزبية تدفع باتجاه هذه أو تلك المنظومة الانتخابية . 
1 منظومات الأحردات 

في كل بلد وخلال فترة تقصر أو تطول . تتميز الأحزاب باستقرار ما من حيث 
عددها ‏ بناها الداخلية , أيديولوجياتها » اتساعها , تحالفاتها » أنماطها في المعارضة . 
هذا المجموع الشابت يكون « منظومة أحزاب » . إن منظومة الأحزاب ( أو المنظومة 
الحزبية ) في بلد ما هي عنصر أسامي من مؤسساته السياسية . فلها ذات أهمية الأجهزة 
الرسمية للدولة التي ينشئها الدستور . يمكن تصنيف مختلف المنظومات الحزبية إلى 
فئاتاء وهذا التصنيف هو إحدى قواعد نموذجية عذعه01م19” المنظومات السياسية . 
هكذا فإن تمييز الديمقراطيات الليبرالية والأنظمة التسلطية يتطابق تفتويبا مع التمييز بين 
المنظومات التعددية الحزبية ومنظومات الحزب الواحد : الديمقراطيات ا هي 
أنظمة تعددية » والأنظمة التسلطية هي أنظمة حزب واحد أو أنظمة دون أحزاب . 
المنظومات التعددية نفسها تقسم إلى فئتين رئيسيتين : الإزدواجية الحزبية والتعددية 
الحربية . 

© قاعدة التمييز بين الإزدواجية الحزبية والتعددية الحزبية : عدد الأحزاب - 
توضع جانباً البلدان التي لا يوجد فيها إلا حزبان » وبالمقابل تلك التي يوجد فيها أكثر من 
حزبين . لماذا تقع الحدود بين اثنين وأكثر من اثنين » وليس في غير موضع ( مثلاً بين « ما 
دون الأربعة » و« أربعة ومافوق » . الخ ) ؟ ‏ لأن في الازدواجية الحزبية . يحصل 
حزب واحد على الأغلبية المطلقة للأصوات الانتخابية والمقاعد البرلانية . هكذا . يمكن 
أن تستند الحكومات إلى أغلبية متجانسة وثابتة » وهكذا نكون أمام « برلمانية أغلبية ) 
فالناخبون مختارون بأنفسهم هذه الحكومة ٠‏ ونصبح أمام « ديمقراطية مباشرة ») بالمعني ' 
الحديث للكلمة . في الحزبية المتعددة ( منظومات أكثر من حزبين ) » يتفق أحياناً أن 
يحصل حزب واحد على أغلبية المقاعد البرلمانية : لكن هذه الحالة هي ابنائية . عادة 
التحالفات ضرورية لدعم الحكومة التي هي أقل تجانساً واستقراراً . وهذه التحالفات , 
يعقدها ويحلها المتتخبون : إنها « ديمقراطية توسطية » و١‏ برمانية غير أغلبية » . 


عملياً » هذا التمييز ليس دوماً سهل التطبيق . انكلترا» وهي النموذج نفسه 
للازدواجية الحزبية » يوجد فيها. في الحقيقة » أكثر من حزبين إلى جانب الحزب 
المحافظ والحزب العمالي ؛ هناك الحزب الليبراللي » وحزب شيوعي صغير . وعدد لا بأس 
به من المجموعات الصغيرة . ولكن أياً من الأحزاب الصغيرة لا يسعه أن يمنع حصول 
أحد الحزبين على الأغلبية المطلقة من المقاعد البرلمانية : وحتى لو حصل ذلك مرة » فإن 
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هذا لا يلغي الازدواجية الحزبية طالما يبقى هذا الوضع استننائياً . أما إذا استمر هذا 
الوضع ‏ فعل العكسن + يقن عل الازدواجنية الدربية أو أنها تعلق . هذا ما حصل في 
انكلترا من 1920 إلى 1935 . ماخلا انكلترا . الولايات المتحدة وزيلندا الجديدة 
يدخلان ضمن هذا التحديد للازدواجية الحزبية . وتبعتهم| النمسا منذ 1966 . 

© الببية الداخلية : ازدواجية حزبية حقيقية وازدواجية حزبية كاذبة ‏ البنية 
الداخلية للأحزاب هي عنصر من عناصر التمييز : نظام تصويت البرلمانيين هو هنا 
العنصر الأساسى . وعلى هذا الصعيد » يتخذ التمييز بين انكلترا والولايات المتحدة أهمية 
جوهرية . ففي انكلترا .» حيث يُطبق الالتزام بالاقتراع » يتأكد رئيس الوزراء أن غالبيته 
ستتبعه خلال كل مدة الولاية التشريعية » وإلا ستنشأ أزمة داخل الحزب تكون أولى 
مفاعيلها إبعاده من السلطة في الانتخابات المقبلة . في كونغرس واشنطن » على 
العكس » كل عضو في مجلس الشيوخ وكل نائب يقترع حسب أفضليته الشخصية » دون 
استشارة الحزب . إذا .» الخط الذي يفصل الأغلبية عن المعارضة لا يتبع الخط الفاصل 
بين الأحزاب . في الحقيقة ؛ هناك غالبية ومعارضة متبايئة تبعاً لكل مسألة ؛ وهما 
لا تتقاطعان مع تقسيم الأحزاب . إذا كان النواب يستطيعون إقالة الحكومة . فذلك 
يمحدث غالبا . أما في بريطانيا » الازدواجية الحزبية ونظام التصويت الذي 00 
الأحزاب . فمن شأنها أن يعين الناخبئون عبر اقستراعهم غالبية وفريقاً حكومياً : ! 
« الديمقراطية المباشرة » . في الولاينات المتحدة . يمنع غياب فرض هه 1 
الأحزاب » رغم انقو ينها الناخبين من تحقيق الديمقراطية المباشرة : على المستوى 
البرلماني . الديمقراطية هي « توسطية » ووحدها الانتخابات الرئاسية تدخل خياراً مباشرا 
للحكام من قبل المواطنين . هكذا فإن « الازدواجية الحزبية المرنة » من النمط الأميركي 
هي أقرب بكثير من التعددية الحزبية من الازدواجية الحزبية الجامدة الإنكليزية . هذه 
الأخيرة وخدها تشكل الإزدواجية الحزبية الحقيقية : أما الاخرى فهي ليست إلا 
ازدواجية حزبية كاذية . 

© التحالفات : الازدواجية الحزبية وئنائية الأقطاب ‏ التحالفات بين الأحزاب 
تدخحل أيضاً في التصانيف . يمكن أن تغير عل نحو كامل شكل منظومة متعددة الانتماءات 
الحزبية . إذا تشكل حلفان كبيران دائمان » يقدمان للناخبين برنايجاً مشتركاً وتنا 
في البرمان تكو ن رين يكنا من شر وو . عمل الازدوا- ية الحربية . تحت الظاهر 
الخارجي للت.ددية الحزبية » توجد في الواقع ازدواجية عمباة . 

لكن الى ألة تتعلق بالتأكيد بصلابة التحالفات وبنظام المتحالفين ..فإن ازدواجية 
التحالفات المولندية في القرن التاسع عشر كانت أكثر صلابة من الازدواجية ( أو الثنائية ) 
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الحزبية الأميركية . التحالف الاسترالي بين الحزب المحافظ وحزب الأرياف أنتج غالبية 
برلانية أكثر ثباتاً من التي يرتكز عليها رئيس الولايات المتحدة . في اسكندينافيا الحالية » 
يؤدي تحالف كل الأحزاب اليمينية والوسط ضد الاجتماعيين الديقزاطنين ايضا إلى 
منظومة قريبة من الثنائية الحزبية . نقترح تسمية « ثنائية الأقطاب » للدلالة على ظاهرة 
التحالف هذه التي تنزع إلى تقريب منظومة التعددية الحزبية من الثنائية الحزبية . 
التعددية الحزبية ذات الثنائية القطبية والثنائية الحزبية الحقيقية تكونان نوعين مما يمكن 
تسميته المنظومة الازدواجية . 
2 القواعد الاجتاعية للنظومات الأحذاب 

تعر الأحزاب السياسية عن قوى اجتماعية : طبقات أو مجموعات أخرى ( إثنية » 
دينية » الخ ) عدد الأحزاب يعكس دوماً إلى حد كبر التقسيم بين هذه الطبقات وهذه 
الملجموعات . على هذا الصعيد . ثمة واقعتان لا يجب أن تنسيا ء في سياق تطور 
الأحزاب في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 


© الثنائيتان الحز بيتان المتعاقبتان ‏ إن تطور الأحزاب السياسية في أوروبا منذ قرن 
ونصف ولد ثلاثة ا تجاهات أساسية كبرى - محافظ . ليبرالي » اشتراكي ‏ ترسم نزاعين 
كبيرين متتاليين » أي نائيتين حزبيتين رئيسيتين . في القرن التاسع عشر عكس التعارض 
بين الأحزاب المحافظة والأحزاب الليبرالية صراعاً طبقياً بين الأرستقراطية والبورجوازية 
أعطى عنها التحليل الماركسبي صورة ملائمة . فظهر بوضوح اتجاه نحو الثنائية الحزبية . 
في النصف الثاني من القرن » ولد التطور الصناعي ونمو البروليتاريا قوة ثالثة سياسية 
اجتماعية » تتجسد في الأحزاب الاشتراكية . الثنائية الحزبية السابقة تتجه إذاً إلى التحول 
إلى ثلاثية حزبية . يمكن رصد هذه الظاهرة بحالتها الواضحة في بريطانيا » في بلجيكا ‏ 
في استراليا . وفي زيلندا الجديدة . 

إن ظهور وتطور الاشتراكية أضاف بادىء الأمر حزباً ثالشاً إلى السابقين , يجسد 
مثلههم| طبقة اجتماعية والإيديولوجيا التي تعبرعنها . ولكن كلما توطدت المؤسسات 
الليبرالية وقلت إمكانية عودة المنظومة الأرستقراطية أقل فأقل . كلما فقد التعارض بين 
المحافظين واللييراليين معناه . وعلى العكس , فقد قرّب النمونفسه للاشتراكيين 
العدوين القديمين ٠‏ في رغبة مشتركة للدفاع عن الملكية والنظام القائم ( النظام الليبرالي 
الذي التحق به المحافظون في غياب أي إمكانية أخرى ) . 

فظهر إذن نزوع إلى ذوبان المحافظين والليبراليين في حزب واحد . معارض 
للاشتراكيين . هكذا حلت الثنائية الحزبية للقرن العشرين محل « الثنائية الحزبية للقرن 
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التاسع عشر » » يرصد هذا التطور مباشرة في بريطانيا » » في زيلندا الجديدة ء. وني 
استراليا . في بلدان اخرى » تمكن الحزب اللييرالي من البقاء . ولكن بعد أن ضعف 
كثيراً . إذ أن جزءاً كبيراً من زبانته انضم إلى المحافظين . . هذا ما حصل في بلجيكا . 
في هولندا . في أوروبا الشهالية » وفي فرنسا ( حالة الحزب الراديكالي ) . 


© العوامل الوطنية للتعددية الحزبية ‏ في بعض البلدان . تعقدت الصورة السابقة 
بفعل عوامل خاصة . ففي هولندا » تداخلت الانقسامات الدينية مع التعارضات 
السياسية . فانقسم الاتجاه المحافظ منذ البداية إلى قسمين : المحافظين الكاثوليك 
والمحافظين البروتستانت ( « ضد الشوريين» ) . نشق هؤلاء الأخيرون ليظهر 
« المسيحيون ‏ التاريخيون » ء مما أدى أخيراً إلى 0 المحافظين إلى ثلاثة أقسام 
ختلفة . في فرنسا , الأنظمة السياسية والصراعات التي أثارتها أدت إلى انقسام مشابه 
لقوى اليمين : منذ النصف الأول للقرن الناسع عشر » انقسم المحافظون إلى ثلاثة 
أحزاب ( المشروعيين / 5]6©5نط)زع6.آ / » الأورليانيين والبونابرتيين ) ؟ ويأتي جَوكبا من 
هنا غياب تنظيم اليمين الذي يميز منظومة الأحزاب الفرنسية . من ناحية ثانية , 
انقسمت قوى اليسار إلى ثوريين ومعتدلين . بعد 1793 ( يعقوبيين وليبراليين » 
راديكاليين وجمهوريين معتدلين ؛ شيوعيين واشتراكيين ) . في بلدان اخرى » لعبت 
التعارضات الإثنية أو الإقليمية دورا مشابها ونزعت إلى تكاثر عدد الأحزاب . 


بعد ثورة 1917 . انفصل الشيوعيون عن الاشتراكيين . لكنهم لم ينجحوا في 
تكوين حزب ذي أهمية » يبدل في منظومة الحزب السابق . إلا في بعض البلدان فقط , 
بسبب عوامل وطنية : في ألمانيا من 1919 إلى 1933 . في فرنساء في إيطاليا بعد 
5 ., في فنلندا . وكذلك, الاتجاهات الفاشية للسنوات 30 بقيت ضعيفة في غالبية 
دول أوروبا وأميركا الشهالية : لم ولد أحزاباً قوية إلا في إيطاليا واجانينا ؛.وحزتيا ف 
بلجيكا . 


3 تأثر للنظومات الانتخابية على منظومات الأحزاب - 

مع هذه العوامل الاجتماعية والوطنية التي تقولب منظومة الأحزاب . يتداخل 
عامل تقني أساسي . المنظومة الانتخابية . ولقد تم على هذا الصعيد صوغ ثلاثة قوانين 
سوسيو خية أساسية عام 1945 : 1 - نظام الاقتراع بالأغلبية بدورة واحدة ينزع إلى 
الثشائية الحزبية ؛ 2 التمثيل النسبي ينزع إلى منظومة الأحزاب المتعددة والمستقلة 
الواحد عن الآخر ؛ 3 - الاقتراع بالأغلبية بدورتين ينزع إلى التعددية الحزبية المعدّلة 
بفعل التحالفات . 
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© آلية تأشير المنظومات الانتخابية على منظومات الأحزاب - إن عنف الاقتراع 
ا ا او » كي لاا يتم سحقها . 
لنفرض أننا أمام دائرة انتخابية حيث يتنافس 100000 ناخب معتدل مع 80000 
ناخب شيوعي إذا كان المعتدلون منقسمين إلى حزبين . قد ينتخب ربما المرشح 
الشيوعى : يكفى أن ينال أحد خصومه 20000 صوت حتى ينال الآخر أقل من 
0 ., وينتخب . في الاقتراع المقبل » سوف ييل الاتجاهان المعتدلان إلى الاتحاد . 
وإذا لم يتحدا. فسوف يزول الاتجاه الأضعف . بنتيجة «١‏ بخس التمثيل» 
و«الاستقطاب ». 

بخس التمثيل هو ظاهرة آلية : إنه يعبر عن حصول الحزب على نسبة من المقاعد 
فالرابح هو الحزب الذي يصل قبل الآخر . وبنسبة عير عنها بعض الكتاب الإنكليز 
ب« قانون المكعب » : النسبة المثوية لمقاعد الحزيين تساوي نسبة الأصوات المئوية المكعبة 
( إذا كانت 8 و هي النسبتان المئويتان للأصوات و “3و 'النسبتين المئويتين للمقاعد 
يكون لدينا : يك - بك ) . وني حال وجود حزب ثالث » فهويكون بخس 
التمثيل أكثر من الثاني : قد يُسحق تماماً (عام 1964 , نال الحزب الليبرالي البريطاني' 
2 من الأصوات . ولكن فقط 1,4/ من المقاعد البرلمانية ) . 

0 الوا و ا لو ل بيد 
أن الناخبين يتنبهون لهذه الظاهرة . يلاحظون أ يضا أن قسمة الأصوات بين اتجاهين 
متقاربين يفيد عدوهم المشترك في الحالة السالفة . يرى الناخبون المعتدلون بوضوح أن 
انقسام المرشحين المعتدلين يضمن انتصار الشيوعي : فيتخلون عن أضعف المعتدلين في 
الانتخابات التالية . هكذا فإن الناخبين ينزعون إلى ترك الحزب الثالث لإعطاء أصواتهم 
لأقوى حزبين . هذا الاستقطاب . وهو ظاهرة سيكولوجية . يعزز العوامل الميكانيكية 
( بخس التمثيل ) الدافعة باتجاه الثنائية الحزبية . 

في نظام التمثيل النسبي . الوضع يختلف تماماً . مبدأ التمثيل النسبي نفسه يفسر 
تعددية الأحزاب التي يؤدي إليها : فكل أقلية » مهما كانت هزيلة . تضمن لها تمثيلا . 
وبالتالي لا شيء يعترض تجزؤ العائلة السياسية إلى عدة آراء تختلف فيما بينها على 
التفاصيل فقط » إذ أن هذا التجزؤ لا ينقص أبداً من قوة المجموع . إذا كان للحزب 
المحافظ 6 ملايين صوت في البلاد » أي ما يعادل 0 نائب . وهوينقسم إلى ثلاثة 
أفنام مهاري نتيا كإن اسمن السئ سوق يعتظن لكل متها بحوا ل ,مده ناني» 
وسوف تنعم العائلة المحافظة بالقوة الرلمانية ذاتها . من ناحية ثانية ٠‏ آلية أنظمة الاقتراع 
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لا تدفع الأحزاب إلى التحالف . فإن تحالفاً كهذا هو غير نافع على المستوى الانتخابي لأن 
كل المنظومة تنزع بالضبط إلى السماح لكل فريق باختبار حظه : من هنا الاستقلالية 
المتبادلة للأحزاب ٠.‏ 


في منظومة أغلبية بدورتين » تكون الأحزاب متعددة لأن وجود دورة ثانية يسمح 
لكل حزب باختبار حظه في الدورة الاولى » دون أن يؤدي تفتت الاتجاهات المقربة إلى 
فشلها . يتم التجمع في الدورة الثانية . لنأخذ من جديد مثال الدائرة التي للمحافظين 
فيها 100 صوت وللشيوعيين 80 صوتاً . إذا انقسم الاتجاه المحافظ قسمين » نال 
الأول 60000 صوت والثاني 40000 , فيا الشيوعيون اتحدوا منذ الدورة الاولى هنا 
بقع البالوتاج ( إخفاق انتخابي ) . في الدورة الثانية يفسحب المرشح المحافظ ؛ وأصواته 
نض لماح الأول فيتم انتخابه . تتعدد الأحزاب إذا . لكنبا تتجه إلى الاتحاد مع 
بعضها لسد. الطريق أمام منافسيها 2 عبر الانسحاب البسيط أو التنازل لصالح آخر . 
الدورة الثانية هي أساسا اقتراع التحالفات » كما ترينا ذلك فرنسا الجمهورية الثالثة 
والخامسة وألمانيا الأمراطورية . وهما الدولتان العظميان اللتان طبقتا هذه المنظومة . 


© التأثير الفعلي للمنظومات الانتخابية : مكيرات أو مصغرات - يبدو أن 
المنظومات الانتخابية ا د د ؛ يختلف حسبما نكون أمام 
أحزاب كبرى أو صغرى . لاقتراع بالأغلبية بدورة واحدة . يكبر الأحزاب الكبرى 
ل ل 
الاولى في بعض الدوائر ويتجاوز على المستوى الوطني حواجز بخس التمثيل 
والاستقطاب . وهذا يعني أن يعبر الحزب عن مصالح قوى اجتاعية عميقة ولكن إذا 
ضعف حزب كبير قديم . بسبب زوال القوى الاجتاعية التي يعبر عنها , الأواليات 
نفسها سوف تلعب ضلده وتنزع إلى إلغائه : حالة الحزب الليبرالي البريطاني هي نموذجية 
على هذا الصعيد . التنظيهات الصغيرة والأحزاب التي تظهر على نحو عابر ومؤقت هي 
عرضة للإلغاء . 


على العكس , يشبه التمثيل النسبي آلة لتسجيل الزلازل أو لتسجيل الأصوات ‏ 
بما بخص هذه التجمعات الصغيرة . إنه يتيح أولاً تمثيل الأحزاب الصغيرة . ولتفادي 
هذه الشائبة يطبق نادراً التمثيل النسبي الكامل بصورة عامة » يُصحح التمثر السيق 
الأغلبي بعدة طرائق اقتراع أغلبي . تخصيص ملي للبقايا » الإلزام بالحصول على نسبة 
مئوية معينة من الأصوات للاشتراك في توزيع المقاعد الخ . ثم إن التمثيل النسبي يتأثر 
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بجميع الظواهر ( أو الدرجات ) العابرة : عصواءء28*؟ ني بلجيكا عام 1937 ؛ لي 
فرنسا. 221**؛ عام 1951 والبوجادية #ماكنلة[نه050***' عام 1956 وعلى 
العكس . إنه يخفف في تثيل الحركات الخاصة بالأحزاب الكيرى القائمة أن يكف حزب 
كبير قديم عن تمثيل فوى اجتماعية كبيرة ( مثل الأحزاب الليبرالية في أوروبا الغربية ) . 
ا ردن الضعف ولكنه بسمح له بالبقاء إلى ما لا نهاية بشكل حزب 

صغير . وهكذا بتشجيعه الأحزاب الصغيرة ٠‏ يملع 0 النسبي الالتفاف جرد 
الأحزاب الكبرى . إذا طبق في انكلترا ؛ منوف بقوي كفاية تمثيل الحرب الليبرالي ليمنع 
المحافظين والعيال من المحصول على الأغلبية : سيمهي إذن الثنائية الحمزبية وإذا و1 
المانيا الفدرالية » سيضعف الاقترا اع الأغلبي كفاية اللييراليين ويتم إرساء الثنائية 
0 

إن مفاعيل الاقتراع الأغلبي بدورة واحدة هي وشطة اكير افر ففيها] 

للأحزاب الصغيرة من ا النسبي : وأكثر نشجيعاً للأحزاب الكبرى كما يعمزز 
الالتفاف حوها . غير ان مفعوله ببقى محدوداً في كلا الحالين اكمٌ رمن الاقتراع بدورة 
واحدة . في نهاية الأمر , إن الفارق الأساسي مع التمثيل النسبي رخاصيته الرئيسية 
بتعلقان بالتحالفات الانتخابية . إن نظام الاقتراع بدورتين وهو اقتراع يتميز 0 
بتشجيعه التحالفات ؛ يدحل نوعاً من الثنائية الحزبية من خلال التعددية الحزبية . نظهر 
ذلك بوضوح دراسة الأحزاب في فرنسا بين 1875 و1939 ومنذ 1958 . 


حول المنظومات الانتخابية » انظر . -05]ع16ء 65 27غالزة وع1 ,التعصاظ .0) أء 00001716 .134 ل 

-. 501111215 أطتط عه29) 1970 ,كاقاج عا يخص أصول التقنيات الانتخابية . انظر . ه11نا340 ..آ » 

اال الدينية للتقنيات الانتخابية والتقربرية , مجلة التاريخ السياسيى والدستوري , 1953 »2 
ص 106 وما بتبع ٠‏ و020854 .1 , النظام الانتخابي للسلطات العامة لعام 65 ورأصوله , 1952 . 
لقد بدا السجال ني اوروبا منذ نهاية القرن التاسع حول المنظومات الانتخابية وحسنات كل من المنظومة 
الأغلبية والتمئيل النسبي . حل التمثيل النسبي محل الاقتراع الأغلبي ني ثلاث موجات متتابعة : بين 
0 19149 ( بلجيكا , السويد) . في نباية الحرب 1914 1918 (هولنداء النروج ء 
الدائمرك » سويسرا . ألمانيا ريمار » إيطالية ما فبل موسولينى ) ؛ بعد 1945 ( فرنساء ألمانيا بون » 
الجمهورية الإيطالية ) . بعد 1946 , ظهر بعض التراجع ( منظومات مختلطة في ألمانيا عام 1945 رفي 


(#) حركة سياسية أسسها علاءجوءط ..آ عام 1935 . 

(##) كتقجصدئ ع[مناعم عل )معدمع اط معدكة ]1 تجمعم الشعب الفرنسي . 

(**) حركة سياسية فرنسية أسسها بيار بوجاد وعرفت بمواقفها ضد الرقابة المالية » والضرائب .' 
الجزائر الفرنسية 


فرنسا عام 1951 ؛ اقتراع أغلبي في فرنسا عام 1958 ) . - البيبليوغرافيا حول هذا الموضوع هي جد 
واسطة : انظر . حول الأعمال السابقة لعام 1928 »ء البيبليوغرافيا التي يذكرها اأناونا .1 بحث في 
القانون الدستوري . طبعة ثالئة » جزء 11 .» ص 752 - 753 . - أما المؤلفات الأكثر حدائة 
المذكورة في 126120012)1 مذ عصناملا أرعطسم1 .1 .1اء مقمعءلة 1 .8 , لندن , ٠1955‏ ا 
151ع الل ها نإأنهتآ رطعرعءظ مع12 معلا .6 , لندن , 1956 : انظر البيبليوغرافياص 140 . 
وأيضاً : ع0 عل 10 نزععآ 2 رصه 2 معدعومة2 لقمهتاءممه822 ,813116 أه وع 1153 » واشنطن ٠‏ 
7 ؛ 323502 05 (106000534 كمع ع1 .ه ."1 دراسة في التمثيل النسبي ( جامعة نوتردام 3 
أنديانا).ء 1941 ؛ ذل عاكتممع اع ولالغمعدمدرمن) متلنند تعلقصمامرممم2م 13 ,تسدموطصسة 
قطلزم]ء1 2 روما 1945 ؛ انظر أيضاً 2 انا » تأثير المنظومات الانتخابية على الحياة' 
السياسية » 1950 , 

منظومة :113 أو « الاقتراع الواحد القابل للانتقال »  .‏ إنه اقتراع نسبي لكنه 'يبعد الاقتراع 
اللائحي . يصوت الناخب لمرشح واحد ويذكر أفضليته لواحد أو لعدة مرشحين آخرين ( تشمل الدائرة 
عدة نواب يفترض انتخابهم ) . ما إن ينال مرشح ما الحاصل المطلوب . يعلن انتخابه : أما الأصوات 
الإضافية التي نالها , فيتم نقلها إلى المرشح المفضل رقم 2 » الخ . إنها منظومة معقدة لكنها تكسر إطار 
الأحزاب وتعطي للتمثيل النسبي ميزة اقتراع لصالح أشخاص . 

طبقت في الدامارك في انتخابات المجلس الثاني عام 1855 ؛ وهي تطبق في إيرلندا مند 1923 ؛ 
تطالب بها في انكلترا « جمعية التمثيل النسبي » التي أصدرت -نول هذا الموضوع عدة كراريس . 

إن القوانين السوسيولوجية التي تحدد العلاقات بين المنظومات الانتخابية والأحزاب السياسية قد تم 
صوغها في مقالتنا التي نشرت في «ء1اعداء18]6116 16 19» تشرين الأول 1945 ( الأحزاب السياسية 
والديمقراطية ) . أعيد طرح المشكلة بعدئذ وتعميقها في تقرير قدم إلى المؤتمر الأول العالمي للعلوم 
السياسية » في زوريخ (م . دوفرجيه , تأثير المنظومات الانتخابية على الحياة السياسية » باريس ء 
0 ) وفي كتابنا « الأحزاب السياسية (1951 ) . لقد سبق وذكرنا آنفاً التقد الذي قدمه.6© 
متولة]آ , أحزاب سياسية وحقائق اجتماعية » 1952 ». والذي خفف من معارضته لاحقاً . ىا ظهرت 
اعتراضات أخرى ء أكثر اعتدالا . وبالفعل . إذا كانت الأهمية التي علقناها على هذه القوانين في البداية 
كانت فعالية بعض الشيء » فإنه لا يمكن أن يُشكك بحقيقتها الجوهرية . وتتأكد صحتها في خطوطها 
الكبرى في مؤلف اء مء2120 بووع71 ,/200[ [2بماعع1ء زه عممع نتوعكهمء لمع )نادم 156 رعقع ./لا .10 
565 .ء طبعة ثانية » 1971 . انظر أيضاً . المقالة د الأحزاب السياسية » , في الموسوعة العالمية 
للعلوم الاجتاعية » نيويورك . 1968 . مجلد 11 »ء ص 429 . 

النظام الانتخابي وسلوك الناخبين  .‏ لقد درسنا سالفاً الفارق الذي يوجد بين توزيع المقاعد 
وتوزيع الأصوات : ورأينا أن هذا الفارق يختلف كثيراً من حيث التضخيم والاتجاه . تبعاً للأنظمة 
الانتخابية المختلفة . غير أن تأثير الأنظمة الانتخابية لا يظهر على توزيع المقاعد فحسب » بل أيضاً على 
توزيع الأصوات . فالناخبون لا يصوتون لذات الأحزاب في النظام الأغلبي والتمثيل النسبي . في نظام 
الاقتراع بدورة واحدة وبدورتين . إن سلوك الناخبين هوء إلى حد ما ء انعكاس للنظام الانتخابي . 

يصعب إجراء تحليل معمق هذه الظاهرة لأن الإصلاحات الانتخابية تزامنت دوما مع اتساع لحق 
الاقتراع ( الاقتراع الشامل » اقتراع النساء » الخ ) ء أومع أحداث سياسية كيرى ( حرب 4 أو 
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رسم 3 تغيير الأصوات أثر إصلاح انتخاي 
1 امتناع ؛ 2 محافظون ؛ 3 اشتراكيون ؛ 4 راديكاليون ( سويسرا . دانئمارك ) أو يسار 
( التروج ) ء 5 حركة الإصلاح الزراعي ( :7/6554 في الدائمرك . فلاحون وبورجوازيون 
في سويسرا ) ؛ 6 - راديكاليون نروجيون ؛ 7 ليبراليون ( سويسرا ) ؛ 8 - مستقلون 


9 ) . غير أنه يمكننا دراسة تأثير التخلي عن المنظومة الأغلبية لصالح التمثيل النسبي في سويسرا » 
الدائمراك والنروج . ني هذه الدول الثلاث أدى التغيير إلى انظمة اقتراع جديدة مع فاصل إمني فصير , 
( سنتان أو ثلاث ) » ولكن دون أن بطرأ تبديل أسامى لي حق التصويت ؛ ني هذه البلدان الثلاثة » حل 
التمثيل النسبي نحل النظام الأغلبي المخفف ( بفعل الدورة الثانية في سويسرا والنروج » وبإدخال عناصر 
من التمثيل النسبي كٍِ الدافرك ) ؛ أخيراً » إنا دولة هادئة إلى حد كبير » حيث الرأي العام بظهر 
قطورة خامة ا#شتقرارا كشا 8 لقد جرى تغيير وزيع الأصوات , وليس نقط المقاعد البرلمانية » بين 
تختلف الأحزاب » نغييراً عميقاً بفعل الإصلاح الانتخابي . رهذا التغيير ل 
ناخبين جدد , تخلوا عن موقفهم الامتناعي السايق ؛ لكنه بتعداه بكثير( الرسم 3 ) . في الدول 
الثلائة » اعتناق التمثيل النسبي بنقص أصوات الحزب المركزي ويضاعف أصوات 0-0 الطرفية . 


7[ الفصل بين الحكومة والبرلمان 


إن بنية المؤسسات السياسية في الديمقراطيات الليبرالية ترتكز على مبدأ شهير. هو 
مبدأ فصل السلطات . ويعتير الكاتب الانكليزي جون لوك / ععاءمآ هطه3 / في مؤلّفه 
(بحث 5 الحكومة المدنية (٠‏ 1690 ) ومونتسكيو في مؤلفه «ؤذه! 065 ]11م85» ( ذهنية 
القوانين ) 1748 » مؤسسبي هذا المبدأ . جميع الأنظمة السياسية نعرف القسمة بين عدة 
أجهزة حكومية » كل واحد منها يختص بوظيفة . وفصل السلطات » بالمعنى الدقيق 
للكلمة لا بنطوي نقط على هذا التقسم للعمل : بل بفترض أيضا أن محتلف الأجهزة 
الحكومية هي مستقلة الواحدة ري 

إن نظرية فصل السلطات نس د هذه الاستقلالية المتبادلة للأجهزة الحكومية إلى 
افع انع بو حاك إدولة الووطائفت )الجر 00 متباينة من حيث طبيعتها 2 ولا يمكن أن 
تمارس إلا منفصلة عن بعضها البعض . تقسم الدولة طبيعياً إلى عدة « سلطات ٠ ٠‏ علماً 
بأن هذه العبارة تعن ني آن الجهاز والوظيفة التي يمارسها لوك ومونتسكيو هما أول من 
اعطى تحديدات «١‏ لسلطات ٠‏ الدولة هذه . لكن التحديد الذي تعتنقه النظرية الليبرالية 
يبعد قليلاً عن تحديدهم . النظرية الليبرالية ميز بين الوذايفة التشريعية ؛ التي تصنع 
القوانين وتوكل إلى البرلان » والوظيفة التنفيذية التي ننطوي على تطبيق القوانين وتوكل 
إلى الحكومة ؛ ار ؛ الوظيفة القضائية » ومهمتها حل النزاعات الناتجة عن تطبيق 
القوانين وتوكل إلى القضاة . 


مكن الاعتراض على هذا الممهوم الفلسفي القانوني « للسلطات » الثلاث المنفصلة 
من حيث طبيعتها وجوهرها . في الحقيقة ‏ إن"هذه النظرّية.المجرحة تشكل نيريراً 
أيديولوجياً نهدف سياسي جد عياني : إضعاف جميع الحكام مع تقليص وحد 
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صلاحياتهم » بعضهم بعضاً . من هذه الوجهة . ينطوي الفصل بين السلطات على 
ل ووه ا 0 
برقابة قضاة مستقلين لهؤلاء 0 52507 
المسألة الثانية في الفقرة 111 من هذا الفصل . 


- تنظيم البرلمان 

البرلمان هو مؤسسة سياسية مكونة من مجلس أو عدة مجالس . أو« غرف » . 
يتألف كل منها من عدد مرتفع من الأعضاء . ويتمتع هذا المجموع بسلطات تقريرية 
متفاوتة الأهمية . يجدر التمييز بين البرلمان واللجان أو الهيئات » والمؤسسات التي تتشكل 
من عدد صغير من الأعضاء . وكذلك الجمعيات الاستشارية . التي لا تمقلك سلطات 
تقريرية . 

أما كلمة حكومة . فإنه يصعب تحديدها لأنها تنطوي على عدة مدلولات : 1 - 
يمكن أن تعني مجموع الأجهزة الحكومية للدولة » ومن ضمنها البرلمان . 2 أوجهاز 
حكومي خاص ٠»‏ يتطابق مع مفهوم السلطة التنفيذية في النظرية الليبرالية » المتعارض مع 
البرلان » الذي يجسد السلطة التشرّيعية . 3 يمكن أن تدل أيضاً على عنصر فقط من 
عناصر السلطة التنفيذية » الوزارة مثلاً » المتعارضة مع رئيس الدولة . عدم الدقة هذا 
عرسى #إخدا : ولكن لا يمكن تنه » بسبب ثقل العادة . عملياً » يتم بصورة عامة 
تجنب أي خلط . عند الحديث عن الحكومة بالنسبة للبرلان » كما نفعل ذلك في هذا 
لمؤلف ‏ فالمقصود بالطبع هو المدلول الثاني . 
استقلالية البرلمان 

كي يستطيع البرلمان أن يشكل ثقلاً مقابلاً للحكومة وأن يكون هذا المجمسوع 
متوازناً » يجب في آن أن يكون البرمان مستقلاً في ممارسة سلطاته وأن تكون هذه الأخيرة 
على درجة كافية من الأهمية . 


1 - استقلالية أعضاء البرلان - 
العنصر الأول لاستقلال البرلان يكمن في طريقة اختيار أعضائه ووضعيتهم : 


© اختيار البرلمانيين في الأصل » لم تنشأ البرلمانات فقط لتشكيل ثقل مقابل - 
امحكومة بل أيضاً لتثيل الواطنين اناف عي انان اقرز يجفا 
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إحدى أدوات التعبير عن هذا التمثيل ني النظام الرئاسي أو نصف الرثامي . 


إن واقعة أن البرلانيين هم منتخبون تسبغ عليهم استقلالية واسعة إزاء الحكومة , 
من ناحيتين . أولاً لأنهم ليسوا مرتبطين بالحكومة » لامن جهة فوليتهم » ولا من جهة 
عزهم » ما خلا ذلك العزل الجماعي الذي هو حل البرلان ( والذي نتطرق إليه في ره 
ألتالية ) . لكي بصبح مواطن ماء ويبقى » ثائباً , » بكفي أن يحصل ويحافظ على ثقة 
ناخبي دائرة ما . استناد البرلمانيين هذا إلى الناخبين بسمح فم 0 لكل 
الحكومات . إن الأوليات الانتخابية نتيح الحصول على استقرار كير في لقة قَة الناخبين » 
سواء على صعيد شخصي » أم على صعيد إطار حزب . في نظام الاقتراع 0 واحد, 
نشكل بعض الدوائر مناطق فوذ فردية حقيقية . في التمثيل النسبي , نضمن الأحزاب 
هامشا من المقاعد , أيا يكن النظام الانتخابي » فهي تنعم بنواة من التمثيل الثابت . 

من ناحية ثانية » بوفر الانتخاب للبلمانيين اعتباراً حصا كي 4خ نظام سياسي 
برتكز على سيادة الشعب . كلما كان التمثيل مباشر ا ٠‏ كلما استطاع ممثل الشعب أن يزعم 
مشر وعياً تجسيدهالإرادة المواطنين ا ل ل الا 
ثما يضاعف أهميتهم بالنسبة لهؤلاء . في الرلمانات ذات المجلسين , إذا كان الأول فنا 
بالاقتراع المباشر والثاني بالاقتراع غير المباشر , فإن الأول يكتسب درا أكبر من الاعتبار 
والتأثير . وهذا يصح أكثر إذا كان المجلس الثاني تورات “مجلم للوردات 
الانخامري الح يكرد اارز ااي تي ع يوا العظام ينارق :اورم 

في ديمقراطية لييرالية . 


© الوضعية الشخصية للبرلانيين - نضمن الوضعية الشخصية للبرلمانيين استقلالهم 
حيال الحكومة . نهم ني منأى عن الملاحقات القضائية التي بمكن أن تمارسها الحكومة 
دهم ) ؛ نفضل منظومة « الحصانة النيابية », التي هي حصانة فضائية . والحصانة 
الأولى » الممسماة « عدم مسؤولية ٠‏ , تحمي البرلمانيين من كل الملاحقات بسبب أعمال 
حصلت ضمن كمارسة نفويضهم : خطابات ؛ آراء » تصويت » الخ . بالنسبة اللأعيال 
المرتكية خارج ممارسة وظائفهم ١‏ اي بالنسبة لملخالفات الحق العام الحزائية » بفيد 
البرلمانيون من مبدأ « عدم الانتهاك » : نهدف إلى نجنب ملاحقة الحكومة لأعدائها على 
نحو غير مبرر » النعهم من المشاركة في المناقشات . لا بطبق مبدأ : عدم الانتهاك ؛ ني 
نرنسا إلا بما يمخص الملاحقات الجزائية في مادة ارا ثم والجنح » ما عدا حالة التلبس 
بالجريمة . كما بمكن للبرلمان دوماً » عبر اقتراع ؛ أن برفع الحصانة التي كانت نحمي النائب 
ان 
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ولكي نع الخكومة من رشو البرئائيين . بتوزيعها عليهم مراكيز مفيدة ( كها فعل 
ذلك والبول / ءادملة/7 / في انكلترا وغيزوفي فرنسا )ٍ ٠‏ فإنه يستحيل يستحيل الجمع بين 
التعويض النيابي والوظيفة العامة . يتقاضى النواب تفويضاً مرتفعاً كي يبقوا بعيدين عن 
الإغراءات المالية ويستطيعوا تكريس أنفسهم لوظائفهم : إذا كانت الوظائف البرلمانية 
مجانية » وحدهم الأغنياء يتمكنون من ممارستها , أو الأشخاص الذين يمولهم هؤلاء . 
يسمح هذافي الوقت نفسه بإنشاء بعض حالات عدم جواز الجمع 
/ 6اذلأط8ةمحدمعه1 / بين الوظيفة النيابية والمهن الخاصة . 


2 الاستقلالية فى سير عمل البرلان - 


تيع مودمنات أعرى للركاة) بالتجل عل تتدزسفل: كانت هله الؤيشات 
في أوروبا موضوع صراع طويل خلال القرن التاسع عشر , حيث كانت تجهد الحكومات 
لكبح تطور المجالس عبر إجراءات تضعها تحت رقابتها . 

© الدورات النيابية ‏ حاولت الحكومات في البداية أن تملك وحدها حق دعوة 
البمان للانعقاد : هكذا » كان بوسعها اختزال تأثيره بدعوته أقل ما يمكن . أعطى 
تطور الأ موق للبركانين أن نفسهم القرار في هذا الحقل » فاليرلان سيد هذا القرار . غير أن 
حي ابلك في هذ الجل ل تكن كامة . لأن ذلك كان من شأنه تثقيل رقابة البرلمان: 
وتالياً إعاقة الحكومة أشد إعاقة . وأدى ذلك إلى منظومة مرنة إلى حد كبير » عير آلية 
« الدورات » المختلفة من « الحلسات » . 


« الدورة » هي فترة زمنية يستطيع خلانها أن يجتمع مجلس نيابي » أي ى أن يعقد 
و جلسات » . المجلس النيابي هوادويا سيد عكاتياتة : حدد المعلس ييه تار يا 2 
بداياتها » انقطاعاتها » نهاياتها . لكنه ليس سيد دوراته بصورة عامة » يحدد الدستور مدة 
ووتيرة : الدورات » والذي يلحظ عادة دورة أودورتين في السنة » تسمى « دورات 
عادية » . غالبا ما تتسم مدة هذه الدورات العادية يمرونة ما : امالأنه يوجد غالبا حد 
أقضى لا يمكن لليرمان أن يتجاوزه ( لكنه يستطيع إنهاء الدورة مسبقاً ) , أمالأن هناك 
حداً أدنى يجب على الحكومة أن تحترمه ( لكنها تستطيع إنهاء الدورة كما تشاء ) . خارج 
إطار الدورات العادية » يمكن أن يدعى البرلمان لعقد دورات « استثنائية » » تدعو إليها 
ا لحكومة أو عدد معين من النواب . 

© الأجهزة الداخلية للبرلان ‏ يفرض العمل البرلماني إنشاء بعض الأجهزة 
الداخلية : المكتب ( الرئيس . نواب الرئيس ., أمناء السر ) الذي يضمن حسن سير 
ونظام النقاشات ., واللجان التي تحضر المسائل المطروحة للنقاش » الخ . إذا كانت هذه 
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الأجهزة تتلقى وضعيتها من الحكومة ويعين أعضاؤها من قبلها . فإن لها تأثيراً كبيراً على 
البرلمان : فإن جميع الأجهزة الداخلية للبرمان يكونما البرلان نفسه . الذي يعين أيضاً 
أعضاءها . فكل مجلس يختار نظامه الداخللٍ الذي يحذد تنظيمه . 
بيد أن هناك خطراً يكمن في سيطرة أغلبية البرلان ‏ أي الحزب أو الأحزاب 
الحكومية . لا تكفى حماية من أدوات الضغط الحكومية القانونية : يتوجب أيضاً حمايته 
من أدوات الضغط السياسية للحكومة عبر الأغلبية . إن ضمان حقوق الأقليات . هو 
أيضاً ضمان تعددية حقيقية » تشكل أحد أسس الديمقراطية الليبرالية د تحور عابت 
يتم التوصل إلى هذه النتيجة بتأليف المكتب واللجان تناسبياً مع عدد الأحزاب الممثلة في 
57 . يقود هذا إلى إعطاء الأحزاب 'تنظيا برلمانياً. : إنها تشكل « مجموعات برلانية » 
ها وضعيتها الرسمية أو شبه الرسمية في غالبية الديمقراطيات الغربية الحديثة . 


© المناقشات والاقتراع كي تكون المناقشات البرمانية مستقلة ‏ ينبغي 00 

البرلان سيد جدول أعواله » وأن يحق لأعضائه المبادرة وتعديل النصوص التي يناقشو 
وأن يكون الاقتراع حراً . 

د الأعمال هو برنامج المناقشات للبرلمان . إذا كانت الحكومة هي التي تحدده » 
فإنها قد تتجنب كل المناقشات التي تزعجها وتمنع مناقشة واقتراع القوانين التي 
لا تعجبها امكل توصل إل الع هات الطرية الفرنية ا خالية «حيدول 
الأعمال الأفضلٍ » ؛ الذي يسمح للحكومة بوضع ؛ في رأس جدول الأعمال ؛ المشاريع 
والمسائل التي تود أن تناقشها في البداية . وهكذا يمكن تأجيل المسائل الأخرى إلى ما لا 
نهاية . تحديد جدول الأعمال إذاأ هو مسألة مهمة . .بصورة عامة . البرلمانات الغربية هي 
سيدة جداول أعماها : إنها تحدد إذن كما تشاء برنامج أعمالها . ولكن يمكن أن تنشأ حاوف 
من فرض الغالبية قانوما على الأقلية : ما يعني أن الحكومة ستملك الحق على رقابة 
جدول الأعمال إذ أنا تعبر عن الأغلبية . وعليه » تلحظ أحياناً بعض الضمانات لصالح 
الأقلية . 

« المبادرة » هي حق إيداع نص - قانون . موازنة » قرارء الخ بهدف مناقشته 
دا ب امو وا ال ل و ا ا 
المعروضة . حاولت الحكومات بادىء ذي بدء . احتكار المبادرة ومنع التعديلات 2 
من شأنه إعطاؤها نفوذاً قوياً على البرلانات . أدت النظريات 0 
عامة إلى اقتسام المهمات على هذا الصعيد بين الحكومة والبرلمانيين . للحكومة عادة مبادرة 
افون ١‏ السيوم الى تشزحها شد « اناري شما .ديك نان النواب 
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( النصوص التي يقترحونها تسمى « مقترحات » ) . غير أن الحكومة احتفظت بالمبادرة في 
مادة الموازنة . للحكومة وللبلمانيين أيضاً الحق في طلب تعديلات على النصوص 
المقترحة . غير أن حق النواب يكون أحياناً محدوداً إما لتجنب التورط ( في مناقشات 
عقيمة ) وإما لحماية الأموال العامة ( الحد من حق التعديل في مادة زيادة النفقات أو الحد 
من الإيرادات ) . 

البرلان هو الذي ينظم بنفسه مناقشاته ويقرر نهايتها . ما خلا بعض المدد التي 
تفرضها الفعالية . وهنا يُفترض التصويت . كانت الحكومات تفضل بادىء الأمر 
الاقتراع السري الذي كان يسمح للبرلمانيين دعمها دون أن يتنبه الناخبون للآمر . إن 
نظرية التفويض التمثيلي والسيادة البرلمانية يمكن أن تبرر ذلك نظرياً . غير أن الاقتراع 
العلنئي فرض نفسه أينما كان , تحت ضعغط المواطنين : 

لم يعد يطبق الاقتراع السري إلا في بعض التعيينات . غير أن الاقتراع بالأيدي 
المرفوعة هو عبارة عن اقتراع نصف سري . ممع تطور الأحزاب السياسية . تنزع 
الحكومات إلى تفضيل التصويت العلني الذي يسمح لا بمراقبة أغلبياتها على نحو 
أفضل . ٠‏ 


© أهمية القرار البرلاني - كي يكون البرلمان مستقلا » ينبغي أن يكون القرار الذي 
.يتخذه قراراً حقيقياً وأن لا تتمكن الحكومة من شل مفعوله . في هذا الحقل » تصدت 
الديمقراطية الليبرالية لصعويات حمة . في أوروبا الغربية , احتفظت الحكومة أولاً . في 
لمادة التشريعية » بصلاحيات كانت تسمح لها بإعاقة القرار البرلماني واتخاذ القرار بنفسها 
'عملياً . حسب العادات الملكية » كان يجب أن توقع كل القبرارات من قبل الملك ٠‏ 
الذي يجسد الدولة . ومن ضمنها القوانين التي يصوت عليها البرلان . إن توقيع رئيس 
الدولة » الذي يتبعه النشر الرسمي ٠‏ يكون «إصدار» القانون . 

في مرحلة تطور أولى » كان من المقبول أن يرفض الملك التوقيع على القانون . 
لكي يطبق القانون » كان يجب أن يقره الملك » أما إذا رفض . فإن قرار البرلمان محكوم 
بالشلل بائياً . غير أن منظومة « إقرار » الملك هذه كانت مناقضة لبادىء النظرية 
الليبرالية نفسها . ثم اختفت هذه المنظومة » ليحل محلها الإصدار الإجباري . حيث لم 
يعد توقيع رئيس الدولة إلا شهادة على صحة التصويت البرلماني . غير أن منظومات 
وسطية تبقى قيد التطبيق : « إعادة النص لقراءة ثانية » ( مما يفرض على البرلمان إعادة 
فتح المناقشات والتصويت على النص ) ٠‏ « فيتو» توقيفي ( يمنع إجراء التصويت الجديد 
قبل مدة معينة ) . 


3 أهمية صلاحيات البرلان 

لكي يتمكن البرل مان من تكوين ثقل مقابل الحكومة. ينبغي أن 
يملك صلاحيات واسعة . وإلاء. فلا يكون إلا واجهة . كأشباه البرللانات في 
الأنظمة التسلطية . حتى أن نظرية الديمقراطيات الليبرالية ترغب في أن يحوز البرلمان 
على السلطة الأساسية . وأن تكتفى الحكومة بتطبيق القوانين التى يصوت عليها 
المرلانيون . لهذاء» يطلق نعت « السلطة التنفيذية » على الحكومة إلا أن هذه اللفظة 
ليست بلائمة . الحكومة هى دوماً أكثر من منفذ للقرارات البرلمانية . فالتعابير الليبرالية 
كانت سلاح مواجهة ضد الحكومات الملكية » التي كانت تريد إضعافها لصالح البرلمانات 
لمنتخبة . بعد اتساع الاقتراع الشامل » راح الليبراليون يحذرون من البرلمان الذي غدا 
التعبير عن الجماهير الشعبية » فحدث أن انقلبت المواقف : عوضص التفكير حصرياً بتقوية 
البرلان » انصبٌ التفكير باتجاه عدم سيطرة البرلمان على السلطة التنفيذية . عملياً + 
تمارس البرلمانات الغربية سلطة ثلاثية : سلطة تحديد . رقابة ودفع . 

© سلطة أو صلاحية التحديد ‏ تحدد اليرلمانات الأطر التى تمارس الحكومة سلطتها 
داخلها الطابعان الرئيسيان لسلطة التحديد هذه هما الصلاحية التشريعية والصلاحية 
الميزانية . إقرار المعاهدات الدبلوماسية يدخل ضمن هذه الصلاحيات أيضاً . 


تنطوي الصلاحية التشريعية على اقتراع القوانين » أي القواعد التي يجب على 
ا حكومة أن تحترمها في ممارسة نشاطها : طبقاً بدأ الشرعية , لا يمكن للحكومة أن تغير 
القوانين : بإمكانها فقط تحديد تطبيقها . سوف نبحث لاحقاً تطبيق هذا المبدأ » ونحدد 
مفهوم القانون . هكذا تحدد القوانين الأطر القانونية للنشاط الحكومي . لكن دورها 
لا يقتصر فقط على هذه الناحية السلبية . فهي لا تحدد فحسب الحدود التي لا يمكن 
للحكومة تجاوزها » بل ترغمها على التدخل لضمان تطبيق إجراءاتها : على هذا 
الصعيد ‏ الحكومة هي فعلياً سلطة « تنفيذية » . لكن هذا ليس إلا جزءاً من عملها . 
إن الحكومة هي مُنشُط السياسة الوطنية » التي تحدد أهدافها لوال 0 
واسعة . من ناحية ثانية » تضع قيد العمل الوسائل الضرورية . لتحقيق المرامي 
المرسومة ولتطبيق القوانين : فهي لا تنفذ القوانين فحسب . بل برنامجها الخاص أيضاً . 

أما الصلاحية الميزانية » فهي تنطوي على تحديد رقم النفقات السنوية للدولة 
وتقرير الوسائل الآيلة لمواجهتها » خاصة عن طريق جباية الضريبة . بتصويته على 
الميزانية » يضع البرلمان الحدود المالية لنشاط الحكومة . ولقد جرى صراع طويل على هذا 
الصعيد بين اليرلانات والحكومات خلال القرن العشرين حصلت اليرللمانات على 
« تخصيص » للاعتمادات ازداد حجمه مع الزمن . فعوض التصويت على الميزانية كتلة 
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واحدة أو كتلات كبيرة » مما يترك استقلالية للحكومة » توصلت البرلمانات إلى التصويت 
على الميزانية على أساس « فصول » مخصصة , علا بأنه يحظر تحويل اعتمادات من فصل 
لآخر : هكذا تم تقيبد الحكومة على نحو كبير . ثم ارتسمت عودة إلى الوراء في هذا 
المجال » خلال السنوات الأخيرة » سهلت حصوها ضخامة الميزانيات الحديثة : أصبح 
تخصيص الاعتمادات أقل تفصيلا . الطابع الآخر لهذا التطور هوني منع الحكومة من فتح 
الاعتمادات خارج الموازنة : لا يمكن للحكومة أن تلزم بالدفع أو أن تدفع أي نفقة خارج 
الاعتهادات التي بخصصها البرللان . إنه حتصر كبير لنشاطها . 

إن سلطة إقرار المعاهدات تضع حدوداً للنشاط الدبلوماسي للحكومة » أي 
لعلائقها مع حكومات البلدان الآخرى . جميع الاتفاقات الدبلوماسية بين الدذول ليست 
بحاجة لآن يقرها البرلمان » بل فقط المعاهدات المهمة . معاهدات تحالف . معاهمدات 
تجارية . الخ . في الحقيقة لا يقر بنفسه المعاهدة : بل يأذن لرئيس الجمهورية بإقرارها , 
أي بوضعها قيد التنفيذ . يعطي هذا الإذن بعد نقاش وتصويت يتهان طبقاً للأشكال 
التشريعية . 

© سلطة الرقابة ‏ يملك البرلمان » ثانياً  »‏ سلطة رقابة على الحكومة . يمكن 
استخدام عدة وسائل على هذا الصعيد . مناقشة الميزانية يكن أن تشكل سانحة للتدقيق 
بعمل الحكومة : جميع المصالح تُسأل عن الاعتمادات التي تطلبها ويتفحصها النواب بدقة 
كبيرة . الصلاحية اليزائية حي سلطة تحديدية مما يخص السنة القبلة » وسلطة رقاب بها 
بخص السنئة المنصرمة . إجراءات تقنية تقية اخوى ترجه خصيضا ذا الأاء: الاسئلة 
والاستجوابات . لحان التحقيق . الأنبوسان / مقددناطم© / . 

يمكن للبلمانيين أن يسألوا الوزراء عن الأفعال المتعلقة بوزاراتهم » ورئيس الوزراء 
بما يتعلق بمجمل الحكومة . في انكلترا » تفتتح كل جلسة برلمانية بتوجيه « أسئلة 
شفهية » . جد مختصرة » يتبعها جواب سريع وقاطع : تنتج من ذلك رقابة فعالة 
ومنتظمة . غير أن هذا الإجراء هو أكثر محدودية في فرنسا حيث تختار الحكومة بين 
الأسئلة . وعلى العكس . فإن « الأسئلة الكتابية » المطروحة على وزير عير الحريدة 
الرسمية هي عديدة : تسمح برقابة معينة لكنها تنزع إلى أن تصبح وسيلة للحصول على 
استشارات مجانية . 

بعض الأسئلة المساة « أسئلة مع مناقشات » . ليست تجرد حوار بين برلماني سائل 
ووزير : الألشخاص الثالثون يمكنهم أن يتدخلوا في النقاش . ممايقربهامن 
( الاستجوابات » . غير أن هناك فارقاً جوهرياً : الأسئلة لا 7 تؤدي لأي اقتراع ؛ على 
العكس . الاستجوابات تنتهي دوماً بتصويت يعسبرعن رضى المجلس بالشروحات التي 
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قدمتها الحكومة . أوعن استيائه منها . تشكل الاستجوابات وسيلة لطرح مسؤولية 
الحكومة أمام البرلان . في النظام البرلماني . 

وسيلة الرقابة الأخرى هي « لجان التحقيق أو الرقابة » . إنها لجان مؤلفة من 
برلمانيين يجرون تحقيقات حول نشاطات الحكومة أو الإدارة . بعض هذه اللجإن تكؤن 
دائمة مثل بعض لحان الرقابة في فرنسا . البعض الآخر تكون استثنائية » أي يشكلها 
المرلمان لمسألة خاصة غالباً » تنعم لحان التحقيق ببعض السلطات القضائية : الحق في 
ذكر الشهود الذين يُرغمون على المثول والإجابة على الأسئلة . هذا الإجراء منتشر جداً قي 
الولايات المتحدة حيث تلعب لحان التحقيق للكونغرس دوراً على قدر كبير من الأهمية . 
يؤدي هذا أحياناً إلى بعض التجاوزات : مثلاً » تجاوزات لجنة ماك كارتي الشهيرة قي 
1953-2 . التي كثقت الملاحقات ضد الشيوعيين والليبراليين اليساريين 

منذ بضع سئوات . نشهد انتشار وسيلة رقابة حكومية جديدة : « المفوض 
البرلاني » . إنها شخصية مستقلة يعينها اليرلمان لمراقبة الإدارة . هذه المؤسسة شكلان 
أساسيان . هناك أولاً مفوضون برمانيون ذوو صلاحية عامة : إنها منظومة الأمبوسمان 
؛» المبتكرة في السويد عام 1809 ». والتى اعتمدت لاحقاً في فتلندا 5 
الدانمرك . النروج ؛ زيلتدا الجديدة » وأخيراً في انكلترا عام 7 . الآأمبوسمان يتلقى 
كل شكاوى المواطنين ضد تجاوزات الإدارة : يجري التحقيقات ويتدخل لدى الحكومة . 
هناك أيضاً اللجان البلمانية المختصة المتخصصة برقابة بعض المصالح الخاصة : مثلاً » 
في ألمانيا الفدرالية » النجنة البرلمانية التي تمارس الرقابة على الجيش . 

© سلطة المطالبة والاعتراض وأخيراً » تمارس المجالس التشريعية وظيفة مطالبة 
واعتراض . فردياً » كل برماني هو وسيط بين تاخبيه والحكومة : يتدخل لصالحهم لدى 
الإدارة والوزراء » ويلفت انتباه الوزراء للظلم أو عنذم ملاءمة قراراتهم » وخاصة لردود 
أفعال الرأي على القرارات الحكومية في هذه التدخلات . ثمة طابع دفاع عن المصالح 
الخاصة : ولكن . إن التعبير عن هذه المطالب الفردية بقناة رسمية يفقدها من قوتها. 
من خلال هذه الوظيفة الخدماتية , يمكن إصلاح تجاوزات عديدة تفصيلية ترتكبها 
الحكومة واعلامها بمواقئف المواطنين وشكاويهم . 


على المستوى الجماعي ٠‏ يؤمن البرلمان التعبير الرسمي عن موجات المطالية 
الكبرى . المجالس هي « مكتب مطالبة » للمواطنين » لمجموعات المصالح والمعارضة . 
أهميتها على هذا الصعيد كبيرة جداً . « بين كل الدوائر المفتوحة على الاحتجاجات » 
تبقى إعاقة الدائرة اليرلمانية من أكثرها صعوبة » . ولا شك أن هذه الاحتجاجات هي 
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غالباً احتجاجات تصدر عن مصالح خاصة . ولكن من الطبيعي أن يُعبرعن هذه 
المصالح ويدافع عنها . كل المستوى العام » سلطة المطالبة والاحتجاج البرلمانية هذه هي 
التي تدافع عن الحريات العامة والحقوق الحوهرية للمواطن . 

هكذا فإن البرلان هو ساحة سجال دائم بين المواطنين والحكومة » بين المعارضة 
' والأغلبية . إنه المنصة العامة حيث يتم التعبيرعن المطالب والاختلافات . إعلان 
النقاشات البرلمانية هو أسامبى على هذا الصعيد » ا هو ضروري في مادة رقابة الحكومة 
عبر الأسئلة » والاستجوابات ولحان التحقيق . إن واقعة إلزام الحكومة بإعطاء تفسيرات 

عليية ران جم العبر عو نطالب التواادين علنيا » هي عنصر من عناصر السلطة 
التشريعية . وإعلان المناقشات يؤمنه النشر الكامل في الجريدة الرنمية"» واحيانا عر 
النقل امقر ماكر لقعت 7 


مجلس أو عدة ججالس ؟ 

هل يجب أن يؤلف البرلمان من يجلس أو من عدة مجالس ؟ ‏ كان السجال حول 
هذا الموضوع حاداً جداً في بداية هذا القرن . حيث كان يتنازع اتباع « ثنائية التمثيل » 
/ عسكهف سوعط / واتباع « أحادية التمثبل » يبقى هذا السجال مهما في فرنسا حيث كان 
العنصر الأساسي لفشل استفتاء 27 نيسان 1969 وذهاب الجنرال ديغول عملياً » يفقد 
تدريجاً من أهميته حالياً . إذ أن المجالس الثانية هي في طور الزوال إذا استثنينا الدول 
الفدرالية ألغي المجلس الثاني في الدانمرك عام 15353 » في السويد عام 1969 ؛ ويفقد 
تأثيره في غالبية الدول التي لا يزال فيها مجلسان . غير أنه يجب التمييز بين المجالس الثانية 
الاقتصادية والمجالس الثانية السياسية . 
1 المجالس الثانية السياسية ‏ 

المجالس السياسية الثانية تتمتع بالصلاحية العامة نفسها التي تتممع بها المجالس 
الأولى » وإن كانت سلطاتها أحيانا أكثر اخخترال ا . يمكن تمييز 
المجالس الثانية الأرستقراطية . المجالس الثانية الفدرالية » والمجالس الثانية 
الديمقراطية . 


© المجالس الثانية الأرستقراطية في القرن التاسع عشر » كانت تسمح المجالس 
الثانية بضهان تمثيل منفصل للأرستقراطية ضمن البرلمان . إنها تجسد مرحلة انتقالية بين 
الأنظمة الأرستقراطية القديمة والنظام الدمقراطي الحديث . هكذا ‏ إتكون ثنائية التمثيل 
عنصراً من عناصر الحكومة المختلطة . بئية البرلانت هذه تتطابق مع أصوها التاريخية : 
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« جميعات الدول » التي ظهرت في القرن الرابع عشر في أوروبا الغربية والتي بقيت ي 
البرمان الإنكليزي . ككل حجمعيات الدول / 5غها0”8 وءةاطمروودة / » يأتي هذا البرلمان 
من التجمعات الإقطاعية لاتباع الملك . أسياد علانيين وكنسيين : مجلس اللوردات هو 
الذي أنشا أولاً . ولم يأت نواب البلدات والمقاطعات إلا لاحقاً ( كما في فرنسا تمثيل 
الدولة الثالثة / غ8]8 1165 / ) رفيا » انفصلوا ليشكلوا مجلس الكومونات . 
وثم » التطور نحو الديمقراطية أدى إلى إلغاء المجلس الثاني ( النروج . الدامرك , 
السويد , فنلندا ) . أما إلى إلغاء صلاحياته (انكلترا ) , وأما إلى. تحويله إلى جمعية 
ديمقراطية أو ديمقراطية زائفة ( فرنسا » بلجيكا » هولندا ) . 

© المجالس الثانية الفدرالية ‏ المجالس الثانية الفدرالية هي النتيجة الطبيعية 
الملازمة لبنية دولة فدرالية . فمن ناحية ء» تبدو الدولة الفدرالية ككتلة موحدة » كامة 
واحدة . ومن ناحية ثانية .. تبدو مكونة من دول أعضاء تحتفظ باستقلالية واسعة . 
تعكس المؤسسات الفدرالية هذه السمة المزدوجة . في البرلمان الفدرالي نجد عادة 
يحجلسين . الأول عو صورة وحدة الدولة الفدرالية : يمثل جموع الشعب . كلية الامة . 
وهي تنتخب تناسبياً لسكان كل دولة - عضو . المجلس الآخر هو تمثيل كل دولة 
خاصة ء بفراديتها ؛ وهويتألف من عدد من المندوبين متساو لكل دولة 6 أياً يكن عدد 
السكان . غير أنه يتم التخفيف من هذه المساواة في الفدراليات الحديقة , لمنع حصول 
لا مساواة كبيرة في التمثيل ( الاتحاد , السوفياتي الجمهورية الفدرالية الألمانية ) . ثنائية 
التمثيل هذه توجد في غالبية الدول الفدرالية : مجلس النواب ومجلس الشيوخ . في 
الولايات المتحدة ؛ المجلس الوطنى ومجلس الدول ». في سويسرا » سوفيات الاتحاد 
وسوفيات القوميات » في الاتحاد السوفياتي ؛ بندستاغ وبندسرات , في الجمهورية 
الفدرالية الألمانية » الخ . 

في الدول الموحدة . يتخذ المجلس الثاني أحياناً أشكالاً فدرالية ظاهرية . عندما 
يتم انتخابه بالاقتراع غير المباشر من قبل ممثلي الجماعات المحلية والإقديمية . حالة مجلس 
الشيوخ الفرنسي هي نموذجية على هذا الصعيد . غير أن هذا التمثيل الجماعي لا يجد ما 
يبرره عنلدمالا تكون اللناطق مستقلة ولا تعني شيكاً للبلدات / 5ع ماسم / 

( الكومونات ) العديدة جداً والصغيرة جداً كي يتسنى لما أن تطمح بتمثيل سيامي 

جماعي . في الحقيقة » تستخدم الواجهة الفدرالية لتمويه السمة المحافظة للمجلس الثاني 
ولتبرير عدم المشاواة في التمثيل . 


0 الثانية اليمقرار اطية 2 هذه ا اطياً إلا اهرت يض 
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ساحقا للأرياف ( المنحافظة ) على المدن ( الأكثر تقدماً ) ني مجلس الشيوخ الحالي , 
البلدات المتضمنة أقل من 2500 ساكن والتي تشكل أقل من ربع السكان » تجمع 
وحدها أكثر من نصف ناخبي المجلس الثاني . ولقد جرى تعمد هذه اللامساواة لدى 
تأسيس الجمهورية الثالغة ع عام 1875 . كان مجلس الشيوخ بشكل مطلب الملكيين 
المعتدلين كثمن لانضامهم إلى الجمهورية : عبره كانوا بريدون الإبقاء على جهاز محافظ 
في النظام الحديد . 


ولقد ابقي على بجلس الشيوخ ؛ رغم التطور اللاحق للديمقراطية ٠‏ لآن الرأي 
العام كان مقتنعاً بأن ازدواجية المجالس هي ضرورية جذاً للديمقراطية اللييرالية . وهذا 
التبرير اتخذ دوماً ثقلاً أكبر من مقولة إن مجلس الشيوخ يمثل الجماعات المحلية . وقد لعب 
ورا م 5 6 محاولاات إلغاء بجحلس الشيوخ ( فشل الاستفتاءات لعامي 16ظ15 
و1969).ا ة الأساسية هي أن مجلساً ثانياً هو ضروري لتوازن السلطات : 
10 2 بكتسب قوة كبيرة ويؤدي إلى ١‏ لظام المجلس » ٠‏ لهذه الفكرة جذور 

ا بعد كرميدور بالتحديد 2 حيث كان انه #دعوراً بالرعب المنسوب لنظومة 
ا الواحد . في الحقيقة » كان الاتفاق الوطني (همنامء 9م00 15) وسيلة الدكتاتورية. 
لكي ع ف ا ! 
5 لسلطة ا وهذا ا 0 مع نقوية 1 اولان 2( 
بل مع ٠‏ سلطة متزايدة للحكومة : فالحكومات ليست أضعف في النروج » في الدائمرك وفي 
السويد ( مجلس واحد ) منها في فرنسا أو ني إيطاليا ( بجلسان ) . في عهد الجمهورية 
الثالئة » أضعف مجلس الشيوخ الحكومة بدل أن يعززها » مضيذا رقابته إلى رقابة مجلس 
النواب إن مراجهة محلسين هي أكثر اضناء » بالنسبة لرئيس مجلس وزراء م من مواجهة 
مجلس واحد . 

ا التقنية وليس السياسية » هو أن المجلس الثاني هو 
١‏ مجلس تأمل وتعمق ٠‏ من شأنه تجنب أن يتخذ مجلس واحد قرارات متسرعة » مرمقة 
واندفاعية . من الواضح أن هذا التبرير يجهل الوقائع الملموسة . في جميع البرلانات , 
الشائبة الأساسية هي في البطء وليس في التسرع . إن إضافة كابح إضانفي نفاقم السوء 
الذي يجب , على العكس » تصحيحه . فإن تنظيراً للعمل الداخلي مجلس واحد يمكن 
أن يضمن كل البحث والتأمل الضروريين » كما في منظومة المجلسين » ومع تجهب 


حيك . 


في أي حال » يظهر مجلس اللوردات أن نظرة أكثر استقلالية للنضالات السياسية 
اليومية ليست دوماً دون فائدة . ولكن لا يجب أن يكون لهذه النظرة أي ثقل معنوي . 
فمجلس التأمل والبحث هذا ء لايجب أن يعيق قرارات المجلس المنبئق من الاقتراع 
الشامل . تحت هذه الزاوية ع من المفيد تحليل تطور مجلس الشيوخ الفرسي » في هذه 
السنوات الأخيرة . 
2 المجالس الثانية الاقتصادية ‏ 

ظهر نموذج جديد من المجالس الثانية منذ نصف قرن : المجالس الثانية 
الاقتصادية . مقابل مجلس أول منتخب حسب اتقتراع جغراني ( حيث يتجمع الناخبون 
في دوائر إقليمية ) » تتشكل جمعية منتخبة حسب اقتراع تعاوني أو اجتاعي ( يتجمع 
الناخبون تبعاً للمهن أو الفئات الاجتماعية ) . تطورت هذه المنظومة خاصة خارج 
الذيمقراطيات الليبرالية » بشكلين رئيسين : أ حاولت الأنظمة الفاشية استخدامها 
لإلغاء التمثيل السياسي , وإبداله بتمثيل « المهن » : في هذه الحالة , ينزع إلى مجلس 
اقتصادي واحد . ينوب مناب برلمان سيامي » ب - أنشأت أنظمة اشتراكية أو تميل إلى 
الاشتراكية مجلساً اقتصادياً | إلى جانب المجلس السيامي . لضمان تمثيل المنتجين 0 
النقابات . بعض الديمقراطيات الغربية اعتنقت منظومة مشابهة ولكن فقط بشكل مجالس 
استشارية: 

© المجالس الاقتصادية للبلدان الاشتراكية ‏ في البلدان حيث يخضع الاقتصاد 
للتخطيط » يمكن أن يضمن مجلس اقتصادي مشاركة مختلف الفئات الاجتاعية في 
التحضير للتصميم العام (5130) وفي' تكوين السياسة الاقتصادية بصورة عامة في هذه 
الحالة » لا يحل التمثيل الاقتصادي محل التمثيل السياسى : بل يتعايش معه . ويؤدي إلى 
ازدواجية مجالس . مع هذه المنظومة » يمكن أن نتوصل » ليس إلى مجلسين فحسب » بل 

طبقت هذه المنظومة في يوغسلافيا الاشتراكية قبل 1974 . أنشأ دستور عام 
3 مقابل المجلس الفدرالي . « مجلس منتجين » 2 يضم مثلين منتخبين من 
يجموعات الصناعة . الزراعة والحرافة , تناسبياً مع أهمية المجموعة في اقتصاد البلد . في 
دستور عام 1963 » المعدل عام 1968 » استبدل مجلس المنتجين بثلاثة محالس مختلفة : 
المجلس الاقتصادي . مجلس التربية والثقافة . مجلس الشؤون الاجتماعية والصحة . في 
دستور 1974 , ألغيت المجالس الاقتصادية » لتحل محلها منظومة انتخابية انطلاقاً من 
وحدات الإنتاج ١‏ 
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© المجالس الاقتصادية للديمقراطيات الغربية -1 يُنشأ أبدأ حتى الآن مجلس برلماني 
حقيقي على أساس التمثيل الاقتصادي . غير أن أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الفرنسي يتعموة عزنا بوضعية برلماتيين » وقد كان مجلس الشيوخ الذي قد ابكشناءة 
الإصلاح الدستوري لعام 1969 ( الذي أبعده استفتاء 27 ان لح عادو 
البرلان . وإن لم يكن ي: يتمتع بسلطات تقريرية . 

إن المجالس الاقتصادية للديمقراطيات الغربية هي جمعيات استشارية تقدم تمنياتها 
وآراءها . لكنها لا تتخذ قرارات . وهي تتأئف من ممثلي التنظيمات الكبرى المهنية 
والنقابية » ادبن حم عام ::وضاك إليهم شخصيات تعينها الحكومة بصورة 
عامة . لا يسعنا التكلم عن « تمثيل تمثيل » حقيقي با معتى الذي أعطيناه هذه الكلمة سالفاً . 
وحده الاقتراع الشامل يضمن تمثيل المواطنين » في النظام الديمقراطي . ولا يمكن 
استبداله « بتمثيل مهني » . وهو تمثيل تعسفي ؛ 0 
وللتنظيات المهنية » أي « لجماعات الضغط » الكبرى أن تعبر عن نفسها رسمياً وأن 
تتجابه عبر آرائها . 


حول القصل بين السلطات بصورة عامة . انظر : 4ك » فصل السلطات وفصل الوظائف » 
5 + كعهصغا116 5ئزه 2010197‏ 5ع دونه ممجقه هل غم عنمل كعل الرموعء1 ,رممقصسمعكاظ .طن _ 
3 1131668 عل 03116 ؛ ومقالته في المؤلف الجماعي « الفكر السياسي والدستوري لمونتسكيو»: 
2 ؛ انناعنا2 ..1 بحث في القانون الدستوري .» جزء1 ؛ 34.1.0.316 » المنظومة الدستورية 
وفصل السلطات .. أكسفورد . 1967 ؛ 811106310 .6 » ملاحظات حول تصانيف الوظائف 
الدولانية » مجلة القانون العام . 1945 , ص 102 . _عن لوك . انظر . صطم1 علناودظ8 .') 
©1061 . أطروحة في آداب » باريس . 1905 . عكلوم1 ب حول الحكومة المدنية » ترجمة فرنسية ,٠‏ 
4 

عن الحكومة » انظر العدد الخاص للنشرة الدولية للعلوم الاجتماعية حول دور السلطة التنفيذية في 
الدولة المعاصرة ؛ 1958 4 .رقم2 » وغ© 631042 .3 .2 , السلطة التنفيذية في البلدان الغربية » 
6 ؛ وأيضاً مقالة 776061 .6 في المجلة الفرنسية للعلوم السياسية . 1958 . ص 757 ؛ تجدر 
المقارنة مع المؤلفات القديمة ل 0ده61 .25 . السلطة التنفيذية في ديمقراطيات أوروبا وأميركا , 1938 ؛ 
61610 ط:83 .[ » دور السلطة التنفيدية في الديمقراطيات الحديثة , 1907 . 1162منا«1 . الوزراء في 
الدول الرئيسية لأوروبا وأميركا » 1892 1893 . مجلدان . 

حول التنظيم الداخلي للجمعيات . انظر قبل أي مرجع : ععنةا«عصعاتدمع)م1 ممنهنا » 
برلمانات . طبعة ثانية » 1967 ٠»‏ ومسألة البرلمان . جنيف . 1965 ؛ أعنعه6 ."1 ( وآخرون ) » 
العمل البرلماني في فرنسا وفي الخارج ( عدد خاص من المجلة الفرنسية للعلوم السياسية , 1954 ) ؛ .© 
مس0 .0 . 110460316 .5 .77 .2 , الإجراءات. اليرمانية في أوروبا. 1956؛ 
0 افك . برلمان », لماذا؟ 1967 ؛ عللطه 7 .0 .1 و نتقاتاظ .81 . علاأنواكنوعآ 
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#متجتقطعط . قمعمع01 ؛ عطاطة]1 .© .ل . تتقلياظ .11 . مممقطعن8 .لا رومكنو2 .0 .1 
المنظومة التشريعية » نيويورك » 1962 ( مقاربة متميزة للمسألة » سوسيولوجية وليست قانونية ) ؛ 
العدد الخاص من المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية حول المهنة البرلمانية . 1961 ؛ وأيضاً . مغهبا5 
26 بحث في القانون السياسي الانتخابي والبرلماني » طبعة ثانية » 1902 . مع إضافة . طبعة 
'أخامسة . 1925 ؛ /إ843 عهنعاووط . بحث في القانون البرلماني » الامتيازات . المناقشات والعادات 
البرلمانية . 1909 . جزءان ؛ طعوماء12 )© ناهء:840 » نظام الجمعيات التشريعية. 1906-. 
7 . جزءان ؛ روجيه بونار» أنظمة الجمعيات التشريعية في فرنسا منذ 1789 . 1926 ؛ .11 
أزعم11 . رئاسة الجمعيات السياسية » 1908 ؛ '9ا838»|622 .1 » مسألة الصلاحية في الديمقراطية » 
9 ؛ أزمة الديمقراطية المعاصرة » 1931 ؛ اللجان البرلمانية » 1933 ؛ بحث حول العمل البرلماني 
ومنظومة اللجان . 1934 ؛ 1.535 .له . إصلاح طرائق العمل البرلانٍ » 1931 . 

عن الوضع الشخصي للبرلمانيين : 0326162 , الحصانات النيابية في فرنسا » تطورها التاريخي » 
أطروحة . باريس . 1905 ؛ مقالة 1165208 .8 .1 . الحصانات النيابية في القانون المقارن » المجلة 
الدولية للشاريخ السياسي والدستوري . 1956 . ص 73 ؛ الدفتر الرقم 4106 4107 من 
د ملاحظات ودراسات توثيقية » عن حالات عدم جواز الجمع النيابية في فرنسا وفي الخارج 2 تموز 
4 (ع215؟1522 206212110ناء100) . نامعل لرعز8 » حول عدم قابلية الانتخاب وعدم جواز 
الجمع في الملدة البرلمانية منذ 1789 , أطروحة . 5عههعه , 1904 ؛ عرغ ارمع 2ة.آ معتاد1 .8 2 
النواب الموظفون تحت ملكية تموز. 1970  .‏ حول التعويض : 8465 » حول التعويض البرلماني » 
أطر وحة. بسنا ناي 1908٠‏ ؛ 3932813865 065 اه عكتة امعد لمهم 16 06 ,اع لطع 51 ١‏ 
26655011565 أطروحة , 1909 . «أعصوظ .2 . قضية أرسبوزن والتعويض البرلماني في اتكلترا » 
المجلة السياسية والبرلمانية » 10 كانون الأول 1910 ؛ 2168350 » التعويض البرلماني في المجلس 
النيابي » أطروحة ء باريس . 1912 ؛ 83508 ء عن الصفة القانونية للتعويض البرلماني » أطروحة » 
باريس . 1905 ؛ 63ةاناث .ى . التعويض التشريعي في أيام الثورة , الثورة الفرنسية . تموزء 
026 . 

حول إصدار القوانين . انظر مقالة 6ععنا2 .11 وعطء56 .0 .1 , المجلة الإدارية , 1954 ٠»‏ 
ص 239  .‏ حول إقرار المعاهدات . انظر . 00111350 .ى .0 . مؤسسات دولية . طبعة رابعة » 
7 . ص 239 و لهصمصض .2 , الأسئلة » أداة رقابة ولاك » 1934  .‏ حول لجان التحقيق 
انظر 10112ه . التحقيقات البرلمانية السياسية . أطروحة . باريس . 1917 ؛ «لتامع86 . لجان 
التحقيق البرلمانية . أطروحة . باريس . 1931 . عن ال 8ةهكناطه0 » انظر لهدروع1..ذة , 
الك 8قمسوناط م0 الاسكتدنانفي ٠‏ 1970 ؟ 01655 لسة مقمسكتاطدين رهةصطااء0 .777 » كميردج 
( ماساتشوستس ) . 1966 ؛ 06169067 625 لاك ,38كنا02520 عط1 ,غ102 .0 .2 , لندن . 
5 ؟؛ لعنصصةغ21ط02055) 10 مقتتاكناط010) ع2[ أرعطظ .12.11 , تربينغن » 1969 . 

بشأن المجالس الثانية » بصورة عامة . انظر م503 .0 ./18آ » مسألة المجلس الثاني والديمقراطية 
الحديثة » أطروحة . بوردو» 112 و 5ع20[دوع10 ٠»‏ مجالس شيوخ ومجالس عليا. 1893. .38م .11 
25 تعممنا 320 568315 ,16قعم ع1 , لندن ,» 1910 ؛ طانصوك 5عع.1 » المجلس الثاني في 
النظرية والتطبيق » لندن . 1923 ؛ فتاقهآ » مسألة المجلس الثاني ء لندن . 1925 ؛ غأوترجةة » 
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المجالس الثانية » أكسفورد » 1927 ؛ 5كتاءع|6 5غهه6ة 5ع أ62لاء)نمعع: ع.آ رع0010 13 26 2 
أطر وحة . 0268 . 1903 و عصكالة6صةعزط عل عئنه 13 ,1عماء/1 .لا . مجلة القانون العام . 
2 »؛ ص 573  .‏ حول المجالس العليا الاوتوفراطية : انظر ع15ءع3ط03) » زوال المجالس العليا ٠‏ 
أطروحة » 5عههع8 2 1925 , 

بشأن تمثيل المصالح والمجالس الاقتصادية . انظر 5هذك22»2 .84 . مسألة المجالس العليا ومثيل 
المصالح . أطروحة باريس . 1929 ؛ طع:آلا240 , اليرلان الاقتصادي . أطروحة . باريس ء 
7 ؛ 1361551856 . التمثيل السياسي للمصالح المهنيةء أطروحة. باريس. 1901 »ع 
؟ءالانا80 ء تمثيل المصالح المهنية في الجمعيات السياسية » أطروحة ١‏ باريس » 1914 . 

بما يخص أمثلة المجالس الاقتصادية الديمقراطية ‏ انظر 8183813614 ..1 . المجلس الوطني 
الاقتصادي . أطروحة . ليل » 1928 , 26106 .34 » التمثيل المهنيى في ألمانيا المعاصرة » أطروحة » 
ار 1 ١‏ 

فصل السلطات والنظريات الوظائفية  .‏ إن النظريات الوظائفية الحديئة , التي وسعها وطورها 
بعض علماء الاجتماع ؛ يمكن تقريبها من النظريات الكلاسيكية لفصل السلطات ومن مفهوم < الوظائف 
الطبيعية » للدولة التي أسست عليها إلى هذا الحد أوذاك . 

© النظريات« الوظائفية» في علم الاجتماع -ليست على قد كبيرمن الوضوح دوماً. فهي تنطلق من 
فكرة أن كل مجتمع يتشكل لتحقيق بعض المرامي ٠‏ للذهاب نحو يعض الأهداف . هذه المرامي » هذه 
الأهداف تكون تختلف « الوظائف الاجتاعية » . فمن ناحية , يمكن ربط هذه النظريات بالاتجاهات 
الجهازوية 000 2 التي تشبه المجتمعات الإنسانية بالأجهزة البيولوجية . من ناحية أخرى ٠‏ أنها 
ندعل إلى حد ما فكرة للقيمة ٠‏ ومفهوماً معيارياً معينا في العلوم الاجتماعية : هكذا . تكون الوظائف 
الاجتماعية أقرب إلى الأهداف التي تحمّلها الأخلاقيون للمجتمع منها إلى الوظائف البيولوجية . 

© استخدام هذه النظريات لتحديد وظائف الدولة ‏ لقد تم تطوير وتوسيع النظريات الوظائفية 
على أيدي علاء الاجتماع » ولم يستخدمها علماء السياسة إلا القليل , ما عدا في الولايات المتحدة » حيث 
استخدمت خاصة لتحديد الدور الشمولي للدولة ( لا سيا وظيفتها في « الدمج الاجتماعي » ) أكثر مله 
لتنويع مختلف نشاطاتها . ولكن », بالتأكيد » يمكن استخدامها أيضاً لهذا المدف : عملياً » نجد بعض 
المظاهر « الوظائفية » عند لوك » ومونتسكيو . وعند مؤلفي النظريات الكلاسيكية لفصل السلطات . 

حول الوظائفية بصورة عامة » انظر 2461008 .>1 8 » عناصر سوسيولوجية منهجية » 1953 » 
النظرية الاجتماعية والبنية الاجتماعية . طبعة ثانية . 616208 . 111 . ص 1957 ؛ ان للمصساه .0 
1 ركهع32 ولام م1ء لعل 5ع ل01م غ1 آه ,رسعولاه02 .5 .[ , 1960 ( مدخل) | 
», المنظومات السياسية . لندن . 1966 » وهم2عع862 .0 , اشتغال الدولة -عورهم؛) 
(81غ6"! عل العمرعصصمة , 1965 , 


الدلؤقالك بزلاة دشكرية 

يتخذ فصل السلطات شكلين رئيسيين في الديمقراطيات الغربية » حسب أفاط 
العلاقات بين البرلمان والحكومة : النظام البرلاني والنظامٍ الرئاسي . كان المؤلفون 
الكلاسيكيون الفرنسيون يصفون الأول بالفصل المرن أو احرف السلظاف أ بتعاون 
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السلطات » ما الثاني » فكانوا بصفونه بالفصل الجامد أو القاطع للسلطات ولكن هذه 
التسميات ترتكز حصرياً على العلاقات بين البرلمان والحكومة : فهي تجهل تاماً الحقائق 
السياسية » ولا سيها دور الأحزاب . 
الأنظمة البرلمانية 

طب نألا نط حي أل لانية في أوروك) أكغربية »آل نض ء قد ومتيون” او للدومتيون 
القديمة البريطانية ( كندا » استراليا » زيلندا الجديدة , الحند ) وفي اليابان . 


- المفهوم الكلاسيكي للنظام البرلمان 

كل نظام » حيث يوجد برلمان » ليس هالضرورة:نظاما برانياً ؛ كما ننزع إلى 
الاعتقاد . ولا كل نظام حيث ملك البرلمان سلطات فعلية نسمح له بتشكيل ثقل لي 
الجهة المقابلة للحكومة . النظام البرلماني هو نظام تنقسم فيه الحكومة إلى عنصرين » 
احدهما ‏ : الوزارة » أوا الحكومة مع اخذ هذه الكلمة بحصر المعنى ‏ يكون ور 
سياسياً أمام البرلمان ويملك حق حلّه . 

© السلطة التنفيذية الثنائية ‏ السلطة التنفيذية الثنائية ( كلمة تنفيذية تؤخذ هنا 
بالمعبى المرادف لكلمة و حكومة ٠١)هي‏ تنظيم حكومي يتواجه فيه رئيس الدولة والوزارة 
١ (‏ أو الحكومة ه بالمعنى الثالث الذي أشرنا إليه سابقا ) المكونة من وزراء برئاسة 
أحدهم , يسمى رئيس الحكومة . غير أن هذه الثنائية أمست ظاهرية فقط في النظام 
البرلاني الكلاسيكي . 

في هذا النظام البرلماني الكلاسيكي ؛ لرئيس الدولة دور فخري أساساً إنه يجسد 
الامة , يصدر القوانين ويوقع على المراسيم ؛ بقر المعاهدات ؛ بعين رئيس الوزراء 
والوزراء » ويقرر , احتمالاً ٠‏ حل 00 . لكنه لا يمارس هذه الصلاحيات إلا 2 
رمزي . فالقرارات لا بتخذها هو إنما الوزارة : فهو ليس إلى حد ما سوى آله للتوقي 
لا بمكنها رفض توقيعها . إذا كان على خلاف مع الحكومة , فلا يمكنه إلا الخضوح أو 
الاستقالة : غير أن استقالة رئيس الدولة هو عمل خطير » يبقى حصوله استثنائيا مكحن 
أن بكون رئيس الدولة الذزلانية ااانا ورانن اما أو امبراطوراً ) أو رئيساً لجمهورية 
( منتخباً بصورة عامة من البرلمان » كما ينضم إليه أحياناً بعض الوجهاء المناطقيين أو 
المحليين ‏ لمدة طويلة إلى حد ما : 2 سنوات غالبا ) . وفق النظام البرلماني بين الملكيين 
والجمهوريين . اد 28 دن . تمكن من فعل ذلك لأنه أفرغ ل 
مضمونها مختزلاً إياها إلى ظاهر بحت 


نقوم الوزارة بأساس الوظائف الحكومية . نسمى أيضاً « حكومة ‏ أو« ديوان» 
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/ ؛6داطةه / ( الاشتقاقية تبقى غامضة : فكلمة « ديوان » تعني أيضاً مجموع المعاونين 
الشخصيين لوزير » كما سنرى ذلك ؛ كلمة « وزارة » تعنى أيضا مصلحة وزارية معينة 
/ 1 6اكتصتص )معمعنروم06 / : عندما نتحدث عن وزارة الزراعة أو وزارة 
الداخلية ) . أعضاء الوزارة يسمون وزراء » ولكن نجد غالبا أخراتبية بينم : هناك 
الوزراء الكبار والوزراء الصغار . الوزارة هي جهاز جماعي . تتخذ القرارات على نحو 
مشترك . على رأس هذا الجهاز الجاعي يوجد رئيس الحكومة . المتميز عن رئيس 
الدولةى سنمن .نكن الفكومة هلها للبلة :رتنس وؤزاء :أو رقن علي .“رين 
الحكومة يختار ١‏ ممضاء الوزارة:الباقين الذين يقدمهم للموافقة الشكلية لرئيس الدولة ؛ إنه 
يرأس اجتماعات الوزارة التي تعقد خارج حضور هذا الأخير والمساة « مجالس الوزارة  »‏ 
بالتعارض مع « مجالس الوزراء » التي تعقد بحضور رئيس الدولة ؛ يتكلم باسم الوزارة 
كلها أمام البرلان . 

© المسؤولية السياسية للوزارة أمام البرلمان - المسؤولية السياسية للوزارة أمام 
البرلمان هي واقعة أنه يمكن للبرلمان أ ن يرغم الوزارة على الاستقالة بالتصويت على حجب 
الثقة . المسؤولية السياسية ليست شيكاً آخر سوى نوع من عزل المجالس لأعضاء 
الحكومة » وهو عزل يتخذ شكل تصويت المجالس على حجب الثقة عن الحكومة » 
الذي يجب على أثره أن ينسحب الوزراء . تجدر الإشارة إلى أن كل تصويت سلبي 
لا يرهن بالضرورة مسؤولية الحكومة » بل فقط الذين يتدخلون حول « مسألة الثقة » أو 
حول ١‏ اقتراع الرقابة » الذي يتقدم به أحد النواب . 


تشكل المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلان العنصر الأساسي للنظام البرلماني . 
حتى ولو كان العنصران الباقيان مفقودين . (مثلا ؛ إذالم يكن هناك ثمة ثنائية للسلطة 
التنفيذية » كا في الحكومة المؤقتة الفرنسية للفترة 1945 1946 ., أو حق الحل ) فإن 
هذا العنصر يكفي كي يكون النظام برمانياً . المسؤولية السياسية هي جماعية . تصويت 
البرلمانيين المعارض د يصيب الوزارة بأكملها فتستقيلٍ . عند تعرض وزير واحد للنقدء 
تغدا مز الدرزارة كلها خدر شيطق ألعياناً أن يتخلى رئيس الحكومة عن وزير 
يعارضه اليرلمان بفعل أعماله الشخصية . 

عند وجود مجلسين في البرلان » لا تطرح مسؤولية الوزراء إلا أمام مجلس واحد : 
ذاك المنتخب بالاقتراع المباشر . تحت الجمهورية الثالشة الفرنسية . كان بإمكان مجلس 
الشيوخ أن يرغم الحكومة على الاستقالة . لكنه م يقدم على ذلك إلآ مرات نادرة 
( لا سيها ضد وزارة ليون بلوم «رنااظ ده6.آ عام 1937 ) . يفسر هذا بطبيعة المسؤولية 
السياسية للوزارة : إنها تسترجم واقعة أن على الوزارة أن تحظى بثقة ممشلي الآمة . كان 
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عو ع و له سرس و لو 1 فدرم 
١‏ المنتخبين بالاقتراع الشامل » كما كان يدعي اتباع رئيس المجلس . بل لأن المنتتخبين 
بالاقتراع غير المباشر وغير المتساوي وقفوا بوجه المنتخبين بالاقتراع المباشر والأكثر 
مساواة . 

إن المسؤولية السياسية للوزارة أمام البرلان لا تفترض فقط إمكان هذا الأخير إرغام 
الوزراء جماعياً على الاستقالة ٠»‏ بل تفترض أيضاً مشاركة في تولية الوزارة الجسديدة . غير 
أننا نجد نمطين من النظام اليرلماني على هذا الصعيد . في الأول » الأكثر انتتشاراً ٠‏ تُعطى 
التولية البرلمانية للوزارة الجديدة على نحو صريح آنا أن بسن رين اللكرمة توففيا 
قبل اختيار وزرائه . أما أنه يتوجب على كل الوزارة الحضول على تصويت ثقة قبل 
اك ال ا ا م م 
أولاً » ثم يختار وزراءه الذين يعينهم رسمياً رئيس الدولة ء ثم تطلب الوزارة كلها 
الثقة ) . أما النمط الثاني . الذين يعمل به في اسكندينافيا » فإن التولية البرلانية للوزارة 
الجديدة هي ضمنية فقط : ليس هناك ثمة حاجة لاقتراع تولية أو اقتراع ثقة لىهارسة 
الحكم . يكفي أن لا يكون البرلان هو الذي اتخذ مبادرة التصويت على حجب الثقة . 

© حق حل البرلمان ‏ في النظام البرلماني » للحكومة بصورة عامة الحق في حل 
البرلان ء أو بالتحديد إحدى الغرفتين في حالة ثنائية التمثيل : المجلس المنتتخب بالاقتراع 
الشامل المباشر والذي تكون الحكومنة مسؤولة أمامه . غير أنه .» حتى ولو كان حق الحل 
غير موجود أو اهمل تطبيقه . فالنظام هودوما نظام برلماني . طالما أن الحكومة هي مسؤولة 
أمام البرلمان . ترافق حق ا حل غالبا بعض التضييقات .. بعضها ببدف إلى تجنب تكرار 
حل البرلان » لا يتسبب ذلك في تعطيل التمثيل الوطني . من هنا تفرض'مدة زمنية بين 
حلين للمجلس التضييقات الأخرى تميل إلى منع الحكومة من اللجوء إلى الخل . مثللاء 
أنظمة دستوري 1875 و 1946 الفرنسيين . 

في النظام البرلماني الكلاسيكي . كما يصفه المؤلفون . حق الوزارة في حل البرلمان 
هو الند المقابل لحق البرلمان في قلب الحكومة . يعتبر الحل هكذا أحد العناصر الرئيسية 
للبرلانية » لأنه وحده يسمح بمواجهة تأثير البرلمان على الوزراء عبر المسؤولية السياسية . 
دون الحل . تجد:الوزارة نفسها منزوعة من السلاح بوجه برلمان يستطيع قلبها حين 
يشاء . الحل يرمي توازن السلطات : أمام تصويت على حجب الثقة من الحكومة » 
سوف تقرر هذه الأخيرة حل البرلان وسوف يحسم الناخبون الأمر . هكذا ء يكون حكم 
الشعب . عن طريق الانتخابات العامة » ركيزة النظام البرلماني . ان تحليلا كهذا ليس 
خاطتا . لكنه يبقى شكلياً سوف نرى أن لعبة الأحزاب السياسية تبدل بعمق العلاقات 
بين الرلمان والوزارة . 


إن النظام الال لز ناريخ ري وات :+ بل نتاج تطور تاريخي تم في 
انكلترا بادىء الأمر 3 وقُلّد في الدول الأوروبية الأخرى 3 فسمح بالانتقال من الملكية 
الأوتوقراطية | إلى النظام البرلماني الحديث,» عبر مرحلتين وسطيتين : الملكية المخدودة 
والبرلمانية الأورليانية . 


© الملكية المحدودة - إنه نظام يتضمن برمانياً ملك سلطة ‏ تشريعية وميزانية معينة 
ويشكل هكذا ثقلا مقابلا للسلطة الملكية . لكن الملك يستمر في الحكم بنفسه أو بواسطة 
وزراء تابعين له حصرياً » أي أنه يعينهم ويعزهم كما يشار . لا يوجد أية مسؤولية 
سياسية للوزراء أمام البلمان غير أنه » أحياناً » يمكن للبرلمان أن يدعي على وزير أمام 
محكمة ء. لأعمال خطيرة ارتكبها أثناء ممارسته وظائفه : ولكن » في هذه الحالة . إنها 
ل و ا ل 0 
( سجن . حكم بالإعدام ) . على العكس . يمكن للملك أ ن يحل البرلمان كم يشاء . 
نحن هنا بعيدون كل البعد عن حكومة متوازنة » لأن الملك ووزراءه هم أكثر نفوذاً بكشير 
من البرللان : ومع هذا . فإن هذا الأخير يحد من صلاحياتهم . 


هذه المنظومة تطورت أولاً في انكلترا . حيث بقي البلمان فيم| اختفت الجمعيات 
أو المجالس المقابلة في دور أوروبا الأخرى و وجعيات المطائقة ارب السطات 
العامة » ) . كان اليرلمان يملك سلطة التصويت على الضرائب . التي لم تكن دائمئة 
كان يمكنه الادعاء على الوزراء عبر الإجراء الجزائى : : 84عمطءدءمم8 . كان يحق له 
اقتراح ال كللفظ ( مشاريع قوانين ) التي يحوها الملك لاحقاً إلى قوانين أو يتجاهلها . لقد 
استلهم مونتسكيو جزئيا من هذه الملكية أفكار حول الفصل بين السلطات ثم انتشرت 
فيها بعد في مالك أورويا » الأخرى . 


© البرلانية الأورليانية - في القرن الشامن عشر » حكم الملوك الإنكليز أقل فأقل 
بأنفسهم . بل عبر وزارة يرأسها رئيس وزراء شيئاً فشيئاً ٠‏ توصل البرلمان إلى فرض 
فكرة أن على الوزراء أن يحظوا بثقته فيهدد بإحالتهم أمام المحاكم عن طريق إجراء 
ال هع تطعةء مم1 وخارج إطار أية جريمة , إذا كان على خلاف معهم : يتم هكذا 
الانتقال من مسؤولية جزائية إلى مسؤولية سياسية ‏ جزائية . لتجنب العقوبات 
المحتملة » يستقيل الوزراء كي لا يحالوا أمام المحاكم . هكذا . نمت تدريجياً المسؤولية 
السياسية أمام البرلان ‏ » مما أرسمى قواعد النظام البلماني الذي تحدده هذه المسؤولية . 


129 


ولكنه ليس النظام البرماني الكلاسيكي كما وصفنا سالفاً . لا يغيب رئيس الدولة 
على نحو كامل . بل يحتفظ بسلطات واسعة . ولا سيما سلطة عزل وزرائه خارج أي 
تصويت على حجب للثقة يقوم به البرلمان ينبغي إذاً أن تفيد الوزارة من « الثقة 
المزدوجة » » ثقة رئيس الدولة والبرلمان . هكذا يلعب الملك دوراً سياسياً مهمأ ولا يكتفي 
بتسجيل قرارات وزرائه سلبياً . وكا كان يقول غيزو » الذي طور هذا المفهوم لليرمانية 
تحت لويس فيليب : « العرش ليس كرسياً فارغاً » . الأورلياني / ع]5نهة0:16 / هي 
بالتحديد تسمية هذا النمط من النظام » لانه تطور في فرنسا حت حكم الأورليانيين » 
بين 1930 و1848 . 

إن تطور الملكية الأوتوقراطية إلى ملكية محدودة . ثم من الملكية المحدودة إلى 
البرلمانية الأورليانية ٠‏ ثم من البرلمانية الأورليانية إلى البرلمانية الحديثئة » يتطابق ممع تطور 
تدريجي للمشروعية الديمقراطية المؤسسة على الانتتخاب ومع الانحطاط الملازم 
للمشروعية الملكية المؤسسة على الوراثة » مما يترجم صعود السورجوازية وانحطاط 
الأرستقراطية تحت تأثير التحولات الاقتصادية : علما بأن عوامل اخرى كثيرة تتدخل 
أيضاً . في الملكية المحدودة , المشروعية الشعبية لا تزال ضعيفة بالنسبة للمشروعية. 
الوراثية . في البرلانية الأورليانية » الاثنتان متساويتان تقريباً . في البرلانية الحديثة » 
الأولى تفوقت ولم تعد الثانية سوى من بقايا الماضي التي اختفت كلياً في الجمهورياتث 
البرلانية . 


3 تأثر منظومات الأحزاب عل النظام البرلمانٍ 


تشتغل الأنظمة البرلمانية الحديئة بشكل تختلف جداً تبعا لمنظومات الأحزاب التي 
تغير بعمق العلاقات بين البرلمان والحكومة . يفرض تّييز جوهري نفسه على هذا الصعيد 
بين منئلومات الثنائية الحزبية ومنظومات التعددية الحربية . يمكن إضافة فئة ثالثة : 
الأنظمة البرلمانية ذات الحزب ال مهيمن . اند مثلا ٠‏ وهي الدؤلة اللوسيلة » قري 
بين دول العالم الثالث التي تعرف برلمانية قريبة إلى حد كبير من برلمانية الدول الصناعية . 

© الأنظمة البرلمانية ذات الثنائية الحزبية - تشتغل في انكلترا وفي زيلندا الجديدة » 
كندا » استراليا » النمسا قريبة جد منها » والجمهورية الفدرالية الألمانية أقل بقليل . 
إنما ثنائيات حزبية حقيقية » كل من الحسزبين يستطيع أن يحصل وحده على الأغلبية 
اللرلاقة .«ويظق نظاما انتراعياً صارماً في البريلان » في الاقتراعات المهمة . خاصة في 
حجب الثقة عن الحكومة . المحصلة الأولى هذه المنظومة هي أن الوزارة تتألف على نحو 
متجانس من أعضاء الحزب الأغلبي ( أو الأكثري ) الخشاضع لسلطتها . هكذا يمكن 
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للحزب أن يطبق برنايجه ‏ مما يفرض عليه بعضاً من الواقعية . فهولا يملك أن يرمي على 
حلفائه عواقب فشله . 

المحصلة الثانية هى أن الوزارة تضمن ثقة البرلمان خلال كل مدة التفويض 
التشريعي . ما عدا حالة أزمة داخلية في الحزب الأغلبي تؤدي إلى انشقاق وإلى خسارته 
الأكيدة في الانتخابات . إن أزمات كهذه هي جد نادرة » بسبب عواقبها الوخيمة . 
وبالتالي » ٠‏ تبقى الحكومة ة ثابتة جداً ولا خوف من سقوط الحكومات بل اعرلاة 
يزول كوسيلة لتوزين مسؤولية الوزارة أمام البرلمان فالصورة الكلاسيكية لرئيس وزراء 
يستخدم تهديد الحل نم البرمانيين من إقالة الحكومة لم تعد تتناسب مع واقع الامور : 
لا يتهدد رئيس الوزراء أي خطر بإقالته خلال كل المدة التشريعية » لأن حزبه يملك 
وحده غالبية أصوات البرلمان علاوة على أنه يطبق في صفوفه نظاماً صارماً . يسمّى هذا 
النظام « البرلمانية الأغلبية » . 


ولا مرية في أن العلاقات بين رئيس الوزراء وأغلبيته البرلمانية ليست بالبساطة التي 
تظهرها لنا الصورة السابقة ة . هناك مقاومات من القاعدة . رغم نظام التصويت 
المفروض 3 وتوترات غالباً ما تكون شديدة . يمكن أن تصل الأمور استثنائياً إلى حد 
امتناع بعض نواب الأغلبية عن التصويت , أو حتى إلى تصويت معارض ٠‏ شريطة ألا 
يؤدي ذلك إلى سقوط الحكومة . لأن هذا من شأنه أن يفضي إلى عواقب شديدة الخطورة 
على الحزب بأكلمه . وأكثر من ذلك على متمرديه : فيقرر حل مباشر للبرلان » يؤدي 
0 الحزب ء الذي يفقد من اعتباره إثر هذه الأزمة الداخلية » وإلى إزاحة 
ئية لنوابه السابقين المتمردين . يلعب الحل أيضاً دور السلاح الذري في نظرية الردع : 
1 سلاح احتياطي معد الع حصول الأزمات الوزارية يمكن استخدامه أيضاً لأهداف 
اخرى ٠‏ ف اتكلترا , يستخدم للخبار موعيد الاتتخابات العامة حسب رغبات 
الحكومة . في السنوات الأخيرة للفترة التشريعية يمكن أن يلعب أيضاً دور الاستفتاء , 
عندما يجري سجال كبير بين الحزبين . 


المحصلة الثالثة للثنائية ية الحزبية هي أن تمركزاً شديداً للسلطة يقع ب بين أيدي رئيس 
الوزراء » خلف واجهة فصل السلطات . لا يعود البرلان يشكل ثقلاً فعلياً مقابلا 
للحكومة : بل هو على العكس . تابع ا ار 
في الوقت نفسه رئيس الحكومة . إن سلطة رئيس الوزراء على الحزب الأغلبي تؤدي إلى 
سلطة ملازمة للحكومة على البرلمان . وحدها تناقش وتقترع مشاريع القوانين الصادرة 

عن الحكومة أو عن برلاني من الحزب الأغلبي حصل على موافقة الحكومة . من هناء 
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يضعف تقييد الحكومة بالقوانين والموازنة بفعل التأثير الذي تمارسه على غالبيتها للحصول 
على التصويت . غير أن الأغلبية تحترم حقوق المعارضة » ويبقى البرلمان منصة حيث 
يمكن أن توججه الانتقادات والمطالب . ففصل السلطات الحقيقي لم يعد بين البرلمان 
والحكومة . ولكن بين الحزب الأغلبي » الذي يهيمن على البرلمان ويمسك بالحكومة » 
وحزب المعارضة . الذي يمارس وظائف المراقب والْمطالب » على غرار « خطباء الشعب » 
في الحمهورية الرومانية . 

المحصلة الرابعة للثنائية الحزبية هي أن الانتخابات البرلانية تسمح لمجموع 
المواطنين باختيار حكومتهم ورئيسها من بين فريقي الحزبين النافذين . يصوت الناخحب 
لنائب دائرته : ولكن أيضا لرئيس الحزب وفريقه » عبر النائب . في أي حال . يتفوق 
العنصر الثاني على العنصر الأول . تركز الأحزاب دعايتها على قادتها . بحيث أن 
الانتخابات التشريعية تشبه انتتخابات رئاسية : مثال انكلترا هو فوذجى على هذا 
الصعيد . هكذا . تجعل الثنائية الحزبية من النظام البرلماني ديمقراطية « مباشرة » بالمعنى 
الحديث للكلمة » حيث يعين المواطنون الحكومة مباشرة . 

الأنظمة البرلانية ذات التعددية الحزبية تشتغل في أوروبا القارية الغربية » ما خلا 
ألمانيا والنمسا القريبتين من الثنائية الحزبية . وهذه الأنظمة تنطوي على خصائص 
متعارضة تماماً مع الأنظمة السابقة . لايحوز أي حزب على الأغلبية المطلقة من المقاعد 
البرلمانية ع إلا على نحو استثنائي تماماً أوني حالة وجود حزب « مسيطر» . يجب أن 
تستند الحكومة إذن إلى تالف أحزاب . وأغلبية كهذه , هي دوماً أكثر هشاشة من التي 
يوفرها حزب واحد . يكون الاستقرار الوزاري أقل أهمية » وكذلك ضهنة الحكومة 
لغدها اوحريتها في تحركاتها . إن ضرورة التسوية بين الأحزاب المتحالفة تتيح لكل حزب 
هامشاً من الديماغوجية . يمكن إطلاق وعود مستحيلة للناخبين ء لأنه يمكن إلقاء 
مسؤولية عدم تنفيذها على الشركاء . الذين يمنع كل منهم الآخرين من تطبيق كلية 
برنامحه . في نظام الثنائية الحزبية » يتهدد كل حزب خطر مواجهة الأمر الواقع . إذا 
حصل على الأغلبية : فهذا يرغمه على تقديم برامج أكثر واقعية . 

عادة, الحكومة هي نفسها غير متجانسة ‏ إذ أنه يجب إشراك كل أحزاب الأغلبية 
في السلطة » ٠‏ كي تتقاسم المبيتات وعنافة المسوولنات :و الا سحب ايها من 
الساحة اسغنائياً ٠»‏ يمكن تكوين حكومات متجانسة تتشكل من حزب واحد » ويكتفي 
حلفاؤه بتأييده عبر تصويتهم في البرلمان . إن دعباً كهذا لا يدوم إلا نادراً : غير أن منظومة 
و حكومات الأقلية » هذه تُطبق غالباً في اسكنذينافيا . إن الخيار بين هذه المنظومة 
والمنظومة العادية لحكومة التحالف . وكذلك الخيار بين مختلف التحالفات الممكنة ٠‏ يتم 


132 


من قبل قيادات الأحزاب . التي يمكنها تغيير مواقفها بحرية خلال الفترة التشريعية . 
هكذا فإن المواطنين لا يختارون بأنفسهم حكومتهم ورئيسها . في النظام البرلماني ذي 
التعددية الحزبية . يمكنهم فقط جعل بعض التركيبات ممكنة . والبعض الآخر 
مستحيلا' أو جعل بعضها أكثر سهولة من غيرها . فالقرار تتخذه قيادات الأحزاب التي 
تلعب دور الوسطاء . لم تعد هذه ديمقراطية « مباشرة » بالمعنى الحديث للكلمة » ولكن 
ديمقراطية « توسطية ) . 
يسمى هذا النمط من النظام البرماني » « البرلمانية غير الأغلبية » الأغلبية الحزبية 
تكون قاعدته . وهو ينطوي على أشكال مختلفة تبعاً للبنية الداخلية للأحزاب » 
لتحالفاتها وأهميتها . إذا كانت الأحزاب جامدة , أي إذا كانت تطبق نظام التصويت 
0 » وإذا كانت مينية بشدة . يمكن أن تكون التحالفات المعقودة بين قياداتها 
. وكلما طالت هذه التحالفات . كلما كانت الحكومة ثابتة » وعادة هي تدوم 
37 . ويحدد المتحالفون بصرامة إطار عملهم المشترك : هذا الإطار يكون وثيقاً إلى حد 
كبير + والمقاوضسات لتحديدة طويلة وضغبة .إن نظافاً كهذا يؤدي إلى استقرار كبير 
العم كوو د لا وح اللو 1 وه 
. وعلى العكس . إذا كانت الأحزاب مرنة » أي دون بنى صلبة وخاصة دون 
مم را الاك لل ع كو ساي 
أيضا . فهي لم تعد في الحقيقة تحالفات بين أحزاب , لآن كل برلماني يفعل ما يشاء أثناء 
التصويت . بإمكان الحكومات أن تفيد من غياب إطار التحالف الجامد هذا و تنتزع بعضا 
من حرية العمل . ولكن على نحو محدود جداً وخاصة لفترة وجيزة . إن عدم الاستقرار 
الوزاري هو كبير جدا في هذه الأنظمة : المثال الكلاسيكي هو مثال الجمهورية الفرنسية 
الثالثة . 
يمكن أن تغير جغرافيا التحالفات بعمق رسم النظام البرلماني ذي التعددية 
الحزبية . فإذا تكوّن تحالفان ثابتان . أحدهما يميني والآخر يساري . فإن هذا 
« الاستقطاب الثنائي » يقترب من الثنائية الحزبية , ويمكن أن يسمح بتكوين برلمانية 
أغلبية . في القرن التاسع عشر . كانت ال حياة السياسية في هولندا تتطابق تقريباً مع هذا 
النمط الذي نجده اليوم في السويد .» حيث تشكل الأحزاب المحافظة » الليبرالية 
والزراعية تحالفاً ضد الحزب الاجتماعي الديمقراطي ٠‏ وهما قوتان متوازنتان إلى حد كبير . 
إن اتساع وأهمية كل حزب يلعبان دوراً كبيراً : فالركيزة الأساسية للتحالف المحافظ - 
الليبرالي - الزراعي.» هي ضرورة تكوين ثقل مقابل للاشتراكيين . فواقعة أن يكون 
حزب ما أكبر بكثير من كل من منافسيه وأنه يستطيع الحصول بمفرده على الأغلبية 
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المطلقة , تقرّبٌُ من وضع د الحزب المهيمن ؛ الذي دري جما . إن الحدود بين 
مختلف المنظومات ليست أبداً واضحة مام الوضوح . 


© الأنظمة البرلمانية ذات الحزب المهيمن ‏ إن مفهوم « الحزب المهيمن » هو غير 
دقيق . لقد ابتكرت هذه العبارة عام 1951 لللدلالة على الحالة التي بكون فيها حزب ما 
أقوى بكثير من كل من الأحزاب الباقية » وضمن نظام تعددي حقيقي.. في التعددية 
0 » الأمثلة الأكثر غوذجية هي أمثلة الأحزاب الاشتراكية السكندينافية والديمقراطية 

المسيحية الإيطالية . كانت هنه اضيا حالة الحزب الراديكالي في إحدى حقبات 
1 الفرنسية الثالثة » وبإن كان بعيداً عن الأغلبية المطلقة 3 نظام الثشائية 
0 0 الحزيين على عاد رع اريت الكل ب 


القرن عه ين 00 القرن العشرين » ل ع مول 0 0 0 
خلفهم الدعقراطيون . 


يتجه اليوم إلى إعطاء معتى آخر لعبارة « الحزب المهيمن » تعن بهذا أوضاع وسطية 

بين التعددية والحزب الواححد » حيث يفصل فارق هائل بين الحزب الحكومي » القوي 

0 ؛ وبين أحزاب صخيرة حصورة في المعارضة » ضعين جذا . لا يمكن عملياً إبعاد 

اليزب الأول عن السلطة . الانتخابات والعلاقات بركان - حكومة تقترب بما هي عليه في 

الأنظمة التسلطية ذات الحزب الواحد . غير ان الأحزاب الصغارة تبقي يقارم ذل 

نقاشاً » رقابة : نعددية » شريطة أن تكون اسعتقلاليتها فعلية وأن تمتلك وسائل تعبير 
مستقلة . 


إن الأحزاب المهيمتة الحقيقية من هذا النمط هي نادرة جداً . في الاعم الأغلب » 
إنه جرد غويه لمنظومة الحزب الواحد ؛ كيا في بعض الدكتاتوريات الاشتراكية أو بعض 
أنظمة إفريقيا السوداء . ثمة امة كبرى عرفت ولفترة طويلة منظومة الحزب الواحيد 
العاملة في إطار نظام برلماني : الحند . مع الاستقلال كان لحزب المؤتمر هامش من التفوق 
الساحق عبل منافسيه . غير أن هؤلاء كانوا أقوياء رغم هذا ويشكلون معارضة حقيقية . 
إن برلمانية واقعية إلى حد كبيرء» استطاعت أن تعمل على هذه الأسس . مع حكومة 
ثابتة » قوية » متجانسة . وضامنة عمليا بقاءها ني السلطة لفترة طويلة من خلال 
الانتخابات اتتالية » ولكن خاضعة لرقابة وتقد الأحزاب للعارضة والمواطئين . عبر 
الانتخابات الحرة . هكذا فقد سمح الحزب المهيمن نكييف النظام البرماني مع وضع يلاد 

في علور النمو . تمير أن اند , وحدها لا مضق هذا الوضع : أما الدول 
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الاخرى من العالم الثالث فلم تنجح في تطبيق أنظمة برمانية حقيقية . الحتد نفسها اتجهت 
نحو الدكتاتورية عام 1975 13977 مع الإبقاء على انتخابات حرة أدت إلي سقوط 
حزب المؤتمر في آذار 1977 بتحالف كل منافسيه والعودة إلى نظام ديمقراطي نسبياً . 
الأنظمة الرئاسية وتصف الرئاسية 

تطور النظام الرئاسي في الولايات التحدة على قاعدة دستور 1787 . ول ينتشر 
مباشرة في الدول الصناعية الاخرى ؛ فقد-قشلت المحلولة الفرنسية لعام 1848 . إن 
الأنظمة الرئاسية لآميركا اللاتيتية عي مرتبطة بدول نامية وقريبة أكثر إلى الدكتاتورية منها 
إلى الدعقراطيات الليبرالية وان الدستور الفرتسي لعام 8 . وخاصة إصلاح 
عام 2 .» قد طورا في أورويا الغريية عنظومة ختصف رئاسية » ليست تماماً دون 
سابقات ومثيلات . 


1 - الأنظمة الرثاسية 
إن المنظومة السياسية للولايات المتحدة تكوّن النظام الرئاسي الكلاسيكي . وتجدر 
مقارنته بالتشويهات الرئاسوية . التي تقترب من الدكتاتوريات . 


© النظام الرشاسي الكلاسيكي ‏ يتميز عن النظام البللني عال ثلاثة مستريات 
أساسية . أولاً » السلطة التنفيذية ليست منقسمة إلى عنصرين منفصلين » رئيس الدولة 
والوزارة » الواقعة بدورها تحت سلطة رئيس الحكومة . قالرئيس هوق آن رئيس الدولة 
ورئيس الحكومة . وهو يارس سلطاته فعلياً . ليس للوزراءء سلطة)سياسية خاصة : 
إنهم القادة الإداريون لإداراتهم الوزارية » ومستشارو ومعاونو الرئيس على الصعيد 
الحكومي . إنهم لا يشكلون معا جهازا جماعيا . النظام الرئاسي لا يعرف مجلس الوزراء 
حيث القرارات تتخذ على نحو مشترك . عندما يجمع الرئيس مجموع الوزراء. الني 
يسمون أمناء سر فلأخذ آرائهم فحسب . القرار يملكه هو حصرياً . 
ثانياً » هذا الرئيس الوحيد للدولة والحكومة تنتخبه الأمة كلها , بالاقترا قتراع الشامل 
البائر . على مستوى الإجراءات . الاقتراع الرئاسي هوغير مباشر في الولايات 
: المواطنون يعينون « ناخخبين رئاسيين » ينتخبون بأنفسهم الرئيس : ولكن . 
0 » المعيار الوجيد لخيار الناخبين الرئاسيين هو أنهم التزموا بالتصويت لهذا أوذاك 
المرشح الرئاسي , مما يؤدي عملياً إلى النتتائج ذاتها الي يؤدي إليها الاقتراع المباشر ‏ 
ماخلا بعض حالات ا . إن الانتخاب بالاقتراع الشامل يوفر 
للرييس بلط كبر يعدا .يض عل قدم المبازاة من البرلان . لأن الاثنين ينبثئقات من 
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السيادة الشعبية . غير أن التمثيل البرلماني يتجزأ بين عدة مئات من الأفراد يتتخب كل فرد 
منهم من قبل فئة من الجسم الانتخابي , في إطار حلي . وعلى العكس . يتركز التمثيل 
الرئامي بين أيدي رجل واحد . ينتخبه كل الجسم الانتخابي » في إطار وطني . 

ثالثاً » الرئيس والبرلمان هما مستقلان الواحد عن الآخرء على نحو أكثر صرامة : 
من هنا تسمية فصل السلطات «القاطع » أو« الجامد » التي يطلقها أحياناً فقهاء القانون 
الدستوري على النظام الرئاسي العناصر الأساسية لهذه الاستقلالية هي : 1 أن البرلمان 
لا يستطيع قلب الحكومة الرئاسية بتصويت على حجب الثقة » كما في النظام البرماني ؛ 
2 - أن الرئيس لا يمكنه حل اليرلمان . إنهها محكومان على العيش معاً . دون | إمكانية 
الانفصال : إنه زواج دون طلاق . وهذا يوفر للحكومة الرئاسية ثباتاً مضموناً . حتى ولو 
هر ا لك لمات عم 
الولايات المتحدة رغم الثنائية الحزبية الظاهرية : في الواقع نها ثناثية حزبية كاذية » 
حيث كل برلماني يصوت كا يشاء » مما يؤدي إلى عدم ل البرلانيٍ . 

لكن هذا يحرم أيضاً الحكومة من وسائل ضغط فعالة على البرلمان . إن طرح مسألة 
الثقة حول نص يتيح لحكومة .برلمانية دفع الشواب إلى التصويت عليه لتجنب أزمة 
وزارية » إما لأنه سيتبعء ذلك حل للمجلس لا يرغبون به وإما لأن حالة الرأي العام 
لا تسمح بقلب الحكومة للمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلان وجهان : فهي تسمح 
للبرلان بالضغط على الحكومة » ولكن أيضاً للحكومة بالضغط على البرمان بالطبع » 
يملك الرئيس وسائل تأثير اخرى على الير مان » خاصة عبر الحزب الواحد الذي هو 
رئيسه . إذا كان هذا الحزب أغلبياً . ولكن إذا كان حزب الرئيس يجهل نظام التصويت 
الإلزامي - كما في الولايات المتحدة ‏ فإن وسيلة الضغط هذه تبقى ضعيفة . وتضعف 
أيضاً إذا كان حزب الرئيس أقلياً في البلان » وهذا ما يمكن أن يحصل بسبب التباينات في 
أغاط الاقتراع » وتفاوت الانتخابات في الزمن والتعددية الحزبية . 


إذا كان النظام الرئاسي يؤدي إلى حكومة ثابتة ء فهولا يؤدي بالضرورة إلى 
حكومة قوية » كما يعتقد ذلك غالبا . للرئيس الحرية بالتصرف كما يشاء في إطار 
صلاحياته الحكومية والإدارية . لكن حصره في أطر القوانين والموازنة هو أكبر منه في 
النظام البرلان » حيث تشارك الحكومة بقرار البرمان في هذا المجال , إن لم تفرضه كا في 
انكلترا . يمكن لرئيس الوزراء البريطاني أن يطلب التصويت على القوانين التي يريد 
والموازنة التى يريد » شريطة الأخذ بعين الاعتبار ردات أفعال حزبه » الذي يملك وسائل 
تأثير كثيرة عليه . يلاقي رئيس الولايات المتحدة صعوبات كثيرة في إقرار المشاريع 
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التشريعية وامالية من قبل المؤتمر الأميركي » الذي بعتبر أقوى برلمان ني الديمقراطيات 
الغربية . ينتج عن ذلك غالبا تعطل للحكومة الأميركية . المنظومة الرئاسية تنطوي على 
كوابح فوية حَد غير أن مخركها ضعيف وغير. جهز بكسراع (تتاعتةة16م6ع0ة) . 

© الرئاسية - هي نطبيق مشوه للنظام الرئاسي الكلاسيكي ؛ بإضعاف صسلطات 
البرلان وتضخم سلطات الرئيس : من هنا تسميتها . إنه مفهوم غامض إلى حد كبير . 
بطبق خاصة ني عض الأنظمة اللاتينية ‏ الأميركية الي اعتنقت ظاهرياً المؤسسات 
الدستورية لواشنطن . لكنها نقلت إلى مجتمع مختلف , بميزه التخلف التقني , والهيمنة 
الزراعية » والملكيات العقارية الكبيرة » واللاستعار النصفى من قبل الاقتصاد المجاور 
والفائق القوة لجارتهم الشمالية الكبيرة ( الولايات المتحدة )  .‏ 

هذه العناصر نجعل غير مستحيل إلى حد كبير تشغيل الديمقراطية الليبرالية . إن 
غالبية الدول اللاتينية الأميركية نرزح تحت عبء دكتاتوريات بكل معنى هذه الكلمة 
وليست المؤسسات الرئاسية سوى تمويه , كما هي المؤسسات البرلمانية في بلدان اخرى 
متخلفة . غير أن بعض هذه الدول تطبق أنظمة وسطية بين الديمقراطية الليبرالية 
والدكتاتورية : مشلا ٠‏ عندما يلعب اليش دوراً ا جداً » دون أن يمارس السلطة 
مباشرة » ولكنه يتدخل عنادما لا تعجبه هذه الممارسة . أو عندما يحتكر حزب بهيمن 
التمثيل السياسى . كمافي المكسيك . هنّاء بمكن التحدث عن الرئاسية 


(ع ممكتلة أ خصعل1وة:ظ) . 


بصف البعض بهذا التعبير وضعاً ممتلفاً بعض الشيء » حيث بميل الميزان من ناحية 

الديمقراطية » وحيث تبقى الانتخابات ‏ وهي انتخابات تنافسية شيا - القاعدة الأساسية 
للسلطة . غير أن للانتخايات الرئاسية أهمية أساسية . إذ أن الانتخابات اليرلمانية هى 
ثانوية بالنسبة إليها وجد متأثّرة بها . وبالتالي » فإن الرئيس هو أقوى بكثير من اليرلمان » 
دون أن يكونٍ هذا الأخير محروماً من أبة إمكانية معارضة . في الواقع ؛ إن أوضاعاً كهذه 
هي فريبة جدا من النظام الرئاسي الكلاسيكي . 
2 الأنظمة نصف الرئاسية 

إن النظام الذي ارساه في فرنسا الإصلاح الدستوري لعام 1961 بإقراره انتخاب 
رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل » دون إلغاء الإطاز البرلماني » ليس بالشيء ء الجديد 
إطلاقا أنظمة برمانية الخرى مارست أوتمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئامي » 
مثلا لمانا ويمار والنمسا الحالية . عير هذه التجارب » ببرز موذج متميز من العلاقات 
الحكومة ‏ برلمان » يمكن تسميته ه بالنظام نصف الرئاسي ٠‏ 
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© مفهوم النظام نصف الرئاسي في الانطباع الأول . يبدو النظام الرئاسي أقرب 
إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي . وبالفعل , فإننا نجد ني هذا النظام العناصر 
المجوهرية للبرلمانية . السلطة اس اع ووزارة يرأسها رئيس 
حكومة . الوزارة هي مسؤولة سياسياً أُمام البرلمان » أي أن هذا الأخيريسوغ له أن يرغم 
عر التضويت عل ججب الث رئيس الدكومة عل الابتظالة مم جمرع وزراقه . 
للسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان » مما يزيد من نفوذها على هذ! الأخير . 

الفارق الأسامبي يتعلق باختيار رئيس الدولة . فعموض أن يكون سلطاناً ورائياً , 
ل » يكون هورئيساً منتخياً 

لاقتراع الشامل ع كما في الولايات المتحدة : إنها حالة فرنسا والنمسا . وهذا ما كانت 
ير جع ا لت ور ا 
البرلانية : ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع غير المباشر من تاخبين رئاسيين معيتين 
خصيصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل 
النسبي . ويجتمعون في جمعية لانتخاب الرئيس . مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين . 

يتمتع رئيس الجمهورية المنتخب بالاق قتراع الشامل.ء بصلاحيات قانونية أكبر من 
تلاحيات رئيس الذولة الرلانية + “تصورة غامة : في فرنسا » مثلا ء. يمكئه أن يلجا إلى 
الاستفتاء » فهو ليس بحاجة « لتوقيع » وزير لإقرار حل البرلمان » يمكته أن يستخدم 
بالصورة نفسها إجراءات المادة 16 من الدستور . الخ .. حتى ولوكانت هذه 
الصلاحيات مهمة . فهي لا تكن أساس السلطات الرئاسية . الفارق الجوهري يكمن 
في أن الانتخاب بالاقتراع الشامل يجعل من رئيس الدولة ممشل الشعب ». يقع عبلى قدم 
المساواة مع البرلمان وفي مركز متفوق بالنسبة لرئيس الوزراء والوزراء . 


في النظام البرلماني الكلاسيكي . رئيس الدولة هوء إما سلطان وراثي » وإما 
رئيس يعينه البرلمانيون والوجهاء : والاثنان هما أكثر بعداً من رئيس الوزراء عن السيادة 
الشعبية » ولهم . أقل منه . صفة مشي الأمة . فالسلطات التي يخصصها لهم الدستور 
هي إذن اسمية وتمارسها فعلياً الحكومة . إن ازدواجية السلطة التنفيذية هي ظاهرية أكثر 
ما هي واقعية فعلية : إن طبيعة رئيس الدولة نفسها تجعل منه رمزاً أكثر ما هو سلطة 
حكومية . وهذا أكيد بالنسية لملك ؛ يمثل مشروعية قديمة . هي اليوم متجاوزة : لا أحد 
يؤمن اليوم بأن السلطة تكتسبٌ ورائيا . رؤساء الجمهوريات اليرلمانية هم أقل معارضة 
لنظومة القيم الديمقراطية : لكن الحكومة ورئيس الوزراء اللذين يعملان مسلحين بثقة 
البرلان الذي يمثل مباشر: : الآمة » هما طبيعياً أكثر نفوذا منه فا بمارسان إذاً عحله السلطات 
الاسمية التي يمنحها لهم الدستور . دون التوقيع الإلزامي لوزير . لا يستطيع رئيس يمس 
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الدولة فعل أي شيء 3 وتوقيعه الخاص ئيس إلا شكليا . ينعكس الوضع إذا كان رئيس 
الجمهورية منشخباً بالاقتراع الشامل وله صفة فثل الشعب يسوع غ له والحالة هزه أن يارس 
بنفسه 3 فعلياً » سلطاته الدستورية. وأن. يصبح الجهاز الأساسمي للحكومة . لكنه لأ يفعل 
ذلك دوماً . 


© أشكال النظام نصّف الرثامني ‏ إن أمثلة الانظمة نصف الرئاسية هي نادرة : 
فرنسا منذ 1962 » النمسا , فتلتدا ء البرتغال » إيسلندا » إيرلندا » المانيا وهار . مع 
أن نظامي النمسا وإيلسندا ليسا نصفي رئاسيين إلا في الدستور : عملياً .لا ينعم 
الرئيس بأي نفوذ سيامي وهو شبيه برئيس دولة برلمانية كلاسيكية ( إنه كذلك قانونياً في 
إبرلندا » مع أنه منتتخب بالاقتراع الشامل : إذ أنه لا يمكنه اتخاذ أي قرار دون موافقة 
الخكومة ) . في ألمانيا ويمار . لم يحصل إلا انتخابان رئاسيان بالاة قتراع الشامل., الأول 
عام 1928 » والثانٍ عام 1932 » وسقط النظام عام 1933 ؛ في فرنسا لم تحصل إلا 
ثلاثة انتخابات . عام 5 ., 1969 و1974 . وحدها فئلندا عرفت تجرية أطول : 
لكنها صعبة التفسير. بفعل خصوصيات الانتخاب الرئاسي والشروط الخاصة للبلد . 
إذا أضفنا أن شخصية الجنرال ديغول في فرنسا بين 1962 و 1969 . وشخصية المارشال 
هندنبورغ ( المختلفة تماماً ) في ألمانيا من 1928 إلى 1933 غيرتا بعمق سير عمل 
المؤسسات . نرى عندها صعوبة إجراء تحليل مقارن للنظام نصف الرثامي . 


نقابله هنا فقط بمختلف أشكال الأنظمة البرلمانية . بداية » يمكن للنظام نصف 
الرئاسي أن يتطابق مع برلمانية أغلبية » أي مع وجود برلمان ذي أغلبية ثابتة ومتجانسة ١‏ 
ينتمي إليها رئيس الجمهورية » الذي هو قائدها الأعلى : هذه حالة فرنسا منلد 1962 . 
يمكن أن يكون النظام نصف الرئاسي عنصراً يوجه نحو برمانية أغلبية . يساعد انتخاب 
الرئيس في تكتل الأحزاب في تحالفين كبيرين وفي الدفع نحو لعبة ازدواجية . في الحالة 
الأولى » النظام نصف الرئاسي يشتغل على ما يرام : ولكن فقط بفضل التطابق بين 
التتوجه السنياسي للرئيس وتوجه أغلبية البرلمان المسير عدبا من خلال رئيس الوزراء 
والحكومة . لكن يمكن أن يصيبه الشلل في الحالة المعاكسة : إذا كان الرئيس والأغلبية 
البلمانية يحملان توجهات سيّاسية متعارضة , إلا إذا اقتصر دور الرئيس على مضمون 
شبه معدوم . 

يمكن أن يتطابق النظام نصف الرئامي مع برلمانية ير أغلبية . في هذه الحالة , 
لا يكفي استقرار الرئيس لضان استقرار الحكومة . بغياب غالبية برلمانية . يعتقد بعض 
الفرنسيين إن الرئيس بإمكانه الحفاظ علي حكومات ثابتة بتكوينه وزارات وسطية 


139 


(515]65ام06) , تستند طوراً إلى اليمين » وطورا إلى اليسار ء بلعبة « الأغلبيات 
المتناوبة  »‏ إذ أن تهديد حل الببلمان يمنع الجمعية الوطنية من قلبها . إن تجربة المانيا ويمار 
وتجربة فنلندا تؤديان إلى نتائج متعارضة . في الأولى لم يلعب الرئيس سوى دور هش في 
الأوقات العادية 3 لكنه صار نصف دكتاتور في أوقات الأزمة 3 يراب كمال زرارات 


رئاسية كان حل البرلمان المتكرر هو وسيلتها في البقاء في السلطة ضد البرلمان : سنتان قبل 
هتلر , كان الرايشتاغ عهاكطءك: قد فقد نفوذه . أما في فنلندا » يلعب الرئيس 0 
قدر كبير من الأهمية 2 على نحو منتظم :» وهودور يصعب تحديده : ولكن دون التوصل 
فعليا إلى إرساء أو إبقاء أغلبيات برلمانية . لأن الحكومات تدوم سئة واحدة » كمعدل 


و 


حول الأنظمة البرلمانية بصورة عامة . انظر : أعطءندء8 .ل ]هع ع:غ8ندمساد.1 .2 الأنظمة البرلمانية 
الأوروبية 1966 ؛ مماكلء8 .2 النظام البرلماني ء باريس . 1924 : -و7 ءل© ,عمنزء8 دولا .كل 
مكنا رأ علرع ك5 ممتاوعزعع19 رع لأعكتتة )رعدمة]1 ميونيخ » 19270 : قعترمع] 13أناذ رمعوه14 .0 
ع12102135م 0مم]ع مع ذل » طبعة ثانية » ميلانو . 1925 : 031132681315006 1016 ,113563358 
.1919 ستامعظ اندع ]ياد رمه ناتعاعة1 أأعترأطد ك1[ 

النظام البرماني المولود في انكلترا » انتقل إلى القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر . أرسيت 
قواعده في فرنسا . بين 1814 و1840 . أي تحت الملكية : انظر . '[61652ط:83 .77 . إدخال النظام 
البرناني في فرنسا تحت لويس الثامن عشر وشارل العاشر , 1904 ؛ 8250104 .2 » المؤسسات السياسية 
البمانية الفرنسية ( 1814 1848 ) . 1954 . ص 541 وما يتبع . اعتمدته بلجيكا عام 1831 » 
وهولتدا في ناية القرن التاسع عشر , وكذلك النروج والدانمارك والسويد بين 1900 و1914 . كانت 
فرنسا عام 5 الدولة الاولى في العالم التي أرست جمهورية برلمانية : لقد فعلت ذلك أثر تسوية : قبل 
الجمهوريون المعتدلون باليرلمانية بسبب الجمهورية والجمهوريون الملكيون قبلوا بالجمهورية بسبب 
البرلمانية . رئيس الجمهورية هو هكذا وريث الملك . إن الوظيفة الفخرية لرئيس الدولة والمجردة من. 
السلطات الفعلية ساعدت في الوبقاء على ظاهر ملكي لنظام هوفي الحقيقة نظام ديمقراطي . 

بعد حرب 914 » انتشر النظام البرلماني في دول أوروبا الوسطى الجحديدة التي أنشأتها معاهدة 
فرساي . ولم يعمل جيداً إلآ في تشيكوسلوفاكيا في الأمكنة الأخرى ‏ تحول إلى دكتاتوريات  .‏ حول 
هذه الأنظمة الجديدة وتبعاتها على تطور النظام البرناني بصورة عامة , انظر . ج بوردوء النظام البرلمان 
في دساتير ما بعد الحرب . 1932 ؛ 601008 . مسؤولية رئيس الدولة في الممارسة الدستورية الحديثة » 
2.,. والدساتير الجديدة لأوروبا ودور رئيس الدولة » 1932 ؛ 36106 .15 » تطور النظام البرلماني » 
6 00626911 -211116 .13 شدد على واقعة أن الدساتير الاوروبية الجديدة التي انشئت بعد 
9 حولت تقنين وتحديد وتنظيم تمارسات كانت حتى ذاك الحين عرفية » مع تغييرها باتجاه عقلاني 
ومنطقنى . وهذا ما أسهاه ب « السرلمانية المعقلنة » : “11ا26]ع0ا0-عهعاءنةة .8 , دساتير أوروبا 
الجديدة , 1928 ( مدخل ) , والاتجاهات الجديدة للقانون الدستوري . طبعة ثانية , 1936 ؛ النظام 
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البرلماني في الدساتير الأوروبية لما بعد الحرب , حوليات المعهد الدوق للقانون العام . 1931 . جزء 11 ؛ 
ص 39 . 
إن تطور المهام الحكومية بعد حرب 1914 1918 . والصعوبة الجديدة للمسائل المطروحة 
وخاصة الأزمة الاقتصادية الكبرى للسنوات 30 . كل ذلك أدى إلى أزمة في الأنظمة البرلمانية في أوروبا : 
انظر حول هذه الأزمة 01880 .1 أزمة الديمقراطية وتعزيز السلطة التنفيذية , 1938 : .كصهااصة0 .]1 
620121 123 عل عنك هآ ,تزسةاغطاهد8 .ل ,1934 .عمسكمهامعص ]عدم دل عمممكة هآ 
651319 ؛ حوليات المعهد الدولي للقانون العام ؛ 1930 . ص 43 : هآ ,عممء1351 .م 
-ل0 ك5عتقعم تقل ذع1 عمقل كععتهأامعممعاعهم أء 2015 اضعو6 زمع1 كالعطرع ممع تامع دعل عدان 
.1160م رلاطة رغصي 
حول الاشتغال الحالي للنظام البرلني . انظر : ذال عاتم يله ععتةامعبمعء 1 ئدهم عصرنوة عآ 
عاع518 “كلا ( عدد خاص من المجلة الدولية للتاريخ السياسي والدستوري . نيسان ‏ حزيران 1954 ) : 
لع نصصة ا طك05 6 ,رلمق[طءعئاباء 10 ص عاذ زوع ممعنوع1 عل علاعكتمة )مع مع عدم 225 ,سات .1 
0 رطاعاعة طلمة م هن ؛ وخاصة مؤلفات : تزع 8 700 علة الشناامآ .2 باعطعتصعءج17 .ىم . 


يما يخص الوزارة . أنظر )6200606 .ء السلطة التنفيذية في البلدان الغربية .» 1966 : 
0213116ع311م أعصتطةن) نال 6أأصنا'[ ع2آ رأعنه6 .لا أطروحة : 126 ,تنامئزة8؛ 1930 وعصمع ]1 
عااء65)عتهند 6أنسهلتاه5 12 أطروحة » باريس . 1918 ؛ ‏ حول التوقيع الوزاري . مقالة .ل 
13161161 » في المجلة العامة للإدارة » 1908 . ص 396 ؛ حول إصدار القوانين . انظر : .3.8 
85 و ومدء13/ا . الإصدارء التوقيع ونشر النصوص التشريعية في القانون المقارن . 1961 
( معهد القانون المقارن في جامعة باريس ) . 
عن الحل . أنظر : عل غتأمعل نال 5عممء700 ,كأظعمرءممماء06 غء كأاععمعة ,تعتسعناه"1 
58 » أطروحة . باريس :1934 ؛٠‏ -كلل عل غزمعل نال عدعععء'1 ع0آ ,وله لسمقععام 
عع قط ودع لممتارااهددتلع1:0زم عل ع[ ,وعفرع] ؛ 11937نأنءمع*11قم لامتاناأمى أطروحة. 1037 
عنوغ:6ة36.] » حل المجالس البرلمانية » أطروحة , تولون . 1982 ؛ 18508 » حل المجالس البرلمانية 
خاصة في بلجيكاء أطروحة ء باريس . 1911 ؛#صصمقطك ها عل همتانامككتل عل 4زهل أعنآ ,عقمدت 
.5 6م26 065 6:6 . أطروحة . باريس . 1937 ؛ ]201ل نال عناوتعم)ائتط علساظا رمممعنامعرع8 
101 50115 0155011111011 عل » أطروحة » بأريس » 1909 . 
إن النظام الرئاسي الكلاسيكي لم يكن موضوع دراسات هذه المنهجية » لأنه لم يعمل إلا في 
ديمقراطية غربية واحدة : الولايات المتحدة . حول إدخال هذا النظام في الولايات المتحدة . انظر .8 
2 ».» اكتشاف النظام الرئاسي » 1968 - حول سير عمل هذا النظام انظر البيبليوغرافيا المتعلقة. 
بالولايات المتحدة في هذا المؤلف . ومقالة جورج فديل / ا6ع760 / في المجلة الفرنسية للعلوم 
السياسية » 1958 . ص 757 حول النظام نصف الرئاسي 8 انظرم . دوفرجيه . 20101 6عطع1 , 
8 ؛الملكية الجمهورية » 1974 والجمهورية الرابعة والنظام الرئامي » 1961 حول «١‏ الرئاسية » 
انظر مقالة 0286© .6 ء في متفرقات بوردو. 1976 ., وأطروحة «ذ1نا340 .2 ؛ الرئاسية وتصنيف 
الأنظمة السياسية . 1978 . 
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نظام المجالس . -بنظر القانونيين القدماء؛ كان هناك ثلاثة انماط, وليس نمطان, من السديمقراطيات 
الغربية : النظام البرلاني » النظام الرئاسي ونظام المجالس . في هذا الأخير. نوكل الحكومة إلى حنة منتخبة 
في البرلمان وتعمل باسمه . هكذا فالحكومة ليست سوى « بوظف ؛ عند البرلمان ولا تنعم بأية استقلالية . 
ولكن يجري الخلط إحمالا بين منظومتين مختلفتين تحت اسم نظام المجالس : النظام الاتفاقي والنظام 
الؤداري . 
© النظام الاتفاقي  .‏ تؤخذ هذه التسمية من الاتفاق الفرنسي (0089681108) 1792 
5 . يتميز .هذا النظام بإمكانية عزل اللجنة الحكومية من البرلمان ني أي وقت . إن البرلمان بمسركز ني 
بديه كل السلطات . وما أن ني عهد الثورة كان الببمان ثنائي المجلس » نالانجاه في فرنسا هو للخلط بين 
0 د نظام المجالس ٠‏ ومنظومة الغرفة الواحدة » المختلفة جداً “لخدم العبارة للتقليل من اعتبار النظام 
الأحادي المجلسي . إذ أن لعبارة و نظام المجلس ٠‏ سمة منقصة , حيث تتاثل مع الرعب والمحكمة 
الثورية والمفصلة ؛ الخ . وإذن يتم الدفاع عن مجلس الشيوخ . 
عملياً » / بعمل هذا النظام إلا ني فترات ثورية » حيث كانت اللجنة الحكومية تهيمن في الواقع 
على المجلس وتمارس دكتاتورية فعلية . ساد هذا الوضع في عهد الاتفاق اليعقوبي . وأقل من ذلك في 
عهد الاتفاق الترميدوري . 
© النظام الإداري / 131:ه1ء0356  /‏ لا تعني هذه التسمية النظام المسمى «دعكذماءع21» ( أي 
حكومة المديرين ) الذي عمل في نرنسا من 1795 إلى 1799 : بل النظام الحالي في سويسرا . مجلسا 
البرلان » يجتمعين » ينتخبان لأربع سنوات ؛ بالأغلبية المطلقة ؛ ه مجلساً فدرالياً ٠‏ في 7 اعضاء يارس 
بكلتيه السلطة الحكومية . يمكن أن يحجب البرلمان الثقة عن المجلس الفدرالي ؛ بتصويت أثر 
استجواب . كا في النظام البرلاني . ولكن ؛ بخلاف وزارة برلمانية ؛» المجلس الفدرالي لا بستقيل : بل 
بكتفي فقط بتوجيه سياسته بالاتجاه الذي بريده اليرمان . نظريا ؛ ليس له سياسة خماصة . إذن : فهو 
لبن عتقيقة إلا منفذا . 
عملياً ) بتمتع المجلس الفدرالي سلطات كبيرة في الدولة . فإن استقرار اعضائه ( بعضهم يبقون 
في ولايتهم خلال اكثر من 25 سنة ) يوقر لم معرفة متعمقة بالشؤون [ الإدارية والسياسية . . ٠‏ ] ونفوذاً 
كبيراً على المجالس . فكل من يبقى طويلاً من منصبه » ؟كنه التوصل إلى متابعة أهدافه » باتخاذه طريقاً 
متعرجا » نبعا لتصويت المجلس . 
حول نظام المجلس . انظر 825410 .2 , حكومة المجلس ؛ 1955 , والبيبليوغرافيا عن 
سويسرا . 
1 الرقابة القضائية لاحكام 
إن وجود محاكم مستقلة بوجه الحكام - بالمعنى الواسع للكلمة » أي الذين بتخذون 
القرارات السياسية » مما يشمل في آن الحكومة بحصر لمعنى والبرلمان ‏ ؛ محاكم تستطيع 
نمارسة الرقابة عليهم » هو الطابع الثاني لبدأ فصل السلطات . إنه يتجاوز حقل 
المؤسسات السياسية . الأهداف الاولى للمحاكم هي ننظيم الخلافات القانونية بين 
الأفراد ( محاكم مدنية » تجارية » الخ ) ومعاقبة المخالفات للقوانين الجزائية ( محاكم 
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جزائية ) . إن نشاطها في هذه الحقول له نتائج سياسية : ضمانات المعاقبة الجزائية تتعلق 
بالحرية . وعدم انحياز محاكم القانون الخاص يتعلق بالمساواة ولكن للمحاكم أيضاً هدفاً 
آخرء يلامس أكثر مباشرة ممارسة السلطة السياسية : إنها تراقب تصرفات الحكام ضمن 
حدود القانون ٠‏ أي عير تطبيق مبدأ الشرعية . 

إن مبدأ الشرعية هو عنصر جوهري من عناصر الديمقراطية الليبرالية . كأن فقهاء 
القانون القدماء يقولون إن هذه الأخر: برة تكوّنٌ « دولة القانون » . أي دولة تتهاثشل مع 
القواعد الحقوقية المعمول بهاء. » بالتعارض مع التعسف الذي يسود في الأنظمة 
التسلطية . غير أن تطبيق مبدأ الشرعية هو على درجات مختلفة من الصرامة تبعاً لالأنظمة 
الديمقراطية لأن استقلال المحاكم مختلف لدى كل منها . يوجد فارق كبير على هذا 
الصعيد مع العنصر الأول لفصل السلطات . الذي درستناه في القسم السابق . إن وجود 
برلان مستقل يمير الديمقراطية الليبرالية إذا لم يكن هذا العنصر موجوداً . تنتفي صفة 
الديمقراطية الليبرالية وعلى العكس , إن وجود محاكم مستقلة لا يتطابق بالضبط مع 
الديمقراطية الليبرالية . يوجد محاكم مستقلة في الأنظمة غير الليبرالية : مثلاء في 
الملكيات الأوروبية للنظام القديم . في بعض الديمقراطيات الليبرالية » على العكس . 
مثلاً في فرنسا » استقلالية القضاة هي محدودة . 


1 - استقلالية القضاء 
يجب أولاً تحديد مفهوم القضاء ‏ أو« المحاكم » - قبل تحليل الوسائل التي تسممح 
بضان استقلاها . 
مفهوم القضاء 


نَحْذْ الحكام ( برلمان وحكومة ) القرارات التي تنظم وتوجه الآمة . هذه القرارات 
تنشىء قواعد حقوقية تطبق على المواطنين وهي تتخذ أشكال نصوص قانونية للها قوة 
إلزامية : دستور »ء قوانين ( بعضها مجمُع في مدونات : القانون المدني . القانون 
الجزائي . الخ ) . مراسيم . أنظمة . قرارات » قرارات فردية . المحاكم هي أجهزة 
للدولة تضمن تطبيق القواعد الحقوقية التي أنشأها الحكام : هذه هي السلطة القضائية . 
1 السلطة القضائية 

السلطة القضائية هي . أوَلاً . وحسب اشتقاقها بالذات. قول الحق 
(«مناء1لكقصنال») . جميع المواطنين يمكنهم رق فع قضاياهم أمام المحاكم بهدف توضيح معنى 
القواعد القانونية المعمول بها . ولأعضاء القضاء ‏ القضاة ‏ سلطة تفسير النصوص 
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القانونية بتحديدهم معناها الرسمي . يشكل مجموع أحكامها الاجتهاد . الذي يوضح 


© سلطة التفسير - عملياً » تتعدى سلطة التفسير بكثير التفسير بحصر المعنى . 
أولا ؛ لأن كثيراً السرم يل نينب عابي )وكا يوار ليك . والقضاة » 
عي مدر ماكر وب لو ان . ثم إن النصوص لا تنظم كل 

: إنها تنطوي على كثير من النواقص . ولا د تستبق كل المسائل . والحال أن القضاة 
انزا ناه واوا قار 4 دع ترد الماتين اغوي : فلا يمكنهم التهرب خلف 
صمت النصوص ورفض الحكم . إذأ» عند صمت النصوص . ينبغي أن يجد القضاة 
بأنفسهم الحل القانونيٍ » مرتكزين على التقاليد وعلى الأعمال التحضيرية للنصوص 
وخاصة على المبادىء القانونية العامة . يساهم اجتهادهم هكذا في خلق القانون » أي في 
اتخاذ القرارات : إنه ليس تفسيرا فحسب . 

إن سلطة ( أو صلاحية ) قول القانون لا تتعلق فقط بالقواعد القانونية التي يضعها 
الحكام, » ولكن أيضاً بتلك التي يضعها المواطنون بينهم عبر الاتفاقات . إن العقود 
والاتفاقات التي يعقدها الأفراد بينهم ٠‏ وطبقاً لالأشكال القائونية المفروضنة > لا قيمة 
قانونية بالنسبة للذين وضعوها : يمكنهم أن يطلبوا من المحاكم تفسيرها وتطبيقها . إن 
العلاقات بين القانون الذي تعده الدولة لكي يطبق على الجميع والقانون الذي تعدّه 
الاتفاقات المعقودة بين بعض المواطنين ليطبق بينهم فقط . إن هذه العلاقات يحددها تمييز 
أسامي بين القواعد القانونية التي يضعها الحكام : « أحكام الانتظام العام » والأحكام 
الآخرى . تفرض أحكام الانتظام العام على الجميع ولا أحد يستطيع خرقها بأحكام 
اتفاق خاصة الاجكام الأخرى للقوانين . » المراسيم . الأنظمة » الخ . ها فقط صفة 
مكملة : فهي تطبّق طاما أن المواطنين ل ينه ينشئوا بيغهم أحكاماً اتفاقية . 

سلطة القرار التنفيذي ‏ إن السلطة القضائية لا تقتصر فقط على « قول القانون » 
بل تتعدّاه إلى استخلاص تبعات القانون الصادرء أي تطبيقه . تحدد المحاكم واجبات 
الأشخاص الذين ينطبق القانون غليهم » وتعطي أوامرها لتنفيذ هذه الواجبات : إن 
أحكامها هي « تنفيذية » . وأمر التنفيذ لا ينطبق فقط على المواطنين والأشخاص 
الخاصين : إنه ينطبق أيضاً على السلطات العامة . أياً تكن هذه السلطات . رئيس 
الدولة » رئيس الحكومة , والوزراء هم ملزمون بتطبيق القرارات القضائية ؛ ينبغي حتى 
على البرلمان أن يخضع إذا أعلنت المحاكم عدم دستورية القانون الذي اقترعه . أوامر 
التنفيذ هذه يمكن أن تتعلق فقط بأعمال قانونية ( إلغاء قانون » إلغاء مرسوم » تعيين 
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موظفين . الخ ) . لكنها تتعلق في الأعم الأغلب بأعمال مادية » أكان الأمر يتعلق بدفع 
تعويضات أو أمر بتنفيذ حكم جزائي . 

© قوة القضية المقضية ‏ إن للقرارات النهائية التي يتخذها القضاء « قوة القضية 
المقضية » 0 أي أنه لا يمكن الرجوع عنهبا 8 لا المواطنون ولا الحكام يستطيعون إقامة 
دعوى جديدة حول المسألة الى حكم بها القضاة . على الجميع أن يبخضعوا للقرار الذي 
اذوه 3 والذي ينعم بالحقيقة الشرعية يوجد فقط بعض حالات التخفيف ' حق العفو 

في أي حال » إنشاء هذا ا 0 8 لقديم . 

50 التياس إعادة النظر » يسمح بإعادة النظر بالقضية المقضية : إنه نادر جدا . 


2 الفئات القضائية الختلفة 

لكي نفهم على نحو جيد مختلف فئات القضاء . يجب التمييز أولاً بين مختلف 
فئات النشاطات القضائية : هذه الأخيرة هى 2 حسب البلدان 3 إما موكلة لمحاكم 
متايزة » إما لذات. الجهة القضائية . 


© النشاطات القضائية المختلفة - يجب تصنيفها حسب طبيعة الدعوى . عادة » 
يتخذ عمل القضاء شكل دعوى يتواجه فيها فريقان : الأول ( المسمى المدعي ) . الذي 
يرفع الدعوى . والثانٍ ( المسمى المدعى عليه ) الذي يقاوم هذا الادعاء . ولكن . في 
بعض الدعاوى . تكون الدولة أحد الفريقين . 

الففة الأولى من النشاطات القضائية تتعلق بالدعاوى بين الأشخاص 
الخصوصيين ‏ أفراد أو أشخاص معنويين ( جمعيات . شركات تجارية » الخ  )‏ التي 
يطلب فيها هؤلاء من الدولة تفسير وتطبيق القواعد الحقوقية التي أنشأتها الدولة أو تفسير 
وتطبيق القواعد الحقوقية التى أنشأوها بينهم عبر الاتفاقات . إنه مفهوم القانرن الخاص . 
ففي دعوى بين أشخاص خصوصيين يجب التمييز في بعض البلدان ( مشلا في فرنسا) 
لأنها تفضع لحهات قضائية مختلفة : : 1 - الدعاوى المدنية ( طلاق » بنوة » ملكية » عقود 
مدنية » الخ ) ؛ 2 _الدعاوى التجارية » المتعلقة بالأشخاص الذين يبيعون ويشترون 
الممتلكات والخدمات ؛ 3 دعاوى العمل المتعلقة بالعلاقات بين أرداي العمل 
والعمال . 
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نئة ئانية من النشاطات القضائية تتعلق بالدعاوى الجزائية . أي بالقانون 
الجزائي . وموضوعها هو معاقبة الذين برتكبون لمحالفات للقوانين الجزائية ( جرائم » 
جنح » تخالفات ) » وذلك بتنفيذ عقوبات جزائية . وهي ليست دعاوى بين أشخاص 
خصوصيين ولكن بين مواطن ( الأشخاص المعنويون لا يتبعون للقانون الجزائي لأ 
المسؤولية الجماعية نتناقض مع المبادىء الليبرالية ) والدولة المكلفة تطبيق القوانين والممثلة 
١‏ بالنيابة العامة » . غير أن الأفراد الذين هم ضحايا تخالفة جزائية بمكنهم تحريك العمل 
الحزائى ي العام ضد مرتكبي هذه المخالفات بصفتهم ١‏ مدا يطالب بالحقوق المدنية » 
النافدك لاني / » ما يرغم النيابة العامة على الملاحقة . غير أن النيابة العامة بمكنها 
المللاحقة عفويا 

فئة الثة من النشاطات القضائية نتعلق بالدعاوى بين الأشخاص الخصوصيين 
) ا معنويين ) والدولة » حول موضوع شرعية أعهال السلطات العامة أو 
الأضرار غير المبررة التي تلحق بالمواطنين . هذه الفئة هي مهم ة “جد عل استوى 
المؤسسات السياسية . إن رقابة شرعية الأعمال التي بقوم بها الحكام هي عنصر اساسي من 
الديمقراطية الليرالية . ين جميع 0 القضائية » وحدها , هذه الرقابة » سوف 
ندرسها في هذا الكتاب على نحو مفصل . رقابة دستورية ة الفرانين تدجل أنضنا تمن 
هذه الفثة . غير أنها , غالبا » ننظم بصورة مختلفة جداً عن رقابة شرعية أعمال الحكومة 
والإدارة في كثير من الديمقراطيات الغربية لا تخضع هذه الرقابة لأي ننظيم . 

وحدة وتعددية القضاء ‏ ني البلدان الأنكلوسكسونية » توكل هذه النشاطات 
القضائية المختلفة للجهة القضائية ذاتها » التي تحكم ني أن في القانون الخاص ( مدني » 
تجاري , اجتماعي ) , والقانون الجزائي والقانون العام ( إداري ودستوري ) . غير ان 
المحاكم تتألف عادة على نحو خاص في الدعاوى الجزائية المهمة ( دعاوى جنائية ) . 
اعتمدت الديمقراطيات الغربية بصورة عامة في هذا الحقل مؤسسة هيئة المحلفين : بدير 
النقاشات قاض » لكن الحكم بصدر عن مواطنين عاديين يُختارون بالقرعة لهذا الهدف : 
إنها د هيئة الحلفين الذين يقررون وحدهم أو مع القضة . في انكلترا » القضاء هو 
موحد ومركزي جداً , في الولايات المتحدة ) على العكس . هولا مركزي ؛ ومن ناحية 
انية » تفرض المنظومة الفدرالية تمييزا بين القضاء الفدرالي وقضاء الولايات التي تطبق 
القانون قاض الأولكي 'العدية , 1 


في فرنسا » على العكس ٠‏ توكل النشاطات القضائية المختلفة لمحاكم مختلفة هناك 
أولاً فصل أساسى بين محاكم القضاء العدلي والمحاكم الإدارية . الأولى » تحكم ني 
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دعاوى القانون الخاص ( مدني . تجاري . اجتماعي ) والدععاوى الجزائية ( فانون 
جزائي ) : وهي تتبع لسلطة محكمة التمييز . المحاكم الثانية تحكم ني دعاوى القانون 
العام » المتعلقة بالعلاقات بين الأفراد والدولة : وهي تشمل المحاكم الإدارية المحلية 
ومجلس الشورى الذي تخضع لسنلطته . هاتان الدرجتان ني المحاكم هما متساويتان . 
بحلس الشورى لا بخضع لاجتهاد محكمة التمييز , ومحكمة التمييز لا تخضع لاجتهاد 
جلس الشورى : عند حصول نزاع لجهة الاجتهاد , تحسم المسألة على يد محكمة 
الخلافات الي نتضمن عدداً ناويا من مستشاري محكمة التمييز ومستشاري مجلس 
الشورى . 

في داخل محاكم القضاء العدلي يوجد فصل آخر بين الجهات القضائية . هناك من 
ناحية المحاكم العدلية بحصر لمعنى , المكونة من فضاة السلك التي نشمل القضاء المدنيٍ 
والقضاء الجزائي ( تتألف من القضاة ذاتهم ولكن مع نقسيم في العمل وإضافة هيئة 
محلفين في الدعاوى الجنائية » كما في المنظومات الأنكلوسكسونية ) . هذه المحاكم العدلية 
بحصر المعنى لما صلاحية حق عام في مادة القانون الخاص : أي أنها تحكم في جميع 
المسائل التي لم يمنح فيها القانون الصلاحية لقضاء آخر ولكن يوجد قضاء استثنائي » 
المقابل , بمنحة القانون صلاحيات خاصة : المحاكم التجارية ؛ مجالس العمل ( التي 
نحكم ني النزاعات بين أرباب العمل والإجراء ) » الخ : وهي منظمة على نحو جماعي 
ومهني إل, حد. كبير . 
وسائل استقلالية القضاء 

بعتقد غالباً أن وحدة القضاء هي وسيلة نض]ان استقلاله إزاء الحكام » وأن 
التعددية نضعف , على العكس . هذه الاستقلالية بإضعاف اعتبار المحاكم . هذا الرأي 

ليس خاطتاً بكليته ؛ بالتأكيد . كما برينا ذلك النموذج البريطاني . كثير من العناصر 
0 نؤخحذ بين الاعتبار . وهي ني غالبيتها اكثر أهمية . إنها تعلق اساساً بتعيين 
ورمع القضاة.. ١‏ 
1 القضاة التمشيليون 

بيجب أن نضع جانباً حالة القضاة الذين يحملون إلى هذا الحد أو ذاك صفة ملي 
المتقاضين : المحلفون , القضة المنتخبون والقضاة النقابيون . 

© المحلفون ‏ المحلفون هم مواطنون بنتخبون بالقرعة ‏ هيئة المحلفين ‏ بمارسون 
وظائف قفضائية مؤقتاً » في دعوى معيلة . ار بالقرعة هو طريقة قديمة ديمقراطية 
استخدمتها الجمهوريات اليونانية . نهو يضمن ن استقلالية كاملة إزاء الحكام . غير أنه 
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أحياناً » بكون الاختيار بالقرعة محدوداً : في فرنسا » لائحة المختارين بالقرعة تحددها 
لجنة من القضاة والوجهاء المحليين ( مستشارون عامون ورؤساء بلديات ) الذين 
بصميون لكات لين تكررنا تافظا إلى حد كين »ور كامة المحلقون لا محكمون 
وحدهم بل بالاشتراك مع قضاة اختصاصيين . ني اغلب الأحيان , هؤلاء الأخيرون 
( قاض منفرد » أو رئيس ومساعدون ) يديرون المناقشات » حيث يتدخل المحلفون نقط 
لطرح الأسئلة . غير أن الحكم على توفر المسؤولية الجرمية ننطق به عادة هيئة المحلفين 
وحدها , في جلسة يغيب عنما القضاة , ثم يتدخل هؤلاء في 0 
م تعد ُطبق هذه القاعدة والقضاة يجلسون مع هيئة المحلفين , ما بضعف كثيراً من 
تأثيرها.: هذا القانون » الذي أنشأته حكومة فيشي عام 1 . لا بتلاءم مع المبادىء 
الليبرالية » إنه يتزع إلى مفاقمة العقاب . 

هيئة المحلفين هي مؤسسة معممة تقريبا في الديمقراطيات الغربية للحكم ني 
الجرائم . ني بعض البلدان , تمتد المؤسسة إلى خارج هذا الحقل الأسامي . في انكلترا , 
نتدخل هيئة المحلفين في مرحلة الاتهام في القضايا الحنائية » وليس فقط عند الحكم , 
لتقرير ما إذا كان يجب الملاحقة . فى الولايات المتحدة » نجد تقريباً المنظومة ذاتها :#لكن 
هيئة المحلفين تلعب دوراً اكير » ند إل جميع نماذج الدعاوى : يمكن أن بطلب مواطن 
بأن تحكم القضية هيئة محلفين » ماأن ن تتجاوز مصلحة النزاع 20 دولاراً . ويماأن 
دور هيئة المحلفين بضمنه التعديل السابع للدستور فإنه لا يمكن نضييق ازدياده إلا 
بطرائق غير مباشرة . 


© القضاة المنتخبون ‏ بمكن تطور انتخاب قسم من القضاة على الأقل بالاقتر 
الشامل من بل كل المواطنين ٠‏ تماماً مثل النواب أو المستشارين البلديين . [نهم 0 
وظائفهم ونا وليس مؤقتاً مثل هيئة المحلفين . لكنهم لا بتلقون من المواطنين إلا دريف 
محدوداً : : يجب أن بخضعوا لانتخابات جديدة دورية , يمكن أن نؤدي إلى 000 من 
ا اا . إن منظومة القضاة للتخبين هي منتشرة بجدا في في الولايات 
المتحدة » ليس على المستوى الفدرالي بل على مستوى الولايات . منذ انتعخاب جاكسون 
َك في عام 1828 ؛ أعتمدت أربعون ولاية من ولايات الأمم المتحدة منظومة انتخاب 
فضاة الولاية بالاقتراع الشامل . وحتى انه أحياناً » يمككن أن يعزل الناخبون القضاة عير 
نوع من الاستفتاء (الهعع:) . 

/ تعط منظومة القضة المنتخبين نتائج حسنة . ولا هي لا تعطي آية ضمانة في 
الكفاءة القانونية . ثم إنه » لمواجهة الانتخابات » اضطر المرشحون للوصائف القضائية 
أن يرتبطوا اك السياسية » ما لا يوفر ضيانات عدم الانحياز في القرن التاسع عشر 
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وني بداية العشرين , اتخذت غالباً الأحزاب الأميركية شكل « ماكينات » يديرها ساسة 
عديمو الاستقامة » يحاولون القبض على زمام الامور وتوفير الحصانة مما يسمح لهم بكسب 
صفقات مالية مربحة » عبر انتخاب القاضي ورئيس الشرطة والإداريين المحليين في آن 
مع أتاحت عدة إجراءات تصحيح هذه التجاوزات جزئياً : إطالة مدة تفويض القضاة . 
الموافقة المسبقة على المرشحين من قبل جمعية قانونبي الدولة » استبدال الانتخاب بإقرار 
تعيين أجرته الحكومة . الخ . الآن . عدم الكفاءة » عدم الاستقامة , وتبعية الساسة ٠‏ 
لا توجد إلا في عدد قليل من الدولة والوظائف القضائية الثانوية . 

© القضة النقابيون ‏ القضاة ‏ التقابيون ‏ هم قضاة مكلفون بحل النزاعات 
المتعلقة ببعض المهن » وهم يعينون من قبل أعضاء المهنة , إنه انتخاب نقابي » مختلف 
اما من حيث طبيعته عن الانتخاب بالاقتراع الشامل . لا نُطبق هذه المنظومة | إلا في 
القضاء ء المتخصص ( والمتعلق ببعض المهن ) . يمكبن تقر تقريب هذه المحاكم التعاونية من 
الغرف الاقتصادية التي درسناها سالفا . 

على سبيل المثال » نذكر مجالس العمل وبحاكم التجارة الفرنسية تحكم الأولى بين 
الموظفين والإجراء . يتم انتخاب القضاة بالاقتراع المباشر » من قبل جميع أعضاء فئة 
معينة ( أرباب عمل . موظفون , عمال ) في داخل كل شعبة مهنية متخصصة علاوة على 
ذلك . للمحكمة صفة تحكيمية إذ أنها تتتألف من عدد متساو من ممثلي أرباب العمل 
وموظفي الفئة المعينة . في المحاكم التجارية التي تحكم في النزاعات التجارية , يتم 
الانتخاب النقابي بالاقتراع غير المباشر . ينتخب القضاة جسم انتخابي مؤلف من : 1 - 
« مندوبين قنصليين » » هم أنفسهم منتخبون من التجار ومثلي الشركات التجارية » 2 - 
أعضاء غرف التجارة المنتخبين على النحو نفسه . 3 قضاة وقضاة المحاكم التجارية 
القدامى . 
2 - قضاة السلك - 

في غالبية الديمقراطيات الغربية . تتألف المحاكم أساساً من قضاة سلك تعينهم 
الحكومات . وهم موظفون لدى الدولة . يمكن ضماإن استقلاليتهم بعدة وسائل تقنية » 
يؤلف مجموعها وضعية خاصة . مختلفة عن وضعية الموظفين العاديين . 


© ضمنات التعيين - يمكن تصور عدة منظومات تعيين للقضاة تضمن في أن 
تهم التقنية واستقلالهم إزاء الحكومة التي تعينهم . في فرنسا نطق منظومة التعيين 
ا ل ل تر 1 لو 
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طبقاً لترتيب لائحة التصنيف . يكفي إذن أن يكون الإشراق على المباراة قد تم على أيدي 
فاحصين مستقلين ( جامعيين . قانونيين » اختصاصيين . قضاة . الخ ) كي يضمن 
التعيين استقلالية كبرى في البداية . الطريقة نفسها تضمن استقلالية تعيين أساتذة 
الجامعة . 

تطبق انكلترا والولايات المتحدة ( بالنسبة للقضاة الفدراليين ) منظومة مختلفة : 
التعيين المرتكز على الشهادات . والتجارب والمراكز . تعين الحكومة القضاة من بين 
القانونيين الاختصاصيين الذين يحوزون على شهرة وعلى تجربة معينة . هؤلاء القضاة 
الاعتصاسون عم حفر متهن الارق يالكلرا حيكا التعزيس: لازي لفاوق 
ليس مذ منتشراً جدا . في الولايات المتحدة » حيث الثقافة الجامعية تلعب دوراً كبيراً » على 
العكس ؛ نظن القضاة ة من المصاف العالي يختارون من بين أساتذة الحقوق في الجامعات 
الكبرى . 

© ضانات عدم قابلية العزل ‏ أقرت غالبية الديمقراطيات الغربية قاعدة عدم 
عزل القضاة . وهى تعنى أنه لا يمكن عزل القاضى . ولا إنزال رتبته ولا نقله إلى مركز 
مساو أو مركز أعلى » دون موافقته أو موافقة القضاة الآخرين . سوف يحتفظ إذأ بمهامه 
كقاض طلما يرغب في الاحتفاظ بها . ما خلا حالة الأخطاء المهنية الفادحة » والتي 
لا ترجع صلاحية تقديرها للحكومة ‏ التي يمكن أن تكون انحيازية ‏ بل للقضاة 
أنفسهم . هذه الضانة المطلقة للوظيفة » إذا صم التعبير هذه الطمأنة بأن لا شيء ولا 
أحد يستطيع إرغام قاض عر كرو 0 حا يقالا عار مسد للد 
الطريقة ة بالنسبة لأسائذة الجامعة ) . وتظهر التجارب بأن عدم قابلية العزل هي غير كافية 
إن لم ترافقها ضمانات ترقية 


© ضمانات الترقية ‏ إن مثال الجهاز القضائي الفرنسي في المحاكم العدلية يلقي 
إضاءة واسعة . على هذا الصعيد يفيد هذا الجهاز من تعيين بالمباراة غير انحيازي ومن 
ضمانات عدم قابلية عزل صلبة جداً . مع هذا . فإن الجهاز القضائي ليس مستقلاً تماماً 
عن الحكومة . لأنه تملك وسيلة ضغط هائلة : الترقية . بالطبع . هناك قواعد أقدمية 
تحد من السلطة الاستنسابية للحكومة . لا يمكن لهذه الأخيرة أن ترقي قاضي إلى مركز 
أعلى إلا بعد فترة زمنية من الخدمة حد أدن في مركزه ا حالي . ومن ناحية ثانية. يحق لكل 
قاض بترقية بعد فترة زمنية في الخدمة حد أقصى . مع هذا . فإن هاتين القاعدتين تتركان 
هامشاً كبيراً من الحرية . إن القاضي الشاب الذي نجح في المباراة لا يمكن عزله ولا نقل 
مركزه . والأقدمية كفيلة بترقيته في جميع الأحوال بيد أن وتيرة ونقطة الوصول هذه الترقية 
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ا لا عدا وال . أن تفليدا ايسا بقول بأن الرضوخ للنظام 


ال ل 0 
الأولى : أن توكل مهمة ترقية القضاة للجسم القضائي نفسه . مثلا . إلى بمثلين منتخبين 
من القضاة أنفسهم ؛ بشكلون #لساً أعلى للقضاء تستخدم ف ف فرنسا طريقة كهذه 
بالنسبة لأساتذة الجامعة . وتضمن لهم » ؛ مع ضيمانات التعيين وعدم قابلية العزل » 
استقلالاً شبه كامل . ولقد تحقق تقدم كبير في هذا الاتجاه بما بخص القضاة في الدستور 
الفرسي لعام 1946 ؛ لكن دستور عام 1958 رجع جزئياً إلى الوراء . 


الطريقة الثانية هي في الحد من درجات ونتائج الترقية » بحيث أنه يوجد فليل من 
الفوارق ؛ فى المراكز إنها تُطبق / ا ال د ا 
عا 0 لمجلس ؛ جساً واحداً » لا يغير التقدم | فى داخله 00 
هذا السبب أعضاء بالجلس هم اكز ءإشقلالية عن “القضاة انعد . نطق المنظومة 
نفسها في انكلترا بشكل شبه كامل لم ا حيدم 
لندن . مع قليل من التراتبية الداخلية وقليل من الترقية . إن استقلاله كامل » ؛ يعطيه 
صفة « سلطة »؛ فضائية حقيقية , بوجه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . 


حول مفهوم السلطة القضائية » انظر : 86026 313 مهتاناط مهن روعء84215 عل فمقك .1 
190 ,غة]اظ'1 عل ولورقمعع جزء 1. ص 591 1816 ؛ -مهناء كداز ع161خصم عنآ رلتقعصدظ .ل 
4 5]:2105ته تدم20”! عل اءه والبيبليوغرافيا في هذا المؤلف حول فصل السلطات . 


ما يخص التنظيم اللقارن للأجهزة الفضائية» انظر: 05016 عل 5ع تمغاقلاة 012005 ,103110 .16 
 .2 1964 1355‏ عن, الأجهزة القضائية الفرنسية ؛ انظر : ناج00 .طو نونإه1.1. أصول. 
المحاكيات المدنية, 1957 ؛ 17تا0لا .1 و6ألاةغمآ .ل , علقصةم ع5دلغ206م اء لقمعم أزه :دآ ؛ 
556164 ؛ تاريخ هيئة القضاء .» 1957  .‏ حول المسائل الى بطرحها ننظيم هيئة هيئة القضاء » انظر : 
1 ©6 القضاة » 1956 والمنشورات الأخرى لهذا المؤلف  .‏ حول 00 القضائية 
الإدارية ٠‏ انظر : وطخ .1.11 رمع112 .حل 216 اكتسمتهل3 تساعتأمعامم عل 6أنو كك جلدان ,2 
5 .0 جزء1)؛ ومؤلفات. جورج نوديل », القانون الإداري . الطبعة السابعة , 1976 1 
0» القانون الإداري ؛ الطبعة الثامنة » 1977  .‏ -حول تنظيم الأجهزة القضائية البريطانية , 
انظر : 103010 .2 , القانون الانكليزي » 1965 ( سلساة «6[-5315 ع00») ؛ ,ممككاء13 .1.854 
لممداعصط مزع تاكن[ 01 لاتعمتطعقص عط[ » طبيعة رابعة , كمسيردج 1964 وعط]! رتعطءدم .2 
001156 01166805 ؛ طبعة انية , لندن , 1963  .‏ حال تنظيم الأجهزة القضائية في الولاييات 
المتحدة , انظر عهنا1 .5 ريشب عناوضةدمثة:'ل كندنآ -3)5غ8 دعل أعمممتانةأأقصمق عمغاورة عمل 
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154 ؛ جزء 111 . ص 194 وما يتبع ( مع بيبليوغرافيا ) 4 1211010 مث ,اانه اكصعة1 .شط 
011,0 بجع[ روع)ة)5 لعأتمتآ عطا له مسعالا ادوع عطا 10 


2 رقاية القضاء على الحكام 


في الديمقراطيات الليبرالية » يؤمن القضاء رقابة على الحكام عير مبدأ أساسي : 
مبدأ الشرعية . وهويُطبّق في كل مكان , بما هويفترض تبعية القرارات التي تتخذها 
الحكومة والسلطات الإدارية ( موظفو الحكومة . سلطات محلية ) للقوانين . وعلى 
العكس , فهو لا يطبّق إلا في بعض الدول الليبرالية بما هو يفترض تبعية القانون 
للدستور . 
رقابة شرعية الأعمال الحكومية والإدارية 


إن مبدأ الشرعية يستتبع تراتبية بين الأحكام القانونية ( قوانين . مراسيم » 
قرارات . الخ ) . ويجب أن تمتثل الأعمال مع الدرجات الدنيا للأعمال من الدرجات 
العليا . وتكمن رقابة الشرعية في ملاحظة هذا الامتثال أو غيابه » وفي استخلااص 
تبعاته . ْ 


1 - مبدأ الشرعية 


تراتبية الضوابط ‏ يعني مبدأ الشرعية أولاً أن جميع المراسيم الحكومية والإدارية 
تتبع القوانين ( وهذا هو المعنى الحرفي لكلمة « شرعية ») . لكنه يعني أيضاً أنه يوجد 
تراتبية بين المراسيم الحكومية والإدارية . 

© تبعية المراسيم الحكومية والإدارية للقوانين ‏ لقد كان مةبوم القانون موضوع 
مجادلة كلاسيكية بين القانونيين في بداية القرن الحالي . فالتحديد المادي . بطبيعة 
العمل » ؛ يتعارض مع التحديد الشكلي » بالجهاز الذي يقوم بالعمل ,علدت ومارسة 
بوردو» ‏ ليون دوغي » روجيه بونارء» غاستون جيز - تصنيفاً ماديا دقيقاً للمراسيم 
القانونية » انطلاقاً من درجة عموميتها . كانت تميز بين ثلاث فئات من المراسيم 3 
المراسيم القواعد » التي تضع قواعد حقوقية عامة تُطبّق على مجموع الأشخاص . محددين 
على نحو جرد . 2 المرا سيم سيم الوضع » التي تطبق على شخص معين وضعية محدّدة 
المراسيم شخص معين وضعية محدّدة في المراسيم ‏ القواعد ( الأمثلة الكلاسيكية هى 
تعيين موظف أو إقرار ضريبة لمكلف معين ) . 3 المراسيم الذائية التي تنثبىء وضعيات 
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خاصة سا العقرد نعلا . السينة لدرسة ورد :كانت قدي فورانين 
المراسيم القأنونية نونية التي نضع قواعد حقوقية عامة » أي ١‏ مراسيم فواعد ٠‏ , 

هذا التصنيف بلعب دوراً مهمأ في التراتبية الداخلية للمراسيم يم الحكومية والإدارية . 
وعلاوة على ذلك » فهي توضح كثيراً أواليات إنشاء القانون لكنه لم يتطابق إطلاقاً سع 
الواقع . بما يتعلق بتحديد القانون . فاضطر أصحاب هذه النظريات إلى التمييز » بين 
المراسيم التي كانوا يعتبرونها نشريعية من حيث طبيعتها » بين نلك التي بقرها البرللان 
وتلك 2002 الحكومة والسلطات الإدارية : الأول نقط هي فوانين حقيقية » والثانية 
« أعمال تنظيمية ؛ أو« أنظمة ٠‏ . من ناحية ثانية » اضطروا إلى اعتبار أن المراسيم 
الفردية الي يقرها البرلان - مثلاً القانون الذي بمنح مكافأة وطنية لفرد معي أسمياً - هي 
فوانين » وإن لم تكن نشريعية من حيث طبيعتها : نواقعة أن هذه المراسيم همي جد 
استثنائية لم يكن لما أي تأثير . 

القانوة يكن تمفهوماً ٠‏ عاديا ولمعي «الدىتعطيه جدرطة ورد لهذ ا#كلمة . 
العمل التشريعي بتحدد فقط بالجهاز الذي يقره القانون هموكل عمل يقره البرلمان 
بالأشكال التشريعية ؛ أيأ كان تحتواه . المراسيم الوحيدة للبرلمان التي ليست فوانين هي 
تلك التي يقرها بأشكال غير تشريعية : قرارات داخلية للمجالس و«التعيينات التي 
نقرها , الخ . إن نفوق القانون على أعمال الحكومة والسلطات الإدارية يجعل هذه 
المراسيم تابعة للبللان . تراتبية المراسيم تستتبع نراتبية الأجهزة . إن تفوق القوانين مو 
الذي يجعل من هذه الأخيرة حدوداً بفرضها البرلمان على النشاط الحكومي . 


لكن تراتبية المراسيم هي أيضاً نتيجة لتراتبية تبية الأجهزة . إذا كان القانون بأتي في 
مرتبة أعلى من مراسيم ا لحكومة والسلطات الإدارية » فذلك لأن البرلمان هو ممثل 
المواطنين الذين انتخبوه » والذين هم أصحاب السيادة . إن تفوق القانون بأتي من واقعة 
أنه « التعبير عمن الإرادة العامة » . كما كان يقول روسو. تجدر الإشارة إلى أن هناك 
عاملين حقنآن من هذ الالزبط بين تفزق القانون والنسة #لتمثيلية للرزمان > من نالحية » 
الدادرن جع اد سترر ال ابعص لكا ةلدات الغربية ؛ ومن ناحية ثانية ؛ الرئيس هو 
ايضاً مثل الأمة عندما بنتخب بالاقتراع الشامل المباشر ٠‏ تأعماله هي رغم كل شيء تابعة 
للقوانين في الولايات المتحدة وفي النمسا . في فرنسا » تم خرق تفوق القانون بقوة بعد 

حصر المشرع , حسب الادة 34 من دستور 1958 »؛ ني حقل محفوظ » مارس ا 
بكل حرية السلطة التنظيمية لرئيس للمهورة والممكوفة لخر إن هدة لإدة وروا وسابقيه 
لانتخاب الرئيس بالاقتراع امل الوتطيق أيذةا في المراسيم التي يتخذها رئيس الوزراء 


153 


والتى لا تنبثق مباشرة من السيادة الوطنية . 


إن تفوق القانون يمتد إلى خارج نطاق القوانين بحصر المعنى . القوانين لا تشكل 
المضمون الوحيد للشرعية . فأحكام الدستور تدخل أيضاً ضمنها . إذا لم يكن الدستور 
00 ا د ل ال يت 
0 القوانين . ٠‏ حمية 77 الشرعية ٠‏ ويصح هذا أيه بالنسبة لإعلانات لقوق 
المتضمنة في الدساتير أو في مقدماتها . إن غالبية الديمقراطيات الغربية تعتير أيضاً بأن مبدأ 
الشرعية يتعلق ب ١‏ المبادىء العامة القانونية » . أي يوان تقم تحت القرادن بواللشورج 
وهي تستلهم أحكامها العيانية » دون أن ترجم إليها هذه الأحكام صراحة يحدد 
الاجتهاد والمبادىء القانونية العامة انطلاقاً من أحكام خاصة . ولا مرية ة بأنها لا تُطبّق إلا 
في حالة صمت القوانين . 


© تبعية الأعهال الحكومية والإدارية لبعضها البعض - إن مبدأ الشرعية يستتبع 
ثانياً أن مختلف المرا سيم الحكومية والإدارية تتبع بعضها بعضاً د 
تتضمن الدرجات التالية : مراسيم رئيس الدولة . مراسيم رئيس الحكومة . قرارات 
الوزراء» قرارات. السلطات المحلية ( محافظ » رئيس بلدية , الخ ) . كما تتراتب هذه 
الأخيرة بدورها : فقرارات المحافظين هي ان اميه 
السلطات الإقليمية هي أعلى من قرارات السلطات المناطقية ‏ يجب أن تمتثل المراسيم من 
الدرجات الدنيا للأحكام المتضمنة في مراسيم كل الدرجات ا 
القوانين ) . إن أحكام الأعهال من كل الدرجات العليا يمكن . على العكس . 
أحكام الأعمال من كل الدرجات الدنيا . يمكن أن يغير القانون م 
الحكومية والإدارية . ما خلا في الحالة التي يحدد فيها الدستور حقلاً محفوظاً ( أو خاصاً ) 
للسلطة التنظيمية » حيث لا يسع المشرع أن يتدخل ( حالة فرنسا ) . 


غير أن مفهومات مدرسة بوردو حول التمييز بين المراسيم ‏ القواعد , ذات النطاق 
العام وغير الشخصي ١‏ والمراسيم ذات النطاق الفردي ا وضع . ومراسيم 
ذائية ) تجد هنا تطبيقاً مها ١‏ اراي ذانت الاق اسرد لا تر المر اسيم ذات التاق 
العام ( المسماة مراسيم تنظيمية عندما تصدر عن السلطات الحكومية أو الإدارية ) . وهذا 
يصح أولاً . في داخل الدرجة التراتبية ذاتها : يجب :أن يكون مرسوم رئيس الجمهورية 
الذي يعين موظفاً كبيرً ممتثلاً للمراسيم التنظيمية للرئيس . وقرار وزير التربية الوطنية 
الذي يعين استاذاً ممتثلاً للقرارات التنظيمية للوزير ذاته . لا يسع السلطة الحكومية أو 
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الإدارية ذاتها أن تخالف بقرار خاص القرارات العامة التي وضعتها . 

ولكن مبدأ تبعية الإجراءات الفردية للقواعد العامة بُطبق ايضاً في العلاقات بين 
المراسيم الصادرة عن سلطات نقع على درجات مختلفة من التراتبية . فالمرسوم الرئاسي 
الفردي لا يمكن أن يخالف الأحكام التنظيمية لمراسيم رئيس الحكومة أو القرارات 
الوزارية . إن تبعية الخاص للعام نضرب هنا تراتبية السلطات ( ما عدا في الحالة التي 
تصدر منها الأحكام التنظيمية عن سلطة محلية » فيم| الحكم الفردي بصدر عن سلطة 
وطنية أو سلطة محلية ذات صلاحية أوسع ) . ويأتي هذا من واقعة أن تبعية القرارات 
الفردية للقرارات التنظيمية ترتكز على مبدأ مساواة المواطنين الجوهري : حرق قواعد 
عامة بإجراءات خاصة هو خخرق للمساواة , التي هي إحدى فواعد الديمقراطيات 
اللييرالية . 

هكذا نتضح واقعة أن البرلمان لا بخضع دوماً بذاته لبدأ تبعية القواعد الخاصة 
للقواعد العامة . إذا كان هناك رقابة قضائية لدستورية القوانين , فهو مخضع لهذه 
القواعد لأن القانون الفردي الذي طالك :زا اما يمحرق مبدأ المساواة الدستوري . 
ولكن بي حال غياب رقنابة قضائية لدستورية القوانين ؛ فإن البرلمان يمكنه أن بخالف 
بقانون خاص قوانين أو انظمة عامة : لأن لا أحد يسعه منع خرق هذا القانون لبدأ 
المساواة . ني أي حال . هذه المسألة هى ذات أهمية ثانوية » إذ أن القوانين الخاصة هى 
جد نادرة : الأمثلة الأكثر شيوعاً هي منح مكافآت أو امتيازات استثنائية لرجال عظماء . 


2 نطبيق مبدأ الشرعية .- 

إن مبدأ الشرعية هو قاعدة رقابة القضاء على الأعمال الحكومية رالإدارية . كما نلنا 
ذلك سالفاً » إن القضاء يملأ وظائف 2 . لكن هذه الوظيفة هي أساسية من الناحية 
السياسية فهي تضمن التبعية القانونية لجميع سلطات الدولة للبرلمان . وتعطي القضاء 
سلطة بالغة الأهمية . 

© أشكال الرقابة القضائية للشرعية ‏ نتم الرقابة القضائية للشرعية بطريقتين 
مختلفتين : : بطريق الدفع أو بطريق الدعوى المباشرة » مع أخذ عبارات «الدقع؛ 
و« الدعوى المياشرة » هنا بالمعنى الإجرائي . الدفع هو عارض برفع اثناء الدعوى , 
ويعلق الحكم في القضية رمه الحكم أولا في القضية العرضية . أمام القضاء 
العادي نتم رقابة شرعية الأعمال الحكومية والإدارية هذه الطريقة . وهذا يعني أن 
المحكمة عندما تكون على وشك نطبيق مرسوم غير شرعي على متقاض ( مرسوم حكومي 
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أوإداري تخالف للقانون , قرار تخالف لمرسوم . الخ ) » فإن المتقاضي يمكنه « الدفع 
بعدم الشرعية » . إذا اعتبرت المحكمة أن هذا الدفع هو مشروع » فسوف ترفض تطبيق 
العمل المنقوض . ولكن هذا العمل يبقى ويمكن أن تطبقه حاكم أخرى . في أي حال 
إن لعبة الاستئناف والتمييز ستؤدي بالضرورة إلى توحيد الاجتهاد حول هذه النقطة . 
فالعمل غير الشرعي سيبقى دوماً قائمأ في النظرية ولكن لن تطبقه أية جهة عملياً . 


في بعض الديمقراطيات الغربية ‏ ولكن ليس في جميعها ‏ يوجد . علاوة عل 
ذلك . محاكم خاصة يمكن أن يرفع الأفراد أمامها دعوى موجهة مباشرة ضد المراسيم غير 
الشرعية وتتجه لإلغائها : تسمى هذه الدعوى « دعوى الإلغاء » . إذا قبلت المحكمة 
الدعوى وإذا قرر إلغاء المرسوم غير الشرعي فإن هذا الأخير سيلغى بالنسبة للجميع . 
نذكر بأن هذه المحاكم الخاصة » يمكن أيضاً في بعض الحالات أن ترفع أمامها الدعاوى 
بطريق الدفع بعدم الشرعية » كالمحاكم العادية اعرف فركسا نظاما متظورا بحذ] علدية:: 
دعاوى. اللإلغاء ضد المرا سيم سيم الحكومية والإدارية المعتبرة غير شرعية فهي ترفع أمام القضاء 
الؤداري : مجلس الشورى والمحاكم الإدارية . بمقارنة اجتهادها في هذه المادة مع اجتهاد 
المحاكم العادية ( التي ترفع أمامها الدعاوى بطريق الدفع ) وخاصة محكمة التمييز التي 
توحد اجتهادها » نلاحظ أن هذه الأخيرة هى أكثر حياءً في معاقبة خرق الشرعية . 
وخاصة في معاقبة خرق الشرعية وتجاوزات الحكومة على السلطة التشريعية . نلاحظ 
وقائع مشابهة حول دستورية القوانين . 


© اتساع سلطات القضاء ‏ إن رقابة الشرعية تمنح القضاء دوراً مهيأ جداً في سير 
عمل الدولة » وخاصة في العلاقات بين البرلمان والسلطات الإدارية والحكومية والعلاقات 
بين هذه الأخيرة » وهذا الدور هومن الأهمية بمكان لأن النصوص ليست دوماً واضحة 
جداً والقضاة ينعمون بهامش من التقدير واسع جداً أحانا ومنزعون آل كرسي اك 
“ثلاث نظريات اجتهادية تستأهل ذكرها على هذا الصعيد : نظرية السلطة الاستنسابية 
للإدارة » نظرية مراسيم يم الحكومة ونظرية الظروف الاستئنائية 

إن الأجهزة القضائية الإدارية الفرنسية تعتبر أنه يجب التمييز ضمن القواعد التى 
تضعها السلطات العليا بين تلك التي تفرض على السلطات الدنيا « صلاحية محدودة » 
ترغمها على التصرف وتلك التي تثرك « و سلطة استنسابية » تسمح ها يتقدير ما إذا كان 
هناك ملاءمة للتصرف أم لا . بالطبع » يجب أن يكون العمل الذي ثقره متخلا لمبدأ 
الشرعية : لكن هذا المبدأ لا يفرض التصرف . إذا كان ثئمة سلطة استذسابية . إن 
مفهوم السلطة الاستنسابية هو بالتأكيد ضروري للسماح للسلطات الحكومية والإدارية 


156 


لتكييف القواعد العامة . مع الأوضاع الخناصة . غير أن النصوص لا توضح دوماً إذا 
كان هناك صلاحية محدودة أم لا » والسلطة الاستنسابية للقضاء هي كبيرة على هذا 
الصعيد . 


النظريتان الأخريان هما موضوع تساؤلات وانتقاد أكثرمن سابقتهها . ا 
« مراسيم يم الحكومة » ؛ تقع بعض مراسيم السلطات الحكومية والإدارية » التي يطلق 
عليها القضاء هذه التسمية » تقع خارج مبدأ الشرعية بسبب من طبيعتها وأضميتها 
السياسية : أي أن القضاء يرفض رقابة ما إذا كانت غير شرعية أم لا. حسب نظرية 
«الظروف الاسئئنائية » أو« حالة الضرورة » » يمكن أن تتصرف السلطات الحكومية 
واللإدارية خارج إطار الشرعية عندما تكون مرغمة على ذلك نتيجة ظروف استثنائية وغير 
اعتيادية يقدّر القضاة بحرية هذه الصفة غير الاعتيادية والاستثنائية . هاتان النظريتان هما 
ضروريتان على نحو محتم ولكنه| تنطويان على مخاطر أكيدة . 
الرقابة على دستورية القوانين 

في نماية القرن الثامن عشر . ظهرت في الولايات المتحدة ء في البداية . وثم في 
فرنسا . « دساتير» .» أي نصوص تحدد الأجهزة الأساسية للدولة وتعلن بصورة عامنة 
الحريات العامة الجوهرية . هذه الدساتيرأ و« القوانين الدستورية ؛ اعتيرت أعلى من 
القوانين العادية التي يقترعها البرلان : وهي أرست أيضاً فوق القانون نفسه درجة عليا من 
الشرعية » ١‏ شرعية فوقية » إذا صح التعبير واغدر أن فد :دسحووية القوانن لسن سينا 
بشكل فعل قي جيم الدمقراطيات الليرالة . 


1 مبدأ دستورية القوانين 


تختلف.أهمية هذا المبدأ حسبا يشمل الدستور أولاً إعلاناً للحقوق وحسبما يكون 


© إعلانات الحقوق ‏ لقد استلهمت منظومة إعلانات الحقوق من إعلان 
الاستقلال للولايات المتحدة لعام 1776 ٠‏ الذي ليس بالمعنى الحقيقي إعلاناً للحقوق . 
فالإعلان الأول الحقيقي للحقوق هو إعلان ولاية مساشوستس / 5اءناطه 843558 / 
الأميركية » الذي تم التصويت عليه عام 1780 , الأكثر شهرة هو الإعلان الفرنسي 
لحقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 . تحتوي إعلانات الحقوق على تحديد للحريات 
العامة الأساسية . تتعارض أطروحتان على هذا الصعيد . بالنسبة لبعض القائونيين » 
ليس لإعلانات الحقوق إلا قيمة فلسفية ومعنوية » وهي لا تنشىء بذاتها أي حق بالمعنى 
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المحصور , بمكن للمواطنين أن بتذرعوا به وعليه » فإن الههدف منها هي 1 المشرع : 
غير أن وحدها القوانين التي داهف هذا الآخير هي الي تند لسبىء قرفا ٠‏ لا بمكن إذأ 
التذرع أمام فاض بمادة من إعلان الحقوق ٠‏ إذ أن د لمذا الأخير أية ليمة كانونية . 


لكن هذه النظرية هي مرفوضة بصورة عامة . ويكون الاستناد هنا إلى حجج 
نصية . فبادىء ذي بدء » نستخدم إعلانات الحقوق بذاءها كلمة ٠‏ حقوق » التي تحمل 
معنى دقيةاً جداً : إنها نعني الصلاحيات النيي يمكن أن نتذرع مها 6 ؛ أي ألتي يمكن 
الارتكاز عليها أمام المحاكم . ثم إن إعلانات الحقوق هي مدموجة ني قلب الدساتير , 
حيث كل المقدمة أو العنوان الأول ( بصورة عامة , بتم التصويت عليها مع 
الدستور ؛ غير أن الإعلان الفرنسي لعام 1755 ٠‏ فد جرى التصويت عليه وصدر فبل 
دستور 1791 قسَنننين وأدمج به لاحقاً ) حكن الارتكاز أرضاً على حجة جوهرية : 
أن المبادىء وونظرمة القيم التي نشكل باه للمنظومة القانونية هي بالضرورة جزء من 
هذه المنظومة نفسها . المحاكم الفرنسية نتم بذلك , بإقرارها أن الصحة القانونية 
لل ١‏ مبادىء القانونية العامة » : الإعلانات تحدد مبادىء من هذا النوع : 

يجب معرفة ما تحمله هذه المجادلة من حقائق . تحسم المسألة دون نقاش لوا 
الدستور يحدد بذاته فيمة الإعلان , أما بإعلانه صراحة أنه بفرض على المحاكم 
والسلطات العامة » وأما أن بقول عكس ذلك بصراحة . تطرحٌ المسالة فقط ني الحالة 
التي يلزم الدستور فيها الصمت حول هذه النقطة . إِنْ توكيد القيمة القانونية للوعلانات 

بعنى أنها رم قرع المحاكم وعلى السلطات العامة » بنفس القيمة القانونية 0 تفرض 
00 الدستور . 


© الدساتير المرئة والدساتير الجامدة ‏ لقد انتشرت وتطورت فكرة الدستور أولاً في 
القرن الثامن عشر على يد الفلاسفة » كوسيلة لاضعاف السلطة الملكية » وذلك بإنشاء 
تواعد تفرض على الملك نفسه , الذي كان يجسد السيادة آنذاك . ثم استخدمت فيا بعد 
لوضع حدود لليرلمان » تمثل الأمة ؛ الذي كان يجسد السيادة الحديدة . م يتم قبول هذه 
الفكرة دون صعوبات » إذ أن بعض المنظرين راحوا يؤكدون بأن الأمة إذا كانت سيدة » 
لا يمكن أن تُحَدّ صلاحياتها » وأن السلطة التشريعية للبرلان , تمثل الأمة , لا يجب أن 
يخضع لقواعد دستورية عليا . لقد توسعت وتطورت فكرة ١‏ شرعية فوقية » دستورية أولاً 
في الولايات المتحدة . سيب بنيتها الفدرالية . حاولت الولايات الأعضاء للفدرالية 
الأميركية أن تحمي أنفسها ضد تجاوزات الكونغرس على استقلاليتها : من هنا فاعدة ان 
أعمال الكونغرس , ومن ضمنها القوانين » يجب أن تمثل للدستور . ثم أرادت بعض 
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الولايات ؛ خاصة المساشوستس حماية حريات المواطنين ضد تجاوزات مشرعها الخاص . 
ولاحقاً .]ا للشخدمت أرظ] فكرة قوقية ند ستوز الأضعاك التزفان#النسبة فلحكومة : 
مثال الدستور الفرنسي لعام 8 هو نموذجي على هذا الصعيد . 

بيد أن هذا التفوق للدستور لا يوجد أينما كان . كي يكون ثمة تفوق » بجب أولا 
ان لا بملك البرلان القدرة على تغيير أحكام الدستور . بجري القانونيون إذن تمييزاً ع 
الدساتير المسيأة « جامدة ؛ والدساتير المسمأة « مرنة ؛ . يسمون دستورا مرنا الدستور 
الذي بمكن أن بغيره البرلمان بالأشكال ذاتها التي بتبعها لتغيير القوانين العادية . في منظومة 
كهذه , لا يمكن أن بكون هناك تناقض بين القانون والدستور . لا يتفوق إذن الدستور 
المرن على القانون العادي إن تفوقاً كهذا لا يمكن أن يبت إلا إذا فرض إجراء خاص » 
تختلف عن نصويت القوانين العادية » لتغيير الدستور في هذه الحالة بسمى الدستور 
بال« جامد ه . وهذا الإجراء الخاص بمكن أن يكون متلفاً عن الإجراء التشريعى 
عاد ضر ورك #وكذات «فعية ام تمعد يل اللداستو رم ,قر ورة فنا كتميق الاقرار 
لديل الدستوري)' (قنذي) اقترحه :ركان © ملزورة تأمين اغلبياك تخاصة ني إشرئان 
للتصويت على هذا التعديل » شروط خاصة للمبادرة وصوغ النصوص امتعلقة 
بالتعديل , الخ . الجمود يمكن أن بكون إذن على درجات متفاوتة . 
2 - تطبيق دستورية القوانن 

القول بأن الدستور هو متفوق على القوانين ‏ وعلى القواعد الدنيا ‏ فهذا بعني أن 
قاذوناً الفا لادة دستورية هو غير انتظامى ولا يجب أن لا م : هذا موميداً دستورية 
القوانين . غير أنه لا بمكن أن بُطبق إلا إذا كان ند نم التحقق رسمياً من خخرق القانون 
للدستور » وكان الجهاز أو السلطة التي تتحقق من ذلك بملكان الصلاحية في استخلاص 
التبعات . الرقابة على دستورية القوانين هى عملية التحقق هذه » التى يجب أن تفضى 
عادة إلى الإلغاء أو عدم تطبيق القانون . إن رقابة دستورية القوانين يمكن أن تنطوي على 
أشكال مختلفة » تعطيها أهميّات مختلفة . 

© الرقابة غير القضائية ‏ يمكن تنظيم رقابة نقتصر على مبادرة الأجهزة الحكومية » 
دون المواطنين : نهذه ليست رقابة فضائية هذه هى المنظومة الفرنسية الحالية للمجلس 
الدستوري : نرفع الحكومة أمام المجلس القانون الذي صوت عليه اليرلمان والذي تعتبره 
مالفا للدستور » والبرلمان يفعل الشيء نفسه بالنسبة لراسيم الحكومة , غير أن المواطنين 
لايحق لهم رفع هذا النوع من الدعاوى أمام المجلس . إن الحدف من هذه الرقابة 
لدستورية القوانين هو الإبقاء على نوزيع الصلاحيات بين الحكومة والبرلمان كما برسمها 
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الدستور » وليس حماية حريات المواطنين . ونتيجته هى خاصة الحد من البرلمان » عير 
السماح للحكومة بمنع تطبيق القوانين الدستورية : لأنه » حتى في غياب مبدأ رقابة 
دستورية القوانين » فإن مبدأ شرعية الأعال الحكومية والإدارية يسمح بمنع الحكومة من 
اتخاذ قرارات مخالفة لقرارات البرلمان . 

© الرقابة القضائية - كي تضمن رقابة دستورية القوانين حماية الحريات يجب أن 
يتمكن المواطنون من ممارستها . ما يؤدي إلى رقابة قضائية » أي يمارسها جهاز له صفة 
محكمة . يمكن تصور منظومتين : | إما أن يقدم المواطنون طلباتهم أمام محكمة خاصة . 
مكلفة حصرياً بمراقبة دستورية القوانين : هذه هى المنظومة الألمانية والإيطالية للمحكمة 
الدستورية . أويمكن للمواطنين طلب ذلك من المحاكم العادية عبره الدفع بعدم 
الدستورية » عندما توشك المحكمة التي ينتقاضون أمامها في قضية أخرى , أن تطبق 
عليهم هذا القانون . فالقانون لا يطبق في هذه القضية ٠:‏ لككنه ريق اجغمولا به ننظرياً + 
هذه المنظومة الأخيرة هى منظومة الولايات المتحدة حيث المحكمة العليا تضمن رقابة 
فعالة لدستورية القوانين عن طريق استعناف قرارات المحاكم العادية . 

خضعت الرقابة القضائية لدستورية القوانين لبعض الانتقادات . قيل إنها تؤدي 
إلى « حكومة القضاة » . لأنها تنقل القرار الأعلى إلى هؤلاء » آخذةٌ إياه من اليرلمان 
والحكومة هذا الاعتراض ليس صحيحاً إذا إذا العزم | القضاة بتطبيق اللصوص الدستورية 
الواضحة يا . ولكن إذا ذهب الفقيناة تعيداً ٠‏ فيمكنهم بالتأكيد أن يلعبوا دورا 
تشريعياً حقيقياً . قيل أيضاً إن الرقابة على دستورية القوانين . توجه باتجاه محافظ . إذ أن 
غالبية القضاة ينزعون طبيعياً لهذا الاتجاه من حيث ثقافتهم القانونية » وعقليتهم » 
والطبقات الاجتاعية الببي ينبثقون منها » ومن حيث مهنتهم بالذات لا يسع إبعاد هذا 
الاعتراض كلياً » ولكن لا يجب تضخيمه . إن المحكمة العليا للولايات المتحدة أظهرت 
أنها محافظة في الدفاع عن « المنشأة الصغيرة » » لكن مجددة وجسورة في نشاطها لإلغاء 
التمييز العنصري . من هذا المنظور » تبدو منظومة المحكمة الخاصة المكلفة برقابة 
دستورية القوانين مفضلة على الرقابة من قبل قضاة عاديين . لأنها تسمح باختيار القضاة 
الدستوريين الأكثر أهلية لمارسة هذه الوظائف وتجدر المقارنة هنا مع مجلس الشورى 
والمحاكم المدنية لجهة تطبيق مبدأ الشرعية في فرنسا . 

حول مبدأ الشرعية » انظر جورج فيديل » القانون الإداري » طبعة رابعة. 1968 ٠»‏ ص 236 
وما يتبع ؛ معان .لء القانون الإداري » طبعة ثانية , 1962 » ص 723 وما يتبع : ع0 081516 .1 


تال امتأجصمه؟ 13 عل عتروفط 18اء ,1931 علومفمعع 6أصم1اه؟8ة1 عل صمتدوء رمع , أملنم[ رمقعطلة84 


160 


3 ,ؤغععء0 تدم 6زه20ل ؛ جورج فيديل . 2000.812101:)كلستتصسل 2 '! عل 55108لتطتا50 شل 
القاهرة » 1952 ؛ 1925 3)15:اكنمتدل20 غذه5ل نال عتنصد مهمع دعءمأعصلط ,عتغل .0 جرء 1 ؛ .ل 
قمع عآ ب قط ."1 1966 ,0155 لك 6يتة 3165 ةاكتمتصمل2 ذعئععة دعل عتطعمه قلط 13 رعسستقطعمآ 
2152110,1-2 1 .1966:[.11 5ع110161215ز الاقصتاطتن 165 21م 205 اأكتستمل2 غتتلدع16 12 عل 61 
10010626 .00.ل ,1966 أعدال لهذ عنعة'1 عل أغء ععتة)معسمعاعة عاعة”1 عل وم تاأعملاول 
عآ, 80105508 .غ1 ع 1967 ,ممه ناكتستصلج'! عل عمتمامع سصمعاعة جزم كنامم ع1 عند دعطءمعطعع ]1 
6 101 18 عل 6االهئفمعع 13 عل عمكهلكم ومقالات ج . بوردو , في : ؛زهل ندل . ؤملتطظ عل .تاءعمرم 
9 ولع 11 تقط0) .1.8 ني متفرقات موري . جزء 11 » ض,305.- حول حماية الحريات عبر الرقابة 
القضائية . انظر : ختاطنم د6ارعطنا دعل عناسدعدع 12 أء اعصدمتنء لماز عاقنمم مآ رموتط .34 
8 رذعلا . 


حول رقابة دستورية القرانين » انظر : -6همء اعل 38دهغة 2113 نأناط نم00 ,تمتلعة 836 .24 
,»1 ملاعل قاتلقطه ةنودم ذل هلله ميلانو . 1957  .‏ حول تنطوره في البلدان الأوروبية 
الحديثة المكونة بعد 1918 , انظر :131568202382 .01 . العدالة الدستورية والمحكمة العليا الدستورية 
في النمساء أطروحة . باريس . 1928 ؛ 7130006118 .© . رقابة دستورية الفوانين في 
تشيكوسلوفاكيا . أطروحة . باريس . 1926 . حول تطورها بعد 1945 . انظر حالة ألمانيا 
وإيطاليا ‏ . بشأن التوجه السياسى لرقابة دستورية القوانين » انظر : 1,650351051©5 .1 » دستور 1946 
والرقابة القضائية للمشرع . 1954 ( وتوطقة 86.6101 )  .‏ تم توسيع وتفسير موضوعة ٠‏ حكومة 
القضاة » في الولايات المتحدة على يذ-: ع]نا! 18 أء 11865[ و06 22201ع12علانامع عبآ رقع لمآ .18 
1921 ,علقاعه؟ ه210 اذزع16 12 عدم ؛ تفسيرات إضافية حول هذه النقطةء. انظر : مامل8 .2,1 
قضاة لا يحكمون : آراء مخالفة من المحكمة العليا للولايات المتحدة . 1934 ؛ 6811800 . الرقابة 
:القضائية لدستورية القوانين في الولايات المتحدة » أطروحة . باريس . 1932  .‏ حول مساألة رقابة 
دستورية القوانين في فرنسا . انظر المجلد الثاني من هذه المؤلف . 
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القسم الثاني 


الديمقر اطبات الليبر البة 


الديمقراطيات الليبرالية ‏ أو الديمقراطيات الرأسمالية ‏ تعمل في أوروبا الغربية » في 
أمبركا الشمالية ( الولايات المتحدة وكندا ) » في المحيط الهادىء ( اليابان » استراليا 
ونيوزيلندا ) . ميزاتها المشتركة هي جد أساسية ترتكز السلطة السياسية على نظرية 
00 الشعبية : يتم اختيار الحكام بانتخابات بالاقتراع الشامل بكدرة ا نيبا رمي 

1ئا اعسا رالف مره حدم عقت ركرن الاعتيارقها نر هذ مر نون لين 
0 استفتائية لصالح مرشح رسمي واحد) . بنية الحكومة تستند إلى التعددية 
السياسية مواللي فصل للسلطات ., إلى هذا الحد أوذاك . صلاحيات الحكام تحدودة 
والمحكومون ينضمون بحريات عامة : حرية الرأي . حرية الصحافة . حرية 
الاجتماع . حرية إنشاء الجمعيات . الحرية الدينية » الخ . 


غير أن هذه الحريات هي أساساً حريات عامة . أي حريات إزاء الحكام . وف 
الواقع إنها تضيق بفعل وجود ظواهر هيمنة اقتصادية تستتبع على درجات مختلفة 
« استغلال » بعض الطبقات للبعض الآخر . المؤسسات السياسية للديمقراطية الليبرالية 
تشتغل ضمن بنى اقتصادية رأسالية » مرتكزة ة على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج . 
السلطة السياسية لا تنبثق فقط من الانتخاب . بل أيضاً من الثراء . الديمقراطيات 
ال عي ا زر - ديمقراطيات » . يمكن تفسير هذه العبارة بمعنيين . إنها 

تعى أ » كما قلنا لتونا » غنى بعض الأفراد . بعض الشركات . بعض الطبقات , 
الذي يعطيهم قوة سياسية داخل الديمقراطيات الليرالية, . لكنها يمكن أن تعني أيضاً أن 
الديمقراطيات الليبرالية همي أنظمة الامم الغنية : إذ أنها ُطبق في الواقع في البلدان الأكثر 
تصنيعاً في العالم . الأكثر تطوراً تقنياً . حيث مستوى المعيشة الإجمالي هو الأكثر ارتفاعاً . 
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لقد سبق لنا ووصفنافي الصفحات السابقة نمط المؤسسات التى هى قاعدة 
الديمقراطيات الليبرالية » والذي أصبح غطاً عاماً تستخدمه الأنظمة غير الليبرالية كمعيار 
نظري لأخها لا تطبقه في الواقع : الديمقراطيات الليبرالية تطبقه على نحو أوسع ؛ رغم 
الشوائب الكثيرة التي تعتري هذا التطبيق . وهي تستطيع ذلك لأن هذا النمط يتطابق مع 
بنيتها الاقتصادية الاجتاعية » مع إيديولوجيتها وتقاليدها الثقافية في الأنظمة التسلطية » 
هناك تناقض . على العكس . بين نط المؤسسات اللييرالية والظروف الاجتماعية 
والإيديوحية . 
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الفصل الأول 


السيان اةجتماحى واذيديو لعجي 
للديمهر اطبات الليبر الية 


إن المنظومات السياسية الليبرالية تعمل في المجتمعات ذات الميزات واضحة المعالم 
إلى حد كبير : يجتمعات رأسالية مؤسسة على المنشأة ال حرة . على « الفوضى وعدم 
الرقابة » والملكية الخاصة لوسائل الأنقاج ؛ مجتمعات صناعية . مؤسسة على التطور 
التقني المتقدم 3 ؟ مجتمعات فرداتية مؤسسة على الإيديولوجيا الليبرالية . من ناحية 
6 . لقد تطورت إجالا المنظومات السياسية الليبرالية أول قِ داحل منظومات ملكية 
وأرستقراطية 2 ال لع ا لوا ور . وأخيرا ٠‏ 2 ؛ خضعت لتأثير تطور 
الاقتصادية للمجتمعات اللييرالية لي 

1 الببى الاجتتماعية ‏ الاقتصادية للمجتمعات اللييرالية 

تعتير المجتمعات اللييراية هي جتمعات رأسالية صناعية موسعة . 

1 - الرأسمالية الصناعية 

شكلا الرأسمالية الصناعية 

بالمعنى الواسع . يكون رأسالياً المجتمع المؤسس على الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج » بالتعارض مع الاشتراكية » المرتكزة على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج . 
بالمعنى الضيق ١‏ الرأسالية تعينُ تلك الفئة من المجتمعات المرتكزة على الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج | حيث الصناعة والتجارة ها العناصر الأساسية للونتاج 2 بالتعارض مع 
المجتمعات الزراعية حيث الأرض هي وسيلة الانتاج الأساسية . لتجنب كل خلط . 
تطلق تسمية « رأسالية صناعية » على المجتمعات من هذا النوع » مع أنها ترتكز إلى 


التفنية التي شكلت « الغورة الصناعية + الأولى في القرث العشرين 3 تبدلت بعمق تحت 
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تأثير سلسلة أخرى من التقدمات التقنية » تسمى أحياناً بالثورة الصناعية الثانية . إن 
الرأسالية الجديدة المعاصرة هي مختلفة إلى حد كبير عن الرأسمالية الصناعية اول 
- الرأسهالية الأولمى الصناعية 


ازدهرت بين 1848 و 1914 . بداية القرن التاسع عشر هي ولادتها » ومابين 
الحزبين هي فترة انتقالية . 

الميزات العامة - استندت هذه الرأسمالية أساساً على الآلية التجارية والطاقة التي 

تنتجها : الفحم هوالمادة الأولى الرئيسية . الاختراعات التقنية تمت في إطار الحرف أو 

الآلات ( الماكينات ) . تعددت الصناعات وتطورت . ولكنها احتفظت بصورة عامة 
بالبنية العائلية : غير أن شركات مساهمة كبرى بدأت تتكون على المستوى التجاري 
وظهرت أيضاً محلات كبرى . لكن غالبيتها بقيت ذات بنية عائلية . تكاثرت المنشآت 
الصغيرة والكبيرة إلى جانب الكبيرة » تصر جميعها على استقلاليتها ٠‏ رغم انتشار منظومة 
التعاقدات بين بعضها . في بعض القطاعات . لعنت المضارف ذوواً كبيراً » ولكن عير 
الاعتاد أكثر منه عبر المساهمات . المنافسة حادة بين وحدات الانتاج إمكانات الااختراع 
والتجديد كبيرة » وكذلك إمكانات توسع وتقدم شركة بفعل دينامية صاحبها أو مديرها 
الشخصية . يرتكز الإنتاج أساساً على المنافسة بين أفراد وشركات مستقلة إن مبدأ 
0 الفوض وعدم الرقابة » يحدد عيدا البنية الاقتصادية . 


© العلاقة مع الديمقراطية الليبرالية ‏ تسمى أحياناً هذه الرأسمالية الصناعية الأولى 
رأسمالية ليبرالية . فهي تتطابق تماماً مع الي اللييرالية والمؤسسات السياسية 
المستندة إليها . إن المنافسة بين المرشحين للانتخابات تشبه المنافسة بين البائعين في 
السوق : ألا يرتكز نجاح الشركات والمنشآت على ما يسمى « استفتاء المستهلكين » ؟ 

غير أنه استفتاء باقتراع دافعي الضرائب » بحسي ناخب ؛ بإمكاناته 
لمالية : ففي الانتخابات السياسية قدر أقل من اللامساواة مع أن الاقتراع الشامل لم 
يعمم إلا بعد حرب 1914 . المناقشات البلمانية واللنسويات تشبه كثيراً نقاشات الأعمال 
والتسويات التي تنتج عنها ى| يتكيف ضعف الدولة مع المهام المحدودة جداً التي توكل 
إليها ( شرطة . عدل » جيش ) »ء إذ أن غالبية الحاجات يجب تلبيتها عبر المبادرة الفردية 
ولعبة المنافسة والسوق . 


2 الرأس'بة الجديدة ‏ 
تختا لرأسالية المعاصرة بعمق عن الرأسمالية الصناعية الأولى . 
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© الميزات العامة - حلت الكهرباء والبترول وغدا الطاقة الدرية محل الفحم 
كمصدر للطاقة . الاختراعات التقنية تخص الآلات الأكثر كمالاً وتعقيداً ( طائرات . 
محركات نفاثة » الكترونيك . الخ ) . قبل الوصول إلى الكومبيوترات التي تسمح بمعالجة 
مجموع من المعلومات الضخمة بدقة قصوية . إن الاستثمارات الصناعية تغدو هائلة وم 
يعد بالؤمكان تحقيقها إلا على يد شركات عملاقة قة تنر تنزع إلى أن تصبح متعددة الجنسيات . 
العقلنة . التنظيم .» والتخطيط تغدو ضرورية : فيصبح دورها أهم من دور المنافسة 
وكذلك لم يعد بالامكان انتظار رغبات الزبون لمحاولة تلبيتها . بل يتعين تكييف هذه 
الرغبات مع الضرورات التقنية للإنتاج » عبر حملات إعلانية تتحكم بالجمهور . 

بالطبع » بقيت قطاعات من الرأسالية من النمط الأول . حتى أن بعضها أخذ في 
التطور . مثلا الحرافة التفاخرية أو نصف التفاخرية . غير أن الشركات الكبرى التي 
تستجيب للمستازمات التقنية هيمنت على هذه المنظومة . فاضطر المقاولون المرديون 
والشركات الصغيرة إلى تنظيم مصالحهم وأعماهم لكي لا يقتصر دورهم على التبعية 
للشركات الكبيرة . إن اندماج المجموعات الكبرى يتعدى المفهوم التقليدي للتسويات . 
تلعب المصارف والشركات المالية دوراً أساسياً في هذا التنظيم : عبر المساهمات التي 
تكسبها في الشركات » تغدو جزئياً الأجهزة الموججهة للاقتصاد . 

© التناقضات مع المؤسسات الليبرالية ‏ هذه الرأسالية الجديدة هي أقل تناسقاً 
بكثير مع الأيديولجيا.والمؤسسات السياسية الليبرالية . فهي تحتاج لدولة قوية لفرض 
التنظيم والتخطيط الضروريين . إنها تنزع إلى إضعاف دور البرلمانات » إلى تعزيز نضوذ 
الحكومة ومركزتها » وتتكيف مع منظومة الانتخابات شريطة أن تكون مؤطرة من قبل 
تنظيهات كبرى سياسية ومبئينة » تحل محل تكاثر الصراعات الفردية . وهي تطور صحافة 
ذات سحب كبير ووسائل أعلام تحد من تعبير آزاء الأفراد والملجموعات الصغيرة ‏ 
لصالح الاتجافات والتنظيات الكبرى . في بعض الظروف . يمكن أن تشكل عامالٌ 
مشجعا لوصول دكتانوريات فاشية إلى السلطة . 
القطاع العام 

إن الاقتصاد الرأسمالي ليس اقتصاداً رأسالياً ري . فهو يتضمن قطاعاً عاماً 
دوم 37 على الملكية اللجماعية لوسائل الإنتاج : مؤسسات بلدية » مؤسسات إقليمية 
ومناطقية » مؤسسات وطنية . هذا القطاع العام يميل إلى التطور .» بحيث يجري الحديث 
أحياناً في اقتصاد مختلط ٠‏ نصف رأس الي ؛ نصف اشتراكي . العبارة مبالغة . لأن 
القطاع العام يبقى تابعاً للقطاع الخاص . 
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1 تطور القطاع العام 

هو مختلف جداً في الرأسمالية الصناعية الأولى وفي الرأسمالية الجديدة . 

© القطاع العام في الرأسمالية الصناعية الأولى ‏ إنه قليل التطور . ويشمل 
تجهيزات جماعية ( طرقاتٍ » سكك حديدية » 0 الخ ) : مع أن المؤسسات 
الخاصة هي التي تنفذ غالباً هذه الأشغال » أو مؤسسات نصف عامة ونصف خاصة . إنه 
يشمل أيضاً قطاعاً اجتاعياً ( مستشفيات » مستشفيات الأمراض النفسية » مدارس » 
مؤسسات الإعانة » الخ ) » ى! يتصف هذا الت بميزة التبقي / 865101 / بالنسبة 
للمبادرة الخاصة . فالفكرة الجوهرية هي أن السلطات العامة لا تتدخل في الإنتاج 
وتوزيع الأموال والخدمات لك قٍِ حالة عجز المبادرة الخاصة . الدولة تسد نواقص 
الرأسالية » إذا صح التعبير . . وتفسر هذه النواقص بسمة عدم المردودية التي تسم بعض 
النشاطات ا 1 

إنه من المفيد هنا أن نذكر كيف نقلت الأيديولوجيا الليبرالية هذه الواقعة. 
باستخدامها لتبرير مصالح الرأساليين ولإضعاف وضع الدولة حياها . حينما تتدخل 
المؤسسات العامة في قطاعات غير مربحة . فهى خاسرة بالتأكيد . الأيديولوجيا الليبرالية 
تخفي بصورة عامة هذه الواقعة الجوهرية التي تبرر تدخل الدولة في الاقتصاد . إنها تتذرع 
بذلك لتبرير عجز المؤسسات العامة لتزعم أن عدم تحقيق أرباح يعود إلى أن هذه 
المؤسسات هي سيئة الإدارة والإشراف بطبيعتها . هكذا .» نصل إلى فكرة تفوق الإدارة 
الخاصة على الإدارة العامة . 

© القطاع العام في الرأسمالية الجديدة ‏ إنه أوسع بكثير . غدت شوائب المبادرة 
الخاصة أكثر فأكثر عدداً مع تطور مفاهيم الضان الاجتاعي . والتدريس المهني 
والتعليم » وجميعها نشاطات غير مربحة مباشرة » ىا غدت اليوم مقبولة فكرة أن 
القطاعات الإنتاجية في طور الانحطاط يجب أن تشرف عليها إلى حد ما السلطات 
العامة » للحد من الصعوبات التي تواجهها ضحايا هذا الانحطاط ( زراعة تقليدية » 
مناجم فحم . الخ ) . إن ضرورة تنسيق النشاطات تؤدي إلى حلول مؤسسة وطنية محل 
عدة مؤسسات خاصة ( إنشاء شركة كهرباء فرنسا 8017 لتحل محل الشركات الخاصة 
للكهرباء , مثلا ) . 

ثانياً »إن ظروف الاقتصاد الحديث تدفع السلطات العامة إل التدخل في ما يمكن 
تسميته الأبحاث في القطاعات الرئيسية . يرتبط التقدم التقني أساسا بتانحاث ودراسنات 
متناسقة » نستلزم استثهارات هائلة » دون ضمان مردودية الاكتشافات المحتملة . 
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فالمؤسسات الخاصة لا نستطيع أخذها على عاتقها . إن اكتشاف الطاقه الذرية بشلا 
ند تحقق وتم تنفيذه في أحضان المبادرة العامة . الدوافع العسكرية أو القومية هي رما 
مهمة حلا في هذا الحقل . الحيش الأميركي 0 الرئيسي وأحبانا لو حبد لقدد كبر 
من المؤسسات التي لا يسعها الاستمرار إلا بفضله : هكذا فقد تشكل : « مجمُع عسكري 
صناعي ؛ قوي جداً . النازا / -1854- / هي أيضاً ؛ مجمع علمي صناعي ١‏ مهم 
ا 
ربصورة خاصة تملأ الدولة في المجتمعات الرأسالية الجديدة دور تنظيم عام 
للاقتصاد . وقد فقدت النظريات الكلاسيكية حول التوازن الأوتوماتيكي كثيرا من 
مصداقيتها . لا يمكن أن يبقى التوازن الاقتصادي إلا عبر إشراف وتدخل مستمر للسلطة 
العامة . الحكام بلعبون اولاً دور استباق وتخطيط . فبفضل إداراتهم الإحصائية » 
يحددون التطور المحتمل للاقتصاد . مما ينير المؤسسات الخاصة في استثاراتها . من ناحية 
انية » تراقب الدولة باستمرار سير الاقتصاد بفضل هذه الإدارات الإحصائية ذاتها . ما 
ان تبدأ بالظهور بوادر إخلال بالتوازن حتى تتدخل الدولة بلعبة النظام الضرائبي 
والاعتهاد » الخ » للكبح في حالة الجموح والتسريع في حالة الإبطاء . 


2 تبعية القطاع العام 

قلنا إن القطاع العام هوج متطور في نعض البلدان 5 ما يقود إلى الحديث شان 
عن نظام مختلط . ذكرنا أيضاً أن هذه العبارة همي غير صحيحة لأن القطاع العام يبقى 
دوماً نابعاً للقطاع الخاص . سوف لحدد هذه التبعية ٠‏ مع إظهار أنها لا تزال نمحدودة . 


© واقعة التبعية ‏ إن تبعية القطاع العام للقطاع الخاص ننتتج عن عدة عناصر . 

0 اوافعنة ان القطاع بتطور عادة في الحقول غير المربحة نضعٌهٌ في وضعية دونية في 

قتصاد مرتكز على الربح . طم “دما شي لدان ليا لامنا نشي عق 
نجاحاً ؛ فإن القطاع العام يمكنه أن بطور فيا بعد مؤسسات مثمرة . ولكن الدولة تنقل 
نصورة عامة إلى القطاع الخاص استثار الاكتشافات التي يقوم مها القطاع العام . 

0 ؛ بنظرٌ مدراء الشركات الخاصة بحذر شديد إلى القطاع العام . وهذا يلعب 
دورا"لا يستهان !بهي اء: منح الاعتمادات المصرفية ‏ في تطوير التسويات «المساهمات » 
والإدماجات » الخ . 2 ريب » المصارف والمقاولون الرأساليون بقبلون حوض ساحة 
الأعمال مع مؤسسات عامة عندما تقتضي مصلحتهم بذلك لكنهم بفضلون العمل مع 
الشركات الخاصة الاخرى , التِى هي من الاتجاه ذاته » على التعامل مع : العدوع . 
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العلاقات الاقتصادية ادع هؤسسة ة فقط على الربح التعاطف أو العداوات الشخصية 
والاعتبارات السياسية ليست غائبة ابد . إن الحذر الغريزي للشركات الخاصة إزاء 
القطاع العام تضع منافسته معها في وضعية صعبة للغاية : 


لكن تبعية القطاع العام تنتج خاصة عن تأثير المقاولين والشركات الخاصة على 
الحكام الذين بديروا . بالطبع . حكام الديمقراطيات الغربية ققراابدا دمى 
٠ 3‏ دون استقلالية » يوجه الرأسماليون خيوطها : إن الوصف الموجز الذي نقدمه 

عض النظريات الاشتراكية لا يتطابيق تماماً مع الواقع . لكن الحكام ليسوا مستقلين ماما 
عن القوى الرأسالية : هذه الأخيرة نأثير كبير عليهم . يصب ني مصلحة الشركات 
الخاصة , 

© حدود التبعية ‏ إن الأشخاص الذين يديرون القطاع العام يملكؤن وعياً لهمتهم 
الخاصة وإرادة في الاستقلال تجعلاهم يقاومون الضغوط الخارجية » ضغوط الشركات 
الخاصة أو الحكام الذين بعملون تحت نفوذهم . من ناحية ثانية » إذا كان القطاع العام 
يمتد ليشمل جالات اقتصادية مهمة ( كا في فرنسا » حيث بغطي المناجم » الغاز , 
الكهرباء » الخطوط الحديدية » الاتصالات السلكية واللاسلكية » ؛ مصائع السيارات » 
والعطررادت “ايها مارت لكر ؛ الخ ) » فهويملك وسائل تسمح له ليس فقط 
بأن يكون مستقا يح القطاع الخاص » بل أيضاً أن يؤثر عليه بدوره . عبر: نير الا الاعتهاد 
خاصة , بمكن للقطاع العام في فرنسا أن فار تان لكي جدا هل الدزكات 
الرأسالية . 

أما الحكام » الذين يخضعون لضغط هذه الشركات » نهم بسزعون إلى الحد ين 
استقلالية القطاع العام . إن موجهي هذا القطاع الذين ينعمون 2 هامش معين من 
الحرية إزناء السلطة المركزية . يجهدون لقاومة هذا التأثير. ولكنهم من ناحية ثانية 
مرتبطون «١‏ بمدراء » الشركات الرأسالية الجدد » الذين فترحون غانا ودار 1 ذاتها 
والذين انتموا للأجسام الإدارية ذاتها قبل انتقاهم إلى « الخاص » من هذه العلاقة المعقدة 
للأفعال وردات الأفعال , بنتجٌ » ليس استقلال نام للقطاع العام لك تك مغين 

حول الرآسمالية الصناعية وتطورها . انظر : 6602050101065 كاله دعل 56ز115)0] ,نمدعزلة .1/1 
2220060011125 2 طبعة ثانية » 1969 ؛ :نامرع .1 , الرأسمالية ١‏ سلسلة ع[-5815 0106 ) 4 .1ل 
طائةءط6 0211 ؛ الرأسالية الأميركية » نرجمة فرنسية 19595 و ,1968 أعأماو نمآ غ168 إعلانامم عآ 
لاع 5موط؟ ؛ الرأسمالية اليوم ؛ ترجمة فرنسية 1967 ؛ 583!أ[118م 2 02112701257 ,لإعطء 5:2 3 )2 
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لندن » 1956 . د انظر أيضاً التحليل الماركسى للراسمالية . - تحليل تطور الرأسهالية من منظور ماركسي 
( غير أرئوذكسي ) , انظر : 5]6206658 .1 أزمة العصر . ترجمة فرنسية , 1958 . 

بشأن تأئير الرأسمالية الصناعية على المؤسسات اللييرالية» انظر للمؤلف: جانوس : وجها الغرب 
2 ؛ 1962 ع1اع اك نالصا 50616 13 كناد كضموع]1 اتناط -كاتطط رممعة .1 , الصر اع الطبقي 2 
4 ؛ ديمقراطية وتوتاليتارية » 1965 ( ريمون أرون فو عبار متحي المي الليبرالي ومعارض 


للمجتمع لاشتراكي )» انظر أيضاً : عتغتصييله1 . اعططءتصر ةط 5ع للع 16 وعرآ 
10066 5 1612061131165 ]2311610611 (خاصة المدخل) . حول القطاع العام انظر: أ6طء831 .2 
22 امم اء عناوتاطنام 6ئؤوتروه:2 ؛ العدد الخاص من مجلة" © عتصهصمعط 
06كتمقصتاط , أيلول - تشرين الأول , 1953 . عل همناءع عل )ع اعضاكسلمذ عتاطيام جتعاءعة» 
65 ,836 .14 أ عن نل صدمدك1 15 عل .ل ,1945 كمه ادكتلده00هم دع1 رسسرممعط .1 يدع تدمدمعع ]1 
-ل220828 04 كتمعاط2:0 رمموطه1 م ./لا؛ 1948 عع مدماء”1ذ أء ععمو نع 5م200 15لة 212002 
مهلها لعجا لندن .» 1952 ؟مهةكتلقصهة2 ع1 عكتدوضة عمعمعافصعء :[ ١‏ عمسهلصة0 .18 
ع1 ,التطسصممط .لا ؟1956 دعء156لهم00هم كعكترمء تام دع]آ رأممع© .8 ,1950 ع1اعلأكمالسا 


.1968 ,رو2026م0.آ ,وعم كنالصآ لع ن1لهص ه112 


22 التقدم التقنى 
إن المؤسسات السياسية الليبرالية لا تعمل إلا في البلدان التطورة تقنياً ومجال 
اانتشارها. الجغرافي هو في البلدان الصناعية الأكثر تقدما . وعندما تعتنقها بلدان نامية » 
الحقيقية هي مختلفة تَاما . هذه العلاقة بين الليبرالية والتقدم ولدت ف هذه السنوات 
الأخيرة نظرية جديدة في بلدان الغرب . سوف نعرض ا ونقيمها بإيجاز . 
نظرية الربط بين التقدم التقنى والديمقراطية الليبرالية 


كان المفهوم الليبرالي الكلاسيكي يرى إلى المؤسسات السياسية بحد ذاتها . دون 
تقريبها من البنى الاقتصادية . من زاوية هذا المفهوم . هناك مستلزمات أيديولوجية 
ومعنوية تبيمن على المؤسسات السياسية . وليس الاقتصاد ‏ والعقائد الماركسية.. 
بتشديدها على الروابط بين الاقتصاد والسياسة ساهمت في إيضاح المشكلة . غير أن 
الغربيين طرحوها على نحو مختلف . أكدت الماركسية أن المؤسسات السياسية هي في 
الأساس مرتبنة لملكية وسائل الإنتاج . في الغرب شهدنا في العقد الأخير ولادة فكرة أن 
المؤسسات السياسية تتعلق بمستوى تطور الاقتصاد . إن التعارض الجوهري ليس بين 
الاشتراكية والرأسمالية » بل بين بلدان في طور النمو وبلدان مصئعة . في هذه الأخيرة 
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وحدها يمكن أن تشتغل الديمقراطيات الليبرالية . 
َ التقدم التقنى وإضعاف التناحرات - 
له صعيل الديمقراطيات ت الليبرالية إذا كانت التناحرات بين محتلف الطبقات عميقة 
وعنيفة جداً برفعه مستوى المعيشة العام ٠‏ يقلّل التقدم التقي من هذه التناحرات ' 


© رفع مستوى المعيشة العام - إن التقدم التقني بقدم للأفراد وسائل تأثير رائعة 
على الطبيعة » تسمح بزيادة الانتاج في نسب هائلة . ينزع رضأ إلى وضع حد اللظاهرة 
الأساسية الي ميزت حتى الآن كل المجتمعات الإنسانية : القحط . منذ اصول الإنسانية 
وحتى أيامنا » عاش العالم تحت قانون الندرة . كانت ا الحاجات التي يحب تلبيتها 
تفوق الإمكانات الموجودة . ويبدو أن عبارة ١‏ التخلف ١‏ لستتبع كا استغنائياً بالنسبة 
١‏ للتقدم ٠‏ الذي يحدد الوضع الطبيعي . لكن الواقع هو معاكس قبل القرن 
العشرين » كانت جميع المجتمعات الإنسانية 2 في كل مكان ودوماً , ( متخلفة » ونعني 
ذلك أن يا مها لم ا إلى تأمين تلبية الحاجات البدائية لجموع الأفراد : 
غذاء » سكن , لباس . بدأ هذا الوضع بالتغير . المجتمعات الصناعية تضمن إلى حد 
ما الحد الأدنى المعيشي لمواطنيها » والزمن يقرب حيث ستتمكن هذه المجتمعات من 
نغطية الحاجات الثانوية أيضاً للجميع ( راحة » تسلية » ثتافة ) . 
© التقليل من التناحرات ‏ بنزع التقدم التقني إلى التقليل من أحد المصادر 
الأساسية للتناحرات » وهو فقدان السلع ويولد هذا الوضع بصورة عامة لا مساواة 
هائلة ستعيش فلة من أصحاب الامتياز بالوفرة » فيما الأغلبية ستتحمل ثقل الحرمان . 
هذا ]قاذ تساراةاأشائلة وختطو رقنا حر اتا خميقة مدا ١١١‏ وسكو نكر انبعل كراهية 
الجماهير لأصحاب الامتياز خوف هؤلاء . السياسة هى مصنوعة من عنف اللجاهير , 
الموجودين في وضع ثورة مستمرة ؛ وعنف أصحاب الامتياز الذين يحمون أنفسهم من 
هذه الثورة . 
التقدم التقني لا يلغي اللامساواة الاجتماعية ؛ ولكن بضعف من حجمها . 
المجتمعات الحديثة هي مجتمعات معقدة . حيث تنوع الوظائف وأهميتها بؤولان إلى عدم 
مساواة في شروط العمل وَالأّجور . غير أن التقدم التقني ينزع أيضاً إلى اختزال الفارق 
بين مستويات العيش ٠‏ إلى التقليص من مروحة 00 بين روكفلر والعامل اليدوي 
الأميركي المسافة هي اقل كرا اليوم منهبا بين البارون القروسطي وقنه . يبدو أن 
فجت معارعا الضدعة تتطور ااه 3 وال طلة اءالفكيير جد مو البؤس كدر حدا .. إن سير 
كا يمكن رؤية ذلك بوضوح نحو تساوٍ نسبي في شروط المعيشة ٠‏ 
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من ناحية ثانية » الارتفاع العام لمستوى المعيشة » ازدياد الرفاهية المادية ووسائل 
الراحة الحديثة » تطور وسائل التسلية ومتعاتها » كل ذلك يختزل الأهمية الي تعزى لعدم 
المساواة . .وللتناحرات التي تنتج عنها . عندما يرتدي شعب ثيابه الرئة » ويكون قابعاً في 
مجاعة حقيقية » ويعيش في أكواخ » وتلطخه سيارات الأغنياء الفاخرة » أمام أبواب 
القصور ., عندها . يغدو الشعور بالظلم أقبى والرغبة أكبر . في هذه الحالة العنف 
وحده 2 أو الاستسلام الذي يولده البؤس والجهل . بإمكانها أن يبقيا هذا الوضع . حين 
تتجاوز سيارة المرسيدس أو الجاكوار الي يقودها 7 سيارة العامل المتواضعة » فإن 
الرغبة موجودة طبعا ولكن على نحو أكثر سطحية . أكثر ثانوية تقل التوترات ويقوم نوع 

من الرضى أو الاتفاق . ويغدو الصراع السياسي أقل عنفاً . 

© إمكانية الديمقراطية الليبرالية ‏ إن التخفيف من التناحرات وتعزيز الاتفاق 
والرضى هما شرطان ضروريان لسير عمل المؤسسات السياسية اللييرالية . ترتكز هذه 
الأخيرة على مبدأين أساسيين : 1 الأحزاب الحاكمة تحترم حرية عمل المعارضة مع أنها 
تملك الوسائل المادية لفرض الصمت عليها . 2 يمكن لأحزاب المعارضة أن ينتصروا 
على منافسيهم في السلطة في الانتخابات والخلول محلهم . إن تطبيق هذه المبادىء يفترض 
ألا تكون التوترات الاجتماعية عنيفة جداً , أي ألا يكون عدم المساواة كبيراً جداً . إنها 
تحدد قواعد تعايش سلمي ودائم بين مختلف الطبقات الاجتاعية . وصراعها يتطور 
سكل حايس رات التي تنظمه وتحدّه في آن : انتخابات » استفتاء » 
مناقشات برلمانية » تصويت .» الخ : 

إن هذا التعايش بين الطبقات ليس ممكناً ؛ كالتعايش بين الدولٍ » إذا كانت 
إحداها .تشمو بأا مقموعة جدا من الأعزيات وهذه الأخيرة تخاف كثراً من أن تنزع 
منها امتيازاتها . عندما يخاف حكام محافظون أن يؤدي انتصار اليسار إلى إلغاء الحزب 
المحافظ .2 وتأميم كل الشركات الخاصة وإفقار أو تصفية محازبيهم , فإنهم لن يقبلوا 
بإجراء انتخابات من شأنها حمل اليسار إلى السلطة : أي أنهم سوف يلغون المؤسسة 
الأساسية في الديمقراطية الليبرالية . وإذا كانت الطبقات المقموعة تعيش وضعا 
لايحتمل . فهى سوف تستخدم العنف أكثر من المنافسة الانتخابية للخلاص من 
وضعها . وإذا تسلمت السلطة فلن تترك لأصحاب الامتياز إمكانية استرجاعها يوما . 
2 التقدم التقنى وإدراك المسائل - 


إن الديمقراطية الليبرالية تفترض أن لدى مجموغ المواطنين حداً أدنى من الوعي 
السياسي : أي أنهم يستطيعون فهم المسائل الأساسية التي يُدعون لحسمها بالتصويت 
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وهذا يفترض مستوى ثقافياً شمولياً بسمح وحده التقدم التقني . 

© ارتفاع المستوى الثقافي ‏ و في المجتمعات المتخلفة , القسم الأكبر من الناس يقبع 
في الجهل . يمثل الاميون 0 227 أحيانا 8 إلى 80/ ومع هذا , تتطور 
ثقافات متميزة » مرتكزة على نقاليد شفهية . لكن هذه الثقافات نبقى محدودة وغالبيئة 
الشعب متقوقعة في عالم ضيق ٠‏ لا يمكنهم الخروج نه لآن الشروط المادية للإنتاج 
7 بذلك او و ل لي 

لشعب مرغياً مل العمل دوا . .فقط تمن أجل'البقاء والاستمرارية . منهم لاتملكون 
ا ؛ لكي يفهموا العالم الذي يعيشون فيه . 

يسمح التقدم التقي أولا بتحرير الإنسان من عبودية العمل المادي الضروري 
لضان بقائه » ذلك تضعه تحت أنصرفه ريدأ بيكانيكيين » . فى الوقت نفسه إنه يكثر 
من وسائل الثقافة : طباعة » راديو» نلفزيون » الخ ٠‏ التي نتيح إدراك المسائل واتخفاذ 
القرارات . . . من ناحية ثانية بكثر التقدم التقني من الاتصالات بين الناس ٠‏ بضع حدّاً 
للتقوقع حيث كل جماعة صخيرة منعزلة نحو الأخرى . هذا أيضاً بساعد على فهم المسائل 
المطروحة . وكل هذا ضروري على نحو محنوم لسير عمل المؤسسات الليبرالية » لأنها 
تتطلب مشاركة المواطنين . التي نبقى مستحيلة طالما أنهم لم بصلوا إلى حد أدنى من إدراك 
المسائل واستقلال في التفكير . 

© إمكانية الديمقراطية اللييرالية ‏ إذا طَسٌََ الاقتراع الشامل في البلدان غير المتقدمة 
ا ٠‏ فهولن بعطي ثإاره . إذا : السكان مهيأون لإعطاء أصواتءهم للسلطات 
الاجتماعية التقليدية : المالك العقا ي الكبير, السيدء زعيم | در 
الزعيم الديني . والتصويت ليس مهيا إلا في المدن » حيث المستوى الثقاني أكثر ارتفاعاً . 
ويفيد الوجهاء كثيرا من عدم كفاية هذا المستوى ٠أي‏ البورجوازية الصناعية » التجارية 
والذهنية . 3 الأرياف » الاقتراع الشامل بصلح نقط لإبقاء المنى الأرستقراطية : يبقى 
اددايش كلقا سل . ليست البرلمانات إذن مثيلية بكل معنى هذه الكلمة . سلطاتها 
لامكل بليلة راللؤمماك الدعتر امه الست سوق راحية " 

هذه المؤسسات لا تشتغل فعلياً إلا في البلدان المتطورة تقنياً . إذا ريْنا خارطتين » 
خارطة البلدان المتقدمة وغير المتقدمة » وخاصة البلدان الليبرالية والتسلطية : لوجدنا 
أنهها تتطابقان بالضبط تقريباً . مناطق التصنيع الكبرى ( اميركا الشمالية أوروبا الغربية , 
2 ؛ استراليا ٠‏ نيوزيلندا ) هي أنه المناطق الكبرى لليبرالية السياسية . ومناطق 

في أميركا اللاتينية » آسيا وإفريقيا هي أيضاً مناطق تسلط . يمكن دفع التحليل 
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أكثر إلى الأمام وإظهار أن ضمن مجموعة البلدان المصنعة ١‏ الديمقراطية الليبرالية تجد 
أرضاً خصبة في البلدان الأنكلوسكسونية والشهالية 5 الأكثر تقدماً تقنيا » أكثر منها في 
فرنسا وخاصة في إيطاليا . الأقل تفده فيا . حارضيا: قطابق إرساء الؤسييات 
الليبرالية في أميركا الشمالية وني أوروبا مع تزايد في الانتاج والثقافة تحت تأثير التقدم 
التقني . في القرن التاسع عشر والقرن العشرين . 

حدود العلاقة بين التقدم والديمقراطية 


إن نظرية العلاقة بين الديمقراطية الليبرالية والتقدم التقني تعكس واقعاً أكيداً . 
ولكن لا ينبغي تضخيمها . هناك مؤسسات ليبرالية في البلدان القليلة التقدم تقنياً . ىا 
أن هناك مؤسسات غير ليبرالية في البلدان المتقدمة جدا تقنياً . 


- المؤسسات الليبرالية في البلدان المتخلفة 


تجب تقريب عدة تجارب على هذا الصعيد » تنطوي على ميزات مشتركة رغم 
تنوعها . 
© الوقائع حالة الديمقراطيات القديمة هي الأكثر شهرة . ففي المدن اليونانية 
والرومانية . كانت القرارت السياسية تتخذ في جمعيات عامة الور لين » ثما يحدد 
« الديمقراطية المباشرة » بالمعنى التقليدي للكلمة . كان يتم عم أيضا اتعكات الجمعياك 
والقضاة . وكانت ترتكز هذه المنظومة على التعددية » وعلى م م النسبي للمعارضة 
وتأمين الحريات العامة . غير أن الديمقراطيات القديمة لم تكن لتطبق إلا على المواطنين ‏ 
الذين كانوا يشكلون أقلية بالنسبة للعبيد » الذين يقومون بأساس المهام الإنتاجية : في 
0 0 الخامسٍ » لا يمثل المواطنون أكثر من 40000 شخص على 400000 
كي تجد أيضاً مؤسسات ليبرالية دون هذا العسائق الذي يشكله العبيد في دول 
مدن اخرى : مثلاً » في المدن البربرية لإفريقيا الشمالية التي عرفت منظومات انتخابية 
فل :درجة كتيرةترن الكيال 6+ وفضلا السلطات متعدما دا ٠‏ وحكوية قرير ها حعية : 
«الجماعة » . أو في الجمهوريات المدينية لأوروبا الشمالية » لفلا ندريا أو ايطاليا في نماية 
العصر الوسيط . هكذا يرسسم نوع من المؤسسات الليبرالية يمكن تسميته « ديمقراطية 
المدن » . وهي تستحق دراسة مقارنة معمقة . 


نجد شكلاً آخر من الديمقراطية الليبرالية في مجتمعات أكثر تخلفاً . تجهل الكتابة 
نتخذ القرارات جماعياً من قبل جمعية أعضاء القبيلة . هناك تشابه بين النقاشات 
الافريقية / :2136م 6م199 / ( نقاشات مملة ) ونقاشات الأغورا الإغريقية والندوة 
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/ ستحوط / الرومانية . إلى جانب ديمقراطية المدن , يمكن الكنلام عن «١‏ ديمقراطية 
القبائل » . بيد أن هذه الديمقراطية ترتكز على شعور عميق جداً بانتماء كنل فرد إلى 
مجموعة . وعلى فردية ضعيفة » مما يشكل فارقاً كبيراً مع المؤسسات الليبرالية الحديثة 
( نجدها , بدرجة أقل , في المان القديمة )' . 

© التفسير ‏ سلسلتان من الوقائع تفسران هذا التطور للمؤسسات الديمقراطية في 
المجتمعات المتخلفة . أو ؛ إنها جتمعات ضيقة المساحة » حيث المسائل 00007 
سهلة نسبياً ويمكن أن يفهمها أناس ذوو مستوى ثقافي متواضع . فحتى الأميون يمكنهم أن 
يناقشوا بامور القبيلة أوالمدينة » على الأقل عندما تكون هذه صغيرة . في روما وفي 
اليونان ؛ وثم في المدن القروسطية . الأكبر بمساحتها . المسائل المطروحة هي أشد 
تعقيدا : في الواقع إن هذه المدن هي بصورة عامة أكثر أرستقراطية . وعندما أوصلها 
تومنعها . إلى قيادة كونفدراليات كبرى أو أميراطوريات كبرى . انبارت المؤسسات 
اللييرالية . 

ثانياً » إن الظروف الاقتصادية تسمح بالوصول إلى توازن معين » بحيث تتم تلبية 
الحاجات الأساسية دون قهر الشعب . بعض المدن تكون جماعات أو متحدات زراعية 
لفلاحين مالكين » في مناطق ذات مناخ جميل وإنتاج سهل . في إطار عادات زاهدة 
تضمن اعتدالاً في الاستهلاك لكك انا هنا بحرن ؛ حيث صيد السمك هو مصدر 
شراءٍ ٠‏ في جميع الحالات . المساواة الاقتصادية هي كبيرة كما تُلبي حاجات الجميع 
تقريباً » مما يقلل من التناحرات الاجتماعية والمساواة نجدها أكبر أيضاً في « ديمقراطية 
القبائل » التي ترتكز في الأعم الأغلب على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج » المكونة 
أساساً من الغابة » قاعدة الصيد ء والقطاف أو الزراعة المتنقلة » بواسطة الاحراق . 
والتي تؤمن مصدر العيش الأسامي . 
2 - المؤسسات غير الليبرالية في البلدان المتقدمة جداً - 

المدال الأمثل هو المانيا 1933 التي كانت البلد الأكثر تصنيعاً في ذلك العصر » 
وحيث أقيمت دكتاتورية من أبشع ما شهد التاريخ . ثمة اتجاهات تسلطية لا تزال باقية 
في جميع البلدان المتطورة جداً » بحيث لا أحد يستطيع أن يضمن عدم تخريبها يوماً 
لمؤسسات الديمقراطية الليبرالية . 

© العنف في المجتمعات المتطورة ‏ التقدم التقني يضعف التناحرات » لكنه 
لا يلغي العنف : التناحرات العنصرية في الولايات المتحدة . ثورات الطلاب ف 
المجتمعات الغربية هي أكبر دليل . فالأول ترتكز على ظروف خاصة ( بالولايات 
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المتحدة دة ) والثانية تقتصر عادة على قطاع محدود من الشعب ( مع أنها لامست قسماً كبيرا 
من الأمة في فرنسا أيار 1968 ولكن يوعد أيضا عوامل عامة من العنف في 
المجتمعات المتطورة . ينبغي ذكر واقعتين على هذا الصعيد. الأول أكيدة والثانية همي 
عرضة للنقد . 

يُعتقد بصورة عامة أن البلدان المنطورة هي فائقة الحساسية أمام الأزمات 
الاقتصادية الخطيرة » وأن هذه الأخيرة تسبب صدمة تعطل المؤسسات الليبرالية . إن 
المجتمعات ا و ا كان ل ١‏ وحيث الحاجة 
للامن تكون قوية عدا + وموفرة الشبياً » هذه المجتمعات تهتز بعمل أمام انبيار اقتصادي 
يؤدي إلى انخفاض شديد في المداخيل لقسم كبير من الشعب . سيجد نفسه غارقاً في 
حالة من فقدان الأمن وعدم الاستقرار . وصراع الطبقات الذي كان غائباً بفضل التقدم 
التقني سوف يستيقظ وسوف تقف الجم|هير التي تعاني من الأزمة بوجه 0 
الامتياز مما يعطل ١‏ التسوية » أو الاتفاق الضروري لوجود مؤسسات ليبرالية . أ 
الطبقات الوسطى . التي عانت الأمرين من الانهيار الاقتصادي وتخاف الضغط 8 
للطبقات الشعبية » فستميل نحو حلول تسلطية » تحظى أيضاً بموافقة أصحاب 
الامتياز . إن إرساء النازية في ألمانيا هو قريب جداً من هذه الصورة . التي تكتسب قيمة 
عامة . 

من ناحية ثانية » بعض النظريات المستوحاة من التحليل النفساني تؤكد بأن التقدم 
التقبي يشجع نشوء تناحرات نفسانية تعوض عن ضعف التناحرات الاجتماعية الاقتصادية 
وهي مصدر جديد للعنف . إن المجتمعات المتقدمة تؤدي إلى عالم غير متكيف مع 
الحاجات الفعلية والرغبات العميقة للإنسان . عالم اصطناعي أكثر فأكثر » حيث يشعر 
الإنسان بأنه غريب أكثر فأكثر . إن المجتمع الاستهلاكي المزعوم يلبي حاجات سطحية 
وثانوية » يعززها ويطورها مجال الإعلام والإعلان لكن الحاجات الأساسية تبقى دون 
تلبية ؛ لا بل أقل عما هي عليه في المجتمعات التقليدية . ثمة تعارض جذري إذن بين 
الغرائز الإنسانية الجوهرية والعالم المنظم 2 المعقم » الممكنن ء المعقلن » حيث التقنية 
تأسر البشر . هؤلاء يرمون بأنفسهم في العنف . وهذا أمر طبيعي : من هنا الحروب ء 
الثورات ٠‏ الدكتاتوريات . يبدو هذا الطرح مغالياً : ولكن لا بسع رفضه كلياً . 


© تعقيد المسائل والتكنوقراطية ‏ لقد بينا أن التقدم التقني يرفع من مستوى إدراك 

المواطنين ويساعد الديمقراطية الليبرالية . لكنه يزيد في الوقت نفسه من صعوبات المسائل 
ل 

المطروحة . يعتقفد البعض أن الظاهرة الثانية هي أقوى من الاولى » بحيث أن الإدراك 
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الحقيقي يضعف عوض أن يزيد فتضعف الديمفراطية الحقيقية . هذه الأطروحة هي اليوم 
جد منتشرة . « بين العام والسلطة السياسية المنبثقة منه » تضع المتطلبات التقنية منطقة 
معتمة » , هذا ما كان يقوله منتدى جان مولان عام 1961 . تجعل الحضارة التقنية 
القرارات الي يجب اتخاذها معقدة يحرف أله رصي كرا ] إشراك الآمة وغدليتهنا ؛ 
وحسدهم الاخصائيون قادرون على فهمها : يؤدي ذلك | المي 


لا يجب تضخيم هذه الظاهرة . إن المسائل السياسية . مع أنها بسط وأقل 
تعقيداً . كان يصعب على الناس فهمها في العصر الوسيط 0 
العشرين » حيث يعيش مواطنون مثقفون نسبياً ومتعلّمون . لقد ارتفع مستوى صعوبة 
المسائل » ولكن مستوى إدراك الناس ارتفع هو يفا . من ناحية ثانية » تضحُم أحياناً 
تقنية المسائل السياسية المعاصرة . من غير الممكن أن تفسّر للبرلمان ولكل الناس أنماط 
إقامة وتطبيق مخطط اقتصادي معين . ولكن يبقئ من الممكن صوغ . بوضوح كبير » 

بعض الخيارات الكبرى الأساسية ومعانيها : وبينها . يمكن للنواب وللمواطئين إجراء 
اعتيارهم عل الجتووامع . رغم هذا فإن خطر « التكنوقراطية » موجود . 

© نعزيز السلطة البيروقراطية ‏ يعزز التقدم التقني مباشر ة السلطة السياسية . 
فهو يسمح لا أولاً بأن تمارس على نحو أسهل على كل أراضى الدولة » عير إلغائه 
المسافات : تنزع المركزة الي تنتج عن ذلك إلى تهديم الاستقلاليات المحلية والحريات 
التي تعطيها للمواطنين . وخاصة يعطي التقدم التقني السلطة وسائل ضغط لا تقاوم ضد 
المواطنين ل ل د اي ال 
أسلحة الثوار » وكان النصر للعدد . كان يمكن أن تنتصر الثورات . والدكتاتوريات 
تق :ذوفيا هشة : اليوم ؛ كما قال تروتسكي ١‏ لا تقام ثورة ضد الحيش » فحرب 
العصابات لم تعد فعالة إلا في البلدان المتخلفة . وأخيراً توفر تقنيات الدعاية للسلطة 
وسائل ضغط ربا أقوى . 

من ناحية ثانية يميل التقدم التقني إلى تحويل الدولة وإداراتها . وكذلك الأحزاب 
السياسية . والنقابات . والجمعيات ». والمنشآت الخاصة » الخ ٠»‏ إلى تنظيات ضخمة . 
يمارس الحهاز القيادي لهذه التنظيات تأثيراً كبيراً على أعضائها . فخلف واجهة 
المئؤسسات الليبرالية ٠‏ تنزع السلطة الحقيقية إلى الانتقال إلى أيدي «١‏ البيروقراطيات » . 
في الأدب الشعبي . تضحمٌ بصورة عامة قوة واستقلالية هذه البيروقراطيات ( كما الحالة 
مع التكنوقراطيين ) يمكن للسلطات الديمقراطية أن تديرها وتشرف عليها إذا أرادت . 
وهي تفعل ذلك فعلياً . ولا مرية في أن البيروقراطيين يقاومونها ويميلون إلى استقلالية 
معينة . فتضعف المؤسسات الليبرالية بفعل تطور البيروقراطية . 
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حول التأثير السيامي لمستوى التطور . انظر قبل أي مرجع آخر : 280510 ./77/.58 . مراحل 
النمى الاقتصادي » 1962 : 18غه ,1962 ع11أع01521له1 5001616 12 كناك كتتمعع]1 األلاط لكالل رممرة .خآ 
1968 1800511 )ها أعلانامق عا برطاتةءطائد0 .[ :1959 رعمعيع 12 غء عالعتأكنالها غأغاعمد 
131101561 » وجها الغرب . 1972 . مدخل إلى السياسة 1964 حول الدكتاتورية .» 
1 ؛ علءغزة “اك نال رزومدء لمدمع عناآ ,35)16:نا10 .1 طبعة مراجعة ., 21963 يجب الرجوع 
أيضاً إلى بيبليوغرافيا البلدان المتخلفة . الواسعة جداً . كمرجع تمهيدي انظر : 3005]6آ .ل , البلدان 
المختلفة . طبعة ثانية » 1962 ( سلسلة « ماذا أعرف » ) و : -ءممه1ء069 -ؤناه؟ دل عتتامهيعه6 6 
5 ,]10262 :5016]31165م 721085 5ع1 ردوونه2610 .2 طبعة ثانية 1 196 ؛ -عمم10ء069 16 8331 .]1 
عنالطأاعهم علعأكللاعم 128 نم2 .1 بلعدكه'! عل كتعتطقء) 1958 ,عنالو1طمممءة لمعم 3 
أجزاء ؟ لقغامق أه تتسطعاطمءع2 ,ععاوصناك! .1 ب1958 ,ع0031 مزع مز عتممممع6 عصنا ,021 (34 .0 


3 ,ؤع11 نامك لعمماء بتعل 111101 10 لهأف مس1 الخ ا 


حول التفاخر بين المجتمع الصناعي والرغبات العميقة للإنسان انظر : اء 8205 رعكنات143 .11 
9 ترحمة فرنسية , 1968 .2 وأع1121011862510118 1”6010210 » ترحمة فرنسية 1969 4 .آ 
كاك أء علاوتصطءع 1 ,511101010 ترحمة فرنسية » 1950 4 1101 .1 » التقنية أو رهان العصر 
154 


حول تحولات الدولة بفعل التقدم التقني » انظر : ذأناه740 -صوع1 طن1© الدولة والمواطن , 
1 . حول التكنوقراطية » انظر : 1964 ,1621116 ناه طابر81 عناقعهصطءء] هآ ,للممرء81 .ل ؛ 
والتكنوقراطية والسياسة . لوزان 1960 . عالاط/7 .178.11 الإنسان والتنظيم » ترجمة فرنسية . 
9ع 20010 العلم وسياسة الحكام 3 ؛ 004161 ..1.ل . التكنوقراطية . السلطة الجديدة 
9 ه. المؤلف الجماعى السياسة والتقنية ؛ 1958 . 111866 .34 . الاقتصاد » البورجوازية والفكر 
التكنوقراطى . 1965 . وأيضاً نإااذه .ل , التقنيون والسلطة , 1960 ؛ مقالة (32رنا00 .8 , في 
المجلة الفرنسية للعلوم السياسية . 1960 . ص 880 ؛ ملاحظات 816171800 .1 . نفس المصدرء 
1 .2 ص 673 ». و018ا00126) .14 . نفس المصدر . 1961 . ص 684 . المعلومات الموجودة في 
المؤلف الجاعى ل : 0161212124ع 01 101655102م 1126 ,1132م3© .8 , لندن 1959 , ( مؤلف 
جماعى حول الوظيفة العامة في أوروبا ) ؛ ‏ حول البيروقراطية . انظر 8هنده0:6 .2 . السلطة 
الطرفية : البيروقراطيون والوجهاء في المنظومة السياسية الفرنسية . 1976 ؛ 8ناة6م81 , قمم 
الدولة . دراسة حول نخبة السلطة في فرنسا. 1977 ؛ 0202165 .34 . الظاهرة البيروقراطية . 
3 ؟؛ ,]8 .2.11 ج1975 ,لم20 بلرع7]1 رمقلا مرعاوء] 01 كمتسقلضهم عط 1 ,رممعهجآ .831 
3ع قتاط 06 كع أامم ع1 ,علءه1انا1 .0 :1952 .(111) قمعمء 01 لإعومعنوع:نا8 واشنتطن . 
5 ؛ لإع2 1ع ناقعتناط 220 ه531 تصمقع0 ,5تاء 26002 .21.2 لندن . 1967 ؛ والبيبلوغرافيا في هذا 


المؤلف عن التكنوقراطية . 
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1 أيديولوجيات المجتمعات الليرالية 


لقد تطورت المؤسسات السياسية الليرالية انطلاقاً من أيديولوجيا موجودة مسبقاً 
بخلاف المؤسسات السياسية السابقة التي حلت محلها » والتي كانت تجريبية الإيديولوجيا 
المحافظة التى حاولت تبرير الأنظمة الملكية والأرستقراطية الأوروبية القديمة تنطورت 
خاصة في داب القرن التاسع عشر ( ,10[هصه8 عل ,عنادته11 عل الخ ) كردةٌ فعل ضد 
الأيديولوجيا الليرالية المنتشرة بفعل الثورتين الأميركية والفرنسية : المؤسسات سبقت إذن 
الأيديولوجيا . وعلى العكس . الأيديولوجيا الليبرالية سبقت المؤسسات وبقوة ا 

خحضعت الأيديولوجيا الليبرالية لتأثير الأيديولوجيا المحافظة التي كانت تحاربها وأكثر 
من ذلك لتأثير المئؤسسات المحافظة السابقة . ثم د تطورها تحول اتجاهه بفعل تطور 
الأيديولوجيات الاشتراكية التي حاولت إدماجها حرقيا . الأيديولوجيا الليبرالية ليست إذن 
الأيديولوجيا الوحيدة التي تلعب دوراً في المجتمع الليبرالي : هذا الأخير تلقى ابا مان 
أيديولوجيات خارجية . 


1 - الأيديولوجيا الليبرالية 


إن عبارة « ليبرالية » تأخذ معناها الحالي في القرن التاسع عشر . حيث تزدهر 
الأيديولوجيا الليبرالية » حيث تتشكل الأحزاب الليبرالية المعاصرة الكبرى » حيث تتشيد 
تذوعنا المؤسنات 0 . انتصرت الليبرالية عام 1918 . حيث ظهر انتصار الحلفاء 
وكأنه انتصارها مع أنه طبع بداية صعوباتها الحالية . غير أن للأيديولوجيا الليبرالية 
مصادر أبعد ٠‏ الإصلاح البروتستانتي لعب دوراً أسامياً على هذا الصعيد » مع إعلانه 
مبدأ الامتحان الحو وإنكاره سلطة الباب ٠‏ ومنببج ديكارت الذي يرفض الأحكام 
لاض المسبقة ويخضعٌ كل الأشياء لنقد المعرفة » يذهب المذهب ذاته . الأيديولوجيا 
الليبرالية 0 على هذه القواعد . نظريات الإنكليزي جون لوك في القرن السابع 
عشر ونظريات الفلاسفة الفرنسيين في القرن الثامن عشر تشكل دعامتها الأساسية . أما 
نتائجها السياسية فقد تم تطويرها في الثورتين الأميركية والفرنسية » وفي المجادلات التي 
أثارتاها . 
الليبرالية السياسية 


الليبرالية السياسية هي مختصرة بكاملها في المادة الأولى لإعلان حقوق الإنسان 
والمواطن لعام 9 : 00 يولد البشر ويبقون أحراراً ومتساوين في الحقوق » 5 كلمتا 
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الحرية والمساواة تعبران عن أساس الأيديولوجية الليبرالية . أما الكلمة الثالشة من الشعار 
0 الفرنسي و اخاء > فقد أضيقت عام 1848 : إنها تترجم تأثير الأيديولوجيا 
الاشترا . الأيديولوجيا الليبرالية هي فردانية » مرتكزة على البحث عن المصلحة 
الشخمية ؛ إذ تؤكد أنها السبيل الأفضل لتحقيق المصلحة العامة : وهذا ما يعاكس تاماً” 
1 محتوى الخرية والمساواة 

الحرية والمساواة ليستا بالنسبة لليبراليين مفهومين مجردين » مبدأين نظريين بحت » 
كما قيل ذلك بكثير من المبالغة والتكرار . إنها تتطابقان مع بنى اجتماعية محصددة » أراد 


© المساواة قرلا اك لحري رن مكارون .رجي أن لا اله ضكر ا 
بالوراثة من حقوق أو امتيازات تجعله متفوقاً على الآخرين . هكذا فقد أعيد النظر بشكل 
جذري بالمجتمعات الأرستقراطية اللمبنية على هيمنة نبالة أو سلطان وراثيين . فسقطت 
كلياً القواعد نفسها للأنظمة القديمة الملكية . إذا كان كل الناس متساوين . فلن يكون 
هناك أي سلطة خارجة عليهم » تستطيع أن ترغمهم على الخضوع . فالسلطة لا يمكن 
أن ترتكز إلا على موافقة فقة أعضاء المجتمع . لا أحد يسعه ممارسة سلطة إلا بموافقة 
0 » الذين يفوضونه حق قيادتهم : المنظومة التمثيلية والانتخابات تنتج عن ذلك 

. إن المشروعية الملكية م الولادة » تُستبدل بالمشروعية الديمقراطية المبنية 
0 


© الحريات المدنية - تعني الحرية أن كل إنسان يمكنه أن يفكر » أن يعبر عن 
نفسه ء أن يتصرف كما يشاء . وحرية الآخرين هي مبدئياً الحد الوحيد لحرية كل 
إنسان . يمكن التمييز على هذا الصعيد بين الحريات المسماة « مدنية » والحريات 
« العامة » . الحريات المدنية أو حريات الشخص تتعلق خاصة بالنشاط الخاص ولكن 
يمكن استتخدامها أيضاً في المجال السيامي . فهي تشمل أولاً ١‏ الضمانة » أو الحماية ضد 
التوقيف أو الحجز الاعتباطي : هذه الحرية هي ينظ عيدا في اللنظومات 
الأتكلوسكسونية 2 أوالية ال كنام1م 1136635 ) . لكنبا أقل 1 في اللنظورمات 
السياسية الأخرى , مثلاً في فرنسا . من بين هذه الميريات أيضاً حرية وحرمة المسكن , 
حرية المراسلات . حرية السير والتنقل . الخ . يمكن أيضاً أن نربط بها الحريات 
العائلية : حق الزواج دون تدخل الدولة » حق تربية الأطفال بحرية . حق الطلاق » 
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© الحريات العامة تتعلق الحريات العامة بالنشاط الجماعي . أي علاقات 
المواطنين فيم| بينهم :]خا تسمل أسنابا حرية الصحافة , ووسائل التعبير الأخرى 
( كتب » راديوء تلفزيون ) . حرية العرض المسرحي والسينائي الخ . حرية الاجتماع 
وحرية التظاهر . حرية إنشاء الجمعيات . هذه الحريات العامة تلعب دور كبيرا في 
التعبير عن الفكر بأشكاله المتعددة : فلسفية » دينية » سياسية » فنية أدبية » الخ . 
لكنها تتخطى هذا المجال : إن حرية إنشاء الجمعيات والاجتماع ١‏ ) معد 5 تسمح أيضاً 
بإنشاء النوادي الرياضية . تجمعات صيادي السمك ٠‏ الخ 0100 كبيرا في 
المجال السيامي : دوا ٠‏ لا يمكن أن تعمل الانتخابات والبرلمان وجميع مؤسسات الدولة 
الليبرالية . ولكنها تخص أيضاً المجالات غير السياسية . 


2 ميراات الخرية والساواة 


الحرية والمساواة » كما تحددهما العقيدة الليبرالية » تنطويان على ميزتين 
جوهريتين : الميزة الأولى هي أنهما قانونيتان بحت » وثم تفترضان غياب الدولة . 

© الميزة القانونية ‏ هاتان الميزتان تفسران بواقعة أن الأيديولوجيا الليبرالية كانت 
التعبير في البداية - أي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ‏ عن وضع الطبقة التي كانت 
مقموعة بالقوانين والدولة . البورجوازية التاجرة » الصناعية » المصرفية ء والفكرية . 
التي طورت الحركة الليبرالية » ل تكن مقموعة اقتصادياً من قبل الأرستقراطية المهيمنة . 
نبل كاقت فيش عدن العكتن مسر ادي كاف بح أنها كبانت غالبا اع من 
الأرستقراطية . لكن القوانين المتعلقة بامتيازات النبلاء كانت تبقيها في وضعية اجتماعية 
دنيا » تشعر أنها غير قادرة على تحملها . ولم يكن الحكم المطلق الملكي ليترك لها حرية 
فكرية كافية ولا يوفر لهاأية ضانة شخصية . وكانت الأنظمة الحكومية المتعلقة 
بالاتحادات الحرفية تعيق تقدمها الاقتصادي . 


كان يكفي إذن أن تغير البورجوازية القوانين » والوصعيات القانونية » لتصل إلى 
المساواة والحرية . لذلك حددتب) كحرية ومساواة و حقوقيتين » . سوف تكون أيضاً 
الصراعات الليبرالية الكبرى صراعات من أجل إصلاح الوضعيات القانونية : إلغاء 
امتيازات النبلاء . إلغاء الاتحادات الحرفية » حق النشر الجر للكتب والصحف . حق 
الاجتماع . حق إنشاء الجمعيات . حق التظاهر . ول تُطرح في البداية مسألة الممارسة 
إلعملية للحريات كما تحددت في النصوص .» بالنسبة لواضعيها . كانوا يملكون الوسائل 
المادية الضرورية . ولا يتصورون أن غياب هذه الوسائل المادية سوف يعيق الممارسة 
العملية للحريات المعلنة على المستوى الحقوقي 
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© الميزة السلبية ‏ من ناحية ثانية » هذه الإصلاحات القانونية هي أساساً سلبية . 
إنها تصبو إلى منع الدولة من التدخل في نشاط المواطنين . وتتجه إلى تحديد منطقة نشاط 
مستقل لهم . حيث لا تتدخل السلطة السياسية . وتطالب بتغيب الدولة وليس بنشاط 
من قبلها . فيكفي ألا يتم إقرار عدم تمييز قانوني بين المواطنين حتى يكون البشر 
متساوين ء يكفي أن تراك للبشر حرية التفكير والكتابة والطباعة والنشر .* والتجبيع 
وإنشاء الجمعيات والتظاهر كما يشاؤون حتى يكونوا أحراراً سياسياً . كا يكفي أن يُسمح 
لهم بالانتاج » والبيع والشراء حتى يكونوا أحراراً اقتصاديا . إن المفهوم الليبرالي للمساواة 
والحرية يؤدي إلى الحد من صلاحية الحكام . 

الحد من صلاحية الحكام 


يشكل الحد من صلاحية الحكام الطابع الثاني الجوهري لليبرالية السياسية . إنه 
مرتبط بمفهوم المساواة والحرية . كا رأينا ذلك للتو. ولكنه يتخطاه بكثير . بنظر 
الليبراليين » السلطة السياسية هي خطيرة بطبيعتها , لأنها تدفع من يمارسها إلى إساءة 
استعالها وإلى قمع المواطئين . لقد أخذت هذه الفكرة من تقليد طويل » يعود إلى 
الفلاسفة اليونانيين . يجب إضعاف السلطة السياسية والدولة . واحتواؤهما . والحد من 
صلاحيتهما » كي لا يقمع المواطنون . إن مجموع المؤسسات السياسية الليبرالية هي 
موجهة بهذا الاتجاه . 


© الحد من صلاحيات الحكام عبر المؤسسات ‏ إن المنظومة التمثيلية والانتخابات 
ترغم الحكام على أخذ إرادة المواطنين بعين الاعتبار » هؤلاء الذين انتخبوهم ولا يمكنهم 
إعادة انتخابهم ٠‏ في بعض البلدان . إمكانية عزل المنتخيين ( مثا منظومة ال «للةءء:» 
الموجودة في الولايات المتحدة ) تجعل وضعهم وولايتهم أكثر هشاشة . في أي حال . إن 
الطابع المحدود للتفويض يؤدي إلى نتائج مشابهة . الحكام الليبراليون هم حكام مؤقتون 
ينبغي عليهم أن يعودوا أمام المواطنين كل أربع ؛ خمس أو سبع سئوات » دون ضانة 
إعادة انتخابهم : هذا الخطر المحدق يضيق كثيرا هامش نشاطهم . إن تقسيم السلطة 
السياسية بين الحكومة بالمعنى الضيق ( أو « السلطة التنفيذية » ) والبرلمان ( أو« السلطة 
التشريعية » ) يذهب بنفس الاتجاه : البرلمان يضيق حرية نشاط السلطة التنفيذية 
والسلطة التنفيذية تضيق حرية نشاط البرلمان . مبدأ الشرعية والرقابة القضائية يحدان 
الحكومة والبرلمان بفضل وجود سلطة ثالثة في الدولة » السلطة القضائية . كل هذا يشكل 
ما يسمى « فصل السلطات » ء وهو العنصر الأساسى في النظرية الليبرالية . 

© التعددية السياسية ‏ إن هذه البنى السياسية ترتكز بالضرورة على التعددية التي 
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: هي عنصر جوهري آخر من الأيديولوجيا الليبرالية . الانتخابات . البرلمان . الحريات 
العامة ليس لما من معنى إلا إذا تواجهت آراء عديدة . معبر عنها من خلال أحزاب 
متعددة وتنظييات سياسية . تتحدد الديمقراطيات الغربية مبذه التعددية » والأنظمة الباقية 
هي أحادية . تحد التعددية الحكام على نحو مادي . بإنشائها بوجههم معارضة تنتقدهم 
ويمكنها أخذ مكانهم في الانتخابات المقبلة . التعددية تحدهم أيضاً بطبيعة منظومة القيم. 
التي تفترضها . الأيديولوجيا الليبرالية تعتبر تنوع الأراء كقيمة إيجابية أساسية . 
ك د خير » جوهري . فهي ترفض إذن أن يحمل رأي معين الحقيقة المطلقة وأن تكون 
الآراء الأخرى خاطئة مطلقاً . التعددية الليبرالية تتعارض مباشرة مع الدغمائية 
الأيديولوجية . التي تؤدي إلى الحكم التسلطي . التعددية تحد أيضاً من فكرة « حكمة 
الحكام ) ومن الاعتقاد بأ: نهم لا يخطئون : إنه لضبط قوي جداً . 


© الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية ‏ أخيراً , الأيديولوجيا 
الليبرالية تحد الحكام بواقعة أن السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية ليستا تمركزتين بين 
الأيدي نفسها : بنظر الكتاب الليبراليين الجدد والمعاصرين . هذا الفصل بين الاثنتين 
يشكل جوهر الحريات نفسه . والحكم المحدود والتعددية سوف نتطرق لهذه المسألة عند 
تحليلنا للطابع الاقتصادي للأيديولوجيا الليبرالية . 
الليبرالية الاقتصادية 

تختصر الليبرالية الاقتصادية بالشعار الشهير «85561م 1315562 رععتة؟ 315562[» 
« اتركهم يعملون . اتركوهم ينقلون » . العبارة الأولى تطرح مسألة حرية الانتاج » 
والثانية مسألة حرية التجارة . 
1 محتوى اللبرالية الاقتصادية - 


بشكل أكثر دقة يمكن التمبيز بين حرية إنشاء الشركات وحرية التبادل . وكلاهما 
ترتكزان على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » القاعدة الأساسية لليبرائية الاقتصادية . 

© لقد أعلن عن الملكية الخاصة على نحو صريح . أكثر صراحة من مبدأي الحرية 
والمساواة . إذ أن المادة 17 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن تصفها وحدها بأنها 
« مكرسة وغير قابلة للخرق » . وهذا يشير بوضوح إلى الأ*همية التي يسبغها عليها 
الليبراليون . فهم لا يضعون أي فارق بين ملكية المواد الاستهلاكية والاستخدامية 
( منازل للسكن الشخصي . مساكن للإقامة الثانوية . سيارات , مفروشات . الخ ) 
وملكية المواد الانتاجية ( مصانع » محلات » مزارع » الخ ) . وهم يرفضون حتى فكرة 


154 


فارقٍ كهذا يدفع إلى التفكير بأن هناك ملكية هي أقل « قابلية للخرق وتكريساً » من 
غيرها . ما يقودهم إلى كثبر من الغموض في نقدهم للاشتراكية » حيث لا يرون ( أو 
لا يرغبون في رؤية ) إنها تتجه فقط إلى إلغاء ملكية المواد الانتاجية » وليس ملكية المواد 
الاستخدامية والاستهلاكية . 

© حرية إنشاء الشركات أو المؤسسات تعتى أولاً كل إنسان يمكنه إنشاء الشركة 
التي يختارها بحرية . هكذا فإن الليبرالية الاقتصادية تتعارض مع المنظومة النقابية . التي 
كانت موجودة في الفترة التي تطورت أثناءها الأيديولوجيا الليبرالية . في نظام الاتحادات 
النقابية والحرفية كان يجب الحصول عادة على إذن من الدولة ‏ « على امتياز ملكي - 
لإنشاء المؤسسة ( أو المنشأة ) الجديدة فالمنشآت الموجودة كانت خاضعة لتنظيم دقيق » إن 
في طرائق انتاجها أو في نظام موظفيها . المؤطر ضمن اتحادات حرفية تراتبية » فلنذكر في 
أي حال بأن الملكية الخاصة كانت . حتى في ذلك الحين . قاعدة المنظومة النقابية : كان 
أرباب العمل يملكون المنشآت التي تنتقل ملكيتها بالوراثة . 

نزعت الليبرالية إلى إلغاء هذه الأنظمة . أكانت نقابية أم دولانية » ليس فقط 
يمكن لكل إنسان أن ينشىء المنشأة التى يريد » بل يستطيع تنظيم منشأته كما يشاء . مما 
0 العمل وحرية لاحو ل » المجابهة بين العمال 
الذين يقدمون عملهم وأرباب العمل الذين يقدمون رساميلهم نتوصل إلى توازن يضمن 

للجهتين أفضل وضع ممكن : فإن إفلاس رب العمل . إذا كانت الشروط التي يفرضها 

العمل قاسية جداً » يؤدي إلى ! إفلاس العمال غير أن الفكر الليبرالي تطور بما يخص هذه 
المجامهة بين العمال وأرباب العمل . في المرحلة الأولى . نزعت هذه المواجهة إلى مجاببة 
فردية لكل عامل بوجه كل رب عمل » ثما أدى إلى حظر الإضرابات . والتحالفات . 
والنقابات . كما كان يؤدي ذلك إلى عدم مساواة فعلية كبيرة . تدريجياً » بدأ الليبراليون 
يتقبلون فكرة مجامبة جماعية نوعاً ما أرست بعضاً من المساواة . 


© حرية التبادل أو الحرية التجارية هي لازمة لحرية ! إنشاء المنشآت فهي تستتبع 
أولاً حرية المنافسة , المسياة أيضاً « قانون السوق » . المقاول ينتج المادة التي يريد . كما 
يريد ويحدد الثمن الذي يريد . غير أن المستهلك يختار المادة التي تعجبه وبالسعر الذي 
يقبل به . هكذا فإن إمكانية أوعدم إمكانية بيع السلعة هي أساس المنظومة » وفي 
الوقت نقنيه ضابطتها . إذا كان المستهلكون لا يرغبون بسلعة تصنعها وتبيعها المنشأة » 
فلا يشترونها » ممايؤدي إلى انيار المنشأة لذا الليبراليون يتكلمون عن «١‏ استفتاء 
المستهلكين » . الذي يتطابق على المستوى الاقتصادي مع الانتخابات على المستوى 
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السياسي : لكنه استفتاء يقوم على اقتراع ٠‏ دافعي الضرائب » , كما أسلفنا . 
إن حرية التبادل تستتبع أن المنافسة تلعب دورها على نحو كامل . وهذا يعني أن 
الدولة لا يجب أن تقيم لا رقابة على الأسعار , ولا رسوماً ولا دوائر تجارية امتيازية ؛ إذ 
أن كل المنترجات تنتقل وتباع بكل حرية في الأراضي الوطنية . في التبادلات الوطنية . 
القواعد هي نفسها . حرمة ة التبادل تفترض إلغاء الحظار عل وجول البضائع وخروجها. 
وأنظمة الخصص والتضييقات الأخرى ؛ ورسوم الجيارك . ولقد وجد اللييراليون 
أنفسهم غالباً مزقين على هذا الصعيد . بين المبادىء الأساسية الي ذكرناها لتونا ومصالح 
زبانتها الببي كانت تدفعها إلى تفضيل نظام الحهاية : الجمهورية الثالئة الفرنسية ونظام 
الحماية في الولايات المتحدة يجسدان هذا الصراع 
2 العلاقات بين الليبرالية السياسية واللببرالية الاقتصادية 
تبدو الليرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية أن كلا ممهما نتيجة للاخرى وأنبها 
تتكاملان في الحقيقة » هذا الرابط وهذه التكاملية هما ثانويين : يوجد بعض التناقضات 
بين الليرالية الننياسية والليرالية الاقتصادية, 
© المييزات التكاملية لليبراليتين ‏ يحسب اللييراليين الكلاسيكيين » الليبرالية 
السياسية واللييرالية الاتتصادية هما وجهان للحقيقة نفسها . كانت حرية الصناعة 
والتجازة فكلا خاصاً من الخرية الفردية والمساواة بين الخواطين. ,كان يوشرها ضعف 
الدولة ىا توفره هي في الوقت نفسه . كان يمكن هكذا للدولة الليبرالية أن تنحصر في 
وظائف قليلة العدد : ضمان الانتظام العام الداخلي ؛ حماية ضد الغزوات الخارجية » 
واحتمالاً ٠»‏ ضهان احترام قواعد المنافسة بين الأفراد والمنشآت . 


إن المنظرين المعاصرين لليبرالية الجديدة طوروا إحدى ميزات هذه التكاملية بين 
الليبراليتين . فهم يعتبرون أن الفضيلة الرئيسية لليبرالية الاقتصادية هي أنها تؤدي إلى 
فصل السلطة السياسية عن السلطة الاقتصادية التي تضعف الدولة ء فيا الاشتراكية 
تؤدي إلى مركزة السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية . واليي توفر للدولة نفوذاً مائلا . 
وبالفعلٍ ٠‏ في المنظومة الرأسالية ٠»‏ تتوزع السلطة الاقتصادية بين عدة شركات خاصة 
( وجزئياً ٠‏ أحيانا . بين شركات وإدارات عامة ) هي « مراكز قرار » على درجة من 
الاستقلالية عن الدولة . الملكية الخاصة لوسائل الانتاج تقضي هكذا إلى بنية تعددية 
للاقتصاد تنعكس في المجال السيامي . وعلى العكس » الملكية العامة لجميع المؤسسات 
والتخطيط الشامل ينتج عنهها مركزة للسلطة السياسية وللسلطة الاقتصادية في الأيدي 
ذاتها . 
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© المييزات المتناقضة لليبراليتين ‏ إن التحليل السابق لا بوضح لضان 
الوقائم . الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية عمو وهضمي جزئياً » لأن 0 

فلك وسائل ضغط فوية على الاولى . في نظام الرأسمالية الليبرالية » كما كان يعمل في 
القرن التاسع عشر » ليس للسلطة السياسية وجود خاص بال عنى الحقيقي ؛ فهي 
ليست » تقريبا » سوى انعكاس للسلطة الاقتصادية . كان الرأساليون يمسكون بين 
أيديهم الخيوط الأساسية الِي 0 م بتحريك الحكام السياسيين » ركان تحليل 
ماركس هو بالكاد كاز كاشرريا . إن نقسيم السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية 
لا يغدو حقيقة إلا في الأنظمة المعاصرة ؛ حيث نناهض منظمات عمالية فوية ( لقابات , 
احزاب اشتراكية ا ست ينا 00 صحافة , جامعات , الخ ) 
القوى الاقتصادية . ني الولايات المتحدة , لا يزال الوضم قر يسا من ظروف القرن 
التاسع عشر » حتى كانت السلطات الاقتصادية مارس تأثيرا ا على السياسة . 
نمركزة السلطة الاقتصادية بين أيدي محتكرين تجعل صورة تعددية مراكز القرارات 
المستقلة خادعة . 

من ناحية ثانية » إن استنقلال السلطة الاقتصادية إزاء السلطة السياسية » في 
النظام الليبرالي » لا بصب دوماً في صالح حرية المواطنين . على هذا الصعيد يمكننا نقل 
نتائج استقلال السلطة الإقطاعية في العصر الوسيط . كان يحد من نفوذ الدولة الملكية » 
لكن الشعب لم يكن ليفيد من هذا الحد . م يكن أكثر حرية ' على ا 
الشيد كان اكث كفلا على كير من'الأصعدة مما 'كانتة:التقلطة الللكية . :هذاء بدأ تطور 
هذه الأخيرة كعنصر بحرر , مما دفع السيرورة باتجاه الملكية المطلقة . الوضع هو مشابه 

قليلا اليوم , ويمكن أن ببدو تطور السلطة السياسية على حساب السلطة الاقتصادية 
عامادٌ تحررا. 

ولن نسبى بأن المقارنة تخطىء حول نقطة أساسية . في العصر الوسيط ؛ كانت 
السلطة الملكية و.لسلطة الإقطاعية تقومان على الورائة : لم تكن لتختلف الأولى عن 
الشانية على هذا الصعيد . اليوم » السلطة السياسية تقوم على الانتخاب والتمثيل 
الشعبي : فهي إذن ديمقراطية . على العكس », السلطة الاقتصادية تبقى أوتوقراطية في 
الأنظمة الليبرالية : لأنها تقوم على الوراثة » : واختيار الزملاء ٠‏ . 

وذهنية النصر , والتعيين من قبل أصحاب الرأسهال . هكذا ؛ فإن السلطة 
الاقتصادية نبقى عنصراً أوتوقر اطنااة فى الديمقراطية نما يحصر الاستخدام الحقيقي 
للحريات بالنسبة للذين لا يملكون الأموال » مع أن الوضع اليوم هو أفضل مما كان عليه 
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في القرن التاسع عشر على هذا الصعيد . 

© الخيار بين الليبراليتين ‏ نظرياً . الليبرالية السياسية هي العنصر الجوهري 
للأيديولوجيا الليبرالية : الليبرالية الاقتصادية ليست إلا وسيلة لضمان الحريات المدنية 
والعامة . والمساواةء التعددية والديمقراطية عملا » عندما توجب الاختيار بين 
اللييراليتين » اختار الليبراليون غالبا الليبرالية الاقتصادية : ففضلوا إلغاء الحريات 
السياسية على إلغاء الملكية . إن القمع الدامي الذي قام به الليبرالي عقمونة 080 في 
حزيران عام 1848 » والليبرالي 781655 في أيار 1871 هو أكبر دليل على هذا الاختيار , 
وكذلك التفضيل المعاصر لكثير من الليبراليين للأنظمة التسلطية على القبول بالمس 
بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج . 


حول الايديولوجيا الليبرالية » انظر 101160850" .1 ( وآخرون ) تاريخ الأفكار السياسية » طبعة 
رابعة » 1967 . جزء 1] » 1132210 .2 . أزمة الوعى الأوروبي ( 1680 1715 )ء والفكر الأوروي 
في القرن الثامن عشر . 3 حلدات . 1946 . 1.3511 .83 , الليبرالية الأوروبية في العصرالوسيط إلى 
أيامنا » ترجمة فرنسية . 1950 ( مفيد خاصة يما بخص القرن السادس عشر والسابع عثر ) ؛ .5 
61 » الفكر السيامى منذْ مونتسكيوء. 1960 ؛ 24018266 .2 . الأصول الفكرية للثورة 
الفرنسية ٠‏ 1933ء لوعث .2 » مرزاحل الفكر السوسيولوجى . 1967 . -عن مختلف الحريات . 
انظر : 00111310 .0 , القانون العام : الحبريات العامة طعةكالقة » 1968 » للوعل110ا8 .0 2 
الحريات العامة » طبعة ثانية » 1963 ؛ 81114 .2 , مفهوم الحرية العامة » 1966 . 


حول اللييرالية الجديدة ءانظر :,198322م مآ .07 ز06,1945 ل لبع؟ 13 عل عالاه: قارعء 1139 .ق. 1[ 
01 ع0 أمع26م عا اندعق ططلة عمكتلة امه ع[ رطاتهءط1ئة0 16.ل :1938 رعدطنا مأك هآ 


.6 ,101211131151365 أء 1061001216165 ,لوقك .+1 1956 ,كلاعأ6153م011© 


حرية مقاومة وحرية مشاركة . - يميز بدجامين كونستان بين ما يسميه حرية المعاصرين ن التي هي 
0 التمتع المسالم بالاستقلال المردي » ». وحرية القدماء ١‏ المكونةفي المشاركة النشطة في السلطة 
الجاعية » . وهو يعترض بعنف على هذه الأخيرة التي يعتبرها سفسطة . وعلى العكس . فإن مابلٍ 
لمانا 0 كضأطام»12/ يتجهرن إلى تحديد الحرية من خلال مشاركة كل فردفي الإرادة 
العامة : هكذا تتعارض نظرية « الحرية ‏ المشاركة » مع نظرية « الحرية المقاومة  »‏ التي تكون إحدى 
القواعد الرئيسية للدول الاشتراكية المعاصرة . 

© المشاركة . حدٌّ للدولة  .‏ إن الايديولوجيا الليبرالية ترتكز أساساً على مفهوم الهرية ‏ المقاومة . 
لكن السيادة الشعبية والحكومة التمثيلية يسندها أيضاً إلى نظرية المشاركة . في البلدان الا كلوسكسونية ع 
ذهبت هذه المشاركة بعيداً على المستوى المحلى . ويهذه الصورة » بدت لتوكفيل /10600601116/ وهو أحد 
أكبر ليبرالبي القرن التاسع عشر ء كقاعدة أساسية للديمقراطية والحرية : كانت اللامركرية الديمقراطية 
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ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات على كل المستويات بنظرة وسيلة أساسية للحد من سلطة الدولة . في 
الديمقراطيات الممركزة ‏ مثل فرنسا ‏ تأخذ مسألة المشاركة اليوم أهمية كبيرة . الحرية ‏ المقاومة والحرية- 
المشاركة تلتقيان إذن في فكرة أن المشاركة المحلية والمهنية تشكلان ثقلا مقابلا للسلطة المركزية » مما يوفر 
أوالية فعالة للحد من سلطة الدولة . 


© المشاركة » » عائق أمام المقاومة  .‏ على على العكس . إن النظرية اليعقوبية للحرية ‏ المشاركة . 
كنظرية روسو ومابلي ٠»‏ تنظر أساساً لمشاركة المواطنين في التمثيل الوطني . في «الإدارة العامة » التي لا 
يجب أن تتجرأ . الليبرالية الكلاسيكية تستتبع أيضاً التمثيل الوطني مق كيه جزافف عرل جد القطة 
بين فكرة المشاركة وفكرة المقاومة . 

إذا شارك المواطنون بنشاط في السلطة الجماعية » فهم مرتبطون بالقرارات المتخذة على نحو مشترك 
ولا يستطيعون الاعتراض عليها . النقابات العمالية هى بالغة الحساسية تجاه هذه النقطة . مما يجعلها غير 
متحمسة لفكرة المشاركة في سلطة المؤسسات أو القرارات السياسية في الدولة ( مشلا بالمشاركة في غرفة 
اقتصادية ) . 


الليبرالية ٠‏ ايديولوجيا طبقية أو ايديولوجيا كونية ؟ ‏ كل الابديولوجيات تؤكد أنها كونية . أي أنها 
تزعم التعبير عن القيم المشتركة للإنسانية بكاملها . غير أن غالبية هذه الايديولوجيات قد تم تكوينها 
للدفاع عن المصالح الخاصة لفئة اجتاعية » ويكون هذا الدفاع أكثر فاعلية عند تمويبه خلف واجهة 
المصالح العامة . لكن تموبباً كهذا يتطابق أحياناً مع الواقع . على الأقل جزئيا . مثال الايديولوجيا 
الليبرالية يدل على هذا الوضع . فإن لها سمات ايديولوجيا طبقية : ولكن أيضا سمات ايديولوجيا كونية . 

© سمات الايديولوجيا الطبقية  .‏ إن سمات الايديولوجيا الطبقية . ليست عرضة للنقد . 
تارعيا ٠‏ تطورت الليبرالية مع نمو البورجوازية الحرفية . التاجرة . الصناعية » المعرفية والفكرية ‏ وكانت 
تعبر بالضبط عن مطالب هذه الطبقة بوجه الارستقراطية المهيمنة . الغاء امتيازات النبالة » حرية 
الرأي » حلول جمعيات منتخبة محل ملك وراثي : كل هذا سمع للبورجوانية » التي كانت تمسك بأساسه 
السلطة الاقتصادية بالاستيلاء على السلطة السياسية . وكانت تضمن لا المنشأة الحرة . التبادل الجر . 
المنافسة الحرة وحماية الملكية بقاء وتقدم سلطتها الاقتصادية : إن :اللامبالاة إزاء الشروط المادية لمارسة 
الحرية وإزاء هذه اللامساواة الناتجة عن الملكة كانت تترجم وضع طبقة كانت هذه المشاكل المادية محلولة' 
لديها وتفيه من هذه اللامساواة . 

© السهات الكونية . هي الأخرى . ليست عرضة للنقد . فمبد أ الحرية والمساواة » كا تحددهما 
الايديولوجيا الليبرالية » هما غير كافيين : ولكنهم] يشكلان مع هذا تقدماً هائلا للانسانية في هذه 
المجالات . بالنسبة للايديولوجيات السابقة الاعلان نفسه للحرية والمساواة » القضاء على الارستقراطية 
وامتيازات الولادة » الضانات المعترف بها للمواطنين في نممارسة الحريات » تطور الاقتراع والتمثيل 
السيامي ورقابة وعزل الحكام : لكل هذه القواعد الليبرالية قيمة كونية ودائمة . في هذا المجال . دافعت. 
البورجوازية عن مصالح الانسانية بأجمعها » عبر الدفاع عن مصاحها الخاصة . 

إن الطابع الكوني للايديولوجيا الليبرالية يتم التعبير عنه خاصة في اللييرالية السياسية وفي الطابع 
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الطبقي في الليبرالية الاقتصادية » دون أن يكون هذا التطابق كاملا إلى أوسع حدود . هكذا يُفسر المصير 
المعاصر للايديولوجيا الليبرالية . يُعسترض على الجزء الاقتصادي منها وليس فقط من قبل الاشتراكيين . 
على العكس . يقوى نفوذ الجزء السياسى . حتى عند الاشتراكيين . حيث انتمى الاشتراكيون 
الديمقراطيون إلى الليبرالية السياسية وحيث يبدأ بعض الشيوعيين يطرحون مسألة « الاشتراكية 
الليبرالية » . الليبرالية السياسية تنزع إلى أن تعتبر« مشروعة » في عصرنا . حتى بالنسبة للمجتمعات » 
والأنظمة التي لا تنتمي لمجمل الايديولوجيا الليبرالية . وما يفاجىء هو أن دساتير كثير من الدول 
التدسلطية تعلن المساواة بين المواطنين , الحريات العامة , الاقتراع الشامل والتمثيل الوطني . مع أن هذه 
المبادىء ليست مطبقة في الواقع : والاعلان عنها يعني أن الشعوب اليوم تعترف بقيمتها وأنه يجب القبول 
بهذه الواقعة . على الأقل ظاهرياً . 


- إسهامات الأيديولوجيات الاخرى 


تطورت الأيديولوجيا الليبرالية أولاً في داخل الأنظمة السياسية المحافظة : لم 
تستطع المجتمعات الليبرالية أبداً الإفللات كليا من تأثير المؤسسات والأيديولوجيات 
المحافظة . من ناحية ثانية » راح تطور الأيديولوجيا الاشتراكية بطرح 3 تساؤلات حول 
الأيديولوجيا الليبرالية » وقد تم إدماج بعض عناصر الأولى في المجتمعات الليبرالية . 
هكذا فإن المجتمعات الليبرالية لا ترتكز فقط على الأيديولوجيا اللبعزالية ع ولكن أيقياً 
على إسهامات الأيديولوجيات الأخرى . 
إسهام الفكر المحافظ 

تطورت بعمق علاقات اللييرالية والفكر المحافظ : بعد أن كانا عدوين في القرن 
الأخير, فقد اتحدا في هذا العصر . وفي هذه الوحدة , تم ابتلاع الفكر المحافظ ننرضاً 
ما . 
1 - تطور علاقات اللييرالية ‏ اللحافظية 

بادىء ذي بدء . كانت هذه العلاقات متناحرة بعنف : الصراع بين المحافظين 
والليبراليين هيمن في القرن التاسع عشر . ثم ء هدأ هذا الصراع والأعداء القدماء 
اتفقوا ضد عنصر ثالث بهدد كلاهما : الاشتراكية . 

© صراع المحافظين والليبراليين ‏ الصراع بدأه الليبراليون ضد المحافظين . الذين 
يمسكون بالسلطة في إطار الأنظمة والملكية والأرستقراطية القديمة تعطي الأيديولوجيا 
البرالية ضورة عن المجتمم الممتقيل + الخو والمني عل المساواة + :والق يريك اللييراليون 
تشييدها محل المجتمع القائم . التسلطي وغير المتساوي . في الأساس . هناك صراع 
طبقي . الليبراليون يمثلون مانا البورجوازية الصناعية . التاجرة والفكرية ( المهن 
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الحرة مار كاك بترن )و رتو ل اللتاجي اليد كل القازاحة ارلا ذه بو اليو 
الأرضية . الكتاب . الفلاسفة . الجامعيون  ١‏ المثقفون )ء كما يقال اليوم ‏ دعموا 
البورجوازية بصورة عامة : ثم لعبوا دوراً كبيراً في تكوين العقيدة الليبرالية . تستند 
الأرستقراطية . من ناحيتها على الطبقة الفلاحية , التي تفيد منها « كطبقة داعمة ) . 
دو عرو لوقا وه ؛ لأن الفلاحين هم بالضبط طبقة مهيمن عليها » مستغلة 
من قبل الأرستقراطيين . لكنهم ليسوا مثقفين ومتطورين وواعين كفاية . وهم يبقون 
تؤطروة عل يذ اكليروسن خلض. جد اتصيؤرة غافة أرق راطية . هذه الأخيرة تفيد 
إذن في أن مر تضامن أهل الريف بوجه سكان المدن ودعم الكنيسة لإبقاء نفوذها في 
الأوساط الريفية . إن النزاع « محافظون ‏ ليبراليون » يتخذ هكذا طابع نزاع مدن 
أرياف . 

إن الصراع بين المحافظين والليبراليين هو عنيف جداً » مع أنه يقوى أو يضعف 
حسب البلدان . دار هذا الصراع من خلال سلسلة من الشورات في أميركا وأوروبا : 
الثورة الأميركية الي أذت إلى استقلال الولايات المتحدة . الثورة الفرنسية عام 1789 » 
الثورات الأوروبية لعامي 1830 و 1848 . الثورات في أميركا اللاتينية . المصالح التي 
تتنازع هي هائلة ولا تختزل . البورجوازية تريد إلغاء الأرستقراطية من إدارة الدولة 
والحلول محلها وهذا يتطابق مع تطور البنى الاقتصادية : الصناعة . التجارة والمصارف 
أصبحت النشاطات الأساسية وليس استئار الملكيات العقارية الكبرى صراع الطبقات 
تحول إلى صراع بين أيديولوجيتين تؤديان إلى منظومتي قيم متعارضتين على نحو محتم , 
يبدو بينه| التعايش مستحيلاً تقريباً في هذه المرحلة من التناحرات العميقة والعنيفة » كان 
سيرغمل اللؤسنات الليرالية عملا غير حكن , 

© التقارب والاندماج بين المحافظين والليبراليين - غير أن المحافظين والليبراليين 
تقاربوا فيه| بعد ؛ أو حتى اتحدوا في حزب واحد في الفترة المعاصرة . الحزب المحافظ 
البريطاني هو في الحقيقة حزب ١‏ ليررالي - محافظ » . اتخذ اسم « محافظ » واعتنق عقيدة 
ليبرالية أساساً وزبانته هي في آن زبانة محافظي وليبراليي القرك السانيع طش : | وحذدهء 
عدد قليل من الليعراليين انضم للحزب الليبرالي الفنعير الذى وبقى موود عل تحر 
منعزل نفس الثىء يمكن قوله عن الديمقراطية المسيحية الألمانية » الديمقراطية المسيحية 
الإيطالية واتحاد الديمقراطيين من أجل الجمهورية في فرنسا . الخ . اليمين الغربي الحالي 
هو« محافظ ‏ ليبرالي )ا ء ضد يسار اشتراكي . 

هذا التقارب ٠‏ ثم هذا الاندماج بين المحافظين والليبراليين فس بعاملين 
تايف نازلا مهد قله الأردين وكيا لعز نمه رفيا إل أن شعت القالية 
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الكبرى من المواطنين في مجتمعات الغرب . هكذا صار المحافظون عاجزين عن منع إقامة 
مؤسسات ليبرالية أو نقدها . هذا الإضعاف للتناحرات وهذا الإرساء للتسوية سمحا 
للمؤسسات الليبرالية أن تشتغل دون أن تعترضها اهتزازات قوية . مما ساهم في 
تعزيزها . إن صراع الأرستقراطية ضد البورجوازية قد انتهى . إلا في بعض الصالونات 
أو القصور الريفية ؛ حيث غدت فولكلورية . إن انتصار البورجوازية واللييرالية كان 
كابلا غامابيك انمرك مكانا مدرما وكلواً للا زسشواطية القديمة في المنظومة 
الليبرالية . فقدت الأرستقراطية امتيازاتها وحقوقها في التصدر . لكنها احتفظت بقسم 
من أراضيها . بفضل هذا الرأسال ‏ الانطلاقة » استطاعت أن تنبض في الصناعة » في 
التجارة أو المصارف وأن تستعيد مواقع اقتصادية وسياسية مهمة . 

غير أن المحافظين والليبراليين راحوا يشعرون بأنهم مهدّدون اليوم من قِبَل عدو 
مشترك . يعترض في آن على الملكيات العقارية والملكيات الصناعية والتجارية . 
الاشتراكية . عندما كانت المنظومة المحافظة تبيمن والاشتراكية ليست بخطيرة . اتحد 
الليبراليون بادىء الأمر مع الاشتراكية ضد الملكيات والأرستقراطيات القائمة . عندما 
أرسيت قواعد المنظومة الليبرالية وبدت الإشتراكية تهددها حقيقة » تقرب اللييراليون 
طبيعياً من المحافظين لمحاربة الإشتراكيين . في فرنسا » حصل هذا الانتقال من جهة إلى 
اجر بن قباط يدان 8 حيث أذَى إلى قمع شرس للإشتراكية , مهد 
لأحداث 1871 . الأكثر قساوة . 


2 - وزن الأبديولوجيا المحائظة يبقى كبيراً فى المجتمعات الليبرالية 

#ا بقاء الأيديولوجيات المحافظة ‏ أولاً . لم يكن انضهام المحافظين كاملا . كثير 

منهم احتفظوا بالحنان للمنظومة التسلطية . جددت الفاشيات المعاصرة الأيديولوجيات 
0 المحافظة » وأعطتها منحىٌّ حديثاً : الدكتاتور المخلص يحل محل الملك الوراثي » 
وحكم « النخبة » يحل محل هيمنة الأرستقراطيين التقليديين : سوف ندرين لالحنا عدا 
التجديد للفكر المحافظ . ما إن تحصل أزمة اقتصادية ء» ما إن يظهر خطر انتصار 
اشتراكي أو شيوعي حتى ترفع القوة المحافظة رأسها . وسوف تحصل على دعم تحدد كبير 
من الليبراليين . الذين سيضحون بالليبرالية السياسية من أجل حماية الملكية الخاصة » 
حسب السيرورة التى وصفناها . الأيديولوجيا المحافظة تحتفظ بقوة كامنة . في ما يمكن 
تسمية لا وعي المجتمعات الغربية . 

© البقايا المحافظة في المنظومة الليبرالية ‏ المجتمعات الليبرالية تحتفظ دوماً يبقايا 
محافظة في مؤسساتها وسلوكاتها الملوك الإنكليز . البلجيكيون . الهولنديون 
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والإسكندنافيون وغرفة اللوردات البريطانيين هى الأكثر ظهورا ولكن ليس الأكثر أههمية » 
إذ أنها مؤسسات شكلية . دون سلطات فعلية . المؤسسات العسكرية هى أكثر أهمية 
بكثير فهي ترتكز في أن على بنية تراتبية تسلطية وعلى قيم وفاء وتفان ومروءة » غريبة 
تماماً عن القيم الليبرالية » وأكثر قرباً من القيم الأرستقراطية . إن تطور « المجمع 
العسكري ‏ الصناعي » الذي تحدث عنه إيزنهاور في كلمته الوداعية يولد أرستقراطية من 
نوع جديد , قوية جداً في بعض الدول الليبرالية . وتطور البيروقراطية والتكنوقراطية 
يذهب في الاتجاه ذاته . هو أيضاً . يتزع إلى تكوينٍ أرستقراطيات تملك سلطة مهمة في 
داخل المنظومة الليبرالية » وهي من طبيعة مختلفة تماماً وغير مساواتية إطلاقاً . 


حيرا لا تزال المجتمعات الغربية تعيش جزئياً في إطار القيم الدينية » المرتبطة 
بالواة قع بالقيم الأرستقراطية والتسلطية التقليدية وهذه الظاهرة هي أكثر تطوراً في البلدان 
الكاثوليكية . التي يمن عليها كنيسة تراتبية وأوتوقراطية . وهي أقل تطورا في البلدان 
لمر وتسخاعية حيث جنية الكيسة عي أكثى ايب اوقد تحفت هله الظاهرة مع تطور 
الكاثوليكية منذ جمع الفاتيكان الثاني . لكن هذا التطور يبقى محدوداً ومتقطعاً . البلدان 
الكائر لكيةا مسلط من حيك :ذياقها بعناضر أوتوقراطية وباراقية اقورة ذا + تطنحت من 
نفوذ الأيديولوجيا الليبرالية » وتتخذ منحى الأيديولوجيا المحافظة . من ناحية ثانية » 
هناك تعارض عميق بين القيم غير العقلانية لكل دين » وكذلك قيمه في الرحمة . 
والتجرد والترفع والعقلانية الليبرالية وقواعد الاقتصاد الليبرالي . 

تطورت الأيديولوجيا الاشتراكية في القرن التاسع عشر في أوروبا الغربية . مع 
تطور التصنيع الذي ولد طبقة عمالية غارقة في وضع مادي بائس . لم تكن الأيديولوجيا 
الليبرالية لتقدم لها حلاً لمشاكلها . لقد تطورت العلاقات بين الاشتراكية والليبرالية بذات 
7 الذي تطورت به العلاقات بين الليبرالية والفكر المحافظ .“ق أئ حال + أثرت 

شتراكية كثيراً في المجتمعات الليبرالية . 
1 - تطور العلاقات بين الاشتراكية والليبرالية 

يمكننا على هذا الصعيد تمييز ثلاث مراحل : أولاً تعاون . ثم صراع . وأخيراً 
تقارب . 

© التعاون البدائي ‏ في البداية » خاض الاشترا تزاكيوث والراليون صراعا نيرك 
ضد الأنظمة الملكية والأرستقراطية القديمة . كان الليبراليون يعتبرون أن الاشتراكيين ما 
زالوا ضعفاء لا ددون الملكية الفردية وإن دعمهم مفيد . على العكس . لضرب 
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امتيازات النبلاء رسلطة الملوك . والاشتراكيون بعتبرون أن المنظومة الليبرالية » مع 
الاقتراع الشامل » وحرية الرأي والإنشاء الجمعيات » والحرية النقابية » تسمح بالتقدم 
على طرق الاشتراكية » على نحو أسرع ما بوفره نظام نسلطي وقمعي , والحال أن 
الماركسيين كانوا يعتبرون أن الرأسالية الصناعية والديمقراطية البورجوازية التي تعير عنها 
سياسيا 3 ما مرحلة ضرورية لتشييد الاشتراكية : 


كان هذا التعاون بين الاشتراكيين والليبراليين متفاوت الحجم حسب البلدان ‏ كان 
اطول ني البلدان المتخلفة , حيث بقي المحافظون.يشكلون الخطر الرئيسي بالنسبة 
لليبراليين لمدة طويلة . أكثر منه في البلدان المتقدمة ؛ حيث تم تشييد المؤسسات الليبرالية 
نبل وحيثة مازةبلا شتراكبون / وفي مدة قصيرة » يشكلون خطراً عليها . هكذا تفسر 
قطيعات 0 و1871 إفي فرنسا , فيها التعاون الأول بين الاشتراكيين واللييراليين كان 
يمند في الزمن في فى أمكنة اخرى . نجد هذا التعاون ذاته اليوم في فى البلدان النامية . 
دالشيوظيون كونوا نطرية , قيقة إل حد كتير كتزل ولايخيدة لين الاخستزاكبين 
« والبورجوازية الوطنية ؛ . وتهديدات الفاشية دفعت إلى الظهور التعاون بين الاشتراكيين 
والليبراليين في البلدان المتطورة ( الجبهات الشعبية 1935 - 1940 », الجبهات الوطنية في 
المقاومة ضد النازيين . الحلف ضد ال 0835 في فرنسا 1960 , الخ 4 


© النزاع الحجوهري - ثمة مجموعات اشتراكية صغيرة م تقبل ابداً التعاون مع 
الليراليين . مؤكدة أن العدوا الرئيسي للطبقة العاملة هودوماً البورجوازية وأن المؤسسات 
يراليه سه بتار لانات. , جرياك ع امنة ) لا تصاكة| لاقيف نكاس 
الشوري للجماهير . قبل عام 1914 البلانكيون / 5عانلناومةا8 وع1 /0 
والتحرريون(**) , 

/ قعاقتطء:50ة وعآ / دعموا هذه النظريات . وهذا ما يفعله اليوم الماديون 
والستاريوة/الاتطرفون .اما ]لأ حوا ب لكب ى الاشتراكيةلللورية والشيوعية نقد اتصاريت 
دوف هذه النظريات . مؤكدة أن التعاون مع قازر جرازبة فكن أن بكرن تكنيكا ىا 


(#) 3201566[ : نسبة ل انتوهة81 عأكناولتك ١‏ مفكر اشتراكي وثوري فرسي 5 [188 ,2 
مؤسس جريدة لا إله ولا سيد ؛ » ماركسي ؛ انتقد الشيوعية الطوباوية ودعا إلى العمل الثوري . 
فكره هو الزابط الضروري بين الفكر الاشتراكي الفرنسي الأول والماركسية . ( امرجم ) . 

(*##) كلمة عأطه:222 هى قدمة جدا. وهى مؤلفة من كلمتين من اللغة اليونانية القديمة : (82) 810 
و (عطعامة) ممه لعي غياب السلطة أوا الحكم . أعداء الفكر التحرري رأوا ني الكلمة معنى 
الفوضى نييما كان جوزف برودون أحد مؤسسى ا ذلك تماماً . 
نترجم الكلمة عادة خطأ بال م فوضوية ٠‏ . ( فارج )-. 
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في بعض الظروف . لكنها اعتبرت دائا أن النزاع بين البورجوازية والطبقة العاملة هو 
نزاع جوهري ٠‏ أي أن الليبرالية والاشتراكية هما حتم| في صراع » تطور هذا النزاع عندما 
انتصر الليبراليون على الأرستقراطية . وشيدوا الديمقراطية الليبرالية محل الأنظمة 
التسلطية السابقة . 

هذا النزاع يرتكز على واقعة أن البورجوازية » مالكة وسائل الانتاج ‏ د 
موقع قوة إزاء الأجراء الذين لا يملكون إلا قوة عملهم . هكذا تستطيع البورجوازية أن 
تستولي على قسم من ناتج العمل للعامل الذي تستغله اقتصاديا . المحريات العامة . 
الانتخابات , اليرلمانات والمؤسسات الليبرالية الأخرى لا تخ شيق] في هذا الاستغلال » 
لأنه يتم على مستوى آخر . يتهم إذن الاشتراكيون المؤسسات الليبرالية بإقامة ديمقراطية ‏ 
حرية ومساواة « شكلية» بحت »ء لا فعلية . عن ناد احرف الملكية هي جد أساسية 
بالنسبة للبورجوازيين ». إذ أنها ركيزة امتيازاتهم الاقتصادية والسلطة السياسية . فلا 
يقبلون بالتالي حرمانهم منبا إلا إذا تم انتزاعها بالقوة . فالنزاع بين الاشتراكية والليبرالية 
هو إذن ثوري بطبيعته ولا يمكن ا اميف . عندما يضعف التناحر بين 
المحافظين والليبراليين . يحل محله التناحر بين اللييراليين والاشتراكيين » بذات العمق 
والعنف . الأزمة المعاصرة للمؤسسات الليبرالية تجد هنا مصدرها الرئيسى . 


© التقارب المعاصر ‏ غير أن بعض الأحزاب الاشتراكية لم تقبل أبداً هذه النظرية 
الشورية . إن الأحزاب المساة « عمالية » » والتي يشكل ال (ناه6ة) البريطاني مثاللها 
الأفضل , أكدت دوماً أن المجتمع يمكن أن يتحول عبر إصلاحاث متتالية وإضافية ‏ يتم 
تطبيقها في الإطار الليبرالي . في البلدان التي اتمحدت فيها الاشتراكية هذا الشكل , لم 
تُنتقد المؤسسات الليبرالية منذ أن حلت محل امتيازات الأرستقراطية وسلطة الملوك 
الوراثيين . 

أحزاب اشتراكية 0 ثورية في الأصل ١‏ اقتربت تدريجياً من الموقف السابق . 
وفي هذا التطور لعب الاحتلال الحتلري لأوروبا وتجربة الدكتاتورية دوراً كبيراً بأن أظهرا 
للطبقة العاملة قيمة المؤسسات الليبرالية وبأنها ليست شكلية فحسب ». بل هي حقيقة 
عميقة . وقد اتجهت الاتجاه نفسه الأشكال العنيفة للدكتاتؤرية الشيوعية في الاتحاد 
السوفياتي وفي الديمقراطيات الشعبية . فالطبقات العالية لأوروبا الغربية لا تقبل في 
غالبيتها أن تحرم من الحرية العامة » وأن مؤقتاً . لتسريع مجيء الاشتراكية . يفضي هذا 
إلى « الاشتراكية الديمقراطية » » التي تنتمي إليها اليوم الأحزاب الاشتراكية للبلدان 
الصناعية . 

أكدت الأحزات الاشتراقية الفورية والاحؤانن الشيوعية وما من ثاحية ا أن 
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الهدف الأسمى للاشتراكية هو إرساء الحرية والديمقراطية . اللتين تغدوان أكثر فعلية 
وكمالاً بعد إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . وإذا كان يبدو لهم أن هذا الإلغاء 
يتطلب ثورة وفترة تسلطية ( « دكتاتورية البروليتاريا » ) » فإنها فقط « مرحلة انتقالية » . 
بحسب بعض الشيوعيين في أوروبا الغربية .» خاصة في إيطاليا » فنلندا » فرنساء 
إسبانيا » أخذت بالانتشار مقولة إن فى البلدان المتقدمة » حيث المؤسسات الليبرالية هى 
شديدة التجذر , لا يجب أن تأخذ المرحلة الانتقالية شكلل دكتاتورياً وأنه يجب الإابقاء 
على المؤسسات اللييرالية : هذه هى قاعدة « الشيوعية الأوروبية » . غير أن هذه الفكرة 
تبقى جنينية » وتبقى مطروحة مسألة.صدقية:الأحزاب الشيوعية في هذا الانتماء 
لليبرالية . 
2 تأثير الاشتراكية عل اللييرالية 

حتى عندما كانت الاشتراكية تتعارض بعنف مع الليبرالية » فقد كان ها تأثير 
عميق على المجتمعات الليبرالية . هذه الأخيرة أخذت من الاشتراكية بعض الأفكار 
الجوهرية » وطورتا باتجاه مخحتلف عن اتجاهها البدائي . تأثير الأيديولوجيا الاشتراكية 
امتزج على هذا الصعيد مع تطور البنى الرأسمالية نفسه . 

© إسهامات الأيديولوجيا الإفاراكة دفعت الاشتراكية بالليبرالية إلى الاهتام 
بالشروط المادية لمارسة المساواة » والحريات والسلطة السياسية . فانجهت الأيديولوجيا 
الليبرالية في اتجاهين متباينين . 


أولاً » اعتنق الليبراليون فكرة أن ممارسة الحريات تفترض مستوى معين من الحياة 
الملدية ومستوى معين من الثقافة والتربية . وشهدنا هكذا ء في الديمقراطيات الغربية » 
تطور فكرة « الحقوق الاقتصادية والاجتماعية » التى تعطى للمواطنين الإمكانية المادية 
مارب كل تاق الدفوق):وغامة المقوق النيانية ه سن العمل وصمان اده مواق 
الحد الأدنى المعيشي . حماية ضد المخاطر الاجتماعية ( أمراض . حوادث . عجزء 
امومة . الخ ) . الحق في السكن . في الثقافة والتعليم , في التسلية » الخ . لتأمين 
ممارسة هذه الحقوق . لا تستطيع الدولة أن تكتفي بالتسامح والتفرج . بل يتعين عليها 
أن تتدخل . على العكس . لحاية العناصر الأضعف وتغيير توزيع المدخول الوطني 
لصالحهم . هذا المدخول الذي ينتج عن حرية إنشاء المؤسسات . ننتقل هكذا من 
مفهوم الدولة الضعيفة وغير النشطة إلى المفهوم الذي يسميه الليبراليون الجدد « الدولة 
الحامية » . أوم دولة العيش الرغيد » . 


نانم كن اللكزرز العو ران البجو ال الأقتديادية مكو أذاوى .إلى علق توي 


116 


خاصة من شأنها قمع الأفراد . واقتنعوا بأن تدخل الدولة يمكن أن يكون ضرورياً للحد 
من هذه القوى الخاصة ( القطاع الخاص ) وحماية المواطنين من هيمنة محتملة » حسب 
الآلية التي وضعها لاكوردير ©1.220:0315 » منذ ما بنيف عن فرن : ١‏ بين الضعيف 
والقويى 2 بين الفقير. والغني ؛ الحرية هي الي نقمع والقانون هو الذي بمحرر). في هذا 
المنظور ( رأينا الدولة تراقب مويل الصحف وتوزيعهاء ؛ وأموال الأحزاب السياسية 
وتمويل الانتخابات » الخ . ولقد نم تخطي درجة عندما منحت الدولة بنفسها 0 أو 
مساعدات مادية لخلق تابه مع التمويلات الخاصة : مغلا مويل عام ( حكومي ) 
للأحزاب السياسية في ؛ 0 الاسكندينافية2» فويل حكومي ( جزئي ) 
قات باصا فق 27د د كر اين للد اد ورويا ,الور انض اإلنقالة الكو سات الطوولنة 
من قبل مقاولين , الخ . كا أن الدولة تتدخل لتأخذ على عاتقها النشاطات التي لا ينجح 
في تنظيمها القطاع الخاص , لأن الربح بوجه باتجاه تختلف عن المصلحة العامة : الاعمار 
المديني ؛ حماية الطبيعة , الخ , ٠‏ أي كل الحقول التي تزداد أهميتها قُْ المجتمعات 
الصناعية الحديثة . يمكن أن يؤدي هذا المسار إلى نأميم المؤسسات التي نتسم بسمة 
الجكارية ارقا [لدي هل درل انها 


© الاشتراكية وال برالية الجديدة ‏ ثحة التقاء فعليى بين الليبرالية الجديدة 
والامتراكلة :بيقر "دورا ٠‏ لكنه فعلي .ا للمؤسسات العرى يديك عضلحة ل 
التعامل مع تظررات اكقانية تضمن اذا سكف رار في الاستخدام الصعوبات الاجتماعية 
والإضرابات هي أكثر كلفة . الضهان الاجتماعي يدخل عا ضمن سياسة رفع 
للاجور » ضرورية كي تتم صفقات بيع سلع بأحجام كبرى , والتي نشكل الجوهر نفسه 
للرأسالية الحديثة . إن نطور الخدمات غير المربحة أصبح أكثر فأكثر 3 فى المجتمعات 
الصناعية المعاصرة . أخيراً ؛' الدقة والتنظيم الاقتصاديان عبر تدخل أكرلة والتخطيط 
الشامل هما ضروريان على نحو محم لحسن سير الرأسمالية نفسها , إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار اتساع الاستثارات وكلفة الأزمات الاقتصادية . هكذا ننزع الرأسمالية الجديدة 
إلى استخدام طرائق مأخوذة من الاشتراكية ما يجعل نعاونه) أكثر سهولة . بيد أن هذا 
المنحى يمكن أن يقود الليبرالية الجديدة إلى طريق نسلطي . 


حول العلاقات بين اللييراليين والمحافظين » أنظر م. دوفرجيه , الديمقراطية دون الشعب » 
7 وعلم الاجتماع السياسي ؛ طبعة ثالشة. 1968 . ص 398 وما بتبع 78/6111 .6 تاريخ الحزب 
الجمهرري ني فرنسا بين 1804 و1820 . 1900 . ووطممعن»5 .25 ؛ التاريخ السياسي لأورويا 
العاصرة » طبعة ثانية » 1924 , 15ءهطء5 .2 , القرن التاسع عشرء, 1950 (في ؛ عتلهاكن11» 


«كم520 لاك دعل ع1قي6مصقع , بإشراف اع10102) .134 2 جزء 4 ) , 
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حول تأثير الفكر المحافظ. في المجتمعات الليبرالية » انظر 860084 .12 » اليمين في فرنسا » من 
الترميم الأول ه15)15280 للجمهورية الخامسة . طبعة ثالثة . 1968 . جزعان ؛ عطنط/1 .لي 
التقفليد المحافظ , لندن 1950 وبعض تحاليل بنى المجتمعات اللييرالية المعاصرة . التى تظهر استمرارية 
القيم الارستقراطية : مث حول ال «أاصمعمطوخ85)26[1» البريطاني : 8102061 .ل 1 المجتمسع السياسي 
البريطان » 1964 ؛ الع لقطذ[أطقاوع 1126 ركقسمعط1 .81 . لندن ؛ 1962 ؛ -حقصث ,لاه0ك5م5350 .ذم 
111 ]0 1000 . لندن . 1962 حول فرنساء انظر المؤلف الججماع 12 عل عطءوعطعع: 12 ذم 
11226 ( ترحمة فرنسية ) » 1963 . 


بما بخص التأثيرات العسكرية , انظر 612066 .16 . المجتمع العسكري في فرنساء 1953 ؛.1 
أتنامء 71006 وكتقطءه2ا2 .1 » التاريخ السياسي للجيش ( 1919 2)1967 1967. جزءان . ؛ 
حول التأثيرات الدينية » انظر 00101501 .لك وؤناالز126 .015 القوى الدينية في المجتمع الفرنسي . 
6 ؛ م116ازء2.] .له ولع تقعع:51 .ى » القوى الدينية والحياة السياسية. 1951 4.لهم 
ع1أ1035 . مصينز الكاثوليكية الفرنسية ( 1926 1956) .» 1957 ., 


حول العلاقات بين الاشتراكية واللييرالية » انظر 1<:02 .1 . الاشتراكية الديمقراطية ( 1864 
0 ). 1966 ؛ 'إ1.610 .24 . تاريخ الأفكار الاجتراعية في فرنسا , 1946 1950 , 3 أجزاء » 
كمثال ملموس عن المارسة الفعلية للحرية في المرحلة المعاصرة . انظر : 7623561 .1 . موت حرية .» 
6 وو1هز8 .12 , حرية الرأي والاعلام » 1955 . 

ا 


1 


ا 


١ 


8ظ1 


الفصل الثان 


أنماط الديمقر أطبة الليبر الية 


يكن تصيتت الديفراطيات الليزالة اتطلاقا برجعدة معابق عل اشاس 
المنظومات الانتخابية » يتم التمييز بين أنظمة الاقتراع الأغلبي بدورة واحدة ( اتكلترا » 
الولايات المتحدة . كندا . الخ ) , عتم اع الأغلبي بدورتين ( فرنسا) ١‏ 
وأنظمة التمثيل النسبي ( الأنظمة الباقية .ع د التي تتبع نظاماً انتعخابيا 
خاصا) . على أساس الأحزاب السياسية . د الثنائية الحزبية 
الحقيقية ( انكلترا ونيوزيلندا ) » وأنظمة الثنائية الحزبية الكاذبة ( الولايات المتحدة ) , 
وأنظمة التعددية الحزبية ( أوروبا القارية واليابان ) . على أساس العلاقات بين الحكومة 
والبرلمان » يمكن التمبيز بين الأنظمة البرلمانية ( أورويا بصورة عامة ) . والأنظمة الرئاسية 
( الولايات المتحدة ) والأنظمة نصف الرئاسية ( فرنسا ) . 
جميع التصنيفات السابقة تقوم على تقئية المؤسسات . يمكن إقامة تصنيفات أخرى 
ارتكازا على الظروف الاقتصادية ‏ الاجتاعية , والإيديولوجيات , وأشكال الحياة 
السياسية ء عكن أن غير مكلا ين : 1 - البلدان التي يكون فيها نضال الأحزاب على قدر 
كنوين الأفية اه والق طمن قشلا جربا شيوغيا قوباً إل تجانت الأحراب الأخرى 
( فرنسا . إيطاليا » فنلندا ) ؛ 2 البلدان التي لا يوجد فيها حزب شيوعي كبير ولكن 
أحزاب اشتراكية كبيرة ( بقية أوروبا الغربية ) ؛ 3 البلدان التي لا يوجد فيها لا حزب 
شيوعي كبير ولا حزب اشتراكي كبير( الولايات المتحدة ) . في هذه الأخيرة » م تخضع 
الإيديولوجيا الليبرالية لتأثيرات خارجية » فيما طرأت عليها تغيبرات كبيرة في البلدان ' 
الاخرى . 
لايمكن أن تقوم تصنيفية جيدة على معيار منعزل أو على تركيب اصطناعي من 
المعايير . قلنا إن منظومة سياسية تشكل جموعاً ٠‏ كل أجزائه متضامنة . يجب الانطلاق 
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من المجموع ؛ على نحو شامل ., لإقامة تصنيف يتطابق مع الواقع . ببذا المنظور » يظهر 
التقسيم الجوهري بوضوح : أنظمة النمط الأوروبي ونظام الولايات المتحدة المؤسسات ' 
منظمة بأغفاط ممتلفة ؛ الأماط الأوروبية هي برلمانية وغمط 9 المتحدة رثاسي . كما 
تختلف امنا الحياة السياسية » فالولايات المتحدة تشهد نطور احزاب اشتراكية كبرى 
ولا احزاب شيوعية كبرى » فيما نلعب الاشتراكية دوراً مها في أوروبا منذ نهاية القرن ٠‏ 
00 عشر . البئية الاقتصادية هي مختلفة ايها ؛ فالولايات المتحدة ة هي اكثر رأسالية 
نأو كت ورا تنبا مل أوروبا 8# ؛ التقاليد الثقافية همي باك اك ب 
سوف د في القسم الأول من هذا الفصل الأنظمة من النمط الأوروبي » وفي القسم 
الثاني المنظومة السياسية الفرنسية وهو عبارة عن تلخيص لَؤْلف موريس دوفرجيه -ولزوء1 
15 6نا انهم عدة: أما القسم ألشالث سوف يبحث في الأنظمة من النمط 
القاري ا 
1[ الأنظمة من النمط الأوروبي 

نعنى بالأنظمة من النمط الأوروى تلك الفئة من الديمقراطيات الليبرالية التي 
تحددها بناها وليس تمركزها الخغراني , لأن اليابان تشكل جزءاً منها . تعمل الأنظمة من 
لنمط الأوروبي ف إطار اقتصادي رأسهالي : حتى الأنظمة الإسكندينافية المسماة 
( الاشتراكية ٠‏ هي من هذه الفئة . غير أن الرأسمالية هي أينم!ا كان محدد ببعض عناصر 
الاشتراكية : فطاع عام على ثبيء من الأهمية , 0 اجتماعي متطور » تخطيط 
ديمقراطي » تشكيل تقل مقابل نفوذ الشركات الخاصة عبر العمل النقابي والأحزاب 
العمالية , ألخ , ٠‏ علماً بأن كل هذه العناصر هي تختلفة تبعاً للبلدان . في كل هذه 
الأنظمة » خضعت الإيديولوجيا الليبرالية لرهان الإيديولوجيا الاشتراكية » وشكل صراع 
الأحزاب الاشتراكية ( وأحياناً الشيوعية ) ضد الأحزاب المحافظة والليبرالية فقاعدة الحياة 
السياسية م جميع هذه الأنظمة مي كان ؛ بحيث أن البرلمان مكنه مطالبة 
الحكومة مسؤوليتها السياسية : غير أن فرنسا تعرف منذ 1962 نظام نصف رئامي 
الوسر ا نظاه ف فار يا 

لجميع هذه الأنظمة اصل مشترك : إنها تنبئق من المؤسسات السياسية ني 

بوطابا وار هايا اا للق راسم عدر الم فوشرين مر هذا 

النقل تختلف حسب امنظومة الحزبية . في انكلترا » في نيوزيلندا وجزئياً في كندا تعمل 
ثنائية حزبية مرتكزة على الاقتراع الأغلبي بدورة واحدة ؛ الحكومة هي إذا متجانسة 
وثابتة » أغلبية البرمان تنصاع لآرائها والمواطنون يختارون الحكام عبر الانتخابات 
البرلانية . في أوروبا القارية واليابان تعمل تعددية حزبية مرتكزة على التمثيل النسبي أو 
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على منظومات نصف أغلبية : يجب إذأ على الحكومات أن ترتكز » بسورة عامة . على 
تحالفات . وهي أقل تجانساً » وثباتاً والبرلمان أقل تبعية لها » الانتخابات النيابية لا تسمح 
للمواطنين بأن يختاروا مباشرة حكامهم . سوف ندرس على التوالي هذين النوعين من 
الأنظمة من النمط الأوروبي وسيُبحث نظام الهند قبل 1975 » وهو نظام برلماني ذو حزب 


حول الأنظمة الأوروبية » نجد مؤلفات عديدة أميركية عن «]5ع0161810ع8 2010031211376» 2 
خاصة (111) 8000 عم10آ ,رقألء للموعه507 مدع م 10لا 7)12[01 راعتدع 12 .21.ى . طبعة ثانية 
6 112011015 .1.0 وقصعئقلزة اقعانامم مجرعل840 ,0:ة/1! .2.5 , أوروبا, 21963 -مظ 
1ن 0ووبمماع الخ . انظر أيضاً المجموعة الجيدة لنصوص 2قع120 .14 وطةءم10ئا8 ر1056 .21 
6 2 :0115م بوسطن » 1970 . 


1 الأنظمة البريطانية 


تتميز الأنظمة البريطانية بثنائية حزبية مرتكزة على اقتراع أغلبي بدورة واحدة . 
إنها إذن « أنظمة برلمانية أغلبية » : أي أن الحكومة ا متجانسة وثابتة في 
البرلمان » بحيث تدوم عادة أثناء كل الفترة التشريعية . غير أن مجموع عناصر هذه 
المنظومة لا تجتمع إلا في انكلترا وفي نيوزيلندا . في كندا » حيث يطبق نظام اقتراع أغلبي 
بدورة واحدة , يخفف من الثنائية الحزبية وجود أحزاب صغيرة في المقاطعات المستقلة من 
هذه الفدرالية الشاسعة . في استراليا » يوجد منظومة اقتراع معقدة نصف أغلبية » 
« التصويت التفضيل ؛ الذي يمكن أن يقضى على الثنائية الحزبية : هناك ثلاثة أحزاب 
كبرى ؛ ولكن اثنين منبا يرتبطان بتحالف دائم ووثيق بحيث يؤدي إلى النتائج نفسها 
للثنائية الحزبية . من ناحية ثانية » بعض بلدان أوروبا القارية . مثل ألمانيا الفدرالية 
والنمسا هي قريبة من الثنائية الحزبية وتطبق أيضاً البرلمانية الأغلبية . لكن بقاء التمثيل 
النسبي يجعل هذه الثنائية الحزبية غير كاملة وهشة : : سوف ندرسها إذاً مع الأنظمة 
الأوروبية الأخحرى . 

سوف ندرس أساساً هنا مؤسسات بريطانيا » إذ أنه تم بحث مؤسسات ال -ه2» 
«50101085 باختصار في الملحى . المؤسسات البريطانية ليست إلا ما وصل إليه تطور 
طويل أفرغ غ الحكومة الملكية من مضمونها ؛ مع الاحتفاظ بأشكاها وظواهرها 0 
تطور اليرلمان تعدى تدريجياً على الصلاحيات الملكية ٠‏ إلى أن قضى عليها خبائياً تقر 
فتولى البرلمان الإدارة الحكومية بواسطة وزراء مسؤولين أمامه (#عساطةه) . 0 0 
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استمر والوزارة . جذبت إليها أساس السلطة . كما قال ذلك كاتب بريطاني : « انتقل 
الحكم من التاج إلى البرلمان . ثم من البرلمان إلى الوزارة » .ء وجرى الحديث عن 
« دكتاتورية الوزراء » (35415 '[258ه1*3) . قبل الحديث عن « ملك منتتخب » بالنسبة 
لرئيس الوزراء (تإتسعمء8) . 

للفهوم البريطاني للحقوق تتلف تماماً عن مفاهيم أوروبا القارية . وبصورة 
خاصة . يلعب العرف (185 دمسمرمة) دوراً مها جداً . إن تنظيم السلطات العامة 
الإنكليزية ليس متضمناً في نص مكتوب يتمتع بقيمة متفوقة على القانون العادي ع 5 
دستور .2 بل هو محدّد في سلسلة من القوانين العادية » والتنظييات والميارسات والأعراف 
التقاليد التي لا يوجد لها أي تقنين . إن أيأً من هذه الأحكام التي أضيفت الواحدة إلى. 
الاخرى على مر العصورء منذ الميثاق الكبير لعام 1285 الذي فرض على 5285 مهةعل 
111 لا يتمتع قانونياً بقيمة دستورية » أي أنه لا يفرض على المشرع . يمكن لليرلمان 
أن يغيرها جميعها بكل حرية ا ا م كن 
عمل « كل شيء إلا تحويل رجل إلى امرأة » . عملياء إن الذهنية التقليدية للشعب 
البريطاني هي متجذرة جداً بحيث أن هذه التقاليد أكثر صلابة ومحترمة أكثر من عديد من 
الأحكام المكتوبة المتضمنة في الدساتير الشكلية . 


هكذا , في مجموع القواعد التي تحدد الود البريطاني ( بالمعنى المادي للكلمة : 
مجموع من القواعد المتعلقة بتنظيم وسير عمل السلطات العامة ) » يميز البريطانيون بين 
فئتين : القواعد القانونية (:0460258100108 13) بحصر المعنى » والتي يعاقب القضاة 
على خرقها . « واتفاقات الدساتير» ء وهي مجرد تقاليد سياسية » تعتير إجبارية من قبل 
اللجتميع ؛ ولككن خرقها لا تعاقب عليه محاكم العدل . كثير من القواعد الجوهرية للنظام 
البريطاني ترتكز على مجرد « اتفاقات » : مثلا مثلا , التزام التاج باختيار زعيم الغالبية رئيسا 
للوزراء . تجدر الإشارة إلى أن هذا التمييز بين القواعد القانونية و« الاتفاقات اي 
مع التمييز بين القانون والعرف . لأن هناك فئتين من القواعد القانونية (12) : القوانين 

بحصر المعنى (181 أو 13 عأنااة5) التي ينشئها البرلمان والقواعد العرفية «هتسدم00) 
(18108 وتنشئها القرارات القضائية السابقة » بواسطة الاجتهاد . والتي لا يجب الخلط بينها 
وبين « اتفاقات الدستور » . 


تنظيم الحكومة 
الحكومة اليريطانية هي.ذات بنية ثنائية : فهي تتضمن من ناحية وزارة ) أو 
حكومة بحصر المعنى ) مؤلفة من رئيس وزراء ووزراء » ومن ناحية ثانية التاج . أي 


202 


رئيس الدولة . غير أن هذه الثنائية هي ظاهرة : فالتاج لا بتمتع بسلطة فيها الوزارة هى 
اليوم العنصر الأساسي للمؤسسات السياسية البريطانية : 
1 -الوزارة 

انبئقت الوزارة من المجلس الخاص للتاج . ابتداء من القرن السابع عشر ؛ اعتا 
بعض المستشارين الخاصين , المكلفين من قبل الملك بتحضير الشؤون الحكومية » على 
الاجتماع دون حضور الملك واستولوا فعلياً على سلطة القرار . 

© التنظيم العام للوزارة - وحده رئيس الوزراء تختاره الملكية على أن الاختيار 
أصبح وما جد ان ودعت لاس ان ؛ بفعل تنظيمها الصارم » تحت سلطة زعيم 
واحد : على الملكة أن تختار زعيم الحزب الأغلبي . حتى أواسط القرن التاسع عشر ؛ 
كان نظام الأحزاب أقل صرامة » وكان بإمكان التاج أن يختار بين عدة زعماء متنافسين 
( فضلت الملكة نفكتوريا لورد روزبري على سير وليم هاركور ) . بين ٠193591919‏ 
كان من شأن غياب الأغلبية الذى سببته الثلاثية الحزبية أن ظهر من جديد هذا الخيار 
( استطاع جورج الخامس أن بطلب من ماك دونالد أن يبقى رئيساً للوزراء عام 1931 ؛ 
رغم استقالة وزارته ورفض حزبه له ) . رئيس الوزراء هو الذي يختار الوزراء 
الآخرين . والملكة تعينهم قانونياً ؛ ولكن دون التدحل ني هذا التعيين . حتى أن التاخ 
لاا بيعين «أمناء السر البرمانيين » ( يمكن مقارنتهم ب غ89 '0 دعرزة]50115-5606 لي 
فرنسا » وتوكل إليهم خاصة مهمة القيام بالاتصالات بين وزير والبرلان ) . 

الوزراء هم أعضاء ني الرلمان ( غير أن الوزارة يك الشخصيات غير 
البرمانية ) . غالبيتهم تنتمي لمجلس الكومونات : غير أن قانونا شرعياً لعام 1937 وضع 
دن أقصى 1 هذه النقطة , نئما بستتبع #اخلداض قزر يرن لجلس 
اللوردات . في انكلترا » لا بمكن للوزراء أن بدخلوا إلا المجلس الذي يشكلون جره 
منه : 01م اللوردات لا يسعه أن بدافع عن سياسته في مجلس 
الكومونات . وبما أن هذه الأخيرة تلعب وحدها يا ٠‏ فهذا يحصر 
اللوردات في شراكو وز ازية ا تانرية رفاك وس الوزراء لا يمكنه أن يكون عضواً في يجلس 
اللوردات ( آخر رئيس وزراء كان عضواً فى اللوردات هو اللورد ساليزبوري الذي 
استقال عام 1902 : : كان هذا قبل إصلاح 1 1 الذي اضعف سلطات اللوردات ) . 
من 1701 إل, 1707 . حظر اخحتيار الوزراء بين البرلمانيين » لتجنب الضغوطات الملكية 
على المجالس . بقى أثر من هذه الأحكام حتى 1926 : كان بتوجب إعادة انتخاب 
النواب المعينين وزراء . 
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الوزراء هم مسؤولون جماعياً امام البرلان . غير أنه بتفق , بشكل استئنائي » أن 
ينزع الوزراء نضامنهم مع زملائهم » 0 مسألة تعتبر ثانوية بالنسبة للسياسة العامة 
(عام 1932 . مثلا مثلا , أعلم بيان بأن ؛ بعض الوزراء احتفظوا بحرية التصويت ضد 
الإجراءات التي اقترحتها الوزارة فيهما يخص الجمارك ) . يوجد أيضاً مسؤولية فردية لكل 
وزير ويمكن للوزارة أن ننزع نضامها معه مطالبة إياه بالاستقالة : لكن هذه الأخيرة 
نحتفظ بسمة انوية بالسبة للمسؤولية الجاعية . فالوزارة تشكل 6 : وهذا الجسم هو 
الذي يؤمن الإدارة العامة للسياسة بالتوافق مع البرلان الذي يمكنه إرغامها على 
الاستقالة . 


© الفئات المختلفة للوزراء ‏ الوزارة الإنكليزية مي على درجة كبيرة من التعقيد 
على رأسها بوجد رئيس الوزراء . ووظيفته عرفية حض : يُعتقد أن ندشينها تم على يد 
عادماة/18 , من 1724 إل 1742 » لكنها ل تستقر إلا ندريجيا . أما اللقب ( رئيس 
الوزراء ) فلم بُقرْ به إلا منذ 1905 , على نحو غير مباشر : عبر تحديد رتيب حقوق 
التصدر الرسمية » يأتي رئيس الوزراء بعد رئيس أساقفة 08806628 », واللورد 
المستشار . لا يجب الخلط بين رئيس الوزراء و« اللورد رئيس المجلس » : في بريطانيا » 
هذا الأخير هو رئيس المجلس الخاص للتاج ؛ بعاون رئيس الوزراء وحطر غالنا باسمه 
في مجلس اللوردات ٠‏ بقوم | ونش اللزاراء اانا بإدارة وزارة إخرق ( كان شرشل وزيرا 
للدفاع ؟؛ وماك دونالد 0 للخارجية » وولسون وروا للشؤون الاقتصادية ) », لكنها 
حالات نادرة . على العكس . رئيس الوزراء هو بصورة عامة اللورد الأول لخزينة الدولة 
ما يعطيه السلطة العليا في نعيين جميع الموظفين . سلطة رئيس الوزراء هي جد كبيرة على 
الوزارة : لكنها تأتي من موقعه كزعيم حزب أغلبي أكثر منه من وضعيته القانونية : إذ 
أنه , ار » ليس إلا أول بين أشباه له (665ةم عام كنتمءط)ء ك) تدل على ذلك 
نسميته . وقد غرز تطور نظام الأحزاب تأثير رئيس الوزارة على أعضاء وزارته . عندما 
بضعف النظام داخل الحزب الحكومي وتتشكل فرق وانشقاقات » ينعكس ذلك عن 
سلطة رئيس الوزراء . 

00 وظائف نقليدية » بعضها فخرية . والبعضص 
الآخر أكثر أهمية الوظائف الفخرية اساسا هي وظيفة مستشار دوقية لانكستر أو وظيفة 
16م ماوع 5 نال 10:0 ( لورد العدل الخاص ) » أمأ من الوظائف التقنية ولكن دون 
سمة سياسية . فنذكر وظيفة 60681ع 501110 ( مستشار قانوني عام ) )و لإ1101112هم 
لهرقمغع ( مدعي عام ) وهي نوكل لقضاة » مستشارين قاتونيين للحكومة . وعلى 
العكس . يراس اللورد المستشان مجلس اللوردات ويلعب دور وزير العدل ال قهمرلزةم 
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© العام هو وزير الخزينة , وال 29808665 العام » وزير البريد واليرق ؛ لقد سبق 
وأشرنا إلى دور اللورد رئيس المجلس . تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه المراكز التقليدية 
نستخدم اليوم اتجاه جديدك نوكي احاح لور يها دن دعل (رارات . 


0 الأساسي في الوزارة 5 المعنى . من زاوية اللقب ١‏ هناك 
نئتان : الوزراء بالمعبى المحصور. رأس وزارات (لمأكندة88) ؛ وأمناء سر الدولة » 
على 1 « مكاتب » : والتمييز هذا 0 بتطابقى مع نراتبية أو درجة أهمية » ولكن مع 
تاريخ إنشاء الوزارة : « المكاتب ؛ هي وزارات قديمة مواءمو ,لمماعءة عم110) 
(عاء ,لقاع 5 102لا الامقاء 501 » والوزارات هي الوزارات الحديدة . هناك نئة الثة 
من الوزارات 2 مل أآنك] را : ال :5م096 المكاتب ) : كانت في الأصل يحالس 
مؤلفة من بعض الأعضاء يختارهم الملك لكفاءتهم الشخصية . كل هذا من أجل احترام 
أعراف وتسميات نقليدية . 
إلى جانب كل وزير بوجد عادة سكرتير سرلاني شبيه إلى حد ما ب -50105-56066» 
«0'5131 181:65 في فرنسا : لدى الوزارات الكيرى سكرتيران برلمانيان ولا يجب الخلط بين 
السكرتير البرلماني وال 5656]25165 2622128626 ( الأمناء العامون الدائمون ) الذين 
يقابلهم تقريباً الأمناء' ألكامون ,الوزاريون ( في فرنسا ) ..يعينهم ئيس لتوزراء : بموافقة 
الوزارة التي يتتمون إليها . إنهم يؤمنون الاتصال بين الوزارة والبرلمان ؛ يجيبون باسمها 
عن الأسئلة الشفهية ؛ ويجرون المحادثات » الخ ان بتولون جزءاً من الوزارة عبر 
0 
منذ 1941 ؛ شهدنا ظهور وزراء دولة » ذوي وضعية وسيطة ين الوزراء و« أمناء 
السر البرلمانيين » : تولى اللورد بيقر بروك 01ه0عطارء30ع8 المركز الأول في 1 أيار 1941 . 
أثناء الحرب , كان بعض الوزراء بقيمون حارج لندن ( في الشرق الأوسط , ني مركز 
القيادة العامة لافريقيا » في واشنطن ؛ الخ ) . بعد الحرب » تطورت المؤسسة نحو فكرة 
مكرنقي نان ئس دزي اعلا رجكن تميقا قن لاني فا تان لعل الله إن 
فرنسا ) . وتجدر الإشارة إلى أن وزراء الدولة هم غير الوزراء دون حقيبة » أي غير 
المكلفين بوزارة . في فرنسا » العبارتان ما مرادفتان ؛ لكن في إنكلترا » تعنيان حقائق 
تختلفة . منذ 1945 . بدأت مؤسسة الوزراء هذه دون حقيبة تتسع للقيام بمهمة 


والوزارة بحصر المعنى : بالمعنى التقني والدقيق للكلمة , بعض الوزراء هم جرء من 
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الوزارة بحصر المعنى (]126ز080) . أما الوزارة نفسها فهي عديدة جداً: مع أمناء الستو 
البرلمانيين تتضمن من 60 إلى 0 شخصاً . وعلى العكس : ال 
(61«ذاة0©) هي أكثر حصراً بكثير شخصا تقرما". 

يشكل جزءاً من الوزارة المصخرة #عمتطه) الوزراء الذين يعينهم رئيس الوزارة . 
نجد دوماً إلى جانب هذا الأخير اللورد المستشار (,16ا8380 1.00) » ووزير المالية 
(عنناوتطء8”.آ] عل رعذاء0م003) وسكرتير الدولة للخارجية والوزراء الرئيسيين . الوزارة 
المصغرة هي مركز الحكومة . تجتمع في محل إقامة رئيس الوزارة . 8منمسصهط 10 
©5116 » مرة في الأسبوع بصورة عامة » مع انجاه إلى عقد اجباع كل أسبوعين منذ 
الحرب . منذ 1915 . يوجد سكرتيريا للوزارة المصغرة تحصر جداول العمل » وتدون 
المحاضر وتتابع تنفيذ قرارات الوزارة المصغرة . 

أثناء ا حربين العالميتين الأولى والثانية تم تشكيل نوع من الوزارة الممتازة -ىءمنا5) 
(؛3126ء ضمن الوزارة المصغرة : وزارة الحرب . المكونة من 5 إلى 6 أعضاء بين 
4 و1918 ومن 7 إلى 10 بين 1939 و 1945 . وقد دعى رؤساء الدومنيون أو 
مندوبوهم إلى المشاركة ععدة مرات في وزارة الحسرب المصخرة هذه . منذ 1945 . ظهر 
اتجاه إلى تطوير « لحان الوزارة المصغرة » المسياة اللجان بين الوزارية . بعضها دائم , 
مثل لجنة الدفاع ( الأقدم , الموجودة منذ 1904 ) , لجنة الدفاع المدني » لجنة السياسة: 
الاقتصادية . لجدة الانتاج . اللجنة التشريعية » الخ . والبعض لا يوجد إلا مؤقتاً ‏ 
وبعضها الآخر دائم : أهمها على هذا الصعيد هي اللجنة التشريعية التي تجبىء مشاريع 
القوانين التي تقترحها الحكومة . أخير ٠‏ يمكن تشكيل لحان مختصة لمسائل خاصة . 
2 التاج 


لقد احتفظت انكلترا بالملكية الوراثية » مع انتزاع تدريجي لكل سلطة من يد 
الملك . ملكة انكلترا هي أقل نفوذاً على النشاط الحكومي من رئيس الجمهورية الفرنسية 
تحت الجمهورية الرابعة . لكن اعتبارها هو أعظم بما لا يقاس, . 

© انتقال حق الشاج ‏ يميّز الانكليزيون بين الملك ( أو الملكة ) » كشخص ء 
والتاج (م«مم2) , وهو عبارة عن مجموعة سلطات ومؤسسة قانونية . يتم تولي العرش 
بالطريقة الورائية طبقاً لقانون الإرث العام : ينتقل التاج كملكية خاصة . لا تستبعد 
النساء من الإرث : ولكن عند درجة قرابة مساوية . يأتين بعد الرجال . كم يميز بين 
اممكية الحاكمة الت تمكم طبقاً لحقها الخاص وهذه هي حالة الملكة اليزابث الثانية 
اليوم ‏ والملكة الشريكة . زوجة الملك . عندما ينتقل التاج إلى ملكة . يمكن أن يتلقى 
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زوجهاءكلف ام شر يك : لكن هذا ليس اتوم كام تعلق بقرار الملكة 

لقد أبعد نظام العام 1701 من تولي العرش الكاثوليك الروميين والأشخاص 
المتزوجين من كاثوليك: . حتى 1910 , كان على الملك أن يحلف ؛ عند توليه التاج » 
أنه لا يؤمن ,استحالة القربان2©*0 / 8هئةناهة)وطناؤقصة:1' / » وهى عقيدة أساسية من 
الكنيسة الكاثوليكية ؛ منذ 1910 . أصبح بكفي أن بخان فللك أنه يتب لكئيسة 
الانغليكانية التي برأسها . يتوج الملك ( أو الملكية الحاكمة ) أثناء احتفال ديني . يمكن أن 
بغير البرلان نظام انتقال التاج . ني عدة مرات » تدخل البرلمان لإبعاد هذا أو ذاك الفرع 
من العائلة الملكية ( مثل آل ستوارت 560855) : منذ إنشاء ورضعية ؟6)كمتصاوه1آ أصبح 
بنبغى الحصول على موافقة برلمانات الدومنيون . ملكة 'نكلترا هى ملكة اسكتلندا , 
بد رانك اليه ,تكد ساليل لاز يلسه! ب#وعتك لمكن ١‏ نهق بقرليت قلكة 
لهند » لأن هذا الدومنيون هو جمهورية : لكن الهند نعترف بها كزعيمة للكومنولث 
(طغاقء :تممه ه02 ) . تحدد ألقاب الملك كل حكم أثناء تولي التاج » ويحددها برلمان 
لندن وبرلمانات الدومنيون . 

© سلطات الناج ‏ قانونياً . بلك التتاج سلطات كبرى . ني الأصل . كل 
سلطات الدولة كانت بين يديه ؛ تدريجيا ٠»‏ انتزع منه عدد كبير من السلطات التي انتقفلت 
إلى البرلمان » إلى الوزارة المصغرة : إلى المحاكم العدلية » إلى السلطات المحلية » الخ . 
يبقى للتاج اليوم سلطات « باقية » مسمأة ‏ الصلاحية » الملكية . ويمكن للبرلمان » بكل 
حرية » أن بقلص هذه الصلاحية . إن ثمارسة هذه الصلاحية هي استنسابية » أي أن 
المحاكم العدلية لا بسعها نمارسة الرقاية عليها : هنا نجد زمتعااشبيهاً : بمراسيم 
الحكومة ١‏ في القانون الفرنسي . هذه السمة الاستنسابية هي نتيجة ليد 0 
يفعل الملك را ) الذي بؤدي إلى حصانة كاملة ومطلقة لكل أعمال الملك . 

هذه الصلاحية المالية تتضمن عدة سلطات في السياسة الداخلية » يدخل ضمنها 
التعيين في عديد من المراكز المدنية والعسكرية , إنشاء مراكز في مجلس اللوردات ٠‏ نوزيع 
الألقاب والأوسمة ؛ قيادة الجيش ؛ الدعوة للاجتاع , التمديد وحل البرلمان » إقرار 
وإصدار القوانين » حق التشريع في بعض المستعمرات » حق إنشاء دساتير للمستعمرات 
في خالة أغياب ندع ل تمان » "فى حالتة بالضرورة: لندق في إقخاذةهلالجراء ات قلق 
تدخل عادة ضمن صلاحية البرلان ( موراتوريوم للديون المطالب لها عام 1914 مثلاً ) » 
الخ . في المادة الدبلوماسية » بدخل ضمن هذه الصلاحية حق الحرب والسلام » حق 


(*) تحول خخبز القربان وخمره إلى جسد المسيح ودمه 
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عقد المعاهدات , حق الاعتراف بالحكومات » الخ . في المادة القضائية . تشمل هذه 
الصلاحية حق العفو , حق الإذن بالاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس الخاص » 
الخ . لكن هذه الصلاحية » لا بملكها التاج إلا اسمياً . عملياً » إن الوزارة المصغرة 

ياي 0 0 
ان الملك إدوارد 0 اختيار زوجته : 0 إلى 32-6 عرشه 1 
مطاف 


© المجلس الخاص للتاج ‏ لا تعرف انكلترا التمييز الفرنسي بين مجلس الوزارة 
المصغرة . الذي يجتمع دون حضور رئيس الدولة ومجلس الوزراء المجتمع برئاسة 1 
الدولة لآ يوجد مجلس وزراء ؛ فالوزراء لا يجتمعون بصفتهم وزراء بحضور الملكة . 
الواقع , لا يجتمعون أبدا جميعهم : الاجتماعات الوحيدة هي اجتماعات 0 
بحصر المعنى واللجان البين وزارية . تتم العلاقات بين الملكة والوزارة بواسطة رئيس 
الوزارة : غير أنه من الممكن أن تتشاور الملكة مع هذا أو ذاك الوزير بامور ندخحل ضمن 


نطاق اختصاصه . 
: 5 فإنه 0 جهاز محتلف عن الوزارة »؛ ولحرة ليس دون 


7 0 ا 0 0 الخاص » 
اجتماع منفرد لأعضائه الأكثر رغ في غرفة صغيرة ()عصاطده) والكوم » إلى جانب 
الوزراء الذين هم وما أعضاء في هذا المجلس "قإنه شتمل آيفياً ا يان 
ولاو انار مطارنة » لي ا بدو ار ود 
ون د الحياة ويحملون لقب عغ5261نامه150 )طون . إنه لقب عزيز لا يمنح 
للإنكليزيين وحسب بل ا لأعضاء من الدومنيون . 


7 المجلس الخاص نادراً في جلسة تعقد بكامل أعضائها : بفعل ذلك لإقرار 
زواج الملك ولساع إعلان نوليه العرش . وظائفه الأساسية هي سياسية . إدارية 
وقضائية . كجهاز سيامي يلعب دور مجلس وزارة فرسي ( مجلس موسع , لأنه يتضمن 
غيروزراء ) : بدعى البرلمان لانعقاد » بمدد له أو يحل ب : إعلانات ) ملكية من المجلس 
الخاص ؛ وتمارس السلطة التنظيمية خاصة بمراسيم يصدرها المجلس الخاص بحضور 
الملكة (لأعمسه© مزومع0 0©) : ثمة 600 مرسوم تقريبا يصدرها المجلس كل سنة . هكذا 
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تنزع السلطة التنظيمية إلى التوسع على حساب السلطة التشريعية » في انكلترا كما في 
فرنساء تجدر الإشارة إلى أن المجلس يكتفي بتسجيل اقتراحات الوزراء الذين يتحملون 
وحدهم المسؤولية البرلمانية . كجهاز إداري . يشمل المجلس لجاناً » حيث لا تجلس 
الملكة » ومتعلقة عملياً بالوزارات (لحنة ل جرسي 6158ل وغرسي لإ56ع 01620 » الحجنة 
لجامعتي اكسفورد وكاميردج . لحنة للبحث الطبي والعلمي والصناعي ي » الخ)ء» كجهاز 
قضائي » للمجلس الخاص أهمية كبرى : أنشئت لجنته القضائية عام 4 .0 وهي 

نتضمن اللورد المستشار واللوردات السابقين . واللوردات القضائيين » واللورد عق 
اكنال ( رئيس العدل ) . وقضةة من انكلترا والدومنيون ؛ إنها محكمة استئناف 
للمستعمرات » وجرمي وغرنسي . واستراليا » ونيوزيلندا وسيلان ( الدومنيونات الباقية 
أبعدت صلاحيتها ) . 000 


البرلمان وعلاقاته مع الحكومة 
حسب المعنى الاشتقاقي الانكليزي . اليرلمان هو مجموع المجلسين ( مجلس 
اللوردات ومجلس العموم ) المجتمعين مع الملك لاتخاذ قرارات مشتركة . موافقة العناضر 
الثلائة هي نظرياً ضرورية للتصويت على القوانين : يتعين على املك أن يعطي موافقته 
على النصوص التي يصوت عليها المجلسان ٠‏ يمنح « الإقرار » الملكي بالعبارة ع1 110 ©1» 
«4اناعنا ( الملك يزغب ) للقوانين العامة و( للقوانين الخاصة العبارة هي -0دمه )591 5601» 
«065116 6564 11 »م ( ليكن كما هو مرغوب ) ؛ أما بما يخص القوانين المالية » فالعبارة هى 
١‏ الملك يشكر رعاياه الطيبين » يقبل تطوعهم » وهكذا يرغب» . وإذا رفض الإقرار » 
تكون العبارة «م2عؤزالة نم1 16» ل( الملك يمتنع ) : ولكن منذ الملكة آن(1707)م 
يرفض أبداً الإقرار وم يكن تدخل الملك في الأمور التشريعية إلا شكلياً . 


1 - تنظيم البرللان - 

يتألف البرلمان البريطاني من مجلسين » مجلس اللوردات ومجلس العموم . لكن 
مجلس اللوردات فقد منذ 12311 سلطة الاعتراض على مجلس العموم . عملياء» هذه 
الأخيرة هي التي تشكل أساس البرلمان . 

© مجلس العموم ‏ يتألف من 630 نائباً منتخبين لخمس سنوات : ولكن بصورة 
عامة ) لا يصلون إلى نهاية الفترة االشريعة 3 بسبب المارسة المتكررة لحل البرللان قبل 
نهاية ولايته 5 منذ عام 1829 3 قبل الكاثوليك في البرلمان : واليهود ملذ 21859 3 
الاقتراع هو شامل » هباشر وسري . النساء ينتخبن ويُنتخبن بنفس شروط الرجال ( أي 
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ابتداء من 21 سنة : حتى 1928 ؛ كان السن الانتخابى للنساء 25 سنه) . حتى 
468 . كان بمكن ممارسة عدة اقتراعات : كان التصويت ممكناً في مكان الإقامة , ني 
مكان مزاولة النشاطات أو بسبب الدبلومات الجامعية ( كانت بعض الجامعات تشكل 
هيئة انتخابية خاصة ) : هكذا كان يمكن لبعض الناخبين أن يصوتوا ثلاث مرات . منذ 
8 . لا يمكن التصويت إلا في مكان الإقامة انتم الانتيهها بات بالاقتراع الأحادي 
الاسم وبدورة واحدة : ينتخب ردغ الذي يصل في المرتبة الأول ؛ هذا النظام 
الاتتخابي لعب دوراً كبيراً في إرساء ١‏ منظومة الحزبين » الريطانية . رقابة انتظامية 
الانتخابات نختص نظرياً بالمجلس ' لكنه نزع عنه عملياً هذه الصلاحية مد 1868 » 
وذلك بتفويضه هذه السلطات للمحاكم العدلية ام ل اب دريل 97 : 
أثناء القرن التاسع عشر 2 أقام التحرك الشاري / عاكتاتقء امعممء84007 / حملة 1 
الاتجاه كي بستطيع الأشخاص المحرومون من الثروة أن يجلسوا ني مجلس العموم . 
بفيدون من حصانات وحرمات »2 ولكن أقل اتساعاً ما همي عليه الحال في فرنسا . 

بتتخب مجلس العموم رئيسه , ال 1615ة6م5 ( الخطيب ) : يسمى كذلك لأنه كان 
في السالف مكلفا بأن بنقل للملك الآراء المعير عنها ني الجمعية » لأنه كان خطيب 
الكومونات لدى الملك : لذلك يتوجه الخطباء إلى «68165م5 .20» وليس لزملائهم . 
السبيكر بنعم باعتبار فائق » وبسلطات كبرى : في الواقع » هو الذي بهتم بتنظيم 
المناقشات والأنظمة الي نقترعها كل جمعية . ويقتضى التقليد منه أن بكون في حباد 
مطلق . ْ 

عمد عادر اجمرم جلسانة صر ال اديت إل الخميس من الساعة 30, 4 إلى 
3 » والجمعة من 11,30 إلى 16,30 . يطلب نصاب 40 عضواً لعقد الجلسات : 
كل جلسة نبدأ بصلوات قصيرة . ثم » خلال ساعة ‏ تأتي الأسئلة الشفهية ( عدا جلسة 
الجمعة ) . بعد ذلك » ؛ يجري نقاش مشاريع القوانين (61115) . تتم إجراءات نصويت 
كران عر كل الم 1 فراءة أولى هي محض شكلية » 2 قراءة انية » مناقشة 
عامة ؛ 3 مناقشة ني اللجان حيث تحلل التفاصيل رالتعديلات ؛ 4 مناقشة نقرير 
اللجنة ؛ 5 - فراءة الثة حيث ل يعد بالإمكان مناقشة المشروع إلا ني الشكل الذي اتخذه 
بعد المراحل السابقة . 

يمكن أن تأخذ المناقشة ني اللجان شكلين . حتى 1882 ؛ كانت اللجنة مؤلفة من 
كل المجلس ( لجحنة المجلس الكامل ) المجتمع ليس برئاسة السبيكر . ولكن برئاسة 
شيرمان / مقسعنة0 /*2 : بعمل بهذا الإجراء حتى في أيامنا هذه للموازنة وللمشاريع 


(#) مقمستقطن) : رئيس جلسة أو مجلس . 


المهمة جداً أو للمشاريع القصيرة جداً التي لا تحتاج .معالجة ني إطار اللجنة . ابتداء من 
العام 1882 ؛ شهدنا تشكل لجان محصورة : اثنتين بادىء الأمر» ثم أربع ( سنة 
7 ؛ منذ 1945 ظهر الميل لتطوير منظومة اللجان المحصورة هذه . إنها لحان 
دائمة ولكن غير متخصصة مثل اللجان الفرنسية نعين القضايا حسب أحرف الأبجدية 
10© .© .8 .ى) ويوزعها السبيكر بين اللجان . فارقان رئيسيان يفصلان إذا المنظومة 
البريطانية من النظومة الفرنسية السابقة لعام 1958 » على صعيد المناقشة البرلمانية ١‏ 1 - 
شرع بمناقشة المشروع كما بقدمه مصدره : ( بصورة عامة الحكومة ) ؛ تتم المناقشة 
العامة قبل الإحالة إلى اللجنة ؛ 2 ليست اللجان متخصصة , ولا بمكنها إذن أن تزعم 
مارسة رقابة خاصة على وزراء بالنسبة للقضايا التي تعالحها . 


لقد نظم مجلس العموم بصرامة سير المناقشات منذ عرقلة الإيرلنديين الشهسيرة في 
القرن التاسع عشر . منذ 18872 ,2 قرر المجلس أنه يمكن اعتناق منظومة ١‏ المقصلة » التي 
تخصص أكل مناقشة وقتا محدداً موزعاً بن كل خطيب والذي تحدد هكذا مدة مداخلته : 
في الواقع » لم يطبق هذا الإجراء إلا نادراً . عام 9 », أنشاً المجلس منظومة 
ال «نامنامعمة؟1» الى تسمح لمسبيكر بأن يختار بين التعديلات المقدمة , «بالتالي دفع 
المناقشة خطوات كبيرة إلى الأمام . منذ فرون طويلة » فقدت المجالس البريطانية حق 
المبادرة في مادة النفقات العامة : وهذا يعني أن أي نائب لا يمكنه أن بقترح نفقات 
جديدة » أو زيادات نفقات قائمة ؛ هكذا وضع كابح شديد أمام الديماغوجية ٠‏ من 
ناحية انية » في هذه رام الأخصيرة » ظهر اتجاه واضح إلى نقدان النواب تدريجيا 
لحقهم في مبادرة القوانين في الواقع ؛ جميع مناقشات البرلان تقريباً همي مكرسة لنقاش 
المشاريع ذات المصدر الحكومي : 

دك لوقا فارقين مع المنظومة الفرنسية . كل سنة » تُفتِح الدورة البرلمانية 
بخطاب العرش الذي تنصّه رسمياً الملكة ( عملياً الوزارة المصغرة 57 يحدد برنامج 
الحكومة . وكجواب ؛ نصوت المجالس على عريضة : هذا الحوار يسمح , كل سنة » 
بتقديم رؤية شاملة للتوجه السيامي . من ناحية ثانية » إن إجراءات التصويت في 
الكومونات لا نسمح » كا في فرنسا » بتصويت الغائبين : هناك فقط نصويت بالجلوس 
أو الوقوف , أو تصويت بال ١‏ فسمة ؛ ( بخرج أعضاء المجلس باتجاهين : ني الرواق على 
مين السبيكر ( المتكلم  )‏ للتصويت ١‏ نعم » - في الرواق اليساري ‏ للتصويت ٠لا‏ 2 : 
أربعة من زملائهم يتولون تعدادهم . 

© مجلس اللوردات ‏ يحلس اللوردات هو واحد من المجالس الأخيرة 
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الأرستقراطية الموجودة في العالم . تأليفه هو ني غاية التعقييد.. تتالف النواة من 800 
عضوء ورائي . يعينهم الملك : وحسب تاريخ تعيينهم أو إنشاء مراكزهم يحملون لقب 
أعضاء ( أو دمنةط ) انكلترا ( قبل 1707 ) ء» أعضاء بريطانيا العظمى ( 1707 - 
101 ) أو أعضاء المملكة المتحدة ( منذ 1801 ) ؛ بينهم 1 دوقاً ارك 
3 كونتاً » 93 فيكونتاً » 524 باروناً ؛ تم إنشاء 27 مركز عضو قببل القرن السابع 
عشر . 32 في القرن السابع عشر . 86 في القرن الثامن عشر . 265 في القرن التاسم 
عشر والباقي في القرن العشرين . يجب إضافة 3 أعضاء من « الدم » الملكي : دو 
أدنبره » وغلوسستر وكنت . يظهر لنا أن الأغلبية هي ذات أصل حديث . إن منح 
العضوية في مجلس اللوردات هولمكافأة رجال سياسيين مشهورين 3 موظفين كبار بارزين 
وبصورة عامة شخصيات برزت في مختلف مجالات الحياة الوطنية . منذ زمن طويل كفت 
أرستقراطية عضوية مجلس اللوردات عن كونها أساساً إقطاعية وأرضية . إلى جانب 
هؤلاء ال 800 عضو الوراثيين يجلس 6 عضواً تمثلين لاسكتلندا » ويعينون لكل ولاية 
تشريعية » من قبل الأعضاء الاسكتلنديين . وأعضاء تمثلين لإيرلندا » منتخيين مدى 
الحياة قبل أعضاء إيرلندا ( كان عددهم 28 في الأصلٍ ؛ وهم يختفون بسبب الوفاة منذ 
انفصال إيرلندا عام 1922 ؛ يبقى 6 حالياً ) . وأخيراً . القانون البرلماني / أهعصغنامهم 
اعى / الصادر بتاريخ 3 شباط 1958 فور[ ون ند 
مدى لولج : عددهم عاايا منة فق 

مجموعتان أخريان ٠‏ مختلفتان جداً وأقل أهمية بكثير . تتألف من التسعة « لوردات. 
الاستثنافيين » العاديين , ا لو ا 0 
١‏ لورداً روحياً» / اءداذرادة / ( رئيسا أساقفة كانتربري ويورك » المطارنة الثلاثة 
وونشستر ودرهام » وال 21 رف م سوه 
يقارب ال 1000 عضو : ولكن نادراً ما تضم الجلسات جميع الأعضاء : 0 إلى 50 هو 
الرقم الوسطي ني النقاشات المهمة . يمكن أن تجلس النساء في مجلس اللوردات » منذ 
الع امعصفناتهط في 13 شباط 1958 : وعتوس بح سنالا . إن مجلس اللوردات 
هو محافظ في غالبيته الساحقة : لا توجد فيه مجموعة عرمالية إلا منذ سنوات قليلة » إثر 
تعيين أعضاء عماليين والتحول ( السياسي ) لبعض الأعضاء المعينين سابقا . 

في الأصل . كان اللوردات نفس صلاحية العموم : موافقة المجلسين كانت 
ضرورية لإقرار قانون . منل نهاية القرن السابع عشرء بل أ مجلس العموم يعتبر أنه 
لايحق للوردات أن يغيروا المشاريع المتضمنة أحكاماً مالية ٠‏ ظيقاً ملا موافقة الشعت 

على الضريبة : لكن اللوردات كانوا يعتبرون بدورهم أنه بإمكانهم رفض هذه المشاريع 
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بكليتها » دون تعديلها . عام 1911 » أثر آزمة تسببت بها معارضة اللوردات لمشروع 
موازنة حكومة لويد جورج ( ضرائب الدخل ) » أقر إصلاح رئيسي يقلص على نحو كبير 
صلاحياتهم . حسب قانون البرلمان لعام 1911 . 00 صلاحية على 
مشاريع القوانين ذات الطابع المالي لاثم 26م 165) : حتى أنهم , يعودوا يطلعون عليها 
مجرد إطلاع بالف للمجاري الالخري: لم يعد بيد اللوردات حياهها | إلا حق الفيتو 
التعليقي . يمكنهم أن يعترضوا عليها خلال ثلاث دورات متتالية وسنتين كحد أقصى ‏ 
بعد ذلك ٠.‏ ؛ أصبح يمكن لمجلس العموم أن يجعل هذا المشروع قانوناً رغم معارضة 
اللوردات . عام 1949 ٠‏ على أثر معارضة على تأميم الفولاذ » طرحت الحكومة العمالية 

على التصويت قانون برلمان جديداً » حصر أكثر سلطات اللوردات : مذ ذاك فصاعداً , 
لم يعد حقهم في الفيتو يدوم إلا خلال دورتين متتاليتين » ولمدة سنة كحد أقصى . سبيكر 
مجلس العموم هو الذي يقرر ما إذا كان المشروع للأط تزعهمم » يخرج من إطار صلاحية 
مجلس اللوردات . أو مشروع قانون عادياً يمكن لهذا المجلس, أ نتيدرسة نويا » صلاحية 
اللوردات هي مرتبطة إذن بإرادة العموم ( الكومونات ) عملياً » كان من شأن تقليد حياد 
السبيكر أن أية مشكلة لم تحصل على هذا الصعيد . 

إن مجلس اللوردات يملك سلطة قضائية . حتى 1848 » كان بإمكان عضوهذا 
المجلس أن يطالب بأن يحاكم من قبل مجلس اللوردات . حسب المبدا الإقطاعي 
القديم : الحكومة العمالية ألغت هذا الامتياز. يبقى أن مجلس اللوردات هو محكمة 
استثنافية عليا » تقليدياً : ولكن عندما يُعقد بهذه الصفة » وحدهم يجلسون اللوردات 
القضاة التسعة . أي قضاة السلك المعينون مدى الحياة لمارسة هذه الوظيفة القضائية . 
2 العلاقات بين البركان والحكومة 

إذا كانت المؤسسات الإنكليزية معروفة نسبياً في فرنسا . فهي مفسرة أسوأ تفسير 
بما بخص العلاقات بين البرلمان والحكومة . يعتقد الفرنسيون أن البرلمان البريطاني قوي 
وأنه يوجد توازن في السلطات بين الحكومة وبينه . في الحقيقة » البرلمان البريطاني ضعيف 
والثنائية الحزبية تقيم تمركزاً للسلطات لصالح الحكومة . بميز « البرلمانية الأغلبية » . 


© فصل السلطات الوهمي - في التفسير الفرنسي » تضمن آلية المسؤولية السياسية 
للوزراء وحق حل مجلس العموم تعادلاً كاملا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية » 
كما تضمن تحكيياً متجانساً للشعب . عندما تكون الوزارة في وضع أقلي أو يتهنددها 
ذلك . عوض أن تستقيل » سوف تعلن حل مجلس العموم . حاملة هكذا أمام الناخبين 
المناقشة موضوع التعارض . فإذا أتى التاخبون إلى المجلس بغالبية مناهضة للوزارة » 
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تنحني هذه الأخيرة أمام القرار الشعبي وتذهب . وإذا قلب الاقتراع » على العكس ١‏ 
وضع الأحزاب لصالح الوزارة المصغرة » فهذه الأخيرة تبقى . ويخضع المجلس لقرار 
الشعب السيد . وتدعم هذا التوازن قسمة البرلمان إلى مجلسين . مما يسمح بتجنب 
تجاوزات محتملة للمجلس الواحد : هكذا تعتبر الثنائية الحزبية كأحد العناصر المهمة 
للمنظومة . 


أما واقع الأمر فهو مختلف تماماً . لتقل أولاً أن الثنائية الحزبية لم تعد إلا واجهة في 
انكلترا : إذا كان اللوردات يستطيعون إملاء نصائح على مجلس العموم ء فإن هذا الأخير 
هو دوماً حر بعدم العمل مها ؛ اللوردات هم أقرب من أكاديمية العلوم المعنوية والسياسية 
منها إلى مجلس الشيوخ للجمهورية الثالثة . وبالنسبة لتفسيرحق حل البرلمان » فالمسالة 
لا تحتاج لأي نقاش : لا تخاف الوزارة ا المصغرة (064فطقء 16) في حجث الثقة 
عنها لأنها مؤلفة من أعضاء الحزب الذي يتمتع بأغلبية مطلقة : لم يحصل تصويت على 
حجب الثقة في بريطانيا منذ 1924 5-0 أزمة بين البرلمان والوزارة » يكون 
الحكم فيها الشعب عبر حق حل البرلان » لا تعكس الواقع إلا في الحالات الاستثنائية 
التي لا تعمل فيها الثنائية الحزبية » وحيث تُشْكل أغلبيات تحالفية ( 1923 - 1935 ) . 
عندما تحل الوزارة المصغرة ة مجلس العموم ‏ ل ا 
الثقة » مع أنها تنعم دوماً في المجلس بأغلبية واسعة » وذلك لأحد السببين التاليين : 1 
اما أن الوزارة المصغرة تعتقد أنها متفوقة تمام التفوق :ول هنا نهو وسييلة للسكوية 
لتجديد المجلس في الوقت الذي تعتيره الأكثر ملاءمة » 2 وأما أن تطرح أمام الرأي 
العام مسألة خطيرة جذا هارم عندوطا الوزارة لمعه والعتارضة عمق امعاحل 
في هذه اخالة بالعودة إلى الشعب ومعرفة إرادته بالضبط حول المسألة المطروحة : يلعب 
هنا الحل دوراً مشابهاً إلى حد كبير للاستفتاء . 


© البرلمانية الأغلبية وتمركز السلطات ‏ في الواقع » الوزارة المصغرة » البرلمان » 
رئيس الوزراء 0 إل شكال خارحيا .> واجهة تثلبة 
الشعور المستعارة للقضاة أو ثوب الأمهة والعظمة الذي يرتديه اللورد ‏ رئيس بلدية 
لندن . تحت هذه القشرة .» نجد الحزبين الأساسيين : العماليون والمحافظون . لكنها) لم 
يكونا يوماً وحدهما . إذ أن الليبراليين احتفظوا دوماً بتنظيم ونواب . منذ بضع سنوات » 
. نمت أحزاب وطنية إقليمية( اسكتلندية . غالية ) . ولكن منذ 1935 », لم تنجح 
الأحزاب الثانوية إلا مرتين في منع المحافظين أو العماليين من الحصول على غالبية 
مطلقة : أثناء الولاية التشريعية القضيرة شباط ‏ تشرين الأول 1974 » والتي سرعان ما 
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انخلت ؛ ومنذ نيسان 1976 . حيث حرمت انتخابات جزئية العاليين من غالبيتهم 
الأصلية . 


هكذا , بمركز أحد أكبر حزبين منظمين بين يديه جميع مراكز السلطة ذات التقسيم 
الوهمي المحض : كل الوزارة المصغرة تقع في قبضته وكذلك أغليية البرلمان إن مشاريع 
القوانين التي تحيلها الوزارة للبرلان يتم تحضيرها في مكاتب دراسة الحزب الحكومي ؛ كما 
يحدد نظام الاقتراعات في أجهزته الموجهة وتراقبه مجموعة 5م81 ( منظمون حزبيون في 
البرلان ) » برنامج النشاط الحكومي يحدد في مؤتمراته . في المقابل . حزب المعارضة 
يحتمي في البرلمان خيث يمكنه التعبير عن رأيه وليس تعطيل قرارات الحزب الحاكم لأنه 
لا يزال أسير الأقلية : كي يصبح بالإمكان ععزل الوزارة ورفض مشاريعها » يجب أن 
يحصل انشقاق في داحل الحزب الأغلبى . ما هو جد استثنائى . المسؤولية السياسية 
للوزارة أمام البرلمان تختفي إذن في الواقع . الحكومة تدوم خلال كل مدة الولاية 
التشريعية » وهي تضمن أغلبية ثابتة ومتجانسة . هذه هي ميزات « البرلمانية 
الأغلبية » . 


رغم هذا . لاا هاب الحزب الأغلبيٍ ال إزعاجات أو اضطهادات الأغلبية ؛» فهو 
ا ا ل ل ا 
يضطهد بسبب آرائه أو اقتراعه . إلا أن الضانة العليا لهذه الاستقلالية لا توجد قطعاً في 
المؤسسات البريطانية نفسها : بل ترتكز فقط على الشعور العميق بالحرية الذي يهز 
الشعب الإنكليزي والذي من شأنه إثارة هذا الشعب بكامله ضد خرق حقوق الأقلية . 
ضمانة واحدة تنعم بأهمية حقيقية في المنظومة البريطانية : استقلالية القضاة . إن القاضي 
الإنكليزي يلعب دوراً مهما في حماية الحريات البريطانية ضد تجاوزات السلطات العامة 
ويساعده في ذلك احترا م الجميع له . والوضع المادي المريح ٠‏ وغياب هموم ترقية تراتبية 
ا ا 4 . كا ا 1 
ال كناميمه كة366 التي تمنحه سلطة منع أي توقيف أو حجز اعتباطي ١‏ آنا كان شك 
ذلك . ثم إن الذهنية الليبرالية التي يحملها ( بمعنى القرن,التاسع عشر ) تجعل نشاطه 
فعالاً جداً ؛ فالذهنية المحافظة الاجتاعية الملازمة للوظيفة القضائية إحمالاً ليس ها هنا 


ذات الطابع السيىء الذي يعترها فى مادة رقابة دستوريه ة القوانين : 
حول النظام البريطاني » انظر باللغة الفرنسية : غ118)510 .لل , النظام السياسي البريطانن . 
٠» 5‏ 083510) .24 ء «١‏ الحياة السياسية في انكلترا اليوم »يء 1967 » و«المنظومة السياسية 


البريطانية » » 1976 ؛ ع1,3502 .1 , المؤسسات السياسية لبريطانيا » 1965 ؛ 1[ع81080 .ل » المجتمع 
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السيامي البريطاني » 1964 . بين ترجمات مؤلفين انكليز» ,انظر نكاءه] .1.51 ء الحكومة البرلماتية في: 
افكلترا . 1950 ( تحايل شخصي جداً: من المؤلف نفسه : كصم لاب اكمه0 عطا مه كهملدء 222 , . 
نيويورك , 1951 ) ؛ 205508 .ه./لآ , منظومة الحكومة البريطانية » 1947 ؛ ,لأعأكمء1065 .كا 
مع تصمة) نرط02055 02 وتمقعط 513315 لمن نافوط كاه مالل برلين > 1967 ء جزءان ٠‏ 


بين المؤلفات البريطانية انظر : 108م22© .0 ٠515‏ الحكومة البريطانية منذ 1918 » نيويورك »|. 
0 .» 5ع#نصهة1:0:]1 :ز5 » الدستور البريطاني , طبعة خامسة . كمبردج . 1966 4 .5.2] 
لإعافه8 . الديمقراطية البرلمانية البريطانية » طبعة ثالثة » لندن , 1971 ؛ طوتاقظ عط1' رطعماظ .4.2 
2017611106 01 5لع]5تزى ع لندن .|1967 ؟عط 06 دصماكنك لهة 135 يممكمة .ك1 تسقتللة1] علد 
00 نيويورك. 1922 1935 . جزءان ؟؛ عط 0 , لإتع سم 15 
0 لندن ونيويورك » طبعة ثانية » 1964 ؛ المذاعم8 1 اك ناموط 205 .1 لندنء 
5 ؛ وامعسمهء امع امد دعتاتامم طمعقفظ مه كعمتلدء8 _ رعوه2 .185 أملن زوعطء 8 ع 
لندن » 1968 ., التعليق الكلاسيكي الشهير لولتر باجهو 8386504 77/2/61 الدستور الانتكليري 7 
لندن ء» 1867 ء مايزال بيحتفظ بأهميته . تجدر مقارنة المؤلفات التالية مع السابقة : 06ا5]0 | 
ا اليريطانية. نيويورك .» 1953 لانن كلتقت .انطع ٠‏ كمبردج| 
( ماستشوستس ) ٠0‏ 1951 . | 

حول التطور التاريخي للنظام البرلماني البريطاني يمكن الاطلاع باللغة الفرتسية على : .8/ 
لصأنا80 )2 تطور الدستور والمجتمع السياسي في انكلترا » 1887 ؛ بحث حول السيكولوجيا السياسية؛ 
للشعب الانكليزي ؛ 1901 ؛ 113169 .2 , تاريخ الشعب الاتكليزي في القرن التاسع عشر . 
2 ؛ 1000 .شمء الحكومة البرلمانية في انكلترا ( ترجمة ) .» 1900  .‏ المؤلفات الأساسية هي باللغة 
الانكليزية : أحدثها مؤلف 0235025م .8 .» التاريخ الدستوري لانكلترا » طبعة ثانية » نيويورك .' 
4 ر(انظر أيضاً 08 ناغتاكممن) لاوتاوصط عط ,0 متعتره ع1 ركسدلق4 .8 6 توهمافن: 
0 ). يستفاد الكثير أيضاً من مؤلفين رئيسيين : 2021)1220 .17.77 , التاريخ الدستوري لانكلترا » 
لندن . 1908 . وططن56 .787 , التاريخ الدستوري لانكلترا » اكسفورد ,» 1880  .‏ حول مسألة 
الاصلاح الانتخابي قبل 21832 انظر : -85م :0101210115 01 عكتافط 21612012060نا عط كيه .ل 
2 م5101 1601656212008 كتقالع نقتا ٠‏ كميره دج 1909 وجري عاد ؛ ع8 رطاتسة .18 
لالظ رماع ]1 لمرمءء5 عط 1ه وستكلة1/1 . كميرد دج 6 وخاصة : -ع1عتء عط 1 ,رمع طع همهت .8ل 


لالاخصعن) طاأسععاعم1ل8 عط ها لإعديعممرعل 9إ31امعتدمتاتة2 مكتاتر8 01 عمعمهع 2 نيويورك ». 
1 . - حول التاريخ الدستوري الحديث : طااع؟] .8 #ناطعرخ :ز5 , دستور انكلترا » منذ الملكة 
فكتوريا حتى جورج السادس . نيويورك , 1940 . جزءان . و18 06 6م6132 26لآ ,1670208028 .ا 
عكتدأعوصة 06012016 ( 1905 1914 ) 1947 . هذا التطور الدستوري . كما يبدو لنا اليوم ل 
يُفسره المعاصرون بالاتجاه نفسه . فإن استقالة اللورد نورث عام 1792 مثلا » لم تتخذ بنظره وبنظر 
معاصريه ال معنى الذي تعطيه لما اليوم ( > توكيد مسؤولية الوزراء أمام البرلان ) 0 
الاعتبار منطق منطق المنظومة البرلمانية إلا فيا بعد . يجب إذن وذ ضع الوقائع في عصرها ‏ في ظروفها التاريخية 

إذا كنا نريد فعلاًعدم الوقوع في التشويه : 
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مونتسكيو والدستور البريطاني . - كان مونتسكيو يجعل من الدستور البريطاني النموذج نفسه لفصل 
السلطات وتوازهها » وهذا مالم يكن ليعكس الحقيقة : جل ما كان يريده هو تزيين مفهومه الخاص المثالي 
حول التنظيم السياسي باعتبار كبير . 


لكن نظريات مونتسكيو أصبحت شههيرة وأثرت على الصور التى كوناها عن المؤسسات البريظانية . 
كان تأثيرهاكبيراً جداً على الثورة الفرنسية ( انظر : 80880 .6 , الدستور البريطاني أمام الرأي الفرنسي 
منذ مونتسكيو حتى بونابرت » 1932 ) .بيد أن تأثيرها بقى في فرنسا حتى أيامنا هذه » حيث نظرية 
النظام الانكليزي « البلمانية المنوازنة » هي جد منتشرة . أثرت هذه النظريات أيضاً على كاتبي الدستور 
الأميركي لعام 1787 : فلم يقلدوا النظام البريطاني كما كان موجوداً . إنغا كما كان يصفه مونتسكيو 
( قعاأتتعصم مم7 معأههاد دعاو تمت دع مععمباكمدارء/٠‏ عزل 020 للع أن لو5ء18/10 لامكا » 
ميونيخ » 1922 ؛ هنقاء)0 .7 , دراسة حول تأثير مونتسكيو في[الدساتير الأميركية . «موهةوء8 , 
7 ؟؛ ومقالة هذا:نا56 .2.30 في أعمال مؤتمر مونتسكيو . بوردوء 1956 . ص 265 ).. والغريب 
في الأمر أنها أثرت أيضاً في بريطانيا : القانوني الاتكليْزي الكبير 813015600 يستوحي منبا في تعليقه 
حول القوانين الانكليزية » الصادر عام 1765 ( انظر 1161165 »مونتسكيو والسياسة الانكليزية » 
1800-0 ) 1939لإكناكة11. 


حول الوزارة المصغرة البريطانية » انظر : عط :ممعاكتمنةا8 أعماطة© طكنال8 ,لداع .8 
0186 ع انالاععتك أ كمقكء ل امم أه 5ع201 لندن , 1962 ؛ عاأتمعلء54 .1.1.301 .اال 
تقار مأ ص20 اكتسنصلخة لدامع0 ,ع0:07 ؛ لندن , 1957 ؛ أعصلطهن ,كووسمتممعل 1201 عرد 
61211 07ج ١‏ طبعة ثالنة ٠‏ كمابردج » 1969 ؛ أعصاطه0 طكلاق8 عغط1' رطائعك .8 عنطامة راد 
8 -1830 تمعاذلزد . لندنء 1939 ؛ الع تمع لامع 0 لإتعصتطء هته غط1' رعممعط /8ا .10 
'اكسفورد. 1945 ؛ (1936 -1914) هنةغ8121 صز ممده1ع 1 أعصنطجن) ,ء103310 .11 ستاندفوردا| 
(081) , 1963 . حول جسم الموظفين الوزاريين , انظر مقالة تنهع20 .1 ,[اءامسهة" .2  .‏ حول 
وزارة المالية . انظر كتاه/18 .0 . الخزينة البريطانية .1960 ؛ لاإتناكدءع15' روعع82:0 8220 ناد 
01غم00 , لندن . 1950 ء والإتناكدع 1 عط1 رطغوعء11 كو 7ز5ء لندن , 1927 . انظر أيضاً 
01 .2.21 ( وآخرون ) , العصمهعلامع لقعامعء «طاكتار8 04 0مئاةتصدوره ع1 ( 1919- 
6 )ء لندن , 1957 ؛ كعأكتصتطط عدسامم كه ععكله عط1 رتعممده 8.1 . لندن , 221957 
حول رئيس الوزراء » انظر : 1ه أصع حدصمه1ع ع0 عط ؛ طاأعتقمممم لعاعع1ء عط1 , تلمع م8 .1171.0 
كع كلتم عصلم أه ممم عط » لندن » 1965 ء الذي يتفى مع لوهم كاء13 .1.2 ( سبق ذكره ) 
حول انتقال السلطة التنفيذية للوزارة إلى رئيس الوزراء الذي يُعتبر اليوم أكثر من مجرّد « أول بين نظرائه 
5 12161 كلاتملوظ ى 'إعاءع1:ء8 .11 . سلطة رئيس الوزراء . لندن. 1968  .‏ بما يخص 
«والوزارة الشسيح »للمعارضة انظر : ,طوناق8 1 أعملطةء 582001 ع1 رجع ص تنا1 .10.1 
كعكلامم , لندن ., 1969 , 


بشأن التاج ء انظر : لإطء:70083 014 عأع112 186 ,مناعة81 .15 , نيويورك , 1957 . وعطآ 
الع لصطنناطة554 عط) 20 مبوم”© , لندن ء 1962 ( أكثر جدلية ) ؛ 6ذل:1513 .7 , التأثيرالسياسى 
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للملكية الريطانية( 1902‏ 1945 ) , لندن , 19270 ؛ صذء نامعل عط ممه 1259 رمام اء5 .8 
هذة1 . نيويورك , 1949 ؛ ]1161556 .لا , الملكية البريطانية في القرن العشرين » 1961 .- 
التحليل السوسيولوجي يوضح أفضل من وصف قانوني المعنى الحالي للتاج . إن الأهمية التي يعطيها 
الانكليز للعائلة الملكية » والمحبة التي يحيطونها به والشغف الذي يظهرانه أثناء أعياد التتويج تدهش 
أحياناً الأجانب ء لا سيما عندما يقارنون هذه المظاهر بالسلطات السياسية الضعيفة للتاج . لكن الدور 
الأساسي لهذا الأخير ليس سياسياً : إنه سيكولوجي اجتماعي . آ 

فالتاج هو أول رمز وحدة الأمبراطورية البريطانية . في هذه الشراكة بين الشعوب الحرة » كل 
دومنيون أصبح عمليادولة مستقلة . ولكن في غالبية الحالات . ملكة انكلترا هي أيضاً ملكة الدومنيون » 
زعيمة هذه الدولة المستقلة : الامبراطورية تأخذ هنا شكل نوع من الاتحاد الشخصي . الدومنيونات 
الجمهورية » مثل الهند ؛ تعترف بها ك « زعمية الكومنولث » , أي كحاكم أعلى . 

لكن التاج هو أكثر من ذلك , إنه رمز بريطانيا!وعلمها الحي . منذ فكتوريا ( التي لعبت دوراً 
حاسم على هذا الصعيد : فحتى عهدها , منذ عهد الستوارت /285د]5/ , كل الحكام البريطانيين كانوا 
غير شعبيين ) ٠‏ أصبحت العائلة الملكية صورة العائلة البريطانية المثالية : فبإعجابه بالتابع وحبه له 
يعجب الشعب البريطاني بنفسه ويحبها ؛ إنه حيط نفسه بالعزة والأمجاد . هكذاء الملكية البريطانية 
تستعيد ما كان دوماً إحدى وظائف رؤساء الدولة : تجسيد الشعب بأكمله . إعطاؤه صورة عن نفسه يحلو 
له تأملها . 

حول البرلمان البريطاني بصورة عامة . انظر 22111800686 ,5ع 0أممع3 .78/.1 515 . لندن » طبعة 
ثانية , 1957 ؛ )22111281067 005 ,601008 .5 , لندن 1952 ؛ موأم 035 1.00 وآخرون : 
لإ©5017 8 :21132061ة< . لندن 1952 ؛ 5ه دنلعمملعزعمء صخ ,نإلسمآ .2 اه م181 .21 
أمعه دناه . طبعة رابعة , 19272 ؛ )عم025]6 .3 , برلمان انكلئرا , 1947 ؛ -عمتدمعةآ 1.010 
05 2ق 15 أظع1130ة2 18/026 ,1010 . نيوير رك . 1948 ؛ 3820 اطع صرة601) ,دده55 540:1 .11 
العضندزاءة2 . طبعة ثالثة, لندن , 1964 132068144 ايد طكتالو8 1156 رعمن10 .2 ١‏ لندن )2 
2 :221113016 05 ع05م1نام عط روع110 .0 لندنء 1946 ؛ «سمعمعلم1 رأمعطي 81 .م 
2125 381ل » نيويورك 6 1951 ؛ 5ل سعط أأطةكنامم80 ركلعقطءت< .5.6 , لذن 0 
9 ؟ 85501025 215511156 8111151 ,56613311 .1.10 , اكسفوردء 1958 ؛ كتاب ال 113253810 
0 -1933 ,10م1ع1 لمماوع د 2 لاوط ,لإاء 500 » اكسفورد . 1961  .‏ حول تاريخ العرلمان , 
انظر : )2ع ة11ئدم 04 همنان[م/ء ع1 ,150اه20 .1.ى ,. لندن . 1920 ؛ تث رأعنان5ة2 .10 
03 !]0 70115 ع9©) 01 كقأع 021 15 08 ن(558© . كمسر جُ , 1925 4 عط1 رعتجوعاء 842 .1 
53111311 لاكتاقوظ . لندن . 1963 ؛ ‏ حول اختبار المرشحين . 0 05ق2313582 ,/[123226 .ل 

.1965 رعع عن 1/1152 متمالظ سأ مملاععاء5 ععننول تلصف :امعمصج تاليوط 

بما بخص الأصول البرلمانية » المؤلف الأسامى هو لسيرارسكين ماي 1621126 لك ,8/120 مناكوط كز5 
العم 2زائيد2 01 عع دكن 0هد دععء111ئرم ,128 - 64 ( طبعة أولى » لندن . 1844 ؛ طبعة 15 ؛ 
راجعها سير جيلبير كامبيون 1950 ,مه1صدة) 0119326 ) . انظر أيضاً المؤلف الممتاز ( 11514 511 
5 ]0 110056 عط 0101601ع50م 2 10 1215000108 دك ,نمام  )030‏ طبعة ثانيية , 
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لندن . 1950 ؛ طأوهو كل رهص 12آ ,1ه غ2 770125تتط 00 آ0 عؤنا10آ عط1 ,:10ئز18 .28 . طيعة 
سادسة . 1965 » 508ضة]] .11.ه ونه عاممطعقف 2 :لزه غ2 امعد نايد , سقصدء 1115 .11.77 
عكنالع00 لاتقامع 2ه ةاعدم » لنذن . 1962 ؛ هسذكوععمهم 9ن قاكزوء1ء1' ,لمدطلة/7 .ىم.ك5 
811818 4و6 , لندن » 1968  .‏ حول المواضيع ذات الأهمية القصوى في البرلمان البريطاني » 
انظر : ع11005 عط 12 0146511085 ,طاكة 1108 .2 , لندن , 1956 ( تاريخى ) ورخاصة , .10.821 
1232 ) ,801128 .]2 و الع تصة!!.3م 12 0116501085 , اكسفورد . 1962 ) حول المجموعات 
البرلانية وعملها . انظر : 22511321624 3850 ع[ممء2 0ق مط 1ل .لل لندن ) 1958 . 


لقد طرحت نضية 8685 77688000 , عام 1961 ء. الذي رفض العضوية الورائية في بجلس 
اللوردات ( بسبب عدم فعالية هذه العضوية ) كي بستطيع أن بتقدم إلى انتخابات العموم » طرحت 
مشكلة أخرى . وعام 1963 » صدر قانون بسمح لوريث لقب معين أن يتنازل عنه طيلة حياته » وإلا 
برغم إذن على الجلوس ني غرفة اللوردات  .‏ حول اللوردات ؛ انظر : 80115508 .30 , مجلس 
اللوردات ف القرن العشرين , 1957 ؛ ألعظدعسوناقامم دكعندم دعا غصمد كاعن0 ,نإعاته8 .5.12 
7©عاء اعدف لء 5أناء3 , المجلة الفرنسية للعلوم السياسية . 1954 : من 357 ولنفس المؤلف » 
4 ,لم501 135350 ركل:مآ ذه عكتاه11 عط كه عرناكلة ع15, انظر أ متا مم8 شاط[ 
7 -1911 5عانامم نزقةوممتمع ام من) لم 10105 01 ع5ن10]ظ1 ع1 ب4دعط, لندن , 1958 , 

تطور الأصول البرلانية  .‏ منذ الحرب العالمية الثانية » يجب الإشارة إلى نقطتين على هذا 
الصعيد : 

© نطور اللجان ‏ عملت الحكومة العمالية في هذا الاتجاه ومنذ عودتها إلى السلطة عام 1945 - 
0 . منذ عام 1907 ؛ كان يجب إحالة مشاريع القوانين ( عدا المشاريع المالية ) إلى لجان مصغرة : 
ولكن عملياً , نناقش الحكومة عبر المجلس كامله مشاريع الدورة المهمة . عام 1945 » تقرر بأن 
وحدها المشاريع ذات الأهمية الاستثنائية تحال إلى المجلس الكامل : أما المشاريسع البافية فتذهب إلى 
اللجان المصغرة الدائمة عع1]نتصدصمهن) عستلصة:5 . 

وبالتالي » فقد تغيرت بنية هذه اللجان . كان عددها ددا بأربع ( زائد واحدة لسكتلندا ) : ومذ 
ذاك ؛. ألغى هذا التحديد ؛ ونشأت لجان تبعا للحاجة ( هناك 5 حالياً ) . كانت نتضمن 60 إلى 70 
عضواً : مذ ذاك فصاعداً , / نعد نشمل إلا 20 عضواً دائماً » بضاف إليهم عدد أقصى من 30 عضوا 
لكل مشروع معروض للدراسة . حتى أنه نم فديد منظومة المشنقة /عمناه!1أبج 18 عل عمغاور(5/ 
وإدخالها ضمن صلاحية اللجان للحد من مدة المناقشات. انظر: 200 00365018284 ,لمككلره]1 .11 
الع سملاعة » ص 203 وما يتبع ؟ 01 1101056 عط مز وعة)] [تسصرمن) ممنلصقا5 رمعموعطة .0.5.ل 
0 بووزوكم ناص دسدنائد2 ,1950 -1945 205223085). ص 558 وما يتبع ؛ وعاعاء1 .10 
العمل البرلمان في بريطانيا » المجلة الفرنسية للعلوم السياسية ,» 1954 . ص 761 . 

© اضعاف البادرة البرلمانية ني المجال التشريعي  .‏ أثناء حرب. 1939 , كانت تناقش وحدها 
المشاريع ذات المصدر الحكومي . بعد الحرب , أخذت الحكومة العمالية بالميارسة ذاتها , في فترة إعادة 
الاعمار . ابتداء من عام 8 ,», شهدنا بعض نقاشات اقتراحات ذات مصدر برلماني ولكنها جد فليلة : 
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في دورة 1948 - 1949 . امتدت الاقتراحات البرلانية عشرة أيام في النقاش ( مقابل 112 للمشاريه 
الحكومية ) ؛ في دورة 1951-1950 » تسعة أيام ( مقابل 62 للمشاريع الحكومية ) لكو عميا : 
لا يصبح أي اقتراع برلماني قانوناً ٠‏ إلا إذالم يُثر أي منازعة . حول هذا الموضوع » انظر : -82050 ...5 

6 ,60 13قتاقة2 لاكتام8 عط ص والزظ "ومع طلرعتم 21 7ط رلدعط 


© تطور ١‏ التشريع المفوّض »  .‏ ثمة اتجاه في انكلترا إلى الخلط بين السلطة التنظيمية العادية » 
تمل د عند المراى يون اوها راسي يم القوانين , التي تغير القوانين . فالحال أنه لا 
يوجد : فيدثياً » سلطة تنظيمية : وحده البرلان يستطيع إرساء قواعد عامة وغير شخصية . ولكن بما أن 
البرلمان هو سيد ء فإن فكرة أن يفوض سلطته التشريعية تغدو مقبولة : لا توجد ني بريطانيا العوائق 


.| القانونية التي تصادفها على هذا الصعيد في فرنسا . 


شهدنا إذن في انكلترا 34 تحت ضغط الضرورة 3 تطور سلطة تنظي تنظيمية حقيقية 2 تمارس بصورة عامة 
عبر مراسيم تتخذ في المجلس الخاص أو حتى عبر قرارات وزارية . بعض القوانين قبلت بأن يكون هذه 


السلطة التنظيمية قوة تغيير القوانين . أي أن تؤدي إلى مراسيم تشريعية حقيقية بالمعنى الفرنسي : قانون 


9 تشرين الأول حول حالة « الضرورة » » خمسة قوانين في عام 1937 في المجال الاقتصادي . وعدة 
مشاريع قوانين اقترعت أثئناء حرب 1939 وني 1945 - 1946 . ينزع البرلمان مراقبة هذا التشريم 
المفوض ؛ منذ 1944 . كلفت لجحنة برلمانية خاصة بالتحقيق واستخدامها من فِبَل السلطة التنفيذية . 

حول التشريع المفوض » انظر : -هم عط معمز متسوممة نوعلم 0 لقة المآ رمعللة .0.1 
لصماعم8 ما عع امم ع الأباععيء لمة مملغداكلوء1 لعندوعاء0 01 أعممءة قصة عنتن . لندنء 
5 ؛ ععصةصتلع 0 عط 6ه تإلنانو 3120196 مصمم 3 زععجععل نإ الع 3لكرةء 009 , ]اق طعوزة ان 
1309 طاعوعء لصة اوتاوصظ دز . نيويور رك » 1950 ؛ مسكتاممدعل اعم عط]!' رموه 10مآ ١‏ 
يويورك » 1929 . 


حول الأحزاب السياسية البريطانية » انظر 0اة8436[16 .ىه و3546:[1 .1 , الأحزاب السياسية 
البريطانية » 1965 . 5عهرآ .1.1 وهنةغ82 م2006 صذوء ناهدم لقع تله ,رع طدمتع1 .2 لندن., 
2 ؛ 0115م 2311 ,ركلا لممء ل 5111 » كمبردج » 1961-1960 . جزءان ؛ -مععلء813 .15.1 
تع مقعم لدع نادم 8155 ,236 : توزيع السلطة بين حزب المحافظين والحزب العالي » لندن » طبعة 
انية » 1964 ( كتاب مميزء يظهر أنه رغم التقاليد والبنى المختلفة بعمق , فإن الحزب المحافظ كالحزب 
العمالي يوليان زعيم الحزب السلطة نفسها . وهي هائلة ) . 8 :5عاناهم طكققط 5مء8400 ,جءة8 .5.11 
5 01655105 290 3165م 01 '(5]00 » لندن » طبعة ثانية 1969 ؛ ©8311 .5.8 وآخرون » 
1973قةم لققاعة ع1 . 1952؛ 5ه[ للاعازلزذ لإأخدم غط1 ,كقصتمقط1 -تعتصابرظ .1 


هلة 0129-8111 , لندن . 1953 ؛ ومقالة : طع:ز8 .ء 1اأءطم ههه .2 , و.11/.1.81 


2م8431 . حول العلاقات بين الأحز اب السياسية والطبقات الاجتماعية , المجلة الفرنسية للعلوم 
السياسية . 1955 . ص 799  .‏ حول المجموعات الضاغطة . انظر : طننا88 ,56672 .(1.ل 
95 هع1نا01655 » اكسفورد . 1958 ؛ 0115م منامع عتتاووعء2 رمأعاوعاء8 .1 لندنء) 
0 ؛ 1945 ععهزة 5م كنا320آ عط لقة كدمنهت] 15206 رممكتميج]8 .34 , لندن , 1961 ؛ 
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ومقالات 2140 .ل ء في المجلة الفرنسية للعلوم السياسية., 1959 . ص 466و1961 
ص 957  .‏ حول الحياة السياسية بصورة عامة والدور المهم الذي لا يزال يلعبه ال غ5عتهمؤذاطة)رء ‏ 
أي ارستقراطية العائلات الكبرى وخريجي الجامعات الشهيرة ‏ انظر : 8108061 .1 » المجتمع السيامي 
البريطاني , 1964 . 

بشأن المنظومة الانتخابية بصورة عامة , والتمثيل ., انظر : :08031 .1 . نظام انتخابي ونظام 
برلان في بريطانيا » 1948 ؛ لتقهمع.آ .2.1 ء انتخابات في بريطانيا 1968 ؛ خعلانا8 بطبط, 
المنظومة الانتخابية في بريطانيا منذ 1918 . طبعة ثانية . 1963 ؛ 1055 .1.5.5 , انتخابات 
وناخبون , لندن . 1956 ء والتمثيل البرلماني . طبعة ثانية . لندن . 1948 ويكينتت .5.18/.5 
1972 تعادوعطعتط0 ,(1972 -1885) كع عع لومم 11320621813 ئدهم 01 003:365نا80  .‏ حول 
الانتخابات » انظر : 088104 .34 , الديمقراطية حسب الطريقة الانكليزية : الحملات الانتخابية في 
بريطانيامهنذ 21931 192722 ؛ 5ع5265)1 كصهناءع1ء /111313621213هم طكتالر8 رعنه© .1.11.5 
0 ه:هاقعطءنط© طبعة ثانية 1918 1970 ؛ والمؤلفات التى نشرها منذ 1950 غط]' ,معائنا8 .2.8 
5 ]0 ممتاععاء لمرعدعع طوكلط . لنذن . وسمسلاةت 527 .8.8 وطوغءط عغط]' رممصلمء ]1 .م 
5 ]0 5م0ناء16» 8606331 » اكسفورد , 1947 ؛ انظر أيضاً : لأعطء3841 .8.11 و رسنطءع80 .1 
4 -1950 ,نا [ناوع؟ قممناعع1ء تمدع تصة ادم طؤغلرط . كمير: دج 1966. 


© البنية الداخلية للأحزاب  .‏ التنظيم الصارم للأحزاب البريطانية هو عنصر أسامي للنظام 
السياسي الانكليزي . إن قوة الوزارة لا تأتي فقط من واقع أن الحزب ينعم بأغلبية مطلقة في الكومونات 
( العموم ) : بل لأن نظام اقتراع صارم يرغم النواب على الخضوع لأوامر الزعيم ؛ إنها سلطة الزعيم 
على الحزب . 


وهذا النظام يعود إلى تقليد طويل . يرقى إلى القرن الثامن عشر . عندها ظهر ال «5ملط/7ا» 
١ (‏ رجال السوط » . رواض,بمعنى صيد الوحوش ) وهم نواب مكلفون بحث زملاثهم على التصويت . 
وبالتالي على حضور الجلسات المهمة , كما ينقلون إليهم أوامر رئيس أو زعيم الحزب . هذا الأخير, 
الذي يتولى مهامه مدى الحياة . كان يختاره أحيانا سلفه . في الأحزاب الشلاثة . تنتخبه اليوم الملجموعة 
البرلمانية في مجلس العموم , إذ أن المحافظين تخلوا عن منظومة التعيين أو« اختيار الزملاء» 
(0ة]م000) في عام 1965 , هذا الاختيار الذي كان يتم ضمن دائرة ضيقة من شخصيات الحزب 
وسيئئة التحديد . الرئيس 116346 كان الزعيم الأول الذي انتخبه الحزث المحافظ . تدعمت سلطة 
الزعيم تدريجاً وم يظهرالنظام الصارم للتصويت الحالي إلا في نهاية القرن التاسع عشر : سيرورة طويلة 
أدت إلى هذه النتائج . 

إلى حين الاصلاح الانتخابي لعام 1832 » م تكن الأحزاب الانكليزية إلا مبجموعات برلمانية : 
ولكن مجموعات برلمانية شديدة التنظيم . بعد 1832 , انتشرت في البلاد اللجان المحلية والمنتديات : 
لكن سلطة المجموعة البرلمانية على الحزب والزعيم على المجموعة . لم تتأثر بهذه السيرورة » على الأقل في 
الأحزاب التقليدية : المحافظون والليبراليون . المؤتمرات السنوية للحزب تناقش ولكن لا تقرر : وفي أي 
حال لا يحضرها الزعيم.. كي لا تمس عظمته ؛ يأتي فقط لالقاء الكلمة الختامية الى تحدد توجه الحزب . 
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اتبع الحزب العمالي 2271 :نا1200) الذي تكون عام 0 بنية مختلفة . لقد تشكل في البداية 
بواسطة النقابات (051085] 7#206) التي أنشأت صناديق انتخابية تديرها لجان محلية وتنظياً مركزياً ( للحنة 
مركزية ومجموعة برلمانية ) وكويدا سل فيل 8 منتسبين فرديين مجمعين حول أقسام أو شعب 
محلية : اليومء بعد مليون منتسب فردي و5 ملايين منتسب عب رالنقابات . نشأت يعض الصراعات أحيانا 
بين اللجنة التنفيذية والمجموعة البرلمانية : لكنها كانت دوماً أقل ضراوة من صراعات الأحزاب الاشتراكية 
الأوروبية الأخرى ؛ كان الانتصار دوماً حليف المجموعة البرلمانية وزعيمها . تطور صراع آخر منذ عدة 
سنوات بين ممشلي النقابات المنتسبة » الأكثر اعتدالاً (لاعااقنة0 ,84081500) ويمثلي الفروع المحلية 
المشكلة من منتسبين فرديين أكثر تقدماً (86722) . وقد انتهى هذا النزاع بفعل اتساع نفوذ هه«ع8 .24 
والاعتدال الموازي لسياسته . 

الثلاثية الحزبية المؤقنة من 1922 1935 والأزمة الدستورية الانكليزية . - إن تطور الحزب 
العمالي ابتداء من 1906 وضع حداً للثنائية الحزبية التقليدية حيث يتعارض المحافظون والليبراليون 
( 101165 وكهنط/آ قبل 1832 ) . وقبل ذلك , في 1885 1886 ومن 1910 إلى 1918 أثار الحزب 
القومي الايرلندي أزمة » بمنعه أحد الحزبين الكبيرين من الحصول على أغلبية . ابتداء من عام 1922 
صارت الأزمة أكثر خطورة : احتل الحزب العمالي موقع الحزب الثاني عام 1922 وحتى 1935 هيمنت 
على هذه الفترة منظومة الثلاثية الحزبية : بعد انتخابات عام 1923 » كما بعد انتخابات 1929 لم يحصل 
أي حزب على الأغلبية مما استتبع تشكيل حكومات تحالفية . ففرض اللجوء إلى حل البرلمان على نحو 
متكرر وعرفت بريطانيا فترة عدم استقرار برماني ( من 1920 إلى 1932 . عرفت بريطانيا ست ولايات 
تشريعية » وفرنسا ثلاث ) وإضعافا للسلطة الحكومية. علاوة على ذلك حصلت حالات شذوذ كبيرة على 
صعيد التمثيل . 

رغم هذاء احتفظت بريطانيا بنظامها الانتخابي الأغلبي بدورة واحدة . مما أدى إلى الالغاء 
التدريجي للحزب الليبرالي » أولاً من خلال تمثيله الضعيف ( نسبة المراكز هي أقل بكثير من نسبة 
الأصوات ) وتم من خلال « الاستقطاب » ( الناخبون الليبراليون إذ يرون أن أصواتهم تذهب سدى . 
ينحولون نحو المحافظين أو العماليين ) . ابتداء من عام 1935 . لم يعد يحسب للحزب اللييرالي أي 
حساب : بأقل من 5/ من المقاعد » فهو اليوم عملياً بحكم المنتهي . وولدت ثنائية حزبية جديدة , 
حيث يتجابه المحافظون والعماليون . 

حالياً » تتمثل الواقعة الأساسية في الفارق الضعيف جداً بين الأصوات التي يحصل عليها كل من 
الحزبين . إن أغلبيات المحافظين في دوائرهم هي في الأعم الأغلب ضعيفة فيا أغلبيات العماليين هي 
أقوى » حتى أنه اتفق عام 1 195 , أن حصل المحافظون على أغلبية المقاعد بأقلية من الأصوات . هذه 
الظاهرة يمكن أن تحصل من جديد , في أي حال . يكفي تمرك فارق هزيل بالأصوات حتى تتضير معه 
الأغلبية الحكومية ؛ من هنا الأهمية الزايدة في بريطانيا للدراسات حول « التصويت العائم » . 


حول انحطاط الحزب الليبرالي وإرساء الثنائية الحزبية » انظر موريس دوفرجيه . الأحزاب 
السياسية 3 طبعة تاسعة » 1973 ١ص‏ 246 وما يتبع ) ؟ نتدع1لط83 .ذف , اتلحطاط الحزب الليبرالي 
البريطاني » 1953 ؛ 1914 -1905 ,1ع:مم صز 5لهدءط 1[ عط1 ,0055 .20 . لندن ؛, 1963 . يشدد 
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على مسؤوليات لويد جورج في زوال الحزب . انظر : دراسة ممتازة عن تطور الحزب الليبرالي مدل 
45 ؛ -همآ -[هلااجع: 220 امعدمعطءوع ع2 زه لإلنذة 2 :تأققم لوعء115 غط]' ردع5ك ا سمظ .كال 
.5 15ل 

حول مؤسسات الدومنيونات الريطانية . انظر : )8016182068 097ةامعتصدتاعة2 رلإلنه8 .5.10 
ألد25 22020220 86 صزء لندن (ممع ببليوغرافيا مفصلة ) ؛ 18 لإع200136مغ(1 ,نقل822 .ل 
5 6 . لندن ع 1947 ؛ 5رعت2[2ط0) .1.84.10 و1285 [0025016310823) ركمتلتطط .0.3 
لقة منامسط طاكتخقط عط رمتة ك8 غوع61 ؤم لندن . 1946 . ومؤلفات .8.م 
طازع1 » خاصة 10825لللط120 لاكتكلقط عط 04 13205 [65)1601002) ع1 ,» لندنء. 1933 4 -هك] 

10 ع., 1 5[ اسع مرج تامع عا٠طزكومم؟‏ , طبعة ثائية » اكسفورد , 1928 ع جزءان . 


النظام السياسي لكندا 3 كندا هي فدرالية « مقاطعات » هي في الحقيقة ولايات . ولكن بخلاف 
الولايات المتحدة . لا تملك المقاطعات ( أو الولايات ) إلى الحقوق التي يقرها لها بصراحة الدستور 
الفدرالي » في حالة صمت هذا الأخير تكون الصلاحية للفدرالية . تحكم كل مقاطعة حسب منظومة 
برلمانية : يعين الحاكم العام للدومنيون بعد استشارة الحكومة الفدرالية «قائم مقام ‏ حاكا -أصههاناءة1) 
117 هرء عبارة عن رئيس دولة . الحكومة هي في أيدي وزارة مسؤولة أمام البرلمان ( تسمى 
مجلس تنفيذي ) . يتشكل البرلمان نفسه من مجلس واحد منتخب بالاة قتراع الشامل ( غير أنه فى كييك 
6 يتألف البرلمان من مجلسين : مجلس نواب منتخب ومجلس شيوخ يعينه القائم مقام الحاكم ) . 

© تنظيم السلطات العامة الفدرالية  .‏ إنه نسخ مباشر للمؤسسات البريطانية ا 
عام يعيله هو . الملكة هي ملكة كندا والحاكم يمثلها » إنه نائب ملك يمكن أن يكون الحاكم كندياً أو 
مواطناً بريطانياً . في الواقع يتم تعبينه على أساس اقتراح الوزارة . تتألف هذه الأخيرة من وزراء مسؤوليز 
أمام البرلمان : الحاكم يعين رئيس الوزراء ع 'إنه عملياً زعيم الحزب الأغلبي . 


يتألف البرلمان من مجلسين : مجلس العموم » المؤلف من 265 عضواً ومجلس الشيوخ المؤلف من 
٠. 2‏ يعينهم الحاكم العام مدى الحياة . كي يعين المواطن عضواً في مجلس الشيوخ يجب أن يكون له 
من العمر ثلاثون سنة » على الأقل وأن يكون مالكاً لأموال تعطي دخلا قدره 4000 دولار كندي 
( 20000 فرنك ) كحد أدنى . مجلس الشيوخ إذن هو مجلس « رأسالي » ومحافظ . تمثيل الولايات ليس 
مساوياً لمجلس الشيوخ الكندي ( كما هي حالة التمثيل في مجلس الشسوخ الأمبركي ). : هناك 24 عضواً 
لكيبك . 24 لأونتاريو . وللولايات الأخرى 10 . 6 . 1 و4 حسب الأهمية . نظرياً » يوجد مساواة في 
السلطات بين المجلسين . يجب أن تقدم أولاً الاجراءات امالية إلى مجلس العموم . ولكن عملياً ؛ تأثير 
محس الشيوخ هو أقل بكثير من تأثير مجلس العموم . في كندا محكمة عليا مؤلفة من تسعة قضاة » وتنعم ع 
كا في حالة محكمة الولايات المتحدة » بصلاحية في مادة رقابة دستورية القوانين . لكن هذه الصلاحية 
هي أقل اتساعاً : إنها تخص أساساً صعوبات تفسير الدستور بما يتعلق بالعلاقات بين الفدرالية 
والولايات . أو العلاقات بين الولايات . 
© الأحزاب السياسية. ‏ يوجد في كندا حزبان كبيران: الآول (0.0.5) تحول عام 1961 إلى 
« الحزب الديمقراطي الجديد ؛ والثاني يرتكز على نظرية نقدية جذرية . حزب الاعتماد الاجتماعي . في 
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الأصل كان :مه في الحقيقة حزباً زراعياً أكثر منه حزباً اشتراكياً . وكان دعمه الأسامي يأتيه من المناطق 
الزراعية . غير أن وريثئه » الحزب الديمقراطي الجديد . يبحث عن دعمه في المراكز المدنية » بين العمال 
والعناصر الأكثر بورجوازية والأكثر تقدمية . كا تحول حزب الاعتاد الاجتماعي , الذي وجد هو أيضاً 
أصوله في الوسط الزراعي ؛ أثناء الأزمة الاقتصادية الكبرى » تحول أكثر فأكثر إلى حزب محافظ . استعاة 
الحزب الليبرالي الأغلبية المطلقة للأصوات عام 1947 . 

إن خصوصية صراع الأحزاب في كندا . تكمن في أنه يوجد غالبا فارق بين النضالات المحليه 
( الولاياتية ) والوطنية . إذ أن الفروع الولاياتية هي أحياناً متمايزة بالكامل عن التنظيم الوطني . وقد أتى 
نجاح الحزب الليبرالي في برلمان أوتاوا ( والذي بقى في السلطة أكثر من ثلثي القرن العشرين ) من واقعة 
أنه عرف كيف يحقق طموحات المجموعتين اللغويتين الرئيستين : صار الحزب المحافظ أثناء هذه المرحلة 
أكثر بكثير انكلو سكسونية . والحزب الديمقراطي الجديد . علاوة على توسيعه لقاعدته الاقتصادية 
والاجتماعية . راح يبحث عن دعم في أوساط الكنديين الفرنسيين . وهي اوشاط كان بحاجة لها في 
السابق . 

في هذه السئوات الأخيرة , تجدد الحزب اللييرالي بفعل نشاط زعيم ديناميكي هو بيار إليوت تسرودو 
1 .5.8 . وعلى العكس لم ينجح الحسزب المحافظ في التجدد . لا يجب أن نسى أن الاقتراع 
الانجليزي بدورة واحدة ينصب حاجراً أمام تطور الأحزاب الجديدة » لكن التنوعات الولاياتية تشجع 
هذا التطور وتدعمه . 

© مسألة كندا الفرنسية . أثناء عقد معاهدة باريس ( 1763 ) التي وضعتها نحت افيمنة 
الانكليزية » كانت كندا مسكونة حصرباً تقريباً من الفرنسيين . وقد أتت هجرة قوية من بريطانيا لتقلب 
نسبة الشعوب . اليوم , كنديو الأصل والناطقون باللغة الفرنسية يمثلون أقل من ثلث الشعب . لكن 
غالبيتهم تتجمع في ولاية كيبك ء حيث يشكلون أغلبية 080/تقريباً . 

لم يقبل الكنديون الفرنسيون بالهيمنة البريطانية . عام 1837 », ثاروا مرتين » واضطرت الجيوش 
الانكليزية إلى التدخل بحزم ( تم إعدام 12 زعيماً متمرداً ) . غير أن الكونفدرالية » التي أنشات عام 
7 . صمنت لهم اسقلالية ولايتهم حيث ما زالوا أغلبية . اتخذت المعارضة لبريطانيا ولفترة طويلة 
شكلا دينياً ومحافظاً . كان يتم تأطير الفرنكو - كنديين على يد اكليروس دينامي ومبسط , إذ أنه كان 
ينصح بإكثار الولادة لابقاء « وجود فرنسى » » وبالفعل فقد حقق الفرنسيون تقدماً ديمغرافياً هائلاً . 
منتقلين خلال قرنين من 70000 ال6 ملايين ودون حساب عندةملايين من المهاجرين إلى الولايات 
المتحدة ) , 

فيعام 1958 طبعت نهاية دكتاتورية 5أووء اننا( 1::10ة]/2 المشيرة ووصول أجيال جديدة إلى 
السلطة . طبعت تحولاً عميقاً لكيبك . بالاتجاه الحديث . ولكرن إذا كانت حكومة الولاية في أيدي, 
الكنديين المرنسيين فإن الاقتصاد والمالهمافي آيدي الكنديين الانكليز وخخاصة الاميركيين. من ناحية 
ثانية » سياسة التدخل الاقتصادية للولاية يحدّها غياب استقلالية مالية . من هنا نمو القومية الكيبكية . 
الي ظهرت على نحو ساطع أثر زيادة الجنرال ديغول إلى الولاية . عام 1967 . بعد ذلك بعدة 
سنوات . ربح الحزب ١‏ الاستقلالي » الانتخابات في ولابة كيبك . وتوجب على الحكومة المحلية الجديدة 
أن تنظم استفتاء حول استقلال كيبك , عام 19279 . 
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عن 00 بصورة عامة . انظر : 1906 ,1865 «ناعل 5عآ :0828208 .1 ( كتاب قديم ٠‏ ولكن 
مفيد دوما) ؛ 7130108 10 لإ00102) ,10161 .4.18.354 . طبعة رابعة . تورنتو. 1964 4. 
أ 200111-0023 1 , تاريخ كنداء. باريس . 1966 . حول الدستور والسلطات العامة : .نا 
«تكناه53 . المنظومة السياسية لكندا , مؤسسات فدرالية وكيبكية. أوتاوا. 41975 1.[/ 
001 03220122 01 51041116 1126 :184311033 نيويورا ك 1971 ؛ مموجتة2 .12.14 
2 ]0 2007612021 2 طبعة رابعة » تورنتو. 1963 ؛ 088808 :2011015 ,102 .2 ١‏ طبعة 
ثانية .» تورنتو. 1966 ؛ 181 [0025]161161028 2220138) ,متعاكة.] .8 ,2 تورنتو 1960 112:4 
11024385 » الفدرالية الكندية » كيبك . 1954  .‏ حول مجلس العموم -2100,, 10315011 1/1و 
225 ك0 11010156 03220130 عطا مزع نالع » تورنتو. 1962 ؛ مقأل همه عط1 رلعة11 .0 
0 :011 ]0 1101156 , طبعة ثانية » تورنتو. 1963 ؛ عتاطناظ عط1 رلعة1؟ .21 
15لا . تورنتو. 1962  .‏ حول مجلس الشيوخ : 562266 0عم1ماع مهنا ع1" ,برمعاءة31 .ى.8 
23 كه . طبعة ثانية . تورنتو. 1963 ؛ 08قصةن ذه عأهمءد.ممعل510 عغط1! رممنك]1 .ه. 8ك , 
تورنتو. 1965  .‏ حول الأحزاب السياسية : 58نا18010 .81.0 , الأحزاب السياسية في كندا , 
طبعة ثانية » تورنتو. 1967 ؛ 50311018 11.4 ,2 الاقتراع في كندا ٠‏ ,1962 ركصة6 021 -دع 1ع نامل ؛ 
هم صا زمه 12001ء0آ ,هدوع طط»24 .0.8 2 تورنتو) 8131518841953 رأءدملآ .5.101 
ماكتلةىء نآ مقنله صقت ذه طعمدع5 مآ ,التطععلم17] .2.181 ,1950 ,لزعاءعلمع8 ,مدتلد500 , تورنتو. 
0 ع بلإع 000 .10ل الاقتراع في كلداء. تورنتو. 1967 4:و.2,1.)0ا7035ط50 ...11 
هةنماءعم8 , الأحزاب السياسية والبنية الاجتماعية الكندية » تورنتوء 1967  .‏ حول مسألة كندا 
الفرنسية » انظر : 28065654 .1.0 . من كندا الفرنسية إلى كندا الحرة : تاربخ حركة استقلالية , 
5 ؛ 85055850 .1 . ارتقاء السيادة وحالة كيبك . مونتريال » 1976 . 


© النظام السيامي لاستراليا  .‏ مثل كندا » لأستراليا بنية فدرالية : إنها تتألف من ست ولايات 
كثيرة الاختلاف . 

© تنظيم السلطات العامة الاقطاعية. ‏ الأجهزة الفدرالية هي : الحاكم العام , تمثل التاج » 
الوزارة ( وهي جهاز عرني يجمع » خارج حضور الحاكم . أعضاء « مجلسه الفدرالي التنفيذي » ) ؛ 
وبرلمان مؤلف من مجلسين : مجلس الممثلين ( 121 عضواً ) ومجلس الشيوخ ( 60 عضواً ) . ومحكمة 
عليا . مجلس الشيوخ هو شبيه بمجلس الشيوخ الأميركي أكثر من مجلس اللوردات البريطاني : ينتخب 
بالاقتراع الشامل على أساس 10 أعضاء لكل ولاية للمجلسين تقريباً السلطات ذاتها » عدا في الحقل 
الماللي حيث لمجلس الشيوخ سلطة أضعف من مجلس الممثلين . إذا وقع خلاف دائم بين المجلسين . يحل 
كلاهما : إذا استمر الخلاف بعد الحل » يصار إلى اجتماع مشترك ويتخذ القرار بالأغلبية . المحكمة العليا 
هي كالمحكمة العليا في كندا . في آن محكمة استئناف عليا في المادة المدنية والجزائية » ومحكمة دستورية 
مكلفة بحل الخلافات بين الولايات والفدرالية . يمكن تقديم الاستئناف أمام اللجنة القضائية للمجلس 
الخاص للتاج . في لندن , إذ سمح بذلك هذا المجلس ( كانث قضية تأميم المصارف موضوع استئئاف 
من هذا النوع ) 5 

تجدر الاشارة إلى أن الاستفماء يلعب دوراً في أستراليا أولاً . الاستفتاء هو ضروري لتغيير 
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الدستور . ثم إن الحكومة لجات عدة مرات للاستفتاء لاستشارة الرأي العام » قبل عرض اجراءات أمام 
البرلان ( استفتاء استشاري ) : هكذاء فقد تم استفتاء حول الخدمة العسكرية الاجبارية . أثنا الحرب 
العالمية الأولى . وآخر حول ساعات إقفال الفنادق . وآخر في أستراليا الغربية عام 1933 حول مسألة 
الانفصال عن الفدرالية 1 

© الأحزاب والحياة السياسية  .‏ في بداية القرن . كانت أستراليا تعرف ثلاثة أحزاب . مشل 
بريطانيا بين 1906 و1935 : المحافظون والليبراليون والعماليون . عام 1909 اندمج الحزبان الأولان 
تحت اسم الحزب الليبرالي ١‏ ولكن بعد حرب 4 ظهر حزب ثالث من جديد ( ساعد على ظهوره 
الاصلاح الانتخابي الذي اعتنق منظومة انتخابية ٠‏ مسماة « تفضيلية » تشبه في مفاعيلها الاقتراح الأغلبي 
بدورتين ) : حرب الارياف «9إ211م 9ا0010215» . لكنه يتحالف عملياً مع الليبراليين . 


تميزت الحياة الأسترالية طويلاً بهيمنة التحالف المحافظ . الذي يجمع الليبراليين والزراعيين . من 
7 إلى 1972 حكم هذا التحالف بشكل غير منقطع تقريباً » ماعدامن 1929 إلى 1931 ومن 
17 إلى 1949 . استعاد العماليون السلطة في عام 1972 ولكن فقدوها من جديد في عام 1975 . 


© المنظومة الاننخابية الأسترالية  .‏ إن ميزة أستراليا الخاصة هى في منظومتها الانتخابية ( انظر 
حول هذ الموضوع ٠‏ 01170112 5لهك]5[ز5 138[ 5اكتتك ,01 أدع5 .(28.1 , سيدي » 1946) . 


أ منظومة «النصويت التفضيل »  .‏ منذ 1919 . المنظومة الانتخابية الفدرالية هي منظومة 
« التصويت التفضيلي ؛ . ويُطبق حالياً في مجلس النواب . إنه اقتراح أحادي الاسم بحيث لا يتتخب 
الناخبون ني كل دائرة إلا نائبا واحدا . لكنهم يصوتون لعدة أساء في الوقت نفسه ء مع ترتيبها حسب 
الأفضلية : في الأول . يأتي اسم من نود انتخابه قبل الآخرين : والثاني . إسم من يُقبّل بانتخابه في حالة 
عدم انتخاب الأول . وهكذا دواليك . في الفرزء تحسب أولا « التفضيلات » الأولى : إذا حصل 
مرشح ما على الأغلبية المطلقة . يعلن انتخابه . وإذا لم يحصل أحد على هذه الأغلبية » يُلغى الذي 
حصل على أقل عدد من الأصوات. وتضاف التفضيلات الثانية التي ينقلها إلى الذي يلي اسمه الناخبون 
الذين صوتوا له كمرشح أول . تضاف هذه التفضيلات كأحداث للمرشحين الذين لا يزالون في المعركة 
الانتخابية . 

تستوحى هذه الطريقة من فكرة مشاهة لفكرة الاقتراع الأغلبي بدورتين : السماح للناخبين أن 
ينمسموا على عدة مرشحين يمثلون عدة اتجاهات . ولكن يجب تجميعها ني اتجاهات كبرى أساسية . لكن 
المنظومة الاسترالية هي أكثر كمالاً بكثير . لآن تجميع الاتجاهات المتجاورة يتم أوتوماتيكياً . 


:ب الاقتراع النبي مع «تصويت قابل للنقل » ( منظومة 7ق ) . - اعتمدت تاسانيا » وهي 
دولة أسترالية » منذ 1909 التمثيل النسبي المرتكز على منظومة « التصويت القابل للنقل » , والتي تسمح 
بدمج التمثيل النسبي مع خيار فردي للمرشحين ( أنها المنظومة التي تدافع عنها ال 2:0201010781» 
«لإأعن50 دونة معي رمع الانكليزية والتى اعتمدتها جمهورية إيرلندا ) . بين 1918 و1926 . دول 
ال 021165 -5عااء20011 الجنوبية طبقت هذا النظام الانتخابي في انتتخابات مجلسها العالي ( مجلس 
تشريعي ) . أخيراً . منذ 1949 . استخدمت المنظومة نفسها للانتخابات في مجلس الشيوخ الفدرالي . 
لم تتم أية دراسة معمقة عن تطبيق هذه المنظومة في تاسمانيا 185108216 . حيث تتدوم منذ ما يقارب 
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نصف قرن . كما يبدو أن عدد الأحزاب قد ازداد قليلاً . خاصة . لم تحصل الحكومات أبداً على أغلبية 

ج - التصويت الاجباري. - طبق التصويت الاجباري في الانتتخابات الفدرالية عام 1925 بعل 
إدخاله في 0مداكمععن0 عام 1915 . فخفف بشكل ملحوظ عدد الممتئعين عن التصويت ( النسبة 
الأعلى للمشاركة قبل التصويت الاجباري كانت 9978,30؛ في عام 1922 . قبل التصويت. 
الاجباري . هبطت المشاركة الانتخابية إلى 36 , 9059؟؛ في عام 1925 » رفعها التصويت الاجباري إلى 
9 تنم وصلت إلى 31, 9093 عام 1943 ) . 


حول التنظيم السياسي لأستراليا. أنظر : -658لامع هتلةةاذندة ,كلهال .8 )ع 8411162 .1.12.8 
15 200 أمعم . طبعة رابعة » لنذن . 19271 . -متعلامع 313 معتصة اهدهم عط] ,مكلت .سآ 
28 01 11621 ء. لندذن , 1949  .‏ حول الدستور : -ناه عط]' ,5ع الإام ص1 060185 1أ5 
110 2112323 تأكناث عط!' ,كقامطء 1لا 2.5 ؛1937 تغط مهن ,10ل ناكم 00 لمقتلة اك )2 
سيلني . 1948 ؛ 00250108 عط متاق م02 ,81320 .1.4 . سيدي ٠‏ 150 10.1124 
1 8ل0أع1211اء 5]12113'5نالك ,101111110080 » سيدني » 1943 . - بما يخص البرلمان , ./3718 
112202 هم عل أكمآ 06218 » سيدني » 1946 . عن الأحزاب السياسية . -5]18نالث ,مملال .ل 
1115 23119 132] » لندن وملبورن » طبعة ثائية , 1968 ؛ طقال تاكناك عط]!' رجعاع ه092 .هآ 
311(3صم . تيوهافن » 1952 ؛ 18029015 .5.8 ( وآخرون ) ٠‏ 3507م [ه100امم سذتلد كناك ع1 


0 », سيذلى ,» 1954 , 


© النظام السياسي للهند . - قبل حزيران 1975 . كان بالامكان اعتبار المند من الأنظمة من 
النمط البريطاني » إذ أن مؤسساتها منقولة عن النمط البريطاني ( رغم فوارق عميقة ) ولأنها تطبق الاقتراع 
الأغلبي بدورة واحدة . غير أن المند راحت تبتعد عن النمط الانكليزي . فهي لا تعرف الثنائية 
الحزبية ؛ إنها تشكل , على العكس . تموذجاً من « الحزب المهيمن » . وخاصة . إنها بلاد في طور النمو 
وليست دولة مصنعة . وهي الدولة الوحيدة تقريباً بين الدول النامية التي نجحت طويلا في تطبيق نظام 
ديمقراطية غربية . لكن الاجراءات التى اتخذتها انديرا غاندي في حزيران 1975 » حيث أوقفت كل 
زعماء المعارضة في إطار الظروف المستعجلة . جرّت « أكبر ديمقراطية في العالم» نحر الدكتاتورية . أما 
انتخابات 1977 فقد جاءت لتضع حداً لهذا الوضع . فقد طبعت بخسارة الحزب الحاكم حتى ذاك 
الحين » حزب المؤتمر الذي أصيب بخسارة كبيرة لصالح تحالف يجمع حركات المعارضة الرئيسية . 

© الفدرالية  .‏ المند هى دولة فدرالية تشمل 29 دولة : المقاطعات العشر البريطانية القديمة , 
و18 ولاية مشكلة من الولايات القديمة الأميرية المجمعة ( كانت 562 ) وولاية اندار الجديدة التى أنشئت 
عام 1953 . 1 

السلطة المركزية هي رغم هذا قوية جداً , وهذا ما هوضروري لابقاء وحدة هذه الأمبراطورية 
الشاسعة . الدستور يميز بين : 1 المواد التى هى دوماً من الصلاحية الخصرية للحكومة الفدرالية ؛ 2 - 
المواد التتي هي دوماً من الصلاحية الحصرية للولايات ؛ 3 المواد التى هي من صلاحية الحكومة الفدرالية 
والولايات في آن ؛ 4 المواد التي هي عادة من الصلاحية اهيرة للولايات ؛ ولكنها تدخل ضمن 
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الصلاحية الفدرالية في حالات الضرورة . كما ني كندا ؛ ( بعكس الولايات المتحدة وأستراليا ) . في 
غياب الدستور , الصلاحية هى حصرياً فدرالية . اخيراً » المجلس العالي الفدرالي ( مجلس الولايات ) 
بستطيع ؛ بأغلبية الثلئين , أن بسمح للحكومة بالنشريع ني مواد هي من صلاحية الولايات . 

إن ننظيم الولايات هو ذو بنية برلمانية . في المقاطات البريطانية القديمة » رئيس الجمهورية الهندية 
بعين الحاكم ؛ في الولايات الأميرية القديمة تنتخبه الجمعية المحلية بعد موافقة رئيس الجمهورية . 
والحكومة هي في الواقع في بد وزارة مصغرة مسؤولة أمام البرلان : حسب الدول , يوجد مجلس واحد أو 
مجلسان . 

© تنظيم السلطات العامة الفدرالية  .‏ ترددت الهند بين النظام البرلماني البريطاني والنظام الرثاسي 
الأميركي ؛ لتختار الأول ني نهاية الأمر؛ كما نجد بعض التأثير من الشاني . البرمان الفدرالي والمجالس 
فك مد كرلايات سن ريق لإلميزري , نمس وات مكن إعادة مساب 5) كحت للد 
في نفس الوقت نائب رئيس ( كما في الولايات المتحدة ) , برأس مجلس الشيوخ ؛ ويل محل الرئيس إذا 
نوفي أو استقال . رئيس الجمهورية هوغير مسؤول سياسياً ولكن يمكن اتهامه بخرق الدستور . 

الحكومة » فعلياً ٠‏ هي في بد مجلس وزراء يرأسه رئيس وزراء : الرئيس يختار الوزراء » وهم 
مسؤولون جماعياً أمام البمان . يجب أن بكونوا برلمانيين ( أو ان يصبحوا برلانيين بعد تعبينهم وزراء بست 
سنوات ) . وفي الوزارة » كما في انكلترا » ئمة ركيل عام (لإ©ع3055) , وهو في آن مستشار قانوني 
للوزارة ورئيس النيابة العامة أمام المحاكم . 

بوجد ني البرلان مجلسان : مجلس الشعب بنتخب لدة حمس سنوات بالاقتراع الأغلبي بدورة 
راحدة . بضم 500 عضو , ومجس الولايات يضم من الأعضاء اقل بمرتين » تنتنخبهم المجالس 
التشريعية المحلية لست سنوات ( مع نجديد الثلث ) : بعين رئيس الحمهورية 12 عضوا بمثلون مجالات 
العلم والفن والأدب » الخ . صلاحيات المجلسين هي غير متساوية . مجلس الشعب له الأولوية ني 
المجال المالي . في المجالات الأخرى ؛ ني حالة نشوء خلاف , بجتمع المجلسان معاً ( كما في أفزيقيا 
الجنوبية وأستراليا ) . 

أخيرا بوجد هيتتان نضائيتان ذانا طابع سياسي : المحكمة العليا ولجنة الانتخابات . المحكمة 
العليا هي في فمة التنظيم القضائي وهي تراقب دستورية القوانين . لجنة الانتخابات تسهر على صحة كل 
الانتخابات » الاقليمية والمحلية : يوجد نحت سلطتها لحان إقليمية ومحلية ؛ وعلى رأسها . مفوض رفيع 
المستوى للانتخابات » غير قابل للعزل . 


© الحياة السياسية . . إن الأولوية الفعلية للحزب هي التي سيطرت حتى 1977 على الحياة 
ألياسيةاإطندية , .نه بحرت لؤقفذيناضل ,من أجل" الاستغلال" ل ومن السيطرة لفيزيطانية ...منت 
له النظومة الانتخابية ( اقتراع أغلبي بدورة واحدة ) التفوق على الأحزاب الصغيرة التي ناربه . لكنه 
نراجع بانتظام حتى 1967 : حصل في التخابات 1951 1952 على 364 مقعداً من أصل 489 ؛ ني 
انتخابات 1957 , 356 على 494 ؛ وفي انتخابات 1962 ؛ 361 على 494 ؛ في انتخابات 1957 , 
283 مقعداً على 520 ؛ في انتخابات 1971 حصل ١‏ المؤتمر الجديد » على 350 مقعداً من أصل 518 , 
رغم انشقاق عناصر محافظة م تحصل إلا على 16 مقعداً . ولكن ني انتخابات 1977 ؛ بحصوله على 
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3 مقعداً فقط . اضطر حزب المؤتمر إلى التراجع أمام التحالف الذي يشكل ال «120213» والذي 
كسب 298 مقعدا . 

حول الهند. انظر : 7.12016 , الجمهورية الهندية. 1969 ء والطند اليوم 1974 ...سآ 
0ه الغند في الأزمة .» سياسة خارجية . 1975 . عدد 4 , لاقع ناناهم 18:5له1 ,عاتدم .آ.] 
-1أ0م 320 الع تصمجع لامع عط! ركعهه1[ -كتروهاة .711لا :1967 ,(01.3) ونان لمونع اعصظ رسعاورد 
1 ]0 ,ك1 . لندن ؛ 1964 » وبرلان الهند. لندن 1957 ؛ -ع20ص 200 رعمااء212 ,1401 .5.5 
ألعطة 11م مقتلم] 01 عتنالء . بومباي 1960 ؛ ههنأهيأكتمتسلخ عتاطمط 4ه عأماناكم] ممتنم1] 
تنظيم حكومة الهند » بومباي . 1958 ؛ 2813206 .21.16 . مدخل إلى الدستور الهندي . طبعة 
سادسة . لندن 1956 ؛ 18013 م غسعدصممه1عبع0 لممم نا ناكمه© ,زا مجلمدعع له .0.11 2 
اكسفورد 1957 ء 10018 01 0096192536111 21 لط03© ,21820 لاو6 762131 .18.7 . لندن 1957 
7 .». تطومل 0.1 . دستور الهند . لندن 1961 ؛ 5032888 .8.31 . جمهورية الحند بومباي 
6 » 2.5318 , التاريخ الدستوري للهند 1765 1948 . بومباي 1949 .عن 
الأحزاب : 0618012 3161م 0881655© 1826 ,عاءمقطء10 .5.4 , برنستون 1968 ؛ «ممك18 .00 
الأحزاب السياسية للهند . برنستون 1957 ؛ طع582 061283 ,83161 .60 فيلادلفيا 1965 ؛ ./ا 
61345 , الأحزاب الشيوعية الهندية 1974 . 


2 المنظومات السياسية الفرنسية 
أ- التشكل التاريخي للمنظومة الفرنسية 


ليست المنظومة السياسية الفرنسية الحالية سوى نتيجة لسيرورة بدأت عام 
9 . بالطبع ‏ » للقرون التي سبقت هذا التاريخ حصتها أيضاً في التقليد الوطني . 
وقد بين توكفيل الروابط التي تربط ٠‏ النظام القديم والثورة » , عنوان الكتاب الشهير 
الذي أصدره عام 1858 . هكذا , عبر هذه الروابط , ثفهم العلاقة قة بين الأنظمة ما بعد 
الثورية و« الأربعين ملكاً الذين صنعوا فرنسا خلال ألف سنة » . كما كان يقول ملكيو 
الثلاثينيات . 


إلا أن عام 1789 هو بمثابة قطيعة . كانت فرنسا قد عرفت سلسلة من المنظومات 
السياسية المتنوعة . مما أكسبها في هذا المجال تجربة أكثر تطوراً من أي بلد آخر . ما إن 
تم قلب النظام الجديد حتى راحت تبحث عن نظام جديد . وقد أمضت وقتاً طويلاً قبل 
إيجاده بين 1789 و 1875 . حاولت نقل أغاطاً أجنبية : خاصة التمط الانكليزي » 
ولكن أيضاً النمط الأميركي » كما ابتكرت نمطأ جديداً : البونابرتية » التي تتجه إلى 
تطبيق ملكية تنطوي على ميزات -حديثة . 
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1- عشر سنوات من الثورة 1789 1799 
فشل الملكية المحدودة : 

عندما اجتمعت الميئات العامة فى 5 أيار 1789 ء» كانت غالبيتها ترغب فقط 
بإصلاح الملكية الفرنسية . وهذا ادف كان يوجد أمامهم نمط جاهز . هو النمط 
البريطاني . 

© النمط الانكليزي لفرنسبي 1789 : ولكن في عام 1789 لا يعرف الفرنسيون 
المنظومة الانكليزية إلا في مرحلتها الأولى » مرحلة الملكية المحدودة . فيا بريطانيا 
العظمى تقع في المرحلة الثانية : تلك التي يسميها الفرسيون اليوم البلمانية الأورليانية . 
لقد تطور النمط الانكليزي في بريطانيا العظمى إثر تراكم بطيء لإصلاحات متتالية وغير 
مقئنة » إنه يرتكز في آن على نصوص متنوعة » عديدة ومتشتتة وعلى تقليد يشكل موضوع 
اتفاق وطني . سوف يحاول الثوار الفرنسيون نقله عبر تنظيم قانوني محدد بدستور 
مكتوب . متفوق على القوانين العادية ومفروض على جميع السلطات . 

منذ 1789 . أدى تحول الهيئات العامة المنتخبة إلى جمعية وطنية إلى تحويل ملكية 
لويس السادس عشر المطلقة إلى ملكية يحدها برلان منتخب . وحين قررت أن تصبح 
نداكلة ووسيكة 0 اقاميك: اللمهية الرطية التدسكون الأول لفرنيها #دسعون الول 
1 . الذي دام أقل من سنة . من أيلول 1791 إلى 10 آب 1792 » تاريخ سقوط 
الملك . 


فشل المحاولات الجمهورية : 

© الجمهورية الأولى : خلال سبع سنوات اتخذت الجمهورية الأولى اشكالا 
متنوعة . يمكن التمييز » من ناحية بين الحمهورية والكونفاسيون ( 1795-1792)» 
ومن ناحية ثانية بين الجمهورية والديركتوار أو حكومة المديرين ( 12795 -1799) . 

إن اخفاق تحديد الملكية الألفية » وإخفاق محاولة بناء جمهورية جديدة وتقلبات 
وعنف السنوات العشر » كل هذا ترك فرنسا منقسمة إلى قسمين . في بداية القسرن 
التاسع عشر كان هذا القطع من العمق بحيث كان المؤرخون يفسرونه بصراع بين 
عنصرين » مستمر منذ الغزوات الكبرى : اسلاف الغاليين ‏ الرومانيين المنهزمين 
يكملون نضاهم عبر الشعب ضد الجرمان النتصرين . أجدا. الأرستقراطية . 

بلا يل.ء الصراعات الاجتاعية والسياسية #تاز كل القرن التاسع عشر 
الأوروي . نقد انتشرت ثورة 1848 التي انطلقت من باريس . في غالبية البلدان 
المجاورة . وحس محل صراع البورجوازيات الليبرالية ضد الأرستق, اطيات الملكية صراع 
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البروليتاريا ضد الطبقتين السابقتين المتحدتين إلى هذا الحد أوذاك . ولكن لم يعش أي 
بلد نزاعات وتناحرات بالحدة التي عرفتها فرنسا . يجوز التكلم عن حرب نرنسيتين/ 18 
ععموع2 متتاعل كعل عتتعاع / ١‏ 

نقد أطلق غير والأرساي و ق :98 تيدان 1209" مشلى المشويتية حي 
طالب أحد المتكلمين بالبدء « باللجوء إلى الارهاب » . وهكذا كان . لكن اللجوء إلى 
الارهاب لم يكن حكراً على ثوار 93 94 فحسب . عوض تعاقب أحزاب عرفت فرنسا 
تعاقب الارهاب من 1792 إلى 1871 . 

2 - مرحلة الدساتير 17991 1870) 

لم يدم أي نظام سياسي بين 1799 و1870 عشرين سنة نظام الأمبراطورية الثانية 
هوالأطول. ثمتأتي ملكيةتموز(أقل من 18 سنة). فنظام 
الترميم / 8 / ( 16 سنة ) . والأميراطورية الأولى ( أقل من 15 سنة ) . 
دامت 00 الثانية أقل من أربع سنوات . والمئة يوم / 5عناهز غمع© / بالكاد أكثر 

من ثلاثة شهور . غير أن عدم الاستقرار الفعلي هوأقل أهمية من عدم الاستقرار 
الظاهري ا ل ا ا 
جذامن عفها البعض:: . انها ترتبط في الواقع بعدد قليل جداً من اللنظومات 
السياسية : الملكية البرلمانية » الملكية الجمهورية لبونابرت » الجمهورية الرئاسية . 

ل ا ا و ا 0 
التاريخية . بتل مقاربتها عبر تقسيمها إلى مجموعات أ وفثات 0 
المتورار اذا زات يالا ملل الاب اطودره الأولى والثانية على التوالي رغم أن 37 
© البونايرتيات 

من عام 1800 إلى 1814 ومن 1852 إلى 1370 عرفت فرنسا منظومة سياسية 
متميزة » من الصعب تفسيرها . تسمى باسم الرجال الذين جسدوها : انها المنظومة 
اللونائرة + التي ابتكرها نابليون الأول وأعاد إرساءها نابليون الثالث بعد انقطاع 35 

اي . لكن هذا الأخير ليس من الدم 
الملكي ٠‏ بل أوصلته الثورة والانتخاب الشعبي 3 ويعتير نفسه مدافعاً عن مبادىء ثورة 
ال 1789 . 

لقد ابتُكرت الملكية الجمهورية عام 1799 حيث كانت تلبي تماماً احتياجات 

البورجوازية التي أقامت الثورة . كانت هذه البورجوازية ترغب في الحفاظ على المساواة 
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القانونية » انبهاء الامتيازات . ارساء حرية التجارة والصناعة . السيادة الوطنية . . 
الخ . من ناحية ثانية تم إرساء الانتخاب الشامل لكن منظومة لوائح الثقة قد أبطلته . 
هذا ما حصل تحت نظام القنصلية / غ12نا5هه00 ع1 / والأمبراطورية الأولى ( 1799- 
4) . بين السقوط النهائى للأمبراطورية الأولى ( 1815 ) ومجىء الثانية ( 1851 - 
)هرت أكار هن 38 سنة فحت هدم المرحلة دورة ومكورية ثائية بعد أن كانت 
ثورة 1789 قد فتحت الدورة الأولى . أقفلت الأمبراطورية الثانية هذه الدورة الثانية كما 
كانت الأميراطورية الأولى قد أقفلت الدورة الأولى . 

من 1789 إلى 1815 توالت ثلاثة أنماط من الأنظمة : الملكية المحدودة من 
9 إلى 1792 » الجمهورية من 1792 إلى 1799 ». والمنظومة البونابرتية من 1799 
إلى 1814 . من 1814 إلى 1870 نجد التعاقب ذاته : الملكية المحدودة من 1814 إلى 
8 © الجمهورية من 1848 إلى 1851 » المنظومة البونابرتية من 1851 إلى 
0 . 
© الملكيات نصف البرلانية ( 1814 1848 ) 

الملكيات نصف البرلمانية تفتح الدورة الثانية . خلال أكثر من نصف هذه الدورة 
الثانية » نجحت فرنسا في إقامة نظام منسوخ عن النظام البريطاني . إن نظام الترميم 
مك ني ا و لاوس و م ا . لقد اعترضت 

ثق كثيرة التطور باتجاه النظام البرلماني . فقد اصطدم ميشاق 1814 / عتتقط© / 
00 المئة اليوم . ووقفت دساتير الأمبراطورية عائقاً أمام العمل الإضاني / عاعه 
لعده30018 / . وبعد 1815 اصطدم الترميم بمعارضة الملكيين المتطرفين . أما ميثاق 
4 آب 1830 » فهو قريب جداً من ميثاق 1814 على مستوى المؤسسات . لكنه يرتكز 
على جوهر مختلف . يرتكز النظام على اتفاق دستوري . هو محاولة تطبيق مشر وعية 
مزدوجة مختلفة جداً عن مشر وعية البونابرتية . أما بشأن الممارسات السياسية لملكية تموز 
فإن لعبة الأحزاب تتجه نحو المركزية ولعبة البرلمانية نحو البرلمانية » ولكنها برلمانية من نوع 
خاص . تسمى برلمانية أوليانية . تستند غالبية الوزارات إلى أغلبية « وسطية » تجمع 
الملكيات المعتدلة والليبراليين المعتدلين . وتجدر الإشارة إلى أن لويس فيليب دعم ممارسة 
البرلانية لكن استقلالية البرلمان بقيت ضيقة . أصبحت المسؤولية السياسية للوزراء أمراً 
محتوما . الاستقالة هي مصير الوزارة التي يرفضها البرلان : هذا ما حصل عدة مرات . 
أصبحت الوزارة أكثر تجانساً . وتدعمت سلطة رئيس المجلس . واتسع نطاق 
الاستجواب . 


© الجمهورية الرئاسية 

عام 1789 . أراد الثوار إرساء ملكية محدودة : فاستلهموا إذأ من المنظومة 
الانكليزية » النمط الوحيد الذي كان بين أيديهم انذاك ٠‏ والذي كانوا يعرفونه من 
خلال مونتسكيو . عام 8 ». أراد الشوار إقامة + جمهورية : فاستلهموا إذأ من المنظومة 
الأميركية . النمط الوحيد الذي كان بين أيديهم من خلال توكفيل / ءالااعدوءه1 / » 
أثر صدور كتابه م الديمقراطية في أميركا » : 


© الموديل الأميركي : لم يلهم الموديل الأميركي الجمهورية الثانية لعام 1848 
فحسب والتي انتهت ت بانقلاب 2 كانون الأول 1851 بل أهم جزئياً الجمهورية الخامسة 
في الاصلاح الدستوري لعام 1962 الذي أرمى انتخاب الرئيس بالاقتراع الشامل . 
يقترح البعض بأن تستبدل فرنسا اليوم نظامها نصف الرئامي بنظام رثامي . 
© الجمهورية الثانية ( 1851-1848) 

دامت الملكيات البرلمانية والأنظمة البونابرتية » كل منها 34 سنة . وعلى العكس . 
لم تدم الجمهورية الرئاسية التي أقيمت عام 1848 سوى ثلاث سنوات . فهي الأقصر 
بين جميع التسويات منذ 1848 . إلا أن مرحلة 1851-1848 مهمة جدا. فمن. 
ناحية » فاقمت الثورة الفرنسية الكبرى الثانية صدمة 1789 وقطيعة الاتفاق الوطني . 
ومن ناحية ثانية » خخلق إرساء الانتخاب الشامل المباشر شروطاً سياسية جديدة . إلا أن 
نتائج الانتخابات عسّرت تطبيق الدستور لأنها حملت إلى رئاسة الجمهورية ملكاً وأوليانيين 
إلى الجمعية الوطنية هكذا قيل إن الجمهورية الثانية غدت « جمهورية دون جمهوريين » . 
3 مرحلة الحكومات 1870١‏ 1958) 

كالأميراطورية الأولى قضت الثانية لأسباب خارجية وليس تحت ضغط أزمة 
داخلية . تم إعلان الجمهورية من جديد في 4 أيلول 1870 . وإذا استبدل « نظام 
فيشي » الذي عمل أثناء الاحتلال الألماني ( 1940 1944 ) عبارة « الجمهورية 
الفرنسية » ب « الدولة الفرنسية » فإنه لم يلغ رسمياً الجمهورية . وفي أي حال تشكلت 
حكومة جمهورية مؤقتة تدريجياً في الخارج » حول الجنرال ديغول . 

حتى عام 1958 . النظام الفرسي هو جمهوري برلماني . قبل 1875 لم تعمل 
البرلمانية إلا في إطار ملكي . وبينما لم يدم أي نظام أكثرمن 19 سنة بين 1789 
و1875 . فإنالجمهوريةالثالئة سوف تبقى 65 سنة( 1940-1875). 
والجمهورية الرابعة ( 1944 1958 ) ليست سوى التكملة للثالثة : إنها نوع من 
الترميم بعد فاصل المارشال بتان / هنة)86 / أكثر منه نظام جديد . 
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غير أن هذا الاستقرار للمؤسسات . لم يرافقه استقرار حكومي . فالوزارات لم 
تدم أكثر من ثانية شهور كمعدل وسطي تحت الجمهورية الثالشة » وستة شهور تحت 
الجمهورية الرابعة . فبعد فالس / 778156 / الدساتير . هاهو فالس الحكومات . 
© إرساء المنظومة الفرنسية للأحزاب 

في فرنسا . أعطى مجيء الجمهورية عام 0 دفعاً حاسياً لتطور الأحزاب » الي 
غدت حرة في نشر أفكارها . إلا أنما لم تتمكن من إقامة تنظيم صلب إلا مع قانون 
1 المتعلق بإنشاء الجمعيات . نشأت منظومة الأحزاب الفرنسية بين 1870 
و1914 . بين الحزبين ولدت تشكيلات جديدة : الحزب الشيوعي عام 1920 ٠»‏ 
وأحزاب بمينية قوية . تحت الحمهورية الرابعة ظهر حزبان جديدان وكبيران : التحرك 
الجمهوري الشعبي . الديمقراطي المسيحي 201:7 وتجمع الشعب الفرسي للجنرال 
ديغول : لكن المنظومة بذاتها بقيت على حاها . ولم تتغير جذريا إلا بعد 1958 . 

رقم أن الالعزات القرسكة كادي عق المتمهؤزية القاسية اضعف واكار عدوا منا 
كانت عليه في البلدان الأخرى . فهي ترتكز على نفس القواعد لغالبية الأحزاب 
الأوروبية . على شاكلة هذه الأخيرة » كانت تشكل من تداخل صراعين كبيرين » صراع 
المحافظين والليبراليين وصراع الاشتراكيين والرأسماليين . 


© الجمهوريات البرللانية 

سبق وقلنا إن الجمهورية الرابعة ليست إلا تكملة للجمهورية الثالثة . يجب علينا 
انها اذانويط التميورنات الزاتيه اكرجلة الأول هن القميوزيةة ابي 95ت 
2ئ1 ) التي تشكل فترة انتقالية مع النظام نصف الرئاسي الذي أرسي عام 1962 ٌ 
الجمهورية الثالئة ( 1870 1940 ) 

بأغلبية صرت واحد أعلنت الجمهورية الثالثة في 4 أيلول 1870 . من قِبَل جمعية 
وطنية كانت ترغب في إقامة نظام آخر . لكنها لم تستطع اختيار حل مختلف . 

وذ وسور 1823 موشياتك الخمهوية الغالكةتى كان هذا التسكور موجوا هذا 
يسمح بعدة تفسيرات . وفيما بعد تطور باتجاه غنمط معين من البرلمانية . 

- القوانين الدستورية لعام 1875 لا يوجد دستور لعام 1875 : لم ترغب 
الأغلبية الملكية للجمعية الوطنية في تكريس الجمهورية في نص صريح ورسمي . اكتفت 
بالتصويت على « قوانين دستورية ثلاثة » : قانون 24 شباط المتعلق بمجلس الشيوخ . 
قانون 25 شباط المتعلق بتنظيم السلطات العامة . قانون 16 تموز المتعلق بعلاقات 
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السلطات العامة . غرفتان تتقاسمان السلطة التشريعية : مجلس الشيوخ ومجلس الشواب 
والسلطة التنفيذية تتألف من عنصرين : رئيس الجمهورية والحكومة . يقيم دستور 
0 ا ا ل 
وأ رهم كن حل ستتوى اووس" الساة نت الاجزاب غر هط وداب 
نظام انتخابي ما عدا في الحزب الاشتراكي . هكذا بقيت النزاعات شخصية على نحو 
أسامى . 
حي ا و 

نتهت الحمهورية الثالثة إثر هزيمة عسكرية . مثلها مثل الأمبراطورية الأولى 
الاي ل ا د امي ي الوطنية . 
والذهنية العامة . 

في القانون , لم تتوقف الجمهورية أبداً عن الوجود » . كما أعلن ذلك مرسوم 
21 نيسان 1944 . الصادر في في الجزائر والذي كان بمثابة ميشاق مؤقت من « التحرير » 
(آب 1944 ) حتى استفتاء 21 شين ن الأول 1945 . في في الواقع سلطتان مؤقتان كانتا 
موجودتين في آن لوخي كرا ار قيار ريا روا اي 
فشيئاً الحكومة المؤقئة للجمهورية 
© إنشاء دستور 1946 

في الحكومة المؤقتة » كان البعض يريد عودة دستور 1875 1 والبعض الآخر إقامة 
دستور جديد . حسم ديغول الموقف باستفتاء ء أرسى نرغا عن و اللمتور: اليه (( ودار 
منتظمة بعد 21 تشرين الأول 1945 ترتكز الحكومة على مشروعية ديمقراطية أصشتها 
الانتخاب الشامل عير الاستفتاء والانتخابات العامة . فقد دُعى المواطنون الفرنسيون في 

شمل النظام الانتخابي عدة تجديدات أساسية : اقتراع النساء ( 20 نيسان 
4 )ء التمثيل النسبي مع لوائح مقفلة وتوزيع البقايا حسب المعدل الوسطي الأقوى 
في إطار المحافظة (أمعممعايوم126) 3 شمول الاتتخاب لجميع أقاليم ماوراء اليحار ؛ 
شمول الانتخاب للعسكريين . 
© بزيات الجمهورية - 7 لم 7 ا ا الأولى لى إلى إنشاء وستور 
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فانتخبت سلطة مؤسسة ثانية » نجحت أخيراً في اعتناق دستور 27 تشرين الأول 1946 
الذي أسس الجمهورية الرابعة . ى) عدل هذا الدستور بالاصلاح الدستوري في 7 
كانون الأول 1954 . 


يبدأ دستور 1946 بديباجة هي اعلان حقيقي للحقوق . وتكمن أهميتها في,أنها 
لا تزال مدونة في دستور 1958 . تحتوي هذه الديباجة على عنصرين متمايزين : 1- 
إعادة التأكيد على مبادىء اعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 و« المبادىء 
الأساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية » . 2 الاعلان المباشر لمبادىء جديدة » التي 
هي خاصة « حقوق اقتصادية واجتماعية » . 


مجلس النواب القديم أصبح « جميعة وطنية » ومجلس الشيوخ القديم « مجلس 
الجمهورية » . توجد فوارق مهمة مع الجمهورية الثالثة : حق الانتخاب للنساء والتمثيل 
العبي , 

يما يخص الحكومة ء. ينتخب رئيس الجمهوريةلمدة سبع سنوات من قبل 
المجلسين . كا في 1875 . 

حاولت السلطات "السياسية للجمهورية الرابعة العودة إلى مؤسسات ومتمارسات 
الجمهورية الثالثة . لكن هذه الأخبرة التي عملت جيداً قبل 1914 لم تسر على ما يرام 
بين 1919 و1939 . هكذا وقعت الجمهورية الرابعة في نفس حالات العجز والجمود 
وعدم الاستقرار التي وقعت فيها سالفتها بين الحربين . فالمدة اللدوسطة للحكومات هي 
نفسها : ستة شهور . لكن التناقض بين النظام السيامي والبنى الاجتتماعية والايديولوجية 
على ازدياد . فرنسا 1944 1958 تنمو ديموغرافياً وتعيش نقلة اقتصادية عميقة 
( خفض الزراعة » عصرنة الصناعة ) . الأحزاب السياسية واهنة وجامدة ء. مما يفقد 
الثقة بالنظام ويصبح قليلاً عد الأفراد الذين سيدافعون عنه أثناء أزمة أيار 1958 . 


4 - ارساء اللمهورية الخامسة 

تشكل السنوات 1958 1982 انتقالاً بين الجمهوريات البرلمانية للسنوات 
175 1958 والجمهوزية نضف البزئاشية النى أنناها الإضلاج اللدسعوزي لعام 
2 . في القانون » تبقى الجمهورية الخامسة نظاما برلمانيا حتى الاصلاح هذا مع 
تجديدات الع يه ا الأورليانية والبمانية المعقلنة ٠‏ ف ارام 3 أعطاها 
ا ل الوم ا اه 
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© دستور 4 تشرين الأول 1958 

في 13 أيار 1958 نشبت فتنة محلية في الجزائر بفضل تواطؤ عناصر عسكرية ‏ 
وقضت على الجمهورية الرابعة في أول حزيران » عينت الجمعية الوطنية الجنرال ديغول 
لحو ري لعو حي روا سور 


في نصه الأصلي . يمزج دستور الجمهورية الخامسة عناصر بدائية من الأورليانية 
وعناصر حديثة من «١‏ الرلمانية المعقلنة » . في النظام البرلماني الحديث . ليس لرئيس 
الجمهورية سوى دور رمزي إذ أن السلطة التنفيذية يملكها رئيس الوزراء والحكومة التي 
يقودها البرلمانية المساة « أورليانية » هى تلك المرحلة الوسيطة ف سياق تطور الأنظمة 
البرلانية » الوسيطة بين الملكية المحدودة » حيث يمارس الملك كلية السلطة التنفيذية 
بوجه برلمان يصوت على القوانين الموازنة » والبرلمانية الحديثة ى) حددناها للتو . 

ثم جاء الاصلاح الدستوري في 6 تشرين الثاني 1962 ليقرر انتخاب رئيس 
الجمهورية بالاقتراع الشامل , ما بدّل بعمق دستور 1958 . بهذا انتهى دور الجمهورية 
البرلانية القائمة منذ 1875 . 

ب - القواعد القانونية للمنظومة الفرنسية 

لقد أرسي دستور 4 تشرين الأول 1958 في ظروف سياسية مختلفة تماماً عن تلك 
القائمة حالياً . فمن ناحية » لم يكن ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل بل من 
قبل « ناخبين كبار » / وتناعاءء 05م3مع / لا يتجاوز عددهم ثلث السكان . من ناحية 
ثانية » كان واضعو هذا الدستور يعتقدون أنه سيعمل في بلد توجد فيه أحزاب عديدة » 
ضعيفة وغير منظمة . مما يؤدي إلى حكومات عابرة وغير نافذة . 

بعد اصلاح 1962 أقام الدستور قانونياً نظاياً نصف رئاسي ٠‏ أي لات عي 
رئيس الجمهورية, : 1 - يتتخب بالاقتراع الشامل » 2 - يملك سلطات خاصة تسمح له 
بميارسة صلاحياته مستقلاً عن الحكومة . 3 يوجد إلى جانبه رئيس وزراء ووزراء 
يشكلون حكومة مسؤولة أمام البرلمان » أي أن باستطاعة النواب إلزامها على الاستقالة . 
يمزج هذا النظام بين منطق النظام الرئاسي الأميركي عبر انتخاب رئيس الدولة من قبل 
الشعب ومنطق النظام البرلماني الأوروبي عبر المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلان . 


- المواطنون 
إن المنظومة السياسية الفرنسية هي ديمقراطية ليبرالية ترتكز على سيادة المواطنين . 
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يعبرون عن هذه السيادة بالاستفتاء أو بانتخاب ممثلين في انتخابات تنافسية بالاقتراع 
المباشر الشامل : سواء في الانتخابات التشريعية لتعيين الجمعية الوطنية أو انتخاب رئيس 
الجمهورية . وحده افتراع مجلس الشيوخ هو غير ديمقراطي : لكن سلطاته ضعيفة 
ويهدف تعيينه إلى تأمين تمثيل الجماعات المحلية . 

إن نشاط المواطنين في الحياة السياسية لا يمارس فقط عير الانتخابات والاستفتاءات 
ولكن أيضاً عبر الأحزاب . تلعب هذه الأخيرة دوراً أساسياً في الانتخابات ومنظومة 
الأحزاب هي جزئياً نتيجة للمنظومة الانتخابية . وعلى هذا الصعيد كان للعودة لنظام 
الاقتراع الأغلبي في 1958 والانتخابات الرئاسية منذ 1965 تأثير كبير . 
الاقتراع الشامل : 

الاقتراع الشامل هو قاعدة المنظومة السياسية الفرنسية ال حالية ونظام الاقتراع هذا 
طن للج الأولى تحت الثورة لاتتخاب الكونفاسيون عام 1792 وفي الاستفتاء حول 
دستور 1793 » © ترارى فك ددر كخراز ليعود العمل به تحت الأمبراطورية الأول 
) مشوهاً بلوائح الثقة »ء ثم استبدل بالاقتراع الضريبي ( أو اقتراع دافعي الضرائب - / 
مكل أكهة6ن عع 3 ناد / ) تحت الملكيات المحدودة ٠‏ ليعيذه أخيوا مرسوم 5 آذار 
8 ». ومذ ذاك لم يتوقف تطبيقه إطلاقاً . إنه التعبير عن سيادة المواطنين . سواء 
بقبوهم أورفضهم نصاً بالاستفتاء . أم بانتخابهم تمثلين مكلفين يقررون باسمهم . 
اقتراع المواطنين : 

حق الاقتراع في الاقتراع الشامل يمنح حق التصويت لجميع أعضاء المجتمع دو 
أي تمييز من حيث الجنس » أو العنص . أو الثروة أو الوضعية الاجتماعية . يتوجب فقط 
ملء شروط الجنسية والسن , وألا يكرن المواطن فاتداً للأهلية القانونية الآيلة إلى حرمانه 
من حق التصويت . 

أما بالنسبة لأواليات الاقتراع فإنه يجب التمييز على هذا الصعيد , من ناحية بين 
الانتتخابات البرلانية التي يمتزج فيها النفوذ المحلي مع لماكل الوطنية وحيث تجري 
المنافسة بين مرشحين مختلفين في كل دائر ة» ومن ناحية ثنية » الانتخابات الرئاسية 
والاستفتاء حيث تجري المعركة في إطار الوطن كله الذي يشكل هكذا دائرة واحدة » 
بحيث أن الاعتبارات المحلية تلعب دوراً أقل أهمية بكثير . 


2 الحكم 
0 الحكام » هنا تعني ما يسميه القانون الدستوري الليبرالي « السلطة التنفيذية » 
أي الأجهزة السياسية غير البرلمان » والسلطات القضائية أو الأجهزة الاستشارية . 
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بهذا المعنى . هناك فئتان من الحكام في الجمهورية الخامسة : رئيس الجمهورية 
والحكومة . وهذه الازدواجية هي أكثر فعالية منها في النظام البرلماني حيث لا يلعب 
الرئيس سوى دور ظاهري وحيث تمركز الحكومة في يديها أساس السلطة الحكومية . إن 
النظام نصف الرئاسي الذي أقيم عام 1962 يؤدي إلى حكم ثنائي حقيقي حيث من 
الصعب تحديد توزيع السلطة . رئيس الجمهورية والحكومة ليسا جهازين منفصلين 
تماما. إذ ل 0 عي امجح جات سد ليده 
الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية . الرئيس هوإذاً جزء من المجلس ء 
الحكومة . غير أن رئيس لحم انكس وم مسا 
'ومدة وظائفههما » ووضعيتهها وصلاحياتهها . 
رئيس الجمهورية : 

كان رئيس الجمهورية القائد الفعلى للحكومة وللأغلبية البرلانية في المنظومة 
البتاسية القرسية مق 1958إن:1986 ومشعيف هذا الدور من عدن يكل 1988 
تما يسمح له بتجاوز الصلاحيات التي يمنحها له الدستور . هذه المارسة لا تخرق الدستور 
إذ أنها تستند إلى موازين قوى تدفع رئيس الوزراء والحكومة والأغلبية إلى الخحضوع 
للأوامر الرئاسية . 

© وضعية رئيس الجمهورية : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة » يتمتع باعتبار 

رمزي . يمثل الأمة في علاقاتها الخارجية » ويجسد سلطة الدولة في الداخل صوره في 
البلديات والمؤسسات العامة وتحيط به التشريفات الاستثنائية . يفيد من حماية ضد 
التهجات الشخصية : شتيمة رئيس الدولة هي جنحة خاصة . في النظام نصف الرئاسي 
يجمع الرئيس هذا الاعتبار الرمزي مع سلطة فعلية . 

يمارس الرئيس ولايته لمدة محدودة ( سبع سنوات ) . مثله مثل النواب وأعضاء 
مجلس الشيوخ وأعضاء مجالس الجماعات المحلية . وهذا ليس وضع رئيس الوزراء 
والوزراء الذين يمارسون وظائف لمدة غير محدودة أي أنه يمكن إيقافها ني أي وقت 
بتصويت حجب الثقة أو تمديدها بلا حدود . 

علاوة على أن الولاية ا ا إلى 
مالاناية . وعلى سبيل المقارنة » ولاية رئيس الولايات المتحدة هي أربع سنوات 
والرئيس الفنلندي ست سنوات . قابلتان للتجديد مرة واحدة فقط . 


© عدم مسؤولبة رئيس اللمهورية © رسيا رين الجهورية دن سؤر إل 
5 حالة الخيانة العظمى . وضعت هذه القاعدة المادة السادسة من القانون الدستوري 5 


2139 


5 شباط 1875 » ناقلة بذلك قاعدة ملكية قديمة : « الملك لا يفعل إلا الخير» » مع 
إضافة استثناء غير محدد على نحو واضح 8 
© سلطات رد الت ل الات ا و ا 
المادة عن الدستور بإحلال الاقتراع الفرين عل ادر ارما الذي أقامه وصور 
توصت عن نفس مستوى مشر وعية الس الوطنية ٠»‏ قد غير منطق الدستور بالذات : 
بين يديه سلسلة أولى من الصلاحيات الخاصة يمارسها وحده دون الحاجة لموافقة أو 
مبادرة سلطة أخرى . نكتفي بذكرها : 
- السلطات العامة للادة الخامسة من الدستور ( السهر على احترام الدستور . الخ ) . 
2 تعيين رئيس الوزراء . 
حق حل الجمعية الوطنية . 
ب اللجوء إلى المادة السادسة عشرة من الدستور ( الظروف الاستثنائية ) 1 
حق استخدام القوة النووية الاستراتيجية . 
- حق توجيه الرسائل إلى البرلمان . 
حق العفو . 
5 اللجوء إلى استفتاء المادة 11 . 
- قيادة السياسة الخارجية . 
- تعيين الموظفين . 
- الفيتوعلى المراسيم التنظيمية 
- صلاحياته ازاء أعمال البرلمان ( طلب قراءة ثانية . . . الخ ) . 
000 
الأجهزة صلاحياته الخاصة إل أن السلطات الرئيسية 0 58 جماعياً ضمن 
مجلس الوزراء » كجهاز جماعي يتخذ قرارات الحكومة تحت رئاسة رئيس الجمهورية . 
من ناحية ثانية » تحاط الحكومة بأجهزة استشارية تساعدها في تحضير قراراتها.'غالبية هذه 
الأجهزة تتعلق بمجاللات إدارية خاصة لكن اثنين منها على الأقل لما دور سيامي ويرتبطان 
إذا بالقانون الدستوري : مجلس شورى الدولة والمجلسن الاقتصادي والاجتماعي . 
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© رئيس الوزراء : إنه الرئيمس الفعلٍ للسلطة التنفيذية في الأنظمة البرلانية 5 
ونولئة وتكرة اللجيوورية القافيدة مظاك مين ذا . هكذا يقيم هذا الدستور نوعاً من 
الحكم المزدوج هوالميزة الأساسية للأنظمة نصف الرئاسية . 


يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات تنظيمية مهمة جداً : أولاً السلطة التنظيمية » 
. سواء أكانت مستقلة أم تنفيذاً لقوانين » ثانياً سلطة الإدارة العامة للحكومة . ا يملك 
صلاحيات التأثير على المؤسسات الأخرى للدولة ( على رئيس الجمهوريةٍ » على البرلان » 
حق دعوة المجلس الدستوري للبحث في قانون أو التزام دولي يعتبره مالفا للدستور) . 


© الوزراء وأمناء سر الدولة : وحدهم أعضاء الحكومة الذين لهم صفة الوزراء 
يحق لهم حضور جميع مجالس الوزراء : الأعضاء الآخرون لا يجلسون إلا عند معالحة 
قضايا تختص بوزاراتهم ؛ الوزراء المندوبون ؛ أمناء سر الدولة . 


© الأجهزة الجماعية للحكومة : مجلس الوزراء هو الجهاز الوحيد الجماعي حيث 
تخد فيه قرازات الحكومة : ولكن يوجدا ايض أجهزة وزارية لتحضير القرازات:. 


© مجلس الوزراء : مجلس الوزراء هو اجتماع رئيس الوزراء والوزراء برئاسة 
رئيس الجمهورية . يُعقد كل نهار أربعاء صباحاً في الأليزيه . لا يحضر الوزراء المندوبون 
وأمناء سر الدولة إلا الاجتماعات التي تعالج فيها قضايا تهم وزاراتهم . 


الأجهزة الاستشارية لدى الحكومة : 

- مجلس شورى الدولة : أهم الأجهزة الاستشارية هو جمعية تضم موظفين كبار 
وتقوم بوظائف جد محتلفة . هوني آن معا مجلس للحكومة ومحكمة إدارية عليا لكن 
الوظيفتين منفصاتان بوضوح داخل المجلس نفسه . 

المجلس الاقتصادي والاجتماعى : يكملا المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
للدمهور 1958 المجلس الاقتصادي لدمتور 1945 . .نه جعية استخازية تضمن ثيل 
فئات مهنية وخاصة النقابات لتنوير الحكومة والبرلمان في المسائل الاقتصادية . 

- البرلكان 

لقد جسد البرلمان الفرسي وحده السيادة الوطنية من 1789 إلى 1962 » ما خلا 
فاصل 1851-1848 حيث كان يجسدها أيضاً الرئيس المنتخب بالاقتراع الشامل . ما 
خلا هذا الفاصل إذاً ؛ كان اليرلمان التمثيل الوحيد للأمة بوجه رئيس دولة ورائي أو 
استفتائي » أو حكومات تابعة حصرياً للنواب . في نصه الأسامسي صدم دستور 1958 
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( الجمهوريين ») وأسرٌّ المحافظين بتقليصه صلاحيات البرلمان » خاصة في المجال 
التشر بع 
وقد تفاقم أكثر هذا التقليص منذ الاصلاح الدستوري لعام 1962 الذي جعل 
من الركيين تحسيدا للسدادة الشعبية قله مقل الجمعينة الوطنية ء لآن كليه)] يتتشيان 
بالاقتراع الشعبي . إن تخفيض البرلمان تحت الجمهورية الخامسة مرتبط بالممارسات التي 
ولدتها موازين القوى السياسية أكثر منه بما رسمه القانون الدستوري . إن السلطة التي 
تمنع مها الحكرمة حيال"الغالبية التزلائية لينت عريكة النوابه .:.وهذا التطور هو مشتترك 
لكل الجمعيات الوطنية في الأنظمة البرلمانية الغربية الكبرى : البريطاني . الالماني » 
الياباني . 


تنظيم البرلمان : 


وضعية اللجمعيات الوطنية والبرلانيين يتألف البرلمان الفرنسي دوماً من غرفتين » مع 
أن الثانية هي موضوع انتقاد منذ 1791 . صلاحيات الغرفتين غير متساوية , إذ أن 
مجلس الشيوخ لا يسعه قلب الحكومة ولا الاعتراض على القوانين التي صوتت عليها 
الجمعية الوظنية » بل فقط تأخير اعتناقها النبائي . وعلى العكس ٠‏ فإن وضعية أعضائه) 
وتنظيمهم| الداخلي هما تقريباً متشابهان . 

© سير عمل الجمعيات : لقد طرأ تغيير جذري على سير عمل الجمعيات بعد 
دستور 1958 : في هذا المجال . أدت فكرة « البرلانية المعقلنة » إلى فرض قواعد صارمة 
على البرمان . مختلفة قاماً عن تلك التى كانت مطبّقة بين 1875 و 1958 . وكان الهدف 
الأساسي منع البرلمان من إعاقة أعمال الحكومة كما فعل ذلك من 1870 إلى 1958 . 
سلطات البرلمان : 

للبرلان فتتان من السلطات لومم يداف وبلطات دي تكمن لي عدرد 
القواعد الأساسية الي عل السلطات العامة : وتثبت هذه القواعد بشكل 
قوانين » ولذلك تطلق على اليرللان غالباً صفة « السلطة التشريعية » . من ناحية ثانية 
للبرلان سلطة رقابة على الحكومة : لا يمكن لهذه الأخيرة أن تستمر دون ثقة النواب . 
خارج هاتين السلطتين يساهم البرلمان أيضاً في الوظيفة القضائية عبر محكمة العدل 
العليا , 


© السلطات التنظيمية : بالنسبة لدستوري 1875 و 1946 . يلطوي دستور 
838 على تجديدين مهمين بمايتعلق بالسلطات التنظيمية لليرلان . فمن ناحية . 
ضعفت هذه السلطات على نحو ملحوظ : إن حصر السلطة التشريعية باعتناق تحديد 
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مادي للقانون هوغريب تاماً عن التقليد الفرنسي أُسَرَ الجمعيات السوطنية في مجال عمل 
يق لخدا . من ناحية ثانية » تغيرت سلطات المجلسين : استعاد مجلس الشيوخ جزءا 
من الصلاحيات التى كانت بين يديه في 1875 والتى رفعها عنه دستور 1946 . من هذا 
المنظور » تقع الجمهورية الخامسة على وسط الطريق بين الجمهورية الثالثة والرابعة . غير 
ان تأثير مجلس الشيوخ هوفي الواقع ضعيف . 

سلطة الرقابة على الحكومة : رقابة الحكومة هي السلطة الأساسية الأخرى للبرلان 
النئي تشكل أحد وجهي المنظومة السياسية التي أقامها دستور 1958 .. إذ أن المنظومة 
نصف الرئاسية هي أدضا جار لشيس ولاه . إلى جانب النصف المأخوذ . 0 
نصف الرئاسية ( الانتخاب بالاقة تراع الشامل لرئيس يتمتع بسلطات خاصة ) » تملك 
المنظومة نصف الرئاسية نصفا مأخوذا من المنظومة البرلانية : المسؤولية السياسية للحكومة 
أمام البرلمان أو على الأقل أمام إحدى غرفتيه , تلك المنتخبة بالاقتراع الشامل المباشر . 

هكذا فإن برلان الجمهورية الخامسة يتمتع بمجمل وسائل رقابة الحكومة التي 
نجدها في جميع الأنظمة البرلمانية . كما في هذه الأخيرة . تنطوي هذه الأدوات على 
مقابل : تملك الحكومة من ناحيتها وسائل للتأثير على البرلان . في دستور 1958 2 
نظمت هذه الوسائل بدقة » حسب تقنية « البرلمانية المعقلنة » . 


© صلاحيات البرلمان تجاه الحكومة : هى عديلة : الأسئلة الشفهية والأسئلة 
الكتابية » لحان الرقابة » لحان التحقيق . رقابات مالية » طرح مسألة الثقة... الخ . 
يمكن تقسيم وسائل رقابة البرلمان إلى فثتين : الفئة الأولى لا تحمل عقوبات مباشرة ع 
ما عدا نشر الأعمال البرلمانية . والشانية تطرح المسؤولية السياسية للحكومة ويمكن أن 
تؤدي إلى الاستقالة المرغمة . الفئة الأولى تمارسها الغرفتان والثانية الجمعية الوطنية 
وحدها . 
صلاحيات الحكومة تجاه البرلمان : 

إن « البرلانية المعقلنة » للجمهورية الخامسة تكمن قبل أي شىء في صلاحيات 
ا حكومة تجاه الرلمان : 
- تحديد الدورات المرلمانية ‏ إن المادة 28 بتحديدها المدة الاجمالية للدورات العادية بستة 
- رقابة المجلس الدستوري لنظام الجمعيات تأتي هذه الرقابة لصالح الحكومة إذ أن 

المتدات تيه طينا إن واد تسيا اميا 
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- صلاحيات الحكومة على مستوى الأصول التشريعية المتبعة . الحكومة هي سيدة 
جدول أعمال الجمعيات . يسعها إذاً الزام البرلمان مناقشة النصوص التي ترغب بها 
وابعاد كل ما عدا ذلك . ْ 
- طرح المسؤولية حول نص واللجوء إلى اللجنة المختلطة . 
- السلطة القضائية 
في المعنى الاشتقاقي للكلمة ؛ القضاء هو الجهة التي تقول القانون : 5آكلال 
ذل . تكمن السلطة القضائية في تفسير القواأعد القانونية واستخلاص نتائج هذا 
التفسير . في النظام الديمقراطي ١‏ ع ارلا أن يكودٍ هذه القواعد بنية وحتوى خاص 
يحددان ما يسمى « دولة القانون » . ثم إنها يجب أن تف نطق ف كل أجهزة قضائية 
1 - دولة القانون 
تحدد دولة القانون أولاً بأنها بنية تتعارض وجهاً لوجه مع الدولة المطلقة » ني 
يطلق عليها البعض صفة « استبدادية » الدرنة الطاي ل يا اهار الحاكم أي 
قاعدة ولا أي أصول إجرائية . إرادته هي القاعدة العليا التي يتوجب على ا 
الانصياع ها . في دولة القانون ٠‏ يخضع الجهاز الحاكم لقواعد حقوقية ة قائمة مسبقا لا 
مكته تقييرها إلا طبناً كلاضول: النائمة لتعديلها .كن هده البية المشتوقية لبت 
منفصلة عن مضمون معين للحق بحد ذاته : إن دولة القانون هى بالضرورة دولة حقوق 
الانسان . ْ 
1 الأجهزة القضائية 
جدول عام للأجهزة القضائية : - وظائف الأجهزة القضائية : يمكن إيجازها ني 
ثلاث نقاط : 1 - الأجهزة القضائية تضمن تراتبية القواعد . 2 لها سلطة تفسير 
القانون . 3 لها سلطة تطبيق القانون ومعاقبة الخروقات بما يخص السلطة الأولى » أي 
سلطة ضمان احترام تراتبية القواعد القانونية » يتم ذلك عبر احترام مبدأ الشرعية » سواء 
عن طريق دعوى الابطال لتجاوز السلطة أم نطريق الدفع بسبب عدم الشرعية . لكن 
هذا الدور يشوبه بعض النقص بالنسبة لمسألة دستورية القوانين » رغم إنشاء المجلس 
الدستوري عام 1958 وزيادة عدد السلطات الى يحق ها الادعاء لديه . فمن ناحية , 
وحدها السلطات العامة تملك هذا الحق : رئيس الجمهورية. رئيس الوزراء » رئيس 
احد اللعلفين البزلائنيق 601 .نانيا أو عضواً في مجلس الشيوخ . 
من ناحية ثانية ترفض محاكمنا العادية ‏ القضائية واللإدارية ‏ بحث الدفع لعدم 
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الدستورية المرفوع أمامها . 

أما سلطة تفسير القانون فهي تعني أن كل نص هو قابل لعدة تفسيرات . وظيفة 
الأجهزة القضائية هي اختيار أحد التفسيرات الممكنة « وقول الحق » ماخر تستخلص 
الأجهزة القضائية نتائج تفسيرها للقانون . ففي الدعاوي المدنية والتجارية والإدارية 
بإمكانها الغاء أو عدم تطبيق قاعدة قانونية غير شرعية أو غير دستورية . 

- رتبتا القضاء ‏ في فرنسا لا يوجد رتبة قضائية واحدة تشكل سلطة قضائية 
واحدة . لقد أفضت تجاوزات القضاء في العهد القديم إلى اعتناق مبدأ فصل السلطات 
الإدارية والقضائية منذ ثورة 1789 » هما أدى إلى إنشاء رتبتين قضائيتين . 

© القضاء العدلي : وفيها محاكم القانون العام وتحاكم خاصة . 

© القضاء الإداري : منذ اصلاح 1953 تشكل المحاكم الإدارية المحلية الأربع 
وعشرين القضاء الإداري اللقانون العام . مجلس الشورى هوالمحكمة الاستثنائية 
للقرارات التي تقرها بدائياً المحاكم الإدارية المحلية والمحكمة التمييزية للقرارات التي 

تقرها المحاكم الإدارية الخاصة » كمحكمة الحسابات . 

السلطات العامة القضائية 

ينشىء الدستور ثلاثة أجهزة قضائية لها صفة السلطات العامة : المجلس 
- المجلس الدستوري 

المجلس هو بمثابة محكمة سياسية عليا مكلفة رقابة دستورية القوانين وانتظامية 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبعض العلاقات مع السلطات العامة . إن تعبير محكمة 
بجامية أو قضاء سياسي يعبر عن الصفة الغامضة للمؤسسة . له وظائف قاضي ولكنه 
يتدخل في مواد سياسية وأكثر من ذلك لأهداف سياسية » على أعضائه أن يتمتعوا 
باستقلال القضاة ولكن تعيينهم سياسي . 
- تنظيم المجلس الدستوري 

يتألف المجلس الدستوري من فثتين من الأعضاء : الأعضاء المعينين والأعضاء 
القانونين . رئيس الجمهورية يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس . 
حتى اليوم 3 تم اختياره دوما بين الأعضاء الذين يعينهم الرئيس نفسه 5 


سلطات المجلس الدستوري 
أصبحت رقابة دستورية القوانين الوظيفة الأساسية للمجلس الدستوري بعد 
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الاصلاح الدستوري في 29 تشرين الأول 1974 الذي أتاح للمعارضة البرلمانية نقض 
القوانين الصويع عليها أمامالعلي اللاستتوري ,الات الجلين علا أبها وظيفتين 
أخريين ذات شأن كبير : التدخل في العلاقات بين السلطات العامة والرقابة الوطنية 
لمارسة الاقتراع الشامل . 
ج - المارسات السياسية للمنظومة الفرنسية 

في جميع الأمم الديمقراطية الحديثة تطبق تطبق القواعد الدستورية بأشكال جد متنوعة 
حسب تطور العقليات والتغييرات لجهة توزيع وتشابك مختلف القوى الاجتماعية . هكذا 
فإن النظام القانونٍ نفسه يمكن أن يؤطر أنماطا منظومية سياسية . ولا غر و إذا أن تنطوي 
الأنظمة نصف الرئاسية على تنوع من هذا القبيل في ممارساتها السياسية . بين السبعة التي 
تعمل أو عملت في أوروبا » نظام واحد عرف رؤساء مهيمنين إلى هذا الحد أو ذاك : 
اللطام عرسي 19861719822 و23 190 . في ثلاثة أخرى يوجد حكم ثنائي بين 
الرئيس ورئيسن الوزراء : أنظمة جمهورية ويمار , فنلندا والبرتغال . في الثلاثة الأخيرة ‏ 
لا يمارس رئيس الدولة عملياً صلاحياته القانونية على نحو كامل : النمسا . ايسلندا , 
وايرلندا . 


عوامل الممارسات السياسية 

ترتبط المارسات السياسية بعوامل عديدة . علاوة على الإطار القانوني : 
التاريخ ؛ التقاليد , الثقافات . المعتقدات . العقليات , التقدم التقني » أغاط 
الإنتاج » مستوقى المعيشة » العلااقات الاجتّاعية 2 المحيط الدولي » الاتصالات , 
وسائل الاعلام . الوضعية العائلية » الجمعيات والقوى الضاغطة . الخ . إن تعددية 
العوامل وتعقدها تجعلان مستحيالٌ بناء علم 0 حقيقي . قادر على تفسير واستباق 
الأمور . إلا أن هناك عاملين أساسيين يمكن أ ن يكونا موضوع تحليل دقيق نسبياً ويساعدا 
على التفسير وحتى على المعرفة المسبقة . 'منظومة الأحزاب مز الناحية التي يتعلق بها وجود 
أو غياب أغلبيات دائمة ومتماسكة تبيء للحكومة ظروف العمل المؤاتية . ومن ناحية 
ثانية النظام الدستوري الذي يفتح لليرلمان إمكانيات التأثير على الحكومة : على هذا 
الصعيد » غبرت أواليات النظام نصف الرئاسي القائم منذ 1962 المارسات السابقة التي 
كانت مطبقة في إطار نظام برلاني . 


- منظومة الأحزاب 
عام 1958 حين اندثرت الجمهورية الرابعة » كانت جمعيتها الوطنية الأخيرة 
تشمل عشر مجموعات برلمانية تضم كل منها عشرة نواب على الأقل . ومجموعتين منها فقط 
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تطبقان بصرامة نظام الاقتراع ( أي الالتزام بالتصويت بانجاه معين ) . بعد ذلك بعشرين 
سنة . عام 1978 . لم يكن يضم قصر البوربون أكثر من أربع مجموعات برلمانية » كل 
منها يتبع بصرامة قاعدة الالتزام بالتصويت الموجّه . هذا التطور هو بذات أهمية 
التحولات القانونية التي أتى بها دستور 1958 واصلاحه في 1962 » ولكنه تطور مرتبط 
جزئياً بذه التحولات . 

مقارية بالتطور العادي للتاريخ فقد حصل هذا الانتقال في وقت قصير . وحدها 
المانيا » حققت تطوراً بذات الأهمية وني مدة مساوية : ولكن دفعت ثمن ذلك باهظاً : 
دكتاتورية » حرب . وهزية قلبت سوسيولوجيا البلاد رأساً على عقب . في:فرنساء تم 
الانتقال في فترة هادئة نسبياً . رغم فاصل أيار 1968 . 

- بنية المنظومة : إن بنية اللنظومة الحالية للأحزاب الفرنسية هي جد بسيطة في 
ا ا ا الها عي ب لبر المرفو الاقنات ؟ 
ا الانتتخابات اه : ولعبو الا 
يحصلون على مقاعد في الجمعية الوطنية » ماعدا في الفترة الانتخابية 1986 1988 
حيث توصلت الجبهة الوطنية إلى تشكيل مجموعة برلمانية بفضل التمثيل النسبي . مع 
هذا . تبقى ازدواجية الأقطاب قوية ولكن العلاقات داخل كل قطب تتبدل بسرعة هائلة 
وتخضع لمتغيرات جديدة منذ 1981 . 


دان القطب اليميني : القطب اليميني اه ل فق البداية ع د 
ف ارم 70111 0 / واد الديمقراطية الفرنسية / مملمنا ”ل 
138315 عند معمس26 15 ءناه2 / . يجب أن نذكر أن هاتين التشكيلتين لا تغتبران أنهما 
« أحزاب » . تعبير محقر في هذه الأوساط » وأن تسميتهما ذاتها تبقى غامضة وعامة , لا 
تحدد لا ايديولوجيته ولا أهدافهما . إنهما يمثلان معا العائلة المحافظة الليبرالية التي 
نجدها في كل أوروبا . 

أحزاب القطب اليساري ‏ كما في كل أوروبا الغربية اليوم » اليسار في فرنسا ممثل 
في الاشتراكية لكن هذه الأخيرة تتجسد في حزب واحد في غالبية البلدان الأخرى ء 5 
فرنسا . اتخذْ الحزب الشيوعى مكانة هامة خلال أكثر من نصف قرن . لكن هذا الدور 
يضعف أكثر فأكثر . بعد تفتت بطيء بين 1946 و1978 »ء بدأ هذا الحزب يتراجع على 
نحو سر بع ومفاجىء 4 


217 


الأحزاب خارج الأقطاب : خارج هذه الأحزاب التي ذكرناها للتو. نجد 
تشكيلات تقع خارج هذين القطبين , أما لأنها لا ترغب في التحالف مع أحد هذين 
القطبين » وأما لأن هذين الأخيرين لا يرغبان في التحالف معها . لا نتكلم إذاً هنا عن 
الأحزاب الصغيرة الواقعة في محيط أحد أعضاء « زمرة الأربعة » مثل حركة راديكاليس 
اليسار أو الحزب الاشتراكي الموحد الذين لهم نواب بفضل الحزب الاشتراكي . 
فالأحزاب خارج هذين القطبين هي اما أحزاب متطرفة بمينية أويسارية . أما حركات 
غير قابلة للتصنيف كالبيئويين / 5عذأعه1مع6 / . 


أحزاب اليمين المتطرف لمدة طويلة كان اليمين المتطرف يقتصر على مجموعات 
صغيرة » لكنه ارسى تنظيا مهمأ نسبياً مع الجبهة الوطنية . نذكرمنها : المجموعات 
الملكية/ 5ع انط ه10 / ؛ التبهة الوطنية : إن تفاقم البطالة وازدياد حالة من عدم 
الاستقرار أديا هذه السنوات الأخيرة إلى نمو اليمين المتطرف , مما ساهم بدوره في تنمية 
الحركات المعادية للععال الأجانب ( المهاجرين ) . أهم هذه الأحزاب . الجبهة الوطنية 
التي يقردها جان ماري لوبن / دءط ع.آ عضداظ موع1 / . 


ساحة السياسة الفرنسية : التروتسكيون . الماويون . التحرريون / 5عاقنطعمةمة / ؛ 
الحزب الاشتراكي الموحد ؛ البيئيون 
ه ‏ أسس النظومة الفرنسية 
ترتكز المنظومة الفرنسية الحديدة على قاعدتين أساسيتين . من ناحية تطور المجتمع 
الذي وضع حداً للانقسام 0 أدت إليه ثورة 1789 ومن ناحية ثانية » التقنيات 
المؤسساتية . الانتخابية أساساً : قتراع الأغلبي بدورتين لتعيين النواب » الاقتراع 
الشامل لاختيار رئيس الجمهورية . 


- إرساء الاتفاق الوطني 

إن الازدواجية تفترض أن كلاً من القطبين يكون على ثقة بالآخر تكفي كي توكل 
إلى أحدهما كلية السلطة بين انتخابين » دون الحخوف من أن هذا الفطب سيرفض إعادة 
زمام السلطة في حالة انهزامه في الانتخابات الثالية . ل يكن هذا مك في فرنسا القرن 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين » لأن كل فريق كان يخاف أن بهيمن 
على الفريق الآخر متطرفون لا يقبلون بالتعددية وبمبدأ التناوب . 
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الاتفاق حول الديمقراطية 

م يكن الاتفاق حول الديمقراطية يوماً بالأهبية التي هو عليها اليوم . لقد اختفى 
كاملا تقريباً الاتجاه الملكي للمحافظين التقليديين . الحركات ذات الاتجاهات الفاشية لا 
تجرؤ الافصاح عن حقيقة هويتها لتظهر فحسب بصورة يمين قوي . الشيوعيون يرفضون 
رسميا الستالينية ويعلنون تعلقهم بالديمقراطية التعددية . كما في كل الغرب » يدور 
التزاع بين مؤيدي الطرائق العنيفة ومؤيدي الطرائق اللاعنيفة : لكنه نزاع يبقى في إطار 
مؤسسات مقبولة من الجميع » أو تقريباً . 


تطور المجتمع ‏ لم يختف الصراع الطبقي من فرنسا اليوم لكنه فقد عنفه . يتجه 
هذا الصراع إلى رفع مستوى الفئات المحرومة وتوسيع رقعة المساواة عبر تسويات تفاوضية 
وليس بالعنف الشوري . إن ارتفاع مستوى المعيشة يعني أن الحاجيات الأساسية 
للمواطنين يمكن تلبية الحزء الأسامي منها . الغذاء » اللباس . السكن لابه 
للجميع ولكن عدداً قليلاً من الناس يفتقد للضروري في هذا المجال . 

رغم أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق مجتمع مساواتي . فإن المساواة قد تقدمت خطى 
كبيرة . بالطبع لا يزال يوجد فارق كبير جداً بين الأجر الأعلى والأدنى لكن الضريبة 
التصاعدية والرسوم الإلزامية من ناحية » ثم إعادة توزيع الأموال عبر الضان الاجتماعي 
والتعويضات المختلفة » كل هذا أدى إلى تقليص الفوارق 


التطور باتجاه مجتمع غتلط -لم تعد فرنسا ال حالية يجتمعاً رأسالياً بكل ما هذه 
الكلمة من معنى . مثلها مثل غالبية بلدان أوروبا الغربية » أصبحت مجتمعاً تلطأ عبر 
توزيع المداخيل . حيث يعاد توزيع 40/ منها على يد السلطة العامة أو الأجهزة 
الجماعية ٠‏ تم عبر إنتاج السلع حيث القطاع العام » التخطيط . المساعدات في الاستثمار 
أو التصوير تمزج المبادرة الخاصة مع عمل الدولة . 


- التقئيات المؤسساتية 

ترتكز المنظومة الجديدة للأحزاب الفرنسية في آن معأ على تقنيات مؤسساتية وعلى 
سيرورة تطور المجتمع . لولم يرس الاتفاق الوطني لما كانت هذه التقنيات كافية لتوليد 
ازدواجية الأقطاب . لكن دون هذه التقنيات » لما تمكن هذا الاتفاق وحده من الحفاظ 
على المنظومة . في حالة غياب نظام الاقتراع الأغلبي بالنسبة للنواب وانتخاب رئيس 
الجمهورية بالاقتراع الشامل المباشر » لاندثرت الازدواجية القطبية . ولعدنا إلى 
الأغلبيات المتموجة السابقة » وإلى الحكومات العابرة والضعيفة . 


239 


النظام نصف الرئاسي 

تَشْملُ كل منظومة ديمقراطية المنظومتين المتفرعتين اللتين درسناها بالتوالي : النظا 
الدستوري الذي تقيمه القواعد القانونية ومنظومة الأحزاب الي تولدها لعبة القوى 
السياسية . كل نمط من هاتين المنظومتين المتفرعتين يتآلف مع عدة أنفاط من الأخرى 
هكذا . يمكن أن يسمح نمط من النظام السبامي الكالاً سرع سا من النشرطة 
السياسية . يسمح النظام البرلاني بالمنظومات من النمط البريطاني والمنظومات من النمط 
الايطالي . النظام نصف الرئامي يسمح أشكالاً عديدة أكثر . يمكن بناء نظرية بشأها . 
1 - تنوع المارسات نصف الرئاسية 

إن الأنظمة نصف الرئاسية الخمس التي تعمل أو عملت في ديمقراطيات الغرب 
هي متباينة بعمق مقارنة هذه الأنظمة ببعضها البعض مهمة لا سيها وأنها تظهر انشقاقاً 

بين القواعد الدستورية والمارسات الفعلية . 


الانشقاق بين القواعد الدستورية والمارسات الفعلية سوف نركز التحليل على 
سلطات رئيس الجمهورية التى تشكل خصوصية الأنظمة نصف الرئاسية . فإن 
صلاحيات الرئيس في ايرلندا هي من الضعف بحيث نتردد في وصف النظام بالنصف 
الرئاسي . في فرنسا » الصلاحيات الرئاسية هي أهم بكثير : فلنذكر بأن رئيس الدولة 
يسعه حل الجمعية الوطنية بموافقة الحكومة . وأنه يمكنه اللجوء إلى الاستفتاء بموافقة 
البرلان أو الحكومة . ويمكنه إعاقة إرادة الحكومة بشأن السياسة الخارجية الخ . 

في النمسا والبرتغال وجمهورية ويمار » يمكن الرئيس أن يعزل رئيس الوزراء . 
تستطيع ا لحكومة إذا البقاء في السلطة إلا إذا كانت تفيد من ثقة مزدوجة : ثقة 00 
والرئيس 
2 - مط تحليل الأنظمة نصف الرئاسية 

قط التعليل الذض بد هه ييادك ]قشي انفكا لاسيرمكن الأنظمة مه 

الرئاسية . إنه يستند إلى مفهومة / +مء08© / أساسية هئ مفهومة السلطة الأغلبية / 
عكنة213[01 ململاناوط /» الذي يشكل أشنا قاعدة للتيبولوجيا / أأعه1هم19 / 
الحديئة للأنظمة البرلمانية . السلطة الأغلبية هي أيضاً عنصر أسامي من تيبولوجيا 
الأنظمة نصف الرئاسية ع الي هي الفا سن انه . لكن الأمور تتعقد في الأنظمة 
نصف الرئاسية لأن الساطة الأغلبية.تتداخحل مع التمييز بين صلاحيات الرئيس 
وصلاحيات رئيس الوزراء . إن تشابك هذين العاملين هو قاعدة تيبولوجيا المنظومات 
القابلة للتطبيق في إطار الأنظمة نصف الرئاسية . 
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السلطة الأغلبية هى السلطة التى يستحوذ عليها زعيم أغلبية برلانية عندما تكون 
هذه السلطة ثابتة ومنظمة . في الحقيقة » يفترض استخدام عبارة ٠‏ قوة أغلبية ». لأن 
الأمر يتعلق بعنصر واقعي . فعلي » مرتكز على ميزان القوى . ولا يجب استخدام كلمة 
« السلطة » إلا للدلالة على الصلاحيات القانونية . لكن العادة الشائعة تدفعنا إلى القبول 
بواقع الحال . 

إن تطور السلطة الأغلبية في الأنظمة الغربية يجد سببه في تضافر عاملين : من 
ناحية » منظومة حزبية ترتكز على ازدواجية قطبية أو تحالفية » من ناحية ثانية » التزام 
بنظام داخليٍ صارم في التشكيلات الداعمة للحكومة . ففي الأنظمة البرلمانية ونصف 
الرئاسية » حيث لا يسع الحكومة البقاء إلا بنيلها ثقة النواب . ولكن حيث يمكن عزل 
هؤلاء النواب من قبل الناخيين عن طريق حل اليرلمان » نقول إنه والحالة هذه تعيد 
السلطة الأغلبية تكوين تمركز للسلطات حول رئيس الأغلبية البرلانية . 

- تمركز سلطات الحكم والتشريع ‏ سواء كان رئيس جمهورية أم رئيس وزراء ع 
يمركز الزعيم الفعلي للأغلبية في يديه السلطة الحكومية والسلطة التشريعية . ينصاع إليه 
في آن الوزراء والنواب . في الوقت نفسه . يضمن البقاء : لا يمكن قلب الحكومة لأنه 
يمسك بالأغلبية البرلمانية . 

وعلى خط مواز . يفقد البرلمان سلطة هائلة . يهيمن على كل نشاطه رئيس الأغلبية 
الذي يجعل منه غرفة لتسجيل مشاريعه بالتأكيد . تجتاز الانتظام الداخلي للحزب أو 
للتحالف الأغلبي أزمات ومقاومات . فحتى في الثنائية الحزبية من النمط البريطاني 
سدس انا شرات الأغلبية أمام المتطلبات الحكومية . فإن أي حزب . حتى الأكثر 
ديمقراطية » لا يمكن أن يكون مونوليتياً ( أحادي الانتظام ) على نحو كامل . لكن خطر 
الحل ومغبة انتصار المعارضة يتجهان إلى الابقاء على انتظام صارم : 
3 - سلطة المعار ضة 

إن المنظومات السياسية ذات السلطة الأغلبية هى الوحيدة الديمقراطية فعلياً بالمعنى 
الذي يعطيه كارل بوبر / :ءممه2 1821 / دن الكلحة.: بنظر هذا الفيلسوف الكبير. 
في الديمقراطية « ما هو أسامي هو بكل بساطة حق أغلبية المواطنين وقدرتهم على عزل 
الحكومة . . . ينبغي أن يكون يوم الانتتخاب . . . يوم حساب الشعب لنتائج أعمال 
الحكومة الأخيرة » , وهذا ما ليس مك إلا في منظومة مزدوجة الأقطاب . 

إلا أن المنظومات السياسية ذات السلطة الأغلبية لا تطبق فصل السلطات كما 
تصوره لوك ومونتسكيو بين السلطة التشريعية والتنفيذية . لكنها أقامت فصلاً للسلطات 
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من نمط جديد . حيث تجد السلطة الأغلبية حدودها في ما يمكن تسميئه سلطة المعارضة . 
ارس هذه الأخيرة أولاً في داخل البرلمان عبر صلاحيات الأقلية . والسلطة الأغلبية تنمو 
طرداً مع نمو هذه الصلاحيات : ايلاء أهمية كبرى للأسئلة التي يطرحها لواب الأقلية » 
السماح لهذه الأخيرة بالتصرف بجزء من جدول أعمال المجالس لناقشة اقتراحاتها , 
مساهمة الأقلية في عمل اللجان . هذه هي الوسائل الرئيسية لخلق سلطة معارضة صلبة 
في داخل البرلمان . كذلك ٠‏ ملك سلطة المعارضة بعض القوى المقابلة نخارج البرلمان : 
الصحافة مثلاً . كما نشكل سلطات عامة مستقلة نمطأ آخر من القوى المقابلة : كالمجلس 
الدستوري الفرنسي . 
4 السلطة الأغلبية والأنظمة نصف الرئاسية 

في الأنظمة البرمانية » السلطة الأغلبية تكون دوماً بين بدي رئيس الوزراء الذي 
بستلهم منها نفوذه الرئيسي . بفضل هذه السلطة الأغلبية » بوجد ني لندن رئيس وزراء 
وحكومة ثابتان ونافذان » فيها يؤدي غياب هذه السلطة الأغلبية إلى حكومة واهنة 
ومؤقتة » في روما مثلاً . في الأنظمة نصف الرئاسية » تتعقد المسألة . تصنيف مختلف 
نغاطها لا يرتكز فقط على غياب أو وجود السلطة الأغلبية » ل أيضاً على موقف الرئيس 
من هذه الأغلبية عندما تكون مؤمنة . 

- رئيس الجمهورية كزعيم الأغلبية ‏ إذا كان ينتمي الرئيس لذات جهة الأغلبية 
رإذا أقرته رئيسا لها » فإنه سوف بصبح صاحب السلطة الأغلبية وسيضم هذا النفوذ إلى 
صلاحياته الدستورية . في الوقت نفسه ٠‏ سوق نسمح له هذه السلطة الأغلبية بتغرية 
رئيس الوزراء والحكومة جزئيا من صلاحياءتهم الدستورية . 

وبالتالي سيضيف إلى الصلاحيات التي يضمنها له الدستور . تلك التي يكسبها 
بفضل سلطته على الأغلبية . هذه السلطة تجاه الأغلبية تجعل منه الزعيم الحقيقي 
للحكومة : كأعضاء من الأغلبية وملزمين إذأ بالانصياع لنظامها » يبقى رئيس الوزراء 
والوزراء الآخرون تحت رحمة الرئيس . الذي يختارهم , يعزلهم ؛ برغمهم عل 
الاستقالة ويوجه إليهم التعليهات التي بشرف على تتفيذها . هكذا . تشل جزئيا 
السلطات الدستورية لرئيس الوزراء . نواب الأغلبية ملزمون بالطاعة ذاتها تجاه 
الرئيس » إذ أن الأغلبية تمنح هذا الأخير رقابة شبه مطلقة على السلطة التشريعية . يؤدي 
هذا المسار إلى « واحدية أغلبية ذات هيمنة من يِبْل رئيس الدولة » ؛ بعطينا النظام 
الفرسى المطبق من 1962 إل 1986 أفضل أمثاها . 

ولكن عندما بكون الرئيس عضرا ( وليس زعيياً ) في الأغلبية » فإنه ني هذه الحالة 
بفقد كل نفوذ . فتذهب السلطة الأغلبية إذأً إلى رئيس الوزراء . لا يمكن لرئيس الدولة 
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في هذه ا حالة أن ينشط ضد الأغلبية ولا ضد رئيس الوزراء والحكومة . بما أنه هو نفسه 
عضو في الأغلبية ومرشحها . للانتخابات الرئاسية . لا يستطيع الوقوف ضدها » فسوف 
تصابٌ صلاحياته الدستورية بالشلل » مثله مثل رئيس الوزراء في الحالة السالفة . يؤدي 
هذا الوضع إلى « « أحادية أغلبية ذات هيمنة من قبل رئيس الوزراء » حيث يكون هذا 
الأخير في وضعية لا تقل نفوذاً عن وضعية رئيس الدولة حين يكون زعياً للأغلبية . 

و أغاط المنظومة السياسية الفرنسية 


قانونياً » لم يقم النظام نصف الرئاسي في فرنسا بعد التعديل الدستوري في 6 
تشرين الثاني 1962 » والناتج عن الاستفتاء الشعبي الذي أقر انتخاب رئيس الجمهورية 
بالاقتراع الشامل . لكن شخصية الجنرال ديغول . والاعتبار الذي اكسبته إياه المقاومة 
التي فادهابين 1940 و1944 . وظروف عودته إلى السلطة بعد عاولة الانقلاب 
العسكرية عام 1958 في الجزائر » كل هذا أعطاه نفوذاً مساوياً . إن لم يكن أكثر» ٠‏ لنفوذ 
رئيس دولة منبثق من الانتخاب الشعبي . ولكن في السنوات الأولى لم يكن للحكومة 
أغلبية صلبة في الجمعية الوطنية . بل كانت لا في الانتخابات التشريعية في 25-18 
تشرين الثاني 1962 ومنذ ذاك كان جميع خلفائه في الوضع نفسه . بين 1986 و1988 
وقع تعارض بين هذه الأغلبية ورئيس الجمهورية . وعلى العكس كان الرئيس زعيم 
الأغلبية من 1962 إلى 1986 وهو زعيمها من جديد منذ 1988 . هكذا تكون 
الجمهورية الخامسة قد عاشت في أنماط ثلاثة مختلفة : رئيس دون أغلبية » رئيس زعيم 
للأغلبية » ورئيس معارض للأغلبية . 

- الرئيس زعيم الأغلبية 

و ا 
الخامسة تفيد من هذا الوضع منذ 1962 . دون توقف . قامت الأغلبية الأولى أثر حل 
الجنرال ديغول للبرلمان بعد اقتراح حجب الثقة عن الحكومة . كان أعلن ديغول التخلي 

عن الحكم إذا فشل الاستفتاء حول انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل . لكن 

نجاح هذا الا واي ا روي لطر ل ا لكر مر لوه 
المنتخبين بضعة أسابيع بعد هذا التاريخ مر 6 أعلن فرانسوا 
ميتران المتتخب رئيسا عام 1981 . حل البرلمان للحصول على أ غلبية برلمانية تدعمه وفي 
عام 8 عندما لجأ من جديد إلى الحل بعد إعادة انتخابه رئيساً . 


يد ل 
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بمينية . ا تخذت هذه المنظومة تسمية « المشاركة » » الذي فرض نفسه رغم أن أياً من 
الأفرقاء لم يكن ليرغب بذلك . حاولت الأليزيه فرض تعبير ‏ التعايش » . الذي كان 
يوضحه الحزب الاشتراكي بإضافة كلمة دستوري ( التعايش الدستوري ) . لكن 
المنظومة لم تكتف بوضع رئيس اشتراكي قبالة رئيس وزراء محافظ . بل كان الدستور 
يلزمه| بالتعاون ني كثير من المجالات حيث تتطلب القرارات موافقته] . لم يكن هذا 
البياض إذا ذلك « الزواج الأبيض » حسب| وصفه بعض الصحفيين . 


الرئيس غضو الأغلبية التي يقودها رئيس الوزراء الرئيس المتعارض مع الأغلبية 


السلطة الدستورية الضعيفة << - السلطة الأغلية <تتطتة ١‏ السلطة الدستورية «صحت 
بفعل ميزان القوى السياسية ش 


المنظومات الممكنة نظرياً في إطار دستور 1958 1962 

- الرئيس دون أغلبية 

لقد تم التعديل الدستوري لعام 1962 لتثبيت نمط تطبيق النظام الرئاسي الذي لم 
تكن لطز ركه قد كولات يقد . ل يكن أحد ليتصور أن البرللان الفرنسي يستطيع الحصول 
على أغلبية متجانسة ومنظمة . مالم يحصل له قط في السالف . وقد ولدتها ظروف 
الاستفتاء . عبر هذا الأخير قرر المواطنون الفرنسيون إعطاء الجنرال إمكانيات الحكم 
بأغلبية تخلصة له . وكان هذا الانتقال الجذري نتيجة للأزمة الوزارية التي مها اقتراح 
حجب الثقة الذي تم التصويت عليه في 5 تشرين الأول 1962 . وقد أعادت هذه 
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المارسات إلى أذهان الفرنسيين ما كان يحصل في الجمهوريتين الثالثة والرابعة » تلك 
المارسات التي كرهها المواطنون ورغبوا في أن لا تعاد مرة ثانية . لقد رفضوا منظوهة برلمان 
دون أغلبية في الوقت الذي كان فيه النواب يريدون إعادة إرسائها بدفعهم الجنرال ديغول 
إلى التخلي عن الحكم . 


ز- الاعلان الفرسى الحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789 
اللقدمة 


إن تمشلي الشعب الفرنسي المكونين للجمعية الوطنية » لما كانوا يعتبرون جهل 
حقوق الإنسان أو نسيانها أوازدراءها هى الأسباب الوحيدة للمصائب العامة ولفساد 
الحكومات . فقد عقدوا العزم على عرض حقوق الإنسان الطبيعية المقدسة والتي لا يمكن 
التنازل عنها ‏ ضمن اعلان رسمي حتى يكون ١‏ هذا الاعلان ) حاضراً وبصورة دائمة 
أمام أعضاء الجسم الاجتماعي مذكرا إياهم باستمرار حقوقهم وواجباتهم . كي تكون 
مي وبري - بمقارنتها في كل لحظة مع هدف كل مؤسسة 

كشن اخترانا ها ٠‏ من أجل أن ترتكز مطالب المواطنين » من الآن وصاعدا , 

8 55 سيطة وغير متنازع بشأنها ‏ ون دان حون الحفاظ على الدستور وسعادة 
الجميع . 

وبالنتيجة فإن الجمعية الوطنية تعترف وتعلن في حضرة الخالق وتحت رعايته حقوق 
الإنسان والمواطن الالية : ش 

المادة الأول # ينونه الشر اخرارا ومستاوين ف التقيوقتويشتون كندلياك . 
والاختلافات الاجتاعية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس المنفعة العامة . 

المادة الثانية : إن هدف كل تجمع سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية 
وغير القابلة للتقدم . وهذه الحقوق هي الحرية , الملكية » الأمن . ومقاومة الطغيان . 

المادة الثالثة : إن مبدأ كل سيادة يكمن في الأمة أساساً . وما من جماعة أو فرد 
يمكنه ممارسة أي سلطة لا تصدر عن الأمة صراحة . 

المادة الرابعة : تقتصر الحرية على قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضرراً 
بالآخرين : وهكذا فإن لا حدود لمارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا تلك التى تؤمن 
للأعضاء الآخرين في المجتمع التمتع بهذه الحقوق نفسها . هذه الحدود لا يمكن تحديدها 
إلا بالقانون . 
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لمادة الخامسة : ليس للقانون الحنّ ني منع سوى الأعمال الضارة بالمجتمع . فكل 
ما لا يحرمه القانون لا يمكن منعه ولا بمكن اجبار أحد على فعل ما لا بأمر به القانون . 

المادة السادسة : إن القانون هو التعبير ممن الإرادة العامة » ولكل المواطنين الحق 
ان اهمو مبامرة 0 صياغته . يجب أن يكون واحداً للجميع في 
0 الحاية والعقاب . بما أن - جميع المواطنين متساوون في نظره فهم مقبولون ني كل 
المناصب والوظائف العامة كل بحسب كفاءاته ودون أي فييز آخر سوى ذلك المرتكز على 
فضائلهم ومواهبهم 

المادة السابعة لايمكن اتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله إلا في الحالات 
المحددة في القانون رونا للأصول 1 عنها . ويجب معاقبة كل من بنفذ أوامر 
قباطم ٠‏ أويدفم إليهاء أو يتوسلها . ب من جهة أخرى . على كل مواطن 
يستدعى وفقاً للقانون أن بطيع فوراً 5 3 0 ناوم أو تمنع . 

المادة الثامئة : يجب أن لا بقيم القانون إلا العقوبات الضرورية حصراً وبداهة . 
ولا يبمكن معاقبة أي إنسان إلا وفقاً لأحكام القانون القائم والصادر في وقت سابق لوقوع 
الجريمة والمطبق بصورة شرعية . 

المادة التاسعة المتهم بريء حتى تثبت ادانته ؟ وإذا ارتثي ضرورة توقيفه فإن كل 
فسوة غير ضرورية لحجزه يجب فمعها بقسوة وفقاً للقانون . 

المادة العاشرة : يجب الامتناع عن ازعاج اي إنسان بسيب آرائه » حتى الدينية 2 
ما دام التعبير عنها لا يعكر النظام العام المرتكز على القانون . 

الملدة 11 : حرية ايصال الأفكار والآراء هي واحدة من أغلى حقوق الإنسان , 
فكل مواطن بستطيع إذا الكلام » الكتابة » الطباعة بحرية ؛ إلا في حالات إساءة 
استعال هذه الحرية المحددة في القانون . 

المادة ِ ' إن ضيان حقوق الإنسان والمواطن بستدعي وجود قوة عامة ,» هذه 
القوة مشكلة إذا لصالح الجميع » وليس للمنفعة الخاصة لأولئك الذين أوكلت إليهم . 

المادة 13 : في سبيل الانفاق على القوة العامة وتأمين مصاريف الإدارة لا بد من 
فرض ضريبة مشتركة » يجب توزيعها بين المواطنين بالتساوي نبعاً لإمكاناتهم 

المادة 14 : للمواطنين الحق أن بلاحظوا بأنفسهم أو بواسطة مثليهم ضرورة 
المساهمة في الضريبة العامة وقبوها بحرية ومتابعة انفاقها وتحديد نسبتها وأساسها » وكيفية 
نغطيتها ومدتها , 
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المادة 15 : للهيئة الاجتماعية الحق في أن تحاسب كل هوظف عام عبر إدارته . 

المادة 16 : كل مجتمع يخلو من ضهان الحقوق ومن فصل للسلطات . ليس له 
دستور. 

المادة 17 : لما كانت الملكية حقاً مصوناً ومقدساً ٠‏ فلا يمكن لأجد أن يحرم منها إلا 
عندما ثة تقتضي الضرورة العامة المثبتةُ قانونياً ذلك وبصورة واضحة وشرط التعويض العادل 
والمسبق . 


الأنظمة ذات النموذج الأوروبي 
الدول القازية لأوروبا الغربية اعتنقت مؤسسات سياسية مقلّدة عن بريطانيا » 
ماخلا بعض الدول نصف المتطورة ( اسبانيا » البرتغال » اليونان ) ولكنها لم تنقل 
المنظومة الانتخابية الانكليزية ( أغلبية بدورة واحدة ) تما حال دون الوصول إلى الثنائية 
الحزبية : نجد أن المانيا الفدرالية والنمسا هما قريبتان من هذه الثنائية » يمكن أن نقرب 
منها بععض الأنظمة غير الأوروبية » خاصة النظام الياباني : 


الأنظمة من النمط القاري هي جد متنوعة . يمكن تصنيفها أولاً حسب تنوعات 
التعددية الحزبية » مما يقود إلى التمييز بين : 1 - الأنظمة القريبة من الثنائية الحزبية 
( المانيا» النمسا). ل 
( السويد . الدائمرك .م النروج ) . 3 - الأنظمة ذات الطابع التعددي بحصر المعنى 
( فرنسا ء ايطاليا » اليابان . هولندا . بلجيكا) . يمكن تصنيفها أيضاً حسب تنظيم 
السلطات العامة » ووضع الأنظمة البرلمانية من جهة وفي المقابل الأنظمة نصف 
الرئاسية . ثم نجمع هاتين التركيبتين ونميز بين : الأنظمة البرلمانية الأغلبية » الأنظمة 
البركانية غير الأغلبية والأنظمة نصف الرئاسية . 
الأنظمة البرلانية الأغلبية 

د البرلمانية الأغلبية » هي نوع من النظام البرلماني تضمن فيه الحكومة أغلبية مطلقة 
في البرلان » بحيث أنها تدوم عادة طيلة الولاية التشريعية . انتشرت أولاً هذه المنظومة في 
الأنظمة البريطانية . بسبب الثنائية الحزبية . وهي تنتشر اليوم في أوروبا القارية 
بشكلين . في المانيا الفدرالية وفي النمسا نقرب جدا من الثنائية الحزبية . في السويد , في 
الداتمرك » ولي النروج توجد تعددية حقيقية : ولكن في السويد . تتجه جميع الأحزاب 
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إلى التجمع ي محالفين » بدخلان سيرورة لنائية . 
1 - نظام قريب من الثنائية الحرزبية : 

نطبق الجمهورية الفدرالية الألمانية نظاماً برلمانياً كلاسيكياً » بتضمن بعض 
المؤسسات الخاصة , ويرتكز خاصة على منظومة أحزاب قريبة من الثنائية الحربية . 

© عناصر البرلمانية الكلاسيكية : يتبع ننظيم السلطات العامة الصورة العامة 
للنظام البرلاني : رئيس الحمهورية » رئيس مجلس .» برلمان . يتداخحل التنظيم الفدرالي 
للدولة مع البرلمانية ويؤدي إلى الثنائية المجلسية ( أو ثنائية التمثيل ) . يتألف البرلمان من 
يجلسين : البندستاغ / 5138ء0منا8 / الذي يمثل الفدرالية ( النواب ينتخبون بالتناسب 
مع عدد السكان ) والبندسرات /800065586/ الذي يمثل الولايات . إنها ندرالية غير 
متساوية : حسب اتساعها » لكل دولة ثلاثة أو خمسة نواب ( لكن عدم المساواة هذه هي 
اقل نما كانت عليه تحت دستور ويمار حيث كان بتراوح هذا العدد بين 1 و26 ). 
يصوت نواب كل دولة كتلة واحدة , في اتجاه واحد . المجلسان ليسا متساويين . 
البندسرات لا يشارك في نولية المستشار ( رئيس المجلس ) ولا بستطيع عزل الحكومة , لا 
بملك إلا حق فيتو في الحقل التشريعي ؛ يمكن للبندستاغ أن يتجاهل هذا الفيتو( ولكن 
إذا كان هذا الفيتو قد تقرر بأغلبية الثلثشين » فيجب الحصول على ذات الأغلبية في 
البندستاغ ) . في بعض فئات القوانين المهمة » المتعلقة بالمنظومة الفدرالية أو بمصالح 
ال :13297 » فإن للمجلسين صلاحيات متساوية ويجب الحصول على موافقتههم) لا تاذ 
القرار ؛ يحصل نفس الشيء بما بخص الحقل الدستوري . 

تنتخب الرئيس الفدرالي ( رئيس الجمهورية ) . جمعية خاصة مؤلفة في نصفها من 

أعضاء البندستاغ وني النصف الآخر من أعضاء ع منتخبين حسب فاعدة التمثيل النسبي 
من قبل حمعيات الأقاليم / عتلمهة / . لقد كر الاتتخاب المباشر للرئيس من 
الشعب » ؛ الذي كان مطبقاً تحت نظام وعار . وكذلك . سحبت من الرئيس الصلاحيات 
الاستثنائية التي كانت تجعل من المنظومة الويمارية خليطاً من النظام البرلماني والنظام 
الرئاسي : لم بعد له حق التشريع بمراسيم , كما لم يعد له حق عزل الوزارة عندما تحتفظ 
هذه الأخيرة بثقة المجالس . 

أما الحكومة فيمسك بزمامها رئيس المجلس - المعروف بالمستشار ‏ والوزراء تعيين 
المستشار هو حد معقد في أصوله . بين الرئيس الفدرالي مرشحاً يجب أن يحضل على 
الغالبية المطلقة للأعضاء الذين بؤلفون البندستاغ ؛ إذا م بحصل على هذه الأغلبية , 
بكن للبندستاغ أن ينتخب بنفسه رئيس مجلس دون أن بعينه كرتن 0 ردوماً بالأغلبية 
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المطلقة » في مدة 15 يوماً ؛ وإذا لم يتوصل إلى ذلك » يمكن للرئيس الفدرالي أما أن يعين 
أحد الذين حصلوا على الأغلبية النسبية » اما حل البندستاغ بعد تولي منصبه . يعمد 
المستشار إلى اختيار وزرائه » الذين يحق له عزهم . 

© الميزات الخاصة للبرلمانية الألمانية : الميزة الأكثر خصوصية للدستور الألمان هي 
المسؤولية السياسية للوزراء . لقد اريدٌَ تجنب حصول جديد للظاهرة التي سببت سقوط 
نظام ويمار : إن التقاء الأطراف القصوية ( اليمين المتطرف والشيوعيين ) يأتي بأغلبية 
سلبية » تقلب كل الحكومات ولكنها غير قادرة على دعم واحدة منها . لهذا ابتكرت 
منظومة ذكية : لا يستطيع البندستاغ عزل الوزارة إلا بعد انتخاب ( بالأغلبية المطلقة 
لأعضائه ) خلف للمستشار . وإذا طرح هذا الأخير مسألة الثقة:ولم يحصل على الأغلبية 
المطلقة لأعضاء البندستاغ . يستطيع الرئيس الفدرالي . بناء على طلب المستشار » حل 
البندستاغ في مدة ثلاثة أسابيع : ولكن يكفي أن ينتخب البندستاغ خلفاً للمستشار كي 
يغدو الحل غير مكن . 

تمنح هذه المنظومة سلطة غير اعتيادية للمستشار » تتجاوز مفهوم النظام البرلماني » 
ويمكن أن تغدو خظيرة . فالمستشار . بعد طرحه لمسألة الثقة . وعدم حصوله على 
الأغلبية وعدم طلبه حل المجلس » نقول إذاً . والحالة هذه يرفض البندستاغ مشاريع 
تعتيرها الحكومة مستعجلة . يمكن للرئيس الفدرالي » بناء على طلب الحكومة الموافق 
عليه من البندسرات . أن يعلن « حالة الضرورة التشريعية » بالنسبة لهذه المشاريع : 
وإذا رفضها البندستاغ من جديد في مدة شهر . يكفي أن يصوت عليها البندسرات كي 
تصبح قوانين . لا يمكن للمستشار أن يجدد هذه الإجراءات إلا خلال مدة ستة شهور : 
بعدهاء » لا يستطيع أن يلجأ إليها . هذا الانبعاث الخنف جداً ل «١‏ حالة الضرورة » 
المنصوص عليها في المادة 8 من دستور ويمار تسمح إذاّ لمستشار وضعه المجلس الشعبي 
في وضع أقلي » ليس فقط أن يبقى في السلطة » ولكن حتى أن يُشْرّعَ خلال ستة شهور 
شريطة أن يحصل على موافقة الرئيس والبندسرات ( المنتخب بالاقتراع غير المباشر ) . 

أخيراً ؛ يجب أن نضيف بأنه يوجد رقابة على دستورية القوانين تقدم بها محكمة 
دستورية . تضم 24 عضرا » نصفهم منتخب من كل من المجلسين » وثمانية يتم 
اختيارهم من بين قضاة السلك . لهذه المحكمة حق اعلان حل الأحزاب السياسية التي 
تصبو إلى « المس بالوضعية الحرة والديمقراطية » أو« تعريض وجود الجمهورية الفدرالية » 
للخطر : هذه الأحكام . بطابعها الغامض والعام . يمكن أن تكون خطيرة . عام 
2ه المحكمة الدستورية حلت حزباً نازياً جديداً غير ذي أهمية ؛ عام 1956 » 
حلت الحزب الشيوعي . ولكن حزباً شيوعياً آخر تشكل عام 1968 » ول يحل » ونفس 


259 


الشىء تكرر مع الحزب النازي الجديد 2/.5.9 . 

منظومة الأحزاب : فارق عميق جداً يفصل على هذا الصعيد جمهورية بون عن 
جمهورية ويمار. فقد أسست هذه الأخيرة على تحالف حزبي الوسط الاجتماعي 
الديمقراطي والوسط الكاثوليكي . لكن هذين الحزبين الوسطيين كانا محاطين بأعداء 
أقوياء جداً : في اليسار اللنطرف . الحزب الشيوعي الأكبر في العام بعد حزب الاتحاد 
السوفياتي ؛ في اليمين » تجمعات قومية عديدة ( أحدها ضاز حوبا قويا بجذا المحزب 
القومي الاشتراكي ) . هذا بالإضافة إلى الأحزاب المحافظة القديمة والأحزاب الليبرالية 
للأميراطورية . هذه التعددية » جمهورية بون تبعتها باتجاه إلى الثنائية الحزبية . 

برز حزبان بجلاء فوق الأحزاب الأخرى في المانيا : الاشتراكيون والديمقراطية 
المسيحية . هذه الأخيرة اعتمدت في الحقيقة التوجه نفسه الذي اتخذه الوسط الكاثوليكي 
من 1919 إلى 1933 . يتجه الرأي العام هكذا إلى الاستقطاب حول الاتجاهين اللذين 
انشآ ودعما جمهورية ويمار . التطور نحو الثنائية الحزبية واضح . الاشتراكيون 
والديمقراطيون المسيحيون كسبوا معا 2 ,60/ من الأحداث عام 21949 74/ 
3 .». 2ش 2.1957 81,6/ 1961. 86,9/ 6.1965 88,7/ 1969. 
188,6 2 . و91/ عام 1976 . 


الأأحزاب المتطرفة القديمة التى منعت جمهورية ويمار من الحياة اختفت بعد 
5 .لم يحصل الحزب الشيوعي إلا على 5,7/ من الأصوات عام 1949 و2,2/ 
عام 1953 قبل أن تحله المحكمة الدستورية عام 1956 ؛ حصل الحزب الشيوعي 
الجديد الذي انثثىء عام 1968 على 6, 0/ عام 9 ولم يقدم مذ ذاك مرشحين . 
كان ينتج هذا الضعف من المعارضة للاتحاد السوفياتي الذي أبقى على تقسيم المانيا ؛ 
وهذا الوضع نراه في غالبية الدول الصناعية الرأسالية » عدا فرنسا وايطاليا . الأحزاب 
القومية اليمينية المتطرفة للخمسينيات كانت صغيرة جدا وم تلبث أن اختفت ؛ ال طلا 
( نيونازي )لم يتعد أبدا ال 3 4/ من الأحداث ( 1969). ليسقط إلى 5 , 0/ عام 
3 و0,3/ عام 1976 . ماخلا الحزيين الأخيرين . حزب واحد هو الحزب 
الليرالي »ء حصل بانتظام على مقاعد في الريشتاغ 26101128 منذ 1949 » لكنه هبط من 
8 92 )إلى أقل من 8/ ( 1976 ) . 


من 1949 إلى 1966 . حكمت الديمقراطية المسيحية الجمهورية الفدرالية 
الألمانية . وقد اقتربت هذه الديمقراطية من الأغلبية المطلقة من 1953 إلى 1957 » 
وأمسكت بها من 1957 إلى 1961 من 1961 إلى 1966 عقدت تحالفاً برلمانياً مع 
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الحزب الليبرالي . في تهاية 1966 انقطع هذا التحالف واتحد الحزبان الرئيسيان 
١‏ الاش شتراكي والديمقراطي المسيحي ) لتشكيل « التحالف الكبير» . إن تحالفاً كهذا هو 
غير طبيعي في منظومة ثنائية الانتاء الحزبي أو قريبة من الثنائية الحزبية ( نظام الحزيين ) . 
مع هذا فقد سمحت للحزب الاشتراكي الديمقراطي باكتساب مصداقية أمام الجماهير 
وزيادة عدد أصواته : حصل على 42,7/ من الأصوات في انتخايات 1969 . مقابل 
1[ للحزب الديمقراطي المسيحي . أما الاجتماعية الديمقراطية التي تحالفت مع 
الحزب الليبرالي الصغير الذي بميل إلى اليسار تحت تأئير فريق جديد » فقد أمسكت بزمام 
السلطة غداة الانتخابات . رامية الديمقراطيين المسبحيين في أحضان المعارضة . 
واحتفظت بها منذ ذلك الحين . رغم صعود جديد للديمقراطيين المسيحيين الذين حصلوا 
على 48,7/ من الأصوات عام 6 2,. ضد 42,4 لل 58252 . هكذا فقد دخلت 
فكرة المناوبة ‏ الأساسية للثنائية الحزبية ‏ في التقاليد الألمانية . 


2 الالمجاهات إلى ثنائية الاستقطاب في السويد 

تختلف السويد بوضوح عن الدافرك والنروج . على هذا الصعيد » رغم تماثلات 
في أنظمتها السياسية . 

© تنظيم السلطات العامة : وهو ينطوي على قليل من الخصوصية : في البلدان 

لثلاثة تحكم ملكيات برلمانية كلاسيكية » حيث لا يملك التاج أية سلطة . تجدر الإشارة 
0 . أولا » يتألف البلمان من غرفة واحدة : طبقت النروج دوماً هذا 
النظام والداغمرك تبعتها عام 1953 , والسويد عام 1969 كنا + لست الوزارات 
مقط الول عل اقرام عله كل عن ن إنشائها : يكفي أن لا يصوت المجلس على 
مذكرة حجب ثقة حول هذا الموضوع ار ل ده 
لا يملك أغلبية برلمانية . ولكنه مدعوم من حلفاء ء يصوتون له أو يمتنعون . في السويد . 
حكمت وزارة راديكالية من 1930 إلى 1932 ب 30 مقعداً ني البرلان . منذ 1945 » 
عرفت الدانمرك عدة وزارات أقلية . 


© الأحزاب السياسية ‏ حول هذه النقطة يجب وصف ميزتين أساسيتين . أولاً » 
الرباعية الحزبية . هناك أربعة أحزاب رئيسية : المحافظون. الليبراليونء الاشتراكيون» 
الزراعيون ( لكن هذا هو أقل وضوحاً في الدانفرك التي أظهرت دوماً ميلا للتعددية 
الحزبية ) . نجد هنا الاتجاهات الثلاثة الرئيسية في التاريخ السيامي الأوروي 
( محافظون . ليبراليون » امستراكيون ) ويضاف إليها الحزب الفلاحي : سمة عميزة 
لاسكندينافيا .هذه تفن تاركيا يدون كنك : في القرن التاسع عشر . في الوقت الذي 
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كانت فيه الأحزاب المحافظة في البلدان الأوروبية الأخرى تحصل على دعم الطبقة 
الفلاحية . كان الفلاحون الاسكندينافيون , الأكثر استقلالية وثقافة » ينظمون أنفسهم 
في حزب معارض للمحافظين كانت الأحزاب الأولى إذن زراعية » تناضل ضد 
الاقطاعيين المحافظين »2 ثم تطور حزب ليبرالي مديني » يدعمه التجار والصناعيون 
والمهن الحرة . تطور في| بعد على النمط الأوروبي العام . ثم أصبحت الأحزاب الزراعية 
نفسها محافظة : لكنها احتفظت بتقليدها الأصلِي ء الذي يستشف من اسم الحزب 
الزراعي الداثمركي ذاته : «عناؤدعلا» أي « اليسار» وهذا يفسر ريما جزئيا واقعة أن 
الأحزاب الزراعية الاسكندينافية لا تتردد أبدا في التعاون مع الاشتراكيين . ولكن بصورة 
عامة » التحالفان الأكثر تكراراً عملياً هما تحالف المحافظين ‏ الزراعيين » من ناحية 
( يمين ) والاشتراكيين ‏ الليبراليين ( اليسار ) . قبل أن تتحد جميع الأحزاب 
« البورجوازية » ضد الاجتاعية الديمقراطية ».كا تفعل ذلك منذ بضع سنوات . 


والحالة هذه . نلحظ تطوراً حديثاً للأحزاب الزراعية التي :: تتحول إلى أحزاب 
وسطية » هدف توسيع قاعدتها الانتخابية باتجاه فئات أخرى خارج إطار السكان 
الريفيين الذين هم في طور الزوال . إن إعادة التوجه هذه أعطت نتائج متلوعة . 
فنجحت في السويد حيث » أثناء العشرين سنة الأخيرة 5 ضاعف الحزب نسبة أصواته 
المئوية في الانتخابات التشريعية » بالنسبة لنسبته الأدنى . التي حصل عليها عام 1956 
مع 9,4/ من الأصوات . منذ 1968 . حزب الوسط هو أهم الأحزاب غير الاشتراكية 
وبالتالي الحزب الأول للمعارضة : وقد أوكلت مهمة تشكيل الحكومة مع انتخابات 
6 إلى زعيمه هذل1لة'1 مءةزتمط1 » الي تميزت بخسارة الاجتاعيين الديمقراطيين . 


خصوصية ثانية لنظام الأحزاب في اسكنديتافيا تكمن في اتجاه الحزب الاشتراكي 
إلى احتلال موقع مهيمن . الاجتماعيون الديمقراطيون تقدموا ة تقريباً بانتظام من 1919 
إلى 1939 فيها كانت الأحزاب الأخرى تضعف شيئاً فشيئاً : فظهر نوع من الاستقطاب 
لصالحهم . وقد أصبح الفارق من حيث الأهمية قصوياً بحيث انه ابتدأ من عام 1933 
في النروج و 1935 في الدائمرك و1936 في السويد . غدت الأحزاب الاشتراكية أقوى 
بمرتين في الحقل البرلماني من الحزب الذي يأتي مباشرة بعدها . في الوقت نفسه ء اقتربت 
اح مد للدي “سام 1940 في ا'سويدء وعام 1945 في 
النروج ) . أ صبح إذن من الصعب جداً المتكم دون مشاركتها أو دعمها : والفارق 
ال هائل بينها وبين منافسيها أعطاها طبيعياً نفوذاً مهيمناً داخل التحالفات . 


© الانجاه الثنائي الأقطاب _عرفت البلدان الثلاثة الاسكندينافية منظومات تحالفات 
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متنوعة : فقد تحدثنا سالفاً عن ممارسة الوزارات الأقلية . منذ بضع سنوات » الموقع 
المهيمن للحزب الاشتراكي - الديمقراطي يتجه إلى ارساء ثنائية أقطاب : جميع الأحزاب 
الأخرى ( محافظون . ليبراليون وزراعيون ) تتحالف ضد الاجتاعية ‏ الديمقراطية . 
وتجالف كهذا. يمكنه وده تامين الحنوازن تقريبا الخد الاء شتراكي الضخم الذي 
يتأرجح حول الأغلبية المطلقة . هكذا يختار الناخبون بين فريقين , أحدهما يشكله تحالف 
الأحزاب « البورجوازية » والآخر الحزب الاشتراكى . فتضمن الحكومة إذن الأغلبية'في 
البلان » وهي أغلبية ثابتة ١‏ 

وحدها السويد تلعب تقريباً بانتظام هذه اللعبة الثنائية الأقطاب : فالاجتاعيون - 
الديمقراطيون . المدعومون من الحزب الشيوعي الصغير( 5/ من الأصوات كمعدل 
وسطي ) . يواجهون الأحزاب « البورجوازية » الثلاثة . غير أن الحزب الاجتماعي 
الديمقراطي حاول التصدي لهذا المسار لتجنب تشكيل كتلة ضده من منافسيه اليمينيين . 
فقد حاول في آن أن يتعاون مع هذا أوذاك منهم , وأن يدفعهم إلى مواجهة بعضهم 
بعضا . فبقي في السلطة خلال أربعين سنة ( 1936 1976 ) . عام 1973 » 
حصلت الأحزاب البورجوازية جميعها على عدد المقاعد نفسه ( 175 ) الذي حصل عليه 
الاجتماعيون الديمقراطيون والشيوعيون معاً . عام 1976 . خسر اليسار الانتخابات 
واستولت الأحزاب البورجوازية على السلطة بقيادة منل1لة1مءةزمءه#8” الاختلافات 
بينها بقيت كبيرة » رغم كل نثيء » وكان يفتقد الفريق الحديد لوحدة الأراء . 

في النروج ٠‏ وأكثر من ذلك في الدافرك . كان الاتجاه الشنائي الأقطاب وا 
ضعيفاً . غير أنه في النروج » حصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي على الأغلبية المطلقة 
عام 1945 واحتفظ بها حتى 1961 . فقدها بعدئل بسبب انشقاق الاشتراكييون 
اليساريين المعادين للسوق المشتركة ( الذي تحالفوا حتى مع الشيوعيين في انتخابات 
3 و1977 ) . هذه الانقسامات اضعفت ثنائية الأقطاب » رغم أن مجموع اليسار 
لم يفقد الأغلبية المطلقة إلا بين 1965 و1973 . 


في الدانمرك , لا الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحده . ولا حتى مجموع اليسار 
حصلا أبداً على الأغلبية المطلقة . فالأحزاب « اليورجوازية » لم تضطر إذن إلى تشكيل 
كتلة لمواجهة منافسيها . كان ينقص عامل أسامبى من عوامل ثنائية الأقطاب . وعلامة 
على ذلك , الاتجاه الوطنى إلى الاكثار من الأحزاب الصغيرة تزايد هذه السنوات 
الأخيرة . في انتخابات 1977 . حصل احد عشر حزباً على مقاعد برلمانية ( دون حسياق 
نواب ال لسقلمءه61 ونواب 16506 1165 ) , بينهم ستة ب 6/ من الأصوات المقترعة » 
وواحد ب 6,4/ . وواحد ب 8,4/ » وثلاثة فقط بأكثر من 10/ : الاشتراكيون 
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(37/) » التقدميون ( 14,6/ ) والليبراليون (12/ ) . الدانمفرك هي إذن نظام 
برلاني غير أغلبي . 
الأنظمة البرلمانية غير الأغلبية 

في الأنظمة البرلمانية غير الأغلبية لا تملك الحكومة في البرلمان أغلبية ثابتة 
ومتجانسة . فهي إذن تحت رحمة تصويت حجب الثقة . إنها أنظمة تطبق تعلدية غير 
مصححة بتحالفات ثنائية ولا بهيمنة مطلقة لحزب على الأحزاب الأخرى » حسب النمط 
اضدي . تدخل في هذا التعريف فرنسا الجمهورية الثالثة والرابعة. » المانيا ويمار . ايطاليا 
الحالية » هولندا » بلجيكا وكذلك الدانمرك الذي تطرقنا لنظامها للتو . اليابنان تدخحل 
أيضاً مع أن الحزب الليبرالي الديمقراطي ينعم غالبا بالأغلبية المطلقة للمقاعد البرلمانية : 
ولكنه حزب منقسم . مشكل من انشقاقات شخصية , لا تضمن أغلبية متجانسة 


وثابتة . 
1 - النظام السيامي لايطاليا 

عرفت ايطاليا نظام ملكية محدودة منذ ميثاق 1848 . تدريجياء تطور تطبيق 
الميشاق باتجاه نظام برلماني : ولكن تمت عودة إلى هيمنة ة حكومية مع 1م015 حتى عام 
ل ب لد لجسم عر سم ل لم أدب 

سيئة التنظيم . في الواقع » » قبل 1945 » لم يشتغل النظام البرماني الحقيقي في ايطاليا إلا 
من 1918 إلى 1922 ء أثناء هذه الفسترة القصيرة التى سبقت وصول الفاشية . وبما أن 
هذه الأخيرة حكمت خلال أكثر من عشرين سئة . فإن البرلمانية الايطالية الحالية تتسم 


إذن بسمة جديدة . 


© المؤسسات البرلمانية ‏ لا ينطوي دستور 1948 على كثير من الخصوصية بالنسبة 
للصورة الكلاسيكية للبرلمانية : في أي حال أقل بكثير من القانون الأساميي الألماني لعام 
9 . يتألف البرلان من مجلسين » مجلس النواب ومجلس الشيوخ . كلاهما ينعمان 
بنفس السلطات . ان في الحقل التشريعى أو في الحقل التنفيذي : كلاهما يمكنهها قلب 
الحكومة . انتخابها يتم بالاقتراع الشامل غير المباشر . بالنسبة لمجلس النواب » 
الانتخابات هي بالاقتراع اللائحي ., بالتمثيل النسبي . نائب واحد لكل 000 80 
مواطن . بالنسبة لمجلس الشيوخ ء تتم الانتخابات بالاقتراع الاحادي الاسم . عضو 
واحد لكل 200000 مواطن ( ولكن لكل منطقة ( أو اقليم ) 6 أعضاء , ثما يعزز موقع 
المناطق الصغيرة ) : إذا حصل مرشح على 65,/ من الأصوات . فهو يُتتخب » وإلا فإن 
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التمثيل النسبي بُطبّق في داخل المنطقة . بالنسبة لمجلس النواب » سم الانتخاب هو21 
سنة ؛ في مجلس الشيوخ » هو 25 سنة . 

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ( استفتاء 10 حزيران 1946 اعطى 12,6 
مليون صوت المجمهورية ضد 10,6 مليون للملكية » مع مليونين من الأوراق الملغاة أو 
المعترض عليها : صوّت الشمال للجمهورية بأغلبية قوية » والجنوب للملكية ) . ينتتخب 
البرلان الرئيس لسبع سنوات » مجتمعا ؛مجلسيه » يضاف إليهما ثلاثة مندوبين من كل 
منطقة النتحبهم لقال للناطقية ٠:‏ إن«اخلبية 2/301 هي المرورية فهالاباتورات 
الثلاث الأولى للاقتراع ؛ لم إن الأغلبية المطلقة نكفي . رئيس الجمهورية يعني رئيس 
المجلس والوزراء : بتعين على هؤلاء أن بتقدموا أمام المجالس للحصول على ثقة 
المجالس في مدة عشرة أيام . 

إن نشغيل المسؤولية السياسية للحكومة ليس مرتبطاً بقواعد تضبيقية : ما حلا أن 
مذكرة حجب الثقة يجب أن بوقع عليها 10/ من أعضاء المجلس وان تناقش فقط ثلاثة 
ايام بعد إبداعها . يمكن رئيس الجمهورية ( أي الحكومة في الواقع ) أن بحل بحرية أحد 
المجلسين . 


© الميزات المخصوصية للمؤسسات الابطالية - بوجد محكمة دستورية مكلفة برقابة 
دستورية القوانين وخلافات الصلاحية بين الدولة والمناطق أو مختلف أجهزة الدولة , 
والحكم ني الاتهامات الموجهة ضصد رئيس الجمهورية أو الوزراء . تتألف من 15 قاضي 
بعينون لاني عشرة مسنة ؛ من بين القضاة » المحامين أو اساتذة الحقوق , يعين ثئكء 
رئيس الجمهورية » والثلث الآخر ٠‏ مجلسا البرلمان في جلسة مشتركة والثلث الأخير , 
المحاكم العليا . وهي نلعم بنفوذ كبير . 

الخصوصيتان الأخريان للدستور الايطالي هما . من ناحية عناصر الديمقراطية 

نصف المباشرة ٠»‏ ومن ناحية ثانية السلطة التشريعية الممنوحة للجان المجالس . المادة 71 
ننص على أن للشعب مبادرة القوانين » عبر تقديم عريضة مشروع مدونة بالموادء من 
قبل 50000 اخب على الأقل دهن كلبسية #ادز “كن ملناء:فانون كليا وجري قير 
استفتاء » إذا طلب ذلك 500000 ناخب على الأقل أو 5 مجالس مناطقية ( لا بطبق 
الالغاء بالنسبة للموازنة , والقواتين المالية . والعفنو» وتخفيف العقوبات زاقرار 
المعاهدات الدولية ) لكي بنجح الاستفتاء 2 يجب أن تكون أغلبية الناخبين قد شاركت 
بالانتخاب وان 0 أغلبية الأصوات المعيرة ( أو المقترعة ) . من ناحية ثانية » يمكن 
الجان الدائمة للمجالس ( المؤلفة حسب التمثيل النسبي ) أن تقر نهائياً مشروع فانون » 
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دون نقاش مسبق في جلسة المجلس . إلا إذا طالبت يذلك الحكومة . عشر النواب: 
وخمس أعضاء اللجنة : لا تطبّق هذه الأصول في المادة الدستورية والانتخابية . ولا في 
اللشاريع التي تحمل تفويضاً تشريعياً » أو اقراراً للموازنة أو الحسابات الختامية 
والمعاهدات الدولية . 


© الأحزاب والحياة السياسية ‏ الأحزاب السياسية هي عديدة : حزب شيوعي » 
حزبان اشتراكيان. الديمقراطية المسيحية» حزبان صغيران من الوسط («لييراليوت» 
و« جمهوريون ») . حزب . نيوفاشي ( « الحركة الاجتماعية الايطالية »).» حزب 
ملكي ٠‏ فضلآ عن بعض التجمعات الصغيرة . ضمن هذه المجموعة . تمرز قوتاك 
كبيرتان رك الديمقراطية للسيحية . التي كانت تضم 7, 38/ من الأصوات المعيرة 
في انتخابات 1976 . يعد أن كسبت الأغلبية المطلقة من 1953 إلى 1958 . لقد 
برزت الديمقراطية المسيحية وخلال فترة طويلة كحزب مهيمن . إذ أنها مرتبطة 
بالكنيسة » القوية جداً في هذا البلد الذي تقيم فيه البابوية » ومدعومة من تنظيم فلاحي 
هائل ومن نقابات عالية مسيحية » وكذلك من أرباب العمل . غير أنها غير متجانسة . 
وتزداد خلافاتها الداخلية أكثر فأكثر ؛ لكنها » خاصة , تواجه منافساً قوياً لها اليوم : 
الحزب الشيوعي : 

حصل الحزب الشيوعي الايطالي في عام 6 34,4/ عن الأصوات المعيرة 
أي ربح أكثرمن 7 بالنسبة لانتخابات 22 . يضم مليوناً و 700000 منتسب : 
إنه أكبر حزب شيوعي في العالم الغربي . وهو الأكثر انفتاحاً . فقد انتقد بقوة ممارسة 
الاتحاد السوفياتي في تشيكوساوفاكيا وما يزال يصر على هذا الموقف . وهو يذهب أبعد من 
الأحزاب الشيوعية الباقية في البحث عن « طريق ديمقراطى » لارساء الاشتراكية . يرفض 
أن يتبع مغمض العينين السوفيات في اعتراضهم على الصين وعلى « اليسارية » شارك في 
السلطة أبان التحرير وأظهر كفاءات في الحكم أكيدة . 

مقابل هاتين القوتين » البقية لا يعدلها حساب كبير .لم يجمع الاشترا تراكيون إلا 
3 من الأصوات المسيرة عام 1976 . وهم منقسمون إلى اتجاهين وتنقصهم 
الدينامية . الأحزاب العلمانية للوسط هي ضعيفة جداً . اليمين المتطرف النيونازي لا 
يصل إلا إلى 6/ من الأصوات المعيرة . هذا الانقسام يجمل صعباً تشكيل أغلبيات 
ثابتة » لاا سيا وأن هذه الأغلبيات يحدها حتى الآن شرطان : 1 - إبعاد الشيوعيين . 2 - 
إبعاد النيو فاشيين . 


هكذا فإن الديمقراطية المسيحية هي محور الأغلبية بأكملها . لم تترك أبداً الحكم 
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منذ 1946 . لقد حدذت نصف اطيمنة هذه من النزوع الطبيعي للبرلمانية غير الأغلبية إلى 
عدم الاستقرار والعجز . لكن انتخابات 1976 قلصت على نحو هائل هامش المناورة 
للديمقراطية المسيحية : بما أن الأحزاب العلمانية المعتدلة وحلفاءها التقليديين خرجوا 
مضعفين جداً من الانتخابات , فإن حكومة وسط ل تعد أمراأً بمكناً ؛ الحلفاء الوحيدون 
لمحتملون هم الاشتراكيون , الذين يرفضون اتخاذ الخط ذاته . هكذا . فقد دفعت 
الديمقراطية المسيحية إلى تكوين حكومة متجائسة . هي أقلية في البرلمان ولا نبقى في 
لحكم إلا بفضل الغياب الرضائي للحزب الشيوعي الذي , مقابل ذلك , يشارك في 
نكوين خيارات سياسية اساسية ؛إنه توازن مش . لذلك عرض الحرب الشيوعي 
لايطالى تعاونة ين أجل تشكيل أغلية بعرسعةافلسار : إما» الحربة الفارعية؛ 
الشهيرة . بعد انتخابات 1976 م بعد هناك حلول أخرى مكنة . لكن غالبية 
الديمقراطيين المسيحيين رفضت ذلك . غير أن مرحلة أولى نُطعت في هذا المجال » فدعم 
الحزب الشيوعي حكومة اندريوت التي لا بشكل جزءاً منها. لكن هذا لا يبدو كافيا 
لتشكيل غالبية ثابتة . هكذا فإن الجمهورية الايطالية نشبه إلى حد ما الجمهورية الفرنسية 
الثالثة والرابعة . 


2 - النظام السيامي لليابان 

قبل الحرب العالمية الثانية » أرسى دستور عام 1889 في اليابان ملكية محدودة ) 
ذات وجه غربي . ولكن في الواقع » كانت تنتمي السلطة العليا إلى لى الأمبراطور- الله ؛, 
وكان للبرلمان نفوذ سياني فعل قليل . وعلى العكس 5 أقام دستور ال 1946 نظاماً 
إثكانباً من مط الخرى .يعمل بشكل(لخاض جا . 


© المؤسسات والأحزاب ‏ تقوم بأعمال الحكومة وزارة مسؤولة أمام البرلان » 
مشكلة من رئيس وزارء ووزراء . الأمبراطور يسود ولا يحكم , كسلطان برلماني من 
النمط الغربي . له حرام ولتق المكسد ءا يلور داياو ً بتضمن اليرلمان » 
مجلسين , منتخبين بالاقتراع الشامل المباشر . لكن ليس للم 0 
توقيفي بالنسبة للأول . إذا أصبحت الحكومة أقلية أمام البرلمان فلها الخيار بين الاستقالة: 
أو الحل : هذا الحل بضمن بالتالي الاستقرار الوزاري . 

منذ الحرب ؛ السلطة هي ني يد الحزب الليبرالي الديمقراطي ( المحافظ ) الذي 
يمسك بالأغلبية المطلقة للمقاعد ني البرلان 2 لكن هذا الحزب هو مشكل من عدة 
تجمعات كت وتحل الحكومات ؛ مع أن هذه الأخيرة نستند شكلياً إلى الحزب ذاته . إن 
تولي رؤساء الوزارات وسقوطهم يتعلقان بلعبة التجمعات ني داخل الحزب الليبرالي 
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الديمقراطي , ما يخفف من آلية البرلمانية الأغلبية ويقرب من المنظومة غير الأغلبية . 
المنظومة الانتخابية اليابانية ‏ احدى خصوصيات المؤسسات اليابانية تكمن في 
المنظونة الاشحابية > الندوائر واسعة وتشكن عدة شراب رومن 2 211 ولقد لا 
يصوت كل ناخب إلاالمرشح واحد . وهناك دورة اقتراع واحدة . يتخب المرشحون 
الذين يصلون أولين حسب المنظومة الأغلبية البسيطة . المشكلة إذن هي في أن يحسب . 
بالضبط كل حزب عدد مرشحيه : فإذا تقدم كثير منهم . يكنا توزع الأضيزات 
بيهم بحيث أن أيأ منهم لا يتخب ؛ وإذا تقدم قليل منهم . فينتخب كل منهم بأصوات 
إضافية كان بإمكانها أن تستوعب مرشحاً إضافياً آخر . اعتنقت هذه المنظومة الخربية عام 
0 . في السابق » تم تطبيق المنظومة الانكليزية الاحادية الاسم : لكنها كانت 
تشكل في الدييت / 21866 / أغلبيات متماسكة وصلبة د . ويما أنه كان يراد اضعاف 
البرلان وإبقاء منظومة بسيطة يستوعبها الناخب » فقد تم اللجوء ء إلى المنظومة السابقة 
تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام الانتخابي يؤدي أحياناً إلى صحة نسبية في التمثيل . 


© الحياة السياسية اليابانية ‏ لا نعرف بالضبط من يحكم اليابان . المؤسسات 
الديمقراطية والأحزاب تعمل ( على ما يرام ) . لكن واقع السلطة يبدو أنه ينتمي أكثر إلى 
القوى الاقتصادية » خلف هذه الواجهة . وخاصة إلى الشركات الكبرى . يبدو أن هذه 
الاقطاعيات النافذة تمارس تأثيرا مباشراً ومنتظيأ على رئيس الوزراء والوزراة والمزب 
المحافظ ( الليبرالي ‏ الديمقراطي ) . مثل كل الحياة اليابانية » التي تختلط فيها حدائثة هذ 
البلد الذي غدا القوة الصناعية الثالئة في العام وتقليدية شعب عرف كيف يحافظ 9 
أنماط حياته السلفية » تظهر الحكومة الفعلية في اليابان خليطاً من اليرلمانية الغربية وما 
يمكن تسميته « الاقطاعية الجديدة ؛ . لقد حل حل الأسياد الاقطاعيين القدماء الكبار 
أسياد القرن العشرين الجدد من أمثال نم8415 و تطءتطهة841 , الخ : أي الشركات 
الضخمة التي يرتكز عليها النفوذ الاقتصادي لليابان » والتيى لانعرف بالضبط من هم 
قادتها . إن التمفصل الحقيقي للعنصرين - البرلماني والاقطاعي الجديد ‏ هو مجهول . 
لكن نفوذ زعماء الصناعة على الحكومة أكيد . وهو يحد من عدم الاستقرار الذي ينزع 
انقسام التجمعات المرلمانية طبيعياً إلى إرسائه . إنه الملاط الأسامي لوحدة الحزب 
الليبرالي الديمقراطي . 
الأنظمة نصف ‏ الرئاسية 

لقد قلنا إن الأنظمة نصف الرئاسية تتميز بواقعة أن رئيس الدولة ينتخب بالاقتراع 
الشامل المباشر وأنه ملك بعض الصلاحيات التي تتجاوز صلاحيات رئيس دول برلمانية 
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عادية . غير أن الحكومة تبقى موكلة لوزارة مشكلة من رئيس وزراء ووزراء » يمكن 
عزهم عبر تصويت البرلان . 
١‏ - نظرية النظام نصف الرئاسي 

سبعة بلدان في الغرب عاشت ت تجربة دستور تنص أحكامه على انتخاب رئيس 
بالاقتراع الشامل ومنحه صلاحيات خاصة . كا في النظام الرئاسي ٠.‏ وعلى رئيس حكومة 
أن يقود حكومة يمكن للنواب عزها . كا في النظام البرلاني . في أي من هذه البلدان » لم 
تستطع هذه المنظومة أن تنغرس طويلا : في المانيا ويمارء ازاحها الأعصار الهتلري . في 
اليرتغال » تطبق منذ 18 شهراً بعد نصف قرن من الدكتاتورية . في الأمكنة الأخرى » 
تعمل دون ارتجاجات . منذ 20 سنة في فرنسا ء 30 في فنلندا . غير أن أحداً لم يبحث. 
في مقارنة مؤسسات هذه البلدان قبل عام 1970 , مع اقتراح تسمية:« نصف رئاسية » 
المنظومة السياسية التي ترسمها هذه المؤسسات وضعنا معالم نظرية أولى عام 1978 في 
كتابنا : «201 لله ععطء8» . 

الصلاحيات الدستورية للرئيس - إن صلاحيات رئيس الدولة في الدساتير السبعة 
صف الرئاسية هي ملخصة في الجدول رقم ( 4 ) . إنه يأخذ يعني الاعتبار فقط عدد 
الصلاحيات الرئاسية وليس أهميتها . تعيين الموظفين هو أكثر أهمية من رقابة الإدارة » 
عزل رئيس الوزارة أكثر أهمية من طلب النقض لعدم الدستورية . فالتوازنات لا يمكن أن 
تكون إلا تقريبية . 

كتل ثلاث ترسم بوضوح . في فرنسا » رئيس الدولة هو منظم أكثر منه حاكم . 
يمكنه إعادة القوانين أمام البرلمان لدراستها من جديد . يمكنه حل الجمعية الوطنية » . 
وحتى أن يلجأ إلى الاستفتاء . يمكنه أن يختار رئيس الوزراء الذي يبدو له قادراً على 
الحصول على دعم أغلبية برلمانية . لكنه لا يشارك بنفسه في التشريم والحكم إلا في 
حالتينٍ : عبر تعيين كبار الموظفين وعبر سلطاته شبه الدكتاتورية في حالة الظروف 
الاستثنائية ( مادة 16 من الدستور ) . 


في ايرلندا » سلطات السرئيس هي من الضعف بحيث نتردد بوصفه بالمنظم 0 
يمكنه أن يقرر وحده . دون موافقة رئيس الوزراء إلا عندما يطلب من المحكمة العليا. 
العتر يمن ديكورية قالون عوت غليه الرلاد + أو تعر ادجاس او كادتا إل 
الانعقاد في جلسة غير اعتيادية ؛ أو لتوجيه رسالة للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ يملك 
أيه صلاحية الاعاقة لرفض الحل الذي يطالبه به رئيس الوزراء » وللجوء إلى استفتاء 
تطلبه أغلبية مجلس الشيوخ وثلث مجلس النواب . هذه السلطات لا تعطي تفوذاً 
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ناكا . لكنها تنجاوز ؤضعية رئيس دولة رمزي بحت . إننا على الحدود بين الأنظمة 
البزمانية وشبه الرئاسية » لا بل أقرب إلى الأولى . 


,تعيين رئيس الدولة” 
عزل رئيس الوزراء 
حل المجلس الوطني 
اقتراح القوانين 
تعيين الموظفين 
مراقبة الإدارة 
لسلطة الدبلوماسية 


اللجوء إلى اللادستورية” 
المراسيم والقوانين المؤقتة 
السلطة التنظيمية 

فيتوعلى القرارات الحكومية 


0 0 0 0 0 © 
0 0 0 0 0 © 
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ه سلطة التوقيف أو الاشتراك سلطة القرار 


.رسم 4 سلطات الرئيس في الأنظمة نصف الرئاسية ( عن الدساتير ) 


ثلاثة دساتبر توفر للرئيس صلاحية مهمة جداً » تنجاوز الوظيفة المنظمة وتسمح 
بالتأثير على الممارسة الحكومية الشائعة . في المانيا بين 1919 1933 . في النمسا 
والبرتغال اليوم » يمكن لرئيس الدولة أن يعزل رئيس الوزراء خارج إطار أي تصويت 
على حجب الثقة أو رقابة وطبعاً خار > أي عزل » إذ أن عبارة « عزل » تعني بذاتها عزلا 
ضدإرادة المعزول . لا يمكن الحتومة أن تبقى في السلطة إلا إذا أفادت من ثقة 
مزدوجة : اثقة البرلمان وثقة الرئيس , كلاهما على قدم من المساواة . الدستور النمساوي 
لا يشتمل إلا على هذه الصلاحية التي تتجاوز وظائف رئيس منظم . 

يمنح الدستوران الويماري والبرتغاللي صلاحية أخرى ل .يس الدولة : يمكنه إعاقة 
القوانين عبر حق الفيتو . وهذا يتجاوز مجرد الإعادة إلى القراءة الثانية » التي ترغم فقط 
البرلان على إعادة دراسة النص وعلى تأكيد اقتراعه بذات شروط المرة الأولى . ليس من 
شأن هذه الإحالة إلا تأخير إصدار القانون قليلاً » والذي يمكن أن يُقرّ » على أغلب 
الظن . من جديد . الفيتويقلل من إمكانيات اقراره » عير إعطائه للرئيس صلاحية 
إعاقة حقيقية . في البرتغال , لا يمكن لجمعية الجمهورية إبعاد فيتو رثاسي إلا عبر اقرارها 
النص بالأغلبية المطلقة لأعضائها » وحتى بأغلبية الثلثين بما بخص القوانين الانتخابية » 
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وتلك التي ترسم الحدود بين الملكية العامة والملكية الخاصة . وتلك المتعلقة بالدفاع 
الوطني والعلاقات الخارجية . 

في جمهورية ويمار . كان الرئيس يملك حق فيتو من مط مختلف . كان بإمكانه أن 
بخضع لاستفتاء كل مشروع قانون يصوت عليه البرلمان : المنظومة ذاتها توجد في 
ايسلندا . نظرياً » دعوة الشعب تبدو أكثر فعالية من الآلية البرتغالية ؛ لأا تنزع من 
لمنتخبين سلطتهم التقريرية . المنقولة إلى المواطنين . عملياً . لا يمكن استخدام هذه 
الأصول الثقيلة والدقيقة ة إلا نادراً . إن أحكام المادة 43 من الدستور الويماري كانت أكثر 
استئنائية . فهي كانت تعطي رئيس الدولة سلطات هائلة عندما « يكون الأمن والانتظام 
العام معكرين ومهددين على نحو خطير» . وحدها المانيامن 1933-1919 
والجمهورية الفرنسية الخامسة لحظت ١‏ حالة الضرورة » . في ايسلندا . يمكن لرئيس 
الدولة أن يصدر قوانين مؤقتة في فاصل الدورات البرلمانية : لكنها تلغى عندما يجتمع 
النواب ولا يقرونها . 

الاسعوران الأخيراة تضقت الرماسية معدن من الز تداق + اكازمنة منظها .. 
إنه يشارك في إدارة البلد » بالتعاون مع رئيس الوزراء والوزارة في ايسلندا يجب أن يوقع 
على جميع الفرارات الحكومية : وقرارانه هو يجب أن تحمل توقبع وزير . قانوناء 
التوقيع » والتوقيع المقابل يمكن أن يُرفضا . يمكن إذا للرئيس أن يعيق الحكومة . التي 
تعيقه هي بدورها أيضاً فر ع ا ا 0 
لتفادي | إصابة المنظومة بالشلل , يجب أن يكون رأسا العقاب على توافق , أ وأن يقبل 
أخذهنا أن يصدق أوتوماتيكيا قرارات الآخر . لكن الحل الأول يبقى دوماً مؤقتاً » إذا ما 
انطلقنا من الفارق بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية » وأيضاً الفارق من حيث تقنيات 
الاقتراع . وهذا يفسر جزئياً أن الرئيس الايسلندي يتصرف كمنظم ( أو كضابط ) أكثر 
منه كحاكم . رغم صلاحياته القانونية . 

يقيم الدستور الفنلندي مشاركة أقل كمالاً بين الرئيس والحكومة . لكل منب) 
حقّله المخناص » حيث يسعه التصرف دون تبعية للآخر ٠‏ مثلا » يمكن لرئيس الدولة 
مراقبة الإدارة » توجيه أوامر للتفتيش ٠‏ طلب تفسيرات في رؤساء الأقسام . دون أي 
تدخل للوزراء في كل ذلك . ومن ناحيتهم , يعالج الوزراء قسم كبيراً من القضايا 
الحكومية في مجالس تُعقد خارج حضور رئيس الدولة رغ كل فى تبحعث الثاتل 
الأساسية في اجتماعات يحضرها رئيس الجمهورية . وهو يتخذ بنفسه غالبية قراراته في 
مجلس الوزراء : مثلاً بالنسبة لمبادرة القوانين . تنفيذها بمراسيم » السلطة التنظيمية » 
تعيين كبار الموظفين . وهو ليس مرتبطاً برأي الحكومة . يقرر بنفسه غير أن إرادته لا تتم 
إلا مع توقيع وزاري مقابل . ضروري في توجيه العلاقات الدولية . غير أن التوقيع 
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المقابل لا يمكن رفضه إلا لعدم الشرعية : مما يحد كثيراً من أهميته ويعطي استقلالاً كبيراً 
لرئيس الدولة . 

© السلطات الفعلية للرئيسٍ - في كل الأنظمة السياسية » نجد دساتير متشاببة 
تقابلها غالباً مارسات متباينة . فمثلاً . الأنظمة البلمانية لايطاليا وللجمهورية الفدرالية 
الألمانية هي قريبة جداً من حيث القانون 2 وبعيدة جداً من حيث الواقع . النظام نصفب 
الرئاسي يتطابق مع هذه القاعدة المشتركة . الفوارق بين القواعد والمارسات كبيرة جدا : 
ولكن . في نهاية الأمرء ليس أكثر مما نراه في الأنظمة الديمقراطية الأخرى » وأقل بكثير 
من الأنظمة الشيوعية . بإمكاننا رسم ذلك في الجدول التالي ( 5 ) . 

يظهر هذا السدول أن بلدين فقط يطبقان نظاماً بعيداً جداً عن قواعدهما 
الدستورية : فرنسا وإيسلندا » حيث القانون والواقع هما متعارضان تامأ . الرئيس 
الفرنسي يصتْفٌ في المرتبة الأولى بما يخص النفوذ الفعلي وقبل الأخير بما يخص الصلاحيات 
القانونية . الرئيس الإيسلندي يظهر في أسفل الجدول بالنسبة للنفوذ الفعلي وفي المرتبة 
الثانية بالنسبة للصلاحيات القانونية . الفارق بين القانون والواقع يبقى كبيراً في النمسا 
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5 -تصنيف الأنظمة نصف الرئاسية ( انطلاقات من صلاحيات الرئيس ) 


2012 


والبرتغال » حيث المارسة الرئاسية هي أقل بكثير من السلطات القانونية . في لشبونه 
اضطر الرئيس انتظار سنتين ليمارس جميع سلطاته . في جمهورية ويمار. استخدمت 
صلاحيات رئيس الدولة بدرجات متفاوتة حسب الفترات » مع الاتجاه إلى تجاوز الدستور 
عبر تفسير واسع للمادة 48 . حتى 1932 » التطابق بين القانون والممارسة هو شديد 
الوضوح . إنه أكثر وضوحا في فنلندا . أقدم الأنظمة نصف الرئاسية . وأقل وضوحا في 
إيرلندا » القريبة جدا من المنظومة البرلانية . 

تجد في مؤلفنا : 101 ناها20 1806( ص 1 56) تحليلاً مفصلاً لهذه الفوارق 
وخاصة للمنظومة السياسية الفنلندية » التي يجدر مقارنتها مع المنظومة السياسية 
الفرنسية . تجد محاولة تفسير عميقة . يبدو أن السلطات الفعلية لرئيس الدولة المنتتخب 
بالاقتراع الشامل تتعلق أقل بالصلاحيات التي يمنحها الدستور منها ببنية الأغلبيات 
البرلانية وبموقع الرئيس بالنسبة إليها . على هذا الأساس . تمكنا من بناء « شبكة تحول » 
( الرسم 6 ) . لا يمكننا هنا إعطاء تفسير مفصل عنها . موجود في مؤلفنا : داهء6طء8 
101 » ص 120 وما يتبع . 


شبكة تحول الأنظمة نصف الرئاسية 
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2 - النظام نصف الرئامي في فرنسا. 

طبقت فرنسا من 1875 إلى 1958 نظاماً برلمانياً كلاسيكياً » يعمل ضمن منظومة 
أحزاب متعددة تشبه تشبه إلى حد كبير منظومة ايطاليا الحالية ( غير أن أياً من الأحزاب ل يحتل 
موقعا مهيمتاً كالذعقراطية المنييحية » ما عدا الحزب الراديكالى خلال فترة من الجمهورية 
ل 
رئاسي نكتفي بتعيين خطوطه الرئيسية . 

© الميزة نصف الرئاسية ‏ د تنتج الميزة نصف الرئاسية عن انتخاب رئيس الدولة 
وسلطاته والحد من صلاحية 0 الجمهورية لسبع سئوات بالاقتراع 
الشامل المباشر . الأغلبى بدورتين . يملك صلاحيات لا يملكها رئيس دولة برلمانية 
عادية : حق اللجوء إلى الاستفتاء في بعض المجالات , حق حل الجمعية الوطنية دون 
ا ل ل ل 1 و 

. إن صفته كمنتخب مباشر من الأمة تسمح له بمهارسة فعلية لسلطاته » ومن بينها 
اي يت . أخيراً ٠‏ يرى البرلمان الفرسي 
سلطته التشريعية محدودة بالمادة 34 من الدستور . التي تحدد مجالاً تنطيمياً لا يستطيع 
القانون أن يتدخل فيه . 


غير أن النظام الفترللى يع انها ميسن الوؤراء والور زاف يكار شوزارة 
مسؤولة أمام البرلمان » الذي يستطيع إرغامها على الاستقالة بحجب الثقة عنها . لا 
تستطيع الحكومة أن تحكم إذا لم تحصل على أغلبية في الجمعية الوطنية . إن أهمية الأغلبية 
الديغولية منذ 1962 أخفت هذه المشكلة . وإذا ما غابت من جديد هذه الأغلبية التي 
ميزت الجمهوريتين السابقتين » سوف يعمل النظام نصف الرئاسي الفرنسي على نحو 
مختلف جداً عنه اليوم . 


© سير عمل النظام - يتميز النظام السيامي الفرنسي الحالي. بتضافر أربع ميزات : 

- الميزة نصف الرئاسية التى حللناها للتو . 2 ميزة البرلمانية الأغلبية الناتجة عن وجود 
أغلبية متياسكة ومنظمة في الجمعية الوطنية منذ 1962 . 3 التطابق بين التوجه 
السياسي لهذه الأغلبية البرلانية والتوجه السيامي للرئيس الذي يقيم وحدة وثيقة بين 
السلطة التشريعية والتنفيذية » بقوة ما هي ال حالة عليه في بريطانيا . 4 - واقع أن الرئيس 
هو زعيم الأغلبية » ورئيس الوزراء نفسه ليس إلا رئيس أركان للرئيس 0 
في هذه الميزات يتعلق بد بتحول منظومة الأحزاب . حتى 1958 عرفت فرنسا احزاباً 
متعددة » ضعيفة » قليلة التنظيم » ؛ تتجمع ضمن تحالفات هشة ومؤقتة » وبصورة عامة 
موجهة نحو الوسط . منذ 1962 . تجمعت الأحزاب ضمن تحالفين كبيرين منظمين » 


214 


أحدهما يميني والآخر يساري : : هذا ما سمي « ثنائية الأقطاب »: ل اق 
البرلانية الأغلبية . 


لا تجمع جميع هذه الأنظمة نصف الزئاسية هذا الميزات الأربع , في:التمسا » نجد 
الثلاث الأول 3 وليس الأخيرة 8 المستشار ( رئيس الوزراء ) هو زعيم الأغلبية البرلمانية 3 
ما يلغي دور الرئيس » رغم السلطات التي يقر بها الدستور له . في فتلندا » لا يوجد 
أغلبية برلمانية متتاسكة ومنظمة . ولكن أغلبيات متموجة وضعيفة » كا تحت الجمهورية 
الفرنسية الثالثة والرابعة . وفي فرنسا بالذات . إذا توقفت ثنائية الأقطاب . تختفي 
« البرلمانية الأغلبية » وتظهر من جديد الأغلبيات غير الثابتة وغير الدقيقة لما قبل 1958 : 
لكان النظام « تفنلد » » إذا صح التعبير .. كما يمكن أيضاً ؛ والأغلبية البرلمانية ما تزال 
متماسكة وقوية » إن تعارض يومأ التوجه السياسي للرئيس . وهذا ما يجعل صعبا سير 
عمل النظام » ولكن ليس بالضرورة غير مستحيل » كما يعتقد ذلك عادة . 


إن اجتماع الميزات الأربع السابقة هو أكثر أهمية بكشير من الفوارق في شخصيات 
رؤساء الجمهورية . من الصعب إيجاد رجال يختلفون بطباعهم وسلوكاتهم قدر الاختلاف 
الذي يطبع شخصيات من أمثال شارل ديغول وجورح بومبيدو وفاليري جسكار 
ديستان ؛ قير أن المسسات تطبق تقريا بالشكل ذاته منذ 1962 . في خطوطها 
الكبرى . إذا وصل فرانسوا ميتران | إلى الأليزيه في الوقت ذاته الذي وصلت فيه أغلبية 
يسارية إلى قصر اليوربون . سيكون محتوى السياسة مختلفاً جداً وليس سير عمل المنظومة 
الدستورية الحالية المرتبطة بالتطابق بين الميزات الأربع المذكورة آنا 


لقد خفت حدة إحدى الميزات الأربع المذكورة منذ وصول جسكار ديستان إلى 
الأليريه عام 1974 . كف الرئيس على أن يكون زعيم حزب الأغلبية المهيمن » الذي 
كان يحصر الأحزاب الأخرى في موقع تبعي الزامي . خلال أربع سنوات 3 لم يكن إلا 
ا 0 5 تيبا 3 قليلة الانتتظام وسيئة 
. أعادت انتخابات ال 1978 التوازن إلى الأغلبية » حيث لا يحتل التجمع من 
0 الجمهررية/ 251 / أكثر بكثير من نصم المقاعد » واظهرت جهدا من أجل 
الوحدة والتنظيم عند «الجسكارديتي في «الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية 081]» . غير 
إن لوئيس البزم لا تيص قربا مكل الأغلية » كما كان فعل ذلك سابقوه : يجب أن 
يحَسَبَ حساب مقاومة أتباع جاك شيراك . إنه دوماً زعيم الأغلبية » ولكن ليس سيدها 
شبه المطلق . 
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عن النظام السياسي للجمهورية الفدرالية الألمانية » انظر أولاً البيبليوغرافيا المفسرة حول مجموع 
هذه المسائل في الجمهورية الفدرالية الألمانية » في المجلة الفرنسية للعلوم السياسية , 1964 .» ص 563 
وما يتبع . - باللغة الفرنسية ء انظر 605565 .هد » المانيا الحالية » 1970 ؛ المانيا الغربية ( 1945 
2 )ء 1953 ؛ ديمقراطية بون ( 1949 1957 )2 1959 ؛ هشقحصصع515 .© , بون وويار : 
دستوران لألمانيا (1950 .+28 .تصدءه182) ؛ عنام طمدو4 .1 , النظام الفدرالي في النظام الدستوري 
لجمهورية المانيا الفدرالية » 1962 ؛ 13558116 .0 , الفدرالية في القانون الأساسى للجمهورية 
الفدرالية الألمانية » 1954 ؛ 5012865 06 .1 » المؤسسات الفدرالية لألمانيا الغربية ٠»‏ كساع 8 )2 
9 ؛ باللغة الانكليزية » انظر 81610658618561 .1 .م , حكومات ألمانيا » نيويورك » طبعة ثانية » 
6 ؛ باللغة الألمانية » انظر أشاساً » ممقاطءئاناء7 علتاطنامءروعلمس8 علط » 1967 ( النتائج 
مع بيبليوغرافيا موسعة ) ؛ 20ة1طءكاناء2آ مزع عه لامصء12 لصن القطعدااعوء0 ,1رهلمععطة ]1 16 , 
ميونيخ . 1965 ( تحليل المسائل السياسية على يد عالم اجتماع ممتاز ) ؟ -كعهنارعءلعوء1 235آ رمتعطلاظ .1 
ةلطع ةاناء(1 عل ت[طنامع52عل متا 062 «درعاوزه , كولونيا . طبعة ثانية ,» 1965 ؛ ,اعكلءة:18..11 
0ع 1 معط نلزوء177 عذل لهند لصداطءؤاناء12 » ستوتغارت , 1964 ؛ 122 ,طعلء مالالا .11.7 
غ510 1ممع0صدد8ظ, اوبلادن ,» 1967 , 


حول البرلمان . انظر المؤلف الممتاز ل ع18 106568 .6 , البرلمان في المنظومة السياسية الألمانية » 
2 » 1966 ., والمؤلف المرجع الأساسى ل ونكةر 0هنا غطاعع5 كأمع320اعة8 ,لم2 تكده1 .21 
كنا مع طكاناعل دعل , بون » 1967  .‏ انظر أيضاً مداق م10 رروعأعقطعذ ."21 


كولونيا » 1967 . 


حول الأحزاب السياسية » انظر قبل أي مرجع آخر : كلاأعنتا5 لسناعا لاع تطءوع0 , لهت[ .11 
5 غ231 معطءذاتاعل زع . اوبلادن ,» 419271 وأانهيك : ,تستعطتطعع1ط .0.14 
5أ إنع5 1320طن15ناء10 1 821 ,رلعطذتامماء:31م 21 عالعستط10 . برلين. 
2 1966 . 53 أجزاء ؛عتتتصهجعمء2 لصن معلطة8] ,معاء 2 ,135اة/12.18 . كولونياء 
5 ( معلومات احصائية وبيبليوغرافيا جد كاملة )  .‏ حول الاجتماعية الديمقراطية » انظر .12.4 
65 )6 الحزب الاجتماعى الديمقراطي في المانيا . نيو هافن . 1964 ؛ (581 1016 ,زع81:1 .21 
ع1 1301 ميونيخ ء 106 .عن الديمقراطية المسيحية . انظر 801938 .1 . الكائوليكية 
السياسية في المانيا » 1956 ». ودليل الحزب : [1آ01(0) عل طاءداطاعطة[ عطءئتازاه2 ,» طبعة سابعة , 
5 . عن اليمين الكلاسيكي انظر : 10011ء55ن12 ناموط عطعكاناء12 عزنط بصنرع14 .11 
5 . 


عن الانتخابات . السظر 5262867 .1 , و1956 طعناطلسقطلطة1؟ ,أاعمع 1ص[ .1 , 
فرانكفورت 1965 .» التى تضمق توثيقاً ممتازاً و حطعتانع60ؤدء 11 مز ععلطة/7ا دنا معاطة11 رابحهةظ .8 
معع متلا ,لمدا 100 ؛ عن القانون الانتخابي ؛ انظر: 285[ ,16ع1نا5 .12.11 
82065131852 , برلين , 1957  .‏ عن أثمية انتخابات 1972 » انظر مقالة ©:13856:5 .1 , 
في المجلة الفرنسية للعلوم السياسية , 1973 . ص 7258 . 
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حول أنظمة البلدان الاسكندينافية » انظر 6ذازون .8 » البلدان الشمالية » 1965 ء والملكيات 
البرلانية » 1960 ؛ 581067 .71.0.1 , الحكومة في السويد : 210116 ءانع 1826 , اكسفورد ‏ 
0 , 068هث .21 . الحكومة والسياسة في بلدان ( أوروبا ) الشمالية .» ستوكهولم. 1965 » 
والحكومة السويدية الحديثة » ستوكهولم . 1961 ؛ 118580 .8 , برلمان السويد . لندن , 1957 ؛ 
هلش .© ء الثورة السويدية » 1975 ؛ ©2216 .0 و0+هطء3ظ8 .5 , الموعد السويدي . 1976 ؛ 
ذه .1.8 الديمقراطية النروجية , لندن 1963 ؛ «زائط2 .2 » الحركة العمالية في النروج 2" 
8 ؛ #أفازون2 .2 . الحزب الاشتراكى السويدي . تنظيمه . 1954 ؛ 6دء206 .1 , دائمفرك : 
دستور 5 حزيران . 1953 ء مجلة القانون العام . 1954 . ص 64 وما يتبع ؛ 8علة11.7 و.2 
2 الأحزاب السياسية في النروج » أوسلور, 1966 ؛ 7عطءواء116 .0 , ديمقراطية فعالة» 
7 ., 


حول النظام السيامي لايطاليا ؛ انظر 0058 .5 ( وآخرون ) » الدستور الايطالي لعام 1948 » 
0 :03505 ..).[ و عءاتدة8 .2 , حكومة الجمهورية الايطالية » بوسطن ١‏ طبعة ثانية . 1966 ؛ 
61060 .1 ,231618530 .7 رعم73120 .لا , دستور الجمهورية الايطالية » طبعة ثانية » روما ؛ .لآ 
62051101 10 ,أوعامع2ء2 , طبعة ثامنةء. بولونيا. 1952 ؛ ,ترعذالة -عزوع881100 .0 
2111210031 101110 » طبعة ثالثة . ميلان » 1953 ؛ 0050112108816) 1210لا ,0059 .8 , 
طبعة ثالشفة. تورين . 1951 ؛ ع005]021008[1) 1011160 ,كد18 أل تاأعتوء815 .2 , طبعة, 
تاسعة ء نابولي » 1972 ؛ الأجزاء الخمسة التي أصدرتها اللجنة الوطنية للاحتفال بالعقد الأول لإصدار 
الدستور . ' '005016020826)» 18آناذ أاأأتن5 أل 112مء832 , ميلانو, 1958 . 5 أجزاء ؛ وبيبليوغرافيا 
81 في المجلة الفرنسية للعلوم السياسية » 1962 . ص 145 . عن الأحزاب السياسية : 
انظر 84623100 .1 » الأحزاب السياسية في ايطاليا » 1965 ؛ المؤلف الجماعي للمؤسسة الوطنية للعلوم 
السياسية » سوسيولوجيا الشيوعية في ايطاليا . 1974 ؛ :0غء11ء مط ممسعناعةماط 11 ,تلله0 .0 
هنل مامه نهعم رمعل أء [أكتقنتمدم » بولونيا . 1966 ؛ -001112118 أقك3ء2 ,1211019 كعك 
-6تطعع 6072ل ناموط ع ,لتتقتركدسقط© .5-.[ :1967 رمعبدو1] بوجع71 رإلدغ1] ممع طايه50 هل تسد 
1965 ع11311 دع معلا ؛ أم0طعء000 .1 الجزب الديمقراطي المسيحي الايطالي » 1964 ؛ .1 
2184 . التنظيم الحزي في الحزب الشيوعي الايطالي والديمقراطية المسيحية . بولونيا . 1968 ؛ 
8110 أممن0 1 , ممقمعا؟ة5 .له ؛ ثابولي ٠‏ 1965 ؛ تتهجرء2 .2 وأكته11 .11 , 
التجمعات الشيوعية في الجمعيات اليرلمانية الفرنسية والايطالية , 1969 ؛ ه0صهاناهم812 .0 و.ل.ظ 
2 .»., سياسة الحزب الشيوعي الايطالي . 1976 ؛ 22000881 .31 , المسيرة الطويلة : 
الحزب الشيوعي الايطالي , 1976 ؛ ومقالة ©5205 .2 في المجلة الفرنسية للعلوم السياسية , 1975 . 
عدد 3 . عن السلطات التشريعية للجان : 00825686180 .17 » السلطة التشريعية للجان في يجلس 
النواب . جنيف , 1950 ؛ مقالات أع2لمومع21 .1 . المجلة الفرنسية للعلوم السياسية , 1952 »2 
ص 557 ؛ 1945 رإعنع00 ."1 المرجع نفسه ص 836 . 


حول النظام السيامى لليابان ء انظر هنة1اند© .2 , اليابان . اضوع عمغاكاه:1 , 1969 ؛ 
+180561 .1 , اليابان , 1969 ؛ 2311 .1.86 , الحكومة والسياسة في اليابان » نيويورك . 1962 ؛ 
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28 صلا . مدخل إلى القانون الياباني ,» 1966 ؛ 1,3888008 .1 » السياسة في اليابان » بوسطن . 
7 ؛ 2هللا .2.8 . المنظومة السياسية اليابانية » 1967 ([.01) 011665 000:ءاعدظ . ومقالات .ل 
+5001 ». في المجلة الدولية للقانون المقارن » 1974 . عدد + . و ,1010 ,تتاعنس:11 .لا , 1976 عند 
(1) . - عن اليابان ما قبل الخرب : 12 2101612621 لتقم 6غ 20 إع22ع220ع12 رممتمةادء5 .ثى.ظ] 
12 :1681م » بركلى , 1953 ؛ ؟عناقطء15ع1 .12.16 , اليايان : حكومة » سياسة . نيويورك .» 
9 ؛ 01.16 , بداية الديمقراطية السياسية في اليابان » بلتيمور » 1951  .‏ عن الانتخابات » 
مقالات بإلاتاء21 .© و هىقط2]151 .5 . المجلة الفرنسية للعلوم السياسية. 1955 . ص 19219308 
ص 772 . عن الأحزاب . انظر : 2م13 165نم 2765 رعكم00 عط 11036 عع زهط1 .30.8 
برنستون » 1969 ؛ لإأعاه0؟ 21355 320 1هعللة [2ع501 126" ,عالط/11 ./1ا.ل , ساتفورد » 19270 4 .كر 
91م 809618101624 مقع كك 5'ههم13 :ك1161هم أكتط8100 ,رعتملد7 , لاهاي . 1970 ؛ ومقالات 
6050611 .1 و ناقعملوء8 .ل في مجلة 220[66 , حزيران 1970 . 


حول الأنظمة نصف الرئاسية . انظر موريس دوفرجيه » 01: نا ع6طع8 , 1978  .‏ حول نظام 
فرنساء. انظر الجزء 11 ؟ حول نظام ايرلندا . انظر تااناتة.8 , حكومة وسياسة ايرلندا » ستانفورد 
ولندن . 1970 و704عصهآ .© و مقطودحة 7 -110:0ن1 .3 , ايرلئدا » 1968 ؛ حول نظام فتلندا ‏ 
عدا كتاب 511161نا2.1 , المذكور انفا . انظر : تطعولزة لهعناتاهم طوتصساط عط1 معمتداكناه71 .23 
كمبردج ( ماساتشوستس ) ٠.‏ 1971 1685]851 .2 . رئاسة الجمهورية في فنلندا . نوشاتل » 1962 ؟ 
عمقتدووزط .ى . البرلمان في فنلندا . 1969 ( أطروحة باريس ) ؛ «هوع2100 .1.11 » الشيوعية في 
فنلندا » برنستون » 1967 . 


النظام السياسي لولندا  .‏ الخصوصية الأولى لمولندا ‏ هي أن للتاج تأثيراً أكثر أهمية من أية ملكية 
برلانية : دون أن يكون النظام ا هولندي نظاماً « برمانياً أورليانيا؛ كلياًء فإنه يقترب جداً من هذا النمط . 


أما الطابع المميز الآخر للحياة السياسية فهو تأثير الدين . ليس كما في فرنسا . بشكل معارضة بين 
« اكلتروسيين » و« ضد اكلتروسيين » : على العكس . الضد اكليروسية هي عمليا غائبة من سياسة 
هولندا . إنه الانقسام بين الكاثوليك والبروتستانت» من ناحية » وبين مختلف الاتجاهات البروتستانتية » 
من ناحية ثانية » الذي يشكل إحدى قواعد الحياة السياسية لهولندا؛ هذا الانقسام هو الذي غير الصورة 
التي نراها في أساس الانقسامات السياسية الأوروبية : محافظون » لييراليون . اشتراكيون . منذ القرن 
التاسع عشر . شكل المحافظون حزبين متهايزين حسب الانتياء الديني : الحزب الكائوليكي والحزب 
و ضد الثوري » ( بروتستانت ) ؛ ابتدأ في عام 1868 ». انفصلت فرقة بروتستانتية عن « ضد الثوريين » 
وانشأت حزباً مسيحياً تاريخياً . لكن التأثير الديني يظهر أيضاً في داخسل أحزاب اليسار » وحتى داخل 
الحزب الاشتراكي . 

حتى 1914 » كانت الحياة السياسية ال هولندية منظمة حول تحالفين ثابتين . وفي الواقع » كان 
هذان التحالفان قد تغيرا عام 1868 : فالكاثوليك . المتحالفون حتى ذلك الحين مع الليبراليين ضد 
البروتستانت , اتحدوا في هذه الفترة مع « ضد الثوريين » ضد الليبراليين ( تشكيل الحزب « المسيحي - 
التاريخي » يستجيب جزئياً لإرادة بعض البروتستانت في معارضة هذا التحالف مع الكاثوليك : ولكنه » 
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في نهاية الأمر » دخل هذا الحزب ذاته ني هذا التحالف ) . هكذا » نتناوب في السلطة كتلتان كبيرتان » 
اليمين واليسار لكن, اعتناق ال 5 النسبيي خرت هذه التحالنات . منذ 1925 ,ع التحالفات هي 
متحركة وتشكيلها صعب عند نشكيل الوزارات . الأزمات الوزارية نادرة » ولكنها غالبا طويلة جداً: 
احداها دامت 164 يوماً ( نشرين الغاني 1972 ايار 1973 ) . لجأت هولندا احياناً بين الحربين 
العالميتين إلى ممارسة ٠‏ وزارات الأعمال ٠‏ الأقلية ( المراكز الوزارية الرئيسية هي ني أيدي موظفين كبار أو 
تقنيين ] , 

حول هولندا » عدا كتاب رعلازونا .1 ,2 المذكور آزفاً » انظر ؛ 01 0114105م ع1 رأكتقطم زنط .م 
5ص ععطاء ل عا ها 062206230 لمة مكتلة من[ :002808 مجرمعهة » بركل . 1968 4 .لم 


«“ناأعمع8 يال 5لاهم 5ع.آ ,84354 ) 1960 . 


النظام السيامي ابلجيكا  .‏ لا ئبيء خصوصياً بتعين نوله بما بخص المؤسسات السياسية التي هي 
من النمط البرماني الكلاسيكي . 
© الأحزاب السياسية  .‏ إن نظام الأحزاب البلجيكية هو مختلف بعمق عن المنظومة ال مولندية . 
في القرن التاسع: عشر » المسألة الرئيسية التي نبيمن على الحياة السياسية البلجيكية هي ذاتها المهيمنة ل 
فرنسا أو تقريباً : مسألة المدرسة الحرة و١‏ اللاكليروسية » . 'فالاكليسر وس الكائوليكي ند شجم إنشاء 
حزب محافظ منظم بقوة » حول فدرالية الدوائر الكاثوليكية / عداو 1اهطاهن 5عءاءمع0) / . وبالمقابل » ما 
حزب ليبرالي ؛ أفضل ننظيماً من زملائه في أوروبا ؛ بفضل دعم الماسونية . في نهاية القرن التاسع عشر » 
كانت بلجيكا تعيش ني ظل نظام ثنائية حزبية ( محافظون كاثولييك , ليبراليون ) ؛ إذ أن أحزابها تتمتع 
ببنية فوية جدا . وجاء نطور حزب اشتراكي » ندعمه التعاونيات , ليستبدل الثنائية الحزبية بثلاثية 
حزبية : وثم أعيد بناء الثنائية الحزبية مع الغاء الحزب الليبرالي ( كا في بريطانيا ) ؛ اككن اعتناق التمش 
النسبي عام 1900 وضع عدا هذه السيرورة  ٠‏ وأنقذ ٠‏ الحزب الليبرالي . 
هذه الثلائية الحزبية , لا تزال باقية في خطوطها العريضة : فقد توقفت نهائياً هجمات الركسية 
/ عموتدعج« / 0" ( 1936 ) والشيوعية ( 1945 ) . بين الحربين أدت صعوبة نكوين أغلبيات إلى 
تجربة متكررة ل ١‏ الوحدة الوطنية ٠ع‏ إذ أن الأحزاب الشلاثة نشاركت في « حكومات اجماع ؛ : بين 
8 و 1933 » تكررت هذه التجربة سبع مرات » بإدارة ليبرالية » أو بإدارة كائوليكية » أو بإدارة 
اشتراكية بقيت هذه الوحدة خلال الحرب الثانية وبعد التحرير ؛ ثم لت عام 1945 ابان للسألة 
لملكية . الحزب الكائوليكي ( الذي بسمى اليوم الحزب المسيحي الاجتماعي ) -حصل غملى الأغلبية 
المطلقة في انتخابات 1950 وحكم وحده ؛ لكنه خسرها عام 1954 , 


© الأزمات البلجيكية منذ 1945 رالتعارض نلاندريا ‏ ثالونيا عنصهاله18 -عملصله"  .‏ إن 
دلجيكا المعروفة بأنها بلد هادىء ومستقر على المستوى السياسي » إجتازت سلسلة من الأزمات الخطيرة 
منذ التحرير : أزمة ملكية من 1945 1950 », تسببت بتنحى الملك ايويولد الشالث بعد د استفتاء 
الاستشارة » تاريخ 12 آذار 1950 , والذي كان اعطى أغلبية ضعيفة ( 68 057؟ )لصالح الملك ؛ 


() حركة سياسية فاشية . 
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أزمة 1954 حول المساعدات للمدارس الحرة ؛ أزمة 1961 ( اضرابات ف, فالونيا ) ؛ أزمة 1968 حول 
جامعة لوفين أدت إلى حل المجلس ؛ أزمة 1921 بشأن الفورون 5هه:ناه7 ( حبيسة فلإاندرية 
/ علمقصةا / في متقاطعة نيبج عهغنآ ) . الخ . 


'خلفية هذه الأزمات ؛ هناك التعارض الجوهري بين المجموعتين اللتين تشكلان بلجيكا : 
الفلاندريون في الشمال ؛ والقالونيون في الحنوب . الفارق بكمن في العنصر » واللغة ( الفالونيون 
بتكلمون الفرنسية ) » رفي الدين ( الفلاندريون هم 0 الساحقة , حاضعون حدا 
لتأثير كهنتهم ؛ ١‏ واكليروسيون ؛ جداً ؛ أما القالونيون » مع نهم كاثوليك أهم أيضاً » إلا أنهم اقل 
مارسة للدين ‏ أكثر علمانية » أكثر ضد د ل ا 
خلال فترة طويلة كانت منطقة فلاندريا زراعية خماصة » نيما منطقة فالونيا مصنعة جداً : من هنا 
الانغراس الاشتراكي التقليدي في هذه الأخيرة . ولكن في.العقود الأخيرة : الصناعة القالونية - ال مرتكزة 
على الفحم ‏ بدأت بالتدهور » فيا تزدهر أكثر فأكثر منطقة فلاندريا . 


لقد نبلور التعارض فلاندريا ‏ ثالونيا في مسألة اللغات . الفلاندريون هم أكثر عدداً وفوهم 
الديمغرافي أكبر : لكن اللغة الفرنسية ‏ كلغة دولية ‏ تنتشر بينم| اللغة الفلمندية تتراجع . الفلاندريون: 
وهم أغلبية » فرضوا إذا نسوية جمدت الحدود اللغوية الحالية ؛ على حساب القالونيين . منذ عدة سنوات 
بتم نحضير إصلاح للدستور لتحديد فدرالية بين المجموعات اللغوية . 


حول بلجيكا ؛ عدا كتاب 65نالكنا7 .1 و384356 .له المذكورين أعلاه ؛ انظر 6م12 هه7 .11 ,2 
النظام البرلماني في بلجيكا » بروكسل , 1968 :06000 .11:5 ؛ برلمان رحكومة , بروكسل » 
5 ؛ 2.17/12 . محاضرات في القانون الدستوري . بروكسل 1973 , وأبحاث دستورية » 
بروكسل 41963 598رهء2 "1 , دعن اك المعطلة . بروكسل , 1960 ؛ ع1[عمة5 .12 , بنى 
سياسية » اقتصادية واجتاعية لبلجيكا » بروكسل » 1970 ( نصوص ووثائق عدد 257 - 295 » وزارة 
الخارجية والدستور البلجيكي المفسر » بروكسل ‏ 1974) ؛ ناناهمفط0 .2 . التسوية الدستورية لعام 
٠. 1‏ في متفرقات بوردو , 1976؛ 161655مم00) .1 , التعديل الدستوري ؛ دراسة تركيبية , 
بروكسل ؛ المعهد البلجيكي للاعلام والتوئيق » 1972 ؛ حوليات القانون » لوفين , 1972 ,2 جزء 
2 , الأعداد 2 3 ؛ الدستور البلجيكى المعدّل  .‏ عن الحياة السياسية , انظر 121168 ههلا .7 » 
بلجيكا المعاصرة في 1789 إلى 1945 : ناريخ نطور سياسي : طبعة ثانية » باريس , 1950 ؛ وخماصة 
/إ20 ناك .له . حرب البلجيكيين , 1980 ( بشأن الصراع اللغوي ) ؛ عدد 178 من دفاتر المؤسسة 
الوطنية للعلوم السياسية , القرار السيامي في بلجيكا , 1965 . . عن الأحزاب السياسية , .لم 
0 » الحزب الكاثوليكي ني بلجيكا , لوفين , 1934 ؛ عل1اء738062 .8 , الحزب العالي 
البلجيكي من 1885 إلى 1925 , بروكسل , 1925 ؛ 165:50 .34.4 » ناريخ الاشتراكية في 
بلجيكا » بروكسل , 1953 5820664 هل .1 و هعلمءلة87 .11 , الانتخابات البلجيكية . بروكسل » 


016 
النظام السياسي لسويسرا : - يشبه النظام السيامي السويسري نظام الدول الصغيرة ني أوروبا 
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الشهالية » على مستوى منظومة الأحزاب ومساحة الأمة . ولكنه يتميز عنها . لأنه نظام برلماني وليس نظاماً 
«إداريا» . 

لقد تم تضخيم خصوصية المؤسسات السويسرية غالبا . غير أن هذه الخصوصية هي أكيدة . 
تنطوي الجمهورية السويسرية على عدة ميزات خاصة : منظومة فدرالية مطبقة في بلد صغير جدا » وجود 
بقايا ديمقراطية مباشرة » استخدام أصول ديمقراطية نصف مباشرة على على مستوى كبير » أخيرا وخاصة 
سلطة تنفيذية جماعية . مع تبعية للجمعيات ( المجالس ) . 


© المنظومة الفدرالية  .‏ رغم مساحتها الصغيرة » سويسرا هي دولة فدرالية : لكل « كانتون » 
دستوره الخاص ٠.‏ وأجهزته الحكومية واستقلال واسع جداً . تجدر الاشارة إلى أن سويسرا نفسها 
تسمى « كونفدرالية » وليس فدرالية : ولكن في الواقع إنها تشكل فدرالية بالمعنى الدقيق للكلمة » أي 
دولة منقسمة إلى مناطق مستقلة جداً ولكن لا تشكل بذاتها دولا بالمفهوم الدولي . ففي بلِد صغير إلى هذا 
الحد . تأحذ الفدرالية معنى عملياً آخر غير الذي تأخذه في الولايات المتحدة أو في الاتحاد السوفياتي : 
وهي تؤدي إلى الاستقلالية الحكومية لمجصوعات إنسانية صغيرة جداً » حيث العلاقات بين الحكام 
والمحكومين هى أكثر شخصية ومباشرة . وهذا يفسر أن بعض الكانتونات استطاعت أن تحتفظ بمؤسسات 
الديمقراطية المباشرة ( بالمعنى التقليدي للكلمة ) , وعبر الجمعية العامة للشعب . 

لم تعد منظومة الجمعيات العامة للشعب مطيّقة إلا في الكانتونات الثلاثة : غلاريس /15:ها0/ » 
انتروالد /019هم08)6)/ وابنزيل لاأوعدءعممة/ . التي تمل أقل من 903 من إجمالي السكان . تجتمع 
الجمعيات العامة (أو المجالس العامة) مرة في السنة » أحد آحاد شهر نيسان أو أيار » على حقل أو في 
ساحة عامة » يحضر أعالها مجلس كانتوني منتخب ( جمعية سياسية أكثر حصراً) . وهي تصوت على 
القوانين » والموازنة والتعديلات الدستورية . 

في الكانتونات الأخرى حكومة منسوخة على المنظومة الفدرالية » مع فارق أنه يوجد جمعية واحدة 
بدل اثنتين : هذه الجمعية هي منتخبة بصورة عمامة بالتمثيل النسبي ( ما عدا في 8 كانتونات » حيث 
تستخدم المنظومة الأغلبية » ودوماً بلا الللائحي ) . توكل السلطة التنفيذية لمجلس الدولة أو مجلس 
الحكومة , المؤلف من 5 إلى 11 عضواً ين ينتخبهم البرلمان . العلاقات بين السلطتين هي ذاتها على المستوى 
الفدرالي ( غير أن السلطة ري ب 0 تعزل السلطة التنفيذية ني .الكانتتونات ) وهناك ازدياد 
ملحوظ للمبادرة الشعبية والاستفتاء وال «1لهع16» كما سئرى لاحقاً . 
© مؤسسات الكونفدرالية . - على رأس الكونفدرالية يوجد جهازان : الجمعية الفدرالية . أي البرلمان 
المؤلف من مجلسين , والمجلس الفدرالي وهو جهاز تنفيذي . 


تضم الجمعية الفدرالية مجلسين : المجلس الوطني ممثلا شعب الفدرالية». وجلس الدولة معلل 
الكانتونات , كدول المجلس الوطني يضم نائباً لكل 22000 ساكن (٠‏ أي 194) » منتخباً لأربع 
سنوات بالتمثيل النسبي . مجلس الدول يضم 44 تائياً : اثنين لكل كانتون وواحداً لنصف الكانتون 3 
مدة التفويض وغغط الانتخاب يختلفان حسب الكانتونات ( في خغسة عشر كانتونا » ينتخبون بالاقتراع 
الشعبي ؛ وفي أربعة تنتخبهم جمعية الكانتون , وفي كانتون واحد وأربعة أنصاف كاتتونات تنتخبهم 
الجمعيات العامة ) . يعقد المجلسان بانتظام أربع دورات في السئة . صلاحياتم) متساوية : يتخذان 
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قرارتهها على نحو منفصل ( بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين . إذ أن النصاب هو النصف زائد واحد 
من اعطاء الجمعية ) » غير أنهما يجلسسان في جمعية مشتركة لانتخاب المجلس الفدرالي » والمحكمة 
الفدرالية ومحكمة التأمينات ورئيس الكونفدرالية والمستشار والجنرال القائد ؛ كذلك لمارسة حق العفو. 
ولحل نزاعات الصلاحية بين المجلس الفدرالي والمحكمة الفدرالية . من الملاحظ أن هناك بعض الخلط 
بين الوظائف التشريعية والإدارية وحتى القضائية في سلطات المجلس الفدرالي . 

السلطة التنفيذية هي في أيدي محلس فدرالي مؤلف من 7 أعضاء , منتخبين بالاغلبية المطلقة من 
المجلسين المجتمعين لفترة أربع سنوات : لا يمكن لأي كانتون أن يكون له أكثرمن عضوفي المجلس 
الفدرالي ( تبعا لتقليد انقطع عام 4 . كان المجلس يختار دوما مواطنا من برن . / 8612015 / » 
من زوريخ ومن كانتون الفود 700 . ينتخبٌ أحد أعضاء المجلس الفدرالي » دوماً من المجلسين 
المجتمعين , رئيسا للكونفدرالية » ولكن فقط لمدة سنة ٠‏ لا يمكن إعادة انتخابه مباشرة ( ينتخب نائب 
رئيس في الوقت نفسه . بنفس الشروط ) . الرئيس هو رئيس الدولة : لكن سلطاته هي أساساً تخزية : 
ليس له أية سلطة خاصة على باقي أعضاء الفدرالي . المجلس الفدرالي يمارس بكليته السلطة الحكومية » 
لا يمكنه أن يجلس إلا إذا حضر الجلسة أربعة من أعضائه على الأقل . يوجد بين أعضائه توزيع 
للوظائف : كل منهم يوجد على رأس وزارة . ولكنهم جمعيهم متساوون : هكذا فإن المجلس الفدرالي 
هو النموذج نفسه للسلطة التنفيذية الجماعية . تنطوي صلاحياته على بعض الصلاحيات القضائية إلى 
جانب وظائفه الحكومية . 

تشكل العلاقات بين السلطتين إحدى الخصوصيات الأساسية للمنظومية السياسية السويسرية 
توجد وسائل تأثير مهمة من البرلمان على الحكومة : تعيين أعضائها » استجوابات . و مسليات » 
وه اقتراحات » تدعو الحكومة إلى دراسة مسألة أو تحضير مشروع قانون : إلزام الحكومة بتقديم « تقرير 
إدارة » كل سنة ( وتقديم تقارير خاصة في كل مرة تطلب فيها الجمعيات فعل ذلك ) . من ناحيتها » 
للحكومة بعض وسائل التأثير على البرلمان : ها مبادرة القوانين . مع النواب ؛ تعطي رأينا حول 
اقتراحات القوانين التى تقدمها إليها الجمعيات ؛ ويمكن لأعضائها حضور الجمعيات والمشاركة قي 
اللناقشات . لكنها لا تستطيع حل المجالس , ليس ا أية سلطة على دورات البرلمان ( بغرفتيه ) لا 
لدعوتهاً ولا لتأجيلها . 

ماذا يحصل لو كانت المجالس غير متفقة مع المجلس الفدرالي ؟ - تظهران له نيتهما في حجب الثقة 
عنه أثر استجواب : لكن المجلس الفدرالي لا يستقيل ؛ يبقى في السلطة مع تغيير سياسته بالاتجاه الذي 
يعينه البرلان . وإذا لم يفعل . يملك البرلمان وسائل ( تصويت على قوانين » رفض اعتادات ميزانية » 
الخ . ) تسمح له بالتأثير على المجلسن . هكذا فإن مدة المجلس الفدرالي هي نفسها مدة الولاية. 
التشريعية للمجلس الوطني . هذه المنظومة حسنة كبيرة هي ضان استقرار كامل للسلطة التنفيذية . 

© مؤسسات الديمقراطية نصف الباشرة  .‏ لقد أسلفنا بأن سويسرا هي أفضل نموذج للديمقراطية 
نصف اللمباشرة : 

على المستوى الفدرالي . الاستفتاء هو ضروري عند كل تغيير للدستور . وهو اختياري بالنسبة 
للقوانين التي صوتت عليها الجمعية الفدرالية : أي أنه يجري فقط على أساس عريضة يقدمها 30000 
مواطن أو على طلب 8 حكومات كانتونية ( علماً بانه مستحيل في موضوع الموازنة والقوانين المالية 
والقوانين التي أعلن المجلسان حيالمها حالة العجلة . بقرار اتغذته الأغلبية المطلقة لأعضائه) ) . من 
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8 إلى 1945 ., هناك 102 استفتاء فدرالي » 53 في حقل التعديل الدستوري ( 36 قبول . 17 
رفض ) و49 في الحقل التشريعي( 18 قبول , 31 رفض ) . كما أسلفنا » لقسد ظهر الاستفتاء بصورة 
عامة ذا اتجاه محافظ . على مستوى الولايات . يُعمل أيضاً بالاستفتاء في الحقل الدشتوري ( إجباري ) 
وفي الحقل التشريعي : وهو أحياناً إجباري في هذا الحقل الأخير على خلاف المستوى الفدرالي . 

تطيّق المبادرة الشعبية أيضاً على مستوى الفدرالية والكانتونات . في الفدرالية . لا نجدها إلا في 
الحقل الدستوري . بعرائض يقدمها 50000 مواطن يطلبون.إما تعديلاً دستورياً كاملاً . وإما تعديلً 
جزئياً : هكذا فقد أدخلت في الدستور مواد : تشريعية محض ( مثل الأحكام المتعلقة بذبح الماشية ) . من 
8 إلى 9 تم تقد يم 40 طلباً تعديل دستوري بالمبادرة الشعبية : وقد أقرت في استفتاء ورفض 
9 طلباً . في الكانتونات . تعمل المبادرة في آن على المستوى التشريعي وعلى المستوى الدستوري . 


أخيراً » يوجد في الكانتونات فقط . حق عزل شعبي للمنتخبين » شابه لل «1[هع56» الأميركية 
.ولكنه أوسع . يمكن عزل البرلمانات الكانتونية بالتصويت بعد طلب 120000 مواطن في برن 0٠‏ في 
لوسرن (1.266586) » ارغوفيا (418011) وترغوفيا (©1:8071ا18) , 4000 في سولور (ععناعاه5) . 
0 في بال كامباني (2826م0:ه0) -3346) و1000 في (عكسمطقهطء5) . يمكن أيضاً أن يقيل الشعب 
الحكومات الكانتونية . بعد طلب 000+ إلى 11000 مواطن في 4 كانتونات . لكن هذه الحقوق لا 
00 

تقسير المنظومة السياسية السويسربة  .‏ يعلّق عديدمن المؤلفين أهمية كبيرة على المنظومة 

السياسية 0 حيث يرون مثال نظام يحلسي : البرلان يتتخب لحن تخضع لأوامره ( اقتراحاته ) » 
دون أن يستطيع اللجوء إلى حجب الثقة ١‏ قائرنيا واغنةااللشتك عن روزي : تبعاً لمنطق المؤسسات 
السويسرية . المجلس الفدرالي ليس سوى « موظف » ؛ لدى المجلس ‏ » محروم من أية وسيلة ضغط فعال 
ضده . ومرغم على اتباع السياسة التي يرسمها البرلمان » وأخيرا لا يستطيع الاستقالة . ولكن لا يجب 
تضخيم الأمور : فإن حق المبادرة التشريعية للمجلس الفدرالي يتجاوز فكرة نظام ممجلسي . 

في التطبيق » تختلف الأمور . تؤدي المنظومة السويسرية إلى استقرار كبير جداً للسلطة التنفيذية . 
في الواقع » يعاد انتخاب المستشارين الفدراليين إلى ما لا نهاية : بقي بعضهم في السلطة أكثر من ثلائين 
سنة . واحد فقط . بين 1848 و1929 ل يُعد انتخابه مع أنه كان مرشحاً . هذه الاستمرارية تضمن 
هم سلطة هائلة بوجه المجالس . أحد المفكرين السويسريين الأكثر كفاءة , مم83 ./لا , كتب : 
« لدينا دوماً انطباع باب المجلس الفدرالي » عندما يدافع عن سياسته أمام الجمعية الفدرالية , أنه في 
موضع فريق اختصاصي أممام مجموعة من ال هواة » . لا يجب أن ننسى من ناحية ثانية » أن الدورات 
البرلانية .السويسرية هي قصيرة جداً : 2 إلى 3 شهور . أثناء الجزء الأكبر من الوقت . المجلس الفدرالي 
لا يحكم وحده . في الواقع ؛ سويسرا تشكل شكلاً خاصاً من أشكال تعاون السلطات .» حيث يتجه 
استقرار السلطة التنفيذية إلى تأمين تفوق فعلي لهذه الآخيرة . 

حول المؤسسات السياسية السويسريةا. انظر : 415614 1.5 . بحث في القانون الدستوري 
السويسري . 1967 . جسزعءان . عتاطنام أء أعصصم ةافصم غتمعل عل كععط ,اعلفظ .31 
.عككتتة ء لوزان. جزعءان . مأمصية) -6 06200220 وعودننا5 3[ رلعتتوء51 .4 . نوشاتل. 
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وباريس . 1948 ؛ فاا169 ..آ . الثنائية المجلسية : دراسة تاريخية » احصائية . ومدنية للعلاقات 
بين المجلس الوطنى ومجلس الدول . لوزان . 1975 ؛ 0تةصمم22 .778.8 . حكومة سويسراء» 
نيويورك . 1936 ؛ الدستور الفدرالي السويسري من 1848 إلى 1948 . جنيف . 1948 ؛ .5 
2 18065 11 أ23216 1016 ,تعطل 6 , برن. 1989 ؛ 24358268 .7 . الحزب الاشترا اكي 
والتقليد الديمقرا اطي في سويسرا أ 1964 ؛ دز رع5غ8) رع20 أعميعع كلد دا 5ع1 تناد لوق رع اتزاع5 
0 00[ تلاقا006 .8.531 ,د تنظيم وطرق العمل البرماني في سويسرا , المجلة الفرنسية للعلوم 
السياسية. 1954 . ص 709 ؛ رع5ىلناة داع علاقتصصهناصء)1'265 عل 5تناعاء 2 ,01200 .5.0 
3 . ص 349  .‏ حول الاستفتاءات . المؤلف الأسامبى <ناع 21145 .1 . الديمقراطية الاستفتائية في 
سويسرا في القرن العشرين . فريبورغ . 1972 . جزء1 . 5212010 .8 , الاستفتاء الشعبي في 
سويسرا ء المجلة الدولية للقانون المقارن » 1976 . عدد 2 . 

النظام السياسي للمرتغال  .‏ منذ 1976 .2 اعتنقت البرتغال نظاماً ديمقراطياً في النمط نصف 
الرئاسي » بعد نصف قرن من الدكتاتورية . غير أن القوى المسلحة تحتل مركزاً مهمأ في الدولة . 

© النظام نصف الرئاسي . - يمنح رئيس الجمهورية المنتتخب بالاقترا قتراع الشامل المباشر سلطات 
مهمة جدأً في دستور 2 نيسان 1976 . يمكنه أن يعزل بحرية رئيس الوزراء . ١‏ المسؤول سياسياً أمام 
رئيس الجمهورية » وفي إطار المسؤولية الحكومية . أمام جميعة الجمهورية » يدعو الرئيس الجمعية إلى 
دورة استثنائية حول المسائل التي يحددها . يحل المجلس . وهذا الحق في الحل هوغير محدود » بما يسمح 
باللجوء إلى الحل على نحو متكرر . 


يحدد رئيس الجمهورية جدول أعمال المجلس . يمكنه أيضاً أن يمارس حق القيتو على القوانين ع 
التي يجب أن يعاد التصويت عليها بالأغلبية المطلقة من النواب الذين يؤلفون المجلس بصورة عامة » 
وحتى بأغلبية الثلثين من الحاضرين بما يخص النصوص المتعلقة بالعلاقات الخارجية . بالدفاع الوطني ع 
بالأنظمة الانتخابية » أو بالحدود بين قطاعات الملكية العامة والتعاونية والخاضة . 


غير أن النظام يبقى نصف ‏ رئاسياً ‏ نصف - برمانياً . الرئيس ليس رئيس الحكومة . ما خلا في' 
الحالات الاستثنائية » لا يرأس مجلس الوزراء . الحكومة التى يقودها رئيس الوزراء هى « الجهاز الذي 
يقود السياسة العامة للبلاد والجهاز الأعلى للإدارة العامة » ؛ إنها مسؤولة أمام اللعلمن » الذي يمكنه 
إقالتها برفضه البرنامج الذي تعرضه الحكومة أو بدفعه حجب الثقة الذي يطرحه المجلس أمام الحكومة . 
لكن المجلس لا يستطيع إقالة الحكومة متخذاً بنفسه مبادرة ذلك إلا إذا 7 تم التصويت على اقتراحي رقاسة 
متتاليين » بالأغلبية المطلقة من النواب اعامين , وني فتة فاصلة من ثلاين يوماً مل الأثل » وإذا أقال 
المجلس الحكومة مرتين خلال الولاية التشريعية نفسها ٠‏ فإنه يحل حتياً . 

في ماية الأمرء يبدو أن رئيس الجمهورية يتمتع ب « سلطة معدّلة » . كان يحددها بنجامين 
كونستان كالتالي : « السلطة التنفيذية » والسلطة التشريعية والسلطة القضائية هي ثلاثة محركات يجب أن 
تتعاون . كل في جزئه . ضمن التحرك العام . ولكن عندما تتشابك هذه المحركات . تصطدم 
وتتعطل . يتوجب إيجاد قوة تعيدها إلى أمكنتها . لا يمكن أن تكون هذه القوة في أحد هذه المحركات » 
إذ أن من شأنها أن تهدم المحركات الباقية . ويجب أن تكون خارجها . غير منحازة إلى حد ما » كي يُطَبّق 
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عملها في كل الأمكنة التى يجب أن يطبق فيها » . هكذا , فإن الرئيس ليس المالك الوحيد لهذه السلطة 
المعدّلة » بل يتقاسمها مع مجلس الغورة . الذي يعبرعن القوة المسلحة . 

© القوة المسلحة في الدولة  .‏ أعاد الجيش البرتغالي الديمقراطية عام 1974 , بقضائه على 
الدكتاتورية التي كان أرساها وأبقاها في السابق . حكم البرتغال خلال فترة انتقالية . مع أن دستور 
6 أرمبى في| بعد ديمقراطية غربية يحكمها مدنيون » فالعسكريون يلعبون دوراً مهاً في الدولة . قبلت 
الأحزاب دعم مرشح يختاره العسكريون لانتخابات رئاسة الجمهورية : الجنرال 53565 , الذي تم 
انتخابه . ينص الدستور على أن : « القوات المسلحة البرتغالية تشكل جزءاً من الشعب , وبتماهيها مع 
ذهنية برنامج حركة القوات المسلحة . إنما هي تضمن متابعة ثورة 25 نيسان 1974 . القوات المسلحة 
البرتغالية تضمن العمل المنتظم للمؤسسات الديمقراطية وتطبيق الدستور . للقوات المسلحة البرتغالية 
مهمة تاريخية : ضمان الشروط التي تسمح بالانتقال . في السلم وفي تعددية المجتمع البرتغالي ‏ إلى 
الديمقراطية والاشتراكية » . تنتج المؤسسات الحالية إذن عن تسوية بين الأحزاب السياسية والعسكريين . 

إن مجلس الثورة الذي يتألف . عدا رئيس الجمهورية . من أعضاء القيادة العليا ومن 14 ضابطاً 
( 8 من سلاح البرء 3 من سلاح الجووة من البحرية ‏ تعينهم قياداتهم ) يأذن للرئيس حل الجمعية 
الوطنية » إعلان الحرب وإرساء السلام , إعلان حالة الطوارىء . التغيب عن الأراضي الوطنية . يقول 
رأيه بشأن تعيين وعزل رئيس الوزارة . يجب أن يستشيره الرئيس حول « كل حادثة خطيرة تهدد حياة 
الجمهررية » . يمكنه أن يحيله أمام المحكمة العليا بسبب جرائم ارتكبها أثناء ممارسته وظائفه ء» شريطة 
موافقة الجمعية الوطنية بأغلبية -الثلثين. يشارك في رقابة دستورية القوانين . يمارس السلطات التشريعية 
والتنظيمية والدبلوماسية في الحقل العسكري . سيادتان تتعايشان إذن في البرتغال اليوم : سيادة الشعب 
وسيادة الجيش ٠.‏ 


11 - نظام الولايات المتحدة الأمبركية 
الولايات المتحدة الأميركية هي الديمقراطية الغربية الوحيدة التي ل ايا 
بحتاً . يقوم بأعمال الحكومة رئيس منتخب لمدة أربع سنوات بالاقتراع الشامل . ولا 
يستطيع حل البرلمان ( الكونغرس ) . الوزراء ليسوا إلا معاونين للرئيس . دون 
ل ل . أما الكونغرس . الذي ينتخب مجلساه 
لاقتراع الشامل » فلا يمكنه ارغام الوزراء ولا الرئيس نفسه على الاستقالة : ليس هناك 
ع ا لم عمو 0 
حزبية » حيث يحتكر التمثيل حزبان كبيران : الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي . 
كل منبما حزب كوادر » ذو هيكلية محلية قوية » ودعامة وطنية ضعيفة » دون نظام 
تصويت في الكونغرس . هذا النظام السياسي يدوم منذ أكثرمن 180 سنة . إذ ذأنه 
تأسس في دستور 1787 : لكنه لم يتخذ إلا شيئاً فشيئاً شكله الحالي . 
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إن الخصوصية التقنية للنظام السياسي الأميركي عي كبيرة بالنسبة للديمقراطيات 
اقذرية الالرى . 0 إدارية ( سويسرا ) . لكن 
خصوصية المجتمع الأميركي » في بنيته الاقتصادية ؛ ومستوى نطوره » وأيديولوجيته » 
ومنظومة فيمه » هى أكثر أهمية بكثير . لا بسعنا فهم الحياة السياسية للولايات المتحدة 
وسير عمل مؤسساتها إن م نكن نعرف الميزات الخاصة لحيطها . سوف ندرسها أولا 
ذا ٠‏ قبل بوصات"اللؤسسات#نئياسية:, 


1 - السياق الاجتماعي والأيديولوجي 


تطبق الولايات الم المتحدة النظام الرأ سالي الأكثر كمال من باقي الديمقراطيات 
الغر بيخ إنها |كاوما تنا . وهي تحتل موقعاً مهيمناً في كل أنحاء العالم . لم تخضع إلا 
القليل اتأثير الأيديولوجيات الاشتراكية والتقاليد المحافظة والأيديولوجية الليبرالية تحقق 
نجاحا أكنر كو ل وهي اقل عرضة للنقد نما هي عليه في الأمكنة الاخرى , 


السياق الاجتماعي . الاقتصادي 


جميع ألديمقراطيات الغربية هي بلدان رأسالية وبلدان صناعية متطورة » ما عدا . 

بعض الاستثناءات ١‏ الهند مشلا ) . الاقتصاد الأميركي بدخحل ضمن هذا الإطار العام 
ويجب علينا أولا ان نعود إلى الوصف الإحمالي الذي عرضاء الفا ٠‏ لكنها تحتل موقعا 
حاف في داخل هذا الإطار : رأسالية أكثر حصرية » تصنيع اك دام . في الظاهر , 
إنما فوارق درجات في الواقع , إنها قوية بحيث أنها نغدو فوراق من حيث طبيعتها ' غير 
أن هذه القاعدة تصح بالنسية للتصنيع 2 اكثر منها النسبة للرأسمالية ٠‏ التقدم التقي 
الفائق للولايات المتحدة يضمن نا موقعا يا بالنسبة للعالم بأكمله . 
1 - السهات المتميزة للر أسهالية الأميركية ‏ 

الولايات المتحدة هي الأكثر رأسمالية بين البلدان الرأسالية : نعني بهذا أن المنشأة 
الخاصة تنتشر على نحو أوسع ما هي عليه في الأمكنة الآخرى » إن القطاع العام هو أكثر 
أشمتز ال وسبل تدخل الدولة ا ( خاصة وأعها موجهه ة باتجاه رأسمالي . 

ضعف القطاع العام في الولايات المتحدة » عدد كبير من النشاطات التي تؤمنها 

3 1 يا 3 

المصالح العامة في ديمقراطيات الغرب الاخرى ؛ تديرها المنشات الخاصة : سكك 
الحديد ؛ النقليات الجوية » الهاتف » الاتصالاات الراديوغرافية 2 المناجم 2 الجامعات 
( موقع الجامعات الخاصة هو مهيمن : غير أن القطاع العام بضمن مريلها جرثيا » قُِ 
أغلب الأحيان ) ؛ البحث العلمي . الصحة والضان الاجتاعي ( القطاع العام هو 
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ضيق جداً في هذا المجال » حيث تلعب التأمينات الخاصة دوراً أساسياً ) » الخ لا يتم 
تأمين الخدمات الجاعية غير المربحة على ما يرام » بصورة عامة , ما عدا ني بعض المدن 
أو المقاطعات : إذ أن هذه الخدمات » يتم إنشاؤها وإدارتها على المستوى المحلي .» 
بصورة » عامة . 

إن الوساخة . وفقدان الأمن» رغياب المدينية(*؟من المدن الكبرى, وتخريب الطبيعة 
وتلوث ال هواء والمياه هي رم نتيجة هذا الضعف للقطاع العام : ولكن أيضاً نتيجة 
للتقدم المديني الحائل الذي أدى إليه التقدم التقني . الدبمقراطيات الغربية الاخرى ؛ التي 
دخلت في! بعد ني سياق هذا التطور . بدأت نعاني ني ذات الأمراض . والغريب أن 5 
البلد الأغنى في العالم ؛ الناس ذوو الدخل الضعيف هم الأكثر بكرمدا للمخاطر 
الاجتباعية : فالتأمينات الخاصة هي باهظة وغير كافية . والخدمات الجماعية اكثر نقصاناً 
منها في الديمقراطيات الغربية الاخرى . بصورة عامة . 

© ضعف سبل التدخل العام - من ناحية ثانية » إن سبل تدخل السلطة العامة في 
القطاع الخاص هي أكثر ضعفاً من البلدان الأخرى 0ك رقابة على 
الأسعار "املك #فداولة. تجرءا كيرا من الادخار يسمسح اوشرتيه الاستثمارات . ولا 
تملك وسيلة تغيير توزيع المداخيل بعمق ؛ عبر الضهان الاجتماعي . ليس في يدها سوى 
سبل التدخل الكلاسيكية للدولة الليبرالية : تغيير قيمة الحسم , الضريبة التصاعدية على , 
الدحل , ازدياد أو تخفيف الطلبات العامة على المؤسسات العامة , الخ من ناحية : 
انية »ثمة فوانين ضد - تروستيه/ 05]5ا1) -3211/ تسمح لما بكبح التمركز الرأ سمالي قليلا 

بيد أن تموللات كبرى طرأت في الولايات للشاحرة في العقود العشرة الأخيرة عززت 
ندخل الدولة . إن سياسة الدعم المكثف للزراعة نشكل ندخلاً قوياً للسلطات العامة ني 
القطاع الخاص ( لكنه ليس القطاع الأسامي )5 اقتصاد صناعي ) . إن طلبات الدولة 
'تخذت أهمية هائلة في فطاعات أساسية : خاصة صناعة الطيران , الصناعة القضائية , 
الصناعة الذرية » البحث العلمي 5 الخ . ممكذا حيكت روابط معقدة بين الدولة 
والمؤسسات ٠‏ تجعل التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص صعباً » وتعطي السلطات 
العامة تأثيرا كبيرا . 

© التوجه الرأسالي للتدخلات العامة نسود التدخلات العامة ني الولايات 
#فحدة اساسا شكرة .أنه ضيب انتيكون أواليات لويس إمرة هزر فل رإن لذ مداخل 
الدولة إلا كمنظم . القوانين ضد اله وستية نهدف إلى إبقاء أو إرساء المنافسة . عندما 


(*) المدينية : دراسة نظامية للمناهج التي نسمح بتكييف سكن المدن على حاجات البشر ومجموع 
التدابير التقنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية لتطبيق نلك البرامج ( المترجم ) . 
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تدرس الدولة فطاع بحت » نليس لكي تستثمر بنفسها النتائج : بل تكلف بذلك بعدئد 
المؤسسات الخاصة . ونفس الثشىء يحصل ني الديمقراطيات الغربية الرأسمالية . لكن هذا 
المفهوم هو أكثر عمومية في الولايات المتحدة » حيث كل الرأي العام ما عدا بعض 
الحامشيين ‏ ما بزال يؤمن بأن المؤسسة الخاصة هى أكثر فعالية بطبيعتها من المؤسسة 
العامة 1 
1 بنتج من ذلك أن تطور التدخلات العامة يمكن أن بؤدي إلى نعزيز القطاع 37 
ويوفر له وسائل الضغط على الدولة . المثال الأفضل يقدمه ما أساه الرئيس أيزنهاور ‏ 
أنه مؤيد تخد للمؤسسة الخاصة في كلمته الوداعية ١‏ المجمع العسكري ل 0 
إن طلبيات الجيش ( طلبيات الشراء ) نؤمن نطور بعض الصناعات ( الجوية » الجوية 
الفضائية » المعدنية » الخ ) . وهي نساهم » بضخامتها » بتوسع الشركات الضخمة 
العاملة 5 هذه القطاعات . بالنسبة لذه الشركات » شاء وازدياد الطلبيات العبيك ري 
هما أساسيان . وهي نجتذب إذأ إليها عسكريين قدماء تافذين » يحتفظون ير وابط؛وثيقة 
مع رفاقهم الذين لا يزانون في صفوف الحيش . هكذاء 51 
5 حرينا نيش "نا ؤس ساد انقاصة اا يوت فواطلة الاحيرة وسائل تأ نوه ةيل 
السلطة العامة وتجعل ٠‏ من المجموعة المشرفة على هذا المجمع العسكري - الصناعي » 
حبث يتشابك العام والخاص » نفوذاً كبيراً ف فى الدولة . 
2 التطور الصناعي الفائق 
لقد أحرزت الولايات المتحدة تقدماً 57 ايا هائل بالنسبة لبقية لبقية العالم الغربي ٍ 
إنها تصل 0 إلى مستوى المجتمع الممسمى استهلاكياً . 
© التقدم التكنولوجي - أن تكون الولايات المتحدة قد نجحت في إرسال رجال إلى 
القمر وإرجاعهم يؤكد هذا التقدم التكنولوجي . فإن مأثرة كهذه تفترض درجة من الدقة 
غير اعتيادية » وآلات ذات نوعية استثنائية » وأكثر من ذلك هامشاً فين من الانتاجية 
بالنسبة لبقية العالم . وأن تملك الولايات المتحدة أليوم من الحاسبات الالكترونية اكثر 
بكثير ما أيملكه بقية ة العام ؛ ٠‏ فهذا طابع آخر لتقدمها التكنولوجي . لكن الطابع الأكثر 
أثمية هو محزون القوة الذي بنتتج عن هذا التقدم واقع أن الولايات المتحدة بمكنها أن 
نصرف كميات ضخمة من إنتاج المواد الاستهلاكية والرساميل والأدوات والرجال دون 
أن يتعطل بشيء نمو انتاج المواد الاستهلاكية . 
تظهر الولايات المتحدة ما ستفعله الديمقراطيات الغربية الأخرى عدة سنوات 
لاحقاً . حاول بعضهم قياس تقدمها التكنولوجي قطك1 .11 ورعوء191 .1 .ىه تدرا " 
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( حسابات 1967 ) بأنه للحاق بمستوى الناتج الوطني الإجمالي للفرد في الولايات المتحدة 
عام 1965 . على السويد أن تنتظر 11 سنة ء وكندا 12 » وألمانيا الغربية 16 » وفرنسا 
7 » وبريطانيا 18 . واليابان 22 وإيطاليا 30 . يجب النظر إلى هذه الأرقام بكشير من 
الحذر . إلا أنها تعبر عن مقاييس أولية . 


© مجتمع الاستهلاك ‏ يُترجم التقدم التكنولوجي المائل بمستوى معيشة مرتفع . 
هكذا. عام 1965 » فقد قدَّر الناتج الوطني الإجمالي السنوي لكل ساكن ب 3577 
دولار في الولايات المتحدة . 2464 في كندا. 1964 في فرنساء 1905 في ألمانيا 
الغربية » 1804 في بريطانيا ء 1101 في إيطاليا . 857 في اليابان » و99 في الهند . 
نلاحظ الفارق الكبير جداً بين مستوى الحياة الأميركية ومستوى الحياة في أوروبا الغربية : 
الضعف تقريباً » كمعدل وسطي . لقد ابتكرت عبارة « نجتمع استهلاكي » للدلالة على 
مستوى الحياة الأميركية , والفكرة الأساسية هي أن جميع أعضاء هذا المجتمع يستطيعون 
من الآن فصاعداً تلبية حاجاتهم الأساسية . ليس فقط الحاجات الأولية ( الغذاء ‏ 
اللباس 3 الس ل ات الحاجات الثانوية ( وسائل الراحة » التسليةء الثقافة ). 
ما يسهل تطور الديمقراطية » حسب الصورة التي وصفناها سالفاً . 

إلا أن توزيع المداخيل لا يزال غير متساو بشكل كبير في الولايات المتحدة . حمس 
الشعب على الأقل يعيش حياة فقيرة . تتداخل هنا أواليات الرأسالية مع أواليات التقدم 
التقنى للتأثير على مفاعيله الاجتاعية . وحده . تدخل السلطات العامة . بإمكانه 
التخفيف في هذه اللامساواة . تدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تؤثر على الخلافات 
العنصرية » إذ أن توزيع ا و . هناك أفراد سود 
أغنياء . لكن الغالبية الساحقة من السود هي فقيرة . كم| هناك بيض فقراء » لكن 
الغالبية الكبرى من البيض تعيش في مستوى حياة مريج جداً . 

لأنه أكثر تقدماً من الأمكنة الآخرى ؛ يطور مجتمع الاستهلاك نتائجه في الولايات 
المتحدة ة على نحو أعمق مما يفعله في بلدان أخرى . يتجه الاعلام إلى الاكثار من حاجات 
المستهلكين . المصطنعة إلى حد ما . والتي تسمح بإجراء مشتروات مكثفة ضرورية 
للانتاج بكميات كييرة في الوقت نفسه . تخلق منظومة الإعلانات دوا حاجيات جديدة 
لتوليد رغبات شراء جديدة . هكذاء. فإن الاتجاه هو لإبقاء الفارق بين الحاجيات 
والاستهلاك . كي يتعزز دوماً هذا الأخير. رغم مستوى الوفرة » ينتج عن ذلك عدم 
كفاية دائمة » قلق ماء يضخمه التناقض بين مجتمع أكثر فأكثر عقلنة ورغبات الإنسان 
العميقة . من هنا ردات الأفعال التحرراتية / 15885]65طء:33 والتى عبرت عنها حركة 
الميبيين . لكن هذه الحركة نفسها ليست ممكنة إلا في مجتمع استهلاكي » حيث الوفرة 
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العامة تسمح للبعض بالانسحاب من الدائرة الانتاجية . وتقدم للإعلان أفكاراً جديدة 
لتطوير الاستهلاك التي تجاريه ( الأفاط اطيبية ) . 
3 موقم الطيمنة . 

للولايات المتحدة قوة اقتصادية بحيث أنها تهيمن على كل العالم . يقال غالبا أن 
غناها يأ من هذه الهيمنة » عبر لعبة الأمبريالية اا : هذا ليس بصحيح . غير أن 
لوقع ا هيمنة أهمية كبيرة . 


© الأمبريالية وحدودها إن الولايات المتحدة الي تضم أقل من 6/ من شعوب 
العام اشعهلك تقزيباً 0 من المواد الأولية المستغلّة . التقريب بين هذين الرقمين 
يدلل على أنها تحرم بقية العالم من استهلاك طبيعي . وإن غناها مؤسس على إفقار 
الآخرين . لقد طوّر لينين نظرية تقول أن الرأسمالية عند وصولها إلى مرحلتها الأخيرة » 
تحاول البقاء بواسطة الأمريالية » أي استغلال البلدان المتخلفة . وهذا وحده يسمح لها 
بإيجاد مصادر جديدة للتموين » وأسواقاً جديدة وأوناعا جديدة . الولايات المتحدة 2 
لآنها البلد الصناعي الأكثر تيدنا : ند نضها ف انض وضيع بالتقبة لاني 
الديمقراطيات الغربية لتطوير هذا النوع من صراع الطبقات الدولية : بلدان غنية ضد 
بلدان فقيرة » أمم صناعية ضد أمم بروليتارية . 


يتطابق هذا التحليل جزئياً مع الواقع . إن الأرباح التي تجنيها الولايات المتحدة 
من استثاراتها الخارجية أو في مبيعاتها إلى الخارج هي مهمة . فالاقتصاد الأميركي ينهار 
إذا حرم من المواد الأولية للعالم الثالث . والموقع المهيمن للولايات المتحدة يسمج لما فق 
أغلب الأحيان . بتحديد أسعار المواد الأولية التي تشتريها : وهذا يستتبع استغلالاً حقيقيا 
للدول الي تنتجها ٠‏ تأتي أرباح امؤسساتٍ الأميركية ف العالم الثالث من استغلال اليد 
العاملة المحلية . هذه المؤسسات هي إجمالاً ذات غط استعاري : أي أنها تفيد المستثمر 
الأجنبي . وليس الاقتصاد العام للبلد الذي توجد فيه . 

غير أن الأمبريالية الأميركية ليست بالصرامة التي تشاع حد لما . فإن الجزء الأكبر 
من المواد الأولية التي يستهلكها الأميركيون يبقى غير مستخام بدونهم : إذ أن البلدان 
المنتجة لا فلك وسائل استغلاها . حاليا » هذه الال م يعد خرويه حتقة بيبا برهي 
منتوجاتها إلى الولايات المتحدة . على العكس . حتى إذا اشترى الأميركيون بأسعار 
محفضة ء فإن هذا يساعد مادياً البلدان المنتجة . من ناحية ثانية» لا تشكل أرباح 
الأميريالية أساس الغناء 0 : فإن حصة التجارة الخارجية هي ضعيفة في الدخل ' 
الوطني للولايات المتحدة 
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© المفاعيل السياسية للاميريالية . إن أهمية الهيمنة الاقتصادية الأميركية هي في 
نهاية الأمر سياسية » أكثر منها اقتصادية . إن الثراء الحائل للولايات المتحدة يسمح لها ْ 
توزيع مساعدة مادية » مرفقة بشروط سياسية » ينتج عنها نبعية . إن التجارة غير ' 
المنساوية نؤدي إلى ذات النتيجة . عندما برتكز اقتصاد بلد أميركي لاتيني ٠‏ مثا ؛ على 
منتوج أسابي 2( تكون الولايات المتحدة ا مشتري الرئيسي لهد2 فإنها تبقي هذا البلد نحت 
رحمتها » عير مجرد رفضها المحتمل للشراء /وفض فض واشنطن شراء السكر الكومي أجير 
نيديل كاسترو ‏ الذي /م بكن أبدا شيوعيا في الأصل - على الارتياط على نحو وثيق 
بموسكو . وإذا كان الانتاج الأحادي برتكز على مؤسسات أجنبية أميركية » فإن سيطرة 
الولايات المتحدة في هذه الحالة تكون أقوى بكثير . 

لحاية استثاراتها الأجنبية » ندخلت الولايات المتحدة عدة مرات بوسائل 
عسكرية » مكشوفة أو مقنعة . هكذا فإن دول أميركا اللاتينية هي مجرد كواكب للولايات 
المتحدة . لكن التدخل الأميركي في الخارج تطور أيضاً لأسباب سياسية : منع نوسع 
الشيوعية . وحرب فيتنام هي الدليل الأكبر . لصورة عامة » كما كان يقول ذلك ترومان 
عام 2 », الولايات المتحدة قبلت أخيراً دور الزعيم الذي كان يطلب منها الله القادر 
القوي ‏ منذ جيل » القيام به حا دعصا لحها طادية'لاتلف إلا دورا تاتويا مل رفذا 
الصعيد : إنها ليست سانا أميريالية اقتصادية لكن النفوذ الاقتصادي الفائق هو الذي 
يسمح بالمطالبة هذه الزعامة 
السياق الأيديولوجي و«الثقافي 

إن الأيديولوجيا السياسية للولايات المتحدة هي أساساً ليبرالية » كجميع 
الديمقراطيات الغربية . لكن تأثير الليبرالية هو أكثر بكثير حصرية في أميركا . ومن ناحية 
اخرى » التقاليد الثقافية مي جد مختلفة . 


الأحادية اللييرالية ‏ 
ننزع الأيديولوجيا الليبرالية إلى التعددية . والولايات لخحدة تُعتق أيضا ميدأ 


التعددية هذا ٠‏ فتنوع الآراء كبير وحرية الرأي عي غالا أوسع منها في أوروبا . إلا أن 
الولايات المتحدة مي اكثر أحادية من أوروبا ( إذ أن الأيديولوجيا اللييرالية موضوع نقد 


© غياب الاعتراض من نبل الفكر المحافظ الأرستقراطي ‏ لقد تطور الفكر 
السياسي الأوروبي في صراعين متتاليين : صراع المحافظين ضد ليبرالبي القرن التاسع 
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عشر » وصراع الاشتراكيين ضد الليبراليين ( الذي انضم إليهم المحافظون ) بعدئذٍ 
الولايات المتحدة لم تعرف لا هذا الصراع ولا ذاك . لم تشكل أي أيديولوجيا منافسة 
خطراً حقيقياً يوماً على الأيديولوجيا الليرالية . وهذا يعطي تجانساً سياسياً أكبر بكثير 
من حيث اللمبادىء ا ا ع اه ل 9 
يتطور في هذه الأخيرة . وخاصة . يبدو طبيعياً » فيما أوروبا معتادة على نزاعات 
المشروعية . 


في أوروبا ٠»‏ تطورت الليبرالية ضد المنظومة الملكية والأرستقراطية القائمة . 
فاضطرت إلى النضال طويااٌ ضد الأيديولوجيا المحافظة المعبرة عن هذه المنظومة » حيث 
يمكئنا حتى اليوم إيجاد آثار لها في العقليات الجماعية في الولايات المتحدة » كانت المنظومة 
الملكية والأرستقراطية تبدو في إعلان الاستقلال كهيمنة أجنبية » بشكل سلطة تمارسها 
العاصمة البريطانية . البورجوازية الأميركية التى تتألف من جماهير المستعمرين » تصدت 
هذه السيطرة الأجنبية وقضت عليها بحرب تحريرية بعد ربح هذه الحرب والقضاء على 
السلطة الإنكليزية , لم يعد هناك أرستقراطيون في الولايات المتحدة . ولا دعامة 
للأيديولوجيا المحافظة . فنمت الأيديولوجيا الليبرالية وحدها » بانتساب إليها شبه عام . 


ا ا - كان في الولايات المتحدة ولم يزل أحزاب 
اشتراكية ومجموعات يسارية أكثر تطرفا » ل 7 تكتسب يوما أهمية كبيرة . فقد ظلت أقلية . 
ل ال لي 
الأميركي . فبين| تنموفي أوروبا» أحزاب اشتراكية كبرى ونقابات عالية كبرى مرتبطة 
بها ء في نهاية القرن العشرين » فنحن لا نرى أي مثيل لذلك في الولايات المتحدة . لم 
يتمكن من النمو أي حزب اشتراكي كبير في هذه البلاد . تطور الفكر النقابي ولكن 
بشكل حركات منديجة في المنظومة الرأسالية » دون توجه اشتراكي . 

ماذا بقيت الولايات المتحدة بعيدة في تطور الاشتراكية » فيها الرأسالية كانت فيها 

فق أقتلك ها ايكوق + والظيظ الحائلة متمرقة كنا فى الأمعنة الاخرى بومركرة في المدن 
بقوة . ويقودها رجال أكفاء ؟ ‏ غياب الأزمات الجوهرية السابقة والميزة الاجماعية 
والامتثالية للمجتمع هي بدون شك أحد الأسباب . ولكن السبب الأهم يكمن في أن 
الطبقة العاملة أتت من أوروبا » وكانت تتشكل من أناس تعساء قرروا ترك بلادهم 
الأصلية إلى غير رجعة . والاستقرار في دولة حيث ينتظرون حياة أفضل . مهما كان 
وضعهم المادي صعباً » فقد كان يبدوهم أفضل من ذلك الذي هربوا منه . كانوا 
يعرفون أن البدايات في أميركا ستكون شاقة » وقد استسلموا لهذا الأمر . 
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ولكنهم كانوا يأملون بارتقاء اجتماعي سرييع ٠‏ يعبد هذا العذاب كله . وفي 
الواقع » إذا كان عدد الذين جمعوا الثروات قليلا جدا . فإِنْ الغالبية نجحت في الارتقاء 
نحو أوضاع أفضل » وببساطة لأن الصناعة كانت تزدهر على نحو زائع والأمواج الحديدة 
الل اك الا بسابقيها إلى الأعلى . لم يلد إذن عند 
بروليتاريي أميركا ذلك الانطباع بأنبم مسجونون في عالم لا مخرج له إلا الثورة » على غرار 
حالة أخوتهم في أوروبا من ناحية ثانية ؛ كان يبقى لديهم دوماً أن يحاولوا المغامرة الكبرى 
للسير نحو الغرب . وكثيرون فعلوا ذلك . هذا المخزون الشاسع في الأراضي القابلة 
للزراعة والموفرة - شريطة طرد المهنود منها - كانت تهبى + شروطاً اقتصادية واجتماعية مختلفة 
جد عنها في أوروبا . وأخيراً » بعد أن قطعوا مرة أولى كلياً مع يجتمعهم ووطنهم . كان 
البروليتازيون المهاجرون يحلمون بالاندماج في المجتمع الجديد والوطني الجديد الذي لنأوا 
إليه . إن رغبتهم في أن يصيروا« أميركيين » كانت تدفعهم نحو الامتثالية . 

مهما يكن من أمر » فالواقع هو هنا : لم تعترض الاشتراكية يوماً طريق الليبرالية في 
الولايات المتحدة . فقد بقي الحزبان في القرن العشرين تنظيمين » « آلتين » تعبران عن 
أيديولوجيات ممائلة . بالإجمال . الجمهوريون هم أكثر بقليل إلى اليمين ٠‏ والديمقراطيون 
أقل بقليل : فالأولون يدافعون بقوة عن المنشأة اشر »؛ والآخرون يتقبلون تدخحل 
الدولة . لكن التمييزات الحقيقية بين اليمين واليسار تقع في داخل كل حزب . وهي 
تميبزات ضعيفة . كل 0 الأيديولوجيا الليبرالية » دون 
التمييز » كالأوروبيين . بين الليبرالية السياسية . التي لا يعترض عليها . والليبرالية 
الاقتصادية . التي يُعترض عليها أكثر بكثير . ينظر الأميركيين ؛ ماعدا بعض 
المجموعات الأقلية جداً » ليست الليبرالية الاقتصادية موضوع اعتراض ٠‏ تاماً كاللييرالية 
السياسية , إن لم يكن أكثر شروط الحياة السياسية هي إذن غتلفة جداً في الولايات 
المتحدة وأورويا . 


التقاليد الثقافية - 


إنه من المفيد أن توضح للأوروبيين . الذين يجهلونها إجمالاً » بعض الميزات 
الأساسية للتقاليد الثقافية الأميركية التي ها تأثير على السلوكات السياسية . نذكر ثلاثاً 


منها : أثر الدين . الانكفاء على الذات » والمحلوية عومؤوذتلهء2! . 


© أثر الدين ‏ قال توكفيل 116٠عناوءه؟‏ : « لا أعرف إذا كان الأميركيون يؤمنون 
بدينهم . ولكني متأكد أنهم يعتبرونه ضرورياً للحفاظ على المؤسسات الجمهورية » بعد 
ذلك بأكثر من قرن » يرى الرئيس ترومان في الإنجيل «١‏ الأسس الجوهرية للدستور » 
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ويضيف توكفيل أن ١‏ البعض يعلمون العقائد المسيحية لأنهم يؤمنون بها . والآخرون 0 
لأجم يخافون أن يظهر عليهم أنهم لا يؤمنون بها » . ني الواقع » وإن لم يكن الإيمان دوما 
إيمانا عمنيقا , فإن التدين منتشر جدا في الولايات المتحدة . 

لعب الدين دوا كبيراً في نطور الأمة . «فالآباء ١‏ المؤسسون » للماي فلاور / ه312 
1107 /, كانوا هربوا من أوطانهم الأصلية لكي ينس هم تمارسة دينهيم . كان 00 
يلهم فعلياً أعمالهم 3 والإيمان الديني الصاني تسج بالجمع بين الويمان ا العميق رذ 
المنشأة الرأسالية . استخدم الدين في آن لتأسيس اللييرالية السياسية » بدفعه 78 
الاعتراف لكل شخص بحقه قُِ تمارسة الدين الذي يحتار, ولتوسيع القمع صد 
الزندقة . فقد تم إحراق ساحرات في منطقة بوسطن في القرن السابع عشر ء ٠‏ فيما كان 
انتهى ذلك ني أورويا منذ زمن طويل . في بعض المقاطعات ؛ حتى بومنا هذا . مازال 
يمنع تدريس الداروينية ( بما همي صد رواية الخلق في سفر التكوين . 


© الانكفاء على الذات والمحلُوية ‏ لأن الولايات المتحدة هي البلد الأقوى ني 
العالم » وأول من أرسل البشر إلى القمر » وتملك المجمعات المدينية الضخمة ». وتمارس 
الزعامة على الغرب . يعتقد أن الرأي العام فيها هو منفتح جداً على الخارج . لكن 
الواقع غير ذلك . في الحقيقة » الأميركيون هم شعب منطو على ذاته . الولايات المتحدة 
هي « متكفثة » على ذاتها . بالطبع » ٠‏ الإنعمزالية ؛ التيأهيمنت طويلاً على السياسة 
الخارجية الآميركية ‏ هذه « الانعزالية » التي هيمنت طويلا على السياسية الخارجية 
الأميركية - هذه الانعزالية التي تشمل نظام الحباينة على أميركا اللاتينية ‏ اخلت مكانها 
لدور المدافع عن الديمقراطية الغربية ضد الشيوعية في العام أجمع . ولكن . في 
أعماقهم ؛ عديد من الأميركين هم نادمون على ذلك . 

كان توكفيل يفسر هذا الانزواء الطبيعي للأميركيين بنجاح مؤسساتهم : ١‏ فهم 
يرون أن في بلادهم , المؤسسات تردهر فى| نفشل في بقية 1 : بنظرون إلى أنفسهم 
إذن بمنظار إيجابي جدا. وهم ليسوا بعيدين عن الاعتقاد بأ 2 يشكلون نوعا خاصا 
ضمن الجنس البشري » إن النجاح للادي الخارق للسنوات الخمسين الأخيرة دفع في 
الاتجاه تفسه . على أغلب الظن . بالنسية للأميركيين اليوم » إنه أ لطي رأكثر من 
أيام توكفيل , أن بنظروا إلى أنفسهم بنفس المنظار الإيجابي وأن لا يروا إلى الآخرين بعين 
التقدير والاعامار . 


غير أن “تجاه الأميركي إلى الانكفاء يبدو أنه يرتكز أكثر على « المحلوية ٠‏ نتشكل 
الولايات المتحدة من عندد كبيرمن المدن الصغيرة والجماعات الصغيرة المنزوية على نفسها 
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والمهتمة أساساً بمشاكلها الخاصة . وهذه الأخيرة . المدن الصغيرة والجماعات » تعيش 

ياة نشطة جداً » مع مساهمة كبيرة من قبل المواطنين في غتلف الشؤون . كان توكفيل 
يرى في هذه اللامركزية الجوهر نفسه للديمقراطية الأميركية . لكنها تؤدي إلى تقو 
وانفصال للمسائل ء إلى استقطاب نحو نشاطات محلية » إلى اهتامات ضيقة الأفق . إن 
الرأي العام لأكبر دولة في العالم ٠‏ تمارس حور الزعيم عل كل الغرب . هوعنشغل خاصة 
بالمسائل المحلية » التي تهيمن على الحياة السياسية . إنه ريفي أساساً . بالتأكيد » تخف 
هذه السمة منذ ستوات عدة مع تطور الاتصالاات والتلفزيون والمسؤوليات الدولية 
للولايات المتحدة . لكنها . مع هذا تبقى عميقة 

حول الرأسالية الأميركية » انظر : 1)نه»طظه© 1.55 الرأسالية الآميركية » ترجمة فرنسية » 

6 ؛ والدول الصناعية الحديثة » مقدمة في النظام الاقتصادي الأميركي » ترجمة فرنسية » 1968 . 
861 .شه ء الرأسيال الأميركي ووجدان لللك . 1957 . 56 ان .11.17 , التاريخ الاقتصادي 
للولايات المتحدة . ترحمة فرنسية » 1958 .2 جزءان ؛ 5806 0110 18 69010105 ع1 ,العطناآ .5 
اإعفامم عنتمهمه» مندعنريع م3 لم » نيويورك ,» 1955 ؛ 20065 .2 ء, أبناء الوفرة». ترجمة 
فرنسية . 1966  .‏ عن التقدم التكنولوجي . مقارناً ببقية العالم . انظر : هطهك1 .51 , و .آله 
ماع , العام 2000 ترجمة فرنسية » 1968  .‏ حول اللامساواة في المجتمع الأميركي » انظر : 
«هايتتنسة]] .11 أميركا الأخرى . 1962 » ترحمة فرنسيا » 1967 . 


حول مجمل مشاكل المجتمع الأميركي ٠‏ أنظر قبل أي مرجع » 8 ."1 , تشريح أميركا, 
3 »؟ ومؤلّا « كلاسيكيا » يبقى تحليلاً ممتازاً وعميقاً : عالألاءعناوعه10 عل .لل . حول الديمقراطية في 
أميركا . طبعة أولى . 1835 1840 . جزءان ؛ وأيضاً ٠‏ ءانا .0 . العالم الجديد الجديد. 
0 ؛ متصطألة .10 و ركعهلآ .1.2 كدمغ)غدم لدعتأنامم ممعتوعمركة . بوسطن . 1967 ؛ .14 
ع1 . الحضارة الأميركية » ترجمة فرنسية , 1961 2101131108614 .11.ل , تاريخ العقائد السياسية 
في الولايات المتحدة » 1969  .‏ حول العلاقات بين السلطاث الاقتصادية والسلطة السياسية , انظر : 
عاناء تع«مم ع1 ,كلانةة )طوف .0 , نيويورك » 1956 ؛ 1.101 , من يحكم ؟ ترجمة فرنسية » 
1/71 ؟ 10220611 ممعتوع تسق لصة جعجزمم عأدطلوط ,أعههمتاء54 .© , نيويورك . 21966 
ومقالة اناة6م:81 .في المجلة الفرنسية للعلوم السياسية . 1973 . ص 771 ؛ انظر أيضاً كتاب 
+03 .22 » المذكور آنفا ص 342 . 


عن الامبريالية الأميركية » انظر : 2هنانال .© » الأمبراطورية الأميركية . 1968 : التحليل هر 
أحياناً انفصالي وغير نقدي كفاية , ولكنه مهم . انظر أيضاً : 8هدع34.1/1606 . العشرون أميركا 
اللاتينية » طبعة ثانية » 1969 » 3 أجزاء وثورة سانتو دومينغو. 1967  .‏ يمكننا ربما أن نشبه وضع 
أورويا الشرقية حيال روسيا ووضغ أميركا اللاتينية حيال الولايات المتحدة » التي تتدخل مباشرة أو 
بصورة غير مباشرة لانقاذ مصالحها الاسترانيجية والاقتصادية . بعض البلدان اللاتينية الأميركية هي 
كواكب حقيقية للولايات المتحدة . الحرب الأهلية في الغواتيالا عام 1954 هي تكملة لشورة براغ 
1 المفبركة مسبقاً »عء لعام 1948 . إن سحوق الثورة الدومينيكية لعام 1966 هي تكملة لسحق الثورة 
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الهنغارية تحت الدبابات السوفياتية عام 1956 » أو غزو تشيكوسلوفاكيا عام 1969 . فالأنظمة السياسية 
هي دكتاتورية في كلا الحالتين : لكن الدكتاتوريات الجنوبية الأمبركية هي ذات نمط محافظ ( فاشى ) لا 
( تقدمي 6 


2 مؤسسات الحياة السياسية 


إن الدستور الأميركي لعام 1787 ( الذي أنشىء عام 7 . ولكن تم اعتناقه 
رسمياً عام 1789 ) هو أقدم دستور مكتوب يُعمل به حالياً . بعد ورتهم ضد انكلترا 
وإعلان الاستقلال بتاريخ 4 تموز 1776 . غدت الثلاث عشرة مستعمرة أصيركية ثلاث 
عشرة ولاية وأقامت بينها سلطة مشتركة » الكونغرس الفدرالي . عبر مواد الكونفدرالية 
التي تم التصويت عليها عام 1777 . هذه السلطة كانت ضعيفة » وصلاحيتها تقتصر تقد 
على الشؤون الخارجية والعسكرية . وغالبية الثلشين كانت ضرورية حتمياً لاتخاذ 
قراراتها . كانت ضرورة سلطة مركزية قوية تفرض نفسها ولكن الدول كانت ترفض 
التنازل لما عن استقلاما » خاصة الدول الصغيرة منها . أخيراً » وبدفع من واشنطن ‏ 
عقدت جمعية في فيلادلفيا عام 1787 : هي التي صوتت بحماس في 17 أيلول » ب 39 
صرتاً على 55 مندوباً ( انسحب 13 وتغيب ثلاثة ) للدسخور الحالي ثم للولايات 
المتحدة . ثم إقرار هذا الأخير على نحو أكثر صعوبة . من قبل 13 دولة كونفدرالية : 
ولاكتساب أصواتها ٠‏ توجب إغداق وعود بتغييرات مباشرة 2 ثم التصويت عليها عام 
1 : إنها التعديلات العشر الأول على الدستور ثم جرىا التصويت لاحقاً عل 
أربعة عشر تعديلاً بين 1798 و1964 . 


إن دستور أل 1789 هو تسوية بين الاتجاهات « الفدرالية المطالبة بزيادة سلطة 
الاتحاد على الدول ‏ الأعضاء ( وهو اتجاه دافعت عنه خاصة الدولة الكبرى في « جمعية 
فيلادلفيا » : قر جينيا وماريلاند ) والاتجاهات « ضد الفدرالية » التي كانت ترغب بإيقاء 
استقلال الولايات ( والتي كانت تدعمها خاصة الولايات الصغيرة ) » إن هذا الدستورلم 
يقم سلطة فدرالية قوية لكنه تطور كثيراً منذ بدايته : وقد حصل هذا التطور بصورة عامة 
باتجاه تعزيز السلطة الفدرالية . رغم هذا إن الرغبة في الاستقلال للدول هي حادة 
دوماً في قلوب الأميركيين . وكم يخنطىء ء الأوروبيون عندما يعتقدون أن الولايات 
ال رو لوس بر ايه لطر ريك ا 

تلك : أوليست شوفيتية الكتسانيين شهيرة على هذا الصعيد . 
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ننظيم السلطات العامة 


لد أسس الدستور الفدرالي للولايات المتحدة على يد مستعمرين سريطانيين 
سابقين » أرادوا نقليد النظام السيامي لوطتهم الأم القديم . وقد فكر بعضهم حتى 
إقامة ملك . ولكن , بالطبع , إنهم قلدوا النظام البريطاني لذلك العصر : كا فرنسا 
5 نقلت بشكل جمهوري الملكية البرلمانية الإنكليزية للقرن التاسع عشر ء كذلك 
أميركا 1787 نقلت بشكل جمهوري الملكية المحدودة الإنكليزية للقرن الثامن عشر . في 
أي حال » ل قم المؤسسون هذا النظام نفسه ( أي اللكية الإتكليزية ) كما كان بعمل 
حقيقة ٠‏ بل ىا كانوا بتصورونه ( جزثيا عبر« ذهنية القوانين » / كذمآ ع0 16رمو8آ / : 
كان لونتسكيو تآثير لا بستهان به على الدستور الأميركي ) . 


1 - الكونغرصس 


بسمى برمان الولايات المتحدة ؛ الكونغرس ٠‏ ؛ وهو يتشكل من مجلسين : مجلس 
الممثلين ومجلس الشيوخ . 

© تعيين الأعضا عضاء والوضعية الشخصية ٠‏ بضم مجلس المثلين 435 عضرا 
منتدخبين .لدة شين داعي مع عدد السكان : إن هذا التفويض القصير جد مرهق جدا 
لأنه يزيد من خخطر الديماغوجية حيال الناخبين . على العكس » ينتخب مجلس الشيوخ 
لدة ست سنوات . تتجدد بالثلث كل ستتين » في نفس الفترة البيي تجري فيها 
الانتخابات ني مجلس الممثلين . لكل من الخمسين ولاية التي تؤلف الاتحاد عضوان , أياً 
يكن عدد سكانها . فمدينة نيويورك مع .20 مليون ساكن لما ذات وزن الألاسكا مع 
0 ساكن . قابلية الانتخاب في مجلس النواب نفترض : 25 سنة من العمر 
وجنسية ة أميركية منذ سبع سنوات ) قابلية الاتتخاب في مجلس الشيوخ نشترط 30 ممنة 
من العمر وجنسية أميركية منذ نسع سنوات . أعضاء بحلس الشيوخ والنواب يفيدون من 
حضانات : لا بمكن أن يجري توقيفهم أثناء الدورات » سواء كانوا في طريقهم إليها أو 
عائدين منهاٍ ؛ لا يجب أن يقلقوا بما بخص خطبهم أو مشاركتهم في نقاشات الجمعيات . 
يتلقون مرتباً فدره )3000 دولار في السنة ؛ ويتلقون نعسويضا على نفقات السكرتيريا 
قدره 50000 دولار تقريساً في السنة للدواب ومبلغاً لأعضاء مجلس الشيوخ يتراوح بين 
0 ,و 140000 لوراك حسب كبر الولاية ( لا ثيء يمنعهم من نوظيف زوجاتهم 
وبناتهم كسكرتيرات ؛ وهذا ما يفعله كثيرون » ني أي حال ) . 

© اشتغال الكونغرس - للكونغرس دورة سنوية تبدأ في 3 كانون الثاني وتنتهي على 
الأكثرني 31 تموز( ما عداني حالة الحرب أو الأزمة المعلنة من قبل الرئيس أو فرار 
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معاكس للكونغرس نفسه ) . أثناء الدورة . لا يمكن تأجيل أحد المجلسين أكثر من مرتين 
أو ثلاث مرات دون موافقة المجلس الآخر وذلك لتجتب إعاقة أحد المجلسين . لا يمكن' 
أن يبدأ المجلس المناقشة إلا يعد تأمين نصاب . وهو أغلبية أعضائه ؛ ولكن في الواقع ١‏ 
لا يُعمل أبدأً بهذا الإجراء . 


المناقشات في الكونغرس الأميركية هي أقل تنظيماً من مناقشات غرفة العموم 
الإنكليزية أو الجمعية الوطتية الفرنسية : فالإعاقة هي شيء شائع . في مجلس الشيوخ .» 
سحل كربا مينها ؟ في مجلس التواب أو الممثلين » ء يسمح التظام ( الداخلي ) بذلك 
على نحو أسهل . ولكنه لا يُطبق . الكونغرس هو غالباً مشلول . يرأس مجلس النواب 
سبيكر / 5068165 / ينتخبه المجلس بتفسه : وهو لا يتميز لا بحياد السبيكر الإنكليزي 
ولا بسلطته ( هذا متد 1910 : في السابق .» كان للسبيكر . على العكس . سلطة 
كبيرة : فهو كان يقرر كيفية تأليف اللجان ) . يرأس مجلس الشيوخ نانب ركسن 
الولايات المتحدة .. وفي غيابه عضو في مجلس الشيوخ يتتخبٌ رئيساً بالوكالة . 


تعمل في المجالسن الأميركية منظومة اللجان الكبرى والدائمة التي تشبه إلى حد كبير 
المنظومة الفرنسية . يوجد حالياً 20 لجنة دائمة ثمة في مجلس النواب ١‏ تضم بين 9 و 50 
عضواً . و16 لجحنة في مجلس الشيوخ ٠»‏ تضم بين 7 و27 عضواً ؛ ولكن يمكن دوماً 
إنشاء لحان لهذا الغرض . للجان الكونغرس « سلطة تقصي » . أي أنه يسعها توجيه أمر 
بمثول أي شخص أمامها . من شأنه تنويره . في جالة رفض المعني » يمكن توجيه مذكرة 
جلب للإرغام على المثول . والحكم بعقوبات جزائية . هذه التعصبات إلى خجدفامن 
حيث القانون إلى إعلام الكونغرس في عمله » قد جرى الالتفاف حوها بشكلين : فهي 
تصلح كثيراً لمراقبة ا ا ا لي ا 
سمة قضائية وشبه بوليسية . في كلا الحالتين » هناك خرق لبدأ فصل السلطات . 


كما في فرنساء تطلع اللجان الأميركية على مشاريع القوانين قبل أي نقاش 
برلاني . واللجان الثانوية المشكلة لتحضير مشروع تكثر من الجلسات العامة ل « ساع ») 
جميع الأشخاص المعنيين . يمكن للجنة بعدئذٍ أن تقرر أبعاد المشروع : في هذه الحالة ‏ 
يتوجب تصويت المجلس كي تحال إليه . إذا نقلت اللجنة المشروع » يمكن أن تفعل 
ذلك مع تعديله . يتم التصويت على كثير من مشاريع القوانين دون مناقشات ؛ في حال 
خضزل متاقشة:«يتجول المجلس' إلى اللنة تشيم المجلبين: باكمله لتحتتيح قتواعة الاضول 
البرلمانية وكسب الوقت . تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال النقاشات في مجلس النواب 
هر عملياً بين أيدي لجحنة وال 66)انسدده0 1165 » التي تتمتع بصلاحيات هائلة . 
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© سلطات الكونغسرس - إن السلطة الأساسية للكونغرس هى السلطة 
التشريعية : بمارسها الكونغرس بحرية في حدود الدستور , الذي يضمن الحقوق الفردية 
رسلطات الولايات قبل حكم ل العليا لعام 7 المتعلق يال «لهعل بع18» , 
كان بالإمكان أن يفوض الكونخرس جزتي هذه السلطة التشريعية : منذ ذلك الحين » لم 
بعد هذا 00 مقبولاً . ليس ممكناً إذاً أن نلجا السلطة التنفيذية إلى استحجدام 
المراسيم 3 

يمارس السلطة التشريعية المجلسان معاً : فهما على قدم المساواة على هذا 
الصعيد . ما عنانفي مادة الضرائب حيث المبادرة هي لمجلس النواب وحده 0 
الواقع ؛ يمارس مجلس الشيوخ قليلا هذه الميادرة : فقد اقترعت غالبية القوانين بمبادرة 
النواب . وتجدر الإشارة إلى أن إيداع نائب للشروع فانون ليس ممكناً إلا و فى مدة معينة : 
بعدئذ . البادرة هى لل «عع)) :تومه و5ء1ن1» رحدها . إذا كانت المجالس غير متفقة 
حول روج ثانون ؛ فلا يلجأ إلى المكوك / ع6اء237 / كما في فرنسا تحت الجمهورية 
الثالثة ار اا ني المؤتمر» . وإذا لم توصل 
إلى أي اتفاق , لا يقد امشروع : 


خمارج السلطة التشريعية ‏ يملك الكونغرس صلاحيات مهمة إلى حند كبير . 
فلنضع جانيا صلاحية التصويت عل الاعتتادات والميزانية » لأنها تمارس بالشكل 
التك يعي . ملك الكونغرس أيضضاً السلطة التأسيسية : يمكن أن تقر تعديلات على 
الدستور بأغلبية الثلئين في كل مجلس . وتصبح قيد التنفيذ بعد إقرارها من ثلاثة أرباع 
المجالس التشريعية للولايات . لم إن للكونغرس سلطة انتخابية احتياطية : في حال 
ل وه النواب رث ئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ 

ثب الرئيس ( في الواقع » لا نطق هذه الأحكاء بالا منظمة الحزبين ) . للكونغرس 
2 سلطة رقابة واشراف على المصالح العامة : فهو ينشئها ويحدد صلاحياتها وسير 
عملها » ويدقق في إدارتها المالية سي . يمارس الكونغرس صلاحية فضائية عبر إجراء 
ال «الع م عع مءم فى بثل الموظفون أمامه ني حالة الخيانة أو الرشوة أو جرا؛ ثم أو جنح 
مهمة اخرى ضد الدولة . مجلس النواب بملك المبادرة : يشكل لحنة تحقيق وبناء على 
تقريرها, بمكنه أن بقرر الاتهام أمام مجلس الشيوخ الذي يحكم في جلسة سرية بعد 
تحويله إلى حكمة + العقوبة هي .العزل : ويجب أن تصدر بغالبية,الثلتي: 


0 » وحده مجلس الشيوخ بملك صلاحيات مهمة في حقل التعيينات والسياسة 
الخارجية . يتعين على الرئيس أن يحصل على موافقة الرئيس لتعيين السفراء والقناصل , 
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وأعضاءٍ المحكمة العليا والموظفين الفدراليين الذين لم يلحظ الدستور والقوانين تعيينهم 
يط يقة أرق : في الواقع » يرتبط عدد كبير من الموظفين 00 
. بين 10000 و 40000 - بموافقة مجلس الشيوخ ونرى غالبا لحان مجلس الشيوخ تطلب 

مثول المرشحين أمامها وهري تمقيقاً فعلياً حوها . في القل الديلزمابى + يعقد الرئيس 
المعاهدات الدولية . ولكن يجب أن يقرها مجلس الشيوخ » بغالبية الثلثين من الأعضاء 
الحاضرين في الجلسة . إن المثال الشهير لرفض إقرار معاهدة فرساي يظهر أهية هذه 
السلطة ؛ يحاول الرؤساء تجاوز هذه الصلاحية عبر ه الاتفاقات التنفيذية » التى تمنحها 
المحكمة العليا ف الواقع قوة المعاهدات نفسها . ْ 


ل ا 00 الغربية ا 0 02 


© انتخاب الرئيس - يُنتخب رئيس الولايات المتحدة ونائبه ( الذي يشكل فريقاً 
معه ) عملياً بالاقتراع الشامل : وفقط في غياب أغلبية مطلقة يتتخب مجلس النواب 
الرئيس بين المرشحين الشلاثة الذين حصلوا على أكير عدد من الأصوات . ومجلس 
الشيوخ نائب الرئيس بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ( لا يُطبّق . 
هذا الإجراء : ونحن لا نفهم كيف يمكن للمجالس أن لا تعين المرشحين الذين حصلوا 
على الأغلبية النسبية ) . في الحقيقة , لم يرد المؤسسون أن ينتخب الرئيس بالاقتراع 
الشامل المباشر : كانوا يلحظون منظومة اقتراع غير مباشر » حيث ينتخبٌ الرئيسٌ عدد 
مختزل من الأشخاص ذوي المراكز العليا . في الواقع . لم يتم التوصل إلى هذا الهدف . 


مخري اكات" الريس فق مراجل كلانت: المرحلة الآولى هي مرحلة تعيين 
المرشحين . وهي تنقسم إلى فترتين متتاليتين . يُعين أول مندوبو كل حزب في 
الولايات . الذين يجتمعون بعد ذلك في « كونفانسيون 0 لاختيار المرشح الرئاسي 
للحزب 8 : في الولايات الاخرى 2 إنها لحان الأحزاب التي تعين المندوبين ؛ حسبة 
منظومات متنوعة + أحياناً » تجري اللجان أو البلديات «١‏ انتخابات رئاسية أولية 
محلية » . هكذا. يجتمع جميع المندوبين الذين يعينهم الحزب ( عادة في شيكاغو) في 
« كونفانسيون وطني » للحزب . وهذا الكونفاسيون هوعبارة عن جمعية عديدة 
وفضفاضة : لكن المشاورات الأساسية تتم في الكواليس ؛ وهي تؤدي إلى تعيين 
المرشحين الرسميين لكل حزب للرئاسة ونيابة الرئاسة . ويجب أن يكون هؤلاء 
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المرشحون أميركيين منذ الولادة » وهم 25 سنة من العمر وأربعة عشر عاما من الإقامة في 
الولايات المتحدة . 


عندها . تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات . في نهار الثلاثاء الذي يلي الاثنين 
الأول من شهر تشرين الثاني ( منذ 1845 ) يعين الشعب الأميركيون بالاقتراح اللائحي 
في إطار الولايات « الناخبين الرئاسيين » . في الواقع » إنهم ينتخبون الرئيس ونائب 
الرئيس أنفسههما : لأن الناخبين الرئاسيين يلتزمون بالتصويت لمرشحي حزمهم للرئاسة 
ونيابة الرئاسة ويفعلون ذلك عمليا ؛ في ست ولايات . يرغمهم القانون على ذلك 
تتمحور كل الحملة الانتخابية حول شخصية مرشحي الأحزاب للرئاسة والمرشحون هم 
الذين يقودوبها: الناخبون الرئاسيون ليسوا سوى محطات إلى حد ما. دون أي فائدة . 
تتم المرحلة الثالثة من الانتخابات بار الاثنين الذي يتبع الأربعاء الثانٍ من شهر كانون 
الأول » حيث الناخبون الرئاسيون يصوتون للرئيس ونائبه : إن ما هو قانونياً الائتخاب 
الرئاسي أصبح عملية شكلية يكاد الشعب الأميركي لا يشعر بحصوها . 


لم يتم العمل مبذه المنظومة للاتتخاب الشعبي للرئيس إلا تدرغياً . الدستور نفسه 
يلحظ فقط أن كل ولاية تختار كا تشاء عدداً من الناخبين ا مساوياً للعدد الإجمالي 
للشيوخ والنواب الذين ترسلهم إلى الكونغرس ( لا يجب أن يكون هؤلاء الناخبون 
شيوخاولا واه . في الأصل 3 اطيئات التشريعية للولايات 2 هى التى كانت تعين 
بنفسها الاين الرئاسين *.غوض أن يتنه الشعييي كانت 0 الولايات 
في الحقيقة ا ا ا ا ا ا 
حق انتخاب الناخبين الرئاسيين » وكارولينا الجنوبية كانت الولاية الأخيرة التي أقدمت 
على ذلك عام 1860 : منذ ذلك الحين حصل تطور مهم جداً . بقيت نتيجة واحدة من 
المنظومة البدائية غير المباشرة : قد يحصل مرشح رئامي على أغلبية أصوات شعبية » 
ولكن على أقلية من الناخبين الرئاسيين والعكس صحيح . إذ أن أغلبيات ساحقة من 
الأصوات في ولاية معينة لا تعطي ناخبين رئاسيين أكثر مما تعطيه أغلبيات ضعيفة : يفوز 
إذن الذي يحصل على أغلبيات ضعيفة في أكبر عدد من الولايات . هذه الواقعة حصلت 
مرتين في تاريخ الولايات المتحدة ( انتخاب 11865 -131068 في عام 1876 » وانتخاب 
لمماء 016 -دمدو ه11 في عام 1888 ) . 


يتتخب الرئيس لمدة أربع سنوات . في النص الأصلٍِ للدستور . كان يمكن إعادة 
انتخابه إلى ما لا نهاية . غير أن واشنطن لم يقبل إلا ,ولابةثانية ورفض بقاءه ولاية ثالثة . 
وقد خلق هذا المثال نوعاً من العرف الدستوري . خرقة روزفلت بنجاح » ؛ إذأنه حصل 
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على ولاية ثالثة ( 1940 ) ء وثم رابعة ( 1944 ) . إلا أن التعديل الدستوري رقم 
2 » والذي اعتنق عام 1947 وطيّق ابتداء من العام 1951 جعل ممارسة واشنطن 
دستورية ومنع انتخاب رئيس لأكثر من ولايتين 5 

© تنظيم الرئاسة ‏ تقع على عاتق الرئيس مهمة منبكة ٠.‏ يمارسها بواسطة أجهزة 
عديدة مساعدة . يمكننا التمييز بين الوزارة المصغرة ()6هأ6ة0) والمكتب . 

تتألف الوزارة المصغرة من مجموع الوزراء المسمين أمناء سر ( سكرتير) إذ أن 
الور زارات 31158665 تسمي نفسها أمعصء دم 006" . يعينٍ الرئيس الوزراء بعد 
“موافقة مجلس الشيوخ : لكن هذا الأخير يعطي موافقته دوماً تقريباً . لا يرتبط الوزراء إلا 
بالرئيس الذي يمكنه عزلهم عندما يريد . ليس لهم سياسة ششخصية: : إنهم مساعدو 
الرئيس الذي يقرر وحده ؛ في الواقع » بالتأكيد . بعض أمناء سر الدولة المهمون » ذوو 
الشخصية القوية . هم تأثير سيامي كبير جداً . فهم لا يشكلون وزارة مصغرة بالمعنى 
التقني للكلمة » أي جهاز جماعي له سلطة اتخاذ القرارات يجمع الرئيس الوزارة المصغرة 
كل اسبوع للاتصال , بجميع الوزراء وأخذ آرائهم : لكنه هوالذي يقررء. وليس دوما 
حسب رأي الوزارة 9 ة( نعرف عبارة لينكولن الشهيرة » عندما كان رأيه يختلف عن 

جميع أراء الوزراء : « سبع لآ » ونعم واحدة : : التعمات تكسب » ) . من ناحية ثانية » 
ا لم الرئيس بعد استشارة الوزارة كلها . بل فقط 
الوزير المعني وحده . إن غالبية الوزراء ليسوا رجال سياسة » بل تقنيين » ليسوا أعضاء 
ف الكرنة ب رلا اطي نفدو ايسان ررلكن هسهو مكل الس الك 
استدعاؤهم أمام لحان الكونغرس ) : 

أنشىء مكتب الرئيس أو « ا.كتب التتفيذي للرئيس » عطا أه عقاهء«ناسهعوظ) 
(أمعلنوء,2 عام 1939 على يد روزفلت وتطور كثيراً مذ ذاك » خاصة تحت رئاسة 
ترومان . إنه يضم أولاا المساعدين المباشرين للرئيس ( الوزارة المصغرة الرئاسية . كما 
يقال في اللغة م :أنه ال «ءع0486 عدناه81 ءانط/18» ( مكتب البيت الأبيض ؛ 
وثم » مكتب الموازنة الذي يساعد الرئيس في تحضير الميزانية والبرنامج المالي. ؛ و١‏ مجلس 
المستشارين الاقتصاديين ) زككء015ك عتسمدمءظ "آه لتعسيام0) المهم جداً »والمشكل 

من ثلائة مستشارين فقط . وهويقوم بتحضير المحضر الاقتصادي كل ستة شهور لرئيمس 

الكونغرس والجزء الاقتصادي سرسالة الرئيس حول حالة الاتحاد ؛ أخيرا » مكتب 
الموظفين . يلح أيضاً بمكتب الرئيس المجلس الوطني للأمن وعدة مجالس ومكاتب 


(#) مديرية أو مصلحة . 


أخرى : لكنها في الواقع أجهزة استشارية دائمة . 
© سلطات الرئيس - يتمتع الرئيس بسلطات واسعة . ككل رؤساء الدول » له 
حق العفو . عل قد انراد » يمارس السلطة التنظيمية . عبر الأوامر 
التنفيذية / 25ع010 5ع" أاناوعء / والتصاريح : بعض أمناء السر والمكاتب يملكون أيضاً 
هذه السلطة التنظيمية » في إطار أكثر ضيقاء ويشكل «5ه10)ة[دوء لمة دعانى» ( قوانين 
وتنظيهات ) . ش ا 
الرئيس هو رئيس الإدارة الفدرالية . يعين جميع الموظفين الفدراليين ( وبعضهم 
كا رأينا ذلك » بعد موافقة مجلس الشيوخ ) ؛ يمكنه عزلحم دون موافقة مجلس الشيوخ. ١‏ 
بما يتفق مع الخدمة المدنية . إن تطور الضمانات للموظفين حدٌّ من منظومة « الغنائم » 2 
المطبقة منذ الرئيس جاكسون » والتي كانت تجعل من المراكز الإدارية تعويضاً لأعضاء 
الحزب الذي ساعدوا في تحقيق الفوز الانتخابي ؛ رغم هذا ء تبقى الإدارة الأميركية أكثر 
نَسَيْسا من الإدارتين الإنكليزية والفرنسية : فهي ترتبط إذن على نحو ويق بالرئيس . 
لا يكتفي بالتعيين والعزل : بل يملك حق رقابة على جميع المصالح وسلطة قرار عليا . 
للرئيس وظائف مهمة في حقل السياسة الخارجية . فهو يقوم بتأمين العلاقات 
الدبلوماسية » يعين السفراء والقناصل . يعترف بالدول . يفاوض ويعقد المعاهدات . 
تمارس هذه السلطة بالتعاون مع مجلس الشيوخ في بعض النقاط ( تعيينات » إقرار 
المعاهدات ) . في الحقل العسكري ., هو القائد الأعلى للقوات المسلحة :-تتعلق به إذن 
القيادة العليا للعمليات . لهذه الوظيفة العسكرية أهمية بالغة . فالرئيس هو الذي أمر 
بصنع القنبلة الذرية وقصف هيروشيما .' وإرسال الجيوش إلى كورياعام 1950 , 
وقصف هانوي عام 1972 . الخ ( مع أن الكونغرس بممفرده لا يستطيع إعلان 
الحرب ) . في زمن الأزمات » تزداد صلاحيات الرئيس . الدستور ه وأصم حول هذه 
النقطة » لكن التقليد غداً قائأ .. يجب على الرئيس أن يستخدم جمييع الوسائل للحفاظ 
على النظام وتأمين حياة الآمة واستمراريتها . في زمن الحرب » مت 
شبه دكتاتورية على المواطنين » شخصاً وأموالاً . 


© العلاقات بين الرئيس والكونغرس - يرتكز دستور الولايات المتحدة.على مبدأ 
فصل السلطات : لا يستطيع الكونغرس أن يرغم الرئيس على الاستقالة . ولا يستطيع 
الرئيس حل الكونغرس . ولكنه لمن الخطأ الفادح الاعتقاد بالانعزال المطلق لهذين 
الجهازين . في الواقعم » » فصل السلطات هو قاعدة لها حدودها : فالرئيس والكونغرس 
يملكان بعض وسائل التأثير المتبادلة . 
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وسائل التأثير الاكثر أهمية هي في يد الرئيس إزاء الكونغرس . للرئيس أولاً حق 
الفيتو إزاء القوانين التي يصوت عليها الكونغرس : لا يمكن رفع الفيتو الرئاسي إلا 
بتصويت كل من المجلسين بأغلبية الثلثين . م بستخدم الرؤساء الأولون للولايات 
المتحدة حق الفيتو إلا نليلاً ؛ ولكن ابتداء من جاكسون » تطور بشكل ملحوظ . خلال 
اثني عشرة سلنة » استخدم روزفلت حق الفيتو 631 مرة » وفي أغلب الأحيان لأسباب 
خلاف سيامي إنه من النادر جداً أن بتخطى ! نغرس الفيتو الرئاسي : لم يحصل ذلك 
إلا عشر مرات في حالة روزفلت . 


من ناحية ثانية » يشارك الرئيس في اقتراح القوانين في السابق » كان بستطيع 
0 هذه المبادرة مباشرة » عن طريق إيداع مشروع قانون : ثم ظهر تراجع 
٠‏ إذ أن الرؤساء صاروا يكتفون باقتراحهم على الكونغرس اعتتماد قانون حول موضوع 
معين )2 دون أن يودعوا مشروعاً صريحاً ؛ اليوم » هناك عودة إلى المنظومة القديمة » إذ أن 
المشاريع تلحق بالرسائل الرئاسية . هذه ١‏ الرسائل حول حالة الاتحاد » هي ملحوظة في 
الدستور اللاي برغم الرئيس على إطلاع الكونغرس على حياة البلاد . تعلنٌ هذه الرسائل 
في بداية كل دورة سنوية وتنزع إلى أن تصبح برنايجاً حقيقياً نتكوين التشريعات », التي 
توجه نشاط الكونغرس من احية ثانية » يمكن للرنيسن اونا إيداع مشاريع نوانين عبر 
برلاني » عضوف حزبه . في الواقع » يتم جزء كبير والنشاط التشريعي للكونغرس نحت 
التأثير المباشر أو غير المباشر للرئيس . 


إلى جانب هذه الوسائل الرسمية » بتمتع الرئيس بوسائل ضغط شبه رسمية على 
الكونغرس . «الرعاية ٠»‏ / 236208386 / نبقى مهمة جدا رغم تطور الخدمة المدنية : 
تعنى هذه العبارة منح المراكز الإدارية لأصدقاء سياسيين . صداقة الرئيس تسمح للشيوخ 
والنواب بتوظيف بعض المحميين : وليس هذا دون تأثير على يحرى التصويت . فالرئيس 
هو في الواقع زعيم حزبه » «التأثير الذي بمكن أن بمارسه ببذه الصفة على برلمانبي الحزب 
لا بستهان به » رغم سمة قلة التنظيم التي تسم الأحزاب الأميركية حتى أن روزفلت 
حاول منع خصومه ل داخل الحزب من أن يعيّنوا من جديد كمرشحين » دون أن يفلح 
في ذلك . أخيراً » دعم الرأي العام هو عنصر جوهري من السلطة الرئاسية . للرئيس 
فعا كر جد إزاء الشعب الأميركي » أكبر بكثير من رجال الكونغرس يمكنه إذن 
بسهولة أن يمحصل على دعم الرأي العام حول مشائل كنب كترهريان وأن بارس ضغطاً 
على الكونغرس ؛ هذا الضغط هو جوهري في بلد يكتسب فيه الرأي العام نفوذاً حاسياً . 


إن وسائل تأثير الكونغرس على الرئيس هي أقل أهمية بدون شك , كان بإمكان 
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حق المحاكمة البرلمانية «أسع سطع مع مسل» الذي بنحه الدستور للكونغرس أن يسمح 
بالتحول إلى نظام برلاني » تبعا لتطور شبيه لما حصل في بريطانيا . في الواقع » حاول 
الكونغرس استخدامه عام 1768 لإبعاد الرئيس جونسون , لكن التبرئة كانت من 
نصيب هذا الأخير ( بفارق صوت واحد » / تجتمع أغلبية الثلئين ضده ) ومنذ ذلك 
الحين » لم بستخدم المحاكمة البرلمانية هذا الأخير ( بفارق صوت واحد » ل تجتمع أغلبية 
الثلثين ضده ) ومنذ ذلك الحين » أ بستخدم المحاكمة البرلمانية «أهعصطءةءمص1» قط 
ضد رئيس . أوشك ذلك أن يحصل عام 1974 ضد الرئيس نيكسون » الذي استقال 
قبل المباشرة بالاجراءات إذ أنه كان يعرف أنها ستؤدي إلى ما تصبو إليه '. مذ ذاك » زاد 
الكونغرس من نفوذه على الحياة السياسية . عير السلطة التشريعية والسلطة المالية ( يمسك 
بحبال البورصة ) يمكنه الحد بفعالية من السلطة التنفيذية » التي براقبها على نحو وثيق » 
من نالحية ثانية : ابفضل/السلطات/القضائية للجانها التحقيقية . 
المحكمة العليا ورقابة الدستورية 

إن صلاحية رقابة دستورية القوانين لا ننتمى نقط إلى المحكمة العليا للولايات 
المتحدة . ولكن إلى كل المحاكم الفدرالية أو الحكومية . من أي درجة كانت . المحكمة 
العليا هي المحكمة الي تحال إليها القضايا في مهاية المطاف ,2 وموقفها هو الذي يلعب 
الدور الأسامي ني هذا المجال من فاح انيه : 'وتحدها لك اعتارا كبير ا ونفرذا سياسها 
8 : يكفى التذكير بدورها أثناء ال 1<681 «716 حيث اعترضت على روزفلت » 
وبنشاطها المعاصر لصالح المساواة بين السود والبيض . 


© ننظيم المحكمة العليا ‏ تتالف المحكمة العليا حالياً من رئيس - رئيس العدل ‏ 
وثمانية قضاة ؛ بعينهم الرئيس مدى الحياة » بعد موافقة مجلس الشيوخ . وهم 
يستطيعون » إذا أرادوا ذلك ؛ أن بطلبوا تقاعدهم الكامل عند السبعين من العمر : 0 
الواقع » فليل من يفعل ذلك . قول مأثور قديم يقول ل 


لا بستقيل أبداً ويموت نادرأ , . ولكن ني الواقع » » نحصل أحياناً استقالات : 
رئيس العدل مثلا عام 69 حصلت لأسباب سياسية . 


التعيينات ِ المحكمة العليا لما ذوة] صفة مسياسية ؟ يحترم الرؤساء بعض التقاليد 
الحادفة إلى موازنة نأليف المحكمة على المستوى السياسي ( جمهوريون وديمقراطيون ) 
وكذلك على متو الأقليات العنصرية أو الدينية ( هناك بصورة عامة إسرائيل 
وكائوليكي ا عام 167 ( . تقاليد المحكمة وشعور 
أعضائها بانتمائهم لجهاز بارز تنزع إلى محو الفوارق وتأمين تجانس معين . 
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إن اعتبار المحكمة هو كبير جداً . يتلقى أعضاؤها مرتباً مساوياً لمرتب وزير 
(.39500 دولار) . تكرس الصحافة حيزاً كبيراً لأحكامها . رئيسها هو الشخصية 
النانية في الدولة بعد الرئيس . وهو أكثر أهمية من نائب الرئيس وأكثر اعتباراً . منذ 
2 . يراقب مجمل المنظومة القضائية الفدرالية : كل سنة . يجمع أقدم قضاة 
المقاطعة لدراسة المسائل القانونية الرئيسية . 

© سلطات المحكمة العليا - المحكمة العليا هي أساساً محكمة تعرف نوعين من 
القضايا . الأولى 2 في درجة البداية ( حيث يكون أحد أفرقائها . سعيراً ٠‏ قنصلا . 
مرا كول والأخرى ؛ في الاستئناف ( وهي الحالة الأكثر تكراراً) . لا يمكن 
للمحكمة أن تتخذ قرارات إلا بمشاركة ستة من أعضائها . 

لا تمارس رقابة دستورية القوانين مباشرة . بإقامة نوع من الدعوى ضد القانون , 
كا هي حالة « طلب النقض لتجاوز السلطة صلاحياتها » الذي يُعتمد به في دول أخرى 
أمام مجلس الشورى . والذي هودعوى تقام ضد عمل إداري معين : فيم| هي في 
الولايات المتحدة رقابة بطرق دفع عدم الدستورية . عند نشوء نزاع بين فريقين . يمكن 
لأحدهما أن يدعي عدم دستورية القانون أو النظام . أو القرار الإداري الذي يراد 

إن حق رقابة دستورية القٍوانين هذا ليس مدوناً في دستور الولايات المتحدة'» 
الذي يلحظ فقط النزاعات بين القوانين الفدرالية وقوانين الدول . ولكن تم التأكيد عليه 
صراحة في قرار شهير للمحكمة العليا . عام 1803 ( ماربوري ضد ماديسون ) » 
والذي صدر بتأثير من رئيسها » رئيس العدل مارشال . منذ ذلك الحين .» تعرض هذا 
القرار لكثير من الانتقادات من ناحية خارمته لسياسته وليس من ناحية وجوده القانوني . 
لم يتطور حق الرقابة هذا إلا ببطء . فحق اتعرب الأغلية .1865 1.٠)‏ يصندر إل 
قراران أعلنا عدم دستورية القوانين الفدرالية : هناك رقابة من محاكم الولايات على 
دستورية قوانين كل ولاية بالنسبة لدستورها الخاص . ورقابة من المحكمة العليا على 
دستورية قوانين الولايات بالنسبة للدستور الفدرالي ورقابة من المحكمة العليا على 
دستورية القوانين الفدرالية بالنسبة للدستور الفدرالي : هذه الأخيرة هي التي تكتسب 
أهمية سياسية كبرى وتعطي للمحكمة العليا نفوذها على حكومة الولايات 5 1 
4 - المؤسسات السياسية للولايات 

كل ولاية من المدمسين التي تشكل الولايات المتحدة تملك دستوراً تضعه بحرية : 
غير أن بعض القواعد يفرضها عليها الدستور الفدرالي . بالا جمال . مؤسسات الدولة 
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تتبع إلى حد يفيد فط هذا الأخير . 

© الهيئات التشريعية . ما عدافي النبراسكا (هعادة:3165) ؛ لكل الولايات 
بجلسان » مجلس شيوخ ومجلس لواب : في 24 ولاية ., المجموع يسمى « هيئة 
نشريعية ٠‏ . في 19 منها ١‏ جمعية عامة ٠‏ ء في ثلاث ( جمعية تشريعية » في اثنتين ١‏ محكمة 
00 ء مجلس الشيوخ بتراوح بين 17و37 ؛ وعدد النواب بين 35 
و399 . ليس لنظام المجلسين أية فائدة ويشير البعض إلى إلغائه . 

إن ف الاقتراع هو بصورة عامة نظام الاقتراع الفدرالي نفسه : غالبا ؛ نمجري 
الانتخابات ني اليوم نفسه . وبما أن التصويت يجري في الوقت نفسه لعسدة موظفين 
منتخبين . فإن الأوراق الانتخابية كانت تصل إلى قياسات مدهشة : رأى 6180765 نيها 
6 متر طولا ؛ وقياسات من 0,75 متركا 1,25 متر أو 1,25 مترءا 1,75 مترلم 
نكن نادرة . فضت منظومات التصويت الألكتروني بصورة ة عامة على هذا الطابع الغريب 
للانتخابات الأميركية . قبل 1962 كانت الللامسساواة كبيزة جنا كن الإلقتظاعات الريفية 
والمدينية : ثلاثة كونتيات ( مقاطعة ) من كاليفورنيا » تضم نصف سكان الولاية » م 
بكن لها سوى عضو واحد لكل منها من أصل 40 ؛ وكانت شيكاغو تضم أكثر من نصف 
سكان الدولة وفقط 37/ من المقاعد ني مجموع المجالس إلا أن غالبية الولايات خففت 
كثيرا من عدم المساواة هذه في التمثيل اثر قرارات أصدرتها منذ 1962 المحاكم 
الفدرالية . ان الهيئات التشريعية للولاية تجلس قليلا : دورة كل سنتين بصورة عامة » 
وقصيرة جداً . مستوى المناقشات هو إجمالاً ضعيف '. 


© الحكام ‏ تنتمي السلطة التنفيذية لحاكم هو بالنسبة للولاية ما هو الرئيس بالنسبة 
للولايات المتحدة : في 36 ولاية» يعاونه قائم مقام ‏ حاكم, وهومركز شبيه بمركز نائب 
رئيس الاتحاد . بصورة عامة » ينتخب اللحاكم بالاقتراع الشعبي المباشر ؛ أحيانا بتتخب 
الناخبون مندوبين إلى كونفاسيون الولاية » الذي بعين بنفسه الحاكم . بالنسبة للهيئة 
التشريعية , يتمتع وتاك لالط ني أ لط بعماية در فالنسية 
للكونغرس ) : فيتو على القوانين ( يمكن أن يطبق فقط على بعض مواد النص إذا شاءت 
الحكومة ذلك . وليس بالضرورة على النص كله : ني بعض الولايات » بسمح الفينو 
باختزال الاعتمادات» ٠»‏ إمكانية دعوة الهيئة التشريعية إلى دورة غمير عادية » تحضير 
مشروع الموازنة » الأوراق التي نشتمل على مشاريع القوانين . 


© الديمقراطية صف المباشرة - إن الطابع المميز لتنظيم نبعض الولايات هو وجود 
أصول الديمقراطية نصف المباشرة : بوجد حق مبادرة شعبية 5 20 ولاية 86 ١‏ يمكن 
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لمجموعة من المواطنين أن تقدم مشروعاً بشكل عريضة ء شريطة أن يتلقى عدداً معينا 
. من التوقيعات ( 8 إلى 0 من الجسم الانتخابي كمعدل وسطي ) . في حالة المبادرة 
« المباشرة » » يصوت الناخبون أنفسهم على المشروع ( في موعد الانتخابات المقبلة 
إجمالاً . وأحياناً عند إجراء اقتراع حاص ) ؛ في حالة المبادرة « غير المباشرة » . الأكثر 
تكراراً » يحال المشروع | إلى الهيئة التشريعية : إذا رفضته هذه الأخيرة » يصار إلى 
الاستفتاء بصورة عامة وبالإجمال , ٠‏ لم تظهر المبادرة الشعبية نتائج حسنة : فالقوانين ن التي 
تقر تبعاً ا هي عادة جد محافظة الخ سه فأيها : أحياناً » إنه اختياري . 
ا أن الجالمل اقرقما إذا مجح لتر بعرت ناوه انار اع الشعيي اول 
أغلب الأحيان . إنه إجباري ا ار 
في مدة محددة » تطالب عريضة يوقع عليها عدد معين من الناخبين باستفتاء ؛ في غياب 
هذه العريضة ء يطيّق القانون دون استفتاء 


أخيراً » توجد مؤسسة مميزة 05 ف عدة ولايات : ال «الهءء1» ( الاستدعاء ) . 
إنه عزل لموظف أو نائب يقرره الناخبون . تبدأ هذه الإجراءات بتدوين عريضة من عدد 
معين من الناخبين ( 10 إلى 35/ ) . تطالب بهذا العزل : وبعد ذلك تجري انتخابات 
يمكن أن يتقدم إليها مرشحون آخرون غير الموظف المنوي عزله ؛ ينتخب المرشح الذي 
يحصل على أكر عدد من الأصوات بصورة عامة » تفرض مدة معينة ( ستة شهور ) ولا 
يمكن أن يخضع موظف لل لله 18» إلا مرة واحدة أثناء مدة تفويضه . تعمل هذه 
المنظومة خاصة على المستوى البلدي : ولكن 12 ولاية اعتمدتها على مستوى الولاية . في 
الواقع.إنها لا تطبق : تذكر فقط حالة حاكم كان ضحية لل «الدء26» . هي حالة ولاية 
أوريغون في عام 1921 ١‏ 


الأحزاب والحياة السياسية 


من الصعب وصف الحياة السياسية الأميركية » بسبب التقوقع و« المحلوية » 
/ عستكتلدءه.1 / اللتين تكلمنا عنهها سالفاً , » في الواقع » الحياة السياسية هي مختلفة في 
كل ولاية ؛ في داخل كل ولاية , تختلف بعمق حسب المدن والكونتيات . وكل تعميم 
يشوه إلى حدّ ما واقعاً على مقدار كبير من التنوع والتحرك . رغم هذا يمكننا تحديد بعض 
الميزات العامة الأساسية التي تنطبق تقريباً على كل الولايات المتحدة . 

الأحزاب السياسية 
في الولايات المتحدة يعمل نظام ثنائية حزبية مختلف جداً عن الثنائية الحزبية 
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الإنكليزية . الأحزاب السياسية الأميركية هي مميزة جداً من حيث بنيتها » دورها وحتى 
دلالالتها . ْ 

© غياب الأيديولوجيا ‏ تتميز الأحزاب السياسية في آن » بضورة عامة , 
بأيديولوجيا وببنية تحتية اجتماعية : في الولايات المتحدة » هذه الميزات هي أقل انطباعاً 
بكثير ما هي عليه في الأمكنة الاخرى . بدون شك . في الأصل . كان للصراع بين 
« الفدراليين » وضد الفدراليين » منحى أيديولوجي ؛ لكن التنافس بين الجمهوريين 
والديمقراطيين أفقد ذلك منذ زمن طويل . ولا مرية في أنه » بالإجمال . الجمهوريون هم. 
أكثر محافظة من الديمقراطيون , أكثر تعلقاً بالمنشأة الحرة ؛ إنهم إلى حد ما « اليمين » ٠‏ بيدا 
الديمقراطيون هي ١‏ اليسار» . لكن الفوارق هي أكثر بروزاً في داخل كل حزب منها بين 
الحزيين : ديمقراطيو الجنوب هم أكثر رجعية من كثير من الجمهوريين . مع ذلك تبقى 
ضعيفة : والمثال ل الصعيد هو عندما طالب الحمزبان الجنرال ايزنجاور 
بأن يتقدم إلى الانتخابات , عام 1952 . 


في أوروبا ؛ تضمحل الأيديولوجيا في الحياة السياسية والأحزاب تقترب قليلا من 
المنظومة الأميركية . لكن الفارق يبقى شاسعاً بينهها . مع أن الأحزاب 0 
الديمقراطية الأوروبية تخلت غالبا عن أي مشروع لتحويل العالم وارساء الاشترا 
فإنها احتفظت بموقف حذر جداً حيال الرأسمالية . احتفظت بلون أيديولوجي ع 
الأحزاب المحافظة أو الليبرالية . منظومة قيمها ليست ذاتها تماماً . على العكس . 
للأحزاب الأميركية ذات منظومة القيم . إن غياب الاشتراكية يعطي للحياة السياسية 
سمة قديمة . فالأيديولوجيا والتعابير المستعملة تشبه تلك التى كان يستخدمها اللييراليون 
الأوروبيون في عام 1880 لجهة العلمانيين » والمحافظون الأوروبيون لذات الفترة . لجهة 
الحركات الدينية . إن ذهنية الولايات المتجدة حيال الرأسهالية » والمنشأة الخاصة . 
والضمان الاجتماعى . والتخطيط , والاشتراكية . هى بائدة إلى حد ما . وهنا » يبدو 
الفارق شاسعاً مع عصرنتهم التقنية . ١,‏ 

© تنظيم الأحزاب الأميركية - في تنظيمها الداخلي » تنطوي الأحزاب الأميركية . 

على ذات الخصوصية . فهي ليست مرتكزة على الانتساب الفردي لأعضاء عديدين : 
جداً : إنها ليست « أحزاباً جماهيرية » بالمعنى التقي للكلمة » ولكن « أحزاب كوادر» 00 
ترتكز على لحان صغيرة من من الوجهاء . غير أن منظومة « الانتخابات الأولية » الي 
سندرسها لاحقاً تؤدي في بعض الدول إلى تسجيل كل ناخبي الحزب . 


الأحزاب الأميركية هي أساساً غير ممركزة . في الواقع : لا توجد سلطة فدرالية. 
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ا ا اليو و عر ل ا ل 

3 المتحدة هو زعيم الحزب الأغلبي ( وهو زعيم دون سلطة حقيقية » غالبا ) . 
بنا التكلم ليس عن حزبين أميركيين » بل عن 100 حزب 0 » لأنه بوجد 50 

حزب ديمقراطي 50 حزب ججمهوري شبه ‏ ستقلين : كل واحد في رلاية2, 
« الكونفانسيون » الوطني الذي يجمع مندوبي الولايات كل أربع سنوات اتعيبين المرشح 
للرئاسة هو عبارة عن حمعية إقطاعيين نافذين » حيث كل مندوب يتحدث بكل استقلالية 
وسيادة . حتى على مستوى الولايات ١‏ تنظيم الأحزاب هوضعيف جداً » ما عدا بعض 
الاستثناءات . المستوى الأساسمي للسلطة يقع في إطار المدن والكونتيات هذا ما يسمى 
الفرعوية ؛ وهي شكل أخر من ١‏ المحلوية » الجوهرية في الحياة الأميركية . 

تعتبر الأحزاب الأميركية متينة التنظيم زغم أن اللامركزية تسودها . في كل 
«أعماءع2م0)» ( دائرة انتخابية صغيرة : : أقل من 500 ناخب كمعدل وسطي ) يقود الحزب 
هتقام03) )2 يعرف لتخصيا الناخبين » ويتصل بهم باستمرار » ويقدم لهم الخدمات » 
الخ . هؤلاء القادة هم 5-0 اختصاصيون أو نصف اختصاصيين » خاصة في المدن 2 
لكن يبدو أن هذا الطابع. يخف شيئاً فشيئا . إن تأثيرهم على الناخبين وإخلاصهم للحزب 
يضمنان لهذا الأخير نفوذاً كبيراً 


© الدور الرسمي للحزب ١‏ التعيينات  »‏ تلعب الأحزاب دورا رسمياً وعاماً , 
تنظمه القوانين الانتخابية » في نسمية المرشحين للانتخابات : هذه التسمية هي التي 
نسمى « التعيبن » /'ههثئةهنه20 / . في الولايات المتحدة » الترشيحات ليست حرة : 
في غالبية الولايات » وحدها الأحزاب كاد رسمياً يمكنها تقديم مرشحين » كما يجب 
إجراء ذلك 5 للقواعد المحددة . 

في السابق » كانت تقوم بالتعيبنات لحنة الحزب ., التي كانت نسمى ال قناءنالك . 
وقد استبدلت هذه المنظومة الأوليغارشية بعد ذلك بآلية « الكونفانسيون ٠‏ : وهي عبارة 
عن جمعية مندوبي إحياء المدينة أو نواحي الكونتية . ولكن » جما أن الحزب بمسلك بعملية 
اخختبار هؤلاء المندوبين » فإن منظومة الكونفانسيونات اعثيرت غير كافية . تدريياً 3 
استبدلت هذه المنظومة ( ما عدا 95 للاث ولايات ) منظومة « الانتخابات الأولية » . 


« الانتخابات الأولية ٠‏ أو الأولية » هى انتخاب مباشر للمرشحين من فبل 
مجموع الناخبين ٠‏ ورهي انتخابات منظمة رسميا » مثلها مثل الانتخابات العادية . يجري 
التمييز بين ثلاثة و من الانتخابات الأولية . الأولية المقفلة ؛ الآولية المفتوحة والأولية 
غير الحزبية » . في الأولية المقفلة » يجب أن يُعلن الناخرن ربكا إذا كانوا ديمقراطيين 
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أو جمهرريين : يتم تسجيل وإعلان انتسابهم للحزب كل ناخب بتلقى ورقة الحزب الذي 
اعلن انتماءه إليه : على هذه الورقة تنوجد أسمء « المرشحين للترشيح ٠‏ لكل و 
معروض » بضع الناخحب انا أمام الاسم الذي اختاره كمرشح لحزبه في الانتخابات 
الحديدة 2 التي نري بعد ذلك بوقت فليل بلي الأولية المفتوحة , لا يعلن الانتماء : كل 
ناخب بتلقى ورقتين » إحداها ديمقراطية لاخر جمهورية ؛ ولا يستخدم إلا إحداها , 
بذات الطريقة السابقة . في الأولية غير الحزبية احيرا ؛ المستخدمة في مينيسوتا 
8 إنيراسكا 2165:3518 » تعطى ورقة واحدة مل مقابل كل وظيفة أو مركز 
أسماء كل الللرشحين للتعيين ؛ دون هتاه “لحب ؛بوالائنان. اللذان يصلان في فلرتبة 
الاو لى والثانية هما المرشحان للانتخابات الفعلية : هنا تختفي الأحزاب أو لا تنشط. إلافي 
الكواليس وتكون في الواقع أمام دورة أولى من انتخابات بدورتين لقد أنشئت منظومة 

« الأولية » للتخفيف من نفوذ لجان الأحزاب . لكنها لم تنجح ني ذلك : في الواقع ١‏ 
1 هذا النفوذ من الانتخابات الفعلية إلى الانتخابات الأولية » لتسمية المرشحين لهذه 
١ 2‏ اللهاعات الضاغطة » واللوية «عدترططمل» - 

إن الجماعات الضاغطة تقود الحياة السياسية الأميركية أكثر من الأحزاب السياسية 

وعلى نحو أصح . الجماعات الضاغطة هي التي نقود الأحزاب السياسية . 


© مختلف الجماعات الضاغطة ‏ لا يمكننا إعطاء نعداد كامل لها : لكتفى بذكر 
الفكات الأساسية . على المستوى الفدرالي » عدد للجماعات الضاغطة يدور حول 
0 : يقتصر هذا العدد على التي تمارس في واشنطن اللوبية ؛ ولكن كثيرة هي التي 
تنشط فقط على المستوى المحلى . الأكثر أهمية ونحتاً همي الجماعات ت المهنية أو التعاونية : 
«1]160612]100 13016 قلكة 1 مف نوع تنخ » ) «لامتطنا 5وتعتصدط اعمه00ة[8» 2 وجمعيات 
ا ( حليب » فطن » ذرة » الخ ) ؟ للصناعة والتجارة : -مدوة 713610021»> 
«6125 ]1011150 0 هه1)دك » و جمعية غرف التجارة والفدراليات الكيرى للفولاذ 
والسيارات ؛ والمصارف والتأمين . الخ . ثم تأتي النقابات العالية : لقد زاد إدماج 
الفدرالية الأميركية للعمل (11ه) ومؤتر التنظيم الصناعي (010) من نفوذهما ؛ ولكن 
تبقى منافسات كبيرة بين التعاونيات المختلفة . 
ع في ؛ ذثة أخرى التجمعات ذات المدف السياسي أو تصف السياسي نذكر على 
هذا الصعيد ال «دمنعوع.1 قمع رع سف » ؛) وهي جمعية محاريين قذماء ذات اتجاه محافظ » 
إحدى الاعات الضاغطة الأكثر نفوذاً ؛ الجمعيات الوطنية الرجعية إلى حد ما . من 
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أمثال « فتيات الثورة الأميركية » » وتجمعات الناشئة مثل ال 2804لا : تجمعات دينية 
0 الشيع والكنائس تأخذ أحياناً طابع ماعات ضاغطة ) 3 وجمعيات عمل مدني ( رابطة 
النساء والناخبات تجمعات دينية ( الشيع والكنائس تأخذ أحياناً طابع جماعات ضاغطة ) 
وجمعيات عمل مدني ( رابطة النساء الناخبات 1/0 معدره77 01 عدودع.]1 » روابط 
المواطنين . جمعيات بلدية , الخ ) » وتجمعات إحسانية أو أخلاقية (مدناعءوةة,-ناهه» 
«لاأء5000 , «عنهودعآ ممملدة تام » الخ ) . في فئة وسطية » نجد جمعيات الأطباء 
النافذة , والقانونيين , والمهندسين , الخ ) , التي تدافع في آن عن المصالح الخاصة 
لأعضائها وبعض المفاهيم السياسية والاجتاعية . 
© أغاط عمل الجماعات الضاغطة ‏ هي أيضاً متنوعة . بصورة عامة تؤثر 
الجماعات في آن على الرأي العام وعلى الأحزاب والحكام . 
التأثير على الرأي العام يستخدم كاملا الصحافة » والراديو » والتلفزيون والسينم) 
واللقاءات والمناشير . الخ . ويحرك الوسائل الأكثر حدائة ( تحقيق للرأي . مؤسسات 
اعلامية » الخ ) . يمكن إنفاق مبالغ طائلة لهذا المدف . كيا يحصل تأثير غير مباشر على 
الرأي العام بواسطة الأحزاب . هذه ا ترتبط أساساً بالجماعات الضاغطة لحهة 
تمويلها . على المستوى الفدرالي . هذه التأثيرات أو النشاطات تتشابك وكل حزب يرتبط 
.في آن بكثير من الجماعات , مما لا يجعله تابعاً مباشرة لأي منها . لكن هذه الجماعات 
تنشط خاصة على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي . إنه المستوى الفعال , إذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار محلوية الأحزاب والحياة السياسية . في المناطق المتجانسة حيث تسيطر 
بوضوح مصلحة خاصة . يمكن أن تمارس جماعة ضاغطة تأثيرها الحاسم على إدارة 
الحزب , الذي لا يعود في هذه الحالة إلا وسيلة التعبير السياسي لجماعة ضاغطة . 
| أخيراً ٠‏ التأثير الذي يمارس على الحكام هو متعدد الاشكال ومن الصعب إدراكه . 
جو كروي موي » ويرتبط بدرجات متفاوتة بالفساد والرشوة . جزء آخر علني 
ومنظم ؛ إنه اللوبية / 8«أنإط1060 / » تعبير تصعب ترجمته . كلمة لإاام1 تعني 
« رواق» . واللوبي هو تنظيم مكلف ب « أروقة » الكونغرس أو الإدارة » أي حفظ 
الاتصال مع رجال السياسة والإدارات . هناك مكتب خاص في واشنطن لكل جماعة 
ضاغطة مهمةٍ : بالمدلول الواسع هذا ما تعنيه كلمة لإاامد . في هذه السنوات الأخيرة 
شهدنا انتشاراً لكاتب اللوبي المختصة التي تؤجر خدماتها كمكاتب الإعلانات ٠‏ حضر 
اللوبيون مشاريع القوانين , يحيلوها إلى البرلمانيين » يتبغون تطورها ويتدخلون لدى 
الإدارات . الخ . يصعب معرفة تأثيرها الصحيح . فهي أقل على الكونغرس الفدرالي 
منها على الحيئات التشريعية للولايات : دراسات جرت في ال منط0 بين 1929 و1939 
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تظهر » بشكل ثابت تقريباً » إن ثلاثة أرباع قوانين هذه الولاية تصدرها الجماعات 
الضاغطة . 

هؤلاء ينفقون مبالغ طائلة » مما يثبت أنهم يؤمنون بفعالية عملهم . ال.آ1هه 
( الفدرالية الأميركية للعمل ) أنفقت خلال ستة شهور ما يقارب مليون دولار لمحاولة منع 
التصويت على قانون 118:01 -138 . جمعية الأطباء دفعت في عام 1949 . بفضل 
اشتراكاتها,» 3500000 دولار لمارسة ضغوطاتها . وحدها الحملة الإعلامية ( دون 
حسبان اللوبية ) كلفت الجمعية الوطنية للصناعات 1400000 دولار عام 1944 . 
وكشف تحقيق في عام 1928 1929 ان الجماعات الضاغطة أنفقت خلال سنة واجدة 
8 مليون دولار ( في تلك الفترة ) للدفاع عن مصالحها . وكانت ميزانية و جمعية ستاك 
الحديد الأميركية » 5 ملايين دولار في السنة فقط للوبية ( دون حساب الراديوء 
والصحافة . الخ ) . 


© محاولات الرقابة على الجماعات الضاغطة ‏ لقد جوبه نشاط الجماعات الضاغطة 


أحياناً بلجان التحقيق في الكونغرس : مما يسمح بالحصول على معلومات مفيدة ولكن 
لا يخفف من نشاط الجماعات . 


من ناحية ثانية » اللوبية.هي موضوع تنظيم شرعي في 35 ولاية : لكنه تنظيم 
0 ل ال ا ميدي سا م 
التهر بعيسن اللونية : عملياً لبن له أي نألو 07 


حول المؤسسات السياسية الأميركية بصورة عامة » انظر : 0..384358868 66 .1 , السلطة » 
المجتمسع والسياسية في الولايات التحدة . 1970 ١ 17. 2350868 ٠‏ تشريح أميركا. 1973 ؛.2 
112 بنية السلطة في الولايات المتحدة » 1971 ؛ عاثلا .54.1.0 . نظام الولايات المتحدة » 
32 ؛عناط1 .5ع .له , المنظومة الدستورية للولايات المتحدة الأميركية , 1955-1954 . 3 
أجزاء ؛ 3065© .2 ء من يحكم في واشنطن ؟ ء 1964 ؛ انظر أيضاً 806 .1 , الجمهورية الأميركية 
( ترحجمة). طبعة ثانية . 1913-1911 ., 5 أجزاء . ومؤلف كلاسيكي كبير ]1606/15 156 5 
7 ( ترجمة فرنسية ء بقلم ©1826 )2 1902 . - باللغة الانكليزية » الببليوغرافيا ضخمة جداً : 
خاصة 118107810 .718.0 ,83628310 .11.11 ,ل5دعء006 .2.11 , الجمهورية الأميركية » طبعة ثانية » 
نيويورك . 1969 ؛ هه5ط61 .1.5 ,8080 .5.6 ,رعو .787.5 , الحكم في الولايات المتحدة ,2 
نيويورك » 1967 ؛ 8هكناع:عء1 .1.11 و لإتمء11 713 .10.15 » المنظومة الأميركية للحكم » نيويورك » 
طبعة ثانية . 1969 ؛ عءطرع2 .11.1 ,قله ستممء< .11.12 مرمط 13 .0.8 0 الحكم والسياسة في 
الولايات المتحدة . «ماعءضنوط , طبعة ثانية » 1965 ؛ -ه1ع/001 ,3502)اء2 .987.ل ركمكنا8 .34ل 
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ا تقنلة 1160615 .5.15 رجع1 83 .8 ,1966 ([.]8) ولكتك لموسععاومظ ,عاممعم عط نزط وعم 
الحكم في الولايات المتحدة. بوسطن 1966 ؛ -011م :علا 1ع امم ع1 ,105 .1/1 م 
]50016 لقعلرء تش صز ؤوعع10م [068 2 يور ل » 1965 ؛ التحليلات الاتكليز يه بقلم .10.1 
2 :؛ حكم الشعب ؛ دراسة حول المنظومة السياسية الأميركية . لندن . 1943 ؛ مدخل إلى 
السياسة الأميركية » 1953 ؛ السياسة في أميركاء 1955 ؛ والآراء المميزة ل: 115ْ5002) .54 » المنظومة 
الأميركية » شيكاغو , 1966  .‏ انظر أيضاً العدد الخاص من المجلة الفرنسية للعلوم السياسية » نيسان 
89 .0 - حول القانون الدستوري ؛ انظر 005810) .2.5 . دستور الولايات المتحدة » واشنطن. » 
3 ؛ لإاطعنا178/1110 ./1//.777 , القانون الدستوري للولايات المتحدة . طبعة انية » 1929 3 
أجزاء ؛ لإعهةء8 .78/.34 ,243500 .لش , القانون الدستوري الأميركي » طبعة رابعة ؟ -ءاهم5 
(.1503.1نك© لمم 1968 , 0 


عن التاريخ الدستوري الأصيركي : 011508 .8 ؛ اكتشاف النظام الرئامي . 1968 ؛ .ل 
+ع نسة.آ , التاريخ الدستوري للاتحاد الأميركي . 1930 1937 , 4 أجزاء ؛ ؟ءل)نا8 .30.84 2 
الولايات المتحدة الأميركية ؛ أصوها . نطورها , رحدتها , 1925 ؛ هللنطعنلاء24 .©.ه » التاريخ 
الدستوري للولايات المتحدة » نيويورك . 1953 ؛ :همنهت_آ أعع11عم ع205 عن0 رءطتصمء1ه11 .31.ه 
عملم لإتنطمعه 207 ها وعامعهلم تمع "18 م8:04 كميردج 2 41950 .6.8 
6 ؛»؛ التطور الدستوري الأميركي » طبعة ثانية » بوسطن , 21954 هنه«اآ14 .0.14 , 
ألثورة الأميركية : التفسير الدستوري » ررك ٠‏ 1923 ؛ ههؤاطرة1] .ل .لا 19[ .له ؛ الدستور 
الأميركي : اصوله وتطوره ,» 1948 . 


حول الكونغرس , انظر ]10186 .84.1 » كونغرس الولايات التحدة ,2 1972 ؛ .1.24 
81001 , كونغرس الولايات المتحدة : تنظيمه وأصوله . واشنطن » 1949 ؛ عط1 ,1ء 11/211 .11 
55 20176 أذاع16 » نيويورك ,» 1948 , 20205 55مك عطا غ2 5ؤ5قع2ع 008 ,631101981 .0:8 2 
نيويورك . 1946 ؛ ]6148 .8.5 , الكونغرس . دوره المعاصرء ليويورك , 1945 ؛ .12 
28» الكونغرس الأميركى » نيويورك , 1958 ؛ -5اعءم /8هء21 رلإاكاه© .71.18 ,لإلوطوع2 .1.1 
لحت تت ١‏ قا 4 عكناوك] 6095م » شيكاغور 1963 ؛ هقنولء)5 .14.5 » عمل 
الكونغرس , المجلة الفرنسية للعلوم السياسية » 1954 ؛ ص 737  .‏ حول بدأ العضوية في مجلس 
الشيوخ » انظر : 1971 قنع منتهه810 رذوعقع م00 2ل العأ زة (110متدع5 106" ,لزعلء[عمقط .8 - 
دراسة معمقة لأعضاء مجلس الشيسوخ وعقليتهم : : تأعط) لمة 15م0غهمء5 115 ,ر5الاءع 8426 .10.1 
الثاة اءم22) ,10:ه» , 1960 ؛ تحليل اقتراع النواب . بالطرق الرياضية : .1.11 ,82 8436 .10 
5008 2011813510081 01 101216251015 ,3عمل001) 2 بر كل 1958 ؛انظر أياماً: 00 
00م 01 1101156 ع2 ها ,15ّ»30ع1 لإأتقم , لإءعامن8 » واشنطن » 1967 . 


حلوية 0 : ا مستوى المناقشات » 3 كونغرس الولايات المتحدة م جدا! : 


افشيرح و : يعم كراب رجالا ذوي أهمية ٠‏ فإن الغالبية الكبرى لأعضاء 506 هي نفها على ندر 
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كبير من العادية . ويأتي هذا ربما من واقعة أن الحياة السياسية في الولايات المتحدة لا تتمتع بالاعتبار 
الشعبي الذي تتمتع به في أمكنة أخرى من العالم : فهي إذن لا تجتذب النخبة . والمدة القصيرة جداً 
لتفويض النوات لا تزيد من أهمية المناقشات ء بل العكس تماماً . إن تحرد معرفة أن المسألة التي تستغرق 
مناقشتها أطول مدة والتي تناقش في أغلب الأحيان منذ عام 1900 هي مسألة الرسوم على المارغرين » 
ومسألة معرفة ما إذا يجب أو لا يجب تقديمها بشكل يختلف عن شكل الزيدة ( انظر : عهه]".5» .له 
المنظومة الدستورية للولايات المتحدة الأميركية » جزء 11 . ص 659 - 70 ) . نقول أن هذا يحدد لنا 
بوضوح الاهتهامات العادية للكونغرس . صحيح أن البرلمانات الديمقراطية الأخرى تهتم غالباً بمسائل 
مشاءبة . 

أما ما يبدو أكثر خطورة وخصوصية للولايات المتحدة فهي « محلوية » اليرلمانيين المتزايدة ان 
أعضاء مجلس الشيوخ والتواب يهتمون قبل أي شيء بمسائسل ولايتهم ولا يعلقون إلا أهمية ضيقة جدًاً 
( عدا استثناءات ) للمسائل الوطنية » وأقل من ذلك للمسائل الدولية . إن واقعة أن الذين يمكن 
انتخابهم في هذا أوذاك المجلس هم الذين يقيمون في الدولة التي يتقدمون فيها تلعب دوراً كبيراً ؛ وأكثر 
من ذلك . هيمنة الولايات الصغيرة » حيث تبرز فيها الذهنية التحزبية . لكن العوامل الأساسية 
ل ه محلوية » الكونغرس هي بدون شك ه« محلوية الأحزاب » , التي سنبحئها لاحقا » وخاصة « محلوية » 
الرأي العم . إن أي من البلدان الديمقراطية الكبرى . بدون شك » لا يحمل ذهنية أكثر إقليمية من التي 
تسود في الولايات المتحدة . غير أنه يجب أن نضيف بأن « محلوية » الرأي العام والكونغرس تحف. منك 
بضع سنوات . بما يخص المسائل الدولية . وهذا يترجم تطور بلد يتوصل اليوم » بعد انزاوئه على نفسه 
خلال كل تاريخه . وبدونجيران + يتوصل إلى موقع مهيمن في الحياة السياسة العامية . 

المنظومة الانتخابية للولايات المتحدة : اقتراع غير متساو وضيق  .‏ يتنظم التمثيل السيامي في 
الولايات المنحدة بشكل يعرضه للنقد الشديد : 

1 -ني الواقع » إن الاقستراع هوضيق في كشي رمن الولايات. إذ أن القوانين الانتخابية تنشئها هذه. 
الدول بالذات . بعض الدول تطالب أولاً بإقامة طويلة ( سنتان ) » من شأنها أن تبعد عن التصويت 
عدداً كبيراً من الأشخاص في بلد شديد الحركية . من ناحية ثانية » تشترط نصف الولايات أن يعرف 
الناخب القراءة » أو القراءة والكتابة : بلا ريب » تراجع الأمية يخفف من أهمية هذا البند ؛ ولكنه يفيد 
لا بعاد السود من الاقتراع . بعض الولايات تذهب أبعد من ذلك 8 فتشترط من الناخب أن يجيد تفسير 
الدستور نرى هنا إلى أي اعتباطية يمكن أن يقود هذا البند , الذي يفيد هو أيضاً في إبعاد الناخيين 
الملونين ( السود ) . أخيراً . أبقت عدة ولايات طويلا على منظومة ٠‏ دافعى الضرائب ؛ : فبعضها تحرم 
من حق التصويت الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أن لديهم مداخيل كافية لتلبية حاجاتهم 70 
ولايات جنوبية تفرض دفع رسم انتخابي 2011773 قليل اجمالا ( كسابقاتها هذه التضييقات عبردفع 
الرسوم تستخدم خاصة ضد السود ) . التعديل ال 24 على دستور الولايات المتحدة ( 1964 ) أآلى كل 
التضييقات على حق التصويت لعدم دفع الرسوم الانتخابية أو أية ضريبة أخرى ء. بما يتعلق بالانتخابات 
الفدرالية . - يمكئن أن نذكر أيضاً أن منظومة تسجيل الناخبين هي غير كافية في كثير من الدول » تما يؤثر 
ربما على العدد المرتفع للمتغييينٍ . أخيراً 5 من غير النادر أن يشارك'فقط أقلمن نصف الأشخاص 3 
الذين هم في سن الاقتراع » فعلياً التصويت . وصحيح يح أن كثيراً منهم يتغيبون إرادياً . 


2 الطابع اللامساواتي للاقتراع هو أكثر غرابة . في مجلس النواب , هناك تمثيل ضئيل للولايات 
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الكبرى وتمثيل فائق للدول الصغرى : لكن هذه الظاهرة تبدو معتدلة وأقل بالا مال . نما يحصل في كثير 
من الدول الديمقراطية في مجلس الشيوخ . على العكس . اللامساواة في التمثيل هي كبيرة جداً : وإذا 
كانت المقارنة التي أشرنا إليها أعلى بين أعضاء مجلس الشيوخ في ولابة نيويورك . الذين يمثل كل واحد 
منهم 8 ملايين أميركي . وأعضاء مجلس الشيوخ في الألاسكا » الذين يمثل كل واحد منهم 110000 
أميركي . إذا كانت هذه المقارنة تستند إلى حالة قصوى , يبقى صحيحاً أن الولايات التي تضم أقل عدد 
من السكان تنعم بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ . 
قانونياً » يبررٌ ذلك بحجة « حقوق الولايات » و« المساواة بين الولايات ٠‏ . وليس هذه الحجة 
دون قيمة . ولكن . سياسياً » النتيجة هي في إعطاء وزن ساحق لمجلس الشيوخ في الولايات الجنوبية - 
الغربية وفي ولايات جبال روكي التي لا يساعدها انعزال ما الجغرافي وتفوقها الزراعي على حمل رؤى 
سياسية منفتحة . في الواقع » هذه اللامساواة في التمثيل نتجه ‏ كما في كل الديمقراطيات الغربية ‏ إلى 
تعزيز القوى المحافظة . 
حول الرئاسة . الكتاب الأساسى هو كتاب : 2080 018666 :غصعلاوه2 ع1 رمأعومت .18.5 
5 ». طبعة رابعة » نيويورك , 1957 ؛ انظر أيضاً ندعم ./ا..1 , رئيس الحكومة » طبعة 
ثانية » نيويورك . 1968 ؛ هه ةنعمععع: لضد لكات :لإعمعلزوعهم ع1 ,تعماظ .11 » شيكاغر, 
0 ؛ 5680اء21 .16.5 , السلطة الرئاسية . نيويورك . طبعة ثانية ,» 1964 ( ترجمة فرنسية 
ملخصة : سلطات البيت الأبيض . 1968 ) وعدد أيلول 1956 من : هةءترعتهة ذه كأقهصة عط1” 
ععمعك5 5001 لمة انها 05 لااء20عث . المكرس لمكتب «١‏ الرئيس الأميركي » . .5.5 
ابم هت . الرئاسة الأمير كية : تعامع0 وغللا . شيكاغر, 1966 ؛ 31ا)معللوع:2 رموكاء12 .© 
605 ( 1792 1945 ) .(.660) 5ناعطاة , 1967  .‏ حول الوزارة المصغرة : مهدع .1.15 
أعساطق و أمعلزوعرط 16 » كمبردج (14355) , 1959 ومقالة عهدا1' .له في متفرقات بوردو» 
6 . ل09تم1 .10 . وزارة رئيس الولايات المتحدة . المجلة الفرنسية للعلوم السياسية . 1954 , 
ص 363  .‏ حول الانتخابات » انظر : 16ز1.11.18/5 ؛ انتصار كندي . 1961 ؛ طبعة ثانية 2 
8 ؛ امعلزوع2 عط وسناءع1 ,و«مورعاء2 ..1آ.ث ,معلع0 .12.34 » طبعة ثانية . 1968 ؛ 
-160]01» 111632لله ]0 5علق51536 :1025اء16» 62121ل51 171/11135915121 . 8.ث ,لإواه2 .لآ 
12165 3 » نيويورك . طبعة ثالثة » 1971 ( ترحمة فرنسية » جزئية : الناخب والرئيس . 1968 )؛ 
1.11.١. 7‏ . تاريخ الانتخابات الرئاسية . نيوينورك » 1957  .‏ حول اختيار المرشحين . 
انظر : لاأكقم [20083ه 01 علاتامم عط ,متدظ .1.00 ,رمقملاه6 .8.354 رلتلقط .2.1 
09 6060 نيويو رك ؛ 21960 بشأن أمناء السر اتاكتصتم أعل عصه هدوم 12 , 110مم0'ل .1 
,رذع أم ةل ,تأتدتآ 1أهاك تاععل ممععنامع ذل منرعادزه اعم 


نائب الرئيس.  .‏ يتخب نائب الرئيس في نفس الوقت الذي ينتخبٌ فيه الرئيس وهو يلعب دوراً 
هشاً . يقول جون أدامس : « إنها الوظيفة الأكثر تفاهة التي استطاعت اختراعها مخيلة الانسان » » واعتبر 
تيودور روزفلت » عندما انتخب نائباً للرئيس » بأنه « لبس الحجاب » . إن وظيفته الأسإسية هي في 
الحلول محل الرئيس عندما يتوفى ٠‏ أو يستقيل أويمتّع من ممارسة وظائفه : في هذه الحالة يصبح نائب 
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الرئيس رئيساً إلى حين نباية ولاية الرئيس الذي يحل محله ( يمكنه بعدئذ أن يتقدم إلى الانتخابات ولكنه لا 
يستطيع ملء ولايتين متتاليتين ٠‏ إلا إذالم يحل نحل الرئيس الأصلي خلال أكثر من سنتين . طبقاً للتعديل 
رقم 22 ) . يمكن انتقاد المنظومة التي تؤدي إلى إخراج رجل يحتل مركزاً ثانوياً من الظل » وإعطائه المركز 
الأول في الدولة في حالة شغور مركز الرئيس . خارج الدور الانتظاري هذا » نائب الرئيس هو رئيس 
مجلس الشيوخ : لكنه لا ب يترع إلا في حالة قسمة منساوية لالأصوات:» كما يمكن أن يجل عمله رئيساً 
بالنيابة . ينتخبه أعضاء ء مجلس الشيوخ ب يبقى الرئيس باتصال مستمر معه . كيا مع سبيكر المجلس 
وزعيمي حزبه . غير أنه لوحظ في عام 1952 1960 تطوبر لوظائف نائب الرئيس » تحت تأثير نائب 
الرئيس ريتشارد نيكسون الذي بذل نشاطاً كبيراً  .‏ انظر : 8ع0ة/78 .8.87 , القنصل الثاني : نيابة 
الرئيس . 5نآهصةصدنله1آ , 1956 ,. 


تطور اللجان الإدارية  .‏ إحدى الميزات المهمة لتنظيم السلطة التنفيذية الأميركية , في المرحلة 
المعاصرة , هي تطور المكاتب الإدارية المستقلة . المسماة « اللجان المستقلة ذات السلطة التنظيمية » . إنها 
تنظم وتراقب النشاط الخاص في عدد كبير من المجالات : عمل » اعتماد . مصارف . تجارة » 
اتصالات . طاقة كهربائية » الخ . إنها تنطوي على سمتين أساسيتين : أ- فهي لا تتلقى أوامر من 
الرئيس ولا يستطيع هذا الأخير عزل أعضائها بحرية . ب إمها تملك سلطة تنظيمية خاصة . بعض 
هذه اللجان تتمتع بصلاحيات قانونية : إنها تلاحق المخالفات ونحكم عليها في درجة البداية تنما 
لإجراءات مبسطة . 


هذه اللجان الإدارية كانت موضوع انتقادات شديلة . حاول الرئيس روزفلت الإشراف عليها 
على نحو أوئق عام 7 ؛ صدر قانون عام 1946 فرض قواعد إجرائية على نشاطها القانوني 
ولكن ‏ كما يبدو , إنها تلبي حاجة ما وثميل إلى الازدياد لا إلى الزوال . 


حول هذه اللجان : ,ركهم كت مم بوره شلماوع: أصعلمعمءلصا عط" ممسطممة .1.18 
«ندل2 لمععلع؟ عط بمععية]]آ .© :1949 رارع تمصع مع 220 ذدعمأكنا8 رعلءمصاط .84.177 1941 
«متصلكك ,1601050 .8.841 :1947 ,دع عمععة 201 تاكتستصلج عط لصة غ20 عتسلعء20م ع كناو اكتم 


.2 ,2021501 عتم0ممع» 220012121 01 2100 اد 

صعوبات السلطة التنفيذية الأميركية . - المنظومة الرئاسية الأميركية تنطوي على حسنات كبيرة 

جدا : وحدة الآراء » استقرار السلطة » فعالية وسرعة العمل . قرار الرئيس ترومان لدى إرسال 

الجيوش إلى كوريا عام 1950 هو معبر جداً على هذا الصعيد . إذا كان عمل السلطة التشريعية يسير على 
نحو مىء إجمالاً فإن عمل السلطة التنفيذية , على العكس يسير بشكل جيد . 


| هناك وجه سيء يأقي من اتساع المهمات الملقاة على عاتق الرئيس . جميع القرارات المهمة في جمييع 
المجالاات ت تتعلق به : في الواقع » يصعب عليه اتخاذهما . أمناء السر يتخذون كثيراً منبا : لكن غياب 
التضامن الوزاري واستقلال الوزارات يعيقان تنسيق النشاطات . 


لكل وزارة عقلية خاصة ؛ وهذه ظاهرة أكثر بروزاً منها في البلدان الأخرى ينتج عن ذلك أن 
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المسائل المتعلقة بعدة وزارات هي غالباً غير قابلة للحل . عندما لا تكون من الأهمية بحيث ترقى إلى 
التحكيم الرئاسي . 

حول المحكمة العليا ورقابة دستورية القوانين . انظر : '[©2540010515 .2.0 ء. المحكمة العليا 
للولايات المتحدة . 1965 ؛ الاجتهاد الدستوري للمحكمة العليا للولايات المتحدة (1961- 
3 )ع 1965 ( أعبال وأبحاث كلية الحقرق في باريس ) ؛ 1,3300616 .25 , حكم القضاة والصراع 
ضد التشريع الاجتماعي في الولايات المتحدة » 1921 ؛ 0211800 .384 . الرقابة الثانوية لدستورية 
القوانين في الولايات المتحدة . أطروحة باريس » 1932 +غ2نا00) عقع1منا5 ع1 فصع م8 .0.5 
لقتنا صهم» نيويورك . 3 196 ؛ كعنأتاهم [22ه أ نتناقهه© رأءءطدياء5 .له 6 , نيويورك , 1960 2 
12 1526 ,تعطوتط5 .0.8 1961 ,عل أكصذ 01 ع1 :001011 1612ملا5 عط[ رمتاوء/13 .1م 
01 200612 1 غأكنامع,» نيويورك . 1958 ؛ ك#هكنتقطل1سطءك .1.1 . المحكمة العليا . 1960 » 
2 .3 ؛ المحكمة العليا. نيويورك . 1957 ؛ 5لا10ء8ه8ل أك3ع1 ع10' راععاءز8 .3/1. هف 
,65 لاع نا11 .0.8 1962 ,كتاهصةضقنله]آ ,كعقكتامم غ0 عوط عط!' لسة غنناه) عتوعومن5 ع15' تطعصووط 
1 منصلا عطاكه ]0 عمد منافع 1" ؛ نيويورك؛ 1966 والدليل السنوي الذي يصدرمنذ 
0 : المحكمة العليا. 76016 » شيكاغو . كأنت ثمارسة المحكمة العليا للرقابة على دستورية 
القوانين عرضة لانتقادات عدة . منذ 1921 كلم كالب فرني عن سكو القضاة » . في الواقع حتي 
7 . « سادت الرقابة على دستورية القوانين على نحو ميء للغاية » (©102'.ل) يجب الاشارة أو 
إلى الترددات . وعدم التوافقات . وبطء المحكمة العليا . وأخطر من ذلك . هي اتجاهاتها السياسية » 
المحافظة والرجعية . والتي تتعارض مع السياسة الحكومية : معارضة للقوانين الاجتماعية في بداية القرن 
العشرين . معارضة للتدخلات في المجال الاقتصادي . معارضة للنيوديل (12681 :2168) عام 1937 . 
بالنسبة لكثير من القوانين التي ألغتها المحكمة » السمة اللادستورية هي غير أكيدة البتة : وفقط الخيارات 
السياسية للقضاة ة تفسر قراراتهم 3 


إن النزاع الذي تواجهت فيه المحكمة العليا وروزفلت عام 1937 أدى إلى نوع من الإمخاء 
الإرادي » إلى موقف أكثر اعتدالل . لم تقع أحكام عدم الدستورية منذ ذلك الحين إلا في حالات صلبة 
قانونياً » ولم تؤد إلى ذات الانتقادات . منذ 1954 ., عادت المحكمة إلى موقف أكثر إيجابية . حول 
موضوع حظر التمييز العنصري في المدارس : تجدر الاشارة في هذا المجال إلى أن أعضاء هذه المحكمة 
كانوا دوماً أقل محافظة من المجال الاجتماعي (تنقا لذهنية ليبرالية القرن التاسع عشر التي تطبع 0 
العقلية الأميركية ) . من ناحية ثانية . يبدو المضمون القانوني لهذا الاجتهاد رصيئاً . انظر : 
نم ]1 ؛ التمييز ضد السرد والقانون الدستوري للولايات المتحدة » مجلة القانون 8 : 
5 .». ص 116 . مظاهرات أخخمرى لهذه الايجابية القانونية : القرارات التي تعد تعتبر تحالفاً للدستور 
التقسيم غير المنساوي للدوائر الانتخابية » بالنسبة للاتتخابات التشريعية في الولايات ( 1962 ) » تم 
للانتخابات في مجلس النواب ( 1964 ) . 

حول المؤسسات واحياة السياسية للولايات . انظر : ./8آ.8 اه سقتستصدع2 .0 رلمذوعلمة . /87 
5 37 12 لاع و0007 ,راع مل1ء/ةا » نيويورك . 1960 ؛ 50806 2011232ق رلزعع1 .17.0 
قعنانامم » نيويورك. 1957 ؛ لهمءه!1 4صة عاة)؟ ,لإقنودظ .2.5 اك :3242006 .2.71 
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قأطع :مع 7امع , طبعة ثانية » 1969 . 65غ5]2 01166 8001 1526 ( نشرة نصف:سئتؤية ). 

واشنطن ؛ ,350ع11 .لل :1968 رومعععسووط ,كه اتقطعط عاد [كتوع1 مع تمع مهم مم6 لوط 1 
-012© سمعتلوعدهفق عط1!' :1966 ,ككتانت) 0م00سع اعمط ,كعنائا0م سمعترع صخ ص وععساداكتوء1 عاماد 
01295 820016 .ا عل ممناءع تل 12 كناه5 5ع16[طناص., 56213 2028:62[]55 ( نيويورك ) . - 
حول المجلس الواحد لنبراسكا . انظر : 680 202 عكنامط عم0,عع لمع اءع81 .0.لى , واشسنطن » 

. 7 


حول الأحزاب السياسية الأميركية » انظر بيبليوغرافيا 11105818 .5 . المجلة الفرنسية للعلوم 
السياسية » 7959 . ص 707 و 112ناء5 ..ط.ل » البئية الداخلية للأحزاب السياسية الأميركية . 
3 . التي تكون جهود تفسير معمق , ولكن ربما بمعهجية فعالية . بين الأعمال الأميركية , انظر : 
1 1ه356ئ1مم 0ه دعتائهم لدع 01م 10 .10.5 ملتقترععآ1 ليبا ا ا 
طبعة ثانية. بوسطن 1971٠‏ ؛ هعقط1 جل على ص كع تامهم لمهة وو 1205516 .0 1 
71 .(ترحمة فرنسية : دمقراطيون وجمهوريون . 1965 ) ؛ 300 311165م 5عن)20[1 318508[ .عا 
خ.5. لا مذزعههممعل , نيريررك , 1968 ؛ ممعترعمدة عط مذ عوعتائقم لقع نانا20 ,كنههده5 را 
23 ». بوسطن » 1964 ؛ ركأكلإلقصة 31نم ا؟قطع06 3 نكعتاكقم لدع 20116 ,ل1ء259ء1810 .5.1 
شيكاغو . 1964 ؛ 807618106814 215137 ,3ع0اءصطء2615ط50 .1 » نيويورك , 1941 ؛ ,لزع .317.0 
5 1ئنا5655م 300 3165م ,50111105 » طبعة رابعة » نيويوك , 1958 ؛ -1508,2815ع5اعآ .له 
0115م ل0صة دعن » نيويررك , 1958 ؛ تطعاولزة وعدم عط لهة 0115م مقعوع مط رعد80 .11 
طبعة ثانية » نيويورك . 1955 ؛ 665ذ1هم لإاروط ,رععلديءلصنةآ .1 » نيويورك » 1956 . 


حول دور الأحزاب في الولاية , انظر : 55عه20م [8)هعممعع09م عط1' رمقصتطة1 .1.8 , 
نيويورك » 1951 . ول318م [008816551083) 126 » نيويورك , 1959  .‏ حول الحياة السياسية 
والرا أي بشكل عام . -ع2255 ر1ع 0021 .ل 19517 ركع 1امم ع طلم 01 1نان عط1 ,اأعطتهآ .5 
554] 165 :نامم01م ( ترجمة فرنسية ) ,» 1954 . حول الحياة السياسية للولايات الجنوبية : .1/.0 
1135 501115618 ,/ل26 , نيويورك , 1949  .‏ حول سلوك الناخبين » انظر : لاعطمصس .م 
( وآخحرون ) » 70061 ههءأرعتصة 7186 » نيويورك , 1960 » وقد انتقده 765 عل .كلا وكيهة1 ؛ 
2 نم12 لصهى0 ,وعتاتامم سمعترع صم صذعهعىه؟ سرعم م نع 4 أتام؟-اءععلء0ا 26 » والاحصائيات 
الانتخاربية 70165 1168 طنش ,اهنمف 5 .1.384 , 3 أجزاء » نيريورك , 1956 1959 . 


الثنائية الحزبية والنظام السياسي  .‏ لو كان للأحزاب الأميركية البنية الصلبة نفسها التي تميز 
الأحزاب البريطانية » لكان النظام السياسي للولايات المتحدة مختلفاً تماماً . لو انتمى الرئيس وأغلبية 
الكونغرس لذات الحزب . لكنا أمام تمركز للسلطات لصالح الحزب الأغلبي . كا في بريطانيا : ولكن 
في حالة انتماء الرئيس وأغلبية الكونغرس لأحزاب مختلفة ( ما هنو ممكن الحصول » بسبب الفوارق 
الانتخابية الزمنية : هذا ما حصل غالباً في تاريخ الولايات المتحدة ) » فإن فصل السلطات يغدو صارماً 
جداً ويؤدي هذا الوضع إلى استحالة الحكم . 
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غير أن غياب النظام في الأحزاب الأميركية يغير كاملا المنظومة . في الاقتراعات المهمة , لا يصوت 
أبداً جميع أعضاء حزب معين بالشكل ذاته . والنتيجة هي ذاتها فيا لو كنا أمام أحزاب متعددة . في الفترة 
1960-64 . استند رئيس جمهوري على تحالف مشكل من ديمقراطيين وجمهوربين ( ١‏ ليبرالبي » 
الفريقين ) : والغريب في الأمر هو أن أغلبيته في الكونغرس كانت أكثر صلابة من الفترة 1952 - 
4 . حيث كان يهيمن على الكونغرس حزب الرئيس نفسه  .‏ حول نظام الحزب في الهيئئات 
التشريعية للولايات . انظر المقالة المفيدة ل 169911 .1.1 2 في : -عآ ععمعنة عتاتاه2 .عتتعصمف نآ 
1# , 1955 ص 773 . 


الدور الأساسي للحزب : ضبط ١‏ الاقترا قتراع » و« الرعايا » . #هدف الأحزاب الأميركية إلى تأمين 
« ضبط » عدد من الأصوات » غير ال «مستماجة6» ؛ كافية لنيل الأغلبية » في الانتخابات الأولية كيا في 
الانتخابات ( الرئيسية ) . ففي دائرة من 400 ناخب » يمكن للكابتن لهنهامة0/ أن يجمع كتلة أكيدة 
من 60 إلى 100 صوت : : وهذا كافٍ في كثير من الحالات للفوز ( | إذ أن الهامش العادي بين الأحزاب هو 
ضعيف جد ) . في تشكيلة «كتلٍ الأصوات » هذه 5 كما في تعيسين 05ذة]مة0 ( أو السزعماء ( 
وإخلاصهم . ثمة عنصر يلعب دوراً مهما جداً : « الرعاية » . نعرف أن قساً كبيراً من الوظائف العامة 
الأميركية » خاصة في الولايات أو البلديات » لاملا بالمباراة أو على أساس رتب قضيته . بل تعطى 
كمكافاأة للأصدقاء السياسيين : إنها منظومة « الغنائم ؛. عندما تغير البلدية أو الولاية أغلبيتها 
السياسية » نشهد تغييراً هائلاً للموظفين الإداريين . إن قسمة هذه « الغنائم » تشكل ما أسميناه الرعاية 
/ع2:0238م ع.آ/ . في جميع البلدان » توجد آلية مشابية في أساس الحياة السياسية : ولكن ليس لما 
الأهمية ذاتها التي تكسبها في الولايات المتحدة . غمير أن تطور ( نظام الكفاءة 5]6ئز5 6111 ) في تعيين 
الموظفين يتجه إلى التقليل من دورها شيئاً فشيثاً . 

تؤدي منظومة الرعاية هذه أحياناً إلى التضخم . عندما تنجحم شخصية معينة في فرض سلطتها على 
مجموع زعماء حزب ماء في مدينة أو كونتية ؛ عندما تنجح في الامساك بالسلطة البلدية أو المحلية » 
تسمح لا « الرعاية » بالاحتفاظ بها . ويما أن القضاة وقادة الشرطة وكل السلطات هي منتخبة » يمكن 
هذه الشخصية في هذه الحالة أن تنعم بسلطة مطلقة ١‏ يقال هنا بأنها شكلت « ماكينة ؛ هي زعيمتها 
(0055) . وهذه الماكينات هي غالبا متطورة في المدن » الى نجحت في إرهاقها أحيانا والسيطرة.عليها ؛ 
لكننا نلحظ بعض التطور في منظومة الزعامة هذه : زعامة رجال الأعيال الذين لا تهمهم إلا مصالحهم , 
تحل محلها اليوم » أحياناً . زعامة أشخاص يلتفتون أيضاً لمصلحة مواطنيهم ؛ على كل حال . هذه 
الظاهرة هي في صدر الزوال » لم تتجاوز هذه الزعامة عادة حدود مدينة أو كونتية . في الجنوب . شهدنا 
تشكل « ماكينات » تهيمن على كل ولاية بأكملها . بعضها يشبه دكتاتورية حزب واحد : والمثال الأفضل 
على هذا الصعيد هو حالة 1.008 1136 في لويزيانا » قبل الحرب . 

حول الجماعات الضاغطة . انظر : 10108 ..1» الجماعات والسلطة السياسية في الولايات 
المنحدة » كيبك . 1965 ؛ مقالة 6وفط]248 .لك في المجلة الفرنسية للعلوم السياسية. 1952 » 
ص 429 وما يتبع ؟ ,كأكنان) 2816979000 ,(أ50©1 مع لوع قث 2[ ممناممع أوعرعام1 رععاواع2 .لل 
6 ؛ عتناققع]م 202لا لإع3مع720ع0 هدع ةعمد ,لأع8191050 .2.0 » نيويورك . 1957 : 
والعدد الخاص في مجلة و حوليات الأكاديمية الأميركية للعلوم الاجتماعية والسياسية ». أيلول 1958 . 
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أهمية الجماعات الضاغغطة في الولايات المتحدة  .‏ تلعب الجماعات الضاغطة دوراً في الحياة 
السياسية لجميع البلدان . ولكن في الولايات المتحدة » هذا الدور هو أكثر تطوراً منه ني الأمكنة 
الأخرى . إن غياب الايديولوجيا عند الأحزاب . وواقعة أنها تشكل أساسا ماكينات لجمع الأصوات ء 
ليسا . بدون شك . غريبين على هذه الواقعة . ولكن الرأي العام الأميركي نفسه هو الذي يشكل بدون 
شك الجوهر الأساسي لمذه الظاهرة . فإن الاعتقاد القديم بأن المصلحة العامة هي مجموع المصالح 
الخاصة يبقى قويا جدا في أميركا » حيث يبدو طبيعيا وليس مستغربا » أن تدافع كل مجموعة عن نفسها . 
إن غياب الاحترام للدولة وللحياة السياسية . ولاحترام الرئيس للال . الذي يشكل المعيار الأعلى 
للقيم » يذهبان في نفس الاتجاه . أياً كان من أمر , إن أهمية « الجماعات الضاغطة » واللوبية تعطيان 
للحياة السياسية الأميركية شكلها الخاص . 


إلا أن تحول الشركات الأميركية الكبرى ينزع إلى التقليل من اللوبية وإلى خلق أشكال جديدة من 
الضغط على الدولة 3 عبر تداخل بين القطاع العام والقطاع الخاص انظر حول هذه النقطة تحليل © ا 
طاتةوطانة0 » في : 881801516 أعلانامم عآ, 1968 ص 321-301 . 


321 


القسم الثالث 


الأنظمة العسلطبة الر أسمالبة 


إن مفهوم الأنظمة التسلطية الرأسمالية يتطابق مع تسميتها . فهي أولاً أنظمة 
تسلطية » أي أن السلطة لا ترتكز على انتخابات حرة , وأن الحكام لا يمكن أن يبعدهم 
المواطنون بعدم تحديد انتخاهيم هم » وإن المعارضة ممنوعة ولا يوجد تعددية بل أحادية 
سياسية . ثم إنها أنظمة رأسمالية » أي مرتكزة على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والمنشأة 
الحرة . غير أن بعضها يتطابق مع بنية اقتصادية سابقة للرأسهالية الصناعية : بنية 
الاقتصاديات الزراعية المرتكزة على الملكيات العقارية الكبرى المستغلة تبعاً لنمط على 
درجات متفاوتة من الأرستقراطية . عندما نتكلم عن أنظمة رأسمالية » لا تؤخذ كلمة 
رأسمالي بالمعنى الدقيق للرأسمالية الصناعية » ولكن بمعنى أوسع : كل نظام مرتكز على 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » كل نظام غير اشتراكي . 

يمكن تصنيف الأنظمة التسلطية الرأسمالية إلى فتتين اباي حل شرت 
السياسية القديمة التي كانت الأكثر انتشاراً في العام منذ القدم حتى القرن التاسع عشر 
المنظومة الملكية » حيث ترتكز السلطة على الوراثة . هذه لمنظومة تكو غلفة تاريخية : 
لكنها لا تزال تعمل في عدة بلدان . الانظمة التسلطية المحافظة الاخرى هي 
دكتاتوريات . ومؤسساتها السياسية تشبه أحياناً وإلى حد كبير الدكتاتوريات الاشتراكية » 
خاصة نظام الحزب الواحد . القمع . الخ . لكن سياقها الاجتماعي - الاقتصادي 
ختلف تماماً : فهو رأسمالي من ناحية واشتراكي من ناحية أخرى . إن أهدافها هي أيضاً 
متعارضة . فالدكتاتوريات الاشتراكية تؤكد بأنها أنظمة انتقالية » هدفها خلق شروط 
ديمقراطية حقيقية » والدكتاتوريات المحافظة تعلن بأنها دائمة وأنها لا تحمل أي هدف 
ديمقراطي خهائي 1 
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إن الملكة هي نظام سياسي حيث تنتمي السلطة لفرد ( ملك » ملكة . إميراطور , 
إمبباطورة ) يصل إلى ال السلطة أعبراولادته . كان هذا م الأكثر الدارا ف السام بل 
المدينية للعصور الوسطى «( والقرون 0 والنبضة ( وجزء كبرق قلات الممسماة 
بدائية : أي المتحدات دون كتابة ) » فإن غالبية البلدان كانت خاضعة لملكيات مندّ بدء 
الإنسانية . أحياناً » كانت تخف وطأة الورائة بعدة أشكال أما أنه يحق لأرستقراطية من 
النبلاء والكهنة أو المحاربين الختيار الملك الجديد من داخل عائلة أوعدة عائلات ؛ وأما 
أن تنتج البنوة بين السلطان وخليفه عن التبني وليس فقط عن الوراثة . 


اليوم . الملكيات هي مخلفات تاريخية «اتجند أيفنا ملركا أ لكات + عفن 
البلدان المنطورة : ولكنها لم تعد سوى رموز دون سلطات » نوع من المناحف الحية 
والأنظمة السياسية التي توجد فيها لا تكون ملكيات ولكها تشكل جزءاً من الديمقراطيات 
ل ا 0 
لجمهورية برلمانية » وتلك التي يكون فيها رئيس الدولة ملكا ل « ملكية » برلمانية . إلا أن 
الطابع الغرائبي أو الجذاب هو أكبر في الحالة الشانية » وهذا ثمين بالنسبة للمجلات: 
الأسبوعية المصورة . إن الملكيات الحقيقية » حيث بارس الملك فعلياً السلطة العليا» لم 
تعد موجودة إلا في بعض البلدان نصف المتطورة أو المتخلفة . وهي غالبا جد بدائية . 
غير أن بعضها ينطوي على ميزات حديثة . من المفيد إجراء مقارنة بين هذه الأنظمة 
والملكيات الأوروبية القديمة . 


1 الملكيات الأوروبية القديمة 


مع أن هذا الكتاب هو مكرس للأنظمة السياسية المعاصرة . فإنه من الضروري 
تحليل الملكيات الأوروبية القديمة بإيجازء والتي لم تعد موجودة في أي مكان . أولاً , لأن 
الملكيات الحالية للبلدان المتخلفة 520 الخطورة تشبهها إلى حدما . ثم إن 
الأيديولوجيا المحافظة الحديثة هى تكييف . إلى حد معينٌ . للأيديولوجيا المحافظة 
التقليدية ‏ المرتبطة بالملكيات الأوروبية القديمة . 


1 - السياق الاجتماعي والأيديولوجي 
إن الأنظمة الأوروبية القديمة هي يجتمعات متخلفة ترتكز خاصة على ملكيات 
ريفية يملكها أرستقراطيون . منظومة قيمهم هي أساساً دينية ؛ أبوية ومتحافظة . 
السياق الاجتماعي الاقتصادي 
إنها أنظمة رأسمالية » بمعنى أنها ترتكز على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . لكن 
لأنه يحد من الإنشاء الحر للمؤسسات ( أو المنشأة الحرة ) ومن المنافسة . 


1 مجتمع زراعي ١‏ ريقي ) 

كتاب الأنظمة الأوروبية الملكية القديمة تعمل ضمن مجتمعات هى أقرب إلى 
البلدان النامية اليوم منها إلى البلدان الصناعية الحديثة . بالتأكيد ‏ نحن هنا بعيدون عن 
القرن الوسيط الأعلى » حيث كانت الأرض المصدر الوحيد للغتى .» حيث كان الناس 
يعيشون في إطار الملكيات الزراعية الكبرى التي تسح في إطار اقتصاد شبه مقفل . ابتداء 
من القرن الحادي عشر . ظهرت من جديد الصناعة والتجارة » وتعددت المدن ( مما ولد 
الحركة المتحدية أههتاتهسدمه 4 . وتطورت البورجوازية . رغم هذا ء بقي 
الاقتصاد زراعيا في غالييته قبل الثورات الصناعية للقرن التاسع عشر وبقي كذلك مدة 
طويلة » تنا عق بعرت 0114 . وم يغير تطور الصناعة والتجارة والبورجوازية وثم 
الطبقة العاملة المجتمع الزراعي إلا يبطء . 

استند هذا المجتمع الزر اعي إلى الملكيات الكبرى ذات الاستشهار ا موسع ألغيت 
القئاتة الإقطاءءية من كل مكان تقريبا » ولكن بقيت بعض آثارها . هناك عدد قليل من 
الفلاحين المااكين , والوكلاء الذين يقومون بإدارة الملكيات في غياب السيد يستغلون 
المؤاكرين والمزارعين . بعض دول أميركا اللاتينية الحالية تعطي فكرة عن هذه البنية 
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لأوروبا ما قبل 9 . إلى جاتب النبلاء 3 تمسك المتحدات الدينية . بجزء مهم من 
الملكية العقارية . مع هذاء ليس جميع الفلاحين بؤساء » وبعض المزارعين يبدأون 
بتكوين طب طبقة وسيطة زراعية 2 شأنهم شأن الوكلاء والوسطاء : 


2 مجتمع أرستقراطي وتعاوني 
لا الملكيات الخاصة الأرضية ولا الصناعات والتجارة تنظمها قوانين الرأسالية 
الحديثة : المنشأة الحرة . المنافسة الحرة . بالتأكيد . إنه اقتصاد سوق لكن اقتصاد السوق 
هذا تمسك به قواعد قانونية تحد من حرية المنشأة ( إنشاء المؤّسسات ) والمناقسة وانتقال 
الملكية وحركية اليد العاملة ء الخ . إنه يشتغل في إطار مجتمع تراتبي ينزع إلى الجمود . 
١‏ الملكيات ار الكيق بصورة ةعامة 0 2 أي أناس 0 من 


الأخرى من فئات 0 ار 
الجيش ,٠‏ أو عنصر من حاشية الملك . أو من الذين يتبوأون مسؤوليات عامة كيرى ء أو 
يحتكرون ألقاب « المطران » أو« القس » في الأديرة الخ : بالمختصر ء هذا يعني أن هؤلاء 
هم في إدارة الدولة ( بعض الملوك أدخلوا تدريجياً أشخاصاً من عامة الشعب أي غير 
ار الدولة : وهذا أحد مظاهر الملكية المطلقة ) . النبيل هو أيضاً ذلك الذي: 
يفيد من تشريفبات خاصة ومن حق معمم في التصدّر » ومن امتيازات قضائية . 
وضرائبية » ومن حق طلب رسوم أو ضرائب من سكان أراضي الإقطاعة ( حقوق 
إقطاعية ) . 

هذه الوضعية القانونية للنبالة ليست نتيجة لكونها المالكة الرئيسية للأراضى . 
هناك ازدواجية وتعايش بين الظاهرتين . لقد تكونت الأرستقراطية لأسباب عكري 
فالنبلاء هم أخحلاف المنتصرين أثناء الغزوات . أو الذين ثبتوا الانتظام العام خلال 
مرحلة فقدان الأمر التي تبعت انهيار الاميراطورية الرومانية ..لقد أخذوا أو أعطوا أفضل 
الأراضي » مضيفين هكذا قوتيم الاقتصادية إلى وظائفهم العسكرية » وثم » ساعد كل 
من هذين العنصرين العنصر الآخر : التفوذ العسكري للنبلاء سمح لهم بالاحتفاظ 
بالأرض ٠‏ وملكية الأرض سمحت هم بصيانة الجيوش الخاصة وخاصة حيازة الحياد . 
الوسيلة الأساسية في الحروب ( ومن هنا « الفروسية » ) . بعد ذلك . اختفت السمة 
العسكرية للنبالة لكن الامتيازات القانونية بقيت . 

© البورجوازية والحرفية ‏ لقد تطورت الحرافة » والتجارة والصناعات الصغيرة 
والمصارف خارج إطار الأرستقراطية . غير أن هذه الأخيزة ساعدت في هذه الحركة في 
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بعض البلدان . لا سيا في بريطانيا » كما ساعد في التطور السياسي . التجارة الدولية 
والصناعات . خاصة » اجتذبت النبلاء . غير أن البورجوازيين لعبوا دوراً متفوقاً على 
هذا الصعيد واكتسبوا نفوذاً اقتصادياً هائلاً سمح هم بتهديم الملكيات التقليدية . بانتظار 
ذلك . اندمحوا في أطرها . عير لعبة تنظيهات وتراتبيات المنظمات الحرفية . كانت التجارة 
والصناعة تتجهان إلى اتخاذ الطابع التراتبي والحامد ذاته الذي يسم المجتمعات 
الزراعية : لكن هذه السمة كانت متناقضة مع متطلبات التقدم الاقتصادي 3 ما ساعد 
في تهديم الملكيات التقليدية . 


السياق الأيديولوجي 

لقد حملت الأنظمة الملكية القديمة في البداية أيديولوجيا نافعة . قليلة المنهبجية . 
ذات قاعدة أساساً دينية وغير عقلانية . وفقط عندما واجهتها الأيديولوجيا الليبرالية » 
بدأت هذه الأنظمة بتكوين أيديولوجيا كاملة 9 الأيديولوجيا المحافظة 5 


- القيم الأبوية والدينية 
تتطابق الأنظمة الملكية مع البنية الأبوية للمجتمعات الزراعية . 


© البنية الأبوية ‏ إن سلطة رب العائلة في العائلة الريفية الكبيرة » تقابل سلطة 
السيد . رب العائلة مالكة الأرض . جميع النبلاء موجودون ضمن روابط تراتبية 
معقدة » مكونة من تبادلات خدمات وحمايات كل نبيل هو تابع لأحد ومتبوع من آخر . 
لكن هذه الروابط ليست فردية » إخها جماعية . إنها لا تؤدي إلى تراتبية للأفراد بل إلى 
تراتبية للعائلات . يحتل الملك قمة هذه التراتبية . إنه رب العائلة الأعلى ؛ أب الجمييع 
إذا صح التعبير . وكل هذا هو جامد في تقليد مطابق لتقنيات استثمار الأراضي هي 
0 على التقليد وجامدة . إن حركية الصناعة والتجارة تتعارض مع هذا 
الجمود الطبيعي للزراعة التقليدية : لكن المنظومة الحرفية كانت تتجه إلى التوسع لتشمل 
المجال الصناعي والتجاري . إن العلاقات الحرفية«سيده «وصحابة» 
( تهممعةمم00 » الرفاق في التنظيم الحرني ) هي أيضاً علاقات أبوية . 


© الطابع الديني ‏ للملك أيضاً طابع ديني . في الديانة البدائية , تختلط الديانة 
مع الأبوية » إذ يرتدي رب العائلة سمة مكرسة وللألوهية طابع أبوي . غير أن الملك هو 
أكثر من أب أعلى على هذا الصعيد . إنه شخصية فوق إنسانية » شبه إله : وعلى الأقل 
منتخب من الله . حسب مفهوم بدائي , الملك هو إله حي بعر الفرعر افع دن 
النباية منطق المنظومة بتزويجها الفراعنة مع أخواتهم أو بناتهم » كي تبقى السلطة الملكية 
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في نفس العائلة الإلهية » منفصلة عن البشر . كان الأباطرة الرومان موضوع عبادة كالهة 
وهم أحياء وكانوا مؤفين بعد موتهم : يصعب القول إذا كان هذا الطقس وهذا التأليه 
للامبراطور ينتجان عن اعتقاد حقيقي أو أنه يدخل فقط ضمن إطار الرموزية (إله 
كرمز) . 


بعد ذلك . تم الانتقال من فكرة الملك الإله إلى فكرة الملك , ذرية الله . إن 
مؤسس الأسرة المالكة هو شخصية ألوهية أساسها صفاوة الدم بالنسبة لمذه البنوة 
الألوهية . هكذا فإن امبراطور اليابان وامبراطور الصين كانا « أبناء السماء » . وفي مرحلة 
غابرة » جميع الملكيات تقريباً كانت معتيرة مؤسسة على يد سلف إهي . الذي تبرر سمته 
فوق الإنسانية الخضوع لأخحلاقه :كينا أيضاً » لا يمكننا بدقة معرفة ما إذا كنان الناس 
ل ا ل ا . احتالياً » تتعلق 
هذه المسألة بكل بلد وبكل ظرف . في جميع الأحوال . إن الاحترام المفروض 
للسلطان . ومائلة جرائغ القدح في الذات الملكية . بالتدنيس . كل هذا يظهر قوة فكرة 
البنوة الاطهية . 


في مرحلة ثالئة » تم الوصول إلى فكرة الملك « منتخب الله » » أي الذي عينه 
الله . أسس الأسرة المالكة رجل اخختارته الألوهية لتحمل هذه المسؤولية . البنوة الطبيعية 
هي مرتكزة على هذا الخيار لعائلة من قبل الله . وبصورة عامة يجري تأكيد ذلك . عند 
كل خلافة . بالاحتفالات والتوليات ( التنصيبات ) الدينية » التي تثبت بأن الألوهية 
تبقى على هذا الخيار الأسامي ١‏ مكذا ينم الانتفال من (امسحب السية »و ميخ )نإل 
« مسيح السيد )2*0 التكريس / 1653056 / » .وهو احتفال ديني يثبت التولية الإهية » 
غدا الجوهر الأساسي للمشروعية : من هنا الأهمية السياسية لسلوك جاف دارك عندما 
دفعت إلى تكريس ملك ينتمي إلى بنوة غير أكيدة في ريمس 5تهذه2 . إن الميزة فلوق 
الإنسانية للملك . والتي يغدق بها عليه تكريسه . تعطيه سلطات فوق طبيعية : الملك 
يشفي المرضى » أي يقيم المعجزات . 


2 الأبديولوجيا اللحافظة . 


كان الدين إذن « حجر القبة للملكية » (156:312]0162ى) عندما بدأت تخف 
سيطرته على المجتمع » ونشرت الأيديولوجيات اللييرالية فكرة سلطة سياسية علانية » 


. كناءهاءة تال غهزه : من فعل 017056 ( مسح بالزيت المقدس ) وتطلق على الكهنة والملوك‎ )*١ 
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نرتكز على قواعد عقلانية » فقدت الملكيات التقليدية جوهرها الآأساسي ثم نطورت 
الأيديولوجيات المحافظة التي كانت تتجه إلى إعطاء الملكيات التقليدية جوهراً جديداً 6 
علمانياً وعقلانياً . إنها تتطابق إذن مع اللرحلة الانحنطاطية للملكيات . ا 
الأيديولوجيات الليبرالية والاشتراكية التي ساهمت في توليد الديمقراطيات الغربية والانظمة 
الاشتراكية » والي تكونت قيلها » فإن الأيديولوجينات المحافظة ولدت بعد الملكيات 
التقليدية في فترة انحطاطها » واستخدمت فقط كأساسي استبدالي لدبلا للندين .. 


© الطبيعوية ‏ لقد نشر الفكر المحافظ فكرة الميزة الطبيعية للمجتمعات . نهذه 
الأخيرة تتطور كيا الأشجار والمزروعات ( تعود دوماً الصور الزّزاعية ) » إنها كاجهزة 
بولدها نطور الأشياء وليس إرادة البشر التاريخ ببرر إذن وجدد الملكيات . أنظمة غير 
عقلانية , ربما: لكن أشجار السنديان والئباتات ليست عقلانية ممي اك 
ويتخرييبها , تنخرب المجتمعات الي نترتكز عليها . كانت هذه الحجة فعالة عام 
9 ., عندما كانت وحدها غير ملكية بعض المدن الأوروبية المنعزلة ( سويسرا 2 
خاصة ) أو مستعمرة فديمة وبعيدة ( الولايات المتحدة ) . لكنها فقدت تدريجياً من فوتها 
ال ا لي ا اا 0 5 
تغيير المجتمعات القائمة » كها يمكن تشذيب الأشجار وإنشاء الحدائق على الطريقة. 
ادرف 

© المنفعية ‏ بعد ذلك , راح الفكر المحافظ يبرر إذن الملكية بمنفعتها العملية . 
نفكرة أن الحضارة تُحتفظ بأكملها في التقليد وأن البشر هم بحاجة لمجتمع منظم كما 
الأولاد لرب عائلة » كي يتعلموا ويتحضروا ويتثقفوا » نقول إن هذه الفكرة بدأت ننمو 
وتتوسع بقوة على يد المنظرين المحافظين . فإن ضرورة فيام نظام اجتماعي تمنع البشر ‏ 
السيئين طبيعياً - من تهديم بعضهم بعضاً ) وتجيرهم على. الانتظام والتعاون معاً ٠‏ همي 
الجوهر الأساسي الآخر لعقيدتهم . كي بضمن قيام نظام كهذا , يجب أن تتوفر سلطة 
ثابتة ومستقلة » وهذا ما لا تستطيع الديمقراطية توفيره : فقانوت العدد يفضي إلى عدم 
الإستقرار والديمانموجية الملكية وحدها يمكنها توفير ذلك دون الوقوع ني تجاوزات 
الدكتاتورية . 


هكذا , شهدنا » في زمن غير بعيد » فو نظرية حديثة عن الملكية » تقدمها كنظام 
ليبرالي 1 ٠‏ نظام معتدل » بين عجز الديمقراطية وعنف الدكتاتورية موراس 32115525 


اصر كثيراً على هذه النقطة فبل وبعد حرب 1914 فالصورة الأبوية التي يرسمها عن 
السلطة الملكية هي متطابقة مع الأيديولوجيا الملكية التقليدية . وكذلك , نشديده على 
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أهمية النظام الطبيعي والسمات الاحتفاظية لقيم الحضارة التي تسم الأرستقراطية 
والملكية . 

لكن شارل موراس وسّع أيضاً حججاً أكثر منفعية وجدة : بتأكيده خاصة أن 
الملكية وحدها توفر للحكام الكبار مصلحة في حفظ وتثمير التراث الوطني . لأنه تراثئهم 
هم . تجدر الإشارة إلى أن هذه الحجة تنقل في المجال السياسي التبرير الكلاسيكي 
للمنشأة الخاصة , نظريات موراس هي مجهود توفيقي بين القيم الملكية التقليدية وقيم 
الرأسمالية الحديثة . بلا شك . أنه يرغب في التخفيف من تجاوزات الرأسمالية عبر تنظيم 
تعاوني : لكن هذا أيضا يتطابق مع بنى الرأسالية الحديثة » بعد تجاوزها للمرحلة 
المحض تنافسية . كانت الملكيات التقليدية ميتة عندما نمت هذه النظريات . وم يعد 
بإمكانها أن تعيش من جديد , إذ أنها كانت قد فقدت أية ملاءمة مع منظومات القيم 
المعاصرة . 


لي للملكيات 0 التقليدية 00 لها + سند م ومرطلا 0 
الملكيات الأرستقراطية والملكيات المطلقة . 
الملكيات الأرستقراطية 

بعد تفتت الإمبراظورية الرومانية والغزوات البربرية وثم غزوات النورمانديين ‏ 
تشتتت أوروبا إلى إقطاعات عديدة . م يكن يملك الملوك إلا سلطات ضعيفة جداً خارج 
مناطق نفوذهم . تدريجياً » اكتسبوا بعضاً من السلطة واستقر توازن نسبي . 
1 بنية الللكيات الأرستقراطية ٠‏ 

في الملكيات الأرستقراطية لم يعد الملك فقط زعيراً إسمياً » ضعيفاً بوجه الأسياد 
الزقطاعيين الكبار . ولكنه ليبس لويس الرابع عشر الفائق القوة » الذي ينحني « الكبار» 
أمامه ويحدل دورهم ليقتصر على تزيين حفلات فرساي . 

© الملك - الحكم -إنه حكم » يمارس سلطات فعلية ومهمة. ولكن تحدها 
سلطات الأرستقراطية: . ظهرت أحياناً هذه الميزة التحكيمية عير الجمع بين الانتخاب 
لوراك إن ملك يختاره الأسياد الكبار من بينهم ؛ كما يختار الكارديناليون 
الباب » انتشر. ت كثيراً في أوروبا في عصر ما . بعد تطبيقها في فرنسا في الأصل » اختفت 
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مع كلوفيس . ولكن عادت إلى الظهور من جديد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
أما الكابتيون / 5هع6)1م03 165 / الذين أفادوا من الانتخاب . سرعان ما عملوا على 
إزالتها . لكن الملكية الانتخابية بقيت في بولونيا » في الامبراطورية المقدسة » في روسيا » 
الخ : 

© القوى المقابلة من ناحية ثانية » تمد الملك عدة أجهزة حيث تعبر 
الأرستقراطية عن نفسها . البرلان - بالمعنى الحديث للكلمة ‏ ه وأحدها. ماعدا 
بريطانيا » يجري الكلام عن جمعيات الولايات أو الميئات العامة . وتعود أصول ذلك إلى 
الجمعيات الإقطاعية للعصر الوسيظ الأعلى . حيث يجمع الأسياد مُقطعيهم لمناقشة 

شؤون المملكة ولإعطاء « المساعدات » ( المالية ) و« النصائح ) . ملع انطلاقة الحرافة 

والتجارة والمدن ٠‏ داح الملك يدعو إلى هذه الجمعيات ممثلين منتخبين عن البورجوازيين - 
أوه الحيئة الثالئة » ( أو السلطة الشالثة ) إلى جانب أسياد علمانيين وأكليروسيين . 
امتدت هذه المنظومة لتشمل كل أوروبا في القرن الرابع عشر . إن تحالف الأرستقراطيين 
مع البورجوازية للإبقاء على هذه الجمعيات ضمن استمراريتها فى بريطانيا . في الأمكنة 
الاخرى » توارت مع صعود الحكم المطلق الملكي : 

في الملكيات الأرستقراطية كان هناك قوى مواجهة أخرى للسلطة الملكية نذكر أولا 
البرلانات بالمعنى القديم للكلمة في فرنسا ما قبل 1789 : جمعيات القضاة الذين كانوا 
اشتروا مراكزهم ( كما اليوم كتاب العدل ووكلاء الدعاوى ) والذين كانوا يعبرون عن 
« نبالة ثوبية ة/ ع0 عل 1655ا0ج / يتم الوصول إليها جزياً بواسطة المال » ولكنها كانت 
مرتبطة أيضاً بنبالة تقليدية أو « نبالة سيفية » . كان يحق للبرلمانات الفرنسية أن تسجل 
المراسيم الملكية وأن توجه حوها تنبيهات للملك . يسعنا أن نذكر أيضاً « جمعيات 
الوجهاء » الذين يمثلون الأرستقراطيين والبورجوازية العليا . والذين يعينهم الملك لهذا 
الخرض ولسوا معكدين: .. عب الاشارة أخيرا إل" النظوفة المعقدة اللمجالس أو 
«علل نمنوزة[ط» , التي أقيمت في فرنسا في عهد وصاية دوق أورليان والني تعبر عن هجمة 
للأرستقراطية للعودة إلى الخلف وإلغاء الملكية المطلقة . 


2 - نظرية الملكيات الأرستقراطية 

مكنا »عل هذا الصعيّد » تقرين كاتين فرنسيين متانوين جدا + الدوق سان 
سيمون ومونتسكيو . 

© نظريات سان سيمون ‏ يعبرهذا المفكر عن نظرية محافظة ‏ وبإمكاننا القول أنها 
رجعية حتى ‏ عن الملكية الأرستقراطية . يرغب في إعادة الامتيازات القديمة للنبالة » كي 
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نستطيع مواجهة السلطة الملكية . لكنه يهتم فقط بنبالة السيف » وحدها الحقيقية بالنسبة 
له . فلا نشغله إلا مموم الرتب وحقوق التصدر والإمتيازات المتعلقة بالولادة . إنه مؤمن 
بعمق بتفوق النبلاء على أبناء عامة الشعب من حيث الولادة بعتبرهم كجنس بشري 
آخر . بقية البشر لا مهمه ؛ نظرياته م تعد نتناسب مع العصر الذي يعبر فيه عنها . م 
بعد ها أي لثائين عل [للجتتمع ..إنها نعبر فقط ع جك لوجي فيسل .ره تفار اطيقة في 
طور الاضمحلال . 

© نظريات مونتسكيو هي جد مختلفة . إن الملكية المحدودة التي يرغب في 
تحقيقها » وحيث تشكل السلطة التشريعية والسلطة القضائية المستقلة عائقاً أمام السلطة 
الملكية , لا نعير فقط عن حنئان لنبالة السيف . بل تعب رأيضاً عن طموحات نبالة 
الثوب ‏ التي كان مونتسكيو ينتمي إليها ‏ والتي كانت تشكل نقطة اتصال بين 
الأرستقراطية والبورجوازية الكبيرة . لكن التمثيل الوطني الذي يرغب به مونتسكيو هو 
اكثر اتساعاً : نهويمتد ليشمل كل البورجوازية الوسطى صاحبة النفوذ الاقتصاده, 
الكبير » والتي تود المشاركة ني السلطة السياسية . 

إن نظريات مونتسكيو غامضة . فهي نتجه من ناحية نحو ملكية أرستقراطية يحلم 
بها هذا الأرستقراطي الذي لا ويل كثيراً إلى الديمقراطية لكنها نفتح الإيانة أبضا ؛ أمام 
ملكية أكثر حداثة حيث البرلمان مور ع البررر ار ينتج لا سر قلكة قينا ٠‏ في نفس ' 
الوقت » إن مسألة إيجاد سلطة مقابلة للسلطة | لملكية نرتكز على مشكلة تأمين حرية البشر 
اكثر منها على الرغبة في الاعتراف بالألقاب ؛ بالامتيازات وبحقوق التصدر ٠‏ نفهم هنا 
لاذا جحت والتشرت افكار مونتسكيو وعير هذه الأفكار » ترى اكيلاكيب ان 
للمؤسسات البرلمانية الحديثة رمفهوم البرلمانية ا أرستقراطية . 
الملكيات المطاةة 

إن الملكيات المطلقة تطابق مرحلة تطور أتت بعد مرحلة تطور الملكيات 
المحدودة . نجح الملوك 3 ( تخفيض أتمية ؛ الكبار (678808 165) والتخلص ما يشكلونه 
من فوة مقابلة ١‏ عد تدعى ( جمعيات الولايات ١»‏ وجميعات الوجهاء , وأصبح دور 
الوجهاء شكلياً فحسب . فقدوا أهميتهم السياسية . غير أن سلطة املك ليست في الواقم 
مطلقة ى] نبدو عليه : فإن سلسلة من الامتيازات والإعفاءات ‏ للنبلاء » للتعاونيات 
الحرفية » للولايات » الخ تحاصر بحدودها السلطة الملكية . 

المدلول الاجتاعي للملكية المطلقة 
م تقم الملكيات المطلقة ني كل مكان . ني كثير من البلدان لم تكن إلا مؤقتة : 
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علا , في انكلترا ني عهد اليزابيت . وفرنسا هي المثال الأفضل والأكثر ثباتا . وطبقت 
بروسيا ني عهد فريدريك الثاني ؛ النمسا ني عهد جوزيف الثاني » روسيا لي عهد كاترين 
الثانية النظام الملكي المطلق , في] بعد . في وضع مختلف . 

© نطور البورجوازية ‏ إن الملكية الفرنسية المطلقة ولدت نحت ضغط التحولات 
الاقتصادية والإجتاعية التي استمرت في تطوير الصناعة والتجارة والمصارف . 3 إذأ ل 
إعطاء البورجوازية فوة ة وإشعاعاً بزداد بإطراد . فقد شكلت إحدى الطرق الي عترت من 
خلالها البورجوازية عن نفوذها السياسي ؛ أما الطريق الآخر فهو الطريق الإنكليزي 
طريق إضعاف الملكية ونمو اليرلمان . وقد كان لظاهرة امكاسية نمائثلة ‏ تطور الرأسالية 
الصناعية والتجارية والمصرفية - نتائج سياسية مغتلفة تماماً » حسب الظروف . 


في بريطانيا » تحالف النبلاء والبورجوازيون صد السلطة الملكية التي كانت أكثر 
أهمية في الأصل : كان للملوك النورمانديين نفوذ أكبر على 00 » ما كان يمارسه الملوك 
الفرنسيون على الإقطاعيين الذين م يكونوا يوه نابعين لهم . ثم النبالة في إنكلترا فد 
انفتحت.أكثر من فرنسا على الصناعة والتجارة الدولية » ثما 7 إلى تداخل أكبر بين 
الأرستقراطية والبورجوازية ( مع أن الطبقتين كانتا مرتبطتين إلى حد كبير عندنا » عبر 
نبالة الثوب والزيجات , الخ » . هكذا فإن البرلمان الإنكليزي أصبح أداة سياسة مشتركة 
للأرستقراطية والبورجوازية » ضصد توسيع السلطة الملكية وللحد منها . ثم إنه . عبر 
نوسيع حق الاقتراع وإضعاف مجلس اللوردات غدا هذا البرلمان أداة البورجوازية لورساء 
الديمقراطية الليبرالية . 


© التحالف بين البورجوازب: والملكية ‏ ني فرنسا » اتجه القسم الأآكبر من الطبقة 

النبيلة إلى اعتناق عقلية سان سيمون . وراحت ندافع عن امتيازاتها ري قي 
التصدر , وكان لنبالة الثوب غالباً ذات الموقف رغم أصوها البورجوازية . كل هذا أبقى 
نعارضاً عميقاً بين الأرستقراطية والبورجوازية . 32 ؛ الذين كانوا تمكنوا ببطء من 
الطيمنة على امتيازات النبلاء » كانوا يعتبرون « الحط من أهمية » الكبار هدفهم 0 
وهذا الهدف كان يثير إعجاب البورجوازية التي طالما أغاضتها عجرفة النبلاء . هكذا نش 
ىئ من التحالف , . منذ عهد فيليب لوبيل [86 16 وقانونييه. بين الملك والبورجوازية 

ضد النبلاء . أدخلت الملكية تدريجياً البورجوازيين في إدارة الدولة ( كولبير مشلاً) ءا 
سمح ها بإضعاف الكبار وتلبية طموحات البورجوازية في الوصول إلى السلطة 
السياسية . اما الرأي العام الشعبي الذي طالما أرهقته الحروب ونزاعات النبلاء عير 
التاريخ 5 فقد كان يدعم هذا التحول . 
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الملكية المطلقة هي أيضاً نتيجة نطور بانجاه الدولة الوطنية » وهو تطور صعب في 
بلد قفاري مهدد من كل النواحي . إن الجزرية الإنكليزية ( نشكيل البلد من جزر) 
والتوحيد في البداية عبر الحملات النورماندية طرحا المشكلة بشكل مختلف في بريطانيا 
وفرنسا . في فرنسا » كانث تنافسات الأرستقراطيين نضعف إمكانية إنشاء دولة وطنية » 
سيا وإنه كان على هذه الأخيرة أن تتصدى للضغط الخارجي . سوف تدعم البورجوازية 
غالبا | الملك ني صراعه من أجل ذولة وطنية » ا الصناعة 
والتبادل والتجارة اكثر:من التقوقمع الإقطاعي . في القرن السابع عشر 2 المفهوم 
الاقتصادي للمركتتيلية بعكس بشكل من الأشكال هذا التوسع للبورجوازية إنه بنزع إلى 
إعطاء سلطات كبيرة للدولة الوطنية وبث حبال الخصوصيات بالامتيازات . 


2 نظريبات. الحكم اللطلق 

إن النظريات الأولى للحكم المطلق تعبر عن إرادة إنشاء دولة وطنية مستقلة » ضد 
سلطة البابا أو سلطة الأمبراطور الروماني الجرماني . وقد اتخذت شكل نظريات فانونية 
لسيادة الدولة » طورها ووسعها قانونيو فيليب لوبيل . فإن قاعدة« ملك فرنسا هو 
امبراطور ملكته » كانت تؤكد بأنه لا يتبع لأحد في الخنارج كما كانت تعزز ساطنه 
الداخلية » بصورة غير مباشرة » لأن أي سيد , أيا كانت فوته ماديا , لا يملك الصمة 
نفسها . إن انطلاقة القانون الروماني في جامعات الجنوب ستدعم الحركة الفكرية هذه : 
رسوف بتم نقل عبارات جوستيئيان المتعلقة بالامبراطور لصالح الملك في القرن السادس 
0 بستعيد جان بودين هذه الأفكار بحدة اكير نيلا لا #تطييق عدة الجزاءات 
ملموسة لتعزيز السلطة الملكية » ومن ضمنها الجيش الدائم 

إن ا ل ا 
الضوء على التحالف ملك البورجوازية » ولا على النزاعات مع الأرستقراطية » التي 
كانت جد معقدة » والتي لم يكن بالإمكان إدراكها بالأداة العقلية لذلك العصر سوف 
تتحدد نظريات الملكية المطلقة في النصف الثاني للقرن الشامن عشر عبر المفهوم المسمى 
١‏ الاستبداد المستنير » هذه العبارة ابتكرها مؤرخون ألمان ني القرن التاسع عشر . وهذه. 
العبارة ندل على بمارسة حكومية للكين أكثر ما نعير عن نظرية مجردة . وهذان الملكان 
هما : فريدريك الثاني ( بروسيا ) وجوزف الثاني ( النمسا ) » والتعليقات التي ألهمتها 
لبعض الفلاسفة » خاصة فولتير و ]206 هآ وديدرو, وهي في أي حال تعليقات 
حذرة , لأخجم لم يكونوا ليريدون أبداً أن يعتبروا أصدقاء للحكم الاستبدادي . 


فالفكرة الجوهرية هي أن سلطة الملك المطلقة تسمح له بتحويل المجتمع لمصلحة 
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الجميع . نخص / 56880105 0031165 / ( وهو مؤرخ جمهوري للسنوات 1930 ) 
ذلك في عبارة مبسطة : « كل شيء للشعب ولا شيء عير الشعب» . بعض 
الفيزيوقراطيين » خاصة / عءنغتانظ 13 عل مك36 / كانوا يعتقدون أن السلطة الملكية 
بجب أن تظهر أساساً في المجال الاقتصادي وتشجع الإنتاجية . حاول الأمبراطور جوزف 
الثاني فرض إصلاحات لييرالية : حرية الصحافة » التسامح مع كل المذاهب الدينية ء» 
الخ ؛ لكنبا محاولات باءءت بالفشل . وقد فرضت الدولة.البروسيةء المْمَرْكَة 
كتناء]21153مع) والتسلطية والتدخلية الوحدة الوطنية بالقوة . في فرنسا يقترب 1115806 


أحياناً من نظريات الاستبدادية المستئيرة . 


حول نظريات الملكية القديمة ء انظر : 4:ءطناه0 .2 , النظام القديم ع6 معاعسةث 1 : 
11. السلطات .» 1973»ء وفي : 85ه)ة5ثلااك قعل عله رمم6ع عئزه:3ئ11] بإشراف : .14 
أعتناه61 . الأجزاء 111 , 17 ولا : تزهىرع2 .18 , العصر الوسيط . 1965 ؛ ؟ع[مكنا340 .1 , 
القرن السادس عشر والسابع عشرء 1954 ؛ ع55نا1.26:0آ .5 ,رعنه88005 .12 ع القرن الثامن عشر ي. 
3 . 10053320 .0 ء دول ومؤسسات ( القرن السادس عشر والسابع عشر). 1970 ؛.8 
©2105 » الأصول الاجتاعية للدكتاتورية والديمقراطية ٠‏ ترجمة فرنسية ؛ 1969 ؛ وأيضاً : ادلاظ .3 . 
تاريخ المؤسسات جزء 11 : القرن السادس عشر والثامن عشر . طبعة سادسة . 1969( مع 
بيبليوغرافيا ) . 


حول الايديولوجيات المحافظة . انظر : )600600 .1 . الثورة المضادة ( مفهوم وعمل 
9- 1804). 1961؟ عطءه8 .7.ى , الأفكار التقليدية في فرنسا ء من ريفارول إلى شارل 
موراس ؛ (قأمصتلا؟) مهموطعتآ . 1937 ؛ عط] ععصلة دعستنعءمل أكتلونزه: طعصعمظ برأعستا8 .0.1 
20 »6 نيويورك . 1933  .‏ حول موراس 248115585 , انظر : 0121:0082 .7 . القاموس 
السياسي والنقدي . 1933-1932 », 5 أجزاء » ( تصنيف أبجدي لتنضصوص شش . موراس حول 
مواضيع مختلفة ) ومجموعة النصوص المختارة د. ش . موراس ., أفكاري السياسية , 1937 ( جهزها 
المؤلف نفسه ) . 

حول سان سيمون »ء انظر : 885006 .17.2 » سان سيمون بنئفسه , 1953 .حول 
مونتسكيو. انظر : 7760161 .1 », مونتسكيو ء الانسان والمؤلفات . 1943 ؛ 31:03550826) .8 , 
مونتسكيو ومشكلة الدستور الفرنسي في القرن الثامن عشر » 1927 » مجموعة النصوص ١‏ الفكر 
السياسي والدستوري » لمونتسكيو ( الاحتفال بمائتي « ذهنية القواتنين » ) . 1952 », وأعمال مؤتمر 
مونتسكيوء بوردوء 1956 . وأيضاً » التفسير الماركبى ل. ل. التوسيرء مونتسكيوء السياسة 
والتاريخ » 1959 ٠‏ والمؤلف المهم باللغة الانكليزية ل. ه1610 0301© .1 , مونتسكيو » اكسفورد » 
 . 171‏ عن جان بودين , 1ء5فزع82 ه240 .1 , جان بودين والقانون العام المقارن في علاقاته مع 
فلسفة التاريخ » 1933 ؛ 6ااناةطان .14 , جان بودين ء مؤسّس الجمهورية » 1913 . 


عن « الاستبذادية المستثيرة ». انظر : #عطءناة؟ .10 . الاستبدادية المستنيرة ( 1740 -. 
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695). 1949 ( محاضرات منسوخة في جامعة السوربون , مركز التوثيق الجامعي ؛ مقالات .24 
“نان فط1 » في نشرة للجنة الدولية للعلوم التاريخية , 1937 . ص 181 225 ؛ ومقالات .0© 
6 يي الحوليات 2165هصث دعآ , 1948 ,2 ص 279 . 296 ؛ ومقالات : -02001 رتعنو8 .1 
8 ,ع036 ,» ص 622 . 539 ؛ وبيان مؤتمر نانسى . 15328085]61 .2 , طوباوية رمؤسسات في القرن 
الثامن عشر . لاهاي , 1963 . .عن فريديريك الثاني ؛ 16أمجة0 .2 . فريديريك الثاني , 1938 . 
وع01111010م ع020306م2265ه20 58 185م0'2 013220 16 260621 ,ؤزه0ط8 .ط..آ , 1903  .‏ حورل 
جوزف 11 . 22000761 .غ1 .5 , جوزف الثاني ١‏ ترحجمة فرنسية » 1935 . 


17 - الملكيات المعاصرة 
الملكيات المعاصرة هي فليلة العدد . نجدها بصورة عامة ني الدول المتخلفة أو 
نصف المتخلفة . إنها في طور الانحطاط : يخف عددها من سنة لسنة » إذ أن جمهوريات 
تخلف الملوك ( ليبيا. 1969 » أفغانستان , 1973 ؛ اليونان , 1974 ؛ أثيوبيا, 
5 »,الخ ) . غير أنه » إلى جانب الملكيات البدائية ثية نجد ملكيات نطمح إلى 
الحداثة . وفي أي حال . إن التمييز بين هذه وتلك لي 00 كامل الوضوح . 


1 - الملكيات البدائية 


الملكيات البدائية المعاصرة متاز الصفات الحوهرية اه نفسها التي يز الملكيات 
الأوروبية القدمة : : إنها نطورت في يجتمعات متخلفة أو نصف متخلفة حيث تهيمن 
الزراعة ( احيانا » إنها مجتمعات حيث ( تختف البداوة بعد ) » ترتكز على وراثة السلطان 
الأعلى » وتستند إلى الدين . هذه الصفة الأخيرة نسمح بتصنيفها إلى فثتين : إن 
ناحية » الملكيات التيوقراطية ؛) حيث الملك هوني الوقت ذاته زعيم ديي ؟؛ ومن احية 
انية » الملكيات العلانية » حيث يحتفظ الملك بالصفة شبه المقدسة التي يملكها ني جميع 
الملكيات . ولكن دون أن يكون دعن دنا خط لمق . 
الملكيات التيوقراطية 

م تكن الملكيات الأوروبية نيوقراطية , لأن الدين الكاثوليكي كان يستتبع سلطة 
مركزية ذات صفة دولية 57 البابا 1 وحدها )2 الدول ا حيرية كانت تيوقراطية : كان 
بإمكان بعض أشكال البروتستانتية أن تؤدي إلى ذلك : في البلدان اللوثرية خاصة » وفي 
كه الملك ا الديف العلا 0 ٍ لوتكزة عل تسر 
للطائفة 37 د إلى التيوقراطية . . الإسلام 3 الذي 0 دين لكان 3 يفضي قادة 


ورحع 


إلى نتائج مشابهة : أثمبّه ليسوا حتى أكليروساً حقيقياً . بل فقط يدعون المؤمنين إلى 
الصلاة . غير أن بعض أشكال الإسلام تصلح كدعامة للملكيات التيوقراطية أو نصف 
التيوقراطية . 

© المغرب ‏ بسبب اتصاله الوثيق ى مع بلدان الغرب » عرف المغرب منذ قرون 
أشكالاً متميزة من الديمقراطية في المناطق البربرية 6565ءءط كل هذا يجعل منه بلدا أكثر 
حداثة من المملكة السعودية . لقد بذل الملك الحسن الثاني جهداً لدفع الملكية التقليدية 
0 . وقد أقام دستور 1962 برلاناً مؤلفاً من مخلسين : أحدهما منتخب 
بالاقتراع الشامل المباشر . والآخر تنتخبه الجماعات المحلية » غرف الزراعة والتجارة 
والحرف والتنظييات النقابية . كانت الحكومة مسؤولة أمام الملك ومجلس النواب . كما 
وسمت تعددية الأحزاب انتخابات 1963 بسمة ديمقراطية إلى حد كبير . 
© الملكية على المستوى المحلى - 

ندرس في هذا الكتاب فقط المنظومات السياسية الوطنية ضمن إطار الدول 
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة . لكن هذه المنظومات الوطنية تنقسم بدورها إلي 
منظومات محلية صغرى . نجد أنظمة ملكية تعمل على المستوى المحلٍ حيث تكون شكلا 
من أشكال اللامركزية : إنها الملكيات الأرستقراطية أو الإقطاعية لأوروبا : تحت الملك » 
هناك أسياد محليون » وراثيون مثله . 

ولك شد أيضاً بعض بقايا الملكيات المحلية في أنظمة جمهورية على المستوى 
الوطني في بعض الجمهوريات الافريقية , مثلاً » لا تزال السلطة المحلية تنتمي لزعماء 
وراثيين عرفيين . كبا يوجد نظام مشابه من السلطنات المحلية في بعض الجمهوريات 
الأسيوية . هكذا , لا تزال 54 أرستقراطية إقطاعية ضمن جمهوريات وطنية . على 
أنه » في أغلب الأحيان » لا تعيش هذه الأرستقراطية إلا في المناطق الأكثر تخلفاً في 
البلاد . تتطابق هذه 1 لم رةه انتقالية : يبقى المبدأ الملكي بعض الوقت على 
السجوى التعل بنك انتزال عل المستوى لوطاو . ساعد الاستعمار غالبا في الإبقاء على 
هذا الوضع : فقد ألغى الملك الوطني واستبدله بحاكم تعينه العاصمة ( عاصمة البلد 
المستعغمر ) » ولكن أبقى الإفطاعيين المحليين الذين يسمح انقسامهم في تجنب الثورات 
الوطنية . 

2 الملكيات الحديثة 


تتميز بعض الملكيات المعاصرة بصفة حديثة ونعني بذلك أنها تجهد إلى القطيعة مع 
البنى البدائية لاستبدالها ببنى حديثة يمكن أن تتطور هذه السيرورة على مستويين 5 
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المستوى السياسى ؛ عبر تطور نحو الديمقراطية التعددية ؛ والمستوى الاقتصادي . عبر 
تطور نحو رأسالية متقدمة . 


الانتقال نمحو الديمقراطية الليبرالية 

الملكيات الوجيدة . الباقية 3 البلدان التطورة هي الملكيات البرلانية ؛» حيث ١‏ الملك 
يمكن أن نتبع الملكيات 007 مثال الملكيات القديمة ؟ 
1 - نظرية الانتقال 

بعد انتهاء هذه السيرورة هذا الاتهاه «( نزول الملكية بحد ذاتبا 3 ريصبح دو 

السلطان دور رئيس دولة دون سلطات . إن لصوراً كهذا ليس مدعاة للاعتزاز 6 
افضل من النفي أو الإعدام قُِ اي, حال » وخلال فترة 0 يمكن أن تكون طويلة ( 

© الئمط البريطاني - إن تطور الملكية الإنكليزنة في القرنين السابع عشر والشامن 
عشر وتطور بعض ملكيات أوروبا القارية قُِ القرنين التاسع عشر زالقرن العشرين نقدم 
مثالا ا عن هذا الانتقال . هكذا , خلف نظامان الملكية المطلقة : الملكية المحدودة: 
والعرلانية الأورليانية 1 5 الملكية المحدودة بتقاسم الملك السلطة مع برلان َ يحتفظ الملك 
بكامل السلطة الحكومية » ويتلقى البرلمان سلطات نشريعية وميزانية . في البرلمانية 
الأورليانية » تنتقل السلطة الحكومية إلى رئيس الوزراء والوزراء » المسؤولين أمام 
البرلان ؛ لكن الملك يحتفظ بصلاحيات مهمة : حق عزل رئيس الوزراء والوزارة » حق 
حل البرلان . الخ . لقد شرحنا سالفا هاتين المرحلتين من تطور الديمقراطية . يمكن أن 
يتكيف هذا النمط مع وضع بعض الملكيات المعاصرة . 

© صعوبات النقل - لفد نجح تكيف الملكيات الأوروية مع الديمقراطية اللييرالية 
لآن الانتقال حصل في إطار تطور اجتماعي اقتصادي وأيديولوجي : نطور البورجوازية 
من ناحية وتطور الأفكار الليبرالية والمساوتية من ناحية ثانية . إن غغالبية الدول الملكية 
المعاصرة هي قُِ رضع مختلف . البورجوازية لا تزال ضعيفة » والتقدم التقني دود 
00 #حعد نعارك لهذه الثورة الكبرى ألتي مثلت في عصر البضة والإصلاح » 
نقطة انطلاق الأيديولوجيا الليبرالية . 

إن المحاولة اللييرالية الي شرع ها ملك المغرب عام 32 1965 استطاعت 
أن تستند إلى نخبة مثقفين وإلى بورجوازية كبيرة ذات ثقافة غربية . ظلت هذه القاعدة 
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الاجتماعية ضعيفة . أكثر ضعفاً بكثير من التي كانت تدعم النمط الانتقالي في بريطانيا في 
القرن السابع عشر . غير أن الملكية المغربية هي الوحيدة بين البلدان النامية » ومعها 
الملكية الإيرانية » التي كان بإمكانها محاولة تطبيق هذا النمط . الملكيات الإفريقية 
والأسيوية الاخرى لا تملأ الشروط الضرورية . 
2 دعقراطية اسبانيا 

إن وفاة الجنرال فرانكو في تشرين الثاني عام 1975 وضعت حداً للنظام 
الدكتاترري الذي كانت تخضع له أسبانيا منذ ما يقارب الأربعين سنة ؛ وحسب تمنييات 
فرانكو وطبقا للأحكام الدستورية » أصبح الأمير خوان كارلوس ملكا لاسبانيا وشرع 
الحاكم الجديد في قيادة بلاده على طريق الديمقراطية الليبرالية . وقد تم الانتقال على نحو 
جيد وبوتيرة متسارعة جذا . 

© قانون الإصلاح السياسي ‏ اضطرت مجالس الشعب الفرانكية إلى أن تعتمد في 
تشرين الثاني عام 1976 ( 528 للوصلاح السياسي » » كان بمثابة دستور انتقالي . 
يلحظ هذا النص أنه من الآن فصاعداً سيتم اتتخاب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ 
بالاقتراع الشامل . وإذا حرمت المجالس من حق مراقبة فعلية لرئيس الحكومة والوزراء 
لين سوا زوين أمامها.* ٠‏ فهي تستطيع ممارسة سلطة تشريعية لم تكن بين يديها تحت 
الدكتاتورية الفرانكية . للمرة الأول هذا ار يعن سكن 'مجيزيت انها انك تقر بعلة تعر 

من الحرية في حزيران 1977 . مع جميع الأحزاب ومن بينها الحزب الشيوعي 

يحتفظ الملك رغم هذا برقابة وثيقة للسيرورة التي وضع ارهاصاتها . فالوضعية 
الجديدة للمجالس تحفظ له صلاحيات هائلة لا نجدها إلا في الملكيات المحدودة للقرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . فبإمكانه مثلاً أن يطرح أمام الشعب , للاستفتاء » « أي 
خيار سياسي ذي صفة وطنية » سواء كان ذا صفة دستورية أم لم يكن » . إذا كان 
موضوع الاستشارة يدخل ضمن صلاحية المجالس . يتيعين عليها أن تتخذ بعدئذٍ 
القرارات المناسبة . وإلا » فإنه يجري حلها ويصار إلى انتخابات جديدة » هكذا يمكن 
استخدام الاستفتاء للضغط على البرلمان : يمكن استخدامه » حسب الظروف وإرادة 
الملك . لشل المجالس التقدمية واستغباض المجالس المحافظة . 

© الدستور الديمقراطي في الواقع » لقد طبق الملك خوان كارلوس على نجو جد 
ديمقراطي قانون 1976 . فبذل ما بوسعه للحفاظ على أفضل العلاقات مع المعارضة 
والحكم بالتوافق مع المجالس فقد اعترف لهذه بسلطة تأسيسية لم تكن مدونة صراحة في 
قانون « الإصلاح السيامي » 
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سمح إنشاء الدستور للأحزاب السياسية الإسبانية بإثبات نضجها . رغم أربعين 
سنة من الدكتاتورية فتكونت تسويات حول كل المشاكل الدقيقة بحيث يبا إقوار 
الدستور من قِبَّل مجموع الأحزاب . يقيم الدستور نظاماً برلانياً من النمط الغربي كم 
هو معير قبول جميع الأحزاب بأن يكون الدستور ملكياً ؛ مع أن عدة أحزاب منها تعلن 
رما اغا خهورية . لقد نقل ملك أسبانا الجديد ببراعة « نمط الانتقال » البريطاني . 


الاستبداديات المستئيرة 


في القرن الشامن عشر . ابتكر بعض الفلاسفة الأوروبيين النظرية المسماة 
« الاستبدادية المستثيرة » . كانوا يعتقدون أن ملكا مطلقا يستطيع استخدام سلطته 
لتحديث ملكته » مستنيراً بالأفكار الجديدة . بعض الأمثلة عن هذا النمط : الملوك 
كاترين روسيا » فريدريك بروسيا وجوزف النمسا واليوم هم قريبون من هذا النمط 
ملوك الشرق الأدنى الذين يستخدمون الرساميل البترولية لتحديث دوفم » مستنيرين 
بالتقنيات الصناعية . 

© الوجهة الحديثة ‏ ولكن في جميع هذه الندول » يستخدم الملوك المطلقون 
استبدادهم بشكل مستنير . إن المداخيل الهائلة التي يكسبونها من البترول توفر لهم وسائل 
استثهار ضخمة » أكثر ضخامة . بالمعيار الفردي ( أي مدخول كل فرد مقيم ) من أي 
بلد في العالم . بمساعدة مستشارين تقنيون أجانب تجهد هذه الدول لتحديث بلادها 
بسرعة . وتدريجياً . النخب المحلية تحل محل المستشارين الأجانب » البنى التحتية 
المادية » المرافق العامة » التعليم » الضمان الاجتماعي » جميعها تتطور على نحو مواكب 
للتصنيع . مستوى اللحياة العامة يرتفع بسرعة ؛ في الكويت ١‏ يتجاوز مستوى الولايات 
المنحدة . بالمعيار الفردي . هكذا . يبرز عالم ثالث غني ١‏ غني جداً » مقابل عالم ثالث 

إن الحدثنة الاقتصادية للملكيات البترولية لا تدفع بها بالضرورة » على ما يبدو. 
باتجاه الدمقرطة السياسية فإن م البلدان والعدد الضكئيل لسكاءا لايجعلان تنمية 
تصنيع على مستوى الرساميل الموفرة ممكنة ة . ويدفع هذا باتجاه الرأسالية المصرفية الحديدة 
أكثر ما يدفع باتجاه 7 سمالية الجديدة الصناعية المباشرة . سوف تتوفر أكثر فأكثر لملوك 
النفط وسائل شراء أسهم في الشركات الكبرى الصناعية » والسيطرة على الشركات 
المتعددة الجنسيات ولعب دور مهم في الرأسمالية العالمية . لكن هذه الهيمنة هي مصدر 
صعوبات بالنسبة للبلدان الرأسمالية الاخرى . هكذا يتم الانتقال من إقطاعيات بدائية 
إلى إقطاعيات فائقة الحداثة . 
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إيران ( زمن الشاه ) : 

. إيران هي ملكية بترولية كما قلنا ذلك سالفاً . لكنها ملكية بتروليه من غمط خاص . 

© النفوذ الإيراني - مع 36 مليون ساكن » إيران هي دولة ذات مساحة وسطية 
وعدد من السكان كاف لبناء صناعة نافذة ؟ كافٍ أيضاً لتهيئة جيش قوي . وف الواقع 3 
كان الجيش الإيراني الأقوى والأكثر حداثة بين كل جيوش الخليج الفارسي . إيران هي 
دولة أكثر تطوراً بكثير من الملكيات النفطية الأخرى . فهي تملك كوادر تقنية عديدة جدا 
وبورجوازية مثقفة . 

هكذا ء يستطيع امبراطور إيران أن يستثمر في بلاده ذاتها الأرباح المهائلة التي 
يكسبها من تصدير البترول . وهويفعل ذلك على نحو منبجي . حسب خطة طويلة 
الأمد تأحذ بعين الاعتبار واقعة أن النفط ستنفذ في يوم من الأيام . إن مصادر الطاقة 
البديلة هي مهيأة منذ الآن حتى لا يصاب التصنيع بالشلل . دون إهمال الإسهامات 
المالية الأجنبية » تركز إيران سياستها على التطوير الاقتصادي الوطني . وهذا لا يمنع 
الاستشهارات الأجنبية : عام 1974 ٠»‏ حصلت إيران على 25/ من رأسمال «منصكا 5 
مقابل مردود يومين من البترول . . يجري الكلام أيضاً من آمبريالية إيرانية » انطلاقاً من 
تطور الجيش والسياسة في الخليج الفارسي . 

© « النمط الإيراني  »‏ كانت الخطة الخمسية الإيرانية تلحظ زيادة المدخول 
الوطني » لكل فرد , ثلاثة أضعاف » من 1973 إلى 1977 . ولكن رغم أنه لم يتم 
التوصل إلى هذه الأهداف - والفارق بقي شاسعاً - فإن إيران غرفت موا قوياً م 
نظام استبدادي جداً . الشرطة نافذة موجودة ة في كل مكان والقمع قاس . والنظام 
المستند إليها وإلى جيش قوي جداً هو نظام دكتاتوري ملكي حازم ولكنه نسبياً فعال . 
هذا المزيج من التسلطية السياسية والنمو الاقتصادي يميز نظاماً آخر : نظام ابرازيل 2 
الذي سوف نتطرق إليه لاحقاً . يتميزه النمط الإيراني » عن النمط البرازيلي أولاً بان 
النمو الاقتصادي يسيرٍ بخطى متسارعة بفعل المداخيل البترولية . 

يتميز عنه أيضاً بسمته الملكية . فإيران هي أقرب إلى مفهوم « الاستبدادية 
المستنيرة » ع مع فارق أن هذه الأخيرة هي أكثر عنفاً . البنية الاجتماعية للبلاد هي التي 
تولد هذه السياسة . بعد أن أعيد إلى عرشه عام 1953 بواسطة الجيش والمالكين 
العقاريين الكبار» اضطر الآمبراطور إلى إجراء قطيعة مع هؤلاء المالكين عام 1962 
نتيجة إقراره » إصلاح زراعي كسر سلطة الوجهاء الريفيين . في السنة التالية » دخل في 
نزاع عنيف مع الأصوليين الدينيين . الأولون كما الآخرون شكلوا عائقاً منع التطور 
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الصناعي الذي تسهله الثروات البترولية . وكان من شأن هذا التطور أن يلبي حاجة 
الطبقة»الوسيطة والمثقفين والإدارة . لكن البرلان الذي تهبيمن عليه القوى التقليدية كان 
يعارض الإصلاحات مما دفع الأمراطور إلى فرضها بالقوة الاستبدادية » مبعدا بالتالي عنه 
قسراأ كبيراً من الطبقات التى كان من المفترض أن تقف إلى جانبه . 

بعد أن كبحت الأزمة الاقتصادية التطور المادي لإيران وبعد أن أفقد عنف القمع 
معارضة يسارية » ليبرالية ومعارضة دينية ٠»‏ بدائية . هذه الشانية كان ها تأثير كبير على 
الجماهير . فتسبيت باندلاع انتفاضات أفضت إلى قمع دموي . 

حول الدمقرطة في أسبانيا » انظر : 2001381225 .71 » أزمة الدكتاتوريات : البرتغال. 
اليونان . أسبانيا. 1976 ؛ 818 ©20كتناوصدة نال ممعهمو8”] اصن 102,112 .ل 
77 رعخهععمممقل ., لإطاتهد8 شآ أسبانيا نحو الديمقراطية » 1976 ؛ مقط .لا , بعد فرانئكو 3 
أسبانيا » 1975 . 


حول المغرب . انظر : 168814 .14 » الدور السيامى للنخب المحلية في المغرب المستقبل » 1973 
( أطروحة دكتوراه » جامعة باريس 1 ) ». ف201تة21 .© . المغرب السيابى . 1975 4 .11019/,12 .3 
ااانا مرجع سابق ؛ ,2225 اء 12686 رعمندع20ةصر عتاطتام امرك عل اعناتصة1 , لإأعكنه8 .81 
,26211 .2 :1965 الأحزاب الساسية المغربية. 1955 ؛ ومقالات ممنام7216 .له في 
« السوسيولوجيا الانتخابية في أفريقيا الشمالية » 1966 , وغ80061 .[ , في المجلة القانونية والسياسية لما 
وراء البحار. 1963 . ص 2564  .‏ حول دستور 1970 . مقالة 1009615865 .380 » في صحيفة 
اللوموند » 1 أيلول 1970 . 


ما يخص الاردن . انظر : 343814588 .2 ,810139 .141 » سبق ذكره ؛ 3 105088 , 5181930582 .8 
80 ]0 5816 » نيويورك . 1959 ؛ 2019:وم5 .1.0 , الاردن الحديثة . لندن . 1961؛ 
تللطث .2.11. شن 'زلداة لدعاناممة مهلىه1[ » 1965 . 


بما يخص إيران . انظر ثنه540224 .54 . ايران . 1978 ؛ ؤ5نهم2 .34 » النخبة السياسية 
لايران ؛ برنستون . 1971 ؛ 501667 عمل ع مقط 2 من امع دوم م1ء 069 لمع انامم صه2]آ ,ععلصاظ ..آ , 
بركلٍ » 1962 0 اع باكر 2 3 ايران 2< لندن » 41964 | 2 الاقطاعية والدولة في ايران 3 
5 . 
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الفصل الثان 


الدكتاتوربات الرأسمالية 


ف الأصل ٠‏ يتطابق مفهوم الدكتاتوريات مع نظام انتقالي » مرتكز على القوة ‏ 
غير متثل لمنظومة المشروعية المعمول بها في المجتمع الذي يشهد تطبيق هذا النظام » وهو 
يهدف إما إلى الحفاظ على النظام في وجه ظروف استئنائية وإما إلى الإسراع في إرساء نظام 
جديد ا اد تقوم الدكتاتوريات . تنزع إلى الاستمرار ويخفٌ طابعها 
الانتقالي . وبعضها تؤ كد أنها مستمرة منذ البداية : زعمت المتلرية خلق « رايخ 
/ طعنء» / ألفي » . في الواقع » تعني عبارة « دكتات تورية » اليوم جميع الأنظمة 
الاستبدادية غير الوراثية . إذا 0 التمييز مهيا بين الدكتاتوريات الثورية التي تنزع إلى 
خلق نظام جديد بعد قلب النظام القديم 3 والدكتاتوريات المحافظة الي تسزع إلى حماية 
النظام القائم بوجه خطر تخريبي » فإنه ليس تمييزاً صارماً تمام الصرامة : إذا امتدت 
دكتاتورية ثورية ة طويلا بعد إرساء نظام جديد , تغدو شيئاً فشيئاً دكتاتورية محافظة . هذه 
المشكلة تطرح في الاتحاد السوفياتي ع أكثر من نصف قرن بعد ثورة أكتوبر . 

لتجنب أي غموض » نستخدم هنا عبارة « دكتاتوريات رأسمالية » للدلالة على 

: الدكتاتوريات القائمة في البلدان المرتكزة على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ‏ الزراعية أو 
الصناعية - وتنزع إلى الإبقاء على المنظومة الاجتماعية الاقتصادية . تقابلها ا يات 
الاشتراكية الي تعمل في البلدان التي يكون فيها الإنتاج جماعياً على نحو كامل تقر 

هذه الأخيرة هي موضوع القسم الرابع . أما الاولى فسندرسها الآن 0 
تستخدمان غالباً الأدوات السياسية ذاتها : حزب واحد » قمع » بوليس »2 الخ . الفارق 
هوف السياق الاجتماعي الاقتصادي والأيديولوجي . 
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1 - نظرية عامة للدكتاتورية 
إنه لمن الأساسي أن نحدد أولاً الخطوط الرئيسية لنظرية عامة للدكتاتورية تشمل في 
آن الدكتاتوريات ارالك والدكتاتوريات الاشتراكية . الدكتاتوريات الثورية 
والدكتاتوريات المحافظة . ولكن سنركز البحث على الدكتاتوريات الرأسمالية » وتتطرق 
بإسهاب خاصة للنقاط المتعلقة با أما النقاط المتعلقة بالدكتاتوريات الاشتراكية فسوف 
نبحثها لاحقاً . ونرسم في الوقت نفسه مفهوماً شاملاً للدكتاتوريات الشورية التي ننصح 
بالإطلاع عليها بعد قراءة هذه الصفحات . 


1 -الأسس السوسيولوجية للدكتاتورية 


الدكتاتورية هي جواب على أزمة في المنظومة الاجتماعية . تؤدي إلى أزمة مشر وعية 
أو أن هذه الأخيرة تتسبب بها بدرجات متفاوتة . فهي تنبثق في فترات تقصف التاريخ ‏ 
كما المزات الأرضية في مناطق تقصف الكرة الأرضية . 
أزمة المنظومة الاجتاعية 

3 تعدل اي نويه اجقماعية غدل تخ روطم » دون هرّات جميعها تجتازها 
باستمرار أزمات عديدة وحادة إلى حدما لكن هذه الأزمات الشائعة . العادية. 
الطبيعية » لا تتعدى مستوى معيناً . وعلى العكس .2 تبرز أحياناً أزمات أكثر خطورة 
بكثير, ٠‏ هي اهتزاز عميق للمنظومة . هذا هوأنموذج الأزمات التي تؤدي إلى 
الدكتاتوريات . في تقلبات جذرية إلى هذا الحد . يلجأ إلى استخدام القوة لمواجهة 
الموقف , لأن المؤسسات العادية تبدو غير كافية . 
1 أمثلة عن أزمات في المنظومة الاجتاعية 

سوف نذكر بعض الأمثلة عن أزمات كهذه في المنظومة الاجتاعية التي تحصل في 
« فترات تقصف » التاريخ : ثلاثة أمثلة قديمة ومثالان حاليان . مثال دكتاتوريات العام 
الثالث ومثال الانتقال إلى التكنوديمقراطية . 


© الأمثئلة الثلاثة القديمة ‏ في العصور القديمة يمكننا ذكر حالة المدن اليونانية أو 
الرومانية التي كان ينزع توسعها الاقتصادي عبر الاستعمار الخارجي والتجارة الدولية إلى 
قلب البنى الزراعية التقليدية . الاستبداديات / 5عنههة,19 / اليونانيةأو 
« الدكتاتوريات » الرومانية ( ماربوس . سيلا . قيصر ) تتطابق تقريباً مع هذه 
التقلبات . إنها تقلبات اقتصادية واجتماعية » تنتحٌ عن تطور القوى الإنتاجية . 
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بعد ذلك بعدة قرون » ولدت التقلبات الفكرية للنبضة ععصةدونهمء2 واللإصلاح 
© ( المرتبطين بتحولات اقتصادية ولكن يتجاوزاها بكثير ) دكتاتوريات من 
أموذج جديد ( ء70ع1 عل غ3ع1 2 ع#عماصدكة كقستمط1 , متلك 3 الخ 34 والتي يمكن 
ربطها بدكتاتوريات قروسطية ولدت في ظروف قريبة ( مثلا دكتاتوريات -5270235 عل 
عاه في فلورانس ) 

قِ القرئين الشامن عشر والتاسع عشرء الأزمة الكبرى للأنظمة الأرستقراطية 
والملكية تُنتجٌ م أشكال أخرى من الدكتاتوريات : دكتاتوريات بونابرت في فرنسا ‏ 
ل العسكرية الأول في أنيركا اللاتينية . الخ . في القرن العشرين » 
دكتاتوريتا فرانكو في إسبانيا وسلزار في البرتغال , هما من النمط نفسه . إما دكشاتورية 
موسوليتي في إيطاليا قهي ليست من هذا النمط إلا جزثياً. . في جزئها الآخر . تتفق ق أكثر 
مع مرحلة المرور إلى التكنوديمقراطية التي سندرسها لاحقاً ( خاصة في إيطاليا الشالية , 
الأكثر تقدماً ) . إن سبب الأزمة هو بادىء ذي بدء اضطراب اقتصادي : الانتقال من 
اقتصاد زراعي مرتكز على الملكيات الزراعية الكبرى إلى اقتصاد صناعي مرتكز على 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة » أي على الاشكال الأولى للرأسالية . إنها أيضاً ثورة ثقافية 
حيث تحل الفلسقة الليرالية محل الأيديولوجيا الملكية والدينية . 

© تتدمي الدكتاتوريات ال حالية لللعالم الثالث لأنموذج آخر من التبدل في البنى 
الاجتماعية . إن الاتصال مع الحضارات الصناعية يقضي على منظومات القيم التقليدية 
والحضارات القائمة ٠»‏ ينزع إلى ما تسميه هوللة1 عمنهصء6 « التسكعية» / ا 
2 / . إن إدخال الوسائل الطبية الحديثة يضعف نسبة الوفيات ( خاصة 
الطفولية منها ) دون إضعاف نسبة الولادات » إذ أن تعميم ونشر وسائل منع الحمل هو 
أكثر تعقيداً بكثير من تعميم ونشر قواعد الصحة والوقاية من الأمراض الكبرى . ينتج 
عن ذلك ازدياد ديمغراني هائل » يطرح مشاكل غير قابلة للحل : تقريباً ( ضعف عدد 
السكان كل 25 سنة قي بعض البلدان ) . إن ضرورة تشييد الببى التحتية لبلد حديث 
ترغم على سحب جزء من اليد العاملة من إطار إنتاج المواد الاستهلاكية » غير الكافية في 
الأوقات العادية » والتي تتفاقم عدم كفايتها بسبب الازدياد الديمغرانفي . كل هذا يتجه 
إلى وضع متفجر . رأت الشيوعية الماوية في ذلك إمكانية رئيسية لإحداث ثورات 
اشتراكية في العالم المعاصر . 

© الانتقال إلى التكتوديمقراطية ‏ شيء آخمر هو وضع البلدان الصناعية حيث 
الرأسالية الجديدة تسبب توترات هائلة . إن تطور الصناعة الكبيرة المعقلنة والتجارة 
الكبيرة المندمحة ينزع إلى تفليس المؤسسات الصغيرة والمزارعين الذين سيقل عددهم 
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بنسب كبيرة جداً . وعندما يرى المستثمرون الصغار والتجار الصغار والحرفيون والمقاولون 
الصغار أن هذه السيرورة تمسك بأعناقهم شيئاً فشيئا » سوف يرتعبون لفكرة أنهم 
سيصبحون مجرد اجراء . سوف يتجهون طبيعيا نحو وسائل عنف ميؤوس . ردة الفعل 
البوجادية عغ)ؤ5زلدزنوط2*0 هذه هي أحد مصادر الفاشية . 

وفي درجة تطور أكثر تقدماً » نذكر رفض الجيل الجديد للمجتمع الاستهلاكي . 
وتقوفعهم في نوع من النزعة التحررية 483015536 ( أي رفض السلطة والقوة 
القامعة ) ى وإرادتهم المعلنة في تهديم النظام القائم ٠‏ كل هذا يخلق تناقضاً عميقاً مع 
ضرورات مجتمع حديث مرتكز على عقلنة أكثر فاكثر صرامة : | : إذا كان هذا المجتمع 
مهدداً هكذا فعلياً » أو إذا اعتقد أنه مهدد . يمكن في هذه الحالة أن تبرز شروط اللجوء 
إلى الدكتاتورية . 
2 دكتانوريات غافظة ودكتاتوريات ثورية 

لقد سبق وقلنا أن هذا التمييز ليس بالأمر المحسوم مطلقاً . غير أنه يعبر عن حقيقة 
أكيدة . أمام أزمة تصيب المنظومة الاجتماعية » يمكن اللجوء إلى الدكتاتورية أما لوبقاء 
النظام القديم بالعنف وأما للإسراع بزواله واستبداله بالوسائل ذاتها . 

© الدكتاتوريات المحافظة أو الإصلاحية ‏ تبرز الدكتاتوريات المحافظة عند 
حصول أزمة في المنظومة الاجتماعية بحيث يظهر النظام القَائ ثم هشاً ومهدداً » ويبدو 
النظام السياسي عاجزا عن تصويت الأمور . تجدر الإشارة إلى 1 هذه الهشاشة ة يمكن أن 
تكون ظاهرية أكثر منها فعلية : فالشيء ء الأساسي هو أن تعتبر الطبقات الحاكمةٌ أن 
المنظومة الاجتاعية مهددة وضعيفة . فتلجأ هذه الطبقات عند ذلك إلى الدكتاتورية 
لإبقاء هيمنتها . إنها تفضل الإبقاء على المؤسسات السياسية القائمة التي تعتيرها أكثر 
مشروعية وأقل بشاعة . لكنها تستسلم للأمر الواقع وتقرر إزالتها لإنقاذ البنى الاقتصادية 
والاجتاعية » التي تبدو لها أكثر جرهرية . هكذا يتحالف الملكيون مع جنرال من الشعب 
يضمن هم الحفاظ على امتيازاتهم . وهكذاء لا يتردد الليبراليون في دعم هتلر أو 
بينوشي : تتنازل ليبراليتهم السياسية لليبراليتهم الاقتصادية التي تدافع على نحو أكثر 
مباشرة عن مصاحهم الأكثر أهمية 

في الحقيقة . الدكتاتوريات المحافظة ليست دوماً محافظة كلياً . أن تستخدم 
الدكتاتورية أو المؤسسات السياسية القائمة » لحفظ الانتظام العام » فإنه يجب دوماً أن 


[في6 عصسكتلة زناه : نسبة إلى 20111206 2161156 رجل سياسى فرسى أسس عام 3 اتحاد الدفاع 
عن التجار والحرفيين في فرنسا (ه .0 .1[.2) ( المترجم ) . 
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يتم الخيار بين استراتيجيتين : عدم التنازل عن أي شيء والدفاع عن كل شيء كتلة 
واحدة 3 أو على العكس 3 القبول ببعض التنازللات لونقاذ الأسامي . همكذكء نتخذ 
بعض الدكتاتوريات المحافظة سمة إصلاحية . لكن هذه السمة نبقى وهمية : نتغير 
الكلمات ؛ والاشكال والاسلوب واللباس ولا يتغير شيء ني العمق . لكنها تكون أحيانا 
فعلية » عبر بعض الإصلاحات الأصيلة التي تساعد على الحفاظ على فواعد النظام 


القائ » مع تكييف هذه الأخيرة مع نطور المجتمع . 


© الدكتانوريات الشورية ‏ سوف نتطرق لاحقاً لتحليل مسهب للدكتاتوريات 
الثورية ني |طار عرضنا للدكتاتوريات الاشتراكية التي هي أحد أشكالها . نكتفي هنا 
بتجديد نوقع هذه الدكتاتوريات الثورية في إطار النظرية العامة للذكتاتورية . 

يجب اول أن نحدد الدكتاتوريات الثورية بالنسبة للدكتاتوريات الإصلاحية التي 
اتينا على وصفها للتو . التمبيز هو سهل من حيث المبدأ . يُطلقٌ نعت ١‏ ثوري ٠‏ على تغيير 
جذري 5 ا منظومة الاجتماعية 0 تهدم النظام القديم بقواعده الأساسية لتحل مله نظاماً 
ديد ببعا رض ا رمفه يكل مدال المنظومة الأرستعراطية والملكية » اللاضاراية 
والتسلطية بمنظومة ليبرالية ديمقراطية ومساواتية .. أو استبدال المنظومة الرأسالية » 00 
على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بمنظومة اشتراكية مرتكزة على الملكية الجماعية . 
العكس » بطلق : مت لاي لاله م يم حصو نل مدن بن 
المنظومة الاجتاعية : 30 » الانتقال م١‏ من الرأسمالية الليرالية إلى الرأسالية الحديدة ( 
0 التقنية » الانتقال من الاشتراكية ذات التخطيط الممركز من النمط ل 

لى اشتراكية مرتكزة على التسيير. الذاتي من النمط اليوغوسلافي . 


5 إن الصعوبة هي في تحديد متى يصيب التغيير في المنظومة الاجتماعية 
عنصراً 1 منهاء بحيث بستتبع إرساء منظومة جديدة ومتى يبقى التغيير داخل 
المنظومة الاجتماعية . دون لبها رأساً على عقب . بتعلق التمييز سافتراضات 
أيديولوجية . القول إن النازية لم تشكل إلا إصلاحاً بالنسبة لديمقراطية ويمار الليبرالية 
وليس ثورة » يفترض إلى هذا الحد أو ذاك إتخاذ الأيديولوجيا الماركسية كمعيار » إذ أنها 

نعتير أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هي فاعدة كل المنظومة الاجتماعية . تجدر الإشارة 
إلى أن هذا الرأي تدعمه أيديولوجيات متعارضة يكام !للك التي تتمحور حول طرق 
التحليل الأميركية المساة « الطرق المنظومة ٠»‏ / عناو1تة 5956 / يعتير «مامه8 13110 أن 
جمهورية ويمار والنازية وحمهورية بون هى مجرد متنوعات أو أشكال لنفس ١‏ النمط » 
لمعن الذي يعلله لم للكلمة . : 


ثم تجدر الإشارة إلى أن الثوريين يلجأون إلى الدكتاتورية لأسباب ليست دون تمائل 
مع تلك التي تدفع المحافظين في ذات الطريق . فاللجوء إلى العنف والقمع للدفاع عن 
النظاع القائم ولإرساء قواعد نظام جديدة إنما يقود إلى التناقض ذاته عندما يكون هذا 
النظام الذي يُرغبٌ في إبقائه أو إرسائه متناقضاً مع العنف والقمع . يحاول الشوريون 
تجاوز هذا التناقض بتفسيرهم أن الدكتاتورية #هدف إلى الإسراع في سيرورة التغيير. في 
إلغاء العوائق أمام تشييد نظام جديد , في خلق شروط تطوره بيد أن بعض المحافظين 
يدافعون بحجج مشابهة عن اللجوء المؤقت إلى الدكتاتورية ٠‏ لإرساء شروط اشتغال جيد 
للنظام القائم . فإن المؤسسة الرومانية للدكتاتورية التي أعطت اسمها للنظام » كانت 
مرتكزة على مفهومة في هذا النوع . نجدها في نظريات حالة الضرورة والظروف 
الاستثنائية » في المادة 16 من الدستور الفرنسي لعام 1958 وفي المواد المهاثئلة لكثير من 
الدساتير الاخرى 
أزمة « مشروعية ) 

لنذكر بأنه» في مجتمع معين . في مرحلة معينة » نجد بصورة عامة ثمة اتفاق 
خول قواعد اللعبة السياسية . ويكون الحكم مشروعاً بقدر ما يمتثل لقواعد اللعبة هذه : 
المشر وعية هي عنصر جوهري من عناصر السلطة . والحكم 5 والسلطة والنظام المعتبرة 
مشروعية » يتم الخضوع لا على نحو أسهل مما هو عليه في حالة الحكم والسلطة والنظام 
المعتيرة غير مشروعية . فهؤلاء الأخيرون لا يملكون وسائل لفرض سلطتهم سوى 
العنيف . أما السلطة المشروعة فيتم الخضوع لما دون إلزام وحتى ولولم يكن هناك 
موافقة على لونها السياسي أو على الإجراءات التي تتخذها لأن حقها في فرض الأوامر 
يُعتبر مشروعاً . 

لكن أزمة المشر وعية تقع عندما يفقد هذا الاتفاق . بالطبع » هذا الاتفاق ليس 
أبدا مطلقاً . لكل مجتمع هامشيوه . الذين يرفضون منظومة القيم القائمة . لكن الاتفاق 
يبقى ١‏ طلما هم هامشيون ٠‏ ينتهي هذا الاتفاق إذا انتسب جزء كبير من الشعب إلى 
منظومة القيم المتعارضة مع منظومة القيم القائمة . حينذاك . تتصارع أيديولوجيتان 
تدعي المشروعية : هنا تقع أزمة المشروعية . وتبعة ذلك هي في جعل ممارسة الحكم دون 
إلزام وعنف صعبة جدا . 
1 - أزمات مشروعية ودكتاتورية 

تلعب أزمات المشروعية بالتأكيد دوراً في يحيء الدكتاتوريات . 

© الدور في مجيء الدكتاتوريات ‏ لتاخذ مجتمعاً حيث يغيب الاتفاق حول قواعد 
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اللعبة السياسية . يتصارع نمطا حكم على الأقل . جذرياً متعارضين , وينقسم حوهما 
المواطنون : جزء منهم يعتير مشروعاً النمط الأول والجزء ا 
الثاني . في وضع كهذا . تصعب ممارسة الحكم دون عنف حاد في إطار أحد هذين 
النمطين » وهذا ما سيرفضه بالضرورة قسم كبير من الشعب . يجب على كل حكومة أن 
تلجأ إلى عنف قاس لإخضاع الذي لا يقرون بمشروعيتها . وهذا الوضع يساعده بجيء 
الدكتاتوريات » . 


إن أوض اعاً كهذه هي جد متكررة عبر التاريخ فلنذكر مثال فرنسا ما بعد 1789 » 
حيث كان قسم من المواطنين يؤيد النظام الملكي والأرستقراطي القديم والقسم الآخر 
يؤيد النظام الجديد الذي ابتكرته الثورة » والمرتكز على المساؤاة والحرية والانتخابات 
والجمعيات وفصل السلطات . اضطر روسبير بونابرت » كافينياك ع03981803© ولويس 
نابوليون إلى إقامة دكتاتورية في الديمقراطيات الغربية اليوم » هناك أزمة مشروعية لأن 
قسم| كبيراً من المواطنين لم يعد يقبل بالمنظومة الرأسمالية ويرغب بتطبيق منظومة اشتراكية 
فعلياً : كا في فرنسا وفي إيطاليا , مثلا . غير أن الأزمة ليست إلى جزئية لأخها تتعلق فقط 
بالشق الاقتصادي الاجتاعي للمنظومة وليس بالشق السيامي : : ثمة اتفاق يبقى قوياً 
حول الحريات السياسية والتعددية . 


© أزمات مشروعية وأزمات في المنظومة الاجتماعية ‏ لا يمكن فصل أزمات 
المشروعية عن أزمات المنظومة الاجتاعية التي حللناها لتونا . المشروعية هي عنصر 
خاص من المنظومة الاجتاعية العلاقات بين هذا العنصر والعناصر الاخرى هي معقّدة . 
نمطان من الأوضاع يستحقان أن نميزهما على هذا الصعيد . 

إن غالبية أزمات المشروعية هي نتجية لتغيير عميق في موازين القوى داخل 
المنظومة الاجتماعية . وكل مشروعية تعبر إلى حد معن عن موازين قوى معيئة » عن غط 
معين من الهيمنة تنزع في آن إلى حجبه وتبريره . إن الأيديولوجيات هي منظومات إقرار 
بمشروعية نظام اجتماعي معين . إلى حد من العقلانية . عند اهتزاز هذا النظام » يجب 
إيجاد منظومة إقرار بالمشروعية ( أو منظومة مشرعة ) جديدة » عارص امع الكلاحة . 
هكذا يولد عدد كبير من أزمات المشروعية يعتقد الماركسيون أن تقلبات كهذه في النظام 
الاجتماعي نجد ونا مصدرها في تطور القوى الانتاجية وعلاقات الونتاج الي تنتج عنبا 
يمكن مناقشة هذا الرأي . ولكن لا مرية في أن أزمات المشروعية الكبرى هي مرتبطة 
بتقلبات من هذا النوع . فالأيديولوجية الليبرالية , مغل ٠‏ التي تكونت بين القرنين 
السابع عشر والتاسع عشر هي عقلنة لموازين قوى جديدة بين البورجوازية والطبقات 
الاجتماعية الاخرى والتي ولدها تطور الصناعة والتجارة في قلب أوروبا حيث كانت تسود 
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حتى ذلك الحين الزراعة من النمط الإقطاعي . الأيديولوجيا الاشتراكية هي عقلنة 
لنوازين القوى الجديدة بين العمال المأجورين وباقي عناصر الشعب » أثر تتطور 
الرأسمالية » الخ . 

هه أرماتة اذك رع قد قر اسلالية الس لاص[ الاجر من 
المنظومة الاجتماعية . يمكن أن نتساءل ما إذا كانت عاملاً اساسياً من نبدلات المنظومة 
الاجتماعية » عوض أن تكون ناتجة عنها . فلنذكر مثلا الإصلاح البروتستانتي ونبضة 
العقلانية القديمة . بالطبع ؛ كلاهما مرتبطان بتطور الاتصالات والتبادلات والإنتاج 
والإعمار » الخ . لكن نتائجها بالنسبة لمشروعية الأنظمة السياسية نتجاوز بكشير الدفع 
الأساسي الذي نلقاه من هذه التقلبات الاقتصادية الاجتاعية . بنقدهما الاعتقادات 
الدينية المرتكزة على مبدأ السلطة , على التراتبية والسيطرة » فقد ضربا الجوهر نفسه 
للانظمة السياسية للكية والأ رسف راطية : تنا مجكرم أن تتساءل أيضا إذااكانت» أزمة 
الحضارة ١‏ الحالية » كي نستخدم عبارة أندريه مالرو حول أحداث أيار 1968 ( الثورة 
الطلابية في فرنسا ) لا تنطوي على السمة نفسها لأزمة مشروعية أعمق بكثير من أزمة 
العناصر الاقتصادية المنظومة الاجتاعية ( اضرار المجتمع الصناعي ) التي تسببت بها . 


2 الإقرار بمشروعية ١‏ أو مشرعة ) الدكتاتوريات 

بعد أن ترسى نواعدها » ككل الأنظمة السياسية » تههد الدكتاتوريات إلى إضفاء 
المشروعية على هويتها , أي إلى بناء منظومتها الخاصة الأيديولوجية التبريرية . على هذا 
الصعيد » فصل فارق جوهري الدكتاتوريات الثورية والدكتاتوريات المحافظة أو 
الإصلاحية . 

© مشرعة الدكتاتوريات الثورية ‏ من حيث تحديدها بالذات , وحدها 
الدكتاتوريات الثورية تنزع إلى إحلال مشروعية جديدة كلياً حل المشروعية القائمة , 
ل 2 الحد رن “منظطرمة 00 رهكذا . نهي تجعل أكثر 
حدة أزمة المشروعية الني ساهمت في إيصاها إلى السلطة قبل إقامة دكتاتورية في السلطة » 
الأيديولوجيا الجديدة لها أتباعها وبالتالي فإن المشروعية القديمة تكون عرضة للاعتراض 
والنقد . لكن هذه المعارضة تصبح أقوى عندما تلجأ الأيديولوجيا الجديدة إلى عنف 
الدكتاتورية لتفرض نفسها . هنا ٠‏ نصل أزمة المشروعية إلى نقطتها:القصوية . غير أن 
الدكتاتورية الثورية نتجه أيضاً إلى حل هذه الأزمة بعد أن تكون فاقمتها : فهدفها ممو 
بالتحديد استخدام العنف لتمتين نظام جديد » كي بصبح مشرعاً بنظر غالبية المواطنين 
كي ترسبى نواعد الاتفاق حول المشروعية . 
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إن اللإقرار بمشرؤعية الدكتاتوريات الثورية يطرح مشكلة او : مشكلة النزاع 
الحتمل بين أيديولوجيتها والبنية التسلطية للسلطة سوف نعرض هذه المسألة لاحقاً . 
عند درسنا النظرية اليعقوبية للدكتاتورية الثورية والنظرية الماركسية لدكتاتورية 
البروليتاريا . في كلا الحالتين . اشكال وطرق السلطة الدكتاتورية تتعارض جذرياً مع 
المنظومة السياسية والاجتماعية التي تنزع الدكتاتورية إلى إرسائها . سوف نرى كيف أن 
ا م ا ا فترة استثنائية هدفها تقوية 
النظام الجديد ضد أعدائه وإرسائه بصلابة . يمكننا مقارنة هذه الدكتاتورية المؤقتة 
بالدجرانة / عناءأن1 / الي تضمن للشتلات الشابة و ينا » على أن ينتهي دورها 
بعد ذلك عندما تصبح الشتلة على قدر كافٍ من التجذر والقوة . غير أن التجارب 
أظهرت أن دجرانة الدكتاتورية تتجذر هي أيضا وتنزع إلى العيش باتفاق تام وكامل مع 
النظام الجديد . رغم تناقض مبادئههما . 

© مشرعة الدكتاتوريات المحافظة أو الإصلاحية ‏ إن القاسم المشترك بين 
الدكتاتورد يات المحافظة أو الإصلاحية هو أنها لاتنزع أبدا إلى إحلال مشروعية جديدة 
كلياً محل المشروعية القائمة ة لأنها ليست أبداً متناقضة جردي مع المنظومة الاجتماعية 
القائمة فهي تلجأ إذن دوماً » على الأقل ويا م مشرعة المنظومة 
القائمة . غير أنها تحتاج دوماً لعنصر معين من المشرعة الجديدة . بما يتعلق بالنظام 
السيامي : إذ أنها تشكل على هذا الصعيد نظاماً مختلفاً عن نظام المشروعية القائمة . 
لكن هذا العنصر هو متغير حسب الحالات . 

ففي النازية والدكتاتوريات من ذات النمط . يصل إلى بعده الأقصى بالنسبة 
لدكتاتوريات تحافظة . كان النظام يتجه إلى تسريع تطور الرأسمالية القديمة الليبرالية نحو 
الرأسمالية الجديدة التقنوقراطية . ما كان يستتبع شيئاً من الأيديولوجيا الجديدة في المنظومة 
الاقتصادية الاجتماعية ( التي كان النازيون يسموتا بتفخيم « الضد 1 راسالبقيع . كان 
يؤدي هذا النظام من ناحية ثانية إلى تسلطية قضوية » متعارضة كاملا مع قيم الليبرالية 
السياسية : هنا , التناقض بين المشروعية القائمة والمشروعية السابقة يبرز على نحوحاد . 
في دكتاتوريات محافظة أو إصلاحية اخرى . يبقى التناقض أكثر اختزالا على العكس . 
لأن المنظومة الاقتصادية الاجتماعية ليست موضوع اعتراض , وإن تسلطية الدكتاتورية 
تحل محل تسلطية اخرى : مثلا » عندما يحل دكتاتور محل سلطان مطلق . عندها ء 
لا يصيب الإقرار بالمشروعية الجديدة إلا فط انتقال السلطة » وهذا ما ليس مهم جداً : 
خاصة إذا كان الدكتاتور يستند إلى الدين نفسه , الأكليروس نفسه , والتقاليد نفسها 
الي يستند إليها الملك المخلوع . في جميع الحالات , هذه المشروعية الجديدة الجزئية 
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لا تشكل إلا تبدلاً 3 إصلاحاً 3 نوعاً من إعادة النظرة أو تطوير المشر وعية القائمة . 
2 المؤسسات السياسية للدكتاتوريات 


في جميع الدكتاتوريات ( الاشتراكية والرأسالية » الثشورية والمحافظة ) » نجد 
الصورة نفسها للمؤسسات السياسية : من ناحية 2 قوة حماية يستند إليها النظام » من 
ناحية ثانية » وسائل تأثير على الشعب » سوف نتوسع لاحقاً بتحليل هذه العناصر في. 
إطار الدكتاتوريات الا شتراكية . سنبحثها هنا بصورة ة عامة ٠‏ مع التشديد بصورة خاصة 
على الأشكال التي تتخذها في الدكتاتوريات الرأسمالية . 
القوة المادية للحماية 

يجب أن ترتكز الدكتاتورية على القوة المادية . لأنها ليست نظاماً معترفاً 
بمشروعيته . المؤرخ 56560 الذي نفته من إيطاليا الدكتاتورية الفاشية - أوضح هذه 
السمة ا حوهرية 3 مظهراً أن النظام يضطرٍ » إلى الاستناد إل القوة وحدها وإل اللجوء 
إلى العنف على نحو واسع . ؛ إذا كان تحروماً من المشروعية « هذا الجني غير المرئي للبلاد »” 
الذي يحافظ على وحدتها دون أن تشعر بذلك يدا 5 يسمح نمطان من القوة المادية 
بتأسيس دكتلتورية : الأول تقليدي ( الجيش ) » والآخر حديث ( الحزب الواحد ) . 
لطن 

يطرح الجيش مشكلة في جميع الأنظمة السياسية فهو يملك قوة مادية قادرة على 
السيطرة على الدولة : حتى المقاومة الشعبية بالإضراب العام لا تسمح بمجابهته » إذا كان' 
قادته قد قرروا التصدي لها حتى النهاية . 

© الحظر العسكري ‏ في جميع الأنظمة السياسية » يشكل الجيش هكذا خطراً دائيا 
على الحكومات والمواطنين المنزوعين من السلاح . تجري محاولة التقليل من هذا الخطرٍ 
بتنمية عند الضباط الشعور بأن عليهم الخضوع دوماً للدولة ٠»‏ في جميع الظروف » وأياً 
كانت الحكومات التي تجسدها الخدمة العسكرية الإجبارية التي تصنع جنوداً مواطنين » 
تخفف أكثر من هذا الخطرء بتكوينها الجيش على صورة الشعب . طالما هناك « اتفاق » 
شعبي حول مشروعية الحكام » يكون خضوع الجيش مضموناً تقريباً. خاصة إذا كان 
هذا الخضوع يتطابق مع تقليد طويل . 

ولكن إذا حصل انقلاب خطير في البنى الاجتاعية ء وأزمة مشروعية خطيرة ع 
يظهر خطر الدكتاتورية . ومما يزيد من هذه الخطورة هو أن تقاليد الاذان ضعيفة وتقاليد 
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الانقلابات العسكرية مترسخة جداً : إنها حالة أميركا اللاتينية والشرق والأوسط . 
خاصة . عدد كبير من الدكتاتوريات يرتكز هكذا على الجيش . بعضها هي دكتاتوريات 
ثورية . وغالبيتها دكتاتورات رأسمالية . بعضها دكتاد توريات « قيادية » حيث الهدف 
الرئيسي للعسكريين هو ضهان سيطرتهم بالذات .من لنجهنة نظن ا خرى مكن أنافية 
بين الدكتاتوريات العسكرية المقنعة حيث يمارس الحيش السلطة بصورة غير مباشرة ‏ 
خلف واجهة من المدنيين . والدكتاتوريات العسكرية المنفتحة حيث يمارسٌُ الجيش 
السلطة مباشرة » متبوثاً بذاته مراكز إدارة الدولة على كل المستويات . 
© صعويات الدكتاتوريات العسكرية 5 الدكتاتوريات العسكرية بنمطين 

من الضغوبات . اول + ضعوية الحقاظ عل وئحدة ليشن تخلف الجترال أو الكولوتيل 1 
مجموعة الضباط التي استولت على السلطة . فقد خانوا هم أنفسهم النظام الذي كانوا 
يخدمونه ء بقلبهم إياه بالقوة . فكيف يمكنهم أن يضمنوا ألا يقلدهم يوماً زملاؤهم ؟ 
والخطر هنا هوي رؤية سلسلة من الانقلابات التي لا تتوقف . يمكن أن نذكر عذة أمثلة 
على هذا الصعيد : مثال سوريا منذ 1950 » وأمثلة كثيرة من دول أميركا اللاتينية أو 
أفريقيا السوداء . في فرنسا . الانقلابات الجزائرية التى تبعت انقلاب 13 أيار 1958 
تعود إلى الآلية ذاتها . يلجأ الدكتاتوريون إلى وسائل متنوعة ليضمنوا إخلاص الجيش : 
تطوير قوات عسكرية متنافسة ( شرطة » جيوش خاصة . حرس الطاغية » الخ ) » 
تسن الأجيزه الأسية لحان ».الى نراقت مرائة اكد يل جع السساظا #امتااقع متادية 
هائلة تنح لحؤلاء ( تشريفات + معاشات . مكافآت , الخ ) . إن أي من هذه الوسائل 
ليست فعالة . والوسيلة الوحيدة الفعالة هي ؛ بالنسبة للدكتاتور العسكري , أن ينمي 
شخصية قوية للسلطة » تجعله شعبياً جداً . وبالتالي صعب الإبعاد . 


ولكن نصطدم هنا بالصعوية الثانية لنمط هذا النظام : صعوبة إقامة اتصال مع 
الجماهير . إن الجيش هو جسم مقفل لا يتصل كثيراً بالمدنيين الذين لا يفهمهم جيداً ولا 
يفهمونه كذلك » ما خلا في فترات الحرب . كي تادوم سلطة عسكرية معينة » يجب أن 
« تتمدن »ء أي أن.يكف الدكتاتور العسكري عن التفكير كعسكري , أن تتسم أفعاله 
وردات أفعاله بالطابع العسكري بونابرت . كال أتاتورك . ديغول . عبد الناصر فعلوا 
ذلك . لكن لم ينجح كل الدكتاتوريين باتباع ذات الطريق . يتردد البعض في فعل 
ذلك . لأنهم يخافون من فقدان الاتصال مع اليش وأن ينتصب ضصدهم . بالطبع » 
الفتضير»: اذل بكر ددا رقت الدكتاتورة جتن شلش من اللقا أذلى جدرية 
لاحقاً . ولكنه بالتحديد جيش له منذ البداية سزات مدنية , إنها مؤسسة وسيطة بين 
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2 الحزب الواحد 

سوف ندرس لاحقاً الحزب الواحد في الدكتاتوريات الاشتراكية . الدكتاتوريات 
الرأسمالية تستخدم أيضاً هذه التقنية . ينطوي الحزب الواحد على سمات مشتركة في نغخطي 
النظام السياسي : فهو وسيلة اتصال بين الشعب والحكام في الاتجاه النزولي والصعودي . 
وأداة تربية واعلام سياسي تنشر نظرية النظام » وتجمع العسكريق الأكتر إخلاضا 
للنظام » الموكلين بتنشيط ومراقبة جهاز الدولة . الخ . لكن الأحزاب الواحدة 
للدكتاتوريات الرأس|لية تتسم بسمة خاصة . لا نجدها في الدكتاتوريات الاشتراكية : 
إنها عبارة عن ميليشيات خاصة » منظمة عسكريا ومسلحة . تدعم النظام ماديا ٠‏ كا 
يفعل ذلك الجيش الرسمي في الدكتاتوريات العسكرية . 


© درجات عسكرة / 598102ف:ة241114 / الحزب ‏ سوف ندرس لاحقاً هذه البنية 
العسكرية التي نجدها أساساً في الأحزاب الفاشية . وهي ليست على ذات الدرجة في 
جميع الأحزاب الواحدة للدكتاتوريات الرأسالية : مثل » في أحزاب دكتاتوريات البلدان 
المتخلفة باوغاليا + ؛ إنما في الواقع دكتاتورية عسكرية تستند أساساً إلى الجيش . والحزب 
الواحد ليس إلا عنصراً ثانوياً . كانت هذه حالة إسبانيا الكتائبية مثلل أو الأرجنتين 
البيرونية . يستخدم الحزب لتوسيع شعبية الدكتاتور . نما يجعل عزله على يد جنراليين 
آخرين أكثر صعوبة : حالة 26,08 في الأرجنتين الذي أنقذه الحزب والنقابات عام 
ا 1007 هي نموذجية على هذا الصعيد . إن غياب عسكرة الحزب 
فكن أن تفسر يهنا بواقغة أا وكاتورية شخمية ستغنة إلى قوى تقليدية : مثلا 
عشائرية . 
© مشكلة إخلاص الحزب للدكتاتور لا ٌطر ح تماماً بالصورة نفسها التي يطرح بها 
إخلاص الجيش . بالطبع , الاسم لطر ساد قاف للد حاتر لاك 
0 أدت إلى القمع الرهيب لحزيران 1934 » الذي قطع 
س الفرق الهجومية للحزب النازي . ابتداء من هذه اللحظة . بدأ ينمو نفوذ وقوة 
و 00 : ال 55 . في 
أي حال » تساعد بنية الحزب على نمو هذا الإخلاص للدكتاتور . يُشِيّدُ الحزب حول 
عبادة شخص رئيسه . وغالباً » يرتبط كل عضو به بقسم شخصي د 
يتجه إلى الحصول على إخلاصهم وخضوعهم للرئيس ٠‏ المعتير مقدساً » لا يخطىء 
ا ري صن كور ام شي 2 
صوفية . 


3256 


وسائل التأثير على الشعب 


ليس الحزب الواحد فقط قوة حماية للنظام » بل أيضاً أداة تأثير على الجماهير : 
ويكمن هنا أحد عناصر تفوقه على الجيش . الذي هو قوة حماية منعزلة . منطوية على 
ذاتها. في أي حال . جميع الدكتاتوريات ( الشورية أو المحافظة . الاشتراكية أو 
الرأسالية ) تستخدم فثتين من المؤسسات للتأثير على الشعب : القمع » الذي يصب و إلى 
منع المعارضة والإعلام الذي يصبو إلى اجتذاب الثقة . 


1 القمع 
تلجأ جميع الدكتاتوريات إلى وسائل القمع التي تدف إلى ضرب نشاط 
المعارضين , من ناحية ومن ناحية ثانية إلى منع باقي الشعب من تقليدهم . عمليات 
توقيف مكثفة » تعذيب . سجن أو حجز في المعتقلات . إعدام » كل هذه الوسائل تنمو 
© أشكال القمع ‏ يَسْتَخْدمُ القمع أولاً القوانين المعمول ببا ‏ الشرطة التقليدية 
والحاكم العادية . القضاة 7 غالباً 000 0 هذا الصعد وام 
الإرهابية : اسع افك عد اسم جد 1 


لكن قمع المعارضة يضع دوماً تقريباً إلى جانب القوانين والتنظيم القمعي القائم » 
تنظيياً قمعياً خاصاً , هدفه الرئيسي هو استباق كل معارضة والقضاء عليها . بعكس 
القمع الجزائي . لا يرتكز هذا القمع السياسي على قوانين محددة فلا يمنع فعل معين , 
يعتبر تخالفاً ( أوجرماً ) . بل يمنع الموقف المعارضص بصورة عامة . لا ينبغي إظهار مشاعر 
معارضة للنظام . أيأُ كان شكلها . فإن الشكوك تنجه حتى نحو أصحاب البرودة » غير 
المخمسين . ليس فقط لا تريد الدكتاتورية معارضين , بل لا تريد إلا أتباعاً . يفترض 
القمع السياسي إذاً رقابة دائمة ثمة للمواطنين . يجب ضان عدم قراءتهم لكتب أو منشورات 
ممنوعة , إنهم لا يسمعون الراديوات الممنوعة ‏ إنهم لا يتفوهون باقوال معارضة أو 
فاترة » الخ . توكل هذه المهمة لبوليس سيامبي سري » يجند أسراباً من المخبرين . ولهم 
سلطة التوقيف . والسجن والتعذيب والحكم وتنفيذ الأحكام دون دعوى منتظمة . 


© خطورة قوى القمع - إن وجود هذه الشرطة يطرح مشكلة على الدولة . إذا 
كانت نافذة وفعالة . فإن سلطتها ستكون هائلة ويمكن أن يصبح زعيمها منافساً 
للدكتاتور . يمكن أن يشكل قوة مقابلة بوجه الجيش والحزب 3 وأن يحمي الدكتاتور من 
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ا ا لو ككل كو ا اك 7ت بر 
القوة يجردها من سلاحها إزاء هذه القوة نفسها . 
2 - الدعاية 


مهمة الدعاية هي رأب هذا الصدع . هدفها هو تنمية ثقة الشعب بالدكتاتور . 
ِ بحية تنك مشروعية جديدة لصالكه . 


© الدعاية والقمع ‏ من حيث تعريفها » الذكتاتوربة تقطع مع المشروعية 
القائمة . ففي البلاد التي تؤمن بالملكية . إن الذي يحكم أحذا محل الملك , وهو ليس 
ابته » هو حاكم غير مشروع . وني البلاد التي تؤمن بالديمقراطية » الذي يستولي على, 
السلطة أويبقى في السلطة بالقوة » والذي يلغي الأحزاب المعارضة وحرية التعبير. 
ويعمد بكثرة إلى التوقيف الاعتباطي والسجن دون حكم . هو حاكم غير مشروع . وفي 
بلاد شرعت في ثورتها » ووعدت بتحرير كامل للناس ؛ يكون غير مشروع أيضا النظام 
الذي يحكم بالذكتاتورية والقمع . فإلى حكام غير مشروعين كهؤلاء » ليس من شعور 
طبيعي يدفع إلى الخضوع ب يتم الخضوع لم لأن ذلك يُفرض ماديا » بسبب قوة الجيش أو 
الحزب وأواليات القمع . 

لكن التأطير على يد الجيش أو الحزب والقمع لا يكفيان . فإذا كانت السلطة 
تستند إلمهم| ٠‏ قإن المواطنين يذعنون إليها لأتهم يميلون إلى الخمول ء والجمود والمظنة . 
كن ناح لخر إنا قاين للسطب يرل . قالقوى نفسها التي تدعم الدكتاتور 
( جيش ٠‏ حزب واحلة . شرطة سياسية ) يمكن أن تستبدله يوماً يآخر . يجب أن يجد 
الدكتاتور دعم شعبياً كي يكون النظام قعالاً وصلباً . أي يجب أن يظهر الدكتاتور على 
درجة ععينة من المشروعية بنظر الجاهير تصبو الدعاية «بدعدمممم إلى الحصول على 
هذه التنيجة . ويسهل مهمتها القضاء على المعارضة ٠‏ ومنع الانتقادات والانعزال بالتسبة 
للأنظمة الأجنبية ‏ كل هذا من شأنه أن يمتع كل ما من شأنه تسويد صورة الدكتاتور . 

© أشكال الدعاية ‏ وسائل الدعاية هي تلفة تبعا لأغاط الدكتاتوري بيةفي 
الدكتاتوريات الثورية . تكون الدعاية أيديولوجية بقوة وت نذ أشكالاً تعليمية : يجب 
إدخصال قواعا مشروعية جديدة في أدمغة الناس . تمل محل المشروعية القديمة . في 
الدكتاتوريات؛ 'رأسالية ء الدعاية تكون بصورة علمة جد مختلقة . وهي تنزع إلى حجب 
السمة المحافداة للنظام إلى حجب واقعة أنه يميل إلى الإبقاء على المنظومة الاجتراعية 

ة ‏ بوعل المنوآل قاتته . إنها تفاقم النولحي الإصلاحية للنظلم لإعطائه سمة مجددة 
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جداً . وحتى ثورية . كل هذا يمنع استخدام دعاية عقلانية ويدفع إلى تقنيات تمويهية . 
ائتتان منها تستحقان الذكر : عبودية شخصية الدكتاتورية والوطنية ( أو القومية ) 
الدكتاتوريات الاشترا آكية تستخدمهمأ كلاهما ء حيث مؤسس النظام ( لينين » تيتوء كيم 
أيل سونغ » هوكي من طقصد-نطك 330 ) يتحول إلى بطل قومي . أحياناً , يتبع الخلف 
الطريق ذاته » ولكته يصل إلى هدقه بصعوية أكثر » بمفاقمته عنف الدكتاتورية 
( ستالين ) . غير أن الدكتاتور ليس أبدأً منقصلا عن الحرّب . على العكس » 
الدكتاتوريات الرأسيالية تتؤله شخص الدكتاتور ذاته . تجعل منه رجلا متفوقاً . رجل 
الخلاص ء يتحلق بوضوح رؤيا أكثرمن الآخرين ء قادراً على إدراك القوى الغريبة 
للجياعة والتعبير عنها . هكذا تظهر من جديد فكرة الملوك ‏ الآهة أو الملوك الذين 
يختارهم الله تظهر يشكل جديد . جنيا إلى جنب وعلى نحو يدعو إلى الاستغراب . مع 
النظريات الديمقراطية . الدكتاتور هوصوت الشعب , التعبيرتفسه عن الجماعة ( أو 
المتحد ) عمجملها ‏ مرح ننه رضي بلراتها. 


الوطنية هي القاعدة الجوهرية الأخرى للدعاية فير الدكتاتوريات الرأسهالية . فهي 
تمجد « الأرض «والاعوولت ٠٠‏ وحتى قوى أكثر غعموضاً : العرق والدم . وهي تعزز 
الوطنية بتكوينهنا صورة عن عدو أساسي للأعة .. مهددها دوماً بخطر تخريبها . يمكن أن 
يكون عدوا حقيقياً » الأمة المجاورة . التي خيضت المعارك ضدها ء ( اللائنيا بالنسية 
للفرنسيين » إسرائيل بالنسبة :للعرب . والعكس بالعكس ) . يمككن أن يكون أيديولوجيا 
أخرى » ينزع طابعها إلى تهديم الوحلة االوظنية : الاشتراكية وخاصة الشيوعية ( الخوف 
من الحمر هو إحدى تواعد الأيديؤلوجيا الفاشية ) . يمكن أن يكون أيضاً عدواً أقل 
واقعية . ليستقطب التعاسات والأحقاد : اليهود . السود. الخ . الدكتائتوريات 
الاشتزاكية تلجأ :أيضاً إلى 'الوظنية : وإلكن على نحو أقل صوقية ( غرائبية ) وأقل 
عقلانية » وبصورة عامة أكثر اخترالا : 


حول الدكتاتورية بصورة عامة » انظر موريس دوفرجيه » حول الدكتاتورية . 1967 ( مع 
ببليوغرافيا ) ؛ 1131183511 .0 . تاريخ الدكتاتوريات . 1961 ؛ -8:26 .2.16 ,اعتتعصط .0.1 
21060137 4قة صتطة2)01ء01 ممسك تلماه" متمد ٠‏ كسبردج :(هاساتشوستس )ء :195:6 » .00.1 
طع يلع7216 ( وآخرو ن) ء تاكنمة1كتاتلههن' . كمبيدج (ماس ). 1954 ؛ حقاعاطط ,هةطر0 .ىم 
28601 0هة لماكتلا كاز :متطؤرهغ » نيويورك. :1939 ؛ 4هة إعهتعهتمع12 ,تاتاجد8 ...2 
منط5:ه:]0112 . نيويورك . 1956 ؛ ومتط5هغ18ء01 لمة 1687010002 رصطه1 .13 كمبيردج ٠.‏ 
الولايات المتحدة . 1939 ؛ صنطة1ه)2اءخل 01 :1ه)5 186 ,أء1اع1 .12 , لندن , 1937 ؛ ,أم مك1 
0682086 320 وتط101021015 , نيريورك , 1956 ؛ 16طم5 761088 هآ رأعدكة0 لآ وعع05 .1 
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01612105 128 » مذريد » 1925 ؛ 6الاططء5 .0 . الدكتاتورية ٠‏ ميونيخ » 1928 » طبعة ثانية ؛ .ل 
ع1 حمندظ . الدكتاتوريون ء 1935: ؛ 8.34016 . الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية » 
ترحمة فرنسية » 1969 ؛ 22264ع11 .© , الدكتاتورية البورجوازية والعصرنة المحافظة : مسائل منهجية 
لتحليل الأوضاع التسلطية » المجلة الفرنسية للعلوم السياسية , 1975 » عدد6 . 

بمايخص اللحيش في السياسةء.انظر : 210/354 .24 ( وآخرون ) » 0مة 50101625 
4م61 . لندن . 1957 ؛ العدد الخاض من المجلة الفرنسية لعلم الاجتماع » نيسان ‏ حزيراتن 
61 :«( حربء جيش »© مجتمع » ببليوغرافي 61221066 .16 2 في المجلة الفرنسية للعلوم 
انسياسية » 1960 . ص 395 ., ولمدونة » نفس المصدر . 1968 . ص 886 ؛ ع1 ,جاذنا50ة1 .31 
101 [1016551003م » 1960 . 

حول الحزب الواحد . انظر م. دوفرجيه . الأحزاب السياسية . طبعة تاسعة, 1976 ؟ .24 
150 , الحزب الواحد . 1937 ؛ 20.1268 , الحزب الواحد. 1942 114 باختتصطء5 
نا 3110م 2 أأوممتتناء أأهأ5 » ميلائو 1936 ؛ ,ع8132) ,10هاة ماع مغأامم 11 ,ةكمع مده 
5 5000قم ا ,نزعوع8 ع 200ريء5 005]3) ؛ سرا اغوساء. 1939 ؛كنا26[10 .14 . مساهضة ف 
دراسة الأنظمة الاستبدادية المعاصرة . مجلة القانون العام » 1945 . ص 338 ؛ حول المشروعية , 
انظر : م . دوفرجيه ١‏ علم اجتماع السياسية » 1973 . ص 177 » انظر ترجمته في المؤسسة الجامعية 


2 . 
1 اشكال الدكتاتوريات الرأسمالية 
سوف ندرس لاحقاً أشكال الدكتاتوريات الاشتراكية . وسوف نلاحظ أنها متنوعة 
إلى حد كبير . أشكال الدكتاتوريات الرأسالية هي أكثر تنوعا بكثير وهي تصئف في 
فنتين ( نجدهما » وعلى درجات متفاوتة » في الدكتاتوريات الاشتراكية ) : دكتاتوريات 
الحزب الواحد والدكتاتوريات العسكرية . ' 
1 دكتاتوريات الحزب الواحد 


بصورة عامة تُطلق تسمية « فاشية » على جميع الدكتاتوريات الرأسمالية ذات 
الخزب الواحد . وحتى جميع الدكتاتوريات الرأسمالية . لا يمكن القبول بهذا المدلول 
0 إن الفاشية هي نمط . هي الطراز الأصلي للدكتاتورب يات الرأسهالية 


رار جاه الاك احبر عل رخو ا اواك ندا كيرا منيا سلف عن 
الفاشية في تطور الرأسمالية 


إن لفظة « فاشية » هي غير دقيقة . بالمعنى الأكثر حصراً وشدة هي تعني النظام 
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السيامي الذي عمل ني إيطاليا من عام 1922 إلى 1945 , حيث كانت السلطة تنتمي 
إلى الحزب الوطني الفاشي الذي كان استعار اسمه من حزمة / 0ا663وزة1 / فأس 
(حامل لفاس » الجمهورية الرومانية : 8500 . وبالمعنى الأوسع تعنى جميسع 
الدكتاتوريات الرأسهالية . نُستخدم هنا في معنى وسطي ؛ للدلالة عل مط معين من 
اللاكناتوريات قل زأسالية المتميزة ل : .1 هنا تعمل في.بلدان 'صناعية , 12+ انا ترتكر 
+ ادرب واكك بل ارب انيس يلعب دوراً مها ف في الدولة ؛ 3 بأنها نقوم بدعاية من 
الطراز العصري . كل هذه الميزات ترتبط ين بالبعض الآخر وتشكل مجموعاً 
متماسكاً . هذا المعنى . تقوم المانيا القومية ‏ الاشتراكية مط الفاشية الأكثر كمالاً . 
وإيطاليا الموسولينية تشكل النمط الآخر » الأكثر اختصاراً . 


- الطابع المحافظ 

إن الدينامية الجوهرية للفاشية هى محافظة . في بلاد صناعية » تعطي الرأسمالية 
انطباعاً بأنها مهددة من الاشتراكية أو الشيوعية . ريعتقد بأن الثورة غدت فريبة وستقضى 
مل الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج . ينتنج هذا الانطباع عن عدة عوامل : نفوذ 
الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية » نحرك اجتماعى على درجة متفاوتة من العنف 
( إضرابات مع احتلال مصانع في إيطاليا العشرينيات ) » أزمة اقتضادية خانقة توحي 
أن الرأسمالية ستنقرض ( امانيا الثلاثينييات ) . ويبدو نظام الديمقراطية الغربية الذي 

بفضله الرأساليون ضعيفاً جداً كي يستطيع حمايتهم من الخطر الثوري . والحالة هذه 
برمون بأنفسهم بين ذراعي رجل قوي , حيث تبدو لهم دكتاتوريته كوسيلة وحيدة 
للحفاظ على الأسامي من النظام القائم . 

نستدعي هذه الصورة بعض الملاحظات . لا ني إيطاليا ولا ني المانيا » كان الخوف 
سٍ الثورة برا علد استلام | الفاشية للسلطة . لكن هذا الخوف كان موجوداً ؛ فلعب 
فعا كورااكي ا بمساعدته الدعاية الفاشية . من ناحية ثانية « الرأسهال الكبير» دعم هذه 
الدعاوة : لقّد كان ري نشاط صناعيى الروهر /,15ن:8 / ف ألمانيا وصناعبي لومبارديا 
وكبار المالكين الإيطاليين في إميليا وتوسكانا في إيطاليا . بيد أن هذا النشاط هو محكوم 
بالشلل إذا م يجد ارضاً خصبة . إنه استياء الطبقات المتوسطة وطبقة الفلاحين » بوجه 
وضع اقتصادي أو سياسي مخيف » هذا الاستياء هو الذي يجمعها بال « مخلص » ريؤدي 
إلى مجيء الفاشية أما دور الطبقات المتوسطة فإنه يميل لأن بكون دور مخدوع ني هذا 
الظرف . فهى نساعد مجىء الفاشية عبر ردة فعل بوجادية (32015]6زنا0©) ضد المنشات 
الكبرى لكن الفاشية تنزع إلى.هيمنة هذه المنشآت : وهنا تكمن ميزتها الرئيسية المجددة . 
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للفاشية نبواح إصلاحية . فهي تتجه إلى الإيقاء على المنظومة القائمة » ولكن 
بتديلها بشكل من الأشكال . 
© الإصلاحية الوهمية ‏ تزعم الفاشية بأتها أكثر إصلاحية بكثير( وحتى ثورية ) مما 
هي عليه في للواقع ؛ كي تتمكن من تمويه طابعها الأساسي الحافظ على نحو أفقضل . 
التوجه إلى عر الحزب « العالي » القومي اللاشتراكي الأطاتني ) واستخدام الشعارات 
والتعابير الاشتراكية مما فعالان إلى حد كيير» جزء من الطبقة العمالية - خاصة في 
«الروليتاريا الرثة»_يلتحق بالفاشية على الأق لي البداية. عالباء تتشكلكولدر الميليشيات 
منها ؛ في المانيا » جندت هذه الأخيرية كثيراً من العاطلين عن العمل في ا التلاثينيات . 
وندرك هنا لاذا يطالي أفراد الميليشيات بإجراءات اشتراكية فعلياً بعد الاستيلاء على 
السلطة : لكنهم قمعوا في ألمانيا ىما في إيطاليا » بدرجات متمايزة من العنف . رغم كل 
ثيء تحتفظ الفاشية ببعض الاهتهامات الاجتماعية ؟ إنها نستخدم الروحانية النقابية . 
لكن هذه الإصلاحات تبقى .أبوية ونقاباتها تستحخدم لتأطير العمل للإشراف عليهم أكثر 
منه لتحقيق مطالبهم . 
الإصلاحية الفعلية ‏ كل هذا ليس سوى تمويه ولا يعطي للفاشية عيزة مجدحة 
نعلا ٠‏ غير'أن للفاشية إصلاحية أكثر أصالة . إنها تتجه إلى الإإبقاء على النظام 
الرأسهالي » ولكن بتغييره » ليس بانجاه اجتماعي ‏ حيث إصلاحاته هي فاترة أو وهمية - 
بل باتحجاه اقتصادي . التأظير » التنظيم 2 النظام / عمتامقعتط / ) عبر تنظيم تعاوني 
يحد من المنافسة ويستبدها بعقلنة تحت فيادة الشركات الكيرى العصرية » ويتطابق هذا 
مع بنى الرأسيالية الجديدة » فيا الليبرالية الاقتصادية للديمقراطيات الغربية تككمن اكثريي 
المنافسة بين الشرككات الفردية من النمط الرأسهالي الأول » فإن فكرة أن بين الرأسماليين 
والعمال يوجد طبقة وسيطة , ٠‏ هي طبقة التقنيين رالكوادر وأنها تلعب ا#ككات ) هي 
فكزة عادية دا اليبوم :وكل االأحزاب السياسية تتقبلها بشكل أو بأخر : أما الأنظمة 
الفاشية فقد كانت أول من نبناها في مرحلة كانت فيها هذه فكرة من الجدة يمكان 
(1930-1920) . كما استدعت دون أي تردد التقنيين والكوادر . 
الفاشية والتككنو رأسمالية ( أو الرأسمالية التقنية  )‏ تظهر الفاشية إلى حد ما 
كتعبير. سياسي عن تحجول الرأسالية . فهي تعبير عمن مجحيء الرأسمالية الجديدة المعاصرة » 
التي حلت محل الزأسمالية القديمة ( البدائية ) الليبرالية . وهي ليست التعبير السياسي 
الوحيد عن هذه الرأسمالية الجديدة » كما بزعم ذلك بعض الماركسيين : والدليل هو أنها 
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م لَقَمْ إلا في بلدين صناعيين فقط . وإذا كان احداها ( المانيا ) الأكثر حداثة في تلك 
الموحلة » فإن الآخر , ( إيطاليا ) لم يكن بنطوي ع الميزات نفسها : الفاشية الإيطالية 
هي معقدة » حيث تختلط فَنْها ميزات فاشية حقيقية ‏ بالمعنى الذي نستخام فيه هذه 
الكلمة ‏ في شهال الجزيرة » وميزات ادكتاتورية بلد متخلف ف الحنوب . لقد عرفت 
غالبية الدول الصناعية حتى الآن تعريرا 0 آخر ين الرأسالية | الحديلة , وبشكل 
أسامي عبر تكييف المنظومة الديمقراطية الغربية . رغم هذا . فالفاشية هي أحد أوجه 
التعبير 01 عن. ان الجديدة : هذا , إنبا مجددة » إصلاحية . 


[نها تتميز بككاليتها التقنية الكبيرة بالنسبة للدكتاتوريات الأخرى » وهذا ما مم وأمر 

طبيعي » إذ أنها تنموتي مجتمع صناعي متطور . 
0 الحزب الواحد 
تسد القاشياك )طلكب 1 إن ليزن #"#تايشيا واخد منظم بقوة . فالجيش لا بشكل 

بالنسبة لها 0 . على العكس », الأنظمة الفاشية تتعارض إلى حد ما مع اليش 
وتمارس عليه رقابة على نحو وثيق , لأنه يجسد فوى أكثر تقليدية : فالجيش يرتبط أكثر 
بالرأسمالية التقليدية وبالطبقات المتوسطة من خلال كوادره الوسيطة وأحيانا بالأرستقراطية 
القديمة من خلال اصحاب الرتب العليا وتجدر الملاحظة إلى أن الاعتداءات الرئيسية ضد 
هتلر » نظمها عسكريون وأن فادة الجيش هم الذين قلبوا نظام موسوليني . 

© بيليشيا خاصة ‏ للإشراف على الجيش وللحلول محله كقوة عسكرية » بنظم 
الحزب الفائي ني في البداية بشكل ميليشيا خاصة . إنها ميزته الأكثر خصوصية » والقي 
عله بشكله تطا ديد من “الأحراب السياسية '., يؤطر أعضاءه #سكريا © اتضعون 
للنظام نفسه والتدريب ذاته الذي يبخضع له العسكريون . ويرتدون مثلهم ألبسة 
عسكرية وشارات , وهم فادرون على السير بخطى موزونة » نسبقهم الموسيقى 
والأعلام » كما هم قادرون مثلهم على مقاتلة عدو بالأسلحة والمجابهة الجسدية ولكن » 
ما عدا ني الحالات الاستئنائية » ليست الميليشيات معبأة دوماً ؛ ولا يقودها ننظيم دام 
بُفرض عليها فقط عقد اجتماعات وتمارين متكررة يجب أن تكون على استعداد دائم 10 
تلبي ف أي وقت دعوة فادتها . 

نظهر أيضاً اميزة العسكرية للأحزاب الفاشية في بنيتها . فهي ترتكز على مجموعات 
فاعدية صغيرة جداً نتجمع هرمياً لتشكل وحدات أكثر فأكثر كبراً . في الشعب الهجومية 
القومية ‏ الاشتراكية » كانت الزمرة هي العنصر الأسامي وهي نألف من 4 إلى 12 
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رجلا (:هتكء5). ؛ ثلاث إلى ست زمر تؤلف شعبة (مصلما) ؛ والأربع شعب تؤلف 0 
(2ن56) ؛ والسريتان تؤلفان كتيبة (2ددوطءدةة) ؛ ثلاث ا 
(©5]310311) يضم بين 1000 و3000 رجل ؛ ثلاثة أفواج تؤأ لف لواءً 
(©ممتمعمءغهن) ؛؛ أربعة إلى خمسة ألوية تؤلف فرقة (»عممدمع) وكل فرقة 0 إحدي 
وعشر ون منطقة تتألف منها الأراضي الألمانية . كان تنظيم الكتائب الموسوليئية منسوخاً 
على نفس النمط , كانت القاعدة « الزمرات المقاتلة ) (0أصعط نغ طمم 5 0 2 
المتجمعة في شعب . وحدة ( فئة عنصر ) » كتائب وفيالق . حسب تعابير مستعارة من 
التاريخ الرومان . بدون شك » إلى جانب التشكيلات المقاتلة » نجد في الأحزاب 
الفاشية شعباً وخلايا من النمظ العادي .دون ميزة غسكرية لكن دورها يبقى ثانوياً . 

١ ©‏ نظام » مقفل - بعد استلام السلطة , تتجه الأحزاب الفاشية إلى الاقففال على 
ذاتها » بحيث تشكل طبقة تضم الأكثر إخلاصاً للدكتاتور » بعد اختيارهم بدقة كبيرة . 
إن الدخول في هذه الأحزاب كان محفوظاً نوعاً ما للمراهقين الآتين من التنظيمات الشبابية 
بعد فرز قاس . في الحزب الفاشي الإيطالي » كان الانتساب عملياً حرا حتى سنة 
2 » ثم خضع لمراقبة صارمة من 1922 إلى 1925 » وثم ألخي كلياً . ماعدافي 
السئة العاشرة لاستلام السلطة . حيث فتح باب الانتساب مؤقتاً بعد فرز جائر ٠‏ في 
الحزب القومي ‏ الاشتراكي الألمانٍ » توقف التجنيد المباشر ابتداء من 1 أيار 1933 2 
ولم يبدأ من جديد إلا عام 1937 . في إيطاليا » كان يجب إذاً الدخول في ال 5هلاناه8 في 
سن صغير ( 8 إلى 14 سنة ) . ثم يتم الانتقال إلى صفوف الطليعة (14 إل 18 
سنة ) » ثم في صفوف ( الشباب الفائي ) ( 18 إلى 21 سنة ) ؛ عندها فقط ١‏ يتلقى 
الشاب بطاقته الحزبية بعد قسم أثناء احتفال رسمي . «١‏ الوقفة الفاشية» : مثل” 
المجندين . كل الشباب في العمر ذاته كانوا يدخلون في اليوم ذاته في صفوف الحزب . في 
ألمانيا » كان يمكن قبول في صفوف الحزب أعضاء الشباب الحتلري الذين أكملوا ال 18 
سنة ( للشبان ) أو 21 سنة ( للشابات ) . 


2 التنظيم التعاونٍ 

لقد حاولت الأنظمة الفاشية أن تنمي تنظيمأ تعاونياً . حيث يتم تجميع المنشآت من 
المهنة ذاتها في جهاز عام أو نصف عام له صلاحيات تنظيمية ونظامية على المجموع . إن 
منظومة كهذه تدخل ضمن المسار التنظيمي للرأسالية الجديدة المعاصرة » وتحل محل 
المثافسة في الرأسالية البدائية . في التجمعات التعاونية » كان للمنشآت الكبرى عمليا 
سلطة على الصغيرة . وقد اتفق أن شجعت الشركات المهيمنة التمركز ولا سيها تنظيم 
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الانتاج والسوق . غبر أن أفكار الفاشية هذه لم تطبق إلا على نحو جزئي , أمام مقاومة 
الشركات الصغيرة . 

كانت إحدى تبعات المنظومة التعاونية أيضاً إضعاف النقابات العمالية » 2 
بحصرها في دور جهاز رسمي يؤطر الإجراء في إطار التجمعاتٍ التعاونية ( المهنية ) : 
حظر الإضرابات لأن « تعاون الطبقات » اعتير أمرأ حاصللً : أخيراً . 0 
الفاشية الأيديولوجيا التعاونية ‏ المهنية لإلغاء التمثيل البرلماني في إطار الأحزاب السياسية 
والانتخابات , ولاستبداله بتمثيل في إطار المهن . اتجهت الدكتاتوريات الفاشية إلى إلغاء 
الغرف السياسية لإحلال غرف اقتصاذية محلها . غير أنه » هنا أيضاً 2 لم تطبق أفكارف 
إلا على نحو جزئي جدا . في إيطاليا » كانت « غرفة الكتائب والتجمعات التعاونية ‏ 
المهنية » تمزج تمثيلا سياسياً ملفقاً وتمثيلاً تعاونياً عيفا . فضلت الدكتاتوريات الفاشية 
في خباية الأمر الإبقاء على برلمان سيامي كانت تشرف عليه كلياً عبر آلية الحزب الواحد . 


3 تطور الدعاية 


استخدمت الأنظمة الفاشية الدعاية 050388008:م بدرجة م تكن معروفة حتىق 
ذلك الحين . كانت السباقة في نقل طرائق الاإعلام التجاري المعاصر إلى حقل السياسة . 
ولقد جددت حتى على هذا الصعيد والإعلام التجاري قد فيا بعد بعض طرقها عن 
هذا جزئيا ببنى المجتمع الذي نمت فيه : مجتمع صناعي حديث , حيث تنعم وسائل 
الإعلام الجماهيرية - صحافة ١‏ راديو ؛ تلفزيون . سين) - بانتشار وقوة هائلين وتتيح 
اتصالات دائمة مع جميع المواطنين تقريباً . 

© ميزات الدعاية ‏ لقد أوضحنا الميزات الاستحواذية وغير العقلانية لهذه الدعاية 
الفاشية . من خلال شعارات بسيطة قاطعة . وعبارات مفاجتئة ومقولية » من خلال 
مجموعة صور مبسطة ولكن مختارة على نحو جيد ( شعارات » شارات » صور الزعيم ١‏ 
الخ ) » تهدف الدعاية إلى أن تدخل في الأدمغة مجموعة صور تعلق بقوة عبر التكرار 
الدائم . في الوقت نفسه . إنها لا تمارس تأثيرها على العقل . بل على بعض الشغف 
البدائي الذي يستند بصورة عامة إلى « لاوعي » الجاهير : الكبرياء الوطني , الخوف من 
الأجانب » الحقد العرقي , الحلم بحياية مجسّدة من الدكتاتور ‏ الآب . الخ . يجري 
عادة ربط هذه العناصر بالميزة غير العقلانية للأيديولوجيا الفاشية . وهذه العناصر هي 
بصورة خاصة تشغيل لتقنيات الإقناع الي اكتشف الأعلام في] بعد فعاليتها . حول هذه 
النقطة » لعبت الدعاية الفاشية دوراً رائداً . 


في الديمقراطيات الغربية » نعرف اليوم أن الإعلان يمكن أن يفبرك « معبوداً » 
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سينائياً أو مسرحياً أو غنائياً بسهولة كبيرة . حتى ولوكانت هذه الشخصية على قدر كبير 
من التعاسة . مع أن ثمة عائقاً يجعل هذه المهمة صعبة : وهو أننا نرى ونسمع هذا 
المسود . ويمكن بالعالي أن نتنبه لتعاسته . في الدعاية السياسية . الخطر راك 
فالدكتاتور يتكلم جيداً وله حضور « مشهدي » » مما يجعل كفاءاته الفعلية كحاكم غير 
مدركة مباشرة تتجه الدعاية هكذا إلى تحويل الدكتاتور إلى نجمٍ 5 تبعاً لآلية يحللها علماء 
اجتماع الإعلان . وهي تصبو إلى جعله تعيوداً اها 5 فروي] هع الناس ومتفوقاً على 
الرجال في آن . مثل المعبودين الإعلانيين / 1565ةأءناطنام 1001685 / . في السوقت 
نفسه . إن استخدام طرق دينية تقليدية , مثل الاحتفالات الكبرى الجماعية ( كونغرس 
نورمبورغ » خطاب ساحة البندقية ) يسمح بإضفاء طابع تقديسي حقيقيٍ على المعبود 
المشبرك , فتتجدد هكذا الأساطير القديمة للملوك ‏ الآههة ء التي كانت تُسقطٌ عليها 
الرغبات المضطربة للجاهير » والتي كانت تتجسّد فيها أحلام شعب بأكمله . 

© حدود الدعاية +غر انه يكن الفسازل عفرك.ها إذا كانت البلدان الصناعية تتجه 
نحو الحد من تبعات الدعاية الفاشية بالفدايت الاعية وخر في مرحلة كادنين التسيل 
نسبياً فيها عزل أمة ما عن الأمم الأخرى » ومنع وصول الانتقادات الخارجية التي من 
شأنها تسويد صورة الدكتاتور ‏ المعبود . إن انعزالاً كهذا لم يعد مكنا في أيامنا على 
مستوى المثقفين والتقنيين ؛ الاتصالات مع الخارج هي ضرورية حت ولا بد أن تحصل 
المقارنات مع الخارج . إن شروو لاخرين والسراع عاق أبن اتصالات . كما يمكن 
التقاط برامج الراديوات الأجنبية» رغم الموانع . وأصبح بإمكان الأقهار الاصطناعية ‏ 
لبي ا لح رات لل برا كر ال . كل هذا سيزيد من صعوبية 
« نجمنة » الدكتاتوريين . 


4- قساوة القمع 

يلاحظ فارق كبير بين ألمانيا وإيطائيا من حيث قساوة القمع كانت الدكتاتورية 
الموسولينية نيا رقيقة » ماخلا في سنواتها الأخيرة .» زمن الكمهورية الصغيرة لبحيرة دو 
غارد / عفعدت نهدا / » حيث تم إنقاذ موسولويني على يد طيارين 55 وحماه الألمان , 
فأرسى نوعاً من النظام الشبحي على جزء صغير من الأراضي الوطنية . وعلى العكس . 
كانت الدكتاتورية . الهتلرية إخقاي أعنف وأقسبى الدكتاتوريات في التاريخ » فالشرطة 
السياسية 0651800 وميليشيات ال55 زرعت جو امن الرعب الشرس والمعمّم . التوقيف 
الاعتباطي ٠‏ التعذيب » السجن , كل هذا نما بشكل لم يسبق له مثيل أسرت المعتقلات 
ملايين من البشر » تركوا يموتون ببطء في شروط مخيفة أو ضحية لمجازر مباشرة في الغرف 
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الغازية , لترسل يعدئذ أجسادهم إلى المحرقات . هكذا , تمت أكبر مجزرة في تاريخ 
الونسانية : موت ستة ملايين يهودي خنقاً بالغاز في غضون ثلاث سنئوات . 

يمكن أن نتساءل إذا كان: هذا العنف القمعي لا يتعلق بطبيعة النظام نفسها وليس 
بالجنون الإجرامي لقادته . كانت إيطاليا ذولة مصنعة جزئيا » معتادة منذ قرون على 
الخضوع لسيطرة الكنسية » وحيث لم تعمل أبداً مؤسسات ديمقراطية . ولكن في مجتمع 
مصنع جداً » حيث النقاش والنقد والمجاجهة الحرة للتجارب تفرضها المنظومة الاقتصادية 
نفسها . وحيث الديمقراطية الغربية تُعتبر مشروعة . حيث التعددية والتعبير عن المعارضة 
هما أمران أساسيان . نقول أنه في نظام كهذا . يتناقض فيه النظام الدكتاتوري الأحادي 
مع كل البنى الاجتماعية. . لا يمكنه أن يحافظ على ذاته إلا بلجوثه إلى عنف شرس . 
الدكتاتوريات الحزبية الأخرى 

نجد هنا جميع الدكتاتوريات الرأسمالية المستندة إلى حزب لا يملا الميزات الشلاث 
للفاشيات , أي تلك التي ليست قائمة في بلد مصنع . المؤسسة على حزب واحد مبني 
بقوة ويلعب دوراً مها في الدولة » وتدعمه دعاية من النمط الحديث إنها دكتاتوريات 
تعمل في البلدان المتخلفة أو نصف المتخلفة:. حيث الحزب الواحد يلعب دوراً ضعيفاً 
وله بنية أقل جموداً ؛ وحيث الدعاية هي أقل نفوذاً وعصرنة . إن هذه العناصر الشلاثة. 
هي بصورة عامة متلازمة » وترتبط بالتخلف أو ب « نصف تخلف » . 

إن الدكتاتوريات من هذا النمط هى جد متنوعة . لن نذكر هنا إلا بعض 
الأمثلة . مع تجميعها في فثتين : الدكتاتوريات المحافظة والدكتاتوريات الإصلاحية . 


15- الدكتاتوريات الملحافظة 
المثالان الأكثر نموذجية هما أسبانيا الفرانكية والبرتغال السلازارية . سوف نعطي في 


الهوامش بعض التفاصيل عن الأولى ونكتفي هنا بذكر الميزات المشتركة للنظامين 
وفوارقهم) . 


© الفكر المحافظ .على هذا الصعيد . إن برتغال سالازار وكائينو 0261220 هي 
« نموذج مثالي » . خلال 49 سنة ( 1925 - 1974 ) » هدف النظام على نحو رئيسي إلى 
الحفاظ على المنظومة الاجتماعية البرتغالية كما كانت في الفترة التي استلم فيها السلطة أستاذ 
جامعة لانت . كان الخط المحافظ للنظام في آن أند يلوج ايا اجتماعياً » 
اقتصاديا . والمفهوم ‏ التعاوني ‏ المهني » . وهو التجديد الوحيد المعلن » لم يعد يعني 
شيئا شيئاً ولم يطبق أبداً فعلياً . عمل . عائلة » دين » مستعمرات . هذه هي المبادىء 
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الجوهرية للنظام التي كان يطبقها دون بذل أي مجحهود جديدي . الخط الاقتصادي 
المحافظ هو الأكثر غرابة » لأنه يفصل البرتغال عن أسبانيا . بتطبيقها النظرية الليبرالية 
الأكثر كلاسيكية . أبقت السالازارية ة البلاد في التخلف . والأرشوذكسية المالية » التي 
يتبجح م يفتخر بميزانياته المتزنة دوماً » هذه الأرنوذكسية شلّت العصرنة 
والازدهار . ففي الوقت الذي شرع فيه الضباط بثورتهم في 25 نيسان 1974 . كان 
البرتغال البلد الأكثر تخلفاً في أوروبا الغربية » يختئق في رتابته واكفهراره البوليسيين 

والفارق واضح مع أسبانيا الفراتكية » مع أن الجنرال ا 
على العصرنة من الأستاذ :5313283 . عمل . عائلة » وطن . دين » جميعها تميز الفكر 
السيامي نفسه , المتجه إلى الإبقاء على المنظومة القائمة . لكن أسبانيا قطعت مع الفكر 
المحافظ حول نقطة أساسية : الاقتصاد . بعد الحرب العالية الثانية » دخل النظام في 
طريق التطور . فقْظ جمل بلاداً ذات هيمنة زراعية ب ويفية » دخلت لنوجا في ال راتسهالية 
البدائية » بلاداً مصنعة » شرعت في الدخول في أطر الرأسالية الجديدة التقنوقراطية . 
تصنيع » تمدين » سياحة . جميعها عوامل غيرت العقليات ومستويات الحياة والبنى 
الطبقية » خاصة بتشكيلها طبقة متوسطة . هذه العصرنة الاقتصادية أدت إلى عصرنة 
سياسية اجتماعية » عجز النظام عن منع حصوا . إن اللبرلة ( النسبية ) للدكتاتورية لم 
تأت من الأعلى : فقد فرضت من الأسفل . عبر ضغط المواطنين الذين يعتبرون أن 
الحرية هى جرء من الحياة المعاصرة - هذا يفسر أيضا أنه بعد موت فرائكو ف تشرين 
الثاني 1975 » تمكن الملك الجديد خوان كارلوس من تجاوزء بدون صعوبات كبيرة » 
معارضة المحافظين الفرانكيين لسياسته اللييرالية . 

© الحزب والجيش - إن أسبانيا الفرانكية والبرتغال السالازارية هما رسمياً 
دكتاتوريتان ذات حزب واحد . الكتائب الأسبانية والاتحاد الوطني البرتغالي هي 
نظريا ٠‏ نظيرة للحزب القومي الاشتراكي الألماني والحزب الفاثي الإيطالي . عملياً . لم 
تلعب الأولى أبدأً دوراً في الدولة ورأينا نفوذها يقل سنة فسنة . بالنسبة للثانية » فإن 
دورها ونفوذها كانا ضعيفين جداً وصارا بحكم المعدوم في العقود الأخيرة . إن إقامة هذه 
الأحزاب الواحدة تم في الثلاثينات . فيما كانت إيطاليا وألمانيا نُستخدم منوديك 
للدكتاتوريات . كان 3 الواحد موضة ذلك الحين . كان يعطي للدكتاتوريات طابع 
عصرنة بتشييده » أرادت اسبانيا والبرتغال ان تبدوا مجاريتين لموضة الموسم ٠‏ ثم 
تراجعت البلدان عن ذلك بعد سقوط المحور عام 5 حيث لم يعد من المستحسن ' 
الظهور بمظهر مقلد لموسوليني وهتلر . من هنا . رقدت نظرية الحزب الواحد , التي 
كانت في أي حال » جد ناعسة . 


إن الجيش هو أكثر نفوذاً بكثير من الحزب في آسبانيا فرانكو وبرتغال سالازار . في 
كلا الحالتين ‏ أوصل نظاماً إلى السلطة . شيّد الدكتاتورية : ضمن إطار سلام لشبونة » 
بعد حرب أهلية مرعبة في مدريد . بيد أن الجيش بإمكانه العدول عم فعله . رأينا ذلك 
في 25 نيسان 1974 في البرتغال » حيث قلب العسكريون الدكتاتورية التي كانوا أرسوها 
قبل ذلك بنصف قرن وعليه » فإنه لا في لشبونة ولا في مدريد » كانت هناك دكتاتوريات 
لكر لول ليك و الك لامع ل ل ا 

يفضل التكلم عن أنظمة ذات وصاية عسكرية » حسب الصورة الي سوف نرسمها 
لاحقاً أو عن أنظمة وسطية بين دكتانورية الحزب والدكتاتورية العسكرية . 


الدكتاتوريات اللإصلاحية 
سوف نذكر مثالين : الأول يتعلق بنظام زائل » مثال تركيا الكمالية ؛ والآخرء 
يتعلق بنظام قائم » مثال المكسيك . 
© تركيا الكمالية ‏ تطلق هذه التسمية على النظام القائم في تركيا ما بعد حرب 
4 - 1918 على يد الجنرال مصطفى كمال » الذي تلقى فيما بعد تسمية أتاتورك 
( أب الأتراك ) . لقد عزل السلطان وأعلى الجمهورية بانقلاب عسكري . فأرسى 
دكتاتورية متميزة » يمكن وصفها باليعقوبية » لأن هدفها كان إرساء ديمقراطية ليبرالية بعد 
خلق ظروفها المناسبة من خلال مرحلة انتقالية . يمكن أيضاً أن نصف هذا النظام 
بالنوري لأنه كان يرغب في الانتقال من الملكية التيوقراطية والمطلقة للسلطان إلى جمهورية 
من النمط الغربي . لكن أتاتورك لم يعترض يوماً وبحزم على نفوذ المالكين العقاريين وم 
يبذل جهودا كبيرة في اتجاه التصنيع . مما كان يقي القواعد الاجتياعية الاقتصادية 
للإقطاعية . لم يرس إذن منظومة اجتاعية جديدة كليا » لكنه اكتفى بعصرنة سياسية . 
إنها إذن دكتاتورية إصلاحية . 


خخصوصية أناتورك الرئيسية كانت تكمن في حزبه الواحمد . الحزب اللممهوري 
للشعب . قال بعضهم أن هذا الحزب الواحد كان يشبه بأيديولوجيته الحزب الراديكال 
الاشتراكي الفرنسي . علاني وجمهوري . كان أتاتورك يعتبر الحزب الواحد كوسيلة مؤقتة 
وكان يرغب بالانتقال ربعا إل التعددية . ولقد حاول تحقيق التعددية » أولا بإنشائه , 
عل يد أحد أصدقاثة حرا كاتا اقبط إلى حلة فنا بعد : لأن جميع المعارضين 
الدينيين استخدموه ضد النظام ) » وثم بتقديم مرشحين مستقلين إلى الانتخابات . 
وبالفعل » فإن تعددية معيئة تطورت داخل الحزب الجمهوري للشعب » حيث :+ 


الاتجاهات حول ضابطين مساعدين رئيسيين لأتاتورك : عصمت إنونو 156418680 
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و83[/3 6131© . بعد وفاة أتاتورك . انقسم الحزب الواحد إلى قسمين . احتفظ الأول 
منه| باسم وأيديولوجيا الحزب الجمهوري للشعب ( الذي يقرده ننهةم1 ) والآخر اتخذ 
تسمية الحزب الديمقراطي ( الذي يقوده تهلإ8 0131 ) . عام 1950 » فاز هذا الأخير 
بالانتخابات التركية الاؤلى التعددية فعلياً . خلال عشر سنوات » طَبُّقَتْ في البلاد 
ديمقراطية ليبرالية » كانت تتجه نحو الخط المحافظ . الديني خاصة عام 1960 », أعاد 
انقلاب عسكري الدكتاتورية وفي هذا عودة إلى توجه أتاتورك . بعد ذلك » عرفت تركيا 
نصف دكتاتورية تحت وصاية عسكرية . 

© المسكيك ‏ كانت المكسيك الدولة الأولى في أميركا اللاتينية التي أقامت ثورة 
وطنية واجتاعية : عام 1910 ., أثناء هذه الثورة أسس حزب سيامي » أصبح منذ ذلك 
الحين قاعدة أساسية للنظام . لكن هذه الأداة للدكتاتورية العسكرية أصبحت شيئا فشيئا 
أداة دكتاتورية أكثر محافظة . هل يمكن وصفها بدكتاتورية إصلاحية » بينما تنزع أنبانا 
إلى الحفاظ على النظام القائم ؟ ‏ نعم . طلما هذا النظام يحتفظ بأيديولوجيا وتعابير ثورية 
واشتراكية » حيث يتناوب الرؤساء المحافظون والإصلاحيون . حيث ينمي تصنيعاً 
منسارعاً يخلق شروط تحول سياسي . إن التسمية الحالية للحزب تظهر بوضوح غموضه 
وغموض النظام : « الحزب الثوري التأسيسي » : 

إثه ليس اما خزياً واحدا 6 بل ريا مهيمنا جذا > مكن أن تطيق مفهوفة اليرت 
ل ا من بر عر وو 
( المكسيك ) . تبعاً لنفوذ واستقلالية أحزاب المعارضة بالنسبة للحزب المهيمن . 
المكسيك » هذه الأحزاب المعارضة هي جد ضعيفة . مثلااء م 2 
الحرب الثوري التأسيبى نال ققد ا رطاف من أصل 194 . أربعة منها ذهبت إلى 
حزب العمل الوطني ( اليمين ) وواحاد إلى حزب الشورة المكسيكية . في الانتخابات 
الرئاسية » يعفب دوما مرشح الحزب الثوري التأسيسي » ولكنه يواجه دوف منافسين 
انتخابيين » أحدهم على الأقل ينال عدداً مهما من الأصوات ( عام 0 . 1945000 
صوثاً مقانل 0 لرشح الحزب الثوري التأسيسي )ٍ . للانتخابات إذن صفة 
تعددية | إلى حد ما . ويمكن أن تساي الماوضة ص نتنها .يأ ل (الميحافة وال قبن 
توجد أيضاً بعض العناصر الديمقراطية الفعلية » مع أن دكتاتورية الحزب هي التي تطبّق 
أساها: 


2 الدكتاتوريات العسكرية 
الدكتاتوريات العسكرية هي حالياً الأنظمة الأكثر انتشاراً في العالم . إنها تطبق 
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بضوزةاعانة 0 البلدان النامية . والجيش هو غالبا التنظيم الدولاني الصلب الوحيد ف 
هذه الأنظمة : إذ أن المؤسسات البرمانية الأحزاب السياسية . النقابات هي ضعيفة 

وجنينية . الرأي العام هو نفسه غير منظم ويكنه بصعوبة مقاومة الانقلابات العسكرية : 
غير أن بعض الدكتاتوريات العسكرية تعمل أيضاً في بلدان متقدمة إلى حد كبير حيث 
تلعب دور عصرنة . 


سوف نرى لاحقاً نفوذ الجيش والدكتاتوريات العسكرية في البلدان الاشتراكية 
نكتفي هنا بوصف الدكتاتوريات العسكرية الرأسالية جر از نين الا اقور راان 
العسكرية بحصر المعنى والأنظمة تحت الوصاية العسكرية » التي تشكل نوعاً من الفئة 
التوسطية .» الصعبة التحديد . 


الدكتاتوريات العسكرية بحصر المعنى 
فيزء كما في الأنظمة ذات الحزب الواحد . بين الدكتاتوريات المحافظة 
- 0 المحافظة 


فترة طويلة سادت مقولة أن حميع الدكتاتوريات العسكرية هي محافظة . 
0 الوضع يختلف عند دراسة الدكتاتوريات العسكرية الاشتراكية . وسوف 
نرى ذلك منذ الآن لدى وصفنا لدكتاتوريات العسكرية الإصلاحية . مع أنها لا تعارض 
النظام القائم . يبقى أن غالبية الدكتاتوريات العسكرية هي محافظة . يجب تمييز وضعين 
عل هذا الصعيد , 

© الاتجاه العسكري المحافظ - إن البنية نفسها للجيوش الكلاسيكية تدفع 
الدكتاتورية العسكرية إلى الحفاظ على النظام القائم . فالجيش هو فئة تراتبية بقوة » 
حيث يقبع الدونيون في خضوع صارم . وحيث ينعم الفوقيون بامتيازات » بتشريفات 
وبحقوق تصدر هائلة . إنه مبني على مبادىء متعارضة كلياً مع الحرية والمساواة . من 
ناحية أخرى . العسكريون هم طبيعياً وطنيون ( قوميون ) لأن مهنتهم هي و 
الأمة حتى التضحية القصوى . إنهم يحبون النظام ويكرهون أي تحرك سيامي ١‏ يعتبرونه 
ببساطة تحركاً تهديياً . يعمد الجيش إلى قمع الإضرابات والفتن , ولا يحب النقابات 
العمالية ولا الأحزاب اليسارية . 


على مدى زمن طويل كان الضباط يأتون من الطبقات الحاكمة . في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين . في فرنسا » كانت الأرستقراطية القديمة ترسل أبناءها إلى 
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مدارس الضباط . مما أعطى للجمهورية الثالثة جيشاً يمينياً . قبل 1914 . الظاهرء» 
ذاتها حصلت في غالبية الأوطان الأوروبية وفي أميركا اللاتينية . حلت البورجوازية لردح 
طويل من الزمن محل الأرستقراطية وساعدت في الإبقاء على الطابع المحافظ لجسم 
الضباط . غير أن التركيب الاجتماعي لهذا الأخير قد تطور كثيراً منذ 5 خاصة في 
البلدان النامية . يتم تجنيد الضباط أكثر فأكثر من الشرائح السفلى للطبقات المتوسطة أو 
الفلاحية » إذ أن المدارس العسكرية هي وسيلة ارتقاء اجتماعي . لم يعد يأتي الضباط 
أساساً من البورجوازية والأرستقراطية العقارية مذ ذاك فصاعداً ٠‏ تأقي غالبيتهم من 
الشعب . يحلمون غالباً بإصلاحات اجتتاعية عميقة , مع أنهم لا يعرفون إجمالاً كيف 
ينجزوهها وكذلك ٠»‏ فإن نزعتهم القومية تدفعهم في بعض البلدان إلى الوقوف ضد الميمئة 
الأجنبية » التى تستند إلى الطبقات الحاكمة . الدكتاتوريات العسكرية تتجه إذاً إلى 
الإصلاحية أكثر منها إلى المحافظة . 

© الدكتاتوريات الحاكمية ‏ في روما ٠‏ كانت تُطلق هذه الصفة على الجنود الذين 
كانوا يقومون بحرس مقر الحاكم 2 المعتبر مقرأ للسلطة السياسية . ومعنى أوسع مظلق 
هذه التسمية اليوم » على اجنود الذين هم أساس دكتاتورية ما . تأخذ هنا العبارة بالمعنى 
الأضيق » الذي يعني بدكتاتوريات حاكمية الدكتاتورية العسكرية حيث يحكم الجيش 
أساساً لصالحه الخاص . دون الاهتام بمصير البلاد » ولا بباقي الطبقات الحاكمة . في 
الدكتاتوريات الحاكمية » يعتير الجيش اليلاد النى يحكمها كوسيلة للإفادة من حسنات 
مادية . والوضع مشابه في تلك « الماكينات » السياسية التي أرست دكتاتورية عصابات في 
بعض مدن أو كونتيات' الولايات المتحدة . في نهاية القرن التاسع عشر وفي النصف الأول 
من القرن العشرين . لقد تمكنت نواة من اللصوص . مستندة إلى قاتلين وأزلام منظمين 
على نحو جيد من اطيمنة على جماعة بأكملها خلال سنوات طويلة لكسب أرباح هائلة » 
وذلك عبر مراقبها لاقتراعات جزء من الشعب . مما كان يضمن الفوز الانتخابي » 
وإمساكها بالسلطة المحلية بفضل اللامركزية والسمة الانتخابية لجميع السلطات ( رئيس 
بلدية » شريف . شرطة . نواب عامون . قضاة , مراقبون ماليون » جباة » الخ ) . 

بعض الدكتاتوريات العسكرية تؤدي إلى أوضاع قريبة جداً : سوموزا مثلا » أو 
ستروسئر 565055265 في أميركا اللاتينية » وبعض الضباط الأفارقة » الخ . الغرض من 
دكتاتوريتهم ليس الإبقاء على النظام الإجتماعي القائم ولكن سحب الحد الأقصى من 
الحسنات لهم ولأتباعهم . ولكن . هكذا . فإنه يبدو أنبم يدعمون السلطة القائمة لأنها 
أتاحت هم استلام زمام الحكم والإفادة منه . وأن تهديم هذه السلطة يغبي سلطتهم . 
ولنذكر أيضاً بأن جميع الدكتاتوريات يمكن أن تتسم بسمة حاكمية ( أو طغيانية ) معينة 
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بالمعنى الدقيق الذي نعطيه لهذه الكلمة . 

ليس من السهل أبداً أن نيز الدكتاتوريات الإصلاحية من الدكتاتوريات المحافظة 
المحض لأن هذه الأخيرة ند موه وما 3 وعبلى درجات متفاوتة 3 حلف ظواهر إصلاحية : 

© درجات الإصلاحية ‏ ثمة صعوبة إضافية تأتي من الدور الغامض للقومية في 
المرحلة المعاصرة » خاصة في البلدان النامية . إن تحرير بلاد من الطيمنة الأجنبية » 
لمعا السرم 5 ٠‏ يعني أخراه اعبات ميق ل طون اد . من هاذه 

من الوصاية الأجنبية . ولكن القرمية تصلح أيضاً في هذه البلاد | ب 0 يَظاه 

اخرى عزن الممظطومة الاجتاعية . وأحياناً , إنها قومية سطحية لا غير . خلف التعابير 
والرموز القومية . فإن جوهر الهيمنة الأجنبية يبقى . 

يتجه تطور تجنيد الضباط في جيوش العالم الشالث » ىا ذكرنا ذلك . إلى إعطاء 
ميزة إصلاحية لدكتاتورياته عندما تقوم في بلدان كان حتى ذلك الحين يهيمن عليها 
سلاطين إقطاعيون . فهيمنة الجيش على الدولة تعبر إلى حد معين عن وصول بورجوازية 
صغيرة إلى السلطة » وطبقة فلاحين صغيرة » وطبقات متوسطة . ممايغير قليلا في 
المنظومة الاجتماعية . كثير من الدكتاتوريات العسكرية في الشرق الأوسط تتسم بهذه 
السمة . 
للقومية بأن لا تبقى خديعة ليس إلا . فتوفر للأمة إمكانات العيش بشكل أفل تبعية . 
إنها تعطي صفة أكثر واقعية لصعود الطبقات المتوسطة إلى السلطة .» ضامنة ها قاعدة 
اقتصادية . وتسمح برفع مستوى الحياة والثقافة وتخفيض اللامساواة . غير أن العصرنة 
الاقتصادية ليست ت ترياقاً لتعطي نتائج بحافا . فالتصنيع الأعمى يؤدي إلى نتائج 
عات لت إن [نال كن ينا وعلطنا . يمكن أن يقود | الاح كن تور 
الهيمنة الأجنبية والموقع التبعي . إذااتم بدفع ف مايل جارج فيه متاعة البلاد 
نحت رحمة قوى خارجية . يتساءل البعض إذا كانت البلدان المتخلفة أو نصف المتخلفة 
تستطيع فعليا عصرنة اقتصادها وتصنيعه دون تأميهات وعصرنة تفترض تطبيق بعض 
اطبادىء الاشتراكية . 

© الموديل البرازيل - إن الدكتاتورية العسكرية القائمة في البرازيل منذ 1960 
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تستاهل تنويباً خاصة على هذا الصعيد . وتساءل بعضهم إذا لم تشكل هذه الدكتاتورية 
موديل ( نمط ) تطور جديد للعالم الثالث . وهي تكمن أساساً في واقعة أنه تتعايش ضمنها 
دكتاتورية سياسية قاسية تقمع بقسوة المعارضة » مع ازدهار اقتصادي قوي جداً كان 
يضمن عصرنة سريعة للبلاد قبل الأزمة الاقتصادية العالمية . كانت البرازيل تشبه إلى. حد 
ما إيران ( زمن الشاة ) بهذا الخليط من الاستبدادية السياسية والفعالية الاقتصهادية + إذ 
أن الأولى كانت تسمح بتحميل الطبقات الشعبية كل ثقل التضحيات التي تتطلبها 
الحدثنة . ولكن تبقى بين البلدين فروقات جوهرية . فإيران ( زمن الشاه ) هي ملكية 
وليست دكتاتورية . وخاصة. تملك إيران ثروات بترولية هائلة توفر لها سيلا من 
الرساميل الضرورية للتصنيع , فبها تضطر البرازيل إلى اللجوء إلى رساميل دولية » 
لاسيا أميركية . 

هذه التبعية في مصادر الرساميل تفسر.دون شك الميزات الخصوصية للسياسة 
الأجنبية البرازيلية التي هي أحد المظاهر المهمة للدكتاتورية العسكرية. لقد بنى 
العسكريون في « مدرسة الحرب » لريودو جنيرو عقيدة جغرافية سياسية تتايز تماما مع 
المعارضة للولايات المتحدة ٠‏ الكامنة في أميركا اللاتينية . فهم يعتقدون أن البرازيل يمكن 
أن تلعب دور المساعد للولايات المتحدة في جنوب القارة وتضمن هكذا هيمنتها ما يوفر 
ها نفوذاً عظياً . 
الأنظمة تحت الوصاية العسكرية 

اضمن هذا العنوان تعيِنٌ الأنظمة حيث الجيش لا بحكم بنفسه , ولكن حيث 
يلعب دوراً مهماً جداً في الحياة السياسية » يؤدي عجان إلى دكتاتوزية عسكرية مقنعة : 

من الأنظمة ذات الوصاية العسكرية بحصر المعنى يجب أن نقرٌب دور الجيش كجماعة 

ضاغطة في الدول التي لا يحكم فيها ولا سك به تحت وصايته . فنحن إذاً أمام تشكيلة 


من أشكال نفوذ الجيش » تبدأ تبعأ لسلم نزولي » من الدكتاتورية لتنتهي يفو اليس 


- الوصاية العسكرية بحصر المعنى 
عدة أوضاع مختلفة تقع تحت هذا العنوان . وقاسمها المشترك هو الدور المهيمن 
للجيش في الحياة السياسية . 
00 العسكرية المقئعة ‏ لقد قلنا عن اسبانيا فرانكو وبرتغال سالازار 
وكايتانو 0366880 أن الحزب الواحد كان يلعب دوراً قينا عدا . فهي كانت 
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دكتاتوريات عسكرية أكثر تما هي دكتاتوريات أحزاب . نجد أوضاعاً مشابهة في بعض 
بلدان أفريقيا والشرق الأوسط : النظام البعثي في سوريا والعراق » مثللاً . هو نظام 
عسكري أكثر مما هو نظام حزب . 

في إيران الشاه وفي الأردن ‏ الوضع مختلف قليلا . هذان البلدان هما ملكيتان » 
ولكن ملكيات ترتكز أساساً على الجيش . هل يمكن وصفها بالدكتاتوريات العسكرية 
المقنعة ؟ ‏ يرغمنا على ذلك ثقل الجيش في الدولة .. ولكنه يخضع للملك الورائي » 
صاحب المشروعية الوحيد . فالجيش لم يستول على السلطة ولا يرغب بالاستيلاء عليها 
لأنه يحترم مشروعية السلطان هذه . هذه الأسباب مخضع للنظام . إنه إذن أداة للدولة ع 
وهذا هودوره الطبيعي . وواقعة انه الدعم الرئيسي للدولة تجعل ضرورية مراقبة هذه 
الأخيرة لامتثال الضباط . وحينا تضعف مشروعية السلطان ٠»‏ تصبح سمة الدكتاتورية 
العسكرية أكثر وضوحاً . 

© ال ١‏ بر ونونسيامنتو ) م10مع تمق ءستهمءط 016*) - تقدم لنا أميركا اللاتينية نمطا 
آخر من النظام تحت الوصاية العسكرية » حيث عاشت بلدان كثيرة أو يعيشون تحت 
تهديد برونونسيامنتو عسكرية شبه دائم ( قلَّ عدد هذه البلدان , لأن كثيراً من الدول 
اللاتينية الأميركية تعيش اليوم تحت دكتاتورية عسكرية مباشرة ) . إنها مؤسسة متميزة 
ففي برونونسيامنتو حقيقية . لا يستولي الجيش على السلطة : فهويعلن تأييده 56) 
(ععهمهمءم » كم تدل على ذلك تسميته » لصالح هذا الحزب أوهذا الفريق الذي 
يضعه في الحكم . أو ضد هذا الحزب أو ذاك الفريق الذي يبعده عن السلطة أو يمنعه من 
الاستيلاء عليها . بعد ذلك . يعود الجيش إلى ثكناته ويترك المؤسسات تعمل إلى اليوم 
الذي يرى فيه ضرورة ١‏ إعلان » موقف من جديد . 

الو رح 0 لمر عد و ا م وك عا 
صناديق الاقتراع , أو بعد الانتخابات لمنع المتتخب أو المنتخبين من استلام السلطة . إن 
المسافة أو الفاصل بين انتتخابات رئاسية واستلام الممنتخب الجديد هو دوماً 0 
على هذا الصعيد » إذا لم يكن هذا المنتخب الجديد متعاطفاً مع العسكريين . يمكن أن 
يتدخل هؤلاء إذن لورغام المنتتخب على الابتعاد عن البلاد ( نفي إلزامي ) ولإلغاء نتائج 
الانتخابات . أحياناً ٠»‏ يتم التدخل على العكس » في نباي ولاية رئيس متعاطف ممع 
الجيش » » قبل تركه السلطة طبقاً لمفهوم وعدم جواز إعادة الانتتخاب »» فيبقيه في 


(*) من «عههههمء2 : النطق . الإعلان » إعلان التأييد , تأييد الجيش ودعمه لحكرمة أو نظام معين 
(خ). 
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مركرة لكق كلد خل مكن أن يحصل دوسا . في أي يقش : إنه يتعلق بمشيفة 
العسكريين . 
نعيش الديقراطيةٍ تحت تهديد دائم . ولا تعمل أواليات الديمقراطية إلا بين 
لبخلين ٠‏ زاكر يكن : رما وض يحرف ملك < لاحي ليحت مريت تتط ير 
محدودة . فإن انتخاب المواطنين لممثليهم ليس صحيحاً إلا بمقدار ما يكون الميش موافقاً 
على هذا الانتخاب . يؤدي ذلك إلى نظام مستند إلى قوتين : الناخحبين والحيش . وإذا 
كانتا كلتاهما على توافق » بإمكان الديمقراطية أن تشتغل . وإلا » فالحيش يعيق اشتغال 
الديمقراطية . هاتان القوتان ليستا متساويتين . إذ أن للجيش الكلمة الأخيرة . في حالة 
انتخاب رئيس لا نرضى عليه الحنرالات ؛ فهؤلاء لا يكتفون بإلغاء انتخابه . بل يحملون 
إلى السلطة آخر ؛ يحكم لدة نطول أو تقصر دون تولية شعبية . 
الميش ١‏ كججماعة ضاغطة 

في جميع الدول , الجيش هو جماعة ضاغطة تمارس نفوذاً معياً . والمشكلة هي في 
التمييز بين الضغط الطبيعي ( العادي ) , بالنسبة لنظومة المشروعية القائمة والضغط غير 
الطبيعي ( غير العادي ) , الذي بتعارض مع منظومة المشروعية ويشكل إرهاصة وضع 
دكتاتوري . 

© الضغط العادي ‏ كل الأنظمة السياسية تفترض أو تقبل بوجود جماعات ضاغطة 
تحاول التأثير على السلطة باتجاه مراميها » المصلحية أو نير المصلحية . في الديمقراطيات 
المعاصرة » هذه الجماعات الضاغطة ما هى إلا تلك التكتلات التى كانت تتئافس النفوذ 
على الملك في الملكيات القديمة . النقابات , التنظييات الفلاحية ؛ الجمعيات الشبابية , 
تجمعات المقاتلين ؛ قدامى المحاربين » تجمعات المصالح المختلفة », المنشآت الكبرى , 
المصارف , الكنائس , الخ , ؛ جميعها تمسارس رد اك بلطي رمد اللأىا شال ا * 
0" بتحد العسكريون مع وزعت لكر لمارسة ضغط مش ترك : هكذا , تكلم 
الرئيس ايزنهاور عن نفوذ « المجمع العسكري - الصناعي ٠؛‏ على الحياة السياسية للولايات 
المتحدة . 

هذا التدخحل للجيش بتعارض مع الصورة الممثلنة لل ١‏ العمياء الكبيرة » ) اللقوة 
غير المنحازة » المنظمة دوه ؛ التي تنفذ فقط الأوامر التي نوج إليها شان 8 هذه 
الصورة مع الواقع إن تلطه قفي لب أن يرن اكتون نارون ديا للتقابات أو 
90 ؛ 37 وسيم حرطا اإلدرل :"قا إن سات 2 ره فى للدولة 
فارس أيضاً ضغوطات عليها » مثلاً الجامعة » الجسم القضائي , كبار الموظفين » الخ . 
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ضغط الجيش لا يقل طبيعية عن ضغط تلك المؤسسات طالما أنه يمارس بوسائل مشابهة : 
أي باستخدام النفوذ , والاعتبار وضرورة إرضاء الحكومة لقسم كبير من موظفيها ء 
الخ . إن ضغوطاً من هذا النوع هي ممتثلة لمشروعية المنظومة ( السياسية ) . في 
الديمقراطيات كا في الملكيات أوفي أي نظام آخر . ولقد طبقت بعض الديمقراطيات 
نقابية عسكرية » مما من شأنه مأسسة هذا الضغط . 


© الضغط غير العاديٍ - يصبح الضغط غير عادي عندما لا يكتفي الحيش بوسائل 
مشابهة لوسائل المجموعات الاخرى 2 ولكن يستخدم تهديد السلاح الذي بحوزته . إذا 
هدد الضباط الحكومة بالتدخل عسكرياً ضدها » » فإن سلوك الجيش لم يعد سلوك جماعة 
ضاغطة . بل يدخل في سيرورة ال « برونونسيامنتو» التي تشكل المرحلة الأولى باتجاه 
الدككاتورية العشكرية ..قين آن هذه السيرورة مكق أن لا قصل نإل عبائتهنا ديك 
و ل ا ا ا و ل 1 
هو جماعة ضاغطة عادية . تعطي ال حالية المثال الأفضل عن وضع كهذا . ليس هناك أي 
نظام نحمي بمنأى تماماً عن أوضاع وسيرورات من هذا النوع . غير أننا تصادف نادراً هذه 
الأنظمة حيث لا يوجد تقليد تدخلية عسكرية . حيث مشروعية الحكومة المدنية ولا 
مشروعية تدخل اليش هما منغرستان تماماً في الرأي العام . 


حول الفاشية . انظر : نيكوس .بولانتساس 010132285 » فاشية ودكتاتورية. 1975 ؛ 
نطعءمءء143 ...384 . عناصر لتحليل الفاشية . 1976 . جزءان ؛ اعطء:38 .81 , الأنظمة الفاشية . 
7 0. سلسلة «ه(-315وع3©» ؟ ؛ 0638© .12 , الفاشية والرأسمال الكبير. طبعة ثالثة . 1965 ؟ 
م665 3 ., الحزب الواحد . 1936 » وعصر التعاونية المهنية. 1938 ؛ موسوويني » 
الفاشية : عقيدة ومؤسسات ( ترجمة فرنسية ) » 1953 ؛ هتلر . 1م222كآ 24610 , ترجمة فرنسية » 
9 81612001154 ,312322ا21 .5 ,1968 ,نته8 ,روممتناظ لمله مك135 11 ,7100115 .5.1 : بنية 
وتطبيق القومية الاشتراكية . 1933 1944 , طبعة ثانية . نيويورك . 1944 ؛ 4ل0ههعءة .8 . 
أصول التوتاليتارية » نيويورك , 1951 ؛ كظةءص علء5ماء811 هط/لآ ,همع1ه11 .0.4 »2 كمبردج ,2 
171 106364 أعع:113 ., الحزب الواحد 1942 ؛ رععمع امات 12 تناك 5قماناء 116121 رآع502 .0 
1م1213 .0 :1907 . تقنية الانقلاب . 1931 ؛ 8.2001 , الحركات الفاشية : أوروبامن 
9 إلى 21945 ترهة فرنسية , 1969 ؛ أعل ته تهماء1م2ع 12 ع1 :مطقء825 11 رعمناء8 ع2 .1 


00 أقق8 رأع1رمغ؟ تاوعل ع أعصة1هم مرعرع رمه 


إيطاليا الموسوليئية ( 1922 1943 ) . - إن الواقعة الأكثر أهمية هي إرساء الدكتاتورية على نحو 


تدريجي جداً . استلم موسولني السلطة في عام 2 بعد الزحف على روما : ولم يصبح النظام 
دكتاتورياً فعلياً إلا في 5 1926 ؛ فقط في العام 9 أرسيت قواعد منظومة الحزب الواحد وتمت 
الانتخابات الاستفتائية . وم تقم منظومة التعاونيات - المهنية إلا في العام 7 : الدور السيامي في 
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الدولة ل « مجلس الفاشية الكبيرة » بقانون عام 1928 ؛ وإنشاء « مجلس الكتائب والتعاونيات المهنية » 
يعود فقط إلى العام 1938 . خصلال الفترة الانتقالية للأعوام 1922 1928 ٠‏ احتفظت الفاشية 
بمعارضة ما ولكن مع العمل على شلها في الوقت نفسه كانت الوزارة تحكم بمراسيم قوانين ؛ كان القانون 
الانتخابي الصادر في 3 شباط 1943 ( قانون ونعدك ) يعطي ثلثي المقاعد الحزب إذا حصل على 35/ 

من الأصوات . وتتقاسم الأحزاب الأخرى حسب قواعد التمثيل النسبي المقاعد الباقية ( تم 0 
على هذا القانون ب 303 أصوات مقابل 140 و7 ممتنعين في مجلس لم يكن فيه سوى 5 نائباً فاشياً ) . 
انتخابات عام 1924 نال الحزب الفاشي 355 مقعداً ( ب 5 ملايين صوت ) والمعارضة 150 ار 
( ب 2500000 صوت ) . اثر اغتيال النائب الاشتراكى 754311608 ؛: انسحبت المعارضة إلى منطقة 
ال منامعءده . مما حرمها من أية فعالية . ١‏ 


ابتداء من العام 1927 1928 غير النظام بعض المؤسسات التقليدية وأنشأ مؤسسات جديدة . 
فالمؤسسات التقليدية كانت مؤسسات ملكية برلمانية 2 مع ملك ٠‏ ووزارة وبرلان بمجلسين : جلس 
الشيوخ ومجلس النواب . ولقد أبقي على الملكية دون تغيير ؛ ومجلس الشيوخ أيضاً ( الذي يعينه 
الملك ) : لكن صلاحياته زالت . بقيت الوزارة أيضاً » لكن موسوليني تولى وحده المراكز الوزارية » 
واتخذ صفة الدوتشي 6هنا(1 ( الزعيم ) واستند إلى دعاية شخصية واسعة ؛ من ناحية ثانية , أتاحت له 
قوانين « السلطات المواسعة » بأن يحكم بمراسيم قوانين . دون الرجوع إلى البرلمان » بدءاة » تغيرت 

يقة اختبار النواب : جعل قانون 17 أيار 1928 من إيطاليا دائرة واحدة ؛ 800 مرشح تقسترحهم 
النقابات . و200 تم تقترحهم الأجهزة المهنية والعامة : على هؤلاء ال 1000 , « مجلس الفاشية شية الكبير» 
كان يختار 400 في لائحة واحدة تُعرض على استفتاء ء الناخبين ( 98/ من الأصوات المعبرة صوتت لهذه 
اللائحة عام 1929 ؛ 9699,84عام 1934 ) . في 14 كانون الأول عام 1938 . صوت المجلس على 
الغائه واستبداله ب « مجلس الكتائب والتعاونيات المهنية » الذي يتشكل من مثلى « مجلس الفاشية الكبير » 
ومن « مجلس التعاونيات المهنية » . هاتان المؤسستان هما أيضاً أجهزة جديدة : خاصة مجلس الفاشية 
الكبير » جهاز رفيع في إدارة الحزب » أصبح جهازاً للدولة عام 1938 ؛ كان يعطي رأيه في المسائل 
الدستورية ؛ وكان بإمكانه تقديم لائحة بخلفاء رئيس الحكومة بناء على اقتراح موسوليني ٠‏ الخ . 


حول الفاشية الايطالية . انظر : 541122 .2 ,هاع:ومع8 .5 ١‏ إيطاليا الفاشية , 1970 ؛ .2 
610 », الأمبراطورية الفاشية » 1938 ؛ هأء:]كصء856 .للا . إيطاليا الفاشية » نيويورك , 1939 ؛ 
2 .11 . إيسطاليا الموسولينية . نيويورك , 1935 ؟ 061067طك5 .11.7 , الحكومة الفاشية في 
إيطالياء نيويورك , 1936 ؛ 21001ة:01م01©) ملاعل أء كد أل تتعصمت مآرقعده؟5 أمتتدومة© , 
ميلانوء 1939 ؛ وببليوغرافيا 81065 .0 . المجلة الفرنسية للعلوم السياسية. 1968 . 
ص 1191 . 

ألمانيا المتلرية  .‏ أشيدت دكتاتورية الحزب الواحد في ألمانيا على نحو أسرع بكشير . حل هتلر 
الرايشتاغ /ع126105]3/ » بعد أن مين رئيساً للجمهورية ؛ بعد انتخابات 5 أيار ( حيث لم ينل إل0441؟ 

من الأصوات)» استطاع عبر لولبش الجديد إبعاد 1 8 نائباً شيوعياً . مما وفر له الغالبية المطلقة( 26 
أيار) ؛ في حزيران ‏ تموز » حل أيضا الحزب الاجتماعي الديمقراطي بقانون » و« قررت» الأحزاب 
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البورجوازية حل نفسها ه بمحض إرادتها » : في 14 تموز 1933 , أعلن الحزب القسومي ‏ الاشتراكي 
وحده حزياً للدولة . 

لكن هذا النظام هو أقل تميزية على مستوى المؤسسات السياسية من الفاشية الايطالية . إن وظائف 
رئيس الدولة ورئيس الحكومة كانت مركزة بين يدي « الفوهرر ورئيس الرايخ » بعد وفاة هندنبورعٌ في 
آب 1934 . فتم اخختزال دور الرايشتاغ إلى محرد موافقة : كان يدعى نادرا والتشريع يتم بمسراسيم 
قوانين ؛ وكان انتخاب مرشحين وحيدين ينزع عنه كل صفة تمثيلية . أكثر فاكثر . صار الدور الأساسي 
في الدولة » إلى جانب الفوهرر , يعود إلى الحزب . حول هذه النقطة . الفارق هو كبير مع الفاشية » 
حيث لم يكن للحزب يوماً أهمية بهذا المقدار , ففي ألمانيا . اعتبرت الدولة كمجرد « أداة » في يد الفوهرر 
والحزب . من ناحية ثانية . أفرغت الفدرالية الألمانية تدريجياً من جوهرها لصالح مركزة شديدة . وقد 
أكدت استفتاءات عديدة ( 1933 1934 . 1936 . 1938 ) أهمية الفوهرر وإجماع الشعب حوله . 

إن خصوصية النظام هي أكبر من حيث النظرية القانونية والدولة : مفهوم الدولة ‏ الادارة ‏ 
مفهومة الفوهرر والتماهي بين الشعب والفرهرر كانا موضوع تفسيرات لا يقل غموضها عن ذكائها . 
(انظر حول هذه النقطة الكتاب الممتاز ل 80588154 .2 , القانون والدولة في المفهوم القومي 
الاشتراكي . 1938 ) . الخصوصية الأخرى للنظام همي الاضطهادات : فقد جعلت ال 55 والجستابو 
الرعب يخِيمُ في كل مكان . ووصلت محاربة اليهود إلى درجة من العنف لم تكن معروفة في السابق : ليس 
هناك من محزرة واحدة في التاريخ » وحتى في الأزمنة الأكبر بربرية » قاربت فتل 6 ملايين بودي ( حكم 
٠‏ محكمة نورمبورغ . باريس . 1946 . ص 28 ) ؛ إن معاملة كائنات إنسانية في المعتقلات المتلرية ١‏ 
والمارسات المتبجية في الاذلال والتعذيب . تتجاوز التخيل . 


حول القومية الاشتراكية الألمانية » انظر قبل أي شىء . 1100نا 8‏ » هتلر » ترجمة . 1966 . 
بلأعاع8] عدغزوزه1” نال تناعمء ندر تعهم5. له طأمممعه 3, ممقس ك2 ."ل طبعة ثانية » نيويورك .2 
4 ؛ كتاب 80138350 .12 . القانون والدولة في العقيدة القومية الاشتراكية » 1938 ١‏ الذي يضم 
ببليوغرافيا ألمانية واسعة؛ 813565 ./77 . ولادة الحزب القوم الاشتراكي الألماني » 1967 ؛ .7/.1 
تععتط5 ) الرايخ الغالث . 1961 . جزءان . <اتتهع انام كدهده1 دعل أتددم 18 رطء810 .0 ( 30 
حزيران 1934 ) . 1967 . ع0:داء8 .1 . تاريخ الجستابوء 1936 ؛ 01055©1 الل » عشرة دروس 
عن النازية . 1976  .‏ حول المعتقلات : انظر : 1151855 ,همع10 .28 , طبعة ثانية » 1970 ؛ 
10 -777022156 .© ء المنظومة المعتقلية النازية ( 1933 1945 ). 1968 ؛ 8هذالذ8 .ل . اختلرية 
والمنظومة المعتقلية . 1967 . والوثائق التى قدمها 2االاتطاءكناك  . 1964 , 1.. 2011910٠,‏ حول 
ال 55 . انظر : (1945 -1922) 0 01 أطتلة ,55 ع1 ,وعم مازع .0, لندن , 1956 . 


أسبانيا الفرانكية (1975-1936). - منذ أن تم قلب السالازارية في البرتغال ونظام 
الكولونيلات في اليونان ( 1974 ) » أصبحت أسبانيا الدكتاتورية الرأسإلية الوحيدة في أوروبا الغربية . 
فقد تطورت كثيراً منذ الحرب الأهلية المروعة التي أتاحت للجنرال فرانكو استلام السلطة . في مرحلة 
أولى ؛ جرى تقليد الفاشيتين الألمانية والايطالية » الي سمحت مساعدتها في تحقيق الانتصار في الحسرب 
الأهلية . لعب المجلس القومي للكتاب دوراً رسمياً » شبيهاً إلى حد ما بدورمجلس الفاشية الكبير : فهو 
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الذي كان يفترض أن يختار خلف الجنرال فرانكو في حال عدم تعيين هذا الأخيرله . تحت تأثير الكتائب 
تم اعتناق ميئاق العمل عام 1938 وبنية نقابية مرتكزة ة على النقابات الوحيدة الالزامية : العقيدة الكتائبية 
أعلنت أنها « قومية اشتراكية » . كما أعلن عن إنشاء مجلس تعاوني مهني في عام 1937 : لكن هذا 
الأخيرلم ير النور . 

ابتداء من العام 1942 . وبعد استشف سقوط ألمانيا وإيطاليا وانتصار الحلفاء . حاول الجنرال 
فراتكو إعطاء نظامه بعض المؤسسات ذات الظاهر الديمقراطى . أنشأ قانون 17 تموز 1942 مجلسا 
استعاد تسمية « الكورتيس » 001085 القديمة . تلقى هذا المجلس سلطة تحضير القوانين في بعض المواد 
المهمة : لكن هذه الآخيرة لم تكن قابلة للتنفيذ إلا بعد إقرار رئيس الدولة . وهذا الأخير يحتفظ بسلطته 
التشريعية العامة . هذا المجلس ليس تثيلياً فعلياً . فهويضم أعضاء من حيث القانون ( وزراء » 
مستشارون قوميون , عمداء . الخ . ) » وأعضاء يعينهم رئيس الدولة ؛ وأعضاء تنتخبهم أجهزة 
( نقابات ؛ ممثلون عن المهندسين , الأطباء » المهندسون المعماريون ء الخ ) ؛ وأخيرا أعضاء يمثلون 
البلديات . وبما أن هذه البلديات هي جزئياً متتخبة , فإن شيئاً من الديمقراطية يبقى في مجلس ٠‏ 
ال« 0885© »» ولو بقدر هزيل ( تتألف البلديات من ممثلين عن النقابات من ناحية » ومن ناحية 
أخرى من مستشارين ينتخبهم جميع أرباب العائلات ) . 

في العام 1947 . صدر قانون أصبحت اسبانيا على أساسه مملكة . وقد أقر هذا الجتادون 
باستفتاء . عام 1969 » عن الأمير خوان كارلوس ملكاً مقبلاً » ؛ يحكم بعد وفاة فرانكو ل ست 
هذا الأخير بالسلطة دوماً رغم العجز والمرض ٠‏ فيما كل اسبانيا تنتيظر رحيله أو وفاته . بقيت الأحزاب 
ممنوعة » والنقابات مراقبة » والصحافة . موضوع رقابة . لكن الحرية بدأت بالدخول في بلاد غير فيها 
التصنيع والتمدين بعمق البنى الاقتصادية والعقلية . عام 5 »ء عاد النظام إلى القساوة » في حاولة 
لاعاقة التطور نحو الديمقراطية . ولكن بعد وفاة فرانكو في تشرين الثاني » ولدتربع الأميرخواناكارلوس. 
على عرش آسبانيا سيرورة تحرر تمت بنشاط وحدة وأتاحت للبلاد بسرعة إرساء قواعد نظام ديمقراطي 
ليبرالي . 

حول أسبانيا . انظر : ©1822 5382 .2 , كيف تُحكم اسبانيا. مدريد. 8.1952 
1201 », اسبانيا القومية ‏ النقابية » طبعة ثانية » بروكسل . 1942 ؛ -012078 2عصتاكة11 .031 
9 [0لتدز5ء 70111160 110قلالة :011163م لماع فختص1ع2200 نا لداءه5 ولط 032:5 ) ,00 . مدريد. 
0 و تققةصوظ عل ومعتاناهم 0005:دم لز كعمماءءع81 ( 1961-1868 ) . مدريد. 1969 ؛ 
]1110 .6 , أسبانيا فراتكو, 1974 ؛ 7/1135 .5 . دكتاتورية عسكرية وفاشية في آسبانيا : أصول ء 
إعادة إنتاج » صراعات . 1977 . - ببليوغرافيا مفسّرة حول اسبانيا المعاصرة نشرت في المجلة الفرنسية. 
للعلوم السياسية ( 1955 . ص 384 , و1957 . ص 05 ) بقلم 346(5126 .1 . 

حول برتغال سالازار » انظر الببليوغرافيا المفسرة بقلم 346/512 .ل » المجلة الفرنسية للعلوم 
الستاسيةة +7 »وه ص 346 و5313231 .0 . ثورة في السلام , 1938 ؛ 005 عراععء2 .1.1 
95 ».» دولة تعاونية ‏ مهنية : الدستور الاجتماعي والسياسي السبرتغالي » 1935 عاعمآاء4.0 
تجديد البرتغال على يد الرئيس سالازار . أطروحة » بواتييه. 1942 ؛ 8تناطء:5 .7 . البرتغال 
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الجديدة . باريس . 1938 ؛ 150ع8 .له . سالازار : البرتغال ورئيسها . 1934 ؛ كل الأعال هي 
تفخيمية وتبريرية . 

حول التجربة التركية » انظر : 1111 .5 . الكمالية » اسطنبول , 1969 , و -لالتأقصم طكنكاتن1' 
1 لصة 1924 01 05ه1ان نكمم ده دعتوطعل ببتاطسعوعةق لصة امعصرمماعمء0 [2مم0 2 
اسطنبول . 1971 ؛ 81105]:028 .11.0 , مصطفى كال » 1933 ؛ طعاةنا3411 ه70 .2 . غازي 
مصطفى كال . 1931 ؛ 51133 .1 . الحركة الدستورية في تركيا . أطروحة . باريس . 1925 ؛ 
اث متكاء1 » الكهالية » 1937  .‏ حول الحزب الجمهوري للشعب والأحزاب التركية بصورة عامة » 
انظر : نالعهنتناه8 .1 . الأحزاب السياسية في تركيا , المجلة الفرنسية للعلوم السياسية 1954 , 
ص 131 و1512 .4.1 . القوى السياسية في تركياالحديثة . انقرة. 1968  .‏ حول نظرية 
الكالية ٠‏ 101761861 .21 , الكالية » في المؤلف الجماعي تركيا اليوم » 1961 . 


حول المكسيك . انظر : 03532072 60028185 .2 ء الديمقراطية في المكسيك , 1969 ؛ 
.لآ.آ » المنظومة السياسية المكسيكية » بوسطن . 1966 . حول ال21 انظرمقالة .© 
1620 في مسائل أميركا اللاتينية ( ملاحظات ودراسات وثائقية » منشورة في التوثيق الفرنمى , الأعداد 
4 - 3885 . 2 نيسان 1972 . ص 67 وما يتبع ) . ْ 


حول الدكتاتوريات ذات الحزب الواحد في أفريقيا السوداء . انظر : ءءفنده© .28.5 , 
المنظومات السياسية الأفريقية . 1971 . جزءآ ؛ 0ا10ط249.له , قيام الحزب الواحد في أفريقيا 
السوداء » 1968 ؛ 165عع21 .7 . سوسيولوجيا أفريقيا الجديدة » 1964 والسلطة الأفريقية . 1971 ؛ 
وأناع.1 .77.5 , الشيء العام ( السلطة العامة ) في أفريقيا الغربية . 1966 ؛ 200025111 .”1 » حزب 
سياسي أفريقي : الاتحاد السنغالي التقدمي . :19270 20118814 ,مء105 .0.6 ,مقطء001 .3.5 
6 لقعتممةن مل مم مجع 6 م1 506 00 310165م . بركلى » 1964 ؛ /إ5.34.5 , أبحاث 
حول ممارسة السلطة السياسية فى أفريقيا السوداء . 1965 ؛ 3م06 موع كك ,كيدل .0.151 
11322 1110414 12.0 ؛ الأحزاب السياسية في أفريقيا السوداء » 1970 . ( سلسلة 
«عآ-كنة5 عن ©») ؛ غخزءعطناخ .1.1 ,م1 .2 ,12016 .8 القوى السياسية في افريقياالسوداء. 
6 ؛ 22:18 .20.1 ,» عسكرة المنظومات السياسية الأفريقية ( 1960 1972 ) : محاولة تفسير » 
6 ؛ 8نالا5 .1 » قبائلية وحزب واحد في أفريقيا السوداء » 1977 . 


حول الدكتاتوريات العسكرية » انظر المقالة المهمة ل 101001116 .ل عن الدور السياسبى للجيش 
في المجلة الفرنسية للعلوم السياسية » 1969 . ص 862 وما يتبع . والأعداد الخاصة لنفس المجلة عن 
أميركا اللاتينية » حزيران 1969 وتشرين الأول 1969  .‏ حول البرازيل ». انظر الكتاب الصغير 
للكاتب 55ةلإ50200 .281 ,» مصير البرازيل » بلجيكا . 1975 . 1001008 ."1 » مؤسساتها السياسية 
والقضائية » بروكسل . 1964 ؛ لإطالته8 .8 . البرازيل 3 مفتاح العام الغالكت , 1964 4.ل.ل 
+1815 » البرازيل : أميركا للغد ., 1966  .‏ بما يخص الدكتاتوريات العسكرية لأميركا اللاتينية بصورة 
عامة » انظر : 1168ع0دكة تناه[ مز كع تامهم لصة كصعش ,معنطداع ]1 .8 ,2 طبعة ثانية » 1961 20و 
215 كناذ1ء7 06261815 . لندن . 1964 ؛ 538061 .1 اء لإللامآ .2 » عسكرة الدولة في 
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أميركا اللاتينية . مجلة العام الثالث .» 1976 , عدد 68  .‏ حول الدكتاتوريات العسكرية في أفريقيا 
السوداء انظر 12/121115 0 الجيش والسلطة السياسية في أفريقيا السوداء » 19270 ( أطروحة دكتوراه 
من جامعة بوردو 1 ) . والجيش والمجتمع في أفريقيا : بحث توليف وتقص . 1975 ( معهد العلوم 
السياسية لمدينة بوردو) . 


القسم الرابع 


اتدكعاتع ر بات الاشعر اكبة 


جميع الأنظمة الاشتراكية الحالية(*؟ هي دكتاتوريات » ممالايثبت استحالة وجود 
أنظمة اشتراكية ديمقراطية . إن السمة التسلطية للأنظمة الاشتراكية الحالية تفسر بعاملين 
أساسيين . فمن ناحية + تم تموها الاقتصادي منذ زمن قريب مقارنة بنمو الديمقراطيات 
الليبرالية . إن مرحلة التراكم البدائي للرأسمال » الضروري لإنشاء بنى تحتية للاقتصاد 
الحديث . نمت في الاتحاد السوفياتي في الستين سنة الأخيرة » فيها نمت في الغرب بين عام 
0 و1880 ريه : أثناء هذه الفترة استغلت الطبقة العاملة أفظع استغلال وأفادت 
طبقة صغيرة فقط من أصحاب الامتياز من الليبرالية . 


ثانياً » التعارض بين السمة الليبرالية للأنظمة السياسية الغربية والسمة التسلطية 
للأنظمة الاشتراكية يُفسرُ في جزء منه بالتشكّل المتهايز لكل منبم| . فقد قامت الأنظمة 
الاشتراكية ضمن بنى اقتصادية رأسمالية كانت تتعارض معها جذرياً . فاضطرت إلى 
تبديمها بالكامل لبناء بنى اقتصادية جماعية . وكانت الطبقات الحاكمة القائمة عدوتها 
اللدودة » وهي تقاوم بحدة اليأس . وحدها , دكتاتورية صارمة » كانت تسمح ببناء 
الاشتراكية في هذه الشروط . خلق نوها مؤسسات . سلوكات . ايديولوجيات غيرت 
اتجاه بناء الاشتراكية هذا ووضعت المنظومة على طريق لم تستطع بعد ذلك الابتعاد عنه 
بسهولة » رغم نظرية فناء الدولة .. وعلى العكس . نمت الأنظمة الغربية بالتوافق مع 
البنى الاقتصادية القائمة » التي كانت العامل الرئيسى لإرسائها . وهذه الأنظمة كانت 
مرغوبة من قبل الطبقات التي تقود آلية الإنتتاج » والتِي كانت تعبر عن مصالحها 


(#) تجدر الإشارة إلى أن الكلام الوارد هنا وضع قبل البيريسترويكا وانبيار النظام الشيوعي في العديد 
من البلدان / 


وطموحاتها . فطالما أن هذه الأنظمة كانت بعيدة عن خطر الجماهير الشعبية » كان 
بإمكانها اختزال العنف والدكتاتورية إلى دور الوسائل المؤقتة » ولعب ورقة الحرية . وقد 
كان للعادات التى اتخذت في هذه المرحلة وقعها على التطور اللاحق للمنظومة . عبر الحد 
من نمو التسلطية والدفع إلى تموبهه بأشكال خبيئة . 

أخيراً » تجدّر الإشارة إلى أن الدكتاتوريات الاشتراكية تعلن أن تسلطيتها ليست 
إلا مؤقنة وأنها تهدف فقط إلى تحضير مجيء ديمقراطية ليبرالية أكثر أصالة . فهي تعتبر هذه 
التسلطية شرا لا بد منه في مرحلة انتقالية تسمح بإيصالنا يوماً إلى نظام نهائي مختلف تمام 
الاعتقلاف. . عل العكس » فالأنظمة التسلطية الرأسالبة تعخيرتسلطيتها تائيلة.. 
فالديمقراطية والليبرالية بنظرها هما غير فعالتين وعاجزتين وينبغي أن تبقى المجتمعات 
الإنسانية دَوما تحت :سوط سلطة شنديذة البأس . 


الفصل الأول 


النيط الاشتراكى 


يتميز النمط الاث شتراكي أفناهاً سياقه الاجتماعي الاقتصادي : إنه يرتكز على 
الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج » التي هي في يد الدولة » والمشتركات المحلية 
والتعاونيات . بصورة عامة » يبقى قطاع خاص إلى جانب القطاع العام : لكن أهميته 
الاقتصادية ضعيفة وتأثيره السياسي أكثر ضعفاً بصورة عامة » يرتكز النمط الاشتراكي 
أيضاً على الايديولوجيا الماركسية : لكنها تفسر بأشكال مختلفة في الاتحاد السوفياتي » في 
الصين » في يوغسلافيا . مؤسسات هذا النمط هى جد متنوعة : لكنها جميعها تسلطية » 
جميعها ترتكز على انتخابات ذات مرشح واحد , جميعها يديرها حزب مونوليتي شديد 


التنظيم . 


1 السياق الاجتماعي والايديولوجي 
للدكتاتوريات الاشتراكية 

تعطى المنظومات الاشتراكية أهمية أساسية للسياق الاجتاعى والايديولوجى . 
الدساتير الاشتراكية تحدد على نحو دقيق ومفصّل البنية الاجتماعية الاقتصادية للأمة 
وخاصة تشاركية وسائل الإنتاج . في الايديولوجيا الاشتراكية . فط الإنتاج وملكية 
وسائل الونتاج تشكلان « قاعدة » كل المجتمع » وكل العناصر الباقية المؤسسات 
السياسية مثلا - ليست سوى « بنى فوقية » ترتفع على هذه القاعدة التي تولدها ( علياً بأن 
الببى الفوقية يمكن أن تؤثر على القاعدة أيضاً ) . الايديولوجيات نفسها هي بنى فوقية . 
لكن معتنقي الماركسية يعتبرونها لا كأيديولوجيا » بل كعلم العلاقات الاجتاعية : هنا 
تكمن ميزتها الجوهرية . 


1 - الأسس الاجتاعية الاقتصادية 


المنظومات الاشتراكية هي واضحة التحديد تماماً بما يخص بنية الإنتاج : إنها ترتكز 
على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ء التي هي معيار الاشتراكية ذاته . بالنسبة لمستوى 
التطور التقني . هذه المنظومات هي أقل تجانساً بكثير وهي تقسم إلى فتدين متمايزتين 
جد + :دول متاغية مق ناحية م “ودول“ ثامية من تابعية أخرى .. 
الاشتراكية 

على الصعيد الاقتصادي , تتحدد الاشتراكية بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج . 
ولكن ء وكا يوجد دوف قطاع عام في النظام الرأسإلي » فإنه يوجد قوم قطاع خاص في 
النظام الاشتراكي . 
1 الملكية المماعية لوسائل الإنتاج 

القول بأن وسائل الإنتاج. هي موضوع ملكية جماعية . يعني أنها لا يسعها أن تكون 
موضوع ملكية خاصة : لا يمكن لأي فرد أن يمتلك هذه الوسائل وينقل هذه الملكية 
لورثائه » حتى بشكل حصة اجتاعية ( سهم . التزام ) . إن تقديم أسهم منشأة لأجراء 
ليس تملكاً جماعياً » لأن لكل مالك سهم يملكه بصفة شخصية ويمكن أن يبيعه » يعطيه 
أو يورّتهُ . الملكية الجماعية لا تدخل في الذمة الخاصة : لا يمكن بيعها , ولا إعطازها ولا 
توريثها . ولكن يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة جدأ حسب طبيعة الجماعة التي تملكها . 

© الاشتراكية الصغيرة والاشتراكية الكبيرة ‏ إن التملك الجهاعي لوسائل الإنتاج 
يمكن أن يتم إما لصالح الأمة بأكملها » إما لصالح الجماعات المناطقية أو المحلية » واما 
حتى لصالح تعاونيات المتتجين . يمككن فصل منظومة الملكية إلى هذا الحد أو ذاك عن 
منظومة الإدارة . معاد : كل الأراضي تنتمي للأمة . وهذه الأخيرة يمكنها توكيل 
استخدامها على المدى الطويل لتعاونيات » تنظم استثارها بحرية . غير أن صاحب 
الملكية الجماعية يحتفظ بحق رقابة يحد من استقلالية مدير التعاونية . 


يتعارض اتجاهان رئيسيان على هذا الصعيد ء منذ ولادة العقائد الاشتراكية 
يمكن تسميتها بال « الاشتراكية الصغيرة » / 6<نوتله2050غ301 / وال ( اللاشتراكية 
الكبيرة ؛ . ففي الأولى » يملك وسائل الإنتاج من يستخدمها : المصنع للعال . المحل 
للموظفين » المنشأة الزراعية للفلاحين . هكذا يكون الاتجاه نحو وحدات إنتاج صغيرة 
ومستقلة . تحت هذه الزاوية » تشبه الاشتراكية الصغيرة إلى حد ما الرأسالية الصناعية 
الأولى » المرتكزة هي أيضاً على المنشآت الصغيرة والمدوسطة . ولقد نمت في نفس الفترة 
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تقريباً : البرودونية ( نسبة إلى جوزف برودون ) وغالبية الاشتراكيات ما قبل الماركسية 
تنبثق من هذا الاتجاه غير أنها عرفت نجاحاً جديدا » بعد فترة كردة فعل ضد التجاوزات 
المركزية للدول الاشتراكية الحالية أو للرأسمالية الجديدة الحديثئة : كثير من الحركات 
المسماة « يساروية » تستوحي منها إلى هذا الحد أوذاك . 

الاستراكية الكبيرة (عسكتلة ه050 3/12) أتضع و سائل الإنتاج في أيدي الأمة 
بكاملها » التي توزع استخدامها بالشكل الأكثر تطابقا مع مصالح جماعة المواطنين . 
يكون الاتجاه هكذا نحو وحدات إنتاج أكبر وخاصة أقل استقلالية . يأتي الوقع الأساسي 
من القمة وليس من القاعدة . من هذه الزاوية , تشبه المنظومة إلى حد ما الرأسمالية 
الجديدة ‏ المرتكزة هي أيضاً على منشآت كبرى متناسقة بين بعضها وبدرجات متفاوتة . 
لكن التنسيق يمكن أن يكون أكثر أهمية بكثير في المنظومة الاشتراكية . في الرأسمالية 
الحديدة » هذا التسيق تضمنه التروستات (5ا05ا12) والشركات المالية الكبرى 3 الي 
ال . في الاه شتراكية الكبيرة » يمكن أن 
تفرض الدولة تخطيطاً شاملاً على كل المنشآت أن تخضع له . يرى البعض في ذلك تفوقاً 
تقنياً للاشتراكية » القادرة على إرساء تنظيم عقلاني لمجموع الاقتصاد . ما لا تستطيع 
الرأسمالية ضمانه . ويعتبر البعض الآخر أن غياب المبادرة على كل المستويات يؤدي إلى 
تجميد الاقتصاد . 

© التخطيط والإدارة الذاتية - عملياً ؛ لا يوجد أية دولة اشتراكية في العالم مرتكزة 
على الاشتراكية الصغيرة . فهذه تصطدم بصعوبة أساسية : التنسيق بين وجدات الإنتاج 
الصغيرة . في الرأسمالية » هذا التنسيق تضمنه المنافسة ا حرة « وقانون السوق » . يمكن 
أن :تضمو المنظومة نفسها ين منشات تماونة مسرة ذاناً : ولكن سوف يتم تدريجاً ابتلاع 
المنشآت المدارة على نحو سيىء في المنشآت المدارة على نحو جيد أو الخاضعة لسلطتها . 
لن يفضي هذا بالضرورة إلى عودة إلى الرأسمالية : ستبقى المنشآت دوماً ملكية جماعية 
دون تملك خاص ( كما في العصر الوسيط 00 
لكن هذا سيؤدي تدريجاً إلى مركرة القرار وينبي السمة اللامركزية للاشتراكية . إذا كانت 
الاشتراكية الصغيرة ترفض النافسة وقانون السوق ف م ا 
يسمح بتنسيق الاقتصاد : فالاتفاقات من منشأة لمنشأة هي من قبيل التفكير الطوباوي . 

3 الدول الاشتراكية التي عملت حتى الآن اعتنقت الاشتراكية الصغيرة 
كمنظومة أساسية . جميعها ترتكز على تخطيط شامل للاقتصاد من قبل الدولة ء» يُفرض 
على كل وحدة من وحدات الإنتاج . في روسيا الستاليتية » عملت هذه المنظومة مئة 
بالمثة » إذ أن المنشآت لم تكن تنعم عملياً بأي استقلالية وكان عليها تنفيذ قواعد 
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التخطيط أو تجاوزها . 0 يكن التخطيط يحدد فقط الكميات التي بتعين إنتاجها » ولكن 
ا أسعار مبيع كل المنتوجات , الخارجة عن إطار قانون السوق . وكان , بَسْمَحْ هذا 
ببيع المنتوجات التي براد نوزيعها على نطاق واسع ( كتب » اسطوانات » وسائل ثقافية ) 
بأقل من سعر الكلفة وبأكثر من سعر الكلفة تلك المنتوجات التي لا براد انتشارها على 
نطاق واسع ( سيارات ١‏ الخ ) :“كانت ُفترض هذه اللنظومة عددا كبيراً من الرقابات 
والاشرافات وتتجه إلى تنظيم سيامي وإداري نسلطي . م نكن لشترك أي استقلالية 
للععال : لكن هؤلاء. لم بنتزع قالكز رامال كسا من ثمرة ةأع الهم » إذآن كل هذه 
الثامرات كانت تعود إلى اطفاعة.. لقل"أتاحت 'تضنيعاً سريعداًفلئلاد'الدزراعنة'ؤنضف - 
المصنعة . 

ره اليوم عليها على صعيدين . من الناحية اله ٠‏ نهم هذه المنظومة 
بعدم نقديمها للعال أية مشاركة فى إدارة منشأتهم : هم يخضعون للإدارة رهذه تخضع 
قانع الخخطيط الو امال ان تقر ويساك 0 » الى ترتكز أكثر فاكثر عل 
وحدات إنتاجية هائلة » مندمجة بعضها مع البعض الآخر ومعقلنة , ينمّي عبر ردة فعل 
حاجة مشاركة وتسيير ذاتي في القاعدة . ويظهر هذا في المجتمعات الاشتراكية كا ني 
المجتمعات الرأسالية تغدو البيروقراطية والتكنوقراطية تغدو أكثر فأكثر قمعية في 
المجتمعات الاشتراكية وتولد معارضة متزايدة . هكذا يُفسر الاتجاه الذي اتخذته الشيوعية 
اليوغسلافية عام 1949 , والذي ى الفدرالية واللامركزية والإدارة الذاتية , إذ أن كل 

نشأة تنعم ببامش ما في تطبيق التخطيط : منذ ذلك الحين حصلت عودة إلى الوراء . 

هكذا » أصبحت المنظومة الاشتراكية أكثر شعبية في بوغسلافيا . والبعض يقول 
بأن ذلك حصل على حساب نعالية أقل . والملاحظة هي صجيحة جزئياً . لكن الأمر 
يتغل بأشكال الإدارة الذاتية اليوغسلافية وخاصة بواقعة أن يوغسلافيا لم تكن مصنعة 
بعد بدرجة كبيرة . في الدول الفائقة التصنع , يعتقد اليوم بأن التخطيط الممركز ينطوي 
على مساوىء لجهة الفعالية الاقتصادية وأنه يفضل إدارة ذاتية معينة . التخطيط المركزي 
يكنا أن ضير #تشييد:ضناعات أساسية فى :يلاد لاكلكها بعد :«افالمشناكل "ماروالت انسيناً 
سيطة ويمكن التحكم بها عبر تنظيم عقلاني . على العكس ؛ ني مجتمع استهلاكي ؛ 
المنتوجات هي جد متنوعة وحاجيات الناس جد معقدة ومتغيرة كي يمكن تخطيط المجموع 
بصرامة . 

شهدنا إذن ني الدول الاشتراكية الأكثر تقدماً فو نظريات اقتصادية جديدة » تتجه 
إلى إعطاء استقلالية واسعة للمنشآت في الإدارة وفي القرار » في إطار تخطيط أكثر ليونة . 
ونتائج هذه الاستقلالية هي في ترك القرار لأواليات المنافسة والسوق » التي يجري إدخاها 
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مو ديد حدقا . ليس في هذا أي عودة إلى الرأسمالية ؛ لآن المنشآت تبقى ملكية 
جماعية . ومدراؤها معينين . ويمكن عزهم من قبل السلطات العامة ( أحياناً مع تدخل 
الموظفين ) . ولأن الكسب الرأسمالي غير موجود . ولكنه تنظيم جديد للاشتراكية . إن 
سجالات مهمة ومتزايدة تدور حول هذه النقطة في بلدان أوروبا الشرقية » حيث يتم 
إدخال هذه الاصلاحات بفتور كبير . يجتاز اقتصاد الدول الاشتراكية الأكثر تقدماً أزمة 


بنيوية » تتأثر من انتقالها من مرحلة التصنع الأساسي إلى مرحلة المجتمع الاستهلاكي . 


2 - القطاع الخاص في الاقتصاد الاشتراكي 
يوجد قطاع خاص في غالبية الاقتصاديات الاشتراكية . 


© محال القطاع الخاص - القطاع المخاص لا يمتد أبداً إل الصناعة بالمعنى 
المحصور . ما عذا بالنسبة للمنشآت الأجنبية » المسموح بها مؤقتاً . القطاع الخاص 
الزراعي هو الأكثر أهمية . في بعض البلدان الا* تراك مل راونا ضيه الأرامي 
الجماعية ضعيفة ٠‏ إذ أن غالبيتها بقيت ملكاً للفلاحين . شريطة أن يتجمع هؤلاء في 
تعاونيات لتنظيم الإنتاج والمبيع . في الاتحاد السوفياتي ١‏ التعاونيات أو الك ولخوزات » 
هي على العكس مرتكزة على الملكية الجماعية » لكن كل فرد يحتفظ بالاستخدام الشخصي 
لقطعة أرض » بإمكانه شخصياً بيع إنتاجها على السوق : هذه « الأسواق الكولخوزية » 
تقدم جزءا مهما من الزراعة السوفياتية . مع أنها ليست قانونياً مرتكزة على الملكية 
الخاصة . فإن النتائج هي مشابهة إلى حد كبير » ويسعنا إذن التكلم عن قطاع خاص . 


في الحرافة والخدمات , القطاع الخاص هو أقل امريد رت تمل يعض الهن 
الصغيرة أو التجارات الصغيرة : سكافون . حلاقون . تجار مواد أثرية . الخ . يضم 
أيضاً العمال الذهنيين : أطباء » أطباء أسنان . رسامين . نحاتين » الخ اه 
الأعرة + عت العيز يمن ناط العامل نتوين ذلك الذي يقدسه للقطا العنام 
( الطبيب في المستشفى . الرسام والنحات في الأبنية العامة ) وما يقدمه للأشخاص . في 
بعض الحالات » يجري الاعتراف بهذا النشاط الآخير أو المسموح به شبه وفنا 
فالطبيب يمكنه أن يستقبل زبائن خاصين بعد إتمام عمله في المستشفى أو ني الضان 
الاجتماعي » كما يمكن للرسام والنحات أن يعملا للطلبيات الخاصة بعد انتهائهم) من 
الطلبيات العامة . في حالات أخرى . يمنع القانون والإدارة النشاط الخاص » لكنه ينمو 
في الواقع . إنه « العمل بالأسود » . بصورة عامة . هذا العمل هو منتشر شر جداً في الدول 
الاشتراكية » حيث يسمح بزيادة مداخيل الأجراء عملياً . كثير من التصليحات وأعمال 
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الصيانة يقوم بها عمال البناء والميكانيك . الخ بعد انهاء عملهم ( غالبا » بمواد أولية 
يأتونخمها من المنشآت العامة ) . 

© نظرية القطاع الخاص - النظريات الاشتراكية الكشالية كر غعموما القطاع 
الخاص كاحدى بقايا الرأسمالية » والتي نول وها + إن السيكولوجيا الفلاحية » التي 
تتطور ببطء » هي متأخرة بالنسبة لتطور التقاليد ويجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار . 
وتفسر الميزة الشخصية للحرافة وبعض الخدمات صعوبة إدخال ذهنية جماعية فيها . ومع 
ذلك . فإن التطور العام للمجتمعات الاشتراكية يجب أن يقود 008 إلى زوال جميع هذه 
الرواسب للنظام القديم وإلى الالغاء التام للقطاع الخاص . غير أن هذا التطور يمكن أن 
يمتد ردحاً طويلاً وأن يدوم عدة أجيال . 

بيد أنه يمكن التساؤل إذا ما كان هنالك فائدة في إبقاء وتطوير القطاع الخاص في 
الاقتصاد الاشتراكي . لتشجيع التجديد . بالتأكيد . يمكن القول بأن الاشتراكية تضمن 
أفضل من الرأسالية الأبحاث المتناسقة » دون غرض المردودية القريبة . هذه الأبحاث 
التي تعير عن التطور الحالي للعلوم . إن الاكتشافات الحديثة الأكثر أهمية ‏ الطاقة الذرية 
مثلا - قد تمت بتقنيات اشتراكية : في القطاع العام لاقتصاد حرب أو ني إطار أبحاث 
تَوطا الدولة . غير أن الحديد الو عت تيبي ل إظار متظومة 4 تساي للأفراد 
ذوي الفكر الخلاق بتجريب حظهم . الا يفضل أن نترك ؤلاء “خلال فترة معينة فرصة 
قطف ار مبادراتهم » ٠»‏ كما يحصل ذلك مع المستثمرين الأجانب مثلا . لم تطرح البلدان 
الاشتراكية بعد وبرصاتة هذه المسألة . يمكن أن يدفعها إلى ذلك تطور الإدارة الذاتية . 


مستوى التطور 

انتشرت الاشتراكية في فثتين من اليلدان : البلدان نصف _ المصنعة ( أورويا 
الشرقية وروسيا ) » البلدان النامية ( الصين 2 كوبا 3 قيتتام 3 الخ ) 5 على العكس 2( 
لا يوجد نظام اشتراكي في الدول الفائقة التصنع . 
1 - غطا الاشتراكية 

إلى حد عا الفوارق الايديولوجية بين الاشتراكية الصينية والكويية والمصرية 
والسوقياتية تعكس غوارق غو تقني بين البلدان التي تطبقها . 

© الاشستراكية السوفياتية ‏ تُطبق في روسيا منذ 7917 . وفي الديمقراطيات 
الشعبية الأوروبية متذ 7945 . وحدها » في أوروبا » البانيا تن تنتمي للاتجاه الصيني حتى 
7 ( لحخذ بعد لك استقلالية تلمة ) : إنها أيضاً اليلد الأكثر تخلفاً في القارة 
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الأوروبية . الأقرب من البنى الافريقية . الاسيوية أو الأميركية اللاتينية . بين البلدان 
ذات 0 السوفياق . يوجد فوارق كبيرة من حيث النمو . وحدها » المانيا الشرقية 

سلوفاكيا كانتا بلدين صناعيين متقدمين في الفترة التي رساك قبي فتراعيد 
ا تراكية : في أي حال ء فقد أوتي بالاشتراكية وأبقي عليها على يد جيوش أجتبية . إن 
بعض أجزاء روسيا الآسيوية هي جد متخلفة : لكنها تشكل جزءاً من مجموع ذي 
مستوى تقني أكثر ارتفاعاً بكثير » مثل بعض متاطق ايطاليا الحنوبية . 

يصورة عامة . يدت الاشتراكية السوفياتية في منطقة نصف تمو صناعي وتقني . 
كانت غالبية السكان ما تزال زراعية » ولكن كانت توجد صتاعة عهمة إلى حد كبير » مع 
طبقة عمالية عديدة نسبياً وعدد كبير من الكوادر المدربين أحسن تدريب . كانت 
المؤسسات السياسية تسلطية ومحافظة ء ولم تعمل الديمقراطية الليبرالية » أو أنما لم تعمل 
إلا القليل ( تي المانيا. من 1919 إيل 1933 ؛ في تشيكوسلوفاكيا , من 1979 إلى 
8 + يتاتاً في الأمكتة الأخرى ) بيد أن « نخبة » عديدة راحت تنشر الأفكار الليبرالية 
أو الاشتراكية التي كانت تجد لها زباتة معيئة . وكان بإمكان فئة عريضة من السكان أن 
تفهم وتقبل بايديولوجيا معقدة كا ماركسية . وكذلك . استطاع أن يعمل تنظيم سيامي 
ذو مستوى مرتفع جداً كالحزب الشيوعي . 

لقد سمح التخطيط الممركز لهذه البلدان بتطوير بناها التحتية الصناعية بسرعة ٍ 
بالتأكيد » تم ذلك بكثير من العنف والأخطاء . لكن هذه كانت أكثر ارتفاعاً في الواقع مما 
حصل في البلدان الصناعية لأوروبا الغربية عندما اجتازت مرحلة تاريخية : إن الشروط 
الحياتية للعمال الفرنسيين . الانكليز والآلمان نحو عام 1840 تشبه أكثر الشروط الحياتية 
لنفبي المعتقلات الستالينية نحو 1930 أو 1950 منها ما يعيشه الأجراء اليوم . إن 
إفلاس وفشل المؤسسات الخاصة في القرن التاسع عشر أدت إلى ذات التبديد الذي 
تسببت به الخطط الخمسية الاشتراكية وحدها المانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا خسرتا من 
جراء هذه المنظومة التي لم تكن متوافقة مع تطورها الأسامبي . أما البلدان الأخرى 
لأوروبا الشرقية وروسيا » فقد أفادت من هذه المنظومة بأن حققت تصنيعاً سريعاً . ما 
كانت الرأسالية » بدون شك » قلدرة على تأمينه » لأنه لم يكن غالبا مربحاً على المدى 
القصير أو المتوسط . 

© اشتراكية البلدان المتخلفة ‏ تُطبق في بلدان ذات مستوى تطور تقني أكثر تخلفاً 
بصورة عامة من روسيا 1917 أو أوروبا الشرقية لعام 1945 . إن في الصين أو فيتنام أو 
كوبا. فلحن نجد ذات الميزات المشتركة . إنها مجتمعات زراعية حيث لم تكن الصناعة 
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فيها إلا جنينية عند إرساء الاشتراكية » وحيث المستوى الثقافي للشعب كان ما يزال 
ضعيفا ؛ ما عدا أقلية صغيرة من أصحاب الامتياز : حول كل هذه النقاط . الفارق مع 
البلدان الصناعية الحديثة كان أكير مما هو عليه بما خص بلدان الاشتراكية السوفياتية ( غير 
أن بلغاريا , الأكثر تخلفاً بين بلدان الاشتراكية السوفياتية » وكويا , الأكثر تقدماً بين 
البلدان الاشتراكية المتخلفة . كانتا تعيشان أوضاعاً مشابة ) . يجب أن نأخذ بعين 
الاعتبار استعمار الدول الصناعية الكبرى : كانت فيتنام مستعمرة فرنسية » والصين 
كانت تخضع لنظام « امتيازات » أجنبية . وكان اقتصاد كوبا يرتبط كاملا بالمنشآت 
الأميركية . هذه السمة الأخيرة هي مهمة : لأنها تفسر مكانة العداء للامبريالية في هذه 
البلدان . 

بعض ميزات الاشتراكية في العالم الثالث تُفسّر هذا الوضع . تقدم الايديولوجيا 
الاشتراكية » بصورة عامة . بأشكال مبسطة أكثر منها في البلدان ذات النمط السوفياتي . 
على نحو يجعلها أكثر تكيفاً مع المستوى الثقاني للجماهير الشعبية فالتبسيطية التي تيز 
الكتاب الأحمر لماوتسي تونغ - سمته البدائية - تستجيب لضرورة إعطاء بعض الوصفات 
البدائية للدخول في الحياة المعاصرة لشعب كان بعيداً جداً عن ذلك . والخليط بين 
الاشتراكية والإسلامية في الايديولوجيا الناصرية يتسأق بط من ضرورة الاستناد إلى دين 
شعبي نافذ خدم كثيراً من ناحية ثانية في الصراع ضد الاستعمار . 


إن أهمية الجيش إلى جانب الحزب في التنظيم السياسي هذه البلدان يُفْسَر بالدور 
الذي لعبه في التحرير الوطني ولكن أنضا بؤائعة أن التأطير العسكري ( الأكثر بساطة ) 
هو أكثر تكيفاً في البداية مع التأطير الحزبي ( الأكثر ايديولوجية ) على مستوى الجاهير 
الشعبية .هد أحيناً إلى دمج هدين التأطرين وخلق نوع من الجيش الحزي أو الحزب 
المعسكر . أخيرا » وخخاصة . مكان الطبقة الفلاحية في الايديولوجيا الاشتراكية ‏ الأكبر 
بكثير في هذه البلدان منها في البلدان ذات النمط السوفياتي ‏ يأتي من أهميتها في المجتمع 
والدور الذي لعبته غالبا في التحرير الوطني . 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه البلدان ليست في أسفل سلّم التطور . بين البلدان 
المتخلفة ‏ إنها تأت على العكس في المصاف الأول . لم تقم الاشتراكية في البلدان الأكثر 
تخلفاً: من مط بعض دول افريقيا السوداء , حيث الصناعة هي غير موجودة بتاتا » 
والزراعة ما تزال تستخدم طرقاً بدائية جدأً » والمجتمع يرتكز أساساً على منظومة قبائلية 
بدائية . نجد في بعض القبائل هذه البلدان بعض عناصر الشيوعية البدائية : الإنتاج 
يستند أساساً إلى الصيد الغابي والغبري أو الزراعة الحرقية , أي استثمار الأراضي التي 
ليست موضوع ملكية خاصة ٠‏ بل تبقى مجالاً جاعياً . 
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الاشتراكية 2 فط تصنيع متسارع 
إن نمطى الاشتراكية اللذين وصفناهما لتونا لما ميزات مشتركة : إنهما بُطبقان في 
بلدان هي في طريق التصنيع . على العكس , لا بوجد الآن نمط اشتراكي يمكن نطبيقه 
في البلدان الفائقة التصنيع ' 


© التكيف مع مراحل التصنيع المتسارع - الاشتراكية ليست الطريق الوحيد الذي 
صم انها كارع : لأن الولايات الآ لمتحدة وأوروبا الغربية » وهي الأكثر يَصنيعاً في 
العالم » سارتا في الطريق الرأسمالي ونجحتا تماماً على المستوى التقني . ولكن » بالنسبة 
للبلدان التي ما تزال غير مصنعة في العام الحالي » فإن الاشتراكية تنطوي على بعض 
الحسنات . وبالفعل » بما أن التصنيع الرأسالي يحركه البحث عن الربح » فهو يتجه 
طبيعياً إلى النمو ئي قطاعات كسب قصوي . كانت هذه هي الحالة في القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين بالنسبة للدول البيضاء لأوروبا وأميركا ٠‏ حيث يوجد أكبر تمركز 
للكوادر التقئية » لليد العاملة المؤهلة ولشعب معتاد جزثياً على النظام الصناعي ؛ أفضل 
تجهيزات أساسية بمعدات الونتساج » طرق الاتصال وأدوات التوزييع ؛ أكبر عدد من 
الرساميل المتوفرة ؛ أفضل تأطير. سياسي ٠‏ إداري. وبوليسي » الخ , 

لم تكن البلدان الأخرى من العالم في نفس الوضع في ذلك العصر . ولم تعد ني 
ذلك الوضع اليوم . فالبلدان نصف التطورة أو المتخلفة لا ملك رساميل وطنية كافية 
لتمويل تصنيعها الخاص . الرساميل الأجنبية لا : نستثمر إلا ني القطاعات التي تكون 
المردودية فيها مباشرة وقوية بما يعوض الصعوبات والمخاطر الناتجة عن غياب اليد العاملة 
والكوادر » والبعد عن مراكز التجارة العالمية . وعدم كفاية التجهيز الأسامي 
والاتصالاات ؛ وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي . هذه القطاعات ليست بصورة 
عامة تلك التي تسمح بتصنيع عقلاني للبلاد » يضمن فوها الاقتصادي وتطورها التقني . 
إنه خاصة نصنيع من من النمط الكولدينالي : أي الضامن لصالح المستثمر الأجنبي » وليس 
لتطلبات التنمية الوطنية . 


إن التصنيع المتسارع للبلدان المتخلفة أو نصف المتطورة يتطلب اول استثارات غير 
مربحة لإنشاء تجهيزات أساسية » واستثمارات مختارة بشكل عقلاني تسمح بالتطور 
المقبل . يمكن أن نساهم ني ذلك البادرة الخاصة والرأسالية ني بعض الحالات عندما 
بكون هناك نطابق بين المردودية والمصلحة العامة : ولكن لا يتم ذلك إلا من قبيل 
التكملة ( أي إعانة إضافية ) » ماعداني حالات استثشائية , في البلدان التي تنعم 
بثروات طبيعية كبيرة » يمكن استثارها بسرعة على نحو مفيد بصورة عامة . إن الطرق 


عركيك 


الاشتراكية ( تخطيط شامل . مصلحة مث مشتركة تحل محل المردودية ) تبدو أكثر تكيفاً مع 
وضع هذه البلدان نصف المتطورة أو المتخلفة : من هنا ندرك إذاً امتداد الاشترا تراكية إلى 
هذه البلدان . 


لكر طيويهاء الطرق يفترض أن متي متنا هن التطرراقد خم الوعبول اله : : 


0 الكوادر التقنية ودس نااك 
الاشتراكية تعمل في بلدا ذات مستوى تطور متوسط : من ناحية ء في البلدان الآكثر 
تطوراً بين البلدان المصنعة ء عن ناحية ثانية , في البلدان الأقل تصنيعاً بين البلدان 
المصنعة . تضم الفئة الأؤلى الصين ء فيتنام » كوريا الشهالية » كوباء الخ : وهي 
بلدان وصلت إلى عستسوى حيث يمكن الشروع بالتصنيع وحيث المشكلة هي في إطلاقه 

بقوة . أما الفئة الثانية فهي تضم الاتحاد السوفياتي لعام 1917 وأوروبا الشرقية لعام 
7 : وهي مناطق كانت تملك في ذلك البين عناصر صناعة ء وحيث كانت المشكلة 
تكمن في تطوير هذه العناصر إلى المستوى الحديث الأكثر تقدماً . 

© الغياب الحالي للنمظ ( الموديل ) الاشتراكي للدول المتقدمة - - لقد قلنا سابقاً إن 
الاث شتراكية لا يمكنها أن تُطبق في بلدا متخلفة جداً . يبقى أن نقول لاذا لا تعمل في 
البلدان المنطورة جداً . لا يبدو هذا من قبيل الصدفة , لأن البلدان الاشتراكية تصادف 
صعوبات متنامية كلما اقتربت من هذا المستوى . يذكر البعض حول هذه النقطة أن 
تصورات ماركس لم تتحقق ء مهو الذي كان يعتقد أن الاشتراكية ستقوم في البلدان الأكثر 
تقدماً , الأكثر حداثة . الأكثر تصنعاً . لكن أمربين لا يجب نسيانها على هذا الصعيد . 
من ناحية » كانت البلدان الصناعية المتقدمة في العصر الذي كتب فيه ماركس متأخيرة 
جداً بالنسبة للبلدان الفائقة التصنع اليوم : بنيتها هي أقرب من البلدان السوفياتية 
الحالية . لم يكن ماركس ليحلل على أساس المجتمعات الاستهلاكية التي لم يكن 
ليعرفها . 

من ناحية ثانية » إن واقعة أن الاشتراكية طبقت بداية في روسيا ( بسبب الهزيمة 
العسكرية التي قضت على الجيش والشرطة . قاعدتي الدولة ) أي في جلد فلاحي 
أساساً ؛ أوتوقراطي وديني » وكذلك واقعة أنها فُرضت من الخارج بعدئذٍ على أورويا 
الشرقية بضغط من الجيش :الأجمر ء نقول إن كل هذا غير بعمق بنيتها “كبر خيرات 
النمط الاشتراكي الحالي. - التضييق ( على الحريات مثلاً ‏ م -)» التسلطية » الدغرائية » 
الميزة القمعية والبوليسية - التي تأتي من التقليد البروسي وفي آن معا من ضرورة احتواء 
معارضة الشعوب المقموعة . .هكذا , فإن النمط السوفياتي هو أكثر بعداً عن حاجات 
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المجتمع الصناعي نما كان عليه النمط الماركسيٍ الأصلي . والأغاط الصين, والفيتشامي 
والكوبي , الخ ,» هي اكثر بءداً أيضاً ؛ إذ أنها تطبّق في مجتمعات أكثر تمايزاً في آن عن 
المجتمعات الصناعية المتقدمة الحالية والمجتمعات التى كان ماركس يعتيرها فابلة لتطبيق 
الاشتراكية . ١‏ 


في أي حال ء لا يوجيد حالياً أي غط اشتراكي بناسب بنى وحاجيات الدول 
الصناعية الأكثر تقدماً . إن الأفاط الاشتراكية القائمة ابت د المطبقة فعاياً أو تلك 
التي نصورها ماركس أو مفكرون آخرون ‏ تنطوي على شائبتين ٠‏ أولا ٠‏ انها لم 
تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى الحرية السياسية ٠‏ الذهنية والثقافية . 0 00 ؛ التي نشعر بها 
شعوب البلدان الفائقة التصنيع . ولا مرية ني أن شعوب البلدان الأخرى تشاطرها نفس 
الشعور : لكن اللامساواة الاجتاعية كبيرة ولا يمكن تحملها . والفقر المادي صارخ 
بحيث بمكن القبول مؤقتا بالعيش دون هذه الحرية كي بتآخر أولاً علاج هذه المسساوىء 
الجوهرية . وتما بسهل ذلك هو أن هذه الحرية ليست موجودة في هذه البلدان » إلا 
النسبة لأقلية من أصحاب الامتياز , والمسألة المطروحة ليست أبدأً التخلي عما كانوا 
يملكون . وعلى العكس . ففى أميركا الشمالية » في أوروبا الغربية » ني استراليا » في 
نيوزيلندا » الخ » نوجد الحرية ذءاياً في متناول مجموع السكان ؛ ليس بشكل كامل 
ولكن بشكل جوهري . إن الظلم الاجتماعي واللامساواة » مع أنمها كبيران » ليسا من 
القساوة بحيث يقبل المرء أن يحرم من هذه الحرية مقابل الأمل في إيجاد علاج للوضع فيه 
دعرو ستقل وعدت 

ثانياً » لقد غدا الاقتصاد شديد التعقيد ني الدول الصناعية المتقدمة بحيث ل يعد 
بمستطاع التخطيط الممركز التحكم به كليا . إن ضرورة تلبية حاجات متعددة » راقية 
ومتنوعة تجعل من الضروري تليين المنظومة واللجوء الجزئي إلى قوانين السوق وأواليات 
المنافسة . من ناحية أخرى ؛ إنه لواضح أن الأنفاط الاشتراكية الحالية تنطوي على 
مساوىء خطيرة بما يتعلق بالتجديد . وإذا كانت هذه المساوىء طفيفة عندما تكون المهمة 
الأساسية هي خلق قواعد البناء الاقتصادي » فهي نغدو حادة ني إطار مجتمع 
استهلاكي . فالتفوق الحالي للرأسمالية هو أكثر من واضح في هذا المجال . لقد أثبتت 
الرأسهالية في الولايات المتحدة وفي أوروبا الغربية » ني العقود الأخيرة ؛» قدرة تكيف 
وتجديد لا بمكن أن حرم منها دولة فائقة التصنيع . لا ا بسعة التأكيد بأن الاشتراكية 
لن ننعم يوم بالقدرة.ذاتها » وحتى بقدرة أكثر أهمية ٠‏ ولكنٍ بلاحظ الجميع بأن هذه 
ليست حالة الاشتراكية . إن مسألة فط اشتراكي اران | إذأ أيضاً على صعيد الفعالية 
التقنية . 
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حول الاقتصاد الاشتراكي . انظر : 12اءعط8661 .0 , الاقتصاد السوفياتي » 1950 ؛ .8 
7 2تنأمعة0) طععهس8 ,زر 1966 -1961 ) كسمنمنا غأع5071 عط هما كتمرمقع: عمتمصواط رنكاوعا22 


5602012 ]50916 1155185 رقاتة9ط50 . نيويورك . 1950 ؛ طعتصون7 .له . المؤسسات 
الاقتصادية السوفياتية ستانفورد 1952 ؛ ع5نا][ناء نمع ة'1 ع0 52102 اتاءء!01) هآ ,كوعاتاتاه8 .0 
7 . 

حول ١‏ الاشتراكيات الصغيرة » » انظر : 44165 .74 » ديمقراطية ومجالس عمالية » 1967 6.4 
206208511 . يوغسلافيا الاشتراكية . 1956 ؛ ناقهع836 .ى , المجالس العالية في بولونيا , 
0 . - إن موضوعات ١‏ الاشتراكيات الصغيرة » قد تمت دراستها بإسهاب خلال وبعد أحداث أيار 
8 في فرنسا : انظر حول هذه النقطة 0©6ا2[30 -[77102 .2 اء ممقمطء5 .ى , صحيفة الكومونة 
الطلابية » 1969 ؛ 288قكاءن1© .له . استراتيجيا وثورة في فرنسا. 1968 ؛ عضنة5نا10 .لل , 
حركة أيار أو الشيوعية الطوباوية » 1968  .‏ حول الاشتراكية المعاصرة . انظر 130548 .2 . الحضارة 
على المفترق » 1969 ( مترجم من اللغة التشيكية ) . 


2 الأسس الايديولوجية 

تلعب الايديولوجيا في البلدان الاشتراكية دوراً أكبر مما تلعبه في الأمكنة . أولاً , 
لأنها تُعتبر علاً وليس ايديولوجيا » على الأقل ف بلدان الاشتراكية الماركسية . ثم إن'البنى 
الاقتصادية الااشتراكية قل تم بناؤها انطلاقاً من الايديولوجيا . بعكس ما حصل في 
البلدان اللييرالية . لقد تشكلت ايديولوجيا الليبرالية الاقتصادية انطلاقاً من ممارسة 
لييرالية موجودة مسبقاً » تطورت في| بعد 3 وحصل ما يشبه التشابك والتفاعل بينها 

على العكس 5 سيت البنية الاقتصادية للبلدان الاشتراكية اصطناغياً انطلاقاً من إراد ادة 

تطبيق الايديولوجيا الاشتراكية 

بيد أن البلدان الاشتراكية تخضع أيضاً لتأثير الأيديولوجيات الأخرى » أكانت 
الايديولوجيات التقليدية الموجودة قبل إرساء الاشتراكية أو عدوى الأيديولوجيا الليبرالية 
التي تتجه إلى أن تصير كونية ( عالمية ) في المجال السيامي . 
الايديولوجيا الاشتر 

عند التكلم عن الأيديولوجيا الاشتراكية اليوم ‏ تؤنحذ دوماً الماركسية كمعيار» 
وعلى درجات متفاوثة . وني الواقع » لقد أعطى ماركس للاشتراكية تعبيرها الأكثر قوة 
والأكثر كمالاً » وكل اشكال الا* شتراكية تستلهم منه إلى حد معين 0 
الماركسية تنتفد هذه أو تلك الوجهة من الماركسية وتخفف من ثقل خلاصتها 2 دون 
استبداها بأيديولوجيا مغتلفة فعلياً . سوف نصف إؤن الأيديولوجيا الاشتراكية انطلاقاً من 
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الماركسية » مع ذكرنا عندما تدعو الحاجة لواقف الاشتراكيين غير الماركسيين . بالطبع , 
بتوقف هذا الوصف عند عدة نقاط معيارية : من غير الممكن أن نلخص ببضعة سطور 
ايديولوجيا بهذا القدر من التعقيد » نتطرق لجميع مظاهر الإنسان والمجتمع . 
القاعدة الاقتصادية 

ضمن بجموع العناصر التي تؤلف مجتمعاً ما في لعبة الأفعال وردات الأفعال الي 
نشكل تطور المجتمسع ؛ تير الماركسية بين العناصر الأساسية الي تشكل « القاعدة ٠‏ 
والعناصر المتفرعة التى نسميها ‏ الببى الفوقية » هذه الثانية ليست سوى ظواهر إضافية 
بالنسبة للأولى : للبنى الفوقية حياتها الخاصة وهي نؤثر عملى القاعدة . ولكن ؛ في نهاية 
الأمرء القاعدة هي التي تحدد الخطوط الأساسية لتطور المجتمعات الإنسانية . هذه 
القاعدة تتشكل من اغاط الإنتاج ومن منظومة ملكية وسائل الإنتاج . لا نعترض 
الاشتراكيات غير الماركسية على هذه الصورة » بصورة عامة : لكنها نعطي أهمية أكبر 
الى (لفوفية ول العامة اللو وسجات الناسقة +« والأيدير رجيات /الاعتقادات © 
الخ : 

© الملكية الخاصة والاستغلال الاقتصادي ‏ كل ايديولوجيا سياسية هي أولا أداة 
صراع ضد ظلم . إنما تمتاز إذن بالتحليل الذي يعطيه لهذا الظلم . بالنسبة لليبراليين » 
الظلم هوء قبل اي ثيء » سياسي : بنتج عن البنية الملكية والأرستقراطية للدولة . 
بالنسية لللماركسيين » الظلم هوء قبل أي شيء » اقتصادي : ينتج عن بنية الانتاج 
والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج . 


في الإنسانية البدائية التي كانت نعيش من الصيد » من القطاف أو من الزراعة 
الحرقية الجوالة » كانت وسائل الإنتاج ( أماكن الصيد والقطاف والزراعة ) ملكية 
جماعية . وعلى نحو اصح . ل نكن ملكية أحد والجميع بستطيعون استخدامها . إنها 
شيوعية بدائية » نجدها حتى في أيامنا هذه عند بعض القبائل الافريقية » الأوقيانية أو 
الأمازونية . عند ظهور الزراعة الحضرية », استولى على الأراضي بعض الأشخاص 
وصارت ملكيات خاصة . حصل نفس الشيء بما يخص المحارف والمصائع والمحللات 
والآلات والتجهيزات ورأدوات العمل ؛ الخ . في كل مجتمع ظهر إذن نقسيم عمل 
جوهري إلى فثتين اجتماعيتين » إلى طبقتين : من ناحية .» مالكي ادوات الإنتاج ؟ من 
ناحية أخرى »؛ الذي لا يملكون إلا قوة عملهم . لا بستطيع هؤلاء الأخيرون إعطاء 
عمل إنتاجي دون تملك وسائل الإنتاج التي يمسك با الأولون : إنهم إذا تحت رحمة 
اولقكك . ولكي بعيشوا ( يجب أن بوجروا فوة عملهم لالكي ادوات الإنتاج الذين 
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يصبحون هكذا في موقع قوة ويمكنهم عملياً أن يفرضوا إرادتهم . 

إن مالكي أدوات الإنتاج يميلون إلى تقديم الحد الأدن 0 
والموظفين . لكن العمال والموظفين ينتجون بعملهم أكثر من هذا الحد الأوفر المعيئي . | 
العمل الإنساني خلاق . ففي أي شيء يخرج من أيدي الإنسان » م 
الإنتاج » » المؤلفة من سعر المادة الأولى » كلفة الآلات . أجر عمال الرقابة وإدارة 
المنشأة .» إعالة العامل أثناء وقت عمله وكلفة الأوقات التى لا يعمل فيها ( عمر 
الشباب , العجزء الفرص ٠‏ الضمان الاجتماعي . التربية ) » الخ . إن قيمة كل شيء 
يصنعه الإنسان يضم عنصرين : كلفة الإنتاج هذه » من ناحية » ومن.ناحية أخرى , 
فائض إنتاج القيمة وهو عبارة عن الوجهة. الخلاقة للعمل الإنساني . إن مالكي أدوات 
الإنتاج يكسبون فائض إنتاج القيمة هذا » ويستولون عليها . فلا يقدمون للعمال إلا ما 
هو ضروري لاستمراريتهم . هذه هي آلية الاستقلال الاقتصادي . 

© الصراع الطبقي ‏ الاستغلال الاقتصادي الذي وصفناه للتو هو جوهري . أولا 
لأنه يقع على كل شيء أساسي : فهو ينزع من العامل جزءاً من ثمرات عمله » وهو الجزء 
الأكثر شخصية . لأنه يتعلق بالسمة الخلاقة لعمله . مصادرة « فائض إنتاج قيمة » 
1 ارد إلى حد ما . ثم إن هذا الاستغلال الاقتصادي 
هو مصدر كل أنواع الاستغلال الأخرى . والظلم واللامساواة. وخاصة الظلم السيامي . 
وبالفعل ؛ فإنه يولد صراعاً بين العسمال 2 بعد انتزاع جزء من ثمرات عملهم » والذين 
ينتزعون منهم هذا الجزء » أي المالكين الخاصين لوسائل الإنتاج . صراع الطبقات هذا 
هومحرك التاريخ : كل الأزمات, الأخرى تنتج عن هذا الصراع . وكل المواقف 
والسلوكات تتحدد بالنسبة لهذا لصراع » كما تعلن ذلك الجحملة الأولى من البيان 
الشيوعي لعام 1748 : ١‏ إن تاريخ كل المجتمعات حتى أيامنا هذه ليس إلا تاريخ صراع 
الطبقات » . 

يتخذ صراع الطبقات أشكالآً متنوعة » حسب أماط الإنتاج التي تؤدي إلى أشكال 
مختلفة من التملك الخاص لوسائل الإنتاج . تلتقي هنا النظرية الماركسية مع بعض 
النظريات الغربية المعاصرة المتعلقة بالتقدم التقني . في مجتمعات العصور القديمة . 
المرتكزة ة على اقتصاد زراعي دون أدوات زراعية فعَالة » وسائل الإنتاج كانت الأرض من 
ناحية » وعملا يدوياً قاسياً للإنسان من ناحية أخرى : في صراع الطبقات يتصارع 
أساساً إذا العبيد ( الذين هم أنفسهم موضوع ملكيةٍ خاصة ) وأسيادهم . في القرون 
الوسطى وفي الأنظمة الملكية القديمة » تطورت أنماط الإنتاج إلى حد ما في الإطار ذاته : 
تم استبدال الملكية الخاصة للعب د بتبعية الاقنان الشخصية . الذين حاربوا ضد 
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الأسياد » مع الثورات التقنية المعاصرة » يرتكز الإنتاج أساساً على الصناعة والتجهيزات 
التي تتطلبها : في صراع الطبقات يتصارع العمل أو البروليتاريون مع البورجوازيين أو 
0 
: الأشياء ليست ببذه السهولة . صراع الطبقات هوجوهري » لكنه 

يضاف إلى ا أخرى 6 يولدها إلى هذا الحد أو ذاك . أولاأ ؛ الانتقال من مجتمع 
إلى خرن لين آبذا عنيقا وستريعاً . فخلال فترات طويلة انتقالية » الصراعات القديمة 
تتشابك مع الصراعات المعاصرة . يمكن أن تنبثق صراعات بين الطبقة المسيطرة القديمة 
) الارستقراطية ) والطبقة المسيطرة الجديدة ( البورجوازية ) : شهدنا ذلك على امتداد 
القرن التاسع عشر ولردح طويل من الزمن قبل ذلك . من ناحية ثانية » في داخل الطبقة 
المسيطرة » يمكن أن تتصارع تنافسات البورجوازية الكبيرة والبورجوازية الصغيرة » 
الصناعة والتجارة .» فرع إنتاجي وفرع إنتاجي آخر . كذلك . يمكن أن تقسم 
التنافسات عمال المدن وعمال الأرياف . عمال النسيج وعمال العدانة» العمال 
والموظفين , الخ أعخيراً » الطبقة المسيطرة تحاول دوماً أن تقسم الطبقة المستغلّة 
لإضعافها . وأن تموم استغلالها تحت تيريرات متنوعة . هكذا .2 أسطورة الطبقة الفلاحية 
تجعل العمال الزراعيين يدافعون عن مصالح الفلاحين المالكين ؛ أسطورة الطبقات 
المتوسطة تبعل الكوادر الاجراء تابعين لمصالح البورجوازية الصغيرة والمتوسطة » الخ . 
والدين يجعل المستعلّين ( بفتسح الغين ) يقبلون باستسلام بوضعهم كمستغَلين . 
الأسطورة القومية تبني تضامناً اصطناعياً بين مستغَلَين ومستغِين في داخل البلد نفسه : 
الأصول الديمقراطية الكلاسيكية تعطي الوهم فخ ره ومشاواة هنا فتن ؛؟ الخ . 

© تشاركية_وسائل الإنتاج » قاعدة تحرير الإنسان ‏ بالنسبة للماركسية . لا يمكن 
تصور أية حرية واقعية طالما تبقى الملكية المخاصة لوسائل الإنتاج واستغلال الإنسان 
للإنسان الذي ينتج عنها الحريات السياسية للأنظمة الليبرالية همي حريات « شكلية » . 
لا يمكن أن يفيد منها إلا الذين يملكون الوسائل المادية : # يع به أساسيا+ الرأساليون 
الذين يوفر لهم رأساهم تلك الوسائل عبر ابتلاع فائض إنتاج القيمة . في الوقت الذي 
بدأ فيه ماركس بناء نظريته » كانت تعبر بالضبط عن وضع البلدان الليبرالية . لقد 
أفادت الطبقة البورجوازية من حريات ال 1789 » فهي التي أرستها بعد انعتاقها من 
سيطرة الأرستقراطيين الجن الترو عي اللخلدن ل امهم رجهافره »لم ينعموا بها . 
وأقل من ذلك العمال ‏ التى قمعتهم أواليات الرأسمالية الناشئة . ماذا كان يعني إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن 0 في عام 0 الذي وصفه الدكتور 6تممه اثلا - 
مراقب غير انحيازي بأنه كان يعمل 14 ساعة يوميا » ويتلقئ اجرأ هش + ويعيشن في 
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اكواخ » دون مستقبل ودون أمال ؟ ولدت الأيديولوجيا الاشتراكية من وضع الطبقة 
العمالية الأوروبية في القرن التاسع عشر . 

المجتمعات الليبرالية الحالية هي جد مختلفة . أصبحت الحريات السياسية فيها 
اكثر فعلية » حتى بالنسبة للأجراء . مع هذاء فإن هؤلاء يشعرون أنهم منغصون بلا 
مساواة جوهرية بالنسبة مالكي أدوات الإنتاج . أمام عمل متساو » وثقافة ذهنية وتقنية 
متساوية » بد مالكو أدوات الإنتاج أنفسهم 5 وضع اجتماعي أافضل : مستوى 
معيشتهم هو أكثر ارتفاعاً ؛ وإمكانية تعليمهم وترقيهم الاجتماعي أكبر . لذلك يشدد 
0 على أن نشاركية وسائل الإنتاج هي ضرورية لتحرير الإنسان . يعتنق 

شتراكيون غير الماركسيين الموقف ذاته » 0 أكثر -حساسية للمظاهر التقنية » خاصة 
1 6 الصناعية فإن واقعة أن النمط شتراكي رن غير ملائم هذه الدول 
يجعلهم يخافون أن تؤدي نشاركية عنيفة 1 نراجع اقتصادي صوف تقع مساوئه على 
الجميع . بتجهون إذن إلى التفكير بأنه يجب الاحتفاظ على الأقل مؤقتا بقطاع خاص 
مهم . بانتظار تحديد فط اشتراكي فابل للتطبيق في البلدان الفائقة التصنيع . هذا النوع 
من التحليل هو منتشر خاصة 5 الأحزاب الاشتراكية ‏ رحتى في الأحزاب الث 
للبلدان الليبرالية الغربية . 
بالنسبة للار كسيين 

نظرية الدولة والسلطة السياسية هي أساساً تطورية . من حيث طبيعتيهما » الدولة 
والسلطة السياسية مما مجموع من وسائل السيطرة ( بوليس » جيش ء محاكم » سجون » 
الخ ) تقمع الإنسان : نذكر على هذا الصعيد تشابباً مع الأيديولوجيا اللييرالية . 0 
يجب النظر للدولة والسلطة السياسية من زاوية تطورية يجب التمييز على هذا الصعيد بين 
ثلاث مراحل : 1 - الدولة كأداة سيطرة طبقية ؛ 2. - الدولة كوسيلة لبناء الاشتراكية ؛ 
3 فناء الدولة . 


© الدولة كأداة سيطرة طبقية - بنظر الماركسيين » في مجتمع مرتكز على التملك 
الخاص لوسائل الإنتاج ,» الدولة هي سلاح ضمن صراع الطبقات في أيدي طبقة 
المالكين . هذه ١‏ لطبقة » الأقلية جدا , لا نستطيع الإبقاء على امتيازاتها حيال الطبقة التي 
تقمعٌها , الأكثر منها عدداً بكثير ‏ إلا بواسطة آلة الدولة البوليسية والقمعية . هكذا 
فالدولة هي ١‏ آلة للابقاء على سيطرة طبقة على أخرى ؛ ( لينين ) . إنها بجموع أدوات 
إكراهية في خدمة الطبقة المسيطرة . 

بنطبق هذا التحديد على دولة الديمقراطية الليبرالية » التي نتطابق مع الرأسالية 
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الصناعية والصراع بين البورجوازية والبروليتاريا » وكذلك على الدول التي سبقتها 
الدولة الملكية » دولة الاقطاعية الزراعية ‏ الريفية حيث كان يجري الصراع بين الأسياد 
والاقنان . المدن أو الأمبراطوريات في العصور القديمة كانث تعيش ضمن إطار اقتصاد 
رقي وصراع الأسياد مع العبيد . في دولة الديمقراطية الليبرالية الدولة هي فقط مموهة . 
أكثرخبثاً ؛ كتب لينين « أن يُقرّر» مرة كل عدة سنوات . مَنْ مِنّ الطبقة المسيطرة 
سيقمع . سيسحق الشعب في الب مان . هذا هو الجوهر الحقيقي للبرلانية 
البورجوازية » . الديمقراطية الكلاسيكية هي وخداع )» . لقد ضمنت البورجوازية أولاً 
سيطرتها في داخل البرلانات عبر رقابتها للانتخابات : إذ أنبا تملك أساساً الصحافة. 
|ووسائلٍ الدعاية والنقود. وثئم ضمنت لنفسها الرقابة شبه الحصرية للآلة البيروقراطية التي 
لايمكن لأي حكومة أن تتحرك بدونها . وأخيرا » كل) تعزز تنظيم الطبقة العاملة التي 
راحت تهدد سيطرة البورجوازية 3 حاولت هذه الأخيرة تقسيمها بواسطة الأحزاب 
الاشتراكية الإصلاحية التي تلعب في الحقيقة لعبة أعداء البروليتاريا . 

غير أن الدولة الديمقراطية تشكل تقدماً بالنسبة للأانظمة الأوتوقراطية القديمة » لأن 
الحرية التي تقرها تسمح للبروليتاريا بتنظيم نفسها . « إن الجمهورية الديمقراطية 
والاقتراع الشامل هما تقدم هاثل بالمقارنة مع القنانة ؛ فاعطيا للبروليتاريا إمكانية التوصل 
إلى هذه الرحدة . إلى هذا التماسك الذي تنعم به الآن » إلى تشكيل صفوف منتظمة 
ومنظمة » ( لينين ) . هكذا ء الديمقراطية البورجوازية هي مرحلة على الطريق الذي 
يقود إلى الدولة الاشتراكية 

لا يقبل الاشتراكيون غير الماركسيين حكياً بهذه القساوة . فهم يعتبرون أن 
الديمقراطية البورجوازية » عبر تطور الاقتراع الشامل » والنقابات والأحزاب العالية » 
توفر لكل الناس . ومن ذ ضمنهم البروليتاريا بعض الحريات الفعلية » وأنة بإمكان الدولة 
أذ لنب و إل جاب دورها وا اسسظره ة الطبقية » دوراً تحكيمياً في مصلحة الجميع . 
يعتقد الاث شتراكيون السويديون مثلاً بأن حكومة مستندة إلى النقابات والحزب الاشستراكي 
الديمقراطي 5 0 يمكن أن تشكل ثقلاً مقابلاً للنفوذ الاقتصادي 
لل رأسماليين » وأنه يمكن أن يتحقق توازن ما . 

© الدولة . أداة لبناء الاشتراكية ‏ يعتقد الماركسيون أن التملك الخاص لوسائل 
الإنتا اج وصراع الطبقات ليسا نهائيين . إن تمركز الرساميل في عدد من الأيدي يقل أكثر 
ا التناحرات الأكثر فأكثر عنفاً بين هذه البورجوازية الأكثر فأكثر أقلية وبروليتاريا 
أكثر فاكثر عدداً ووعياً » ستؤدي بالضرورة إلى انفجار ثوري » تسمح للبروليتاريا 
بالاستيلاء على آلة الدولة واستخدامها لبناء الاشتراكية . خلال مرحلة طويلة وانتقالية » 


401 


سيتم استخدام الدولة » ليس للابقاء على السيطرة الطبقية بل لوضع حد لكل سيطرة 
طبقية . يتم ذلك عير انتقال جميع وسائل الإنتاج إلى الجماعة ء أي عير التشاركية 
الاقتصادية وهذا يفترض أيضاً القضاء على أي خطر يمكن أن يشكله المالكون القدماء 
لوسائل الإنتاج » كي لا يتمكنوا يوماً من إعادة الوضع لصالحهم . ويستتبع هذاء 
أخيراً » تهديم جميع الرواسب الاجتتاعية والسيكولوجية للرأسمالية وللبحث عن الكسب 
الملدي . للحصول على هذه النتائج » يجب أن يمسك العمال بقوة بآلة الدولة وأن يتم 
كسر جميع العوائق أمام بناء الاشتراكية . من هنا ضرورة « دكتاتورية البروليتاريا » . 

ينتقد الاشتراكيون غير الماركسيين هذه الصورة من زاويتين . من ناحية . يعتيرون 
أن الثورة ليست أمرا لا مفر من حصوله وأن الرأسالية وصراع الطبقات لن يزولا على 
نحو أوتوماتيكى يظهر هنا من جديد التمييز بين الاشتراكية « الطوباوية » والاشتراكية 
« العلمية » » كما يقول الماركسيون . بنظر هؤلاء » التطور نحو الاششتراكية ينتج عن 
7 التاريخ نفسها , التي لا يمكن توقيفها أو تغيير اتجاهها : سوف تقع الشورة وسوف 

تنتهي الرأسمالية في أي حال » ونشاط البشر يكمّن في تسريع ذلك وكبحه . بالنسبة 
للاشتراكيين غير الماركسيين . هذا التطور التاريخي هو أمر مرغوب ولكنه غير أكيد . 
يمكن أن تدوم الرأسمالية إلى ما لا نهاية إذا لم يقرر الناس إلغاءها . الاشتراكية ليست نهاية 
تطور طبيعي لا يسعه أن يكون إلا نتيجة نشاط أو عمل إرادي يقوم به أشخاص 3 
يرغبون في تطبيق نظام أكثر عدالة من الرأسمالية : 

من ناحية ثانية » ينتقد الاشتراكيون غير الماركسيين الطريقة الشورية وعنف 
ورد كتاتورية البروليتاريا » » كوسائل لبناء الاشتراكية . يعتقدون أن هذه الأخيرة يمكن أن 
تَطبقها تدرياً » عبر سلسلة من الإصلاحات المتتالية والجمعية (0161965دهنا0) » تبعا 
لسيرورة طويلة تنم دون عنف ودون دكتاتورية . إنهم يعتبرون أن هذه الطريقة هي 
وحدها المقبولة في الات المتطورة عنذا » التي لا يقبل مواطنوها بحرمانهم . ولو 
مؤقتاً . من الحريات التي ينعمون بها حالياً ٠‏ إنجم يعتقدون أنه ابتداء من مستوى معين 
من التشاركية »ء سوف يصبح الرأساليون معقاء دا بحيفك يدون القدرة عل 
التصدي ا ا » كما فعل ذلك 
الارستقراطيون ازاء السيرورة الليبرالية ابتداء من اللحظة التي وصلت عندها إلى نقطة 
اللاعودة إل الوراء . غير أن الارستقراطيين كانوا نيا رأسهاليين » مالكي أراضي 1 
وكان هم إذا مصاح مشتركة مع البورجوازيين » كان بإمكان النظام الليبرالي تلبيتها 
( وعدو مشترك : 0000 :فيا مالكو آدوات اتاج ليتوا نفس الوضيع عقا 
النظام الاشتراكي » وهذا ما يطرح مشكلة لم تجد بعد حلا ها . 
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© فناء الدولة ‏ حسب الماركسية 3 عندما يتم إرساء التملك الخاص لوسائل 
الإنتاج على قواعد صلبة . عندما تنعدم أية إمكانية لعودة الرأساليين بقوة » عندما يتم 
القضاء على جميع رواسب الرأنمالية » لن يعود هناك استغلال للإنسان على يد الإنسان » 
ولا طبقات , ولا صراعات طبقية . هكذا فإن النضال الذي تخوضه البروليتاريا من أجل 
تحريرها هو نضال من أجل تحرير كل البشر . تجعل الاشتراكية هذا التحرير كاملا . 
وبالفعل 3 بما أن صراع الطبقات قد زال »لم يعد هناك مصدر لتزاعات أساسية بين 
البشر . وتوزيع الأموال يمكن أن يتم حسب حاجيات كل فرد : 'ويفترفين: هذا زوالا 
لحالة الندرة التي طبعت المجتمعات الإنسانية حتى أيامنا ‏ إذ أن مجموع الحاجيات التي 
يجب تلبيتها كانت دوماً أدنى من مجموع الخيرات المتوفرة . من شأن التقدم التقني أن 
:يُقرّب البلدان الأكثر تقدماً صناعياً من هذا الوضع » وضع المجتمع الاستهلاكي أو 
مجتمع الوفرة . ولكن » في النظام الرأسالي » البحث عن الكسب لا يسمح بالوصول 
إلى هذا الهدف . إذ أن الحاجيات غير المربحة تذهب ضحية للحاجيات المربحة والمتزايدة 
اصطناعياً بواسطة الوسائل الإعلانية والإعلامية . الاشتراكية لا تعرف هذه العوائق . 


عندما يصل المجتمع الاشتراكي إلى هذه المرحلة » سوف يعيش نوعاً من 
الاستقرار : بهذا المعنى » قال بعضهم بأن الماركسية تؤمن ب « نهاية للتاريخ » . في وضع 
كهذاء سوف تفقد الدولة سبب وجودها . إلى أن تزول كاملا : إنها نظرية « فناء 
الدولة » . لن يعود الإكراه ضرورياً : لأن الحرمان واللامساواة اللذين سيا وجوده قد 
زالا . والمحال أن الدولة ليست إلا جملة وسائل إكراهية بدون شك » سوف يشوجب 
الامتثال لبعض القواعد الحياتية الأساسية المشتركة : لكنها ستصبح « مجرد عادات » 
( لينين ) ىا هي اليوم قواعد التهذيب والتقاليد الاجتماعية . سوف تنغير بعمق عقلية 
البشر بإلغاء الصراع الطبقي وظواهر الحيمنة والقمع والانسلاب التي ته 0 . لقد 
وصف انجلس ؤاءع1582 هذه الآلية التي تجعل الناس يعسو من الداخن + | 
التعبير » إلى القوانين التي كانت حتى في السابق تفرض عليهم من الخارج : ؛ 3 2 
نشاطهم الاجتماعي التي كانت تقع خارجهم . كقوانين غريبة » تسيطر عليهم » سوف 
يطبقها وينحكم بها الناس بأنفسهم . متعرفين عليها على نحو كامل . إن الشراكة نفسها 
الي كانت تقدم على أنها مفروضة من الطبيعة والتاريخ . سوف تغدوعملا حرا 
وخاصاً ؛ وسوف تخضع القوى الغريبة والموضوعية . التي تجيمن على التاريخ إلى الآن » 
لرقابة البشر . منذ هذه اللحظة فقط » القضايا الاجتماعية التي سوف يحصركونها 
( البشر ) » تستطيع الوصول , إلى حد كبير وبنسب متزايدة إلى النتائج المرادة . إنها قفزة 
الجنس الإنساني » قفزة حكم الضرورة نحو حكم الحرية » (1894 ) . 
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هذه النظرية المتفائلة حول تطور المجتمعات الاشتراكية تلتقي بنظرية متفائلة هي 
أيضاً حول تطور المجتمعات الرأسمالية . مرتكزة على التحليل المنطقي ذاته : سوف 
تخفف وفرة الخيرات الناتجة عن التقدم التقني الصراعات والتوترات » وتسمح بازدهار 
الحرية . لكن النظريتين تصطدمان بالاعتراضات ذاتها . الوفرة الاقتصادية هي جزئياً 
وهمية , لأن الحاجيات تتزايد كلما تمت تلبيتها . كثير من التناحرات والصراعات ليست 
مرتبطة مباشرة بالقحط الاقتصادي : صراعات أيديولوجية . صراعات أجيال ء 
صراعات أجناس ( ذكور وإناث ) ٠‏ الخ . إن التقدم التقني بتطويره العقلنة والتخطيط 
يتجه إلى تقوية الدولة أكثر مما يتجه إلى إفنائها . وعلاوة على ذلك . في النظام 
الاشتراكي 2 تعرير| الدولة لإرساء دكتاتورية البروليتاريا يخلق مؤسسات . تقاليد 
وعقليات معاكسة تماماً لفناء الدولة المقبل . مع هذا فإن الماركسيين لا يزالون يؤكدون 
على نظرية فناء الدولة . ديالكتيكياً » إنها تسمح بتبرير التسلطية الحالية للأنظمة 
الاشتراكية : فهذه التسلطية تسمح بخلق الشروط التي تتيح الزوال المقبل للدولة وإرساء 
حرية كاملة في كل المجالات . 
اسهامات الأيديولوجيات الأخرى 

تبذل الدول الاشترا تراكية مجهوداً كبيراً كي تستلهم مؤسساتها وسلوكات مواطنيها من 
أيديولوجيتها الخاصة وحدها . إن غياب حرية الرأي تسهل هذا المجهود . بجعلها بث 
الأيديولوجيات الخارجية ضَعيا . غير أن الأيديولوجيا الليبرالية تحتفظ بنفوذ معين في 
الدول الاشتراكية : يبدو أن هذا النفوذ يزداد.كل| ارتفع مستوى الحياة والثقافة . من 
ناحية أخرى . احتفظت الأيديولوجيات الوطنية بأهمية كبيرة . 
1 - تأثير الأيديولوجيا الليبرالية 

ينبغى التمييز بين وضعين متلفين جداً على هذا الصعيد . فمن ناحية نما خليط 
من الأيديولوجيا اللببرالية والايديولوجيا الاشتراكية في بعض البلدان الغربية » يسمى 
« الاجتماعية ‏ الديمقراطية » : لكن ليس لها مكان في الدول الاشتراكية . من ناحية 
ثانية » نجد تأثيرأً نسبياً للأيديولوجيا الليبرالية في مؤسسات الدولة الاشتراكية . 


© الاجتماعية ‏ الديمقراطية ‏ إن عبارة الاجتماعية الديمقراطية قد استخدمت بداءة 
للتعبير عن التحالف بين الليبراليين البساريين والاشتراكيين . في صراعهم ضد 
المحافظين : هكذا كان يجري الحديث ني فرنسا عام 1848 عن ١‏ الديمقراطيين ‏ 
الاشتراكيين » . ثم إن هذه العبارة قد استخدمت للدلالة على الأحزاب الاشتراكية التي 
ترفض طرق 00 لإرساء الاشتراكية' » والذين يعتقدون أن هذه الأخيرة 
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يمكن أن تنتج عن تطور ديمقراطي . هذه هي اليوم حالة غالبية الأحزاب الاشتراكية 
الغربية » غير الأحزاب الشيوعية ير أننه » بين 1917 و1939. بعض هذه 
الأحزاب بقي ثورياً وفي الوقت نفسه يرفض أن يصبح شيوعياً : مقلاء الحزب 
الاشتراكي النمساوي . الحزب الاشتراكى الفرنسى (5510) . وبعض الفرق داخل 
الأحزاب الاشتراكية الأخرى . بعد الحرب العالية الشانية » تخلت جميعها عن الخط 
الشوري . ماعدا بعض الأحزاب الاشتراكية الصغيرة اليسارية التى أنشئت في هذه 
الشنوات الآخيرة + الجترت الاشتراكن الموتحد الفرشى:ء ونخاضة لحز الامستراكى 
الايطالي للوحدة البروليتارية .00 ْ 

لكي يكون تحليلنا دقيقاً يجب أن نميز بين العمالية » من ناحية . والاجتماعية 
الديمقراطية » من ناحية ثانية . القاسم المشترك بين الاثنتين هو أنهما تدمجان الأيديولوجيا 
الاشتراكية والأيديولوجيا الليبرالية » فتطالبان بإصلاحات اشتراكية تنفذ تبعا لطرق 
الديمقراطية الليبرالية . لكنه) تتمايزان بالنسبة لاتساع هذه الإصلاحات . فالاجتماعيون 
الديمقراطيون , بالمعنى الدقيق للكلمة » يريدون تحولاً جذرياً للمجتمع الرأسالي » عبر 
الغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستبداها بملكية جماعية . إنهم يرغبون بإبقاء قطاع 
خاص متطور إلى هذا الحد أو ذاك : لكن المشكلة تطرح أيضاً في الدول الاشتراكية . في 
أي حال » يعتيرون أن القطاع الخاص يجب أن يشكل الدعامة الجوهرية للاقتصاد » وأن 
التشاركية يجب أن تتحقق تدرياً على مراحل . من خلال إصلاحات متتابعة وجمعية 
(301965اناسدت) . شريطة أن يتحقق كل إصلاح بوسائل ديمقراطية وليبرالية . يمكن 
القول بأنهم إصلاحيون بما يخص الوسائل ٠.‏ وثوريون بما يخص الأهداف . 

على العكس . العماليون هم إصلاحيون بما يخص الأهداف والوسائل معاً . إنهم 
لا يتجهون إلى تشاركية شاملة للمجتمع , إلى إلغاء واسع للملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج . انهم يقبلون بإبقاء الانتظام الرأسالي . ولكن يريدون التخفيف من وطأته عير 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية » تحد من سلطة الرأسماليين ومن انتزاعهم لفائض إنتاج 
القيمة » ما يسمح توزيعاً أفضل للمداخيل ويعطي القوى الشعبية وسيلة تشكيل قوة 
مقابلة لنفوذ مالكى الرساميل . تجدر الإشارة إلى أن العبارات التى تستخدمها الأحزاب 
السياسية لا تنطابق مع هذا التمييز بين العمالية والاجتماعية الديمقراطية . كشير من 
الأحزاب الاجتتاعية الديمقراطية في أوروبا الغربية كفت عن الاعتقاد بالإرساء المقبل 
لمجتمع ا* شتراكي وآمالهم تقف عند الاصلاحات | الاجتماعية : أي أنهم لم يعودوا 
اجتماعيين ديمقراطيين بل أصيحوا عهاليين . غالبا » إنهم يتتكرون لهذا التطور : 
ويستمرون بإعلان إرادتهم في تهديم الرأسمالية التي لم تعد موجودة في الواقع 
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© الأيديولوجيا الليبرالية والدول الاشتراكية ‏ لا تعلن أي دولة اشتراكية انتماءها 
إلى الاجتاعية الديمقراطية » بل إن جميعها تنقضها متهمة إياها بخيانة فضية الاشتراكية . 
ولا تقر أي دولة بأنها تخضع لتأثير الأيديولوجيا الليبرالية التي نُنقَض في اغلب الأحيان من 
حيث هي أيديولوجيا بورجوازية . غير أنه . في الواقع . جميع هذه الدول تخضع هذا 
التأثير . 
وهذا الأمر هو جد طبيعي لا سيما وأن الليبرالية والاشتراكية ترتكزان على منظومة 
قيم مشتركة . إن فكرتي الحرية والمساواة اللتين تحددان الليبرالية الأساسية هما أيضاً من 
الأفكار أساسية للاشتراكية . لا برفض الاشتراكيون هذه القيم الليبرالية : بتهصسون فقط 
الليبراليين بعدم نطبيقها . يتهمونهم بإرساء حرية وفساواة شكليتين » ظاهريتين » 
وهميتين » نهدمهما على أرض الواقع اللامساواة والمهيمنة اللتان تنتجان عن التملك 
الخاص لوسائل الإنتاج . اهم يريدون إقامة حرية ومساراة أكثر واقعية » أكثر أصالة , 
بفضل نشاركية وسائل الإنتاج . وإذا قبلوا بدكتاتورية » فإن ذلك لن يدوم إلا خلال 
فترة انتقالية » كي يصبح بالإمكان خلق شروط نظام ليبرالي حقيقي . هكذا, فإن 
مبادىء الحرية والمساواة الى نطرحها الليبرالية السياسية تشكل نواة مشروعية مشتركة 
للاشتراكيين والليبراليين 8 
|إذ مؤسسات الدول الاشتراكية تستوحي مباشرة من هذه المبادىء حول مسائل 
الاقترا اع الشامل » سلطات المجالس » الحريات السياسية ( حرية الفكر » 
ا ا الجمعيات » الخ )2 جميعها تلحظها 
الدساتير الاشتراكية في عيارات فريبة ااي انا مائلة للي نستخدمها الدساتير الليبرالية 
ليا » تبقى ممارسة هذه الحقوق النظرية مختزلة جداً ٠‏ عندما لا تكون ملغاة تماماً من 
جراء منظومة الحزب الواحد والرقابة البوليسية . ولكن الاعلان عن هله اليادىء ,رصمياً 
0-7 الأيديولوجيا الليبرالية . مع تأكيدها ضرورة دكتاتورية البروليتاريا » تجهد 
الدول الاشتراكية ! تدر يا كريا خلف هذه الواجهة الليبرالية انها تظهر بصورة عامة 
غدوضاً في نفسير مؤسساتها السياسية : تارة تبرر التسلطية بنظرية دكتاتورية البروليتاريا » 
وطوراً تنقض التسلطية مستندة إلى النص الليبرالي للدستور . هذا الغموض يُظهر عمق 
تأثير الأيديولوجيا اللييرالية . 


إن نفوذ الأيديولوجيا الليبرالية هو أكبر في الدول التي نشربتها بقوة قبل أن تصبح 
اشتراكية . هذه هى الحالة في الديمقراطيات الشعبية لأوروبا » حيث كانت الثقافة 
الغربية منتشرة سين الدنخب قبل 5 »؛ حيث تلقى غالبية القادة الشيوعيين للجيل 
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الأول علومهم في الجامعات الفرنسية أو الانكليزية » حيث طبعت صراعات ليبراليي 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين العقلية الوطنية : خاصة في بولونيا , 
هنغاريا » يوغسلافيا . تشيكوسلوفاكيا . في الاتحاد السوفياتي » حيث تقاليد التسلطية 
هي أقرى . وحيث كان التأثير الغربي أقل ثقلا ٠‏ قل تأثير الأبديولوجيا الليبرالية . في 
الأوساط المثقفة والعلمية » تمت هذه الأيديولوجيا على نحو معمّم . ثم اتجه ارتفاع 
مستوى الثقافة إلى زيادة تأثيرها . 
2 تأثر الأبديولوجيات القومية 

كانت القومية » بداءة » أيديولوجيا ليبرالية . إن عبارة « أمة »/ همهم / هي 
مأخوذة من كلمات الثورة الفرنسية . استتخدم الليبراليون التعلق الطبيعي للناس 
بمتحدهم الأرضي ( الاقليمي ) والتاريخي لإحلال هذه الوطنية محل الاخلاص للعائلة 
المالكة : حل التعلق بالأمة محل التعلق بالملك . في القرن التاسع عشر . كان مبدأ 
القوميات . أي حق الشعوب في تقرير مصيرها جوهر السياسة الخارجية لليبراليين : إذ 
أن حرية كل شعب هي لازمة لحرية كل فرد . بعد ذلك » استخدم المحافظون القومية 
ضد الاشتراكيين : ان تضامن جميع الناس في بلد ما يستخدم لحجب صراع الطبقات 
واستغلال الإنسان للإنسان . على العكس . فإن 0 الاشتراكية هي أممية . 
ولكن . في الواقع » القومية تلعب دوراً مهما في الدول الاشترا 


© الاشتراكية ٠‏ أيديولوجيا أئمية - بنظر الا* ا 
ليس أفقياً بين الدول » بل عامودياً » بين الطبقات « بروليتاريو كل البلدان » 
ا نتحدوا ! » : هذا الشعار الرسمي للاتحاد السوفياتي يعبر عن الوجهة الأساسية 
للاشتراكية . إن المستَلّين في كل الأمم هم متضامنون ضد المستغَلين في كل الأمم . 
بالنسبة لاشتراكي ١‏ تنتجه القومية إلى إقامة تضامن غير طبيعي بين مستفلي ومستخلي البلد 
الواحد : إنه وسيلة لإبقاء سيطرة الأوائل على الآخرين . في أي حال إنه وهمي ١‏ 
فالرأساليون في جميع البلدان يتفقون بين بعضهم ؛ تنفعهم الحروب لزيادة أرباحهم . 
وعلى تضامن البروليتاريا أن تسقط هذه المناورات ؛ قبل 1914 . كانت الأممية 
الاشتراكية تعتقد أن الإضراب العام الذي تشرع به الطبقات العمالية يمنع نشوب الحروب 
بين البلدان . لمن اللافت أن يكون النشيد الاشتراكي هو النشيد ١‏ الأعي » . 


الأممية الاشتراكية تأخذ بعداً جديداً في عالم مقسّم إلى فتدين من البلدان غير 
المنساوية : البلدان الصناعية والبلدان المتخلفة . الأولى هي في وضع مسيطر تستغل 
المواد الأولية للشانية لصالحها إنها قادرة على فرض أسعار المواد الأولية عملياً 3 التي 
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المساعدة 0 بصورة عامة 1 مقابل سيامي 5 شكلاً مقنعاً من 0 ٠‏ في 
أي حال ؛ إن مجموع المبالة ألقي تنفقها الدول الصناعية لساعدة العالم الثالث هي أدنى 
من الأرباح التي تحققها هذه الدول بفضل انخفاض أسعار المواد الأولية النبي نشتريهبا من 
العالم الثالث . تجد هنا نظرية لينين تأكيداً لها عبر هذه الوقائع ؛ إذأنه كان بعتير أن 
الأمبريالية هي المرحلة العليا للرأسمالية . ش 
هكذا ينضاف إلى استغلال الرأسماليين لليروليتاريين الفرديين » استغلال الدول 
الغنية للدول الفقيرة » تتعارض الاشتراكية مع الثاني كما مع الأول . بالنسبة لدولة 
اشتراكية , الهدف الأسامي ليس رفع مستوى معيشة مواطنيها هي , متجاهلة واقعة أن 
اربعة أخماس الإنسانية مطمورة في التخلف . الهدف الأساسى هو مساعدة الإنسانية 
جمعاء على الخروج من التخلف . بإرساء مساواة فعلية بين الدول كرا بين الأفراد . 
التضامن الدولي يتفوق على التضامنات الوطنية . هذا التضامن الدولي يجب أن يوحد 
الدول الاشتراكية في صراعها ضد الدول الرأسالية . إِنْه كد رئيسي . كما تضامن 
البروليتاريا هو ارم أساسي في صراعها ضد الرأساليين . ليس من دولة اشتراكية تنقض 
هذه المبادىء 0 : ولكنها » حميعها , لا تطبقها بالطريقة ذاتها عمليا 
© نومية الدول الاشتراكية ‏ تلعب القومية دوراً كبيراً في الدول الاشتراكية . 
وهذا الدول ليس دوماً مناقضاً لمبادىء الأنمية التى ذكرناها للتو . وبالفعل يجب التمييز بين 
حالتين : تحالة#ندولة إالااشتراكية فى “توه قوميتها د دولة#زاسلية وحالةادولة 
اشتراكية نوجه قوميتها ضد دولة اشتراكية أخرى . إنه لمن الطبيعي أن تستخدم 
الاشتراكية التضامن الوطنى ني صراعه ضد الرأسالية . عندما أيقظ ستالين الوطنية 
الروسية لساعدة الاتحاد السوفياتي على الغزو الحتلري » وعندما لجأ خلفاؤه إلى استناض 
الكبرياء الوطني لمواطنيهم للتصدي للولايات المتحدة . فإن هذا ساعد نضية 
الاشتراكية . عندما تستند الأحزاب الاشتراكية والشيوعية إلى نومية 'لبلدان المستعمرة أو 
التي تبيمن عليها الدول الرأسمالية لدفعها إلى المقاومة والثورة » فهي نساعد على نشر 
الاشتراكية . إن واقعة أن الأمبريالية تشكل اليوم فط اناميا من الاستغلال الرأسمالي - 
استغلال الدول التي تملك التجهيزات الصناعية للدول البروليتارية ‏ تدفع لعي 
الاشتراكيين إلى استخدام المشاعر الوطنية لشعوب العالم الثالث . هذا الشكل من القومية 
بصب . هكذا أحد العوامل الثورية الأكثر فعالية . 
يختلف الوضع عندما تكون القومية سبب المواجهة بين دولتين اش شتراكيتين . على 
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كل من هذه الدول أن تخضع مشاعرها الوطنية لتضامنها الدولي غير أن نوة المشاعر 
الوطنية هي بحيث يغيب عن بال الدول الاشتراكية غالباً هذا المبدأ ا جوهري 2 وأن تؤكد 
العكس . نجد هذه الحالة في العلاقات بين دولة ١‏ شتراكية كبرى ودول اشتراكية أصغر . 

تنزع الأولى إلى فرض وجهة نظرها على الثانية » مستندة إلى التضامن الاشترا تراكي . 
نتعاظم غرابة هذا الأمر ني العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية 
لأوروبا : القمع الهنغاري لعام 1956 واحتلال نشيكوسلوفاكيا عام 838 هما افضل 
مثالين . نظهر الصين رزانة أكبر. في علاقاتها مع الدول الشيوعية الصغيرة . فالدولة ذات 
النفوذ الكبير نعتقد بكل رصانة بأنها تضمن تنمية أفضل وسلاماً افضل للمجمع عبر 
هيمنتها على حلفائها الأصغر . غير أن نفوذ القومية على سلوكها هو واضح أشد 
الوضوح سس ناحيتها 2 الدول الاشتراكية الصغيرة نقاوم هذه الهيمنة للأخ الكبير 
إظهارها تتعورا قوسا قوياً كلد ما دفع بعض الدول إلى القطيعة مع تالف الدول 
الاشتراكية ( يوغسلافيا ) أو إلى اضعافها ( رومانيا ) . 


مط آخر من النزاعات القومية بين الدول الاشتراكية بضع في مواجهة بعضهم) , 
البعض الاتحاد السوفياتي والصين . ني الأصل » هناك إرادة الصين في عدم الخضوع 
والتبعية للاتحاد السوفياتي . كلتاهما وجدتا انفسههما ني صراع لزعامة العالم الاشتراكي . 
والصين » بنقدها لاتجاهات الاتحاد السوفيات إلى رفع المستوى المعيشي لمواطنيه في محاولة 
منه للتساوي مع الولايات المتحدة » وبإعلانا أفضلية ألثورة وسيطرة الفكر الاشتراكي في 
العالم الثالث » 0 إخلاصاً أكبر للبادىء الأممية الاشتراكية لكنها اطلقت العنان أيضاً 
لعراك حول الحدود مع الاتحاد السوفياقي يشكل ظاهرة من القومية التقليدية » دون علاقة 
مباشرة مع الاشتراكية . يبقى أن هذه القومية نرتكز على شعور شعبي عميق ١»‏ في جميع 
الأحوال ا 


حول الايديولوجيا الاشتراكية » انظر قبل أي مرجع التحاليل حول الماركسية ضمن ببليوغرافيا 
وافرة جداً بمكننا أن نختار الأعمال التالية : 1 لاطلاع أولى » كتب هنري لوفيقر 16665٠56‏ » لعرفة 
فكرة كارل ماركس » طبعة ثانية » 1956 ؛ لعرفة فكر لينين » 1957 ؛ ماركس (1783-1818)» 
جنيف , 1947 ؛ الماركسية ؛ طبعة تاسعة , 1964 , سلسلة و اذا أعرف ؟ ؛ ( هنري لوفيفر » 
عضو تديم في الحزب الشيوعي » يبقى مؤيداً للماركسية ) . و 2641412956 , الماركسيات بعد 
ماركس . 1970 ؛ سلسلة «ماذا أعرف ؟» ؛ انظر وجهة نظر ضد ماركسية في 21001 .5 . ماركس 
والماركسيون ؛. برنستون , 1955 . ووجهة نظر موضوعية ماساتشوستس نسبياً في 116/65 ف 
الماركسية : الوحدة بين النظرية والتطبيق » كمبردج » 1954 ؛ وكذلك وى .34 » الماركسية . 
245 - اتحاليل أكثر عمقاً » انظر : 60131762 .ل.1 , نكر تارل ماركس , 1956 ؛ ضع 
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ببلبوغرافيا نقدية): انظر جواب. الشيوعيين : 826556 .0) ,رأ 1مع0 .0) ولإلنلوعة0 .1 ركتمءطا .11 , 
الماركسيون يردون على نقادهم الكاثوليكيين ,» 1957 ؟ ومؤلف 1265506 .11 دلالة الماركسية 2 
9 .» يحاول التوفيق بين الماركسية والمسيحية  .‏ الفكر الاقتصادي يلقى بحنا مسهبافي .11 
2301 . المفهوم الاقتصادي والاجتماعي عند كارل ماركس . 1950 ؛ 862350 .1 » المفهوم 
الماركسبى للرأسيال . 1952 ؛ معف8 .2 » الماركسية والانسانية ؛ مدخل إلى العمل الاقتصادي لكارل 
ماركس » 1953  .‏ الفكر السيامى يُْحث في الأعبال السابقة وأيضاً في 00:51 .له » مرحلة الشبناب 
لكارل ماركس ( 1817 1845 ) . 1934 . وكارل ماركس وفريدريك انجلس : حياتهها وأعماهما » 
نشرت 3 أجزاء » 1962-1955 ( عمل مهم ) ؛ *أه1.365 .ل . ماركسية . وجودية وشخصانية » 
طبعة ثانية » 1951 ؛ انظر أيضاً 20188425 .]3 , السلطة السياسية والطبقات الاجتاعية . 1968 ؛ 
والطبقات الاجتماعية في رأسمالية اليوم » 1974 . - الوجهة الفلسفية بحثت خاصة في هذا العمل الأخير 
وفي 1652695 .11 , المادية الديالكتيكية . طبعة ثانية » 1949 ؛ عمل 661ن18 .84 , كارل ماركس . 
بحث حول حياته الفكرية , 1957 . مفيد جداً ولكن تجدر مناقشة اطروحاته ( انظر النقد المهم ل ..آ1 
01 ., في 70061865 5م160 5ع[ 1957 . ص 751-729 ) ؛ انظر أيضاً 56831 م 
الماركسية والفرد . ترجمة فرنسية . 1968  .‏ يقدم الكتاب الرسمي السوفياتي ملخصاً جيداً في مبادىء 
الماركسية اللينينية » طبعة ثانية » 2 بالطبع الرجوع أيضاً إلى مؤلفات ماركس وانجلس . نجد 
ببليوغرافيا نقدية وملخصة في 100850 .1 , تاريخ الأفكار السياسية . طبعة خامسة , 21975 جزء 
1 ص 660 وما يت يتبع . - وببليوغرافيا أكث ركمالاً ل. 51 .24 » ببليوغرافيا أعيال كارل ماركس »2 
1526 0 ) . - المؤلفات الأساسية التي تلخص العقيدة هي البيان الشيوعي لكارل 
ماركس وفريدريك انجلس . ومؤلف ف. انجلس وحده « السيد أوجين دهرينغ يقلب العلم »( المسمى 
عمضطن2 -ناهة )  .‏ وبكل فائدة نقرأ كتب ماركس حول فرنسا : الصراع الطبقي في فرنسا 
( 1850-1848 )» الثامن عشر من برومير للويس بونابرت . الحرب الأهلية في فبرنسا 1871 ) 
ومؤسس الفلسفة ( ضد برودون )  .‏ وكنصوص مختارة » اقرأ قبل أي مرجع : .5 ,)ءاء]03 .1 
1861 .14.[ ,تع صطءنهع1 -:1516 , الماركسيون والسياسة . 19275 ؛ كذلك .71 رء#اطء1ع.] .11 
2 .ء:. كارل ماركس . أعمال محتارة » 1903 1966 . جزعءان ( سلسلة 14665 ) ؛ .1 
8 عه ماركس وال ماركسيون . طبعة ثانية ., 1972 ؛ 22208508 .7 , كارل ماركس » 
نصوص . 1966 ؛ 160561 .3 . صفحات مختارة لأخلاقية اشتراكية » 1948 . 


حول المسائل المعاصرة للايديولوجيا الماركسية , انظر 236848 .10 , الحضارة على الملتقى ١‏ 
9 77.1014 حول الدولة الاشتراكية : 1 التجربة السوفياتية » 1963 ؛ 11 هناء الآن. غدا , 
8 ؛0012).ش, الاشتراكية الصعبة » 1967 . 


حول ايديولوجيا الاشتراكية غير الماركسية » انظر العمل الذي يسبق ذكره 10502 .1 . الاشتراكية 
الديمقراطية(1864 -1960). 1966 » مع ببليوغرافيا ؛ عطتسن .2 بموسمه8 .200 
الاشتراكية » طبعة تاسعة . 1969 . سلسلة و ماذا أعرف ؟ » ؛ 1018010818 .24 . من كارل 
ماركس إلى ليون بلوم : : أزمة الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية ؛ جنيف . 1956 ؛ تمقتلةلا سآ 
تاريخ الاشتراكية في القرن العشرين » جنيف , 1948 ؛ 520108 .6 , الاشتراكية الديمقراطية . 
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لندن . 1965 ؛ 5تنامة .2 , مائة وخسون عاماً من الفكر الاشتراكي . 1938 1939 , جزءان ؛ 
1عناقلهم1آ .0 . الاشتراكية الأوروبية » بركل .» 1959 ٠١‏ جزءان ؛ طعوءع11 .1 . ايديولوجيات 
وواقع » 1956 » والعدد الخاص من مجلة 55586 حول الاشتراكية . أييار 1956 .'- يجب الاطلاع 
أيضاً على العمل الشهير بقلم صدآالا عل .1 » ما بعد الماركسية » طبعة أولى » بروكسل .» 1927 ؛ أعيد 
طبعه في ياريس في 1975 » وكتبه اللاحقة : الاشتراكية البناءة » 1933 ؛ الفكر الاشتراكي . 
5 ؛ بعد فوات الآوان » بروكسل . 1941 . ما بعد القومية » جنيف , 1946 ؛ فارس منفرد : 
5 عامامن الاشتراكية الأوروبية » جتيف . 1948  .‏ حول نقد ههق4ة 11.06 , انظر : ,متلنط8 .م 
هنري دومان والأزمة العقاتدية للاشتراكية » 1928 ؛ 13 ./7 , هل تم تجلوز الماركسية ؟ 1946 . 

حول التخلف والعلاقات بين الدول الغنية والدول اليروليتارية ء انظر البيبليوغرافيا في هذا المؤلف 
في فصل السياق الايديولوجي للديمقراطيات الليبرالية . حول فكر ماوتسي تونغ + انظر الييبليوغرافيا في 
نهاية فقرة الدكتانوريات الاشتراكية من هذا الكتاب . 


1 مؤسسات الدكتاتورية الاشتراكية 
إن السمة المشتركة لكل الأنظمة الاشتراكية . هي في الجمع بين بنية تسلطية 
ودكتاتورية والمؤسسات الديمقراطية المستوحاة إلى حد ماهمن الأنظمة اللييرالية . يقول 
اليف 5 م كويد د اما اك تبقى تكلب ين ولع فقط 
حقيقة ما ؟ وهن 00 جا اده الدكتاتورية 
للمنظومة . سوفه ندرمى بالتواللي هاتين الظاهرتين الأساسيتين للمؤسسات الاشتراكية . 
الدكتاتورية والحزب الواحد 


تعرف البلدان الاشتراكية دكتاتوريات ثورية » أي أن التسلطية تُستخدم ليس 
لإبقاء النظام القائم إغا لإرساء نظام جديلد سيتيح الازدهار المقبل للحرية والمساواة . 
الأداة الأساسية والمتميزة هذه الدكتاتورية التورية هى الخزب الواحد . 


الدكتاتورية الثورية 

تنسعي اليوم « دكتاتورية » كل نظام تسلطي غير مرتكز على الوراثة ١‏ وحسب هذا 
المفهوم الاشتقاقي يعتير أن هناك نمطين أساسيبين من الأنظمة التسلطية : الملكيات 
والدكتاتوريات . يمكن أن تكون الدكتاتوريات. محافظة أم ثورية : أي أنها يمكن أن 
5 0 0 0 واما لإقامة نظام ا 
المحافظة الى تتبحه ل كنيف التظته القائم مع مطور الجتم 9-0 
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لقد عرضنا سالفاً النظرية العامة للدكتاتورية » حول موضوع الدكتاتوريات الرأسالية . 
من الضروري الرجوع إليها قبل قراءة الصفحات التالية » المكرسة للدكتاتوريات الثورية 
وحدها التي تشكل الأنظمة الاشتراكية تجسيدها الأساسى في زمننا المعاصر . 
1 - نظريات الدكتاتورية الثورية : 

لاحظ الكتاب اليونانيون للعصور الوسطى أن بعض ١‏ الأنظمة الطغيانية » ( وهي 
تسمية كانوا يطلقونها على الدكتاتوريات وقد اتخذت معنى مممّراً ) كانت تستند إلى جماهير 
الشعب . ضد الارستقراطيين وأصحاب الامتياز . كان في ذلك أحياناً ديماغوجية ليس 
إلا . غير أنه أحياناً » حقق بعض الطغاة إصلاحات اجتاعية عميقة . في بعض المدن 
الأوروبية للعصر الوسيط والنبضة » يمكن أيضاً أن نجد أمثلة دكتاتوريات تتجه إلى قلب 
النظام الاجتماعي 1 مثلاً في فلؤرنسا مع سافونارول ٠»‏ وفي منستر 21025665 مع 06 هع 
60 » الخ . لقد حدّد اليعقوبيون أثناء الثورة الفرنسية النظرية الأولى الشاملة حول 
الدكتاتورية الثورية . هذه النظرية اليعقوبية هى الحد الأول للنظرية الماركسية حول 
دكتاتورية البروليتاريا . ١‏ 

© النظرية اليعقوبية للرعب الثوري - عندما استولى اليعقوبيون على السلطة في 
فرنسا ٠»‏ في حزيران 1793 ؛لم يكن هم الخيار . كانت خمسة جيوش أجنبية تغزو البلد 
وتحثل فسأ من أراضيه وتتجه نحو عاضمعه... ستون محافظة عل انين ثارث ند 
السلطة المركزية . في الغرب . كانت تدور حرب أهلية فلاحية شرسة . وأعداء الشورة 
حاضرون ونافذون أينما كان . وحدها ء» سلطة قوية » دكتاتورية صارمة , كان بإمكانها 
مواجهة وضع كهذا . « الرعب » هو الاستراتيجية الوحيدة الممكنة : فهي لا تشكل 
نظرية » ولكن وسيلة للتأثير مباشرة » شيئاً فشيئاً » وكلما نمت الدكتاتورية اليعقربية . 

بدأت نظرية الرعب تأخذ هيكلية ثابتة . نخاصة بدفع من سان جوست / 58126 

تاق / . يجب تبرير إبقاء التشريع الإرهابي رغم الانتصار على الجيوش الأجنبية » 
وسحق أعداء الداخل وإرساء الانتظام . 


هكذا يصل التحليل عند اليعقوبين ن إلى أن الدكتاتورية هي وسيلة خخلق الشروط 
الضرورية لاشتغال جمهورية ليبرالية . ما قبل ذلك بنصف قرن قال مونتسكيوإن 
الجمهورية لا تشتغل | إلا إذا مارس السكان ١‏ الفضيلة » ( أي الاخلاص للوطن ) . 
واكتال + أقاقروتنا من السيظرة الملكية ؛ وهيمنة النبالة والاكليروس طبعت الجماهير 
الشعبية والطبقات الحاكمة بسلوكات وعادات غتلفة جداً . يجب إذاً تغيير ما كي يتاح 


العيش للجمهورية : الرعب هو وسيلة للوصول إلى هذا الغرض بسرعة هدفه الأساسي 
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هو تطوير الفضيلة الوطنية ( حب الوطن ) . وتعليم الناس السلوك المواطني . إنه أساساً 
تعليمي . بهذا التدريس القاسي » نصنع مواطنين صا حين . بعد تحقيق هذا الشرط 
الأسامي , يمكن أن يسير عمل الجمهورية الليبرالية : عند ذلك الحين . يتم الغاء 
الدكتاتورية الارهابية . 
إن تعابير ذلك العصر ‏ خاصة عبارة « فضيلة  »‏ والميزة الأخلاقية للتحليل تنسينا 
ا ا . لا يمكننا تشغيل الاة قتراع الشامل 
فعليا » والرقابة البرلمانية والحريات العامة » في بلد حيث الغالبية الكبرى للشعب هي غير 
متعلمة . جاهلة » أمية » مسحوقة بالبؤس والعمل المنبك . في وضع كهذا ء تأطير 
الجماهير ضمن حزب ثوري يمارس الدكتاتورية في الواقع . يمكن أن يسمح بتسريع 
التطور وخاصة برفع مستوى المعيشة بسرعة » وتوفير تهيئة مواطنية أصيلة وتاليا خلق 
شروط ديمقراطية حقيقية . في تركيا خلال السنوات 1920 1940 » نقل كيال اتاتورك 
وعصرن النظرية اليعقوبية : فطيّق دكتاتورية جمهورية . إن هذا النمط الاتاتوركي 
كحور اخررية و لكو عير تقار كيده لعي لوقه لجؤم عه بلدادايسن الا 
الثالث : ولكنه يُستخدم غالبا لتموية دكتاتوريات رجعية . 


© النظرية الماركسية لدكتاتورية البروليتاريا ‏ لقد اعتنق الماركسيون النظرية 
اليعقربية » مع إدماجها في إطار نظريتهم . بنظرهم » الدكتاتورية والإكراه يصلحان » 
ليس لإرساء الحرية والمساواة السياسيتين مباشرة . ولكن لإقامة نظام إنتاج اشتراكي 
يسمح بتطوير الحرية والمساواة السياسيتين فالمسألة لا تكمن في تعليم المواطنين . المواطنية 
عبر تربية أخلاقية : بل تغيير شروط الإنتاج المادي ‏ بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتتاج . إن التغيير المعنوي للبشر ينتج عن هذا التغيير للبنى الاقتصادية . لأن هذه 
الأخيرة هي « قاعدة » كل عناصر الحياة الاجتماعية » ومن ضمنها الأخلاق . 

يعتقد الماركسيون أن التشاركية الفعلية والكاملة لوسائل الإنتاج ليست ممكنة إلا 
بطرق إكراه ودكتاتورية . لن يسمح الرأساليون أبداً بأن تنتزع منهم بمحض إرادتهم 
ملكياتهم والامتيازات الملازمة لها . ينبخغي أخذها بالقوة » بادىء.الأمر : .من هنا صرورة 
الثورة لقلب النظام القائم . بعدئذ . يجب اتخاذ كل الحيطة لتجنب أن يتوصلوا يوما إلى 
قلب الوضع لمصلحتهم . حتى اللحظة التي يغدو فيها الانتظام الا شتراكن مشولا من 
الجميع » حيث كل رواسب الرأسمالية تكون قد هدّمت نمائياً . دكتاتورية البروليتاريا 
هي تلك المرحلة الانتقالية الواقعة بين الشورة التي تعطي السلطة إلى البروليتاريا . 
و« المرحلة العليا للشيوعية ) حيث يصبح الانتظام الاشتراكي قائا بصورة نبهائية » وفناء 
الدولة تمكناً . إنها #بدف إلى بناء الاشتراكية والسماح بفناء الدولة » وهذاما يعني 
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الازدهار التام للحرية . لقد عبر لينين عن هذا الأمر ني نص واضح ا « دكتاتورية 
البروليتاريا هي الصراع الطبقي لبروليتاريا مُظفرة » لججرلت على السلطة السياسية , 

ضد البورجوازية المهزومة ولكن غير معدومة القوة د التي لم تختف ولا كفت عن 
المقاومة . بل عززت مقاومتها . على العكس »؛ . 

هذه الصورة الماركسية الكلاسيكية هي في طريق المراجعة » منذ أن نم قبول نظرية 
١‏ نعددية طرق الوصول إلى الاشتراكية ٠‏ ني الاتحاد السوفياتي في عهد خروتشيف , أثناء 
المصالحة مع يوغسلافيا ( 1955 ) . يتجه التفكير اليوم إلى أن الاشتراكية يمكن أن 
تستولي على السلطة عن طريق انتخابات ديمقراطية » وليس عن طريق الثورة العنيفة : 

نعتنق الأحزاب الشيوعية الغربية هذه الأطروحة , عون عامة , لكنها تبقى غير 

واضحة لجهة مسألة طبيعة النظام الذي سيتبع استلام السلطة ة ويضمن بناء الاشكراكية . 
إنها تقبل بفكرة إبقاء تعددية الأحزاب » ما بستبعد فكرة الدكتاتورية . لكن يبدو أن 
احزاباً عديدة نرى إلى هذه التعددية من زاوية:شكلية , إذ أن الحزب الشيوعي يحتفظ 
بموقع مهيمن وليس للأحزاب الأخرى إلا دور ثانوي . إن عبارة ودكتاتكورية 
البروليتاريا » ليست دوهاً مرفوضة : ولكن مجِهَدُ لتفسيرها باتجاه أكثر ليبرالية . وفي اي 
حال , هذا التطور لا بخص فقط الأحزاب الشيوعية للبلدان الليبرالية : ففي الدول 
الاشتراكية » دكتاتورية البروليتاريا ليست مسألة يعاد النظر بها . 
2 ميزات الدكتاتورية الثورية 

إن الدكتاتورية الثورية » إن في 3 شكلها اليعقوبي أو ني شكلها الماركسي » تنطوي 
على ميزات متميزة » تخفف نظرياً من طبيعتها الدكتاتورية . رغم هذا » فهي تبقى 
دكتاتورية في الواقع 

© التخفيف من الميزة الدكتاتورية ‏ يخف الطابع الدكتاتوري من عدة زوايا » في 
النظرية الثورية . 

أولاً : إنها دكتاتورية مؤقتة . تلعب التسلطية دور وصي بتيح للاشتراكية تطورها 
وازدهارها . عندما تغدو الاشتراكية صلبة كفاية » ينبغي إنهاء دور الوصي :5 بالطبع 2 
هذا لا يمنع وجود الدكتاتورية في الحاضر . ولكن منذ الآن , منظومة القيم التي هي 
قاعدتها » نظل ليبرالية وديمقراطية . إن الحرية والمساواة وكرامة كل البشر تبقى هي القيم 
العليا للدولة 0 التسلطية والإكراه إلا إذا هدفنا إلى خلق الشروط التي 
نسمح بتطبيق هذه القيم العليا . ولا مرية في أن هذا الأمر يؤدي غتاايا )1 اليك فهيظ . 
ولكن يبقى من لمهم أن لا تبرر الدكتاتورية بما حي دكتاتورية » وبأن تعتير الديمقراطية 
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المنظومة الوحيدة المشروعة : تحتفظ التسلطية والإكراه بميزة مؤقتة وقابلة للنقض . 

رن اا ل ا لا ا لون 
تكمن الثورة في واقعة أن آلة الدولة تستخدمها الآن البروليتاريا 2 التي تشكل الغالبية 
العظمى للشعب ء ضد أقلية الرأسماليين أو الرأسماليين سابقاً » عوض أن تستخدم كما 
في السابق من قبل أقلية رأسهاليين ضد غالبية الشعب . وكذلك فقد كان اليعقوبيون 
يعتقدون أن سلطتهم تستند إلى الدولة بكاملها ضد أقلية من الارستقراطيين . فيها كانت 
الملكية السابية تستند إلى أقلية ارستقراطيين ضد جماهير الشعب . في البلدان 
الاشتراكية » تنمو فكرة أن قاعدة الدكتاتورية سوف تتسع دون توقف . مع تقدم 
التشاركية ( الشيوع أو التأميم ) . البروليتاريا هي التي تمارسها أولا . م يتلقى النظام 
بعدئذ مساندة الفلاحين والعمال الذهنيين والتقنيين . يزول الرأسماليون شيئاً فشيئاً » 
ونصل هكذا إلى « دكتاتورية الشعب بأكمله » . ولكننا لا نفهم تماماً لماذا تستمر 
الدكتاتورية : إذا كان تم كسب الشعب بأكمله نبائياً » يجب إذن الانتقال إلى مرحلة فناء 
الدولة . من ناحية أخرى . دكتاتورية الغالبية هي في الواقع دكتاتورية تمارسة باسم 
الغالبية » على يد حزب يؤكد تجسيدها . 


ثالعاً : الدكتاتورية الشورية هي تربوية : إنها تنتجه إلى تغيير البشر . » كي تسمح 
لهم بمارسة الحرية كامالٌ والعيش دون دكتاتورية . إنها تستخدم إذن وسيلة الاقناع ولكن 
أيضاً الإكراه . من هنا ء الأهمية التي توليها الدول الا* شتراكية للتثقيف الأيديولوجي 
والعقائدي » للتفسير . للسلطة الفردية أو الجماعية » الخ ٠‏ يؤدي هذا أيضاً إلى النفاق : 
فالنقد الذاتي ليبس دوفاً يدا ٠‏ وحجج الأقناع , غالبا خادعة » والثقافة الأيديولوجية نتم 
دون ذهنية نقدية » والحقيقة التاريخية مشوهة دوماً عير اخاموة يتم تشويه الماضي . 
يبقى فارق كبير مع الدكتاتوريات الفاشية . و مين الاذعان على الصفات ما فوق 
الإنسانية لزعيم أتت به العناية الإلهية ويجب أن يخضع إليه الجميع والعين مغمضة . دون 
نقاش ولا فهم . 

رابعاً : لقد حررت الدكتاتورية الثورية في الدول الاشتراكية فعلياً الإنساد من 
الاستغلال الرأسمالي . حتى | إذا كان ثمة رفض للنظرية الماركسية لفائض إنتاج 24 

يبقى أن تملك الرأسهال يوفر دوماً امتيازات عليا للعمل المأجور العادي . رغم بذل 
المجهود نفسه ؛ والمستوى الثقافي والتقنى نفسه : فهو إذن مصدر لا مساواة . يبقى يبقى أيضاً 
أن السلطة الاقتصادية تنتقل بطريق الوراثة في المنظومة الرأسالية : امتلاك الأرض 
والمصانع أو الأسهم يعطي الحق في أن يصير الإنسان رب عمل أو أن يشارك في تعيين 
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رب العلم . والحق أن الامتلاك بنتقل بالوراثة . الصفة الرأسمالية تحد من الصفة 
تايراطب ة دول الاليارالة ١‏ وعلة لالفشكس_بقضفة الامتراكية تمن الضفة 
الدكتاتورية للدول الاشتراكية . تجدر الإشارة إلى أن مواطني هذه الأخيرة بطالبون 
بالحرية السياسية وليس بالعودة إلى الرأسالية . 

6٠0‏ الصفة الدكتاتورية مع هذا » نبقى الدكتاتوريات الثورية دكتاتوريات : أي 
أن سلطة الحكام تمارس دون عوائق » وحريات المواطنين خخالية من ضمانات رصيئة » 
والمعارضة والنقد محظوران » وسلطة البوليس افذة والقمع ينمو بقوة . حتى ولو .استثنينا 
التجاوزات المرعبة للمرحلة الستالينية » نلاحظ أن أنظمة ا!لدول الاشتراكية هي 
دكتاتوريات قاسية . في فى المرحلة الخروتشوفية » بدأ رتسم تحرير ما ولكن تم كبحُه ني 
كل مكان ريا" التي هي اكثز دول المنظومةٍ السوفياتية 0 تبقى دكتاتورية : 
حتى ني يوغسلافيا ؛ حيث تم دفع الليبرالية بعييداً » فالنظام ما “ا لانطاما سلطيا . 
الدكتاتورية هي أقسبى ني الصين منها ني الاتحاد السوفياتي ) هى أقسبى ني الاتحاد 
السوفياتي منها في الديمقراطيات الشعبية الأوروبية : لكنها جميعها 0 ْ 

إن البنية نفسها لكل نظام دكتاتوري تجعل من الصعب التطور اللاحق نحو 
الحرية » الذي تلحظه الصورة الماركسية لل ١‏ مرحلة العليا للشيوعية ؛ . فهي على 
العكس ؛ تحمل في في طياتها دوماً خطر حصول نجاوزات من لظ اللالبى “لالجل 
لأزكني والتحلي افبعقوي هنا متفائلان جحيدا . والنسبة أمظ ااقتتلطة .'ا:.يكفي ”أن 
بكون القادة صالحين » كما كان بعتقد روبسبير ‏ وسان جوست ؛ كي تكون سلطتهم في 
منأى عن أي خطر : لأن السلطة نفسها نتجه إلى دفع هؤلاء الذين يمارسونها إلى تحطي 
حدودهم . لا بكفي ؛ ك) كان يعتقد ماركس ولينين أن ننتزع السلطة من الرأساليين 
وأصحاب الامتياز كي بمارسها مالكوها من أجل المصلحة العامة : إذ أن السلطة تشكل 
ببحد ذاتها امتيازاً » لا يقبل من بملكها بسهولة أن يحرم منها . إن التحليل الكلاسيكي 
لليبراليين حول الاخطار الملازمة لكل نوع من السلطة بُعبر عن حقيقة عميقة . فالسلطة 
الدكتاتورية » أي السلطة دون حدود » هي خطيرة جداً حتى ني إطار ا شتراكي . 
نسمح بتجاوزات فائد أعلى » لا أحد يستطيع منعها 0 
مغلقة من القادة الذين يحاولون الابقاء على سلطتهم والذين بملكون الإمكانيات التي نتيح 
لهم ذلك » مما يجعل التطور اللاحق نحو الحرية صعبا .. 


الحزب الواحد 
إن الحزب الواحد ينقل إلى الإطار الدكتاتوري مؤسسة الحزب السيامي التي تمت 
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أولاً في إطار الديمقراطية الليبرالية . إنه حزب , أي تنظيم يضم مواطنين يحملون 
الأيديولوجيا نفسها والأهداف السياسية نفسها . يقدم مرشحين للانتخابات ويؤطر 
المتتخبين . لكن هذا الحزب هو واحد : أي أنه يحتكر التمثيل السياسي . إذ أنه لا 
يسمح بنشاط أي حَزب آخر . إن منظومة الحزب الواحد تميز الدكتاتوريات الحديثة . 
وقد تمت تقريباً في الفترة ذاتها في الدكتاتورية الثورية للاتحاد السوفياتي والدكتاتورية 
المحافظة لايطاليا الفاشية . في كلا الحالتين » تم إرساؤها تجريبياً وليس تطبيقاً لنظرية 
مسبقة سوك تدرسن هذا الأحزات الواحةة النورية ٠‏ إذ أنتا تطرفنا سالفا للأخرات 
الواحدة الفاشية في القسم الثالث من هذا الكتاب . 


تعرفٌ بعض البلدان الشيوعية في النظرية نظام تعددية حزبية : توجد أحزاب 
اشتراكية بورجوازية , ولا أحياناً نوابها في البرلانات . لكن الأحزاب الأخرى » غير 
الحزب الشيوعي لا : تنعم بأي أهمية . تقوم بدور شكلي فقط . إنها ليست حتى منظومة 
حزب مهيمن , أي توه يكون فيها أحد الأحزاب أقوى بكثير من الأحزاب 
الأخرى . ولكن حيث هذه الأخيرة تحتفظ بنفوذ ما . كلا » إنها منظومة حزب واحد تموه 
خلف واجهة منظومة حزب مهيمن . 
1 أغاط الاب الواحد 

يمكن تصنيف الأحزاب الواحدة الشورية إلى صنفين : الأحزاب الشيوعية 
والأحزاب الأخرى . الحزب الشيوعى للاتحاد السوفياتي كان بمثابة موديل نوعاً ما ؛ ليس 
فحسب للأحزاب الشيوعية الأخرى . إنا للأحزاب غير الشيوعية أيضاً . 

© الأحزاب الشيوعية ‏ تتحد الأحزاب الشيوعية في آن بالتنظيم وبالأيديولوجيا . 
التنظيم هو متجانس تقريبا » رغم بعض الخصوصيات المحلية : لقد امتدت بنية الحزب 
الشيبوعي السوفياتي لتشمل كل الأحزاب الشيوعية في العالم ابتداء من عام 1924 . 

يتسم التنظيم الشيوعي أولاً بعنصر أساسي : « الخلية ») . عوض تجميع المنتسبين للحزب 
حدسي مكان الإقامة كاللجان والفروع للأحزاب الأخرى ( فرع البلدة » فرع الحي . 
الخ ) . تُجمع الخلايا الشيوعية منتسبيها انطلاقاً من مكان عملهم ( خلايا المصنع , 
المحرق . المحل . المدرسة . الكلية . الخ ) . هناك أيضاً الخلايا المحلية لتأطير المنتسبين 
الذين لا يعملون في المنشآت الجماعية : ولكنهبا تتسم بسمة متبقية (56510061) إذا صح 
التعبير . هكذا » فإن التأطير يكون أكثر ديمومة وقوة . إذ أن التضامنات في إطار العمل 
هي بصورة عامة أكثر تطوراً من التضامنات المحلية . على الأقل في المدن . 

تتجمع الخلايا في فدراليات حلية » ثم في حزب وطني . وعموماً يوجد درجات 
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وسيطه بينها . التمفصل هو .عامودي : أي أن الاتصالات تتم بين الجهاز السفلٍ ملل 
بين الخلية والفدرالية ‏ وليس بين أجهزة من المستوى ذاته مشلا بين الخلايا . هذه 
المنظومة موروثة من الفترة التي كان على الأحزاب الشيوعية أن تتحرك خلالها على نحو 
سري . إن حظر الاتصالات الأفقية يضمن تقطيعاً أو فصلا صارماً للتنظيم ٠»‏ وبالتالي 
أمنة ٠‏ جمبيع التنظيهات السرية تعتنق منظومة الاتصالات العامودية. وقد أظهرت فائدتها 
لاحقا في إطار حزب رسمي ». لضمان وحدة المجموع عبر حظره إنشاء فرق ( داخلية ) 

إن منظومة الاتصالات العامودية هى جزء من آلية شاملة يسميها الشيوعيون 
« المركزية الديمقراطية ». الأحزاب الشيوعية هي شديادة المركزية . تقترح الإدارة 
المركزية أو توافق على تعيين القادة المحليين ؛ وتنشذ تعاليمها بشكل نظامي على كل. 
الدرجات ., إذ أن منظومة الاتصالات العامودية ين هذا النظام . هكذا . فإن الحزب 
هو جهاز موحد يمكن أن يؤثر بفعالية كبيرة . غير أن المنظومة المركزية تسمى « ديمقراطية » 
لأن القرارات يجب أن يسبقها نقاش حر وكامل إلى حد كبير » على كل المستويات . قبل 
اتخاذها على هذا النحو , يمكن أن يطلع المركز على كل مظاهر المسألة وعلى خيارات 
أعضاء الحزب . ولكن بعد اتخاذ القرار . يجب على الجميع أل ب يطبقوه دون استثناء » 
حتى الذين دافعوا في السابق عن القرار المخالف . عملياً لا نُطبق دوماً المركزية 
الديمقراطية في الأحزاب الشيوعية للدول الاشتراكية . فإذا اشتدت الدكتاتورية » يخاف 
أعضاء وقادة الحزب من مختلف الدرجات التعبير عن آراءهم التي لا تعجب المركز والتي 
من شأنها تسبليط أصابع الاتهام عليهم : هكذا يزول النقاش المسبق لينوب منابه 
التزلف . 

أخيراً » ترتكز الأحزاب الشيوعية عل نواة كوادر تكرس كل أوقاتها في خدمة 
الحزب . والذين كان يسميهم لينين : « الثوريون المهنيون » . إن اتساع مهام التنشيط 
والتحريك والدعاية والرقابة التي يملؤها الحزب في جميع مجحالات النشاط الاجتماعي تجعل 
من الضروري أن يكرس: الكوادر للحزب كلية نشاطهم . فهم يلعبون إذن بالنسبة 
للمناضلين دور اكليروس بالنسبة للمؤمنين . إن وجود هذه الفئة من المنشطين السياسيين 
تعطي نفوذاً كبيرأ جداً للحزب الشيوعي في الدول الاشتراكية . لكنها تنزع أيضاً إلى 
تحويل العاملين في ماكينة النظام/ 15نطء3:8م20 / إلى طبقة حاكمة . 


له يمكن فصل هذا التنظيم للأحزاب الشيوعية عن أيديولوجيتها . إذا كان النظام 
المفروض داحل الحزب كبيراً إلى هذه الدرجة وإذا كان الحزب فوطيدا بهذه القوة 0 فإن 
ذلك لأن كل أعضائه ينتسبون إلى الأيديولوجيا ذاتها » وقد تلقوا | إعداداً عميقاً ددا ف 
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هذا الحقل . وأخهم يتجهون إذاً إلى اتباع أفاط التفكير ذاتها . منذ 20 سنة » كان من 
الشائع أن تقارن الأحزاب الشيوعية بالكنائس . وخاصة بالكنيسة الكائوليكية » وأن 
تسمى « ديانات علمانية » . والمقارنة هذه صحيحة إذا كان المقصود بالأمر أن الأحزاب 
الشيوعية تحقق خليطاً شديداً من التنظيم المركزي والمنظم من ناحية . والإيمان المعاش 
من ناحية ثانية . لكن أيديولوجيتها . العقلانية والمادية .» هي على نقيض الإيمان 
الديني . في بعض الدول الاشتراكية . حرفت الدكتاتورية الماركسية باتجاه دوغمائية شبه 
دينية : إن أعمال ماركس وليئين - أو ستالين أو ماوتس تونغ - أمست كتباً مقدسة تحنوي 
على الحقيقة المنزلة » والتي يكفي مجرد ذكرها لإقفال الباب أمام. أي نقاش . 


© الأحزاب غير الشيوعية ‏ يوجد أيضاً بعض الأحزاب الواحدة الشورية غير 
الشيوعية . هذه هى حالة الحزب الجمهوري للشعب الذي أنشا في تركيا على يد كيال 
أتاتورك » في الفترة ذاتها تقريباً 5 الي أصبيج فيها الحزب الشيوعي السوفياتي والحزب 
الفاشي الايطالي أحزاباً واحدة . لم يكن حزبا اشتراكياً » إنما حزباً يعقوبيا . كان يريد 
أتاتورك إنشاء ديمقراطية ليبرالية حديثة وليس نظاماً اشترا تراكياً . ل يكن ليفكر بتأميم وسائل 
الإنتاج بل فقط في إقامة رقابة الدولة عليها . إن بنية حزبه كانت أكثر ليونة من بنية 
الأحزاب الشيوعية . كان حزب كوادر أكثر منه حزباً جماهيرياً . لم يكن النظام 
( الداخلي ) صارماً » كما كانت تظهر عدة اتجاهات متنوعة : بعد 1950 . سوف تقزم 
الثنائية الحزبية في تركيا » أثر انشقاق الحزب الجمهوري للشعب إلى اتجاهين رئيسيين . 
لقد تم تقليد المنظومة الاتاتوركية في المكسيك وفي بلدان أخرى . 

المشال الثاني الحزب واحد غير شيوعي يقدمه لنا الاتحاد الاش شتراكي العربي لمصر 
الناصرية . إنه حزب اشتراكي يعمل في دولة أنمت عديداً من وسائل الإنتاج . كان 
الاتحاد يرتكز عل تنظيم متميز . كان يضم من ناحية:70000 عنصر قاعدي . منتشرين 
في كل القرى والأحياء وفي وحدات الإنتاج والإدارة : كل تشكيلة قاعدية تنتخب لحنة 
تدير العمل السيامي في القرية » المصنع أو الإدارة . لكن هذه البنية . على ساحة 
المارسة » ظهرت أنبها جد واسعة : كان يضم 4800000 منتسب من أصل 6400000 
ناخب في 1963 ء لترتفع لاحقاً إلى 6000000 منتسب . فتم إنشاء آلة سياسية من 
0 مناضل . مهمتهم تنشيط الجماهير . إن احدى خاصيات هذه الآلة السياسية 
هي طابعها السري : لم تكن معروفة أسماء ال 20000 مناضل الذين كانوا يشكلونها . 


2 دور الخزب الواحد 
يجب التمييز بين غطين من الدول الاشتراكية على هذا الصعيد . في النمط الأول » 
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الحزب الواحد هو القاعدة الأساسية للسلطة : إنها دكتاتورية الحزب . في النمط الآخر, 
الحزب الواحد يلعت دورا مهي : انه عنصر من بين عناصر الدكتاتورية الأخرى . 


© الدكتاتوريات الحزبية ‏ الاتحاد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية لأوروبا 
تشكل دكتاتوريات حزبية .' والحزب الشيوعي هو الجهاز الأسامي في الدولة د 
وصف دوره على نحو جيد في المادة 126 من الدستور السوفياتي لعام 6 الذي ينص 
على مايل : « المواطنون الأكثر نشاطاً والأكثر وعياً الذين سي 2 
للفلاحين العمال أو العمال الذهنيين يتحدون بحرية ضمن صفوف الحزب الشيوعي 
للاتحاد السوفياتي » الذي هو طليعة العمال في نضاهم من أجل بناء المجتمع الشيوعي 
والنواة الرائدة لجميع تنظيمات العمال » اجتماعية كانت أم للدولة » . 


المادة 6 من دستور 1977 تستخدم عبارات قريبة » تزيد من الدور الريادي 
للحزب الشيوعي : « الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي هو القوة التي تقود وتوجه 
المجتمع السوفياتي ؛ إنه نواة منظومته السياسية » وتنظيهات الدولة والتنظيمات 
الاجتماعية . الح ش أس يوجد من أجل الشعب وهوفي خخحدمة الشعب . إنه متسلح 
بالنظرية الماركسية اللينينية وهو يحدد البعد العام لتطور المجتمع » وتوجهات السياسة 
الداخلية والأجنبية للاتحاد السوفياتي ؛ إنه يقود العمل الخلاق الكبير للاتحاد السوفياتي 
ويطبع نضاله من أجل انتصار الشيوعية بطابع تنظيمي ومبرّر علمياً . جميع تنظيمات 
الحزب تمارس نشاطها في إطار الدستور » . 

إذا كان لا يوجد إلا حزب واحد في الدول الاشتراكية » فاننا نجد تنظيهات أخرى 
غير الحزب . تسمى عموماً « التنظيهات الجماهيرية » . كالنقابات والجمعيات وامثقفين 
والفنانين . الخ : انها تتطابق مع جماعات الضغط الغربية . هذه التنظيهات الجماهيرية 
تدافع عن المصالح الخاصة لبعض المواطنين » بخلاف الحزب الذي يعبر عن المصلحة 
وم ل ل . لكنها ليست 

. الحزب هوه نواتها الرائدة » . يعنى أنه يجب عليها أن تمتشل لأوامره 

0 . بالطبع ء 0 و او ارس ا 011 
ولكن ما أن يتخذ الحزب القرار» يجب عليها التنفيذ .وكا ماايتدغو الع احيانا 
للقول ؛ خاصة بما يتعلق بالنقابات » إن هذه التنظيهات هي فقط « أحزمة لنقل الحركة » 
يستخدمها الحزب أمام الجاهير التي يؤطرها . الحزب هو أيضاً « النواةالحاكمة» 
لتنظيات الدولة . أي المؤسسات التى ينظمها الدستور : جمعيات برلمانية » مجلس 
وزراء » مجلس رئاسة , الخ : هكذا فهو العنصر الأساسي لتمركز السلطات . 
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إن دكتاتورية الحزب تنطوي على حسنات جمة مقارنة بالدكتاتورية الشخصية ع 
الشكل التقليدي للدكتاتورية . أولآ » إنها تحل مشكلة خلافة الدكتاتور . عندما ترتكز 
السلطة على رجل . يخلق اختفاؤه فراغاً يصعبٌ ملؤه . في دكتاتورية الحزب » الحزب 
يبقى : إنه مرجع . أياً تكن شعبية الزعيم الراحل . الخلافة تم في داخل الحزب . عبر 
آلية و اختيار الزملاء » / 8002)م00© / . ولقد لوحظ منذ وفاة ستالين ( 1953 ) أن 
مشكلة الخلافة قد تم حلها في الدول الاشتراكية . من ناحية أخرى. تنعم دكتاتورية 
الحزب بقاعدة أوسع من شعبية رجل . إن التنظيم الفائق الاتساع للحزب . المتشعب في 
كل البلاد » والمستند إلى نواة من المناضلين والكوادر ذوي الخبرة والمرتبطين بالمنظومة يوفر 
قوة كبيرة للنظام . هذه القوة تدفم بصورة عامة باتجاه إبقاء الدكتاتورية : « رجال ماكينة 
الحزب » يكبحون كما يبدو التطور نحو فناء الدولة ‏ أي الليرلة ‏ في البلدان الاشتراكية . 

© الأحزاب الواحدة ذات الدور المحدود ‏ في بلدان اشتراكية أخرى . الحزب 
الواحد يلعب دوراً أقل أهمية بكثير . إنه عنصر من الدكتاتورية : ولكن عناصر أخرى 
هي أكثر أهمية منه . هذه هي حالة البلدان النامية » مثل الصين » مصر أو كوباء 
بأشكال جد متتايزة . 

مثال مصر الناصرية مجْسَدُ تماماً وضع البلدان التي أرسيت فيها الدكتاتورية أولا 
على يد الجيش بأشكال تقليدية » ولكن حيث أراد هذا الجيش د ً تغييراً ثورياً للدولة عوض 
أن يلعب الدور المحافظ الذي يلعبه عادة . في البداية » كان يرغب الضباط الذين نفذوا 
الانقلاب عام 1955 في النضال ضد الميمنة الأجنبية » ضد الفوضى والفساد . وإقامة 
نظام اجتماعي أكثر عدلاً . شيئاً فشيئاً 2 توجهوا إلى الاشتراكية نتيجة تطور طبيعي . 
فشعروا بحاجة خلق تنظيم سيامي يوفر لهم الاتصال مع الجاهير الشعبية ويمسمح هم 
بتنشيط النظام الجديد : من هنا أنشأ الاتحاد الاشتراكي العربي والجهود التي بذلت لجعله 
فعالاً . لكن اليش والشعبية الخاصة لعبد الناصر كانا قاعدتين للنظام أكثر صلابة من 
الاتحاد الاشتراكي 5 الذي لم يكن ليملك إمكانية لعب الدور الذي كان يرغب في توكيله 
إليه . 

حالة كوبا هي مختلفة بعض الشيء . هنا , لم يقم النظام الاشتراكي أثر انقلاب 
نفذه جيش نظامي ٠‏ بل ثورة أقامها رجال المغاوير الذين غدوا الدعامة للدولة الجديدة . 
فيديل كاسترو الذي لم يكن اشتراكياً في الأصل » توجه فيم| بعد في هذا الاتجاه بحكم 
تطور الآمور . لقد دفعته ضرورة تحالف وثيق مع الاتحاد السوفياتي الذي يرتبط به 
اقتصادياً ؛ وحاجة إعطاء الثورة تنظيياً مناسباً نحو الاشترا تراكية . ولكن على نحو أكثر 
أرثوذكسية من ناصر . فحصل مزيج » شيئاً فشيئاً بين رجال المغاوير أو العصابات 
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الثورية وحزب شيوعي لم يدعمهم دون تحفظ ني الأصل . إن دور هذا الحزب هو أكبر 
بكثير ما هوف مصر ء لكنه يبقى أصغر مما هو في الاتحاد السوفياتي وني الديمقراطيات 
الشعبية لأوروبا . من ناحية ثانية » الحزب هو أقل تجانساً . 


وضع الصين هو أيضاً مترايز . منذ البداية . استند الحزب الشيوعي إلى قوتين : 
الحزب الشيوعي من ناحية . الجيش الأحمر من ناحية ثانية الذي حقق الشورة عبر حرب 
قلاحية طويلة . كان الجيش نُظرياً تابعاً للحزب , لكنه كان يكتسب في الواقع أهمية 
كبيرة . من ناحية أخرى . كان يحظى باتصال شعبي واسع : فإن هذا الاتصال هو الذي 
سمح له يتحقيق التصر في الحرب الأهلية . والكل يعرف عبارة ماوتسي تونغ التي تقول 
أن « اليش الشوري يجب أن يكون في الشعب كما السمكة في الماء » . بعد فقدانه 
للأغلبية داخحل الحزب ء شرع ماوتسي تونغ بالثورة الثقافية عام 1966 للاحتفاظ 
بالسلطة : فوقفت الجساهير الشعبية ‏ وخاصة الشبان ‏ ضد قيادة الحزب . والجيش 
يشرف على الحركة ويوقفها عندما تبدو متجلوزة لمحركيها الأساسيين . أعيد تنظيم الحزب 
في عام 1969 بقيادة ماوية بالكامل . ولكن بعض العسكريين اعتقدوا أنهم أسياد 
الساعة . من هنا عزل المارشال 7:20 -هفآ وأتباعه ( 1971 ) والعودة إلى ميدأ هيمنة 
السلطة المدانية ( « لا يجب أن يخضع الحزب للينادق » ) التي بقيت حتى بعد وقاة ماو . 

حول نظرية «الدكتاتورية بصورة ععامة انظر الفصل الثاني عن القسم الثالك من هذا الكتاب . - 
حول «كتاتورية البرؤلتدارينا انظرلينين « الدولة والقورة » 1917 ؛ عو 2د .17 ء الماركسية 
السوفياتية » 1963 ؛ 561368 .11 . النظرية السياسية للبلشفية ع بركيل » 5949  .‏ حول النظريات 
الشيوعية للدولة » انظرج5هكة 3.3 حيقراظية الشعب - عساهمة في دراسة النظرية الشيوعية للدولة 
والثيورة علزعآ[ . 1968 و ومن لاه .3.6 ننظرية حولة الشعب بأكسله في الاتحاد السوفياتي » 
1267 + حول التقارب في التغلربيات :اليحقويية لنظر < #ع#تظاتكدة) 1 _عتاكهاةا .لذ . دستورية 
يعقوبية ودستورية سوفيلئية . 1971 . 

حول اللتظريفة االيعتقوبية للدكتلتورية الثورية . انظر : قتك :امهعم جع)10ده كسد كعظ لدوناوة .هم 
1958 ,عمندسده ناتك ختتعستعدري جنامع غه عطنة 1نم 0م مع دوع تتامهر :11 م *1 جع( عمل ضخم 
عن 1170 صفحةن عيهم جدا) ؟ التقانهد! -7355) , اليعقروبيون . 1948 ؛ تتوعؤزهلهم8 .14 
لجدة السلام العام ( 7793 1795 )ع 1962 ؛ أعمال مؤتمر رويسبيير ( المؤتمر الدولي للعلوم 
التارعية غيينا» 1965 ع) 1967 ب «تنةههاة .1 » روبسبييرء 1960 ؛ 2عنط)4..84 . دراسات 
حول .رنوبسبيير + ادا[ 336قة5 .10720125 .2 , أفكاره 'السيلسية والاجماعية ‏ 1922 ؛ ,500101..يم 
كلظ عتتد5 , نصوص عختارة » 1957 ؛ 0060© .22 . الجيوش الثوريةء ذا إرهاب في المقاطعات » 
لآهاي , 1961 1963 . جزءلن ؛ أعتناط .1 وتهلك15 .(1 , الثورة الفرنسية » 1965-1965 » 
جزءان ؛ 11اها30: .هه ملخص في تاريخ الثورة الفرنسية » 1962» والتواريخ الكلاسيكية للشورة 
الفرنسية ‏ خاصة للموثف 1882ه3 .يه . 
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حول الحزب الواحدء انظر : صذععنائامم سدتممانمطاداخ ,ء+1400 0.14 اء ماع منام!] .5 
قصتء أكر؟ لإأتهم-عج0 لعطكتاناماي 064 كعنتسقصول عط : راعنتم: موعل0مم, تيويورك » 1971 . 

حول تركيا الكيالية 'نظر المراجع الأخيرة من الفصل الثاني القسم الثالث من هذا الكتاب . 

حول مصر وكوبا والصين انظر مراجع الفصل الأخير من هذا الكتفبٍ . 


2 -الأطر الدستورية 


إن الأنظمة الاشتراكية تعمل بصورة عامة في أطر دستورية تشيه أطر أنظمة 
الدعقراطية الليبرالية .. يصورة خاصة ء إنها ترتكز على الاقتراع الشامل » على وجود 
يرلمانات ء عل حساتير وإعالانات حقوق تعلن الحريات القردية ٠‏ الخ . لكن هذه الأطر 
الدستورية تنطوي عل ها يتهم بها الماركسيون الدول اللييرالية : إنها شكلية إلى حد 
كبيرء أي أن التظام السبياسي السبياسي الفعلى هو يختتف عن المؤسسات التي يقيمها غير أنها تحتفظ 
رغم هذا بحقيقة عا . ّ الواقع ع ء إن الأنظمة السياسية الاشتراكية تجمع الآطر 
اللدستورية الليبرالية ودكتاتورية الحزب في آن واحد . 
اللا نتخعابات الاستفطائية 

إن مسلقير اليبلدان الاشتراكية تطبت :الاقتراع الشامل تُتنخبٌ السلطات الحليية على 
كل المستويات ٠‏ أعضاء البرلمان وأسينانا رئيس الجمهوريية لمكن اللانتخابات تتم ضمن 
شبروظ مختلقة جدأً عما عي الخال في الديمقراطيات الغربية : فعوض االتمكن من الاختيار 
بين عدة مرشحين » لا يستطيع الناخب إلا أن يختار المرشح الواحد أو لا يختاره . هامش 
حريته عو مختزل جداً . فالمناسبة السياسية الحقيقية لا.تتم عند التصويت بل عند اختيار 
المرشحين . 


1 الاتتخاب ‏ الاقر ار 

ف الدول الاشتراكية » الانتخاب هوانتخاب كاذب . فالمواطنون لا يختارؤن 
تمثلين » ؛ لأن ليس لمم خيار. ولكن يؤيدون انتخاب المرشح الواحد الذي تقلمه 
السلطات . بالنسبة للسلطات . المشكلة ل اسه تأييند ممكن » 


© اقرار المرشح الواحد - في الواقع » » يتم هذا الإقزار عموماً بصورة كاملة . :إن 
الدول الاشتراكية تفتخر بأن المرشحين الواحدين ينالون 98/ أو 99/ وأحياناً 100 
ليس فقط من الأصوات المعيرة بل حتى من الناخبين المسسجلين . يتلقى الغربيون هذه 
الأرقام يشك كبير ويلاحظون أن انتقال الناس 2« والوفيات والأخطار الأكيدة تمنم 


43 


الوصول إلى دقة تفوق 95/ في إقامة اللوائح الانتخابية . ففي كل مرة يُعلن فيها عن 
مشاركة انتخابية أعلى من هذه النسبة . يمكن إبداء شكوك حول صحة الرقم المعلن . 
مع هذا . وحتى لو أن نسب الاقرار هي « مدبّرة » لحاجيات الدعاوة » فإن لا أحد يشك 
بضخامة الاقرار بصورة عامة : إن مواطنين البلدان الاشتراكية يقبلون المرشحين الذين 
يقدمون لهم . 

إنهم ليسوا مرغمين على ذلك مادياً . إذا كان الامتناع عن التصويت يحمل تخاطر 
لأنه يمكن معرفة الممتنعين ٠‏ فإن الاقتراع الأبيض لا ينطوي على أية تخاطر لأنه مغل : 
والحال أنه يبدو أن سرية الاقتراع محترمة بشكل عام في الدول الاشتراكية . يفسر قادة 
هذه الدول ضخامة الاقرار كدليل لانتساب المواطنين إلى المنظومة . وهذا لا يثير أية 
شكوك في بعض الحالات : مثلاً » الغالبية العظمى للسوفيات تؤيد بالتأكيد نظام الاتحاد 
السوفياتي . ولكن. من الك فى خالات أخرى أل وكرن هذا السابد التسيالويا لاف 
مفر وض . فالمواطنون لا يملكون أية وسيلة لقلب النظام ويجب عليهم أن يذعنوا له , 
حتى ولو كانت الأوراق البيضاء عديدة . التصويت الأبيض يستتبع ربما انتقاماً ضد 
الدوائر التي لجأت إليه : هناك مصلحة إذأ للتصويت للمرشح الرسمي . الآلية هي 
ذاتها التي استخدمها بعض المرشحين الديغوليين في الانتخابات التشريعية لعام 1967 
و1968 . عندما أعلنوا الغاء المساعدات الحكومية للبلديات التي تصوت للمعارضة . 

مع هذا » فإن للاقرار حدوداً . إذا كان الشعب معارضاً تماماً للنظام » الانتخاب 
يوفر له إمكانية إظهار ذلك : مثلا » كان يستحيل على 1105801 تنظيم انتخابات في 
تشيكوسلوفاكيا ( ولهذا فقد تم التمديد للبرلان ) . هذا يفترض أن السخط الشعبي 
وصل إلى درجة متفجرة . أو أن هناك أملاً في تيلبرر النظام بإظهار استقلالية الناخبين : 
وإلاء فإن الشعور بعدم جدوى هذا السلوك تدفع إلى عدم القيام به . الوضع يمختلف في 
الانتخابات المحلية » حيث تأي شخصية المرشحين قبل النظام من حيث الأهمية . ويتفق 
بانتظام أن الناخبين في الدول الاشتراكية يرفضون إقرار المرشحين الواحدين لوظائف 
المستشار البلدي . وهذا يحصل حتى في روسيا حيث لا ينتخب المرشحون لأنهم لم 
يحصلوا على أكثر من 50,/ من الأحداث المعيرة » ومن ضمنها الأحداث البيضاء . مما 
يرغم على إجراء دورة اقتراع ثانية . في انتخابات السوفيات المحلية لعام 1969 » كان 
هناك 145 مرشحاً رسمياً خاسراً ( الأغلبية في القرى ) مقابل 1717055 متتخباً . 

© تلطيف الترشيح الواحد - تعرف منظومة الترشيح الواحد بعض التلطيفات في 
بعض البلدان الاشتراكية . أهمها عندما يتقدم مرشحون يمئلون عدة اتجاهات سياسية 
وليس مرشحون من ذات الحزب . هذا ما حصل كثيراً في الديمقراطيات الشعبية لأوروبا 
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أثناء الاتتخابات الأولى الاستفتائية . بعد التحرير » عرفت هذه البلدان اتتخابات 
ش تعددية . من أجل فرض منظومة الانتخابات ‏ الاقرار » شكل الشيوعيون لوائح 
مع الأحزاب الباقية » التي كانت توفر لهؤلاء تمثيلاً واسعاً . تصلبت هذه ع 00 
مع تضييق حيز الأحزاب الباقية وخاصة مع زوال استقلاليتها 3 في الاتحاد السوفياتي 2 
يشكل المرشحون الواحدون « كتلة من الشيوعيين وغير الحزبيين » : أي أن غير شيوعيين 
يتقدمون لمرشحين واحدين في بعض الدوائر : ولكنهم دوما مخلصون للنظام . 

يمكن أن نتصور أن الذول الاشتراكية تقبل بالتخلي عن مكان صغير للمعارضة ٠‏ 
التي لا تشكل خطراً على النظام لأنها تبقى أقلية جداً . ولكنها تَعَوَدُ على الحؤار والنقد . 
لقد فعل ذلك كمال أتاتورك في تركيا في الثلاثينيات . لتحقيق تطور فاتر نحو 
الديمقراطية . توجد منظومة من هذا النوع في بولونيا للفئة الصغيرة من النواب الكاثوليك 
الذين ينعمون باستقلال ما . تبدو الدول الاشتراكية غير مستعدة لتقبل ممارسة كهذه . 
إن تحاوف رجال آلة النظام إزاء كل نقد وكل حوار هي كبيرة جداً . فهم لا يخافرن فقط 
امتداد الحركة بالعدوى . لا يقبلون أن ينقدوا . إذ أنهم مقتنعون بأنهم يملكون الحقيقة : 
نجد هذا الموقف العقلي نفسه عند الاكليروس الكائوليكي التقليدي . 


غير أن بعض الدول الاشتراكية تبدأ بتلطيف منظومة الترشيحات الواحدة . قرر 
القانون الانتخابي البولوني لعام 1956 أنه يجب أن يكون عدد المرشحين للانتخابات 
التشريعية أعلى من عدد المقاعد التي يجب ملؤها . تلعب هذه المنظومة في إطاز اقتراع 
لائحي . ويجب أن يتقدم كل المرشحين على ذات اللائحة » بترتيب معين , يُطبّق إذا لم 
يظهر الناخب إرادة معاكسة : بهذا المعنى يُعتبر أنه قد صوت لمرشحي المراتب الأولى في 
اللائحة . لكن الناخبين يمكتهم تغيير هذا الترتيت بحرية » ويفعل بعضهم ذلك فقي 
الانتخابات النيابية لعام 9 .» كان هناك 622 مرشحاً ل 460 مقعداً » لكن تم 
انتخاب كل الذين كانوا في المراتب الأولى . في يوغسلافيا » ازدادت تعددية الترشيحات 
في إطار اقتراع احادي الاسم . في عام 1969 : 179 مرشحاً ل 120 مقعداً في المجلس 
الاجتماعي السياسي للجمعية الفدرالية . و780 مرشحاً ل 360 مقعداً للغرف 
الاقتصادية الشلاث لذات الجمعية, و3910 مرشحاً ل 2159 متعدا ديات 


الجمهوريات . 


لقد جرت أحياناً مناقشة مسألة تعددية الترشيحات حتى 5 الاتحاد السوفياقي ٠‏ وقد 
قال الأستاذ عمتعاطءهمع1 .1.ه عام 1965 في « الدولة السوفياتية والقانون » أن وعدداً 
كبيراً من المقالات ومقترحات قراء المجلة . تطرح مشكلة معرفة ما إذا كان من الأفضل 


405 


أن يكون على ورقة الاقتراع ليس فقط مرشح واحد بل عدة مرشحين لمقعد شاغر 
واحد ) ٠,‏ ويضيف  :‏ إن الصفة الديمقراطية لمنظومة اتتخابية لا تقاس فقط تبعاً لعدد 
الترشيحات المسجلة على ورقة الاقتراع ‏ واحد أو اثنين - ولكن يبقى صحيحاً أن المشكلة 
ليست ثانوية وأن حلها الصحيح في ظروفنا ينطوي على أممية كبيرة لتطوير الميادىء 
الديعمقراطية للمنظومة الانتخابية السوفياتية  »‏ 
2 اختيار المرشحين 

في انتخابات ذات عرشحين ولحدين , لم تعد المرحلة المهمة بواقعة في الانتتخاب بل 
في تعيين المرشح . حسب شروطهاء أما أن تدحل الدعقراطية في النظومة الانتخابية . 
وأما أن تبقى هذه الأخميرة دكتاتورية بالكامال . تجد فطين من المنظومات في الدول 
لاشتراكية على هذا الصعيد . 

١ ©‏ اختيار الزملاء  »‏ بالمعنى الدقيق طذه العبارة ٠‏ اختيار الزملاء ينم عنكلما 
يعين السلف الخلف : هكذا في عهد الانطونيين . كان يتم تعيين الأباطرة ة الرومان 
حسب هذه الصيغة . نطق هذه الصيخة أيضاً عندما يتقاعد زعيم حزب سيامي ويسين 
خلفه لاقتراعات اللجتة الإندارية أو المؤتمر . يجري ناد: ة المرشحين للانتخابات في 
الدول الاشترا كيه نما لصوف اختيار الزملاء بالمعنى المحصور لمذه العيارة : إنه ليس 
النائب السابق الذي يختار المرشح الذي سيحل محله . نستخدم هنا عبارة اختيار الزملاء 
بمعنى أوسع : يعين المرشحون إلى الانتسخابات في الواقع من قبل النواة الحاكمة للدولة . 

بصورة عامة » إنه ليس 'اتحتيار.زمئلاء ( أو اختيار مُسُبق ) مكشوف : من النادر أن 
يضع مجلس الوزراء أو الدكتاتور مباشرة لائحة المرشحين للانتخابات » في الدول 
الاشتراكية عموما . الحزب الواحد يضع هذه اللائحة أويتم ذلك تحت إشرافه الوثيق . 
إن واقعة أن الحزب مشعّب في كل أنحاء البلد وأن مناضليه. الأساسيين على إطلاع على 
الرأي العام » تسمح لهم إجراء انتخابات بفعالية قصوى . رسمياً » يتم تعيين الحزب 
للمرشحين بشكل جمعيات عامة للمنتسبين أو للجان » على المستوى المحلٍ . لكن آليات 
المركزة الديمقراطية توفر رقابة كبيرة جداً للقادة المركزيين للحزب ٠‏ د تقترح » أسراء 
المرشحين للجمعيات واللجان ويتم اقرارها عملياً . تُطبق المنظومة نفسها في الأحزاب 
السياسية للديمقراطيات الليبرالية لتعيين قادتها الداخليين . وأحياناً لتعيين المرشحين إلى 
الانتخابات . 


© إمكانيات دمقرطة الاختيار .غير أنه توجد إمكانيات دمقرطة اختيار المرشحين 
في الدول الاشتراكية . على هذا الصعيد » تكتسب المنظومة الرسمية القائمة في غالبية 
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هذه الدول أهمية خاصة : إن حق تقديم مرشحين للانتخابات , لا يملكه فقط ألحزب 
الث يوعي ٠‏ ولكن أيضاً عدة ننظيمات اجتماعية نقابات » تعاونيات 2 حمعيات شبابية » 
ننظيهات.نسائية » تجمعات فنانين ومثقفين , الخ . إذا كان كل تنظيم يختار مرشحه 
الخاص بعد نقاش مفتوح , عبر اقتراع حر وسري لكل المنتسبين وإذا كان هذا الاختيار 
( أوالفرز) للمرشح من بين الأشخاص المعينين بتم على يد جمعيية عامة نضم أعضاء أو 

مندوبي كل التنظيات » وكذلك بعد نقاش مفتوح وبالاقتراع السري ٠١‏ بؤدي ذلك في 
هذه الحالة إلى منافسة حرة . ويمكن أن تساعد في نوسيع هذه المنافسة اجتماعات الناخبين 
للقاء المرشحين قبل أن تتخذ التنظييات موقفاً حول ترشيحهم . 

لكن الأشياء لا نسير على هذا المنوال في الواقع . فجمعيات التنظييات تتم في جو 

من اللقاءات الاستعراضية حيث عل للمرشح لعن جنا : يدعو الناحبون إلى لقاء 

كُ ا مرشحين في ان مها رفي الأجواء نفسها . نوجه انتقادات إلى منظومة التعيين هذه . 
حتى على المستوى الرسمي . لقد ندم المؤتمر الثاني والعشرون للحزب الشيوعي للاتحاد 
السوقياي توصيات فتحسين تغيين :للرشحين بالاتجاة الذي ذكرناء.ضالفاً . لفكن .عل ما 
يبدو يتم تطبيقها في الواقع 
مركزة السلطات 

نجد في الدول الاشتراكية جمعيات برمانية تحد وتراقب الحكام ىا 3 الديمقراطيات 
اللييرالية ل نوزيع السلطات بين الحكومة والبرلان هو محختلف قاماً . عوض 1 
حقيقي للسلطات يضمن لليرلان استقلالية ما ونفوذاً ما نجد ني الدول الاشترا 
مركزة للسلطات لصالح الحكومة لا تثرك للبرلمان إلا دوراً ضيقاً . 
1 - وسائل مركزة السلطات 

لضام متركرة السلطات بوسائل اساسية ثلاث : هيمنة الحزب على ألدولة ؛ مبدأ 
بد ١‏ سلطة الدولة وك البشاظ لفكت للرنان : 

© هيمنة الحزب على الدولة ‏ إنها لا توجد إلا ني الدول الاشتراكية الخاضعة 
«لدكتاتورية حزب .٠‏ قد للحي بح عبان كاسيي د نتيا عض 
لتراتبية : جهاز الدولة وجهاز الحوّب . بتكون جهاز الدولة من واحدة أو عدة حمعيات » 
مجلس وزراء وما يوازي رئيس الدولة » أي إما رئيس جمهورية وإما جهاز جماعي » 
البرزيديوم . يتألف جهاز إدارة الحزب في الأنظمة الشيوعية من لجنة مركزية . والمكتب 
السياسي والأمانة التي بديرها « السكرتير الأول ؛ أو« السكرتير العام » : مؤتمر الحزب هو 
الذي بتتخب هذه الأجهزة . بين هاتين التراتبيتين » نراتبية الحزب تهيمن على الأخرى . 
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وهذا يعني أن أجهزة الدولة هي تابعة في الواقع لأجهزة الحزب . وبما أن الحزب هو ممركز 
ويمخضع لنظام داخلي ١‏ » فإنه ينتج عن ذلك تمركز للسلطات قوي جداً : يضمن النظام 
الداخلي للحزب ومركزيته وحدة الرؤى والعمل لأجهزة الدولة على كل المستويات . 

في هذه الأنظمة الاشتراكية ذات الدكتاتورية الحزبية » تتخذ القرارات السياسية في 
الواقع أجهزة الحزب ويقتصر عمل الأجهزة الدستورية على اقرارها . وذلك بإعطائها 
الشكل القانوني وقوة القانون . ينتج عن ذلك أن قادة البلد الفعليين هم زعماء إلحزب لا 
القادة الرسميون للدولة . بصورة عامة 2 تمترج الوظيفتان بنئع من الاتحاد الشخصي . 
ولكن لبن دوم : فقد كان ستالين حتى عام 1941 سكزير ا عتاما التعوبة ففل » دون 
ملء وظيفة رسمية في الدولة » مع أنه كان قائدها الفعلٍ . في حالة الاتحاد الشخصي ١‏ 
تتفوق تراتبية الحزب على تراتبية الدولة : الرقم واحد في البلاد هو ١‏ الأمين العام »)أو 
السكرتير الأول للحزب : 

© مبدأ وحدة « سلطة الدولة  »‏ ترتكز“الديمقراطيات الليبرالية على مبدأ فصل 
السلطات . الذي يقود إلى إنشاء جهاز مستقل بوجه الحكومة » هو البرمان مما يؤدي أيضاً 
إلى إنشاء تراتبية صارمة للقواعد القانونية التي تنُخضع الأعمال الى ته تقوم بها الحكومة 
للقوانين التي يقترعها البرلان . في الدكتاتوريات الاشتراكية له 
السلطات . وعلى نحو أصح : حل تراتبية عاموذية بين « سلطة الدولة » التي تتخذ كل 
هذه القرارات السياسية و« إدارة الدولة » الي تطبقها بتفاصيلها 0 
العامودية محل الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ( الحكومية ) التي تقسم 
جهازين يقعان الواخد بوجه الآخر + آفقياً إذا صح التعبير » حق اتخاذ ا 9 
التوجه السياسي 1 

غبر أنه يتم الاعلان ني الدول الاشتراكية عن مبدأ الشرعية وعن تبعية القانون 
للأعمال الي تتخذها السلطات الحكومية والإدارية 5 أقله منذ بضع سنوات » بعد ثورة 
أكتوبر كان يُعتبر أن على القانون أن يكون خاضعاً كلياً للغرض الشوري . مما يقود إلى 
ابعاد مبدأ الشرعية وتراتبية القواعد القانونية » إذا تطلب هذا الغرض ذلك اليوم » مع 
الابقاء على فكرة الغرض الثوري . يجري تأكيد ضرورة احترام هبدأ شرعية وترتبية 
القراعه يي التمكراطيات الات ل الاحترا ا 


ا ل 1 2 3 إنها لا تتعلق إلا 
ببعض الأعمال الفردية وليس الأعمال النظامية » غير أن هناك محكمة دستورية . 
يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا تبدف إلى منع تجاوز الجمهوريات في هذه الدول الفدرالية 
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للسلطة المركزية . ويتعلق هذا أيضاً بواقع أن الدساتير هي بصورة عامة دساتير لينة » 
تنشئها وتغيرها البرلانات , بالأشكال نفسها التي تنشأ غير حسبها القوانين : إذاً » إن 
تفوق الدستور لا يعني ما يستحق الذكر . 

ولكن التخفيف من وظأة مبدأ الشرعية يتأق خاصة من مفهوم « سلطة الدولة » 
النيي تشمل في آن السلطة التشريعية والسلطة الحكومية البرلمان يقترع القوانين 00 
ولكن في الاتحاد السوفياتي وفي عدة ديمقراطيات شعبية » تنقسم « سلطة الدولة » بين 
البرلان « والبرزيديوم » الذي ينتخبه . يمارس البرزيديوم السلطة الحكومية أكثر بكثير من 
مجلس الوزراء التي يتولى فقط « إدارة الدولة » . تمارسٌ السلطة النظامية الموكلة لمجلس 
الوزراء على مستوى التنقيذ : تقابلها في دولة أخرى القرارات الرسمية (358]65) وليس 
المراسيم يم (قاءع2ء06) ب لكن البريرقيوع يسحطيع + » خلال الفاصل بين دورات البرلان » 
اذ قرارات لها قوة القانون » تطيّق مباشرة ويقرها البرلمان بعد ذلك . وما أن البرلمان 
يجلس قليلاً » فإن أساس التشريع ينشأ بهذه الطريقة . إن الخلط الفعلي بين الإجراءات 
التشريعية والقرارات الحكومية يخفف من أهمية مبذأ الشرعية . 


يتم بشكل عام خلط سلطات البريزيديوم وسلطات البرلمان إذ أن البريزيديوم يقوم 
بالإنابة العامة للبرلمان خين! لا يكون هذا الأخير في فترة دورة . أكثر من جهاز متايز عن 
البرلان » فإن البريزيديوم هو تفويض للأول : إنه يشكل « رئاسة » البرلان إلى حد ما 
ويحل محل هذا الأخير بتفويض . نجد هنا تطبيقاً بدأ تفويض السلطات » الذي 
ارتكزت عليه بداءة كل المنظومة السياسية في الاتخاد السوفياتي . كانت ترتكز الدساتير 
السوفياتية لعامي 1918 و 1924 على هرم من التفويضات .. كان المواطنون يتتخبون 
السوفييت المحلية . التي تنتخب مؤتمر السوفييت . الذي ينتخب اللجنة المركزية 
التنفيذية » التي تنتخب البريزيديوم في الدرجتين الأوليين » إنه فقط اقتراع غير مباشر . 
في الدرجتين الأخيرتين » إنه تفويض : تملك اللجنة المركزية التنفيذية ذات السلطات 
التي يملكها مؤتمر السوفيبت . وتمارسها خارج إطار الدورتين السنويتين لهذا الأخير. 
ويملك البريزيديوم ذات السلطات التي تملكها اللجنة المركزية التنفيذية . والتىي يمارسها 
أيضاً خارج إطار اجتماعات هذه الأخيرة . تحتفظ الدساتير السوفياتية لعامي 1936 
و1977 ». وكثير من دساتير الديمقراطيات الشعبية هذه المنظومة مع تبسيطها . نجد هنا 
بنية سلطات الكونفاسيون الفرنسي ودستور عام 1793 . يضمن هذا التفويض العامودي 
الذي يحل محل الفصل الأفقي مركزة السلطات . 


© التشاط الضعيف للرلمان ‏ هذه المنظومة السابقة تنزع من البرلان صلاحياته 2( 
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كل وان علس ان الامساراكية . في الاتحاد السوفياتي » لا يجتمغ 
السوفييت الأعلى إلا بضع أيام في . ويحصل الشيء نفسه ني الديمقراطيات الشعبية 
الأوروبية . في الصين , ٠‏ تجتمع 5 الوطنية مرات اقل عدداً . إن جهاز الدولة الذي 
لا يجتمع ابداً تقريباً اولا يجتمع إطلاقاً ؛ لا ينعم بالتأكيد بنفوذ كبير . وحده البرلان 
اليوغسلافي بتمتع بنشاط أكبر . 

غير أنه يجب التمييز بين الدورات المتعقدة بكامل الأعضاء من ناحية واللجان من 
لاحية أخحرى . ني الاتحاد السوفياتي وفي الديمقراطيات الشعبية لأوروبا » إذا كانت 
الدورات المنعقدة بكامل الأعضاء نادرة وقصيرة » فإن للثانية نشاطاً شبه دائم وكبير . من 
ناحية أخرى ؛ يلعب النواب دور الوسطاء بين الناخبين وإدارات دائرتهم من جهة » 
والوزارات والمصالح المركزية من «جهة أخرى . من خلال اجتماعات اللجان وتدخلات 
البرللانيين » تمارس برلمانات الدولة الاشتراكية رقابة كبيرة على النشاط الحكومي في هذا 
المجال » نشاطهم هو واقعي ومهم . ولكنها رقابة نفصيلية » ذات طابع خاص وتقني » 
وليس رفابة سياسية عامة . بمكننا تقريب هذا الأمر من « رسائل القراء » في الصحافة 
السوفياتية » الذين بنتقدون برصانة الإدارات ني نشاطها اليومى ؛ دون أن نتتقد 
الصحفٌ السياسة العامة . 1 
2 حدود مركزة السلطات 

نبقى مركزة السلطات رغم كل ثيء محدودة في الدول الاشتراكية . يمكن أن نذكر 
على هذا الصعيد ثلاثة أنماط من المؤسسات المنتشرة إلى هذا الحد أو ذاك : الفدرالية , 
التسيير الذاتي في القاعدة ,» وال « بروكوراتورا /١‏ ع7نااقعنهمء2 هآ / . 

© الفدرالية ‏ نمت الفدرالية بعد ثورة اكتوبر كوسيلة لحل مشكلة القوميات . لقد 
كانت امبراطورية القياصرة قد دأبت على روسنة (5518084108ا) الشعوب الدخيلة » 
أي هيمنة فومية على القوميات الأخرى . على العكس » يعترف النظام الشيوعي بحقوق 
كل قومية , مما يقوده إلى فدرالية متميزة » حيث نضمن الأهمية العددية لروسيا للقومية 
الروسية مكانة مهمة نا . لم نفيد المنظومة أيضاً لإدخال دول شيوعية جديدة في الاتحاد 
السوفياقي ؛ مثلا ليتونيا وليتوانيا : ولقد نساءل البعض إذا لم يترجم انتشار الشيوعية 
تعدد الدول ‏ الأعضاء للاتحاد السوفياتي . لكن القومية كانت فوية دا في 
الديمقراطيات الشعبية كي بكون ذلك مكنا . على كل حال , من غير الأكيد أن بكون 
الروس قد رغبوا في حل من شأنه جعلهم أقلية . 

لا متد الفدرالية السوفياتية فقط إلى الدولة بل إلى الحزب أيضاً : لأنه بوجد حزب 
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2 في كل جمهورية فدرالية » تتجمع جميعها ني الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياقي , 
. أن مبدأ المركزية الديمقراطية يحد من نتائج الفدرالية في الحزب » الذي يبقى موحدا 

بقوة . ربما أن الحزب هو النواة الحاكمة في كل جهاز الدولة » فإن نشاطه يحد من مفاعيل 
الفدرالية فيه . مكاكي 08 استقلالية الجحمهوريات هي جد ضعيفة . إغا ضعيفة جدا 
أيضا اقتصادياً : إذ أن آلية التخطيط تضمن مركزة كبيرة ( جهود اللامركزية نتجه خاصة 
نحو وحدات الإنتاج ) والفدرالية هي أكثر واقعية بكثير على المستوى الثقاني ؛ حيث بذل 
يحهود كبير لتطوير اللغة والآدب والتاريخ لكل فومية في الا تحاد السوفياتي : وهذا بنمي 
عقليات وسلوكات متنوعة بنبغي أخحذها بعين الاعتبار < على المستوى السيامي ؛ إلى 0 
ما. 

في يوغسلافيا الفدرالية تلقى تطبيقاً اكثر عمقاً, حيث بسمح بالتقليل من 
التناحرات بين محتلف القوميات التي نتشكل ننها البلاد ( العرب » الكرواتيون 2 
السلوفينيون , الماسيدونيون سعنمملمع 2س ١‏ الخ ).20 والتي كانت عنيفة حداً قبل 
5 . إلنبها ايضاً عنصر نضالي ضد البيروقراطية ؛ طبقاً لبادىء الشيوعية 
اليوغسلافية . غير. أن استقلالية الجمهوريات الست التي تتألف ننها البلاد يخفف الحزب 
الشيوعي من اهميتها » والذي تعززت مركزيته عام 1974 . 

وعلى العكس ؛ فالصين ليست دولة فدرالية . دستور 1975 يعلنها ١‏ دولة متعددة 
القوميات متحدة » ( المادة الرابعة ) . وحدها , بعض المناطق تفيد من استقلالية ) اسع 
بقائها « أجزاء غير قابلة للانفصال عن الجمهورية الشعبية للصين » 


© التسيير الذاتي ومنظومة المجالس ‏ أثناء ثورة 1917 », كان برتكز النظام 
الشيوعي على هرم من ١‏ السوفيبت ؛ ( أي المجالس ) العمالية والجنود المشكلة ني القاعدة 
من كل منشأة وفي كل وحدة عسكرية ., والتي نفشوض مثلين إلى المجالس المحلية ٍ 
المناطقية والوطنية . جهاز المجالس هذا هو الذي سمح بقيام الثورة » يحتذياً شيئاً فشيئاً 
السلطة الفعلية على حساب الجمعية البرلمانية الرسمية ,» حيث ل يكن يتمتع البلشفيك 
بالأغلبية : كان يسمى هذا : السلطة المزدوجة » . كانت المنظومة غامضة . فمن 
ناحية » كانت نسمح بضمان نقسيم كبير جداً للسلطة » كل مجلس يؤمن الإدارة الذاتية 
لنشآته أو لوحدته » والمجالس العليا يا تهتم فقط بالتنسيق بين المجموع . ولكنه كان يؤدي 
أيضاً إلى تتيجة معاكسة » نحين تجتذب للجالسن 'لعليا #اسلطة الفعلية ويُنتزع الاستقلالية 
من السوفييت ( أو السوفيتيات القاعدية ) لتغدار اجهزة انتخابية ليس إلا أن ضرورات 
الثورة دفعت في الاتجاه الثاني وقد أنشأ دستور 1918 مركزة كبيرة للسلطات خلف الظاهر 
الهرمي . 
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في غالبية الدول الاشتراكية الأخرى التى طبقت منظومة المجالس . هذه الأخيرة 
انحرفت على النحو ذاته » معدا في يوغسلافيا . حيث تصلح كقاعدة للتسيير الذاتي 
لوحدات الإنتاج ولمتحدات العمل . كل واحدة من هذه الأخيرة لها مجلسها الخاص وهي 
تشكل دائرة انتخابية لتعيين النواب في المجلس الفدرالي . وتضاف إلى الفدرالية 
الإقليمية فدرالية اقتصادية ‏ اجتماعية . عديد من الحركات الاشتراكية المسماة 
٠‏ يساروية » تعلن انتماءها لبنية مشايهة . تؤدي إلى لا مركزية واسعة جداً عير التسيير 
الذاتي للمنشآت والمجالس المستقلة : تلتقي هذه الحركات على هذا الصعيد مع طريق 
«الميكرواث شتراكية » أو الا شتراكية المصغرة ( الذي درسناه سالفاً ) . ولكن . ماخلا 
يوغسلافيا » قليلاً ما تطبق الدول الاشتراكية المنظومة . 


© البروكوراتورا ( أو الوكيل )- البروكوراتورا هي مؤسسة متميزة في 
الدكتاتوريات الاشتراكية » وهى ذات مدلول غامض إنها من ناحية أداة مركزة تضمن 
التطبيق المتشاكل للقانون في كل أنحاء البلاد . تحت رقابة الحزب . مع التصدي 
للتأثيرات المحلية والبيرقراطية . من ناحية ثانية » إنها وسيلة لمراقبة شرعية أعمال الإدارة 
وحماية الأفراذ من التعسف . قارن البعض البروكوراتورا في البلدان الاستراكية 
بال «ههدكناطد0» في بعض الديمقراطيات الليبرالية. . للمؤسستين محال مشترك 
شكاوى المواطنين . لكن البركوراتورا 5 تتمتع بوظائف أكثر اتساعاً بكثير . 


البركوراتورا هي مجموع من المصالح الممركزة الموضوعة تحت سلطة وكيل عام ( أو 
حاكم عام ) , الذي ينتخبه البرلمان في الاتحاد السوفياتي لمدة سبع سنوات ( السوفيات 
الأعلى ) : تتجه مدة هذا التتويض الاستثنائي جداً في البلاد الاشترا تراكية » إلى التركيز 
على استقلالية الوكيل العام . يُعين الوكيل العام لمدة حمس سنوات وكلاء الجمهوريات » 
والأقاليم والمقاطعات والمدن ؛ ولكل منهم مصالح أو مكاتب إدارية تحت إشرافه . يوجد 
أيضاً تشكيلات خاصة اللبروكوراتورا في الجيوش وفي معسكرات العمل . الخ . الوكلاء 
هم مستقلون قاماً نظرياً : اعم لبوا أبذا ما يوازي النيابة العامة في فرنسا مثلا . 


يحضر الوكيل جلسات اللجان التنفيذية للسوفيبت المحلية » ممايسمح بتدارك 
الأعمال غير الشرعية . يفحص جميع الأعمال الإدارية . والتي يجب أن يطلم على بعضها 
الزامياً قبل أن تصبح قابلة للتنفيذ . يمكن أن ترفع أمامه شكاوى المواطنين وعرائضهم 
ضد خرق القانون . يجب على الوكيل أيضاً أن يشرف على تطبيق القوانين من قبل 
إدارات التحقيق والتحريات في المواد الجزائية : لا يمكن أن يتم أي توقيف دون موافقته . 
يكلف الوكيل برقابة السجون ويمكنه أن يأمر بإخلاء سبيل الأشخاص الموقوفين بصورة 
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غير شرعية . أخيرا » يلعب الوكلاء دور النيابة في الدعاوي الجنائية والمدنية : ان دورهم 
في هذه الأخيرة هو فعال جداً . 

بصفتها نيابة عامة ومراقبة لشرعية التوقيفات والاعتقالات . تتخذ البروكوراتورا 
بنفسها القرارات . وفي دورها في رقابة الإدارة . ينشط الوكيل أساساً عير 
0 الاجتجاخات » أو ١‏ الادلاءات » . يقدم الاحتجاج ضد قرار ينة ينقض الوكيل شرعيتة 1 
يقدّم إلى الإدارة التي اتخذت القرار أو إلى الإدارة الأعلى تر اتنا لا يوقف الاحتجاج تطبيق 
القرار » ما عدا في بولونيا وفي تشيكوسلوفاكيا : طلب بعض القانونيين السوفيات أن 
يصبح الاحتجاج معلينا في الاتحاد السوفياتي . تهدف الادلاءات إلى لفت أنظار أجهزة 
الدولة أو التنظيمات الاجتماعية على الأسباب التي سمحت بخرق القانون وعلى وسائل 
إلغائها . أخيراً » يمكن أن يجري الوكيل ملاحقات جزائية » إدارية أو نظامية بوجه 
مرتكبي أعمال غير شرعية . 


حول مؤسسات البلدان الاشتراكية » انظر : 165886 .30 . الاتحاد السوفياتي والديمقراطيات 
الشعيبة . 1970 ( مع ببليوغرافيا مفصلة ) ؛ 351611 .14.8 ( وآخرون ) . الزعماء السياسيون في 
أوروبا الشرقية وني الاتحاد السوفياتي . شيكاغو. 1970 ؛ ؟6اء7 .1 ( وآخرون ) » قمتعمقطك 156 
,1970 رههوذعنا1” رعممقتاط دوعأ كد مل تمسكتمتتستحوم ؤه ععه؟ لقطامء سما .11 ؟ العالم الشيو: عي »2 
نيويورك . 1964 6م810 هنم )35» صا ؤعتتاعع1 )00538011215 186 ,50335 .1 .1 نيريورك ., 
7 ؛ فلنطءوط:ه:8 .1 . أورويا الشرقية الشيوعية. نيويورك . 1964 ؛ -صمل601 .11 
,عمتالئطء5 . حكومات أوروبا الشرقية الشيوعية » نيويورك , 1966 , جامعة ستراسبورغ » أشكال 
الدولة الاشتراكية ( مؤمر عام 1966 ) ٠‏ 1968 . 

حول مفاهيم القانون والشرعية ٠‏ انظر مفهومة الشرعية في البلدان الاشتراكية . 1961 ( دفاتر 
الأكاديمية البولونية للعلوم » جزء 3051 ) ؛ 50لم5092 .1 06 1132310 .3.20 » المنظومة الشرعية 
السوفياتية » نيويورك » 1962 ؛ 38فكاء26:0 .5.1 , مدخل إلى القانون السوفياتي ٠‏ لوكسمبورعٌ » 
8 ؛ 861102 .1 , القانون السوفياتي » 1963 ؛ 1132350 .1.101 اه 123510 .7 ع القانون 
السوفياتي » 1954 ؛ جزءان ؛ لكاكصنطع لاا .ى . قانون الدولة السوفياتية » نيويورك » 1948 . 
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الفصل الثان 


أنماط الدكتاتوربات الاشتراكية 


أسّست المنظومة الاشتر تراكية الحديثة الأولى في الاتحاد السرفياتي بعد ثورة 1917 . 
وكان من الطبيعي أن تصلح كنموذج للمنظومات الأخرى التي أسست بعد 1945 . لقد 
أتبع هذا النموذج عن قرب في الديمقراطيات الشعبية لأوروبا . وأبعد بكثير في الصين 
حتى قبل الثورة الثقافية لعام 1966 . وكذلك اتبع على نحو طفيف في الدكتاتوريات 


الاشتراكية الأخرى 


الاتحاد السوفياتي هو أول دولة اشتراكية في العالم. على الأقل في العالم المعاصر : 
لقد كانت آمبراطورية الانكا / 18685 / في البيرو دولة اشتراكية على ما يبدوء ولا نملك 
بشأنها معلومات دقيقة » وقد طبّقت بعض القبائل البدائية شيوعية بدائية . طبق الاتحاد 
السوفياتي الاشتراكية بشكلها الماركسي . لكن ماركس قال إن الثورة الاشتراكية ستتم في 
البلدان المصنعة جداً . وهذا مالم يحصل 0 
الجماعة ملكية وسائل الإنتاج فقط » » بل أيضا أن يحذثها . كانت معركة التصنيع لا تقل 
أمية عن معركة التشاركية ( أو الاشراكية ) 53)300ذلة501 , إذ أن الاثنتين قتا في آن 
واحد . 

لا تحدد الماركسية أي نموذج من المؤسسات السياسية . أكدت فقط أنه بعد الثورة 
ستستخدم البروليتاريا جهاز الدولة الذي كانت البورجوازية تفيد منه للوبقاء على هيمنتها 
الطبقية » ستستخدمه لغرض معاكس : : الغاء الجيمنة الطبقية وحتى التمييز بين 
الطبقات . بالطبع » كي تتكيف مع هذا الغرض الجديد . يجب أن يتغير جهاز الدولة . 
م تحَدّد طبيعة هذه التكييفات . من هنا جاء التأييد لكومونة باريس لعام 1871 المرتكزة 
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على نزع السلاح من الشرطة والجيش واستبذاها عيليشيات شعبية 3 وعلى استقلالية 
الجماعات المحلية ووحدات الإنتاج 5 لكن ضرورات الصراع اع ضد أعداء الثورة المدعومين 
من الغربيين . ثم تصنيع بلاد شاسعة » قد أدت إلى بنى مختلفة جداً . 


1 - تطور المنظومة 
عرفت روسيا السوفياتية أربعة دساتير منلذ 1917 : دستور 1918 , 1924 » 
6 و1977 . جميع الدساتير السوفياتية تبدأ باعلانات الحقوق التي تستوحى فكرتها 
من الاعلانات اللييرالية الكلاسيكية ولكن محتواها مختلف : يأخذ تحديد المبادىء 
الاشتراكية المتعلقة بالملكية الجواعية لوسائل الإنتاج » وانهاء الاستغلال الرأسالي » والغاء 
الطبقات , الخ , فكانا رقيسيا + 


دستورا 1918 و1924 
إنه من المفيد إجراء مقابلة بين دستوري هذه المرحلة الثورية والدساتير التالية '. 


1- دستور 10 قوز 1918 

يتميز بسمتين رئيسيتين : 1 ,التضييقات على الاقة قتراع ؛ 2 التنظيم الهرمي 
للسلطات . تجدر الإشارة إلى أن هذا الدستور يُطْبّقَ فقط في روسيا . أي في واحدة من 
الدول التي شكلت الاتحاد السوفياتي وهي أكبرها » وستسمى مذ ذاك « الجمهورية 
الاشتراكية الفدرالية لروسيا » . مع سقوط الجيوش « البيضاء » » سوف يكون لباقي 
الجمهوريات أيضاً دساتيرها الخاصة . المنسوخة تقريباً عن نوذج الجمهورية الاشتراكية 
الفدرالية لروسيا : روسيا البيضاء شباط 1919 . أوكرانيا في اذار 1919 » أذربيجان في 
أيار 1921 , أرمينيا وجيورجيا في شباط 1922 . 


© حدود الاقتراع - بادىء الأمراء الاقتراع هو محصور : فهو يقتصر على الذين 
يكسبون عيشهم بعمل إنتاجي ولا يستغلون عمل الآخرين . بالإضافة إلى الجنود ورجال 
البحرية . لكن فئات اجتماعية أخرى ستحرم أكثر فأكثر صراحة من حقوقها الانتخابية : 
التجار والمالكون العقاريون . الرهبان والكهنة . البورجوازيون . الموظفون القدماء » 
قدامى الدرك والشرطة القيصرية » أعضاء العائلة الأمبراطورية . ثم إنه اقتراع غير 
متساوٍ : تنتخب المدن نائباً عن 0 ناخب ء والأرياف نائباً عن 125000 ساكن . 
إذا نسبة الناسيين الريفيين بالنسبة لعدد السكان هي بالتأكيد أعلى من الخمس : وعدم 
المساواة هذه هى عكسية بالنسبة لما يحصل في كثير من الديمقراطيات الغربية » حيث 
الأرياف هي فائقة التمثيل والمدن بخسة التمثيل ؛ وعلاوة على ذلك . يجري الاعلان إلى 
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رسم ‏ 7 دساتير الاحاد السوفياتي 
اللجنة المركزية التنفيذية 


الشعب 
(قبل الوزراء 


اللجنة المركزية التنفيذية 


مؤتمر سوفيات الانحاد مؤفر سوفيات الاتحاد 
يعقد مرتين في السنة 
ثم مرة كل سئتين 


/ 0 


الناخبون 
(تصويت شامل وسري) 


دستور 1936 و1977 


الناخبون 
تصويت مخصور وعام 


دستور + 192 دستور 1918 


حد ما عن عدم المساواة هذه » عوض أن تكون مموهة إلى هذا الحد أو ذاك . 

ثالثاً » التصويت هوعام » إنه يتم » ؛ كما تحت الثورة الفرنسية » عببر جمعيات 
انتخابية حيث يجري الاقتراع بالأيدي المرفوعة » مع أو ضد اللائحة المقترحة كرا 
إنه اقتراع غير مباشر . الوضعية تختلف في المدن والأرياف . هناك درجتان فقط للمدن . 


أعضاء « مؤتمر سوفيبت روسيا » ينتخيهم أعضاء سوفيبت المان . الذين ينتخيون 
بدورهم بالتصويت الشعبي . ولكن هناك أربع درجات للأرياف : تابون -> سوفييت 
القرية -> مؤتمر سوفيبت المقاطعة أو القضاء -> مؤْتمر صوفييت الاقليم -> مؤتمر سوفييت 
رواسنا . تجدر الإشارة إلى أن مؤتمرات سوقبيت المقاطعات والأقضية والأقاليم تضم ممثلين 
من المدن إلى جانب ممثلين عن الأرياف » ودوماً بذات النسبة : مثلا » واحد عن 1608 
ساكن في الأرياف وواحد عن 200 ناخب قي المدن لمتمرات سوقيبت المقاطعات . إن 
الطابع غير المباشر للاقتراع ينقل من عدم المساواة مع الانتقال من درجة إلى درجة . 

© التنظيم الغرمي للسلطات لقد أقام الفستور السوقياتي لعام 8 تنضيداً 
عاموديافي عدة درجات بدل الفصل الأفقتي للسلطات القائم ف الأنظمة اللييرالية ء إذ أ 
كل السلطات هي متمركزة في كل درجة في القاعدة نحو« مؤتمر السوفييت» ٠‏ وهو بمثابة 
برلمان يضم عديداً من الأعضاء . ينتخبون ك) سلفنا الذكر » ويجتمع مرتين في السنة ‏ 
ينتخب بذاته م اللجنة المركزية التنفيذية » ( 200 عضو التي ند حي اتجاطات داتار الي 
يملكها هو . عبر التفويضى . اللجنة المركرية التنفيذية ري تنتخب بذاتها « مجلس 
مفوضي الشعب » التي يحكم الجمهورية : مجلس مفوضي الشعب «١‏ يعلم هباشرة الللجنة 
التنفيذية عن قراراته » ؟ كما يجب عليه أن يعرض لوافقتهها القرارات التي لما « أهمية 
سياسية كبرى  »‏ ايتذاء هن 1920 . مجلس رئاسة اللجنة المركزية التنفيذية يقوم بمهام 
هذه الأخيرة أثناء الغاصل بين الدورات . 
2 دستور 31 كاتون الثاني 1924 

ينطوي على ثلاثة فوارق رئيسية مقارنة مع الدستور السابق : 1 الطابع الشدرالي 
( أو الاتحادي ) ؛ 2 اضعاف درجة من درجات السلطة ؛ 3 الثنائية المجلسية التى 
هي أحد مفاعيل البتية الفدرالية . 1 


© الطابع الفدرالي - إن دستوير عدام 4 هوالدستور الأول الذي يطبق على 
ججموع الجمهوريات السوفياتية . لقد أعلن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ف 
8 كاتون الأول 1922 من قبل مندوبي جمهوريات روسيا ء اكرانيا » روسيا البيضاء 
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والفدرالية ما وراء القوقازية » ( التي تضم الازربدجيان » أرمينيا » وجيورجيا ) . عقد 
المؤتمر الأول لسوفيبت الاتحاد في 30 كانون الأول 1922 » انتخب اللجنة المركزية 
التنفيذية الأولى للاتحاد . التى اعتنقت دستور 6 تموز 1923 . بعد إدخال المعاهدة 
المتعلقة بتشكيل الاتحاد السوفياتي . لقد أقر المؤتمر الثاني لسوفيبت الاتحاد هذا الدستور في 
1 كانون الثاني 1924 . 

© المجلسان ‏ الدرجة الأولى من السلطة » مؤتمر سوفييث الاتحاد يفقد من 
أهميته : لم يعد يجتمع إلا مرة واحدة في السنة بدل المرتين ( ولاحقاً » مرة كل سنتين ) . 
ينزع إلى أن يصير مجرد جهاز انتخابي « للجنة المركزية التنفيذية » » التي تصبح هي ذاتها 
البرلمان الحقيقي للاتحاد . كما في جميع البرلمانات الفدرالية » تضم اللجنة المركزية 
التنفيذية مجلسين : سوفييت الاتحاد » التي يكون عدد نوابها تناسبيا نعدد السكان في كل 
دولة 2 وسوفييت القوميات الذي يضم عدداً ممائلاً من الأعضاء لكل جمهورية فدرالية . 


في قمة ارم 2 موجد دوما جيازان : : بجخلس مفوضي الشعب والبريزيديوم . 
كله ا » ينضاف [ 0 
جلسةا مشتر يضم عدداً من الرؤساء مطابقاً لعدد الحمهوريات الفدرالية التي تقوم 
بوظائفها 0 » يمارس البريزيديوم دوماً وظائف اللجنة المركزية التنفيذية أثناء المدة 
الفاصلة بين الدورات » لاعباً دور رئيس الدولة بالصورة الجماعية ‏ 


دستورا 1936 و1977 

دستورا 1936 و1977 هما قريبان من بعضههم) البعض يما يخص المؤسسات . 
وهي تحتلف خاصة في إعلاناتها للمبادىء والحقوق . 
1-دستور 5 كانون الأول 1936 


1 
وفاة مؤسسهة . 


© التجديدات بالنسية لدستوري 1918 و 1924- يحتوي دستور 1936 على 
تجديدين أساسيين : إقامة الاقتراع الشامل والالغاء التام لدرجة مؤتمر سوفييت الاتحاد . 
لا يظهر التجديد الثاني بوضوح ء إذ أن اسم مؤتمر الاتحاد قد أعطي للجنة المركزية 
التنفيذية » حيث رَال مؤتمر الاتحاد القديم . ويمكن ربط هذا الزوال بالإصلاح الأول 
المتعلق باقرار الاقتراع الشامل . هذا الإصلاح هدف من ناحية إلى إلغاء حالات عدم 
الأهلية الانتخابية لبعض القتات الاجتاعية ومن ناحية ثانية لإلغاء عدم المساواة بين المدن 
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والأرياف , وأخيراً إلى إلغاء الطابع غبر المباشر للاقتراع . كان طبيعياً أن يزول المؤقر 
القديم للاتحاد الذي لم يعد عن كونه درجة انتخابية إضافية . 

تغييرات دستور عام 6 .في حياة ستالين.» التغيبر الرئيسي هو تغيير عامٍ 
6ظ1ظ1 الذي أحل تسمية « وزراء » محل « مفوضي الشعب » : هذا التغيير يشكل جزءا 

من الجهود التي بذلها الاتحاد السوفياتي لكي يعطي لنفسه صبغة بورجوازية جديرة 

بالاحترام ٠‏ كا 

بعد وفاة ستالين عام 1953 » تمت بعض التعديلات المهمة . بعضها كان نقط 
مؤقتاً : اعتبرت نتائجها غير جيدة » فتمت العودة إلى المنظومة القديمة . هذه هي حالة 
الاختزال الكثيف لعدد الوزراء في آذار 1953 » والذي ألغي في السنة التالية . وخاصة 
هذه هي حالة الإصلاحات الكرى التي قام بها خروتشيف اطع نامر ط؟1 في الأعوام 
7 - 1963 مستبدل الوزراء الاقتصاديين ب « لحان الدول » ومنشعاً في كل منطقة 
مجلساً للاقتصاد الوطني أو «5ع5092351205» : كان المقصود إعطاء حرية أكبر للقطاع 
الاقتصادي إزاء السلطة السياسية » والتخفيف من مركزة الاقتصاد باتجاه المناطق وتوسيع 
استقلالية المنشآت . 

إصلاحات أخرى استمرت طويلاً . مثلا نذكر تنظيم المنظومة الفدرالية . فمن 
ناحية , ازدادت سلطات الجمهوريات الفدرالية . في السابق ؛ كان يدخل تشريع 
الإجراءات القضائية » والقانون الجزائى والقانون المدني ضمن صلاحية الفدرالية » 
مذ ذاك . تكتفي هذه « بطرح مبادىء التشريع » في مواد الأصول الإجرائية » والقانون 
المدني » والقانون الحزائي ؛ وقانون العائلة والزواج ؛ الجمهوريات الاتحادية حصلت 
أيضاً على صلاحية اتخاذ القرارات بشأن تنظيمها الإداري . ولكن من ناحية أبخرى 
غززت الروابط بين الجمهوريات الاتحادية والاتحاد » وذلك بإقرار أن رؤساء مجالس 
الجمهوريات يشكلون جزءا لا يتجزأ من مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي . 
2 دستور 7 تشرين الأول 1977 

إن اعتناق.السوفييت الأعلى للاتحاد السوفياتي لهذا الدستور الجديد قد كرس 
تطورات عديدة تمت في المجتمع السوفياتي منذ 1936 . لكن دستور 1977 ل يغير هذه 
المؤسسات إلا قليلاً . 

١ ©‏ دولة الشعب كله  »‏ يستبدل الدستور الجديد مفهومة دولة دكتاتورية 
البروليتاريا بفهومة « دولة الشعب كله » . هذا المصطلح الجديد يعود إلى خر وتشيف 
الذي كان أكد في عام 1961 أن تطور الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي يفترض شكلا 
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جديداً للدولة . ديباجة الدستور توضح أهمية التخلي عن مفهومة دكتاتورية البروليتاريا : 
مسنم ا مطصة لور و م م 
للانتقال نحو الاشتراكية » بل إرادة التعبير عن أن في الاتحاد السوفياتي قد.تم التوصل إلى 
هذا المدف : «١‏ الوحدة الاجتماعية » السياسية والأيديولوجية للمجتمع السوفياتي . التي 
تُكون الطبقة العاملة عنصرها المحرك . بعد تنفيذ مهام دكتاتورية البروليتاريا تنفيذا 
كاملا » تصبح الدولة السوفياتية دولة الشعب بأكمله . 


© تعزيز المركزة - لقد أبقي على مبدأ الفدرالية في الدستور الجديد ؛ كا كرر حق 
الجمهوريات في الانفصال . غبر أن وجود « شعب سوفياتي » تؤكد عليه الديباجة هو 
متناقض مع وجرد مُعلن لأمم وقوميات مختلفة . تجدر الإشارة إلى أنه . إذا كانت 
صلاحيات الجمهوريات الفدرالية غير موضحة . فإنه لا يوجد أي تحديد دقيق 
لصلاحيات الفدرالية . من ناحية ثانية » تزول الصلاحية التى يمنحها دستور 1936 
للجمهوريات في استخدام قواهما المسلحة الخاصة . ١‏ 

© أولوية الحزب - تتاكد بوضوح أكبر تبعية الدولة بالنسبة للحزب . يقرر 
الدستور الجديد أن المجتمع بمجمله يجب أن يكوق شكويا عل صورة الحرب يلنب 
مبادىء المركزية الديمفراطية . وبموازاة ذلك » يتأكد بأكثر قوة من السابق دور الحزب في 
المجتمع : فيا كان دستور 1936 قد قدمه ك « نواة موجهة لكل التنظيمات الاجتماعية 
والحكومية » . إلا أن النص الجديد يكرر ذلك ويحدده ك ١‏ قوة تدير وتوجه المجتمع 
السوفياتي . العنصر المركزي لمنظومته السياسية » . وكذلك تجدر الإشارة إلى أنه » إذا 
كان دستورا 1918 و 1924 يجهلان وجود المحزب وأن دستور 1936 ذكره في الفعل 
المكرّس لل « حقوق والحريات » » فإن الدستور الجديد يذكر دوره منذ المادة 6 ؛ ضمن 
«أمسس النظام السياسي » الاجتماعي والاقتصادي » . 

أخيراً » وهذه هي سمة معبرة عن المكانة المهمة الخصصة للأيديولوجيا : لقدتم 
تحديد الحريات بالنسبة لهذه الأيديولوجيا . هكذاء فإن المادة 50 تنص على أن حرية 
التعبير » والاجتماع والصحافة والمؤتمرات والمسيرات تمارس طبقاً لمصالح العمال ومن أجل 
تمتين النظام الاشتراكي . 

- النظام السوفياتي الحالي 


الانتحاد السوفياتي هو بلد شاسع : 22 مليون كلم* ( مرتان الصين » ثلاث مرات 
الولايات المتحدة . 38 مرة فرنسا) و 234 مليون ساكن . انه يشكل دولة ء ولكن 
فدرالية دول » لكل منها حكومتها ومؤسساتها : حكومة ومؤسسات فدرالية تنسق 1 
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المجموع . في الواقع » السلطة الفدرالية هي قوية جداً ولا تنعم الدول بأية استقلالية » 
أقله في المجال السياسى 


الفدرالية©» 

يضم الاتحاد السوفياتي 15 « جمهورية فدرالية » ( لقد تم التوصل تدريجياً إلى هذا 
العدد كاد هك الخبرريات لعا 02 007 5 00 12869 
كاريليا المستقلة عنامية© , ودغت ك| في ل المتؤررات الروسية 8 


1 المتحدات الفدرالية المختلفة 

تشكل الجمهوريات الخمس عشرة بالتحديد الدول الأعضاء للاتحاد ؛ إنها 
متساوية في القانون ؛ إنها تستطيع نظريا أن تخرج من الاتحاد ؛ حتى إنه يحق لها بتمثيل 
دبلوماني مختلف عن الاتحاد السوفياتي ( في الواقع » وحدها أوكرانيا وبييلوروسيا 
استخدمتا هذا الحق حتى الآن ) . 


لكن فدرالية الاتحاد السوفياقي هي فدرالية معقدة : في داخل بعض الجمهوريات 

ادا ل يا كي ساو ا 0 
للجمهوريات المستقلة دساتيرها الخاصة وحكوماتها الخاصة . تتمتع المناطق المستقلة فقط 
بوضعية إدارية / :5363 / . اما المقاطعات المستقلة فهي 0 تبررها فقط أوضاع 
تاريخية ولم يعد لها أهمية فعلية . غيرأن الجمهوريات المستقلة والمناطق المستقلة 
والمقاطعات المستقلة ترسل جميعها ممثلين إلى سوفيبت القوميات » غير مثلي الجمهورية 
الفدرالية التي تشكل جزءاً منها . يجب الإشارة إلى أن هذه التقسيمات هي جد لينة 
ومتنوعة : 11 من 15 جمهورية فدرالية لا تضم لا جمهوريات مستقلة ولا مناطق 
مستقلة . واحدة فقط ( روسيا ) تضم مقاطعات مستقلة . في أي حال , لا تفيد من 
الاستقلالية إلا أقسام من أراضي بعض الجمهوريات الفدرالية : سلطات الجمهورية 
الفدرالية تدير مباشرة البقية . 


يجب أن نضيف أنه توجد عدم مساواة فعلية كبيرة بين الخمس عشرة جمهورية 
فدرالية . احداها . روسيا ( التي تحمل اسم « الجمهورية الاتحادية » ) تضم حوالى 7/60 
من مجموع السكان وتشمل على أراضيها 16 « جمهورية مستقلة ؛ ( من أصل مجموع 


(#) نذكر بأن الكلام قبل انهيار الشيوعية واستقلال بعض الجمهوريات السوفياتية . 
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0) ؛ 5 مناطق مستقلة ( على 8 ) ومجموع العشر مقاطعات المستقلة . إنها تتمتع بنفوذ 
هائل في برلمان الاتحاد ‏ 


2 مؤسسات الجمهوريات الفدرالية 

بالاجمال . هذه المؤسسات هي صورة طيق الأصل عن مؤّسسات القدرالية . ىا 
هي الخال في غالبية الدول الفدرالية . الجمهوريات الفدرالية تقيم بنفسها دساتيرها 
ولكنها ترغم على الخضوع للمبادىء التي يطرحها على هذا الصعيد الدستور الفدراني . 

أجهزة الجمهوريات هي : سوقبيت أعلى » بريزيديوم ومجلس وزراء . لا يضم 
السوفييت الأعلى إلا مجلساً واحداً » حتى ولوكانت الجمهورية الفدرالية تجسع في داخلها 
عدة جمهوريات. مستقلة ( كما هي حالة روسيا ) : للجمهوريات المستقلة تمثيل خاص 
داخعل السوفييت الأعلى للاتحاد السوفياتي » ولكن ليس داخل السوفييت الأعلى 
للجمهورية الفدرالية . لا يوجد إذا فعليا عدة درجات فى الغدرالية السوفياتية . 

إن وحدة الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي تضمن مركزة ضيقة لسياسة الفدرالية 
وتحد كثيراً من الاستقلالية الحكومية للجمهوريات الفدرالية . ليست القدرالية الروسية 

حقيقة عميقة على نحو أسامي إلا على المستوى الثقاني هنا . لقد تم بذل يجهود كبير حق 

يصبح الاتحاد السوفياتي فعلاً « دولة متعددة القومياات » حسب العبارة السوفياتية 
القطيعة واضحة مع سياسة الروسنة التي كان يتبعها القياصرة . اللغات , الآداب : 
الفنون الوطنية » جميعها نمت بقوة وهي تبقي في كل أرجاء الاتحاد السوفياتي تنوعاً كبيراً 
في أساليب الحياة . 
الأجهزة الفدرالية 


الأجهزة السياسية الفدرالية هي ثلاثة : السوفييت الأعلى » البريزيشييوم ومجلس 
الوزرا . 


1 - السوفييت الأعلى 

يتألف من مجلسين . على مط كل البرلمانات الفدراليةة . الأول » يسمى سوفييت 
القوميات . يمثل الدول ‏ الأعضاء : وهويضم 32 نابا لكل جنهورية فدرالية » 11 
لكل جمهورية مستقلة و5 لكل منطقة مستقلة . وواحداً لكل مقاطعة مستقلة , أي 
جموع 0 نائياً ( من أجل هذا العدد . المجموع الذي تشكله الجمهبورية الفدرالية 
لروسيا والجمهوريات المستقلة والمناطق المستقلة والمقاطعات المستقلة القائمة على أراضيها 
هو 2+3 نائباً ) . المجلس الثاني يسمى سوفييت الاتحاد ويضم نواباً منتخبين في إطار 
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دوائر تضم جميعها عدد السكان نفسه ؟ مجموع نواب سوفيبت القوميات هو 750 
عفرا مثل عدد سوفييت القوميات . 


© الاقتراع هو شامل ١‏ ؛ متساو ,2 مباشر وسري - السن المؤهلة للانتخاب هو 18 
سنة ؟ الانتخابات العامة تتم كل حمس سنوات ؟ نظربا + النظام الانتخابي هو نظام 
الاقتراع الأغلبي بدورتين . لكن لائحة واحدة تقدم للناخبين » هي لائحة ١‏ كتلة 
الشيوعيين وغير الحزبيين » . إن تحضير هذه اللائحة هو معقد إلى حد كبير . يحق 
لتنظيات مختلفة أن تقدم مرشحين : الحزب . النقابات , التغاونيات:", التنظيهمات 
الشبابية » اللجمعيات الثقافية » الخ مق تسيل من. الجمعيات الانتخابية التحضيرية 
قبل الاعداد النبائى للائحة الواحدة . تجدر الإشارة إلى أنه يمكن عزل النواب بتصويت 
من الناحيين : 1 

يتمتع المجلسان بصلاحيات متساوية ‏ يجلسان في أغلب الأحيان معاً : تيدأ 
الدورة باجتماعات منفصلة لتحديد جدول الأعبال وتستمر باجتهاعات مشتركة . يصوتان 
على الموازنة والقوانين » ويجب أن تقر النصوص في كل مجلس بالأغلبية البسيطة . يمكتها 
أن يوجها الأسئلة والاستجوابات للوزراء وبنشآ لحان تحقيق . في حال نشوء خلاف بيغها 
ل تحصل هذه الحالة أبداً ) يصارٌ إلى تأليف لحنة مصاحة على قاعدة التمثيل المنساوي : 
وإذالم يتم التوصل إلى نتيجة . يشرع بقراءة ثانية . في ظل دستور عام 1936 » إذا 
استمر الخلاف , يحل البريزيديوم السوفييت الأعلى ويأمر بإجراء انتخابات جديدة . لا 
يلحظ دستور 1977:هذه الحل في هذه الحالة : في حالة الخلاف بين المجلسين . يرجا 
بحث المسألة إلى الدوزة التالية للسوفييت الأعلى أو أن هذا الأخير يطرحها على 
الاستفتاء . 


© صلاحيات السوفييت الأعلى ‏ هى في آن معاً واسعة جداً وهشة . نظرياً » إنه 
السلطة الرئيسية في الاتحاد السوفياتي ويمسك بجميع السلطات . وبما أنه لا يوجد في 
الاتحاد السوفياتي تمييز حقيقي بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ؛ فإ السوفييت 
الأعلى يمكنه اتخاذ القرارات في جميع الحقول . دون أي حصر . ولكن عملياً » سلطته 
ضعيفة . قليلاً ما ينعقد : يلحظ الدستور دورتين سنويدين » ولكن غالبا لا تعقد إلا 
دورة واحدة ؛ في أي حال » تدوم اجتهاعات السوفييت الأعلى دوماً أقل من أسبوع في 
السنة . يُصوّت على الموازنة وتقّر القراراتٌ التي اتخذها البريزيديوم : في الحقيقة يمارس 
هذا الأخير غالبية صلاحيات السوفييت الأعلى . غير أن مناقشة الموازنة وخاصة نشاط 
اللجان يسمحان بمراقبة عمل وإدارة الوزراء . 
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2 البريزيديوم 

إنه جهاز متميز لا يقابله أي جهاز مما يوجد في البلدان الغربية . إنه يتشكل من 
رئيس . نائب - رئيس أول » 5 نائب رئيس » سكرتيرو 21 عضواً , أي 39 
شضصا وتاك نائت رئيس للجمهوزية الفددزالية » ما يبقي بجا فدرالياً ماعلى هذا 
المستوى من السلطة . يتخب السوفييت الأعلى المنعقد بمجلسيه أعضاء البريزيديوم . 
لقد تم إقرار إنشاء مركز نائب ‏ رئيس أول يسمح للرئيس بأن يفوض للشخص الذي 
يتبوؤه الصلاحيات التي يشاء » تم هذا الأقرار دف تعيين ليونيد بريجنيف في هذا 
المركز . الذي كان في ذلك الحين سكرتيراً عاماً للحزب : مما يعزز قوة الحزب في 
اللدولة 


© ان سلطات البريزيديوم .هي فثتان : منها ما يتطابق مع الوظيفة العادية لرئيس 
الدولة : حق العفوء منح الأوسمة والألقاب التشريفية , تعيين السفراء . تلقي أوراق 
اعتهاد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب ٠‏ دعوة السوفييت الأعلى ( التي يجب أن تتم مرتين 
في السنة ) » » مشاركة في تعيين الوزراء ( بريزيديوم يعينهم ويعزهم في المدة الفاصلة بنين 
دورتين للسوفييت الأعلى ) . ومنبا ما هو ذو طبيعة غتلفة جداً عل قلسي 
يملك البريزيديوم أربع فئات من الصلاحيات المهمة جداً : أولاا 3 الوزراء هم مسؤولون 
أمام البريزيديوم أثناء الفاصل بين دورات السوفييت الأعلى : يستطيع البريزيديوم حتى 
عزهم وتعيين البدائل.» شريطة اقرار ذلك من قبل السوفييت . ثانيا » بإمكانه « تفسير» 
القوانين ( ولكن ليس إكماها بقرارات وزارية أو أنظمة » لأن هذه الصلاحية تنتمي 
لمجلس الوزراء ) . ثالثاً » إنه يملك حق الغاء القرارات الوزارية أو القرارات العادية غير 
الشرعية التى يتخذها مجلس وزراء الاتحاد أو مجالس الخمهوريات الفدرالية . تجدر 
الإشارة إلى الخلط الذي يدخل هنا بين السلطة التنفيذية والقضائية : تفسير القوانين 
وشرعية ة الأعال الإدارية هي عادة من صلاحية قاض » في فرنسا . هذه الصلاحيات 
تمنح للمحاكم وخاصة لمجلس الشورى . أخيراً » البريزيديوم يلعب دوراً مها في الحقل 
الدبلوماسى والعسكري : يعين قائد الجيش . يعلن التعبئة . يقرٌ المحاهدات ويعلن 
الحرب في غياب السوفييت الأعلى . 

© أهمية البريزيديوم ‏ في الواقع إنه الجهاز الدستوري الأكثر أهمية . إنه يمارس 
بالتضامن مع السوفييت الأعلى « سلطة الدولة » أي سلطة اتخاذ القرارات السياسية » 
تشريعية كانت أم حكومية . في هذا الإطار » يمارس وحده السلطات الخاصة التي 
حددناها لتونا . لكنه يضمن أيضاً انابة السوفييت الأعلى , الذي يمارس سلطاته أثناء 
المدة الفاصلة بين الدورات . أي دوماً تقريباً » لأن السوفيبت الأعلى يجلس أقل من 
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أسبوع في السنة . نجد هنا ظاهرة التفويض الأساسية التي ميزت المؤسسات السوفياتية 
منذ نشأتها . هذه البنية العامودية للسلطة . المتعارضة مع المفاهيم الغربية للفصل 
« الأفقي » ( تشريعي . تنفيذي . قضائي ) . نذكرفي الوقت نفسه الاتجاه إلى صعود 
السلطة تحو قمة الهرم : لم يعد اليوم للسوفييت الأعلى أهمية أكبر ما يمنح لمؤتمر السوفييت 
في دستوري 1918 و1924 : لكن السلطة انتقلت عملياً من « اللجنة المركزية 
التنفيذية » المؤلفة من 200 عضو إلى بريزيديوم مؤلف من 39 عضواً 


3 مجلس الوزراء 

يسمى هكذا منذ 1946 : حتى ذلك الحين ء احتفظ بالتسمية الشورية : مجلس 
« مفوضي الشعب » . يعين السوفيبت الأعلى ( أو البريزيديوم ) الوزراء ويمكن أن يعزلهم 
( إنهم مسؤولون أمام السوفييت الأعلى أو البريزيديوم ) . 

© السمة الإدارية ‏ مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي ليس حكومة بالمعنى الغربي 
للكلمة : إنه لا يمارس السلطة التنفيذية التى هى جزء من « سلطة الدولة » وتذهب إلى 
البريزيديوم والسوفيبت الأعلى . فهو الجهاز الأعلى في « إدارة الدولة ٠‏ : أي أنه يضمن 
تطبيق القرارات التي يتخذها السوفيبت الأعلى والبريزيديوم . من ناحية ثانية » يتمتشع 
بسلطة على أعضائه الخاصين : يمكنه أن يلغي أوامرهم وتعليماتهم . لديه أيضاً سلطة 
تراتبية على مجالس وزراء الجمهوريات الفدرالية » الى يمكنه تعليق ( وليس الغاء ) 
قراراتها الوزارية وقراراتها العادية . ْ 

#بنية المجلسنعدد الوؤراء ه وكير ذا + علاوة عل التزتيسن + ونوا 
الرؤساء الأوائل ونواب الرؤساء » يضم الوزراء ( الأكثر عدداً من الوزراء الفرنسيين » 
بالتأكيد , لأن الاتحاد السوفياتي هودولة اشتراكية حيث كل الاقتصاد هو جماعي ) ١‏ 
ورؤساء « نان الدولة » والخمسة عشر رئيس لمجلس اللجمهوريات الفدرالية . الوزراء 
أنفسهم هم فثتان : الوزراء « الفدراليون » الذين يديرون مباشرة مصلحة عامة فدرالية 
على يحمل أراضى الاتحاد .» والوزراء « الفدراليون الجمهوريون » الذين ينسقون بين 
أعمال وزراء كل جمهؤرية فدرالية » للخدمات والمصالح العامة التي تدخل ضمن 
صلاحية الدول الأعضاء . إن مجلس وزراء الاتحاد السوفياقٍ هو هرمي إلى حد كبير لأنه 
يضم منذ 977 يهاز داتيا + جهازا أساشيا للمؤسيسة + مؤلفا من ركس خلس 
الوزراء » من نواب الرؤساء الأول ومن نواب الرؤساء ؛ أنه بريزيديوم مجلس الوزراء . 


الحزب الشيوعي 


الاتحاد السوفياتي هودكتاتورية حزب : ولقد تشكلت الدكتاتوريات الحزبيا 
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الأخرى من النمط الشيوعي على منواله . تُعلن وحدة الحزب رسمياً ( انظر المادة 6 من 
الدستور المذكورة أعلاء ) بوه تتأق من غياب الطبقات الاجتاعية . « يما أنه لا يوجد 
طبقات » ويبقى وحده فارق بسيط . غير جوهري البئة » في مختلف شرائح المجتمع 
يوجد تعددية طبقات . لن يكون هناك تعددية أحزاب . لأن الحزب ليس إلا جزءا 
صغيراً من طبقة » ( ستالين . مقابلة في عام 1947 ) . 


1 أعضاء الخرب 

لم يكف الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي عن الازدياد عددياً : من 240000 
عضوفي عام 1917 . وصل إلى مليون عام 1926 . 2,2 مليون عام 1931 ؛ 3,5 
مليون عام 1933 . ثم هبط إلى 1:9 مليون عام 1938 ء ليصعد إلى 4 ملايين عام 
0 ., 5,7 عام 1945 . و 6,8 عام 1952 . و7,2 عام 1956 . كان يعد عام 
1 .», 13810089 عضوو 545232 طالب انتساب . 

© الدخولني الحسزب ‏ تقليدياً, الدخول إلى الحزب منظم بصرامة . ككل من يود 
الدخول في الحزب عليه أن يحصل على كفالة ثلاثئة أعضاء في الحزب منذ ثلاث سنوات 
على الأقل » يعرفونه وعملوا معه منذ سنة على الأقل . يتخذ قرار القبول التنظيم الأولي 
للحزب . بأغلبية الثلثين » ويقره تنظيم المقاطعة أو المدينة : إن حضور الكافلين في 
المداولة هو ضروري . إذا كان القرار إيجابياً » يجب أن يمضي المرشح فترة تدريبية مدتها 5 
سنوات ك « طالب انتساب » . عند انتهاء هذه الفترة التدريبية » تبدأ من جديد 
اجراءات الكفالة والامتحان في التنظييات القاعدية : إذا جاء القرار إيجابياً » يصبح 
طالب الانتساب فعلياً عضواً في الحزب . حتى سن 23 سنة لا يمكن الدخول في الحزب 
إلا بواسطة التنظيم الشبابي , ال و كومسومول » / ؟01سرهكصده1 / . 

يبدو أن دستور 1977 يرغب في فتح أبواب الحزب على نحو أوسع ؛ فيا كان 
دستور 1936 يحصر الدخول إلى الحزب بالمواطنين الأكثر نشاطاً ووعياً » فإن دستور 
7 يجهل هذا المطلب ويكتفى بالقول بأن «الحزب يوجد للشعب وفي خدمة 
الشعب ) . ١‏ 

© واجبات الأعضاء ‏ حتى 1939 . كان الحزب خاضعاً من ناحية ثانية لعمليات 
« تطهير » دورية » تقررها اللجنة المركزية : يمثل كل أعضائه أمام لجان تطهير , تقرر 
طرد بعضهم : تطهير عام 1924-1922 أسقط عدد الأعضاء من 732500 إلى 
0 عضو ؛ وسنة 1934 1938 من 3550000 إلى 1920000 عضو . منذ 
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9 ., ألغيت منظومة التطهيرات الجماعية وأعطيت ضهانات للاعضاء ضد عمليات 
الطرد الفردي ؛ ثم تعززت بإصلاح الوضعيات لعام 1 . غير أن أعضاء الحزب 
يخضعون لواجبات صارمة جذاً : عضوية ة الحزب تستتبع واجبات وفوائد . نذكر من 
ناحية ثانية » منذ بضع سنوات »؛ إرادة تخفيف الصفة الطبقية للدخول إلى الحزب : 
عوض أن يتم تحديده ك « الطليعة المنظمة للطبقة العاملة لهذه البلاد » » فقد حددته 
وضعيات 5:86015 2 195 كالتالي : إنه تشارك نضالي حر للشيوعيين . تحركهم العقلية 
ذاتها » ويضم أفراداً من الطبقة العاملة من الفلاحين الكادحين والعمال المثقفين » . 
2 تنظيم الحزب 

يخضع الحزب الشيوعي السوفياتي للنظام ذاته الذي تخضع إليه كل الأحزاب 
الشيوعية في العالم » » على قاعدة خلايا المصانع ' » والمنشآت . والأحياء والقرى », الخ . 
كل خلايا اقليم معين 5؛ « شعاعاً» ؛ ثم تنضم الأشعة في مناطق ومجموع المناطق 
تشكل « الحزب » في كل حمهورية فدرالية ؛ أحزاب الجمهوريات الفدرالية تشكل الحزب 
الشيوعي للاتحاد السوفياتي . ينتخب كل القادة : ولكن في الواقع » تقديم المركز 
« واختيار الزملاء » يعملان . كما في جميع الأحزاب : 

© مركزية الحزب هي قوية جداً ‏ يجب أن تخضع الأقلية للأغلبية ولقرارات 
الأجهزة العليا طابع « مطلق والزامي » بالنسبة للأجهزة الدنيا » تتألف الإدارة المركزية 
للحزب من ثلاثة أجهزة دائمة : اللجنة المركزية » المكتب السيامي والسكرتيريا ٠‏ تبقى 
السلطة العليا امقر الذي يجتمع كل ثلاث سنوات مبدئياً ( ولكن لم ينعقد أي مؤتمر بين 
9 و1952) . يضم المؤتمر مندوبين من جميع السلطات المحلية : انها جمعية واسعة 
جنا » دورها الأساسي و ا ال الحزب 
وانتخاب اللجنة المركزية . اللجنة المركزية هي نوع من البرلمان الدائم للحزب » المؤلف 
من حوالى 200 عضو ومن أكثر من 150 طالب انتساب : لا يلتئم إلا في دورات قصيرة 
ومتباعدة . الحهاد الحاكم الرئيسي هوالمكتب السياسي أو« البوليتبورو» » الذي يضم 
حوالى عشرين عضواً وطالب انتساب مفترض : تنتخبه اللجنة المركزية. وكذلك 
السكرتيريا ( 12 عضواً . من بينهم السكرتير العام ) ولجنة المراقبة . 

© تارجح قيادة الحزب بين قطبين - « القيادة الجماعية » والقيادة الفردية . 
يما ؛ يقود الحزب مبدأ القيادة الجماعية . الذي طرحه لينين وتم تأكيده بعد وفاة 
ا : المكتب السيامي هو الذي يمارس هذه القيادة الجماعية . غير أن السكرتيريا التي 

: تشرف على جهاز الحزب هي من الأهمية بحيث أن السكرتير العام الذي يشرف عليه 

لك الوسائل التي يمكن أن بعل منه دكتانورً : ستالين هو مثال لهذا الانحراف ٠‏ الذي 
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كان فيها بعد موضوع نقد تحت عنوان ذ عبودية الفرد أو الشخصية » . 

لقد بُذلت جهود كبيرة لإبقاء القيادة الجماعية بعد وفاة ستالين . وقد شكلت أحد 
أسباب عزل نيكيتا خروتشيف عام 1964 . ولكننا نشهد اليوم ظاهرة عككسية : نشاط 
ليونيد بريجنيف يبدو منجهاً نحو تعزيز لمركزة السلطات لصالح السكرتيريا العافة . 

في هذا الكتاب نعرض للاتحاد السوفياتي كا ورد في طبعة 1991 الأصلية . أما 
اليوم » يتغير وجه الاتحاد السوفياتي دري 3 يوماً بعد يوم » بعد احداث 19 آب 
1 . تلك الأيام الثلاث البى هزت العالم . إنها قطيعة مع النظام الشيوعي السابق ؛ 
ما يجدر قوله الآن ونحن في خحضم هذه الأحداث المتسارعة » هو أن لا أحد يستطيع 
التكهن بما سيحصل في المستقبل في هذه البلاد . في الحقيقة 3 هذه القطيعة بدأت مع 
البزوسترويكا عام 1989 . هل ستسقل جميع الجمهوريات السوفياتية » وأي شكل 
سيتيخذه النظام الجديد , هل ما حصل هو قطيعة مع الشيوعية أم مع الستالينية أم مع 
الاثنتين ؟ 

حول النظام السياسي للامحاد السوفياتي . انظر : 661350 .2 » المنظومات السياسية للدول 
الاستراكية . جزء 1 : النمط السوفياي . 1975 ؛ 165386 .34 , المؤسسات السوفياتية » سلسلة 
«”7(-5ئة5 006)». 1975 ؛ عرطتسحطن .11 , ديمقراظية وسلطة اشتراكية في الاتحاد السوفياتي : مهام 
حالية » في متفرقات بوزدو . 1976 . والاتحاد السوفياتي : مدخل إلى دراسة مؤسساته طبعة ثانية » 
6 ؛ 1635 .1.1 . الفدرالية السوفياتية » خصائصها التصنيفية . أوتاواء. 1975 ؛ والمجموعة 
السنوية الجماعية » الاتحاد السوفياتي ( قانون , اقتصاد . علم اجتماع » سياسة . ثقافة ) ؛ في اللغة 
الانكليزية ء» انظر : ؟هلإ©34 .6 .لخ ء المنظومة السياسية السوفياتية . نيويورك . 1965 ؛ .آ 
0م563 . حكومة وسياسات الاتحاد السوفياتي . لندن . طبعة ثانية . 1967 ؛ سقتصتتطك5 ..1*.1 ,2 
الحكم في الاتحاد السوفياتي . نيويورك . 1961 ؛ 1122350 .]1.8 , المنظومة السوفياتية للحكم » 
شيكاغو , طبعة رابعة .» 1968 ؛ 1085لا لاكصا لوءناتاهم 11551325 ,5601 .2 » طبعة رابعة , 
لندن . 1969 ؛ همنصتآ أعانزه5 عط مذامءع سدسيعء009 لهة كعتكتامم بروم1معء10 ,عدم كدر .ل 
نيويورك. 1962 ؛ 171155 -ه5ت] رعنسمم لمدعاناه2 ,لماع تكمد18 .5 غء اعاكملمءعء8 .2 , 
نيويوورا كُ ٠»‏ 1965 4 5566111 أ530916 ع2 11017 رمطمطلاءع 111 .ن) ردعءاعكلم1 .ل ,تعدد8 .فكل[] 
55», كمبردج » 1957 ؟ انظر أيضاً : أ509016 ع1 ,متعم عدا .ل.ل أء بإزوه1© ع3212 .11 
صنط18]015ء01 » نيويورك , 1961 ؛ 175516 عط مذ لإعنامم له ج2036 ,غك0102م20) .16 لعدن ٠‏ 
6 ؛ البرمان السوفياتي ( موجز) . موسكوء 1967  .‏ أيضاً :6طءةاناء2 .1 , ستالين ( ترجمة 
فرنسية). 1953 ». و8106ةلانا8.50. ستالين . 1935 . :0.7216 . لينين . 1950 
( ببليوغرافيا ) . وأصول الشيوعية ., 1935؛ 8.2.78/016 . لينين وتروتسكي » 1952 ؛ لينين » 
تروتسكي . ستالين » 1953  .‏ حول الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي : تاريخ الحزب الشيوعي 
للاتحاد السوفياي . موسكوء 1964 ( طبعة سوفياتية رسمية ) ؛ 50أم5022 ..آ » من لينين إلى 
ستالين : تاريخ الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي ( ترجمة فرنسية ) . 1967 ؛ عنا8:0 .7 , الحزب 


44١9 


البلشفيكى . 1963 ؛ 05516] عطا مذ متطومء 2612 )نهم أقنهنا تسحمه0 ,لإطوتظ .1.11 ( 1917 - 
2)7 , برنستون.ء 1968 ؛ معناط]تامم 1ه عله لقمه0هرعه0 ع1 ر5عأاعآ مقطنول8 2 
بيويورك . 1951 ؛ عنام أمعسصقتصوعم ع1 ,كاكه ج82 .2.1 ٠‏ كمبردج » ( ماساتشوستس ) .2 
6 ؟؛ والوثائق التى نشرها التوثيق الفرنسى (1.5) » لاسيما بمناسة المؤتمرات ( خاصة حول المؤتمر 
الثاني والعشرين : تعليقات أجنبية . الاتحاد السوفياتي » عدد 232 . 25 تشرين 1961 ؛ ملاحظات 
ودراسات وثائقية » الأعداد 2844 و2879 ) ؛ انظر أيضاً المقالة الرئيسية التي نشرعها مجلة هتةهنائه 
في تشرين الأول 1947 حول تاريخ وحياة الحزب ( مترحمة في مقالات ووثائق , + كانون الثاني 
8 ». العدد168  .‏ حول تنظيمات الجاهير. انظر : 2ز1512ه0م ةد .ى.© . المنظيات 
الاجتماعية .ومشاركية الدولة» ترجمة فرنسية » 1968 ؛ 6618534 .2 . أسس التنظيهات الجاهيرية في 
الاتحاد السوفياتي . 1965 ؛ 7.1014 . النقابية من النمط السوفياتي . 1971 . حول الرأي 
العام » انظر : 1816165 .4 » الرأي العام في روسيا السوفياتية ( ترجمة فرنسية ) 1956 . و-18.م 
1ن ...28 اء وعاعءا . المواطن السوفياتي » كمبردج ( ماساتشوستس ) » 1959 » مستندة إلى 
الشهادات المنهجية لمواطنين سوفيات لاجثين إلى الغرب  .‏ حول بدايات المنظومة السوفياتية » انظر 
الكتاب الايحائي الصغير بقلم هذا:50 .6641 .2 , لينين » تروتسكي » ستالين (1927-1921)؛ 
 . 1‏ حول المجتمع السوفياتي » 2ذ50:1 .8 , المجتمع السوفياتي . طبعة ثانية » 1967 . 

إزالة الستالينية . - إزالة أو نزع الستالينية هي في آن معاً نقد طرق ستالين واستبد الا بطرق أكثر 
تحررية . ولقد ظهرت عبر إزالة تمائيل ستالين وإلغاء ذكر اسمه وأعماله ٠‏ وتغيير أسماء المدن التي كانت 
مكرسة له ( ستالينغراد ) وسمي جسده من ضريح الساحة الحمراء » المخصص من جديد لليشين وحده 
( تشرين الأول 1961 ) . 1 

يمكننا آن نميز عدة مراحل على هذا الصعيد . أولا » هناك ثلاث سنوات من نزع الستالينية على 
نحو كتوم . ثم » جاء المؤتمر العشرون للحزب ( كانون الثاني 1956 ) ليشكل قطيعة غنيفة يمع ار 
السراحل : استنكر تقرير سري لخروتشيف جرائم سئالين ( نُشر لاحقاً . هذا النص هو وثيقة 
استثنائية : : انظر ترجمتها في التوثيق الفرنسبي » ملاحظات ودراسات وثائقيةء العدد 2189 . 23 
حزيران 1956 ) . - تحت مرحلة ثالثة بعد ثورات أكتوبر 1956 في بولونيا وهنغاريا . كبحت ظاهرة 
«نزع الستالينية » ؛ وخف الاتجاه إلى « لبرلة » النظام . على نحو موازٍ » قضى خروتشيف على كل 
منازعيه ( مالنكوف ومولوتوف وثم جوكوف ) ومركز سلطته الفعلية في يديه رغم مبدأ القيادة الجاعية » 
ولكن استعيدت حركة « نزع الستالينية » مع المؤتمر الثاني والعشرين للحزب ( أكتوبر 1961 ) الذي قرر 
سحب جسد ستالين من ضريح الساحة الجمراء . 

منذ عزل خر وتشيف تشيف ( 1964 ) كبحت من جديد حركة ‏ نزع الستالينية » . في هذه السئوات 
الأخيرة » نلاحظ على العكس تشدداً ( الحكم على الكاتبين يوري ودانيال عام 1967 » الاحتجاجات 
ضد غزو تشيكوسلوفاكيا عام 8 . الخ ) . هذا التشدد الداخلٍ يتطابق مع تشدد في السياسة 
الخارجية التي يشكر غزو تشيكوسلوفاكيا ظاهرتها الأكثر وضوحاً  .‏ حول التوق إلى الحرية » انظر : 
307 .4.1 ء الحرية الفكرية في الاتحاد السوفياتي والتعايش . ترجمة فرنسية » 1969 . 


حول الاتحاد السوفياتي منذ وفاة ستالين . انظر : هذع)كهز»1511 .1 , تاريخ الاتحاد السوفياتي 
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( خاصة الجزء 4 : الاتحاد السوفياتي المعاصر ) . 1975 ؛ 1221108 .8ء تقرير خروتشيف وتاريحه ' 

6 ؛ ؟269زع81 .1 . الحزب الشيوعى للاتحاد السوفياتي في صراعه من أجل وحدة القوى الثورية 
والسلمية . موسكو. 1975 » خطابات ورسائل ( 1967 2)1976. 1976 4 ,8650201 .للم 
5عكناء نوناءء أء 5عكلةاتاند ,دعلتكك 201165 دعل ع538نا 3 عأع 50116010 عل 6انهع تنام , 
6 ؛ <ن12 .2 . اشتراكية الصمت : تاريخ الاتحاد يما هو سر دولة , 1976 ؛ 78066 .له ,» هل 
يوجد طبقة حاكمة في الاتحاد السوفياتي ؟ مجلة 154 1975. عدد 4 ؛ 80568 .6 . من ستالين إلى 
خروتشيف . 1961 ؛ 34.7844 , السلطة في الآتحاد السوفياتي : من خروتشيف إلى القيادة الجماعية » 

5 ؟؛ لاع طء طون زه216 105513 ,]00201065 .12 , نيويورك , 1965 ؛ اندريه سخاروف »,2 

الحرية الفكرية في الا تحاد السوفياتي والتعايش . ترجمة. 1969 , سلسلة «10665» ؛ .8 
فكلوناع201012 , القادة السوفيات والصراع من أجل السلطة , 1969 ؛ 5ع0ؤ)نا10 1 » روسيا بعد 
ستالين ( ترحمة فرنسية). 1954 ؟4 121:01 .16.5 , خصروتشيف والغرب . 1960 ؛ مقالة .11 
016 . نزع الستالينية في الاتحأد السوفياتي . المجلة الفرنسية للعلوم السياسية . 1956 ٠‏ 
ص 770 ؛ العدد الخاص من المجلة الفرنسية للعلوم السياسية . كانون الأول . 1967 . حول 
الارهاب الستالينى ‏ 165ا1لط1' عط غ0 ععكنام و'ستلهاة :جمممع) غدعمع ع1 , أوعناوهم .1 2 
نيويورك » 21968 مه متلة5 عط ذه كصفي عط رتاود6ةام 8016 .8 ؛ نيويورك » 1956 . 


1 الدكتاتوريات الاشتراكية الأخرى 

جميع الدكتاتوريات الام شتراكية الأخرى تستوحي أنظمتها نوعا ما من النظام الذي 
أقامه لينين بعد ثورة 1917 . لكن التقليد ذهب بعيدا أحياناً . خاصة في الديمقراطيات 
الشعبية الأوروبية . هو أقل في يوغسلافيا وأكثر من ذلك في الصين وفي الدكتاتوريات 
الاشتراكية للعالم الثالث . 

1 - دكتاتوريات أوروبا الشرقية 

إن الدكتاتوريات الاشتراكية لأوروبا الشرقية هي متجانسة إلى حد كبير » من 
حيث المجال الجغرافي , والتقاليد التاريخية » ومستوى التنمية وظروف إقامة الاشتراكية 
إنها تقع في أوروبا الوسطى هذه حيث كانت النزاعات متعددة عبر التاريخ ؛ حيث 
اختلطت الأعراق والتقاليد الثقافية » حيث لم تجد الديمقراطية الليبرالية أرضاً خصبة فا 
( في المانيا الشرقية , دامت 14 سنة , من 1919 إلى 1933 ؛ في تشيكوسلوفاكيا 18 
سنة » من 1920 إلى 1938 ؛ ولم تشتغل أبداً في الأمكنة الأخرى فعلياً ) . كانت المانيا 
الشرقية وتشيكوسلوفاكيا البلدين الوحيدين المصنعين قبل مجيء الاشتراكية : بقيت 
الديمقراطيات 0 الاخرئ ذات هيمنة زراعية وبلذان تصق ثتامية . ماله 
يوغسلافيا » لم تقم شتراكية بثورة داخلية بل بضغط خمارجي . إذ أن المنطقة كانت 
موضوعة تحت نفوذ 0 السوفياتي طبقاً للاتفاقات المعقودة بين الحلفاء في طهران » 
يالطا وبوتسدام / :20150 / ومحتلة من قبل الحيوش السوفياتية . 
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هذا العنصر الأخير هو أسابي . لا تنتجٌ أنظمة أوروبا الشرقية فقط عن أوضاع 
وحاجيات وإرادات الشعوب التي تطبّق فيها بل أيضاً تقررها إرادة موسكو . على هذا 
الصعيد يمكن أن نقارن وضع أوروبا إزاء الاتحاد السوفياتي بوضع أميركا اللانينية ازاء 
الولايات المتحدة . غير أن هناك احدى هذه الديمقراطيات الشعبية نجحت في انتزاع 
استقلالها منذ 1948 : يوغسلافيا . إن نظامها السيامي تمايز تدريجاً عن الأنظمة الأخحرى 
ويجب درسه على نحو منفصل . 
الديمقراطيات الشعبية الأرثوذكسية 

هناك درجات للأرثوذكسية وتظهر رومانيا استقلالاً كبيراً في السياسة الخارجية . 
ولكن جميع الديمقراطيات الشعبية التي ندرسها تبقى حليفة للاتحاد السنوفياتي في حلف 
فرصوفيا وتطبق نظاماً شيوعياً من النمط السوفياتي » توجد بعض الفوارق الشكلية في 
المئؤسسات : معلا ؛ في بعض الديمقراطيات الشعبية يوجد رئيس جمهورية وليس 
بريزيديوم( بولونيا » تشيكوسلوفاكيا ) ؛ أغلبيتها ليست دولاً فدرالية ( انها في الواقع دول 
صغيرة جدا ) . تبقى هذه الفوارق ثانوية . وأهم منها تلك الفوارق السياسية المتعلقة 
بدرجة « اللبرلة » : لا يمكن فهمها إلا من خلال تاريخ الديمقراطيات الشعبية . 

- الملؤسسات الدستورية 

لقد تكونت مؤسسات الديمقراطيات الشعبية الأرثوذكسية في مرحلتين . 

© المؤسسات المؤقتة 1945 1948 من 1945 إلى 1948 عرفت بلدان أوروبا 
الوسطى أنظمة مؤقتة . احتفظت بعضها بأجهزتها السياسية التقليدية » من أمثال 
تشيكوسلوفاكيا حيث أعاد الرئيس 86065 الدستور الديمقراطي ورومانيا حيث كان يحكم 
الملك ميشال . في بولونيا » وحسب الدستور المؤقت لعام 1947 ., ينتخب البرلان رئيسا 
للجمهورية لمدة سبع سنوات 5 وتنا حلش الوزراء على نمط الأنظمة البرلانية ؛ وفي 
هنغاريا . أقام قانون 31 كانون الثاني 6 أيضاً رئيساً للجمهورية يتمتع بصلاحيات 
واسعة بوجه اليرلمان ومجلس الوزراء . هكذا تحتفظ المؤسسات بالا حمال بأشكال 
الديمقراطيات الغربية . غير أنه » على هذا الصعيد . ثمة فوارق عديدة يجب إيضاحها : 
في تشيكوسلوفاكيا . التشابه مع الديمقراطيات الكلاسيكية يصل إلى حده الأقصى ؛ على 
العكس . إنه ضعيف في بلغاريا . تعتئق يوغسلافيا منذ 1946 دستوراً منسوخاً تماماً عن 
النمط السوفياق . 

© الدساتير من النمط السوفيات ‏ ابتداء من 1948 حيث بدأت الأنظمة تتشدد ‏ 
اعتنقت الديمقراطيات الشعبية دساتير جديدة منسوخة إلى حد ماعن النمطظ السوفياق : 
. بلغاريا في كانون الأول 1947 . تشيكوسلوفاكيا في حزيران 1948 ., هنغاريا في عام 
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09 بولونيا ورومانيا في عام 1952 . هذا "النسخ عن النمط السوفياتي هو أكثر جلاء 
في دساتير السلسلة الثابية ( 1952 ) أكثر منها في السلسلة الأول ( 1947 1949) . 
ما عدا تشيكوسلوفاكيا » نجد الصورة الدستوزية ذاتها التي نجدها في الاتحاد السوفياتي : 
برلمان . بريزيديوم ٠‏ مجلس وزراء . ولكن بما أن هذه البلدان هي ضيقه المساحة 
وذات بنية اتحادية » فإن البرللان لا يضم إلا مجلساً واحداً . تسميات الأجهزة هي متنوعة 
وتأخذ بعين الاعتبار التقاليد المحلية : اليرلمان يسمى 2:2]6 في بولونيا » 6نمهء506 في 
بلغاريا » جمعية وطنية في هنغاريا » جمعية وطنية كبرى في رومانيا . البريزيديوم يتخذ 
شما هذه التسمية ذات الأصل. السوفياتي في بلغاريا . هنغاريا ورومانيا ؛ لكنه يسمى 
مجلس الدولة في بولونيا . بين الأجهزة الغلاثة , 0 ار ' بالتفويض ٠.‏ 
وليس أفقياً : لا يوجد فصل للسلطات بالمعنى الغربي للكلمة 

تتميز تشيكوسلوفاكيا بشكل خاصٍ :لين مي لدان أوروبا الوسطى ٠‏ 
كانت البلد الوحيد الذي م ل ا ا 7 
و1939 . بعد انقلاب 1948 . احتفظ الدستور الجديد ل 9 حزيران 1948 بأطر هذا 
النظام . اعلان الحقوق الموضوع في أول الدستور يشبه الاعلانات الغربية أكثر بكثير ئما 
يشبه المبادىء المدونة في أول دساتير الديمقراطيات الشعبية الأخرى أو دستور الاتحاد 
السوفياتي . فإن اام سو ؛ أقل ثورية بكثيرء أقل 
« اشتراكية » بكثير . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحتل مكاناً أصغر وأقل جوهرية 
نجد أي إشارة إلى الدور القائد للطبقة العاملة » إلى المسيرة نحو الاشتراكية . الخ . | 
المنظومة السياسية نفسها هي نظام برماني . تنتخب الجمعية الوطنية رئيس 0 
الذي هو رئيس الدولة من النمط الغربي . وهويعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ؛ 
الوزراء مسؤولة أمام الجمعية الوطنية » التي يمكنه أمامها طرح مسألة حجب الثقة ؛ ىا 
يمكنها أن تطلب من رئيس الدولة حل الجمعية الوطنية . 

الحياة السياسية 

يمكن تميبز ثلاث مراحل في الحياة السياسية للديمقراطيات الشعبية . 

© النظام المختلط من 1945 1948 - إنه وسطي بين الديمقراطية الليبرالية 
والمنظومة الشيوعية . ويظهر هذا أولآً في المؤسسات . كما رأينا سالفاً . يظهر أيضاً في 
نظام الأحزاب الذي يمزج التعددية الحزبية والحزب الواحد . لقد تحالف الحزب 
الشيوعي في المقاومة مع أحزاب أخرى تحت شعار الجبهة القومية أو الوطنية : يحاول 
ال ميمنة كلياً على حلفائه . « والجبهات » تسمح له بتمويه نظام حزب واحد خلف واجهة 
التعددية الحزبية : لكنه لم ينجح في ذلك دوماً في تلك الفترة ة » وكان حلفاؤه يحتفظون 
باستقلالية كبيرة على درجات متفاوتة . من ناحية ثانية » لم تقبل بعض الأحزاب الدخول 
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في الجبهات : بل ظلت بمواجهتها » وبعض هذه الأحزاب ‏ لاسيما الأحزاب الزراعية - 
الويفية » النافذة في البلدان الريفية أساساً - تنعم بأهمية كبيرة : في بلغاريا وفي بولونيا 
مثلا . يجهد الحزب الشيوعي لتفتيت أحزاب المعارضة هذه تدريجا بحيث بجر بعض 
عناصرها إلى الدخول في الجبهة التي يقود . أوحتى إلى القبول بالاندماج معه ( حالة 
الأحزاب الاشتراكية ) . وأجمل عملية على هذا الصعيد هي تلك التي حصلت في هنغاريا 
حيث تفتت خلال سنتين حزب المالكين الصغار الذي كان نال 277 مقعداً من أصل 
7 في الجمعية التي انتخبت في تشرين الثاني عام 5 . 

تنطوي الانتخابات على ذات السمة المختلطة . في بلغاريا فقط . تتم الانتخابات 
بلائحة واحدة : ولكن في 8.». تقدم مرشحون عديدون ونالت المعارضة 101 
مقعداً مقابل 277 . في الديمقراطيات الشعبية الأخرى . انتخابات 1945 1948 
كانت تعددية : غير أن ضغط الحكومات شوه النتائج . هذه التلاعبات تقوى أو تخف ؟؛ 
صحيح أن الانتخابات المنغارية لعام 1945 والانتخابات التشيكوسلوفاكية لعام 21946 
كانت حرة إلى حد كبير . تحوز الجبهات التي يقودها الشيوعيون على الأغلبية البرلانية » 
ما عدا في هنغاريا وفي تشيكوسلوفاكيا . يحتل الشيوعيون في جميع الأحوال مراكز أساسية 
في الحكومات : الداخلية » العدل . الجيش . الدعاية السياسية » الخ 1 

© الأنظمة الصارمة للحرب الباردة ‏ ابتداء من 1948 » 0 
المنتصرين (5تتاعندوسنة7؟) الكبير لعام 115 وتطور الحرب الباردة بالاتحاد السوفياتي 1 
إلغاء كل معارضة في الديمقراطيات الشعبية لك ل 
على النمط السوفياتي .. وقد تم هذا مرا دون أزمة داخلية خطيرة » على نحو تدريجي . 
في تشيكوسلوفاكيا » الأكثر قربا من اللييرالية الغربية » على العكس . حصل انقلاب 
حقيقي للوصول إلى ذلك . من ناحيتها » رفضت يوغسلافيا التبعية وقطعت مع موسكو 
(1948) . فأقيمت في جميع الديمقراطيات الشعبية الأرثوذكسية دساتير جديدة من 
النمط السوفياتي . التغيير في الحياة السياسية كان أكثر وضوحاً : ستجري كل الانتخابات 
حسب منظومة اللائحة الواحدة . 


لم يعد أي نقد مقبولاً : ألغيت الأحزاب والصحف المعارضة . واضطهدت 
الكنيسة الكاثوليكية . كها زالت كلياً استقلالبة الأحزاب المتسابة إلى الجبهات القومية أو 
الوطنية .» غي. الحزب الشيوغى ٠»‏ والتي 5 انت في أي عاك فيقة جنا . الأحزاب 
الاك شتراكية هر :صورة عامة مرغمة على قبول الاندماج ع.الأحزاب الشيوعية ضمن 
«وحزب عيا!.»)ء» يقوده كلياً الشيوعيون 8 في الواقم . تدم محاربة المعارضة حتى في داخل 
الحزب الشيوعي حيث تبدف إلى النيل من العناصر ذات النزعة القومية المتشلدة : 


454 


القضاء على كوستوف في بلغاريا . غوملكا في بولونيا » رايك 821 . وسلانسكي 
'كا85ة51 في هنغاريا , آنا بوكر 64عظ0ة2 4808 في رومانيا . هكذا. غرفت 
الديمقراطيات الشعبية الأرثوذكسية والاتحاد السوفياتي في دكتاتورية قاسية . وفي الوفت 
نفسه انعزلت عن بقية العالم خلف ستار حديدي محكُمْ . 

© لانشراج وتناقضات الأنظمة الحديدة ‏ بعد وفاة ستالين » خفت وطأة 
الدكتاتورية قليلاً في الاتحاد السوفياتي وقام انفراج دولي مقام الحرب الباردة ( مؤتمرات 
جنيف 1954 و1955 ) . أصبح يمكن بالتالي أن تعبر عن نفسها الطموحات إلى اللبرلة 
والاستقلال الوطني جزئياً في الديمقراطيات الشعبية . لكنبا تصطدم بإرادة موسكوفي 
إبقاء نفوذها على أوروبا الشرقية » هذا النفوذ الذي أهرّه بها عملي بخلفاء طهران ويالطا 
وبوتسدام . هكذاء اضطر الاتحاد السوفياتي إلى التدخل مرتين بعنف كبير . عام 1256 
في هنغاريا » حيث سحقت الدبابات السوفياتية بالدم ثورة ترغب في تحقيق اشتراكية أكثر 
ليبرالية ؛ وفي 1968 في تشيكوسلوفاكيا » حيث احتلت الجيوش الروسية » والجيوش 
الرمزية للحلفاء الآخرين في حلف فرصوفيا هذا البلد لمنع تشييد اشتراكية ديمقراطية . 
لكن الاتحاد السوفياتي سمح بالثورة البولونية في تشرين الأول 1956 وبالموجة الليبرالية 
التي تبعت ذلك . كما تسمح اليوم بالدبلوماسية المستقلة لرومانيا . 

يمكننا إذن التمييز بين عدة فئات من الديمقراطيات الشعبية الأرثوذكسية . 
الجمهورية الديمقراطية الألمانية وبلغاريا هما الأكثر أرثوذكسية » في أنظمتها الداخلية وفي 
دبلوماسيتها لا يتسمح فيهما بالتعبير لا عن الليبرالية ولا عن القومية ؛ إلا أن المانيا 
الديمقراطية حققت إصلاحات اقتصادية جريئة . بولونيا وهنغاريا هما أرثوذكسيتان جداً 
في السياسة الخارجية 5 ولكن أكثر ليبرالية في الداخل : ففي الأول » كانت ممارسة 
الحرية واسعة جداً بعد تشرين الأول 1956 ولكنها تضاءلت كثيراً بعد ذلك ؛ في 
الثانية » بعد فترة القسع الثي تبعت سحق ثورة ال 1956 ٠»‏ تحقق تقدم كبير بعد ذلك 
على طريق الليبرالية . رومانيا هي في وضع عكسي بالنسبة لبولونيا وهنغاريا : الحرية 
الداخلية هشة ودكتاتورية الحزب الشيوعى لا تزال جامدة . لكن الدبلوماسية تمتاز 
باستقلالية واسعة ( زيارة الرئيس نكسون إلى بوخحارست عام 1969 , وخاصة رفض 
إدانة الشيوعية الصينية ) . إن تشيكوسلوفاكيا. حيث حركت ثورة ربيع 1968 
التحررية أماني شعب بأكمله . كانت في وضع بلاد خاضعة هيمنة أجنبية لا تحظى بتأييد 
الشعب . 
يوغسلافيا 
1 من عام 5 إلى 1948 . كانت يوغسلافيا أقرب إلى الاتحاد السوفياتي من أي 
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ديمقراطية شعبية . إن دستور عام 6 هو منسوخ ناما عق الذستون للسوفياتقي . كان 
الحزب الشيوعى ‏ الأكثر عدداً رصلابة من الديمقراطيات الشعبية الباقية ‏ بمارس 
دكتاتورية مفرده .. لكن:هسذا البلد , الذي تحر هنفسه من الألمان وأقام بنفسه ثورته 
الاشتراكية , ٠‏ لم بقبل بقرار الكومنترن في 28 حزيران 1948 الذي اتهمه وحكم عليه 
ال : انحرافية القومية » . لكن بوغسلافيا , ْعَدَ من أن تحني رأسها .-قاومت . بعد أن 
نركها الاتحاد السوفياتي وحلفاؤه » فبلت المساعدة الاقتصادية والعسكرية الغربية ؛ اسع 
بقائها اشتراكية . وفي عام 1955 ,2 تصالحت مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ بعد اعتراقه) ؛ في 
د حزيران » بأن هناك عدة طرق تؤدي إلى الاشتراكية » وأن بوغسلافيا هى دولة 
اشتراكية أصيلة . لكنها تحتفظ باستقلاها . 1 


- المفهوم الاشتراكي البوغسلاقي 
ما نزال يوغسلافيا تعلن انتماءها لاركس ولينين . لكنها انفصلت عن الاتحاد 
السوفياي حول نقطتين أساسيتين في تفسير الماركسية : العلاقات بين الدول الاشتراكية » 
البيرقراطية والاشتراكية . 


© تدوع طرق الوصول إلى الاشتراكية سرى الاتحاد السوفياتي أن على الدول 
الاشتراكية أن تشكل كتلة منظمة ٠‏ يمن حليها طبيعياً بلأكثزدهؤداً أي هونفسه : « هذه 
الوحدة للكتلة الشيوعية هي ضرورية لحماية وتطور الاشتراكية في العالم . يؤكد 
اليوغسلافيون أنه إذا كانت الصداقة والتنسيق ضروريين بين البلدان الاشتراكية » فلا 
يجب أن ينتج عن ذلك تبعية للأقوى نؤدي إلى استعمار حقيقي بمارسه الاتحاد السوفياتي : 
المساواة بين الدول الاشتراكية وحق كل منها ني تحقيق مصيرها هما جوهريان . يجب أن 
يبحدد كل بلد طريقه اللخاص في في التطور نحو الاشتراكية وأن يحتفظ باستقلالية معينة في 
سياسته الخارجية . 


© اللامركزية دانانياً 2( بتهم اليوغسلافيون الشيوعية الروسية بانحرافها نحو 
البيرقراطية والمركزية ٠‏ . يدل السير تدريجياً باتجاه فناء الدولة وجهازها2, عزز الاتصاد 
لسوفياتي على العكس طبقة بيرقراطيين من أصحاب الامتياز . لم نعد الجماهير هي التي 
ننشط الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي بل شلة صغيرة من الأفراد ذوي النفوذ ؛ يجموع 
الدولة السوفياتية هو في أيدي اوليغارشية من الموظفين الكلية القدرة . كان ماركس ولينين 
ا ا 1 0ع نحو البيرقراطية , هذه 
لأخيرة نفضي إلى مركزة مشلة ة : مركزة سياسية. ؛ تنظم كل شيء من الأعلى عير قادة 
لحزب ., ودون تدخل المواطنين ؛ مركزة فكرية » تضم كل الحياة الثقافية بين أيدي فئة 
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صغيرة نافذة جداً ؛ مركزة أقتصادية تنزع من العمال الرقابة على على الإنتاج لتوكلها إلى 
بيرقراطي الدولة . 
2 - النظام البوغسلافي 

و سو عي ا اا د ب استبد 
دستور 1946 بداءة بدستور1953 » ثم بدستور 1963 الذي تغير جذريا 0 
8 0 ثم صدر دستور جديد كلياً عام 4 . هذا التطور يتطابق نظرياً مع مراحل 
تطبيق المفاهيم الاشتراكية اليوغسلافية . وهو ينزع إلى تطوير الديمقراطية التتاعدية 2 
الاستقلالية المحلية ؛ 1 التسيير الذاتي الاجتماعي ٠‏ وفناء الدولة . إنه بوم بحال 
اللامركزية في ١‏ قل السياسي والإداري ١‏ والحقل الاقتصادي والاجتاعي ب في آن 00 
لكن دستور 1974 أفضى إلى تعزيز #ميئة الحزب على جهاز الدولة . 

© المنظومة الانتخابية .. إن الوجهة الأولى المهمة لدستور 1974 هي المنظومة 
الانتخابية . فهي نعلن انتماءها للتجارب الثورية للمجالس العمالية ( السوفييت الروسية 
من 1905 إلى 1917 » المجالس العالية الهنغارية لعام 1918 . الخ ) . مذ ذاك 
فصاعدا , لم بعد النواب منتخبي الدوائر الاقليمية » بل مندويين تنتخبهم ؛ منظيات 
لعمل المتشاركة » ومتحدات التسيير الذاتي الأخرى . والمتحدات المحلية ١‏ والمنظمات 
الاجتماعية ‏ السياسية ؛ ( رابطة الشيوعيين ,.. التحالف الاشتراكى للشعب العامل » 
لنقابات » جمعيات قدامى المحاربين والفتيان ) . تجري الاتتخابات في عدة درجات » 
انطلاقا من عدة وحدات قاعدية صغيرة : مثلا » المحرف بالنسبة لنظيات العمل . يبقى 
لمندوبون من كل الدرجات مرتبطين بمركز عملهم . تفويضهم الزامي . ويمكن عزهم . 

م بدئياً ؛ يجب أن تولّد ا منظومة شكل جديداً من الديمقراطية » انطلاقاً من التسيير 
ألذاتي . عمليا تقرر لوائح المرشحين منظرات التحالف الاشتراكي للشعب العامل ( الني 
تشرف عليها عملياً 8 الشيوعية ) أو النقابات الواحدة . تؤدي هذه المنظومة إلى 
زيادة عدد العمال زيادة كبيرة في أجهز: زة التمثيل . لكن الحزب يراقب بشلة انتخاب 
هؤلاء . 


© البرلمان ‏ على مستوى كل جمهورية وكل مقاطعة , بتألف البرلمان من جمعية 
تضم بدورها ثلاثة بجالس : مجلس العمل التضامني ؛ الذي يمثل ننظيمات العمل 
والمتحدات التسييرية الأخرى : مجلس المتحدات المحلية » الذي بمثل البلدات / 
5ع منسصمممم / . المجلس الاجتماعي السياسى الذي يمثل التنظيهات السياسية ( الرابطة 
الشيوعية » التحالف الاشتراكي » النقايات » جمعيات قدامى المحاربين والفتيان ) . كما 
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نجد هذا التقسيم الثلاثي في الدرجات السفلى . 

على العكس . تضم الجمعية الفدرالية متجلسين فقط ( بدل خمسة في المنظومة 
السابقة : اثنان منها سياسيان وثلاثة اقتصادية ) . تنتخب المجلس الفدرالي التنظيهات 
والمتحدات التسييرية الذاتية والتنظيات الاجتتاعية السياسية لكل حمهورية ؛ صلاحياتها 
هي أساساً سياسية . يتشكل مجلس الجمهوريات والأقاليم من مندوبي جمعيات كل 
جمهورية وكل إقليم ؟ صلاحياته هي خاصة اقتصادية ومالية . 

© السلطة التنفيذية ‏ السلطة التنفيذية هى بالغة التعقيد في الدستور اليوغسلاني 
عام 1324 نفك الرقافه الشواعية اللحدمد ينذا ,ريسن اله جوري و مجلس 
التنفيذي . 

تتألف الرئاسة الجماعية للجمهورية من تسعة أعضاء : واحد لكل جمهورية ( 6 ) 
ا الل ب ع 11 او ا د ع 2 0 
مرة فقط ) من جمعية الجمهورية أو الإقليم » في جلسة مشتركة للمجالس التي تتألف 
منها ؛ فضلاً عن السكرتير العام لرابطة الشيوعيين الذي هو عضو قانوني . تقترح الرئاسة 
على الجمعية الفدرالية المرشح لرئاسة المجلس التنفيذي » الرئيس وقضاة المحكمة 
الدستورية » تعين وتعزل الحنرالات .» الأميراللات والضباط الآخرين من المراتب 
العالية ؛ تعين السفراء » تحيل مشاريع القوانين أمام الجمعية » تطرح مسألة الثقة أمام 
المجلس التنفيذي . تقدم مقترحات للجمعية متعلقة بتجديد السياسة الداخلية 
والخارجية . إذا كان ثمة أزمة بين الرئاسة وبجلس الجمعية ذي الصلاحية حول تحديد 
هذه السياسة » بعد تسعة شهور على الأكثر » يصار إلى حل الرئاسة والمجلس وتجري 
انتخابات جديدة . تمارسٍ الرئاسة وظيفة قيادية في مادة الدفاع الوطني . في زمن الحرب 
أو الخطر المحدق يمكن أن تُنشط الرئاسة عبر مراسيم تشريعية : 

عادة » تنتخب الرئاسة كل سنة بين أعضائها رئيساً ( ونائب رئيس ) يلعب دور 
رئيس الدولة . ولكن تقرر أن يبقى ل . كي 
يمارس بهذه الصفة سلطات رئيس الجمهورية ولكن بصورة أوسع . 

المجلس: التنفيذي يشبه تقريباً بجلس وزراء . تنتخب مجالس الجمعية الفدرالية 
رئيس المجلس التنفيذي . بعد اقتراح رئاسة الجمهورية . ينتخب أعضاء المجلس 
التنفيذي من مجالس الجمعية الفدرالية بعد اقتراح المرشح لمهام رئيس المجلس 
التنفيذي . 


المجلس التنفيذي مسؤول أمام الجمعية الفدرالية . يمكن أن يطرح هو مسألة 
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حجب الثقة . وأما أعضاء الجمعية ( عشرة مندوبين في المجلس الفدرالي أو مندوبية 
جمهورية أو إقليم إلى مجلس الجمهوريات والأقاليم ) ٠‏ وأما رئاسة الجمهورية . يمكن أن 
تدعو رئاسة الجمهورية المجلس التنفيذي . وتطرح أسئلة في جدول أعماله » وتوقف 
تنفيذ قراراته المتعلقة بالسياسة العامة وترفع المسألة أمام مجلس الجمعية الفدرالية ذي 
الصلاحية . 


© الحزب الشيوعي -لم تكف يوغسلافيا يوماً عن كونها دكتاتورية حزب . وقد 
لعب الحزب الشيوعي ‏ الذي يسمى منذ 1952 « رابطة شيوعبي يوغسلافيا» 5100 
ريادياً » منذ التحرير . غير أنه » منذ 1963 بذلت جهود للحد من الدور القائد للحزب 
وخاصة للفصل بين وظائف المسؤول الحكومي وقائد الحزب . لكن تطوراً بالاتجاه 
المعاكس بدأ في بداية السبعينيات » وقد جاء دستور 4 ليفاقم هذا المنحى . رأينا أن 
هذا الدستورتض عل ان رئيس ارت هوه قانوناً » عضو في رئاسة الجمهورية » الذي 
هو العضو الدائم الوحيد فيها . 

تعلن ديياجة الدستور في الفصل 7111 أن رابطة الشيوعيين أصبحت «١‏ القوة 
السياسية والأيديولوجيا الطليعية المنظمة للطبقة العاملة ولكل العبال لبناء الاشتراكية 
وتحقيق تضامن العمال والوحدة والأخوة بين بلدان وقوميات يوغسلافيا» . ويضيف : 
« بعملها التوجيهى السيامى والأيديولوجى ضمن شروط الديمقراطية الاشتراكية والتسيير 
الذاتي الاجتماعى . رابطة شيوعيى يوغسلافيا هى المنشطة الرئيسية والمنظمة للعمل 
السياسى الذي يصبو إلى حماية وتطوير القورة الاشتراكية والعلاقات الاشتراكية التسييرية 
الذاتية » وخاصة تعزيز الوعي الاجتماعي . الديمقراطي والاشتراكي ؛ أنها تأخذ هذه 
المسؤولية على عاتقها » . 

غير المؤتمر العاشر للرابطة الشيوعية ( 1974 ) جهاز القيادة باتجاه المركزة . لجنة 
مركزية من 165 عقوا أ يشطبها الؤقر :ضيحت هن حدين الكيناز الأغل الخرت:. 
فهي تنتخب بين أعضائها 9 من ال 39 الذين تتألف منهم رئاسة الرابطة . كا تنتخب 
اللجنة التنفيذية للرابطة ( 12 عضواً ) » الأمين ( العام ) والأمانة العامة المؤلفة من 5 
أعضاء . نجد بين ال 39 عضواً للرئاسة : المارشال تيتو ء المنتخب من قبل المؤتمر» 
و29 عضرا تتتتخبهم اللجنة المركزية » ورؤساء الروابط الشيوعية للجمهوريات ( 6 ) 
والأقاليم المستقلة ( 2 ) وأمين منظمة الرابطة في الجيش . 


إحدى خصوصيات يوغسلافيا تكمن في أن تنظيراً سياسياً آخر يقابل نشاط 
الحرب : انه « التحالف الاشتراكى للشعب العامل » . أعطيته هذه التسمية الجديدة في 
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عام 1952 للجبهة الشعبية القديمة التي كانت تضم حول الحزب الشيوعي كل التنظييات 
التى ناضلت ضد الألمان أثناء الاحتلال . اكتسب هذا التحالف أهميته في هذه السنوات 
الأخيرة بعد أن كان. هامشياً لفترة طويلة . إنه يُشرك مع الحزب النقابات والتنظيهات 
الاجتاعية السياسية الأخرى . يمحدد الفصل ٠7111‏ من ديباجة دستور 1974 دوره 
كالتالي : « ضمن التحالف الاشتراكى للشعب العامل ليوغسلافيا ء يحقق العمال 
والمواطنون » رابطة شيوعبي يوغسلافيا كقوة سياسية وأيديولوجية طليعية . والتنظيمات 
الاجتماعية السياسية وكل القوى الاشتراكية المنظمة . تحقق وتوجه التطور الاجتماعي على 
قاعدة السلطة والتسيير الذاتي للطبقة العاملة وجميع العمال» . كل قادة التحالف 
الاشتراكي هم أعضاء في رابطة الشيوعيين . 

بيد أن التسيير الذاتي يحدٌ بعض الثيء من دكتاتوريةالحزب . عديدة هي 
القرارات التي نُتخذ على مستوى المتحدات المحلية والمنشآت . ومتحدات التسيير الذاتي 
الأخرى . يمكن رؤية نفوذ رابطة الشيوعيين أينما كان : لكن عادة التسيير الذاتي تأتي 
كثقل مقابل يخفف من وطأته . خلال الستينيات » هذا الثقل المقابل كان ثقيلا فعلا . 
فأدت اللامركزية والتسيير الذاتي إلى شيء من الفوضى . فشهدنا نمو نمط تعاونٍ ‏ مهني 
معين في المنشآت . وبشكل خاص ولادة جديدة للقوى النابذة للمركز / 5ءو نظ ضمامء© / 
المتمثلة بالخصوصيات / عصؤتهةانءة2د2 / المحلية ؛ مما يفسر العودة الحالية إلى 
المركزة » عبر تعزيز دور الحزب . إن مسألة خلافة المارشال تينو( المولود عام 1892 ) 
هي عنصر آخر من هذه السيرورة : 

طبع هذا الكتاب قبل أحداث يوغسلافيا بداية العام 1992 تنذر بتغيير جذري في 
'طبيعة النظام وحتى بوحدة البلاد . في 25 حزيران 1991 أعلنت كرواتيا وسلوفينيا 
استقلاهما وما زالت الحرب الأهلية في خضمها بعد فشل المفارضات في نباية شهر 
حزيران 1991 ء مما شجع الحركات الانفصالية . 

- الدكتاتوريات الاشتراكية للعالم الثالث 


إن الدكتاتوريات الاشتراكية للعالم الثالث هي جد متنوعة . بالنسبة « للنمط » 
السوفياتي الذي تنطلق منه كمعيار . يمكننا التمييز » حسب درجة بعد تصاعدي بين : 
- الأنظمة ذات النمط الفيتنامي أو الكوري الشهالي الوسطية بين الشيوعية السوفياتية 
والشيوعية الصينية ؛ 2 النظام الصيني الذي يتميز بخصوصية كبيرة » على المستوى 
النظري والعملي في آن ؛ 3 انك راك لط الكري عولد بدن للد دود 
1 شتراكية في البداية والتي هي بالتالي أقل خضوعاً للاتجاه الماركسي . ثمة سمة مشتركة 
لكل هذه الأنظمة تكمن في طابعها العسكري . لقد أرسيت قواعدها أو أنها استمرت 
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بفضلٍ الحروب . وحروب العصابات أو الانقلابات العسكرية . يلعب اليش دور 
عاضا أكبر ما في الاتحاد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية لأوروبا . سوف ندرس أولا 
الصين التي هي قوة عظمى . نحاول بعد ذلك رسم جدول شامل لل و اشترا تراكية 
العسكرية » . 
النظام الصيني 

أقامت الصين الاشتراكية بعد حرب أهلية ثورية طويلة أناحت النصر للشيوعيين 
عام 1949 . فوضعت عام 1954 دستوراً قريباً إلى حد كبير من النموذج السوفياتي . 
ا ا ا 2 حددت الفنين وها 
أيدنو لوا تكديدا . عام 1966 » زعزعت « الثورة الثقافية » أسس الدولة وخاصة 
الحزب الشيوعي الذي استعاد مذ ذاك موقعه المهيمن . أعيّنقّ دستور جديد عام 
5 . 

الأبديولوجيا الشيوعية الصيئية 

لقد طور ماوتبي تونغ بعض الأطروحات الجديدة بالنسبة للماركسية السوفياتية . 
سوف ندرس لاحقاً أطروحة الثورة عن طريق حرب التحرير » ونكتفي هنا بتحليل 
الأطروحات المتعلقة بحرب الطبقات وبالشيوعية المساواتية . 

© صراع الطبقات بعد التأميم ‏ يعتبر الصينيون أن الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج 
لا تضع حداً لصراع الطبقات . سوف يبقى هذا المجتمع الاشتراكي ممزقا بفعل 
تناقضات يمكن أن تولد بورجوازية جديدة . هذا مووضع الاتحاد السوفياتي 
والديمقراطيات الشعبية لأوروبا ( ما عدا ألبانيا » المعادية للشيوعية السوفيانية وللشيوعية. 
الصيئية ) . سوف يبقى إذن في النظام الاشتراكي توتر ثوري دائم كي يحارب هذا الاتجاه 
إلى البرجزة . كانت الثورة الثقافية الصينية 8 الني بدأت عام 1966 ؛ إحدى سبل 
الابقاء على هذا التوتر إن نظرية كهدة تبتويسن جرتياً من أطروحات تروتسكي حول 
الثورة الدائمة . فهي تأخذ بعين الاعتبار نزعة كل جهاز دولة » كل سلطة للانغلاق على 
نفسها . لتكوين كتلة مستقلة ولمتابعة أهدافها . 

© الشيوعية المساواتية ‏ مباشرة بعد الثورة الروسية » كان أرسبى لينين منظومة 
مساواتية حيث كانت مروحية المداخيل مقفلة على نحو محكم . بعد ذلك . حاول الاتحاد 
السوفياقي م التقنيين » والعلماء والباحثين والإداريين والكوادر بصورة 
عامة » وراح هؤلاء يتلقون أخورا مرتفعة ة وامتيازات مهمة لتشجيع الإنتاجية والبحث 
والتقدم التقئي . سارت الصين في الطريق العكبي ١‏ » خاصة عند قيام « الثورة 
الثقافية » . إذا كان هناك ثهان درجات للأجور عند وفاة ماو( 1976 ). فإن مجهودا 
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وجهة جوهرية أخرى هذه المساواة تكمر, في إرادة إلغاء الفصل بين العمل الفكري 
والعمل اليدوي . فالأساتذة والعلاء والمثقفون والإداريون والكوادر . جميعهم كانوا 
يُرغمون على القيام بأعمال يدوية . حسب شروط متنوعة . كما كان يتم دفع العمال 
اليدويين ومساعدتهم على القيام بأعمال غير يدوية . كل من كان يرقى فوق الآخرين » 
كانت تتم إعادته إلى المستوى المشترك 

بعد وفاة ماو( 19276 ) ودر ع تسياو بينغ إلى السلطة تت انيه 
التساوي . لقد استتبعت إرادة تصنيع الصين على وجه السرعة . بدرجات متفاوتة ‏ 
التخلٍ عن هذه الوجهة المتميزة للاوية . 
2 اللمؤسسات الصينية 

للدستور أهمية هشة . الأساسى هو لعبة القوى السياسية . 

© المؤسسات الدستورية ‏ كان دستور 1954 يجمع بين المنظومة السوفياتية 
ومنصب رئيس جمهورية له صلاحيات نظرية واسعة » ولكنه عُزل عن منصبه أثناء الثورة 
الثقافية . ألغى دستور 1975 هذا المنصب . 

المؤسسات التي يقيمها تبقى قريبة من المنظومة السوفياتية » رغم القطيعة مع 
الاتحاد السوفياق . الحهاز الأعلى لسلطة الدولة هو« الجمعية الشعبية الوطنية » المنتخبة 
بالاقتراع الشامل ١‏ تجتمع مرة في السنة أثناء الفاصل بين الدورات . تجلس « لحنته 
الدائمة » المشابهة لبريزيديوم السوف ت الأعلى . وتقوم بأعمال الحكومة « مجلس شؤون 
الدولة » الذي هو مجلس الوزراء , المؤلف من رئيس وزراء » ونواب رؤساء وزراء » 
ووزراء مكلفين باللجان : هؤلاء يعينون ويعزلون من الجمعية التي يكون المجلس 
مسؤولا أمامها . 

يجب ذكر ميزتين أساسيتين . من ناحية . رغم أن ''صين معلنة « دولة متعددة 
القوميات . فهي لا تضم إلا جمعية واحدة وليس اثنتين » من ناحية ثانية , لا يتخب 
النواب الجمعية فقط في إطار الأقاليم » والمداطق المستقلة والبلديات التابعة مباشرة 
للسلطة المركزية ولكن أيضاً في إطار الجيش الشعبي للتحرير الذي مل بهذه الصفة . 

© القوى السياسية ‏ حتى « الثورة الثقافية » التي بدأت عام 6 . كان الحزب 
الشيوعي يلعب الدور السياسي الأساسي ً0ظظ » كانت توجد أحزاب أخرى في 
الصين ( م كيومنتاغ )» الرابطة الديمقراطية . الحزب الديمقراطي العمالي » حزب التوق 
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إلى العدالة . الخ ) متحدة مع الحزب الشيوعي في « الجبهة المتحدة الشعبية الديمقراطية ) 
عملياً لم يكن لهذه الأحزاب الأخرى أية أهمية . وحده كان ذي أهمية الحزب الشيوعي 
الذي كان محرك الدولة والحياة السياسية . كا في البلدان الشيوعية الأخرى . رغم هذا 
ثمة قوة كبرى أخرى بوجه الحزب : الجيش . لقد كان اليش الشعبي للتحرير الأداة 
الرئيسية للثورة وارتباطه وثيقاً بالجماهير الشعبية أثناء الحرب الأهلية » كا كان يخضع 
نظرياً للقيادة السياسية للحزب . غ غير أنه كان ينعم في الواقع بنفوذ سياسي كبير . 

يبدوأن الشورة الثقافية لعام 1966 كل وجيت أبنانيا فبلا ميان الشدرت 
الشيوعي . حيث وجد ماوتسي تونغ نفسه في وضع أقلي . حرك هذا الأخير المشاعر 
الثورية للشباب ضد أعدائه » أي ضد غالبية قادة الحزب . إن نشاط و الحرس الأحمر» 

قد فكك جهاز الحزب لكر ارح سي ا 
اللجان الثورية » الي تضم أفرادا من الحرس الأحمر » وعسكريين وعناصر « سليمة » 
من الحزب . لعب الجيش دوراً مها في القضاء على العناصر الأكثر يسارية للثورة 
الثقافية . وكان من الممكن أن تهيمن على النظام . بعد عزل المارشال لين بياو والاتباع 
(1971 ) المتهمين بأنهم أرادوا اغتيال ماو ء طرح مبدأ أن « على الحزب أن لا يخضع 
للبنادق » . هذه العودة إلى أولوية الحزب قد تاكدت بوضوح في المؤتمر العشرين 
(1973) وفي دستور 1975 » الذي يعلن في مادته الثانية : « الحزب الشيوعي الصيني 
:هو النواة القائد للشعب الصينى بأكمله . تمارس الطبقة العاملة قيادتها للدولة عبر 
طليعتها , الحزب الشيوعي الصيني » . غير أن الجيش الشعبي للتحرير يتخب ممثليه 

الخاصين في الجمعية الوطنية الشعبية . 
لقد ولّدت وفاة ماوتسي تونغ في أيلول 1976 خلافات بين فرق مختلفة ضمن 
الحزب الشيوعي ا ا 0 
الأيديولوجية التي يقدمها هؤلاء وأولئك . أبعدت أرملة ماو من السلطة مع أتباعها الثلاثة 
الرئيسيين الذين شكلت هكذا معهم « زمرة الأربعة » الخونة الذين ما انفكت الدعاية 
الصينية تهاجمهم بحدة مذ ذاك . هياكيو فنغ عمهء7-هس1 1318 , الذي كان ونيا 
للوزراء ورئيساً للجنة العسكرية خلف ١‏ المرشد الأكير » في رئاسة الحزب . وعاد تنغ 
تسياو بنغ إلى منصبه بعد أن كان أبعد في نيسان 6 . يبدو هكذا أن العناصر الأكثر 
جذرية قد اقصيت وأن الإداريين المعتدلين هم الذين يمسكون اليوم بزمام السلطة . كما 
يظهر اهتامهم بالنمو الاقتصادي للبلاد أكثر منه بالاعتبارات الأيديولوجية . 


لاشتراكية العسكرية 
لقد ذكرنا أن الجيش لعب دوماً في الصين دوراً أكثر أهمية نما لعبه في الاتحاد 
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السوفياتي . إن لجهة استلام السلطة أو التغيبرات المهمة كالثورة الثقافية لعام 1966 . 
نجد هله الميزة ذاتها في جميع الدكتاتوريات الائ شتراكية للعالم الثالث تقريباً . ويقود هذا 
إلى طرح مسألة « الاشتراكية العسكرية » . على هذا الصعيد يجب التمييز بين وضعين : 
وضع اشتراكية الجبوش الشعبية من النمط العصاباتي واشتراكية الجيوش الكلاسيكية . 
وهذان الوضعان هما متايزان في البداية » ومتقاربان لاحقا . 
- اشتراكية الليوش الشعبية 

تنتمي الصين إلى هذا النمط الأول مباشرة » وكذلك كوبا ء فيتنام » كمبودج . 
الخ . 

© الميزات العامة للجيوش الشعبية ‏ إن الميزة الجوهرية للجيوش الشعبية هى أنها 
تكونت أثناء النضال الثوري للاستيلاء على السلطة وتشييد نظام جديد . منذ البداية » 
بالتالي » خاولت أن تكون في الشعب « كسمكة في الماء » حسب العبارة الشهيرة لماوتسبي 
8 . لقد ولدت هذه الجيوش في قلب حرب العصابات وطبقت قواعدها . وعلى نحو 
أصح : اكتشفت يوماً بعد يوم هذه القواعد . لم يكن لدى ماو نظرية عن الحرب الثورية 
قبل الشروع بها : فقد بنى هذه النظرية مع الثورة وفي قلبها . يسعنا قول الشيء نفسه 
عن فيديل كاسترو . في خوضه حرب العصابات لاستلام السلطة في كوبا . 

هكذا فإن للجيوش الشعبية بنية أقل تراتبية وأكثر مساواتية من الجيوش 
الكلاسيكية . بلا ريب » لا يمكن لأي جيش أن يفلت من التراتبية » إذ أن الحرب - 
دولية كانت أم أهلية ‏ تتطلب نظاماً كبيراً وتمركزاً قوياً للسلطة . لكن جيش حرب 
العصابات يشجع إقامة علاقات أخوية دائمة بين القادة والأفراد . فهو يعطي هكذا 
استقلالية أكبر للمجموعات الصغيرة القاعدية التى تتمفصل حوها كل استراتيجيتها : لا 
يمكن إطلاق العمليات الكبرى المنسقة إلا في مرحلة الصراع الأخيرة . من ناحية ثانية » 
الجيوش الشعبية هي مسيسة بقوة . الثقافة الأيديولوجية هي عنصر أسامسي 54 2 
ترتكز « معنويات » المقاتلين على حماس عاطفي وعلى تدريب جسدي فحسب بل أيضا 
على تربية عقائدية عميقة تعقلن تكريس النفس للثورة . 

© الجيوش الشعبية المختلفة ‏ ليس من الممكن بعد طرح غموذجية / عزههادم<79 / 
دقيقة في هذا الحقل . نكتفي بذكر بعض الفروقات الرئيسية . 

يجب أن فيز أولاً بين الجيوش المشكلة انطلاقاً من حرب عصابات داخلية ضد 
جهاز الدولة الوطنية ( الصين , كوبا ) والجيوش المشكلة في حرب'وطنية ضد غاز أجنبي 
أو لتوحيد بلاد منقسمة ( فيتنام ) . إن بنية البيوش الشعبية ليست بالضبط هي نفسها في 
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الحالتين . مع أن الاتصال مع الشعب يبقى القوة الرئيسية التي تسمح لها بتحقيق 
. النصر . في الحالة الثانية » يتشكل الجيش الشعبي على يد جهاز الدولة. وليس ضده . 

يجب أيضاً أخذ بعين الاعتبار الزمن الممتد منذ تشكيل الحيش الشعبي . عام 
5 . كان الجيش الأحمر السوفياتي لا يزال يحتفظ بميزات جيش شعبي عام 1975 
بعد ذلك بخمسين سنة وبعد الحرب العالمية الثانية » أصبح أقرب بكثير من جيش 
كلاسيكي . ولكن مع فارق أساسي : الثقافة السياسية للجنود والضباط ما تزال كبيرة . 

الجيش الجزائري هوني وضع وسطي إلى حد ما . فقد استولى الرئيس بومدين 
على السلطة بانقلاب عسكري » بفضل مساعدة جيشنى 2 . كانت دعائمة الأكثر 
تفانياً من العناصر الكلاسيكية لهذا الجيش » المؤهل في تونس أثناء حرب الاستقلال » 
والمنظم على نحو ممتاز . بين هذا الجيش ومقاومي الداخل . كان 5 
ولكن عديداً من المقاومين كان قد تم إدماجهم ضمن الجيش الوطني وكان يتمتع هذ 
الأخير بثقافة سياسية واسعة . كان مومتوماً إذن بعض ميزات الجيش الشعبي 3 0 
جانب ميزاته كجيش كلاسيكي . 

© نظرية الشورة على يد الجيوش الشعبية ‏ لقد صاغها الصينيون انطلاقاً من 
تجربتهم الثورية الخاصة . ل تقم الشيوعية في الصين أثر ثورة بروليتارية » بل بحرب 
ل ا ا و ل تت ال 7 1 1 اي 
طوقت الأرياف المدن . وكانت هذه آخر قلاع تسقط في أيدي الثورة . تصلح 
استراتيجية كهذه لبلدان العالم النالث . حيث المدن والطبقة العاملة هي غير متطورة 
كفاية , وحيث الاقتصاد هو أساساً زراعي وشعوب الأرياف ترزح تحت كاهل 
الاستغلال الرأسمالي متحملة الجزء الأثقل من هذا الاستغلال . 

في عام 5 ., نقل الصينيون نظرية الثورة عير الأرياف على مستوى الكرة 
الأرضية » معتبرين الدول الصناعية المتطورة « مدن العالم » والبلدان النامية « أرياف 
العام » 3 حيث تجد الثورة إمكانات تحقيقها الكبيرة . هكذا تصبح « أرياف العالم » هذه 
اشتراكية أولاأ ؛ثلم طرق البلدان الصناعية التي تحتاج لموادها الأولية للعيش . 
2 اشتراكية الحيوش الكلاسيكية 

الدكتاتوريات العسكرية هي النظام الأكثر انتشاراً ف العالم تاليا . غالبيتهر هي 
دكتاتوريات رأسالية : إذأ » نشأت النظرية العامة للدكتاتوريات العسكرية انطلاقاً من 
الأنظمة اتسلطية الرأسمالية . غير أن بعض الدكتاتوريات العسكرية انزلقت نحو 
الاشتراكية خلال العشرين سنة الأخيرة » بعد دكتاتورية ناصر في مصر : هكذا يمكننا 


465 


إطلاق (١‏ صفة الناصرية » على الأوضاع المشامبة . 

© نظرية الناصرية - نشأ النظام الناصري أثر انقلاب قام به ضباط قوميون . لم 
يكونوا أبداً قريبين من الاشتراكية . دفعوا إلى ذلك بفعل عوامل نجدها في غالبية دون 
العالم الثالث : لا يسع هذه الأخيرة.أن تتقدم طالما هي على الطريق الرأسالي , لأنها لا 
تملك رساميل خاصة كفاية , ولأن الرساميل الأجنبية لا تستطيع أن تنثى» فيها منشآت 
من النمط الكولونيالي . إذ أن المساعدة التي تقدمها البلدان الصناعية والتي ليس لما 
مقابل » ما تزال على قدر كبير من الهشاشة . تشكل الإصلاحات الزراعية من ناحية » 
وإنشاء ضتاعات وطنية م تلحية كنانية + السية لمده البلدان شرطا ركسي . من جهة 
أخرى أحزابها الشيوعية ضعيفة وعاجزة عن إقامة ثورة في مستقبل قريب . بوجه طبقة 
حاكمة متشكلة من المالكين العقاريين الكبار ومن البورجوازيين الكبار المرتبطين 
بالرأسالية الدولية » القوة الوحيدة النافذة هى الحيشن . حتى الآن . كان هذا الأخير في 
الأعم الأغلب دغامة الطيقة الحاكبة التقلدية :ميب الضؤزة الاركتيية . لكن 
الضباط يجندون من صفوف الشرائح الدنيا للطبقات المتوسطة أو من طبقة الفلاحين . 
فضلا عن أن العسكريين هم قوميون , مما يدفعهم إلى القضاء ء على الحيمنات الاقتصادية 
الأجنبية . 

أخيراً » القيم العسكرية هي أكثر قربا إلى الاشتراكية منها إلى الرأسمالية . فإن 
مفاهيم الخدمة . والشرف . وتكريس الذات . والمصلحة الوطنية هي متعارضة مباشرة 
س0 الكسب الشخصي . حجر الزاوية في الاقتصاد الرأسالي . قد يؤدي هذا المنحى إلى 

شية تختوقراطية + ولكن أيضا إلى :استراكة قوية + 

© متنوعات ١‏ الناصرية » - لا يسعنا إلا أ ن نكتفي ببعض الملاحظات حول هذه 
النقطة . فلنذكر أولاً بالميزات الخاصة للنظام الذي أقامه ناصر نفسه . كان يقوم على 
تشاركية تجريبية » لا دوغماتية » وعلى تشاركية جزئية : وحدها الصناعة الثقيلة والمتوسطة 
كانت مؤمة ٠‏ والمنشآت الصغيرة موجهة ومراقبة + في الزراعة ع بقيت مسموحة الملكيات 
الخاصة التي لا تتعدى 48 هكتاراً . والأيديولوجيا , التي لم تأت إلا لاحقاً . جهدت 
لجمع تحليل اشتراكي كلاسيكي - بعيد إلى حد كبير عن الماركسية الأرثوذكسية ‏ مع 
الدين الإسلامي » الذي يلعب في جميع العالم العري دور عورا موك + كيييل ريو 
المقاومة ضد الاميريالية الأجنبية . خصوصية أخرى كانت تتأق من المجهود المبذول لتنمية 
قوة سياسية » خخارج الحيش ؛ بشكل حزب واحد » ونعني الاتحاد الاشتراكي العربي . 

للنظام القائم في البيرو بعض ميزات النظام الناصري . مع أنه بقي بعيداً عن 
الاشتراكية كان الإصلاح الزراعي » الذي أصاب الملكيات الكبرى . مهما ؛ وقد نال 
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تأييد كاسترو . أمت الصناعات الأساسية 3 وكذلك جزء من التجارة التصديرية : 
خضعت مصارف عديدة لاشراف الدولة . ولكن لم يذل أي مجهود لإنشاء حزب 
سياسي . بقي العسكريون البيرويون منفصلين عن الماهير وانتهت ت التجربة بضر بة بمينية 
منذ 1975 . أعادت إلى القطاع الخاص منشآت عديدة كانت مؤممة سابقاً . 


0 المرتجل في البرتغال بعد ثورة 25 نيسان 1974 من الناصرية ء 
نه يتعلق بدولة أوروبية : فهي كانت قريبة جداً من العالم الشالث بعد 50 سنة من 
ةا . إن حركة القوى المسلحة ترددت بين دمقرطة على الطريقة 
0 أدت بها إلى إجراء انتخاب لجمعية مؤسسة عام 1975 بانتخابات حرة » 
شتراكية تسلطية يقودها العسكريون . عبر التنظيمات الشعبية التي كانوا يشرفون 
5 الما سن مو ا ا ل » كونهال 
اقطصس0 :هاش ء زاد الوضع تعقيدا . في النظام الديمقراطي الذي أرساه لاحقاً دستور 
276 ما يزال ليون عدل مكانتةمنهئمة ,ا لك عبد اينم ف دإطار نظام غري لا ف 
إطار دكتاتورية اشتراكية . 
حول الديمقراطيات الشعبية الأرثوذكسية » انظر جورج فيديل » الديمقراطيات السوفياتية والشعبية 
( محاضرات في معهد الدراسات السياسية ) . 1964-1963 ؛509نتصهط111 .ى.[, السلطة والادارة 
في المجتمع الاشتراكي » 1973 ؛ مزجو .2 . الدول الاشتراكية الأوروبية : مؤسسات وحياة 
سياسية , 1975 ؛ ع8قها8 .له . أوروبا الاشتراكية ,» 1974 ؛ 661854 .2 . المنظومات السياسية 
للدول الاشتراكية » جزء 2 : نقل وتحول النمط السوفياتي . 1975 ؛ ومقالات معازع119 .له . 
الصعوبة ضد الشكلية في أوروبا الشرقية ؛ بعض مسائل البقرطة في النظام الاشتراكي للدولة » مجلة 
151 1975 , عدد. 4 وع5ع2.1891 , وحدة سلطة الدولة في المفهوم الدستوري الاشتراكي 
المعاصر . في متفرقات بوردو . 1976؛ 0غ[ع1 .1 , تاريخ الديمقراطيات الشعبية » جزرء 21 1952 ؛ 
جزء 11 : بعد ستالين 1969 ؛ -ك5لإ5 [11668هم طكناه هذ 5600165 ,ئئخة 1لا .1.7 اع تكلدسملعة1 .ل 
1200139 ,ضرعا . 1967 ( مهم ) ؛ 4لنطءكط)ه20 .1 . أوروبا الشرقية الشيوعية » نيويورك . 
4 ؟؛ 22016نالة8 ,مهنأ تضقنا صل أءوممتناط موعأكوط ,رمملهممآ .غ1 1966 ؛ مهاد 5.شكل, 
الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية . 56324010 . 1967 ؛ نن10865 .6 . المستقبل السيامى لأوروبا 
الشرقية » 1967 ؛ ههذلائا5 .83.6 . حكومات أوروبا الشرقية الشيوعية , نيويورك . 1966 ؛ ..آ 
#عماع , ما بعد ربيع براغ » 1976  .‏ حول مختلف الديمقراطيات الشعبية.انظر : .5 
«لمقصمده8] . بولونيا. 1963 ؛ 0102 .11 ., النظام السياسي للجمهورية الشعبية لبولونيا . 
فرصوفيا » 1966 ؛ 868611 .]7 الشيوعية البولونية ( 1971-1918 ) » ترحمة فرنسية , 1971 ؟؛ 
6051 .ف البرنامج والتغييرات المؤسسية في الجمهورية الشعبية لبولونياء يحلة الشرق » 1973 » 
جزء 4 . عدد 3 ؛ أطاهرعاء0 .1 . النظام السياسي للجمهورية الشعبية لروماناء بوخارست ٠.‏ 
7 ؛4 631301 -زعطءول5 .5.. رومانيا الجديدة . من الديمقراطية الشعبية إلى الجمهورية الاشتراكية » 
كمبردج ( ماساتشوستس ) » 1967 ؛ كلقهنز841 .2 ,ممهه؟ .7 , تشيكوسلوفاكيا. 1965 ؛..2 
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8 . الجمهورية التشيكرسلوفاكية الاشتراكية . 831800156 , 1969 ؛ سهطناء< .1 » المؤتمر 
السري (المؤهرالرابسع عشر الاستشائي للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي ). 0 ناكنا] .(1 ١‏ 
مؤسسات سياسية وإدارية للجمهورية الاشتراكية لرومانيا وللبلدان الاشتراكية الأخرى في شرق أوروبا » 
محاضرات منسوخة . جامعة باريس 1 » 1975 1976 4 5.37781013.© . تشاوسسكو. 1975 ؛ 
5501م .8 بلغاريا . 1973 ؛ 100010179 .21 مهااءؤكة:).©. بلغاريا , 1976 ؛ 5ع160198 .2,1 
القانون الدستوري في 580:51 .6 ( وآخرون ) . مدخل إلى قانون الجمهورية الشعبية لهنغارياء 
4 ؛ 5نوو8 عل .[ , في خط مباشر مع قائدهنغاري : اع2عش زه1ة 0 , 1975 ؟ .1 
«أموط) . الجمهورية الديمقراطية الالمانية » 1973 ؛ 84856011 .6 . المنظومة التمثيلية والديمقراطية 
اللاشتراكية في الجمهورية الديمقراطية الالمانية » أطروحة . جامعة باريس 1 . 1974 . 


موقف الاتحاد السوفيات في أورويا الشرقية 1945 1948  .‏ تستحقّ هذه النقطة دراسة 
معمقة . كانت اتفاقات يالطا بوتسدام تنص على إعادة الديمقراطية إلى بلدان أوروبا الشرقية ؛ ولكن في 
ا ا الي ا ل 
السوفياتي ؛ لقد تم القبول باحتلال أراضيها على يد الجيش الأحمر ؛ وينص اتفاق تشرشل ‏ ستالين 
ا ين الأول 1944 على هيمنة للنفوذ السوفياتي بنسبة#090في رومانياء 9075في 
بلغاريا » و9650 في هنغاريا ويوغسلافيا . 

أن يكون الاتحاد السوفياي قد تخلف في تطبيق الاتفاقات الرسمية ليالطا- بوتسدام بتشجيعية قيام 
الحكومات المحلية ذات اطيمنة الشيوعية بخلق عوائق أمام المعارضة . وبعدم ضيانه حرية تامة في 
الانتخابات وبتدخله على نحو همجي أحياناً ( رومانيا ؛ هنغاريا ) للقضاء على معارضين معتبرين 
خسطيرين . أن يكون الاتحاد السوفياتي تبع هذا المسلك فهذا لا يُشك فيه أبداً . إن هذه الأعمال قد 
ساعدت كثيراً على خلق جو من عدم الثقة في الغرب وخوف حيال الاتحاد السوفياتي . 

المشكلة هى في معرفة ما إذا كان بمقدور الاتحاد السوفياي أن ينصرف بشكل مغاير . لأنه لا يسعنا 
أن ننسى أن هذه البلدن كانت بالاحمال معادية للسوفيات بشراسة . إن المطالبة بإجراء انتخابات حرة 
والاعتراف . في الوقت نفسه . للاتحاد السوفياتي بنفوذ مهمين ( رومانيا . بلغاريا ) أو بحقه في فرض 
حلف ( بولونيا ) , فإن في هذا تناقضاً أساسياً . إن الانتخابات الحرة في أوروبا الشرقية ‏ هذا إذا افترضنا 
اجراءها مكنا : ستكون الأولى من نوعها » ما عدا في تشيكوسلوفاكيا ‏ سوف تسحق الأحزاب الشيوعية 
المحلية وسوف تأتي إلى السلطة بحكومات معادية للسوفيات . إن التسوية الهجينة للأعوام 1945 - 
7 . ومنظومة الديمقراطيات الشعبية من النموذج الأول .» حيث كان يواكب الهيمنة السوفياتية خليط 
معين من الديمقراطية الغربية » نقول إن كل هذا تفسره طبيعة الاتفاقات ما بين الحلفاء المعقودة في عامي 
4 - 1945 . 

حول يوغسلافيا » انظر : +ء15ء2ط50 1 . يوغوسلافيا تيتو. 7 ؛إ4ع32[ه<1 .5 . راسطة 
شيوعبى يوغسلافيا في منظومة التسيير الذاتي , 1976 ؛ ع86ع[1.10[00. يوغوسلافيا » 1967 60.4 
ج8010 » يوغسلافيا الاشتراكية. 1956 ؛ 51296مع0ا0لا علسقتطء: ع.[ ,أعلعتنه8 .0 2 
0 ؛ 8311135 ..آ . أفكار حول الشيوعية اليوغسلافية , 1950  .‏ صدر نص دستور 21 شباط 
4 بالترجمة الفرنسية مع مدخل والتقرير الرسمي للتقديم : يشكل مجلداً من 330 صفحة ( بلغراد 
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4 ). انظر مقال : 100716 .34 , المجلة الدولية للقانون المقارن , 21974 عدد 4 . 


حول الصين : ماوتسي تونغ » نصوص للرئيس ماوتسي تونغ » 1967 ؛ والكتاب الأحمر الكبير : 
كتابات. خطب ومقالات ( 1971-1949). 1975 ؛ «أوزأة1 .71.181 ,. الصين , 1977 » 
ومقالات مجلة الشرق . 1974 .:عدد 4 . و1973 . عدد 3 ؛ من المجلة الدولية للقانون المقارن » 
5 .ء عدد 2 ؛ 1161082ننا0 .1 . الصين الشعبية . 1959 ؛ تاريخ الحزب الشيوعي الصيني ١‏ 
5 . جزءان ؟ 51ط-لط0 511 » ماوتسي تونغ وبناء الاشتراكية : النمط السوفياتي أو الطريق 
الصيني ؟ ٠‏ 1975 ؛ عناو8 .لك . ماوتسي تونغ أو الثورة » المعمقة » 1975 ». والصين عند وفاة ماو. 
7 ؛ عا[عاوعت) .2 . الصين , 1974 ؛ و 1إءالامع12 .ه . الفرضية الصينية : من الثورة الثقافية 
إلى صين شوإن لاي. 1973 ؛ومقالات ناهدءعمووع10 .1 ء في السياسية الخارجية . 1975 . عدد 
3 ؛ غ2ول:خ .2 . مجلة القانرن العام . آذار. 1976 . والعدد 3 من مجلة 201070155 , من يحكم 
الضين ؟ . 1977 . وأيضاً : :5.505738, ماوتسي تونغ. 1963 . وماوتسي تونغء لندنء 
6 ؛ عل2ع28 .1 , الصين وظلها » 1960 . من المتنفذين إلى ماو( 1895 1949 ). 1962 ؛ 
والتدوينات والدراسات الوثائقية لمركز التوئيق الفرنسي المنشورة كل ثلائة شهور حول موضوع تطور 
الصين  .‏ نص الدستور الصيني موجودد في 110761867 .14 , دساتير ووثائق سياسية , طبعة ثامنة, 
8 . عن الجيش ء انظر : 6ان8 .1.5 , غداً . . . الجيش الصينى . 1974 ؛ 614605 .5.8 
1[ ؛ جيش التحرير الشعبي الصيني . نيويورك . 1967 ؛ 6111885 .1 » دور الجيش الصيني ء 


لندن , 1967 . 


بشأن البانياء انظر : 8100[8 .5 , الافتراق الكبير . حزب العمل الألباني بوجه التحريفية 
الخروتشيفية » 1976 . 


حول كوياء انظر : 1165نال .© , الثورة الكوبية . 1961 ؛ 1(151086 .1 . كوبا : اشتراكية 
وتنمية. 1965 :0002201 .1. أصول الاشتراكية في كوبسا. 100868 . 1970 ؛ .11 
15 .:, كوبا , نيويورك , 1965 ؛ 35)51592"© ,61م12238 .18 , النظرية والتطبيق ٠.‏ نيويورك » 
5 ( ترجمة فرنسية : ثورة كاسترو. 1967 ) ؛ 085650 .1 , نتائج الثورة الكوبية . 1976 ؛ .3/1 
©2261 , كوباء دكتاتورية أم ديمقراطية ؟ . 1976 . حول نظرية الكاسترية . انظر : .1 
26653 ., شورة في الشورة » طبعة ثانية. 1967  .‏ حول تأثير الكاستريةءانظر: .8 
8 » الثورة الكوبية وأميركا اللاتينية » نيويورك » 1965 . 


بما يخص الجزائرء انظر : 5عع7418 .1غ»© 0صهناه2© .6 ء الجزائر المستقلة : نتائج ثورة وطنية » 
2 ؛ علاء )هالا .0 . الجزائر الجزائرية . 1970 . 0131/8 .84 ]© .10 , الجزائر : سياسة 
الشورة الاشتراكية » لوس انجلس . 1971 ؛ 5ع8:نا80 .11 . الجزائر في تجربة السلطة ( 1962 - 
7)ء 1967 ؛ هوبعوث .0.8 , تاريخ الجزائر المعاصرة ( 1973-1830 ) . 1974 . سلسلة 
« ماذا أعرف ؟ » ؛ مناهلا .00.[اء وع6.] .ل . الحزائر السياسية : مؤسسات ونظام » 1975 . 


حول مصرء. انظر : 156 ألام3.آ .5 ]© .ل , مصر تتحرك . طبعة ثانية » 1962 ؛ إعل0طه .لهم 
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»7131 . مصر ٠.‏ جتمع عسكري 2 ؛أ. محفوط الخشري . الاشتراكية والسلطة في 
مصر.ء 1972 و543:388 .12 ]ع 71057 .34 , الأنظمة السياسية للبلاد العربية » 1968 . 


حول البيروء انظر : 8010511681000 .21 السلطة والمجتمع في البيرو المعاصرة » 1967 ؛عدد 
بجلة «تناقك0؟ اه ك5عناوانامم 5عتمغ2206[1» » و البيرو : حكومة عسكرية اإصلاحية » . 1- 8 شباط 
4 ؛ كلهنطذلة84 .1 . هل تصبح البيرو اشتراكية ؟ عسكريون يساريون للعالم النالث » بروكسل » 
014 

حول الحيش في البرتغال . انظر : 201384235 .28 ء أزمة الدكتاتوريات : البرتغال . اليونان » 
أسبانيا . 1976 ؛ 81طهن© .شه . البرتغال : فجر الحرية. 1974 ؛ 508:65 .34 . البرتغال أي 
ثورة ؟ ( مقابلات مع منتطعنوط .2 ).. 1976 ؛ دعماخ4 .21.31 . جنرد اليرتغال الاشتراكيون » 
5 ؛ 21351116 .2 . السلطة العسكرية والاشتراكية في البرتغال . 19275 ؛ و5عنآ ركع لخو مصعم .ل 


«ل» 5ع! كناد كأطلوم ,» 1976 . 
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1 القانون الدستوري الاج سن اند للع انقو امساح ل امسق ف لس 
2 المئؤفسسات السياسية ا ااا 00 


القسم الأول : النمط الديمقراطي 


الفصل الأول : تطور النمط الديمقراطي 01 00 
1- تكوين النمط الديمقراطى ا ا اا 020000 
ا 

ولادة النمط في انكلترا زبزدزبد د 0015 ا 0 

2 - الديمقراطية الليرالية [ز ‏ [ [ [ [ز[ز [ز[ز [ ز [ [ [ز 11110110111 
الديمقراطية السياسية 00000 
البلوتقراطية الاقتصادية ل 

11 - نقل النمط الديمقراطي #31ز0*731*0#>#ة3”#1[|13*|أأا 0 


1 - التكنوقراطية الغربية ا ل ا ا 
الأولوغارشية الاقتصادية الجديدة ا م 


البنية السياسية الجديدة م م 


المشر وعية الديمقراطية مب المامد هشامط او ا 527 

انتقال المؤسسات ب ل ساس امد اتا 54 

الفصل الثاني : عناصر النمط الديمقراطي ب مس االو ماله ا ا 917 
ا القسن الع والاعمات ‏ ا 1 3187 
1- مبدأ التمثيل الشعبى ل قالطو ل 583111 
نظريات التمثيل الشعبي 0 0 0 0 0 

حدود الديمقراطية التمثيلية ل 615 

2 - الأحزاب السياسية في الانتخاب ال 70 
تماذج الأحزاب اس 70 

دور الأحزاب في التمثيل 17 000101523231211 0 

3- تطور الأحزاب ااا 0 
المحاولات لتضييق حق الانتخاب الس اوفاخ و مض ا 807 
محاولات توزين حق الانتخاب : الانتخاب غير العادل 000 
محاولاات تشويه الانتتخاب 0 0 00 

4 - المنظومات الانتخابية 93 
المنظومات الانتخابية المختلفة ا 9 
منظومات انتخابية ومنظومات أحزاب ا 10 

11 الفصل:بين الحكومة واليرلمان م 110 
1 - تنظيم البرلمان 0 00000 
استقلالية البرلمان 1 1[1[1[ذ1[ [ [ز[ [ [ 0 

مجلس أو عدة مجالس 1119 

2 - العلاقات برلمان ‏ حكومة م اط ا 112 
الأنظمة المرلمانية ماك اخلط الات اود سوم مص اي 126 

الأنظمة الرئاسية ونصف الرئاسية 000 0100000000 

1 الرقابة القضائية للحكام ااا 10000000( 
1[- استقلالية القضاء ةز ةذ ز ز ز ز ز 000000005 اا 01 
مفهوم القضاء ا امي 143 

وسائل استقلالية القضاء 00000000000201 

2- رقابة القضاء على الحكام 152 
رقابة شرعية الأعمال الحكومية . والادارية 152 
الرقابة على دستورية القوانين 0000 ال 1577 


القسم الثاني : الديمقراطيات الليبرالية 
الفصل الأول : السياق الاجتماعى والايديولوجى للديمقراطيات اللييرالية ا 
1 - البنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية للمجتمعات الليبرالية 00000006 
1[ الرأسمالية الصناعية ا 
شكلا الرأسمالية الصناعية زة ز ز ز[ز ز[ز ز 0 250701000 
القطاع العام 211011111113311 
2 - التقدم التقني 8بب-ب1111ز 1ز[1||ةز[1211111[1[1 
نظرية الربط بين التقدم التقني والديمقراطية الليبرالية 0000 
حدود العلاقة بين التقدم والديمقراطية 0 
11 ايديولوجيات المجتمعات الليبرالية ١‏ ب0000 00000 
1 - الايديولوجيا الليبرالية ا ل 
الليبرالية السياسية ل 0 
الليبرالية الاقتصادية لج ا ال ا 
2 - اسهامات الايديولوجيات الأخرى ل م ا 
اسهام الفكر المحافظ 110 ز 1[ ز[ [ [ [ز[ز|ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ [ 1 2111111 
اسهام الاشتراكية 0 ز ز ز ز ز ز 0101 
الفصل الثاني : أنماط الديمقراطية الليبرالية 10000000000000100122011 
1- الأنظمة من النمط الأوروبي كرا الع 
1 الأنظمة البريطانية آذ 0 
تنظيم الحكومة 1000100 ؤ[ؤزؤزؤز ز 117111 
البرلان وعلاقاته مع الحكومة 000 0اا 10 
2 - المنظومات السياسية الفرنسية رز 01 10771 
أ التشكل التاريخي للمنظومة الفرنسية 00 


1 - عشر سنوات من الثورة 1789 1799 0000000 
2 - مرحلة الدساتير 1799 - 1870 شا وتو م م 


3 مرحلة الحكومات 1870 1958 ا 
4 - ارساء الجمهورية الخامسة 0 


ب - القواعد القانونية للمنظومة الفرنسية 000000 


3 البرلان 0 ا 0 
4 السلطة القضائية 9-7-7286 ”107 
ج - المارسات السياسية للمنظومة الفرنسية 1090 1959193 


ه_أسس المنظومة الفرنسية و سلس ا 
و أثماط المنظومة السياسية الفرنسية 0 00 


ز الاعلان الفرسى لحقوق الانسان 1789 2010007 

3 - الأنظمة ذات النموذج الأوروبي ل 
الأنظمة البرلمانية الأغلبية 1-26 ”151 
الأنظمة البرلمانية غير الأغلبية الج اماو ا ا 
الأنظمة نصف الرئاسية ال اا وو وم 

11 نظام الولايات المتحدة الأميركية ا 
1 السياق الاجتتماعى والايديولوجى 5 +ه!' ©* ”> شإ 
السياق الاجتاعى الاقتصادي 0 
السياق الايديولوجى والثقافي ا 

5 مؤسسابع :انيه السياسية 0009 
تنظيم السلطات العامة ا ا م 1 
الأحزاب والحياة السياسية ا 


القسم الثالث : الأنظمة التسلطية الرأسالية 
الفصل الأول : الملكيات التقليدية 


1 الملكيات الأوروبية القديمة ديه اسمس ا ا ا 
1< السياق الاجتماعي والايديولوجي 00 357 
السياق الاجتماعي الاقتصادي و ل ف 


السياق الايديولوجى 000000 
2 المؤسسات السياسية ااا 


الملكيات المطلقة 17 1 [ز[ 1 1 1[ 0 

11 الملكيات المعاصرة ا ا 
1 - الملكيات البدائية 5زؤز0ز10ز10ز[ز[ز[ز1ز[1[1[ز[ز[|ذ[ز[ |[ زؤزؤ[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 010111111 
الملكيات التيوقراطية ل اس 


الملكية على المستوى المحلي 74 ط1 


الاتتقال نحو الديمقراطية الليرالية سخ ا ل 
الاستبدادات المستتيرة ا اراد م ليما لوا او 


الفصل الثاني : الدكتاتوريات الرأسالية لجسا بعس قاو 
1 - نظرية عامة للدكتاتورية مم فاون اسل الومخاقة السساوال ماط وو ا 


1 - الأسس السوسيولوجية للدكتاتووية ................ 000000 
أزمة المتظومة الاجتاعية ل 0 


أزمة هشر وعية 0000000 [ 1[ 21111171 
2 المؤسسات السياسية للدكتاتوريات ع للق لامو لا دمن لمارا ا 


القوة المادية للحماية ة ةز ز ز ز ز 1 2 
وسائل التأثير على الشعب سس ب ا الم و 

17 اشكال الدكتاتوريات الرأسالية سم الما ا 
1 - دكتاتوريات الحزب الواحد ا ا 
الفاشية في تطور الرأسمالية و ند اتسسب و اس مسف ها 
مؤسسات الفاشية 101110000 21111 
الدكتاتوريات الحزبية الأخرى 0 

2 - الدكتاتوريات العسكرية ا اام ا ا 


الدكتاتوريات العسكرية بحصر المعنى ااووطل ا 1 
الأنظمة تحت الوصاية العسكرية 1211110 


القسم الرابع : الدكتاتوريات الاشترا 
الفصل الأول : النمط الاشتراكي 50 


1 - السياق الاجتماعى والايديولوجى للدكتأتوريات الاشتراكية 


1 الأسس الاجتماعية الاقتصادية 0000 
الاشتراكية ل 


الايديولوجية الاشتراكية ل 0 


اسهامات الايديولوجيات الأخرى ل 
11 - مؤسسات الدكتاتوريات الاشتراكية 000 0 0 1 0 
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كية 


الدكتاتورية الثورية ا ااا 00 


الحزب الواحد 002000 
22 الأطر الدستورية 00111 9[ [|[1 1[ 1[ 1[ز1[1[1[|[|ز[|[|[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ ز ز 1 111111 


مركزة السلطات 00 *5*ظ21 


دستور 1936 و1977 0 
2 - النظام السوفياتي الحالي ا © 
الفدرالية 0000 


الحزب الشيوعى ممه ةفاي 00000 
1 الدكتاتوريات الاشتراكية الأخرى 0 


1 - دكتاتوريات أوروبا الشرقية 22*07 


الديمقراطيات الشعبية الأرثوذكسية 


2 - الدكتاتوريات الاشتراكية للعالم الثالث 


النظام الصينى لجف ع كوا روا ل وام د ا 


4/76 


يوغسلافيا 0 5757**ظظ 


من منشوراتنا 
قي 


العلوم السياسية والادارية 


أسم الكتاب 
- الواقعية السياسية 
من قضايا الفكر السياسي : 
القانون الطبيعى 
القوة 1 
اللقرق الطريفية 
الارادة الخيرة 
العدالة 
- الحقوق الانسانية فعل التزام 
- الحقوق الانسانية رهنا بالتبادعية 
- المنهيجية والسياسية 
5 تاريخ لبنان السياسي : 
ج 1 الاستقلال السيامي 
جَ 2 بناء دولة الااستقلال 
ج 3 القرار 
- العملية الانتخابية والديمقراطية في لبنان 
- المؤسسات الاجتاعية في الدولة الحديئة 
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العلاقات الدولية في القرن العشرين 
فترة ما بين الحربين 
بعد الحرب العالمية الثانية 

- النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية 


المافيا في اسرائيل 


- تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة 
القومية 


- تاربخ الفكر السياسي من الدولة القومية إلى الدولة 
الأممية 


- التنمية الادارية والتدريب 
الدعاية والدعاية السياسية 


الدوة 


- الوظيفة وإدارة شؤون الموظفين 

العلاقات القنصلية والدبلوماسية 

مخاطر التغلغل الصهيوني في أفريقيا 

- الأمبراطورية السوفياتية الجديدة/ لا سلام ولا 
حرب 


- التغير الاجتماعية بين علم الاجتاع البورجوازي 
وعلم الاجتماع الاشتراكي 

مطالب جبل عامل الوحدة » المساواة في لبنان 
الكبير 

- قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان 

الادارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية 

- الوجيز في الادارة العامة 
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د. رياض الصمد 

جيمس دورتي/ ترجمة وليد 
عبد المي 

جاك ديروجي/ ترججمة د. سليم 
حداد 


جان جاك شوفالييه/ ترجمة د. 
محمد عرب صاصيلا 

جان جاك شوفالييه/ ترجمة د. 
محمد عرب صاصيلا 

د. حسن الحلبى 

غي دورندان/ ترجمة د. رالف 
رزق الله 

جورج بوردو/ ترجمة د. سليم 
حداد 

الشيخ فوزي حبيش 

د. عدنان البكري 

حلمي عبد الكريم الزغبي 


هيلين كاريردانكوس/ ترجمة د. 
مد عرب صاصيلا 


د. محمد أحمد الزغبي 


د. على شعيب 
د. سليم حداد 
د. حسن عواضة 
د. حسن حلبي 


بحوث في الأزمة اللبنانية د. نواف سلام 

- الليبرالية المعاصرة موريس فلامان/ ترجمة علي 
امصري 

المكان والسلطة ‏ بول كلافال/ ترحمة د. عبد الأمير, 
شمس الدين 

اتجاهات الفكر السياسى في العصر الحديث د. مهدي محفوظ 

- تبعية الاعلام الخر - د. محمد السماك 

- المؤسسات السياسية والدستورية موريس دوفرجيه/ ترجمةد. 
جورج سعد 

علم اجتاع السياسة موريس دوفرجيه/ ترجمةد. 
سليم حداد 

علم السياسية جان ماري دانكان/ ترجمة د. 
محمد عرب صاصيلا 

- اشكالية المرجع في الفكر العربي المعاصر عبد الاله بلقزير 

- التفاوض والعلاقات العامة ف ين اسن 
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1992/9 / 5 


ك5 4 ١‏ ات مهأ 1 5 


لاحي ا ادك ب العلوم اله سياسية رطلاب ١‏ 
سم من ماحية ا 2-8 مباشر وملموس 500 
اسيل اميه كور الشطدايت» 0 قلي 1 


5 المؤسسة الدأمعية للد ,سات وإلنش و الوايع 


